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وإلصلاة وإلسلام على تيتا الكر م 


پيد 
حن وتار ننا الحدیث 

كل ماامانيه صر الا ن من جراء الاحتلال البريطاي» و كل ماعاكه مه فى سبة 
وأربمین ماما مضت وکل مامتماه مته الى أن حمل على استقلا ا التام » «ر تبعل 
بالموادث ال كانت مصر مسرا لما من عيد الخدير امعاعيل باشا الى أن احتل 
الانجلیز اتتاعرۃ فی ۱٤‏ سپتمیر سنة ۸۸۷ : رفاك آرت هته اواد كانت 
قدمات أر عللا وا ما الى نحن فما الال تتائج ها أو معلولات » وقد كان هذ 
داع) لأن نمرف تلاك ال لوادث شرفة حت ودراسة لنعر ف كف ومنأين | 
ولكننا مم الاأسفلانمرف مما الا مورة مبهمة يذهب مرور الأيام اما ىأذهاقا 
من الاثر . فليس فیدا لن من درس»ا ووضع فبا كتابابالنة المرية مم أت 
الاوربيين وضموا فما عشرات من الأحدب ذات ية فرنية وانجليزة وألمانية 
وایطلالیة . وحتی لہ الکتب الى وصما الاوریرن؛ وای لاریب فی أن با مہا 

کتبھ رجال اشن رکوا نشیم فتك الماد فکتابنہم تمتیر ستندا بابل ب 
مزالىتندات لاستخراح امتاق اة ک أن مضا اخ رکتبه رجال) بشت رکرا 
انهم فیالمرادث ولکنہم استعلاعرا أ أن يمارا الي 11 تندات ال ية اة با فى 
وزارات الدول فكتابهم تمتبرمستندا آشرء هذه الكتب م بنقلمنبا الىالافةالمر ية 
على مامل الا کتاب وضعه اثاورد کرومر بعد خروجه من مصر وکتاب آخر وضمه 
مسر تیودور روستین ونشرته في نة ٠۹۲۴‏ نة الأليف والرجة والنشر . 


وقد یکون الب فی قا اھتامنا بدرس تلك الے۔وادٹ وبتمریب ما گنه 
الأورييون فا ان آشخاما من‌الذبن ساھوا قبها بنصيب كير كأنوا أحياء الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص ) تكن هم سلملة خشی جانیما کهرایی وود 
ساي ورباض ولکن شخماً آ خر هوالخدبو توفیتی بادا کانت له ولاینه عباس باش 
من بعده س لعلة نشی وهو حور دارت حوله الموادث فی ستتی ۱۸۸۱ و ۱۸۲ 
كان من الصمب على الباحث المصرى أن به أو جت ال على مواقفه . وهو 
اذا کت هنا اک إا آن یکتبه کا بوحیه البه ضمیره وحینئذ قد یکون ضد 


توفیی باشا في تهدف لضب ذوى ااسلطة واما أن يكتبه مصبوغا بصبغة المداراة 


واذن رکون مه عبر بری» ویفقد قیمته . 

وهذا الذی رتال فی الا فی تریب لن کل الدبن قرأوا ااؤلفات 
الاوريية انى وضمت فى هذا الاوضوع يمون أن أصحاب هذه الؤاقات اختلفت 
آراؤم فی مواقف باشا قکان منم من برها وم من خطاها ولکهم 
جیما | تخ ل کتابا م عنه من غمز جارح. ولم ل کتاب الور د کروءر «ءصرا لدی 
وکتاب الاورد ملثر « اترا فی مصر» هما وحدها الاذان خلوا منء ل هذا الممز. 

ولکن هذا ااسبب ایس عذراً صحيحا» وهو ان صح لايكون الا لوقت » 
وفیرآي انهذا لوقت انقفى وان الاوان قد آن لان ,درس الباحثون منا تلاك 


ف 


الموادث اتی كانت مصدر ماعن فيه الا ن من التاعب . ولا اخترت « لبلاغ > 
أن بهد سبيل هذا البحث بأن يمرب بعض ااؤافات الاوريبة الى تمتبر ستندات 
جو »كناب « اانارخ السرى لاحتلال انجلترا مر > : 

Secret history of the inglish occupation of Egypt 


قەر 


ومؤلفه مسر الفرد سکاون بلنت الذی شهد بنفده حوادث سني ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ 
وکان فبا مصلا بعرانی وجری شط رکیر منہا على بده . وكتاب السألةالصرية» 
Question Egy pliee —‏ ب ومژلنه مسیو دی فریسینه الى 
کان ری لوزارة فرشا حا ضرب الاجلز الابكندرية واحتارا القامة 
وکتاب «النار واانيفف الودان» Fiıê and Sword in lhe Sudan‏ 


الذىبق فيأسر الیدیالى‌أن أ إاسودان في نة ۱۸۹۷ * 


ت هذه الكشب متوالية في « البلاغ » ورأيت اليوم أن أجمما ف ىكتب 


اعا وحتظها . وهذا كتاب « التارخ السرى لاحتلال اجلترا مصر » 
ولا وسيليه الآ ران . 


wee 


مسا ا فی بات 
نأ مسر بلنت مؤلف «التاريخ السرى لاحتلال اترا محر » قى أسر #عريةة 


0 م بقى بتنقل فى المناصب بعد ذلك التىعشرة 
نة فى الوكالات وال نارات الاأجلمزبة فى طول اوربا وعرضها الى أن اعنزل خدمة 
الحكومة فى سنة ٠۸١١‏ . وكان قد تزوج حفيدة الثاءر العروف الاورد ببرورت 
فشرع يطوفأءمها فى البلاد ااشرقية فطاف في ركا سنة ٠۸۷۳‏ وفي المزاثر 
نة ۱۸۷٤‏ وزار ممر أول ءرة سنة ۱۸۷ و الزيارةرأىالفلاحين وجال 
بيهم جولة أرته ماکانوا فیه من الب ۇس والبلاء “ ببب الدنون ال یکان لخدو 
ااعیل اغا قد آوقع البلاد فما وااضراثب الباهظة المديدة الى كانت ٤‏ جى م 
بالكرباج اسداد تلك الدون . 

وغادر مستر بلنت القاهرة فی ربیع سنة ۱۸۷٩‏ فزار بلاد المرب وانأعلاقات 
بينه وبين بعض القبائل فبها م عاد فى السنة ةما الى الجلترا . وف صيف نة 
\AVY‏ رجع يطوف في الشرق فزار حلب. وانحدر فى الفرات الى بداد وعةد فى 
رحانه هذه علاقات مودة مع القباثل التي مر ما فی طریقه . وفی سنة ۱۸۷۸ ذهب 
الى دمشق وعرف فما ااسير ادوار ماليت وكان اذ ذاك كرتيرا لافارةالانجلزة 
في الاستانة وکان طوف مثله فی سوريا , والسیر مالیت هذا هو النبِى کان قنملا 
il‏ لدواته فى القاهرة قي ستي ۱ و۱۸۸۴ فو الذی جرت علي دمه کل حه ادث: 
هاتين السنتين في مصر . ٠‏ 

م اتتقل مسةر بلنت الی جد نم المند تم کر راجما الى عدن وقیا عام مزل 


)١(‏ صفحات ۳ و ٩۷‏ و ٠٩‏ من کتابه هذا 


الخدو اسحاعيل قى سنة ١۹۸۷م‏ واصل پرحلتهفارالیااسویس‌ومنها الی‌الاسکندر, 
تم عاد الی بلادہ 


عاد وقد أخنت تاوره أفكار كثرة 


ن الشرق والشرقيين وعلكته فكرة 
استقلال المرب قصار يعمل لما ومحدث فما رجال الياسة في بلاده . وكانت هذ, 
يه الوق الى الشر قكها استقر في انجلترا فلم يكد يستقر فما عاما 
بمد رحاته تلات حتى جر فى ۽ نوفير سنة ۱۸۸٠‏ الى «مسر فللا وصل الى القاهرة 
عرف فا بعض شيوخ الازهر وتتلمذ لواحد منم هو الشيخ جد خليل كي درس 
علبه الغة العرية وانصل جريدى السيد جال الدين الافغاني وزار الشيخ جد عبده 
في حي الازهر بوم ۲۸ بنابر سنة ۱۸۸۱ قانمقدت بد منذاك اليم أواصرمداتة 
ارت یع رھ وار بلنت هتا الیوم فی کتابه فقال : « جب ان أميزه 
علي سار الابام لأنه قح لى پاب ذاق 
1 الرجال المظام » . وبعد آن اقام في ال2 
أيامام عاد متا الى مصر فدوريا 

وني شتاء سئة ٠۸۸١‏ أي في الوقت الذي كانت فيه نار الحركة المرابية قد 
اشتعات عاد مستر بانت الى مصرفاتصل براي وبکل مژیده من‌الضبا ل والئواب 
وبقيرم من الوزراء ورجال الياسة المصر بين. و كانالير ماليت قنصلاعامالا لرا 
فىاقاهرة فما عرف صداقته لامر ابیين لب منه أن نمهم‌یان « مذ کرة ة الدوتين()» 
لا رمي الى سوء فقبل مسر بلنت أن يقوم بذ» الهمة . وهو يول اله أداها ارم 
لأنه ل يكن مقتنعاً اكان حاول أن يقنع به غيره وقول انهم ينجح فىوساطن. 
يعاون « المزب الوطلى » الذى كان مولت اذ ذاك برياسة عرابي فنشر 
بر ناجه فى جريدة التيہس تم لا رأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً 


الآ ن ريع قرن مع رجل منأحسن 
زمنا ذهب الى جدة فأقام فيها 


وا 


)١(‏ مذ كرة فرنسا وانجلترا لخديو توفيق اشا قى ۷ ينابر سنة ٠۸۸۲‏ وقد 
ارساتاها عل اثر اجتاع جإس النواب المصرى وتالا فما انما تؤیدات ساطة 
ادرو ولا تريان لاما صر الا تيد هذه السلطة . وكان النرض منما تحدى 
جلس النواب . وسيأتى الكلام عنما 


السير ماليت يستخدم الكذب والتشويه قى محاربة الوطنيين المصريين سافرلىا 
تعلنرا ليطلع مستر غلادستون ثيس المكومة البريطانبة ورجالااسياسةالبربطانيين 
والرآي العام البريطاي على المقبقة وليحاول ردم عن سياسة العداء . وكان له 
سکرتیر شرتي امه صابونجی فأرسله الى مصر ایوافیه بأخبارها . قبت بلنت سمي 
تى لندن غالب مستر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البربطانية 
وخاصة فی التیمس و کان ما نشرنه له التیمس فی ہو نیو سنة ۱۸۸۲ خطابات حارب 
فما السباسة النى مجرى علىها السير ماليت والسير أو كاند.كولفن (المضوالانجليزى 
ني للراقبة النائية انى كانت مضروبة على مالية الكومة المسرة اذ ذاك ) وفضح 
ما تحتوى عليه هذه السيأة من تعمد التوه وافساد الو السياسى وذكر مما 
استمانا به حا كان بحسن الظن بهما قتوسط هما عند الوطنبين المصريين غير مرة 
ولکنه وقف بمد ذلك على دساسہما فاشعأز واضطر ان ينفصل مهما . فا کادت 
اتيس تطبر به ذه الخطابات حتى ثارت ضجة حو هما في مجاس الاوردات فى جاسة 
٣٣‏ ہونیو'' واضطر السیر اوکلند کرلفن أن یصرح فی اول بولیو بال م یکلف 
السير بلنت البتة « فاوضات رسمية » مع عراهى . وما كان بانت يقول انه كاف 
د فاوضات رمية » وانما کان بقول‌انه توس ط بناء علطاب مالي تو كوافن وساطلة 
غير رسي . 


واستمر بلنت بجاهد فتارة بخیل اليه انه ناجج وتارة بری الفشل بارزا امام 
عینیه الى أن ضربت الاسكندربة وانہت ممركة اتل الكير وسل عرابی وزملاؤه 
أنفهم الجيش البريطاى قأخذ بهم بالااع عم أمام قضانمم وعين مم حاميين 
بربطانیین على نفقته و اة من أصدقاثه | كتتبوا لهذا الغرض . وبلغ مادفعه 
النحاميين قري من ثلاة لاف جنيه . 


 » كاب « اللالة الدولية الصر والسوفان‎ )٠إ‎ 
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وبعد بقع نین أوی مستر بلنت الى مصر وآقام قى ضيعة كانت له فىالطرية 
بضواحی القاهرۃ ابا « الثيخ عبيد » وكان جاره فبا الشيخ محمد عبده 
فأطلعه فى سنة ٠۹٠١‏ علىمودات « التارج السريلاحتلال انجلترا مر »فراجمما 
الشيخ وصحح ما رآه فها مستحتاً اتصحيح . 

رکان الشیخ جد عبده یلح على مستر بلنت فی طب م کتابه هذا بالا 
وكان ينوى أن ةله هو الي المربية رلا ان المنية عاجاته فى سنة ٠١٠٠‏ . فلا توفى 
حزن عله سر بلنت حزن الصديق على المديتق م طب مكتابه بالانجليزة فق 
كمذلك الى أن تولى قم النرجة فى « البلا » قله الى العرية . 

وفى سنة ٠۹٠٠١‏ عقد المزب الوطى اللصرى حت رياسة جد فريد بك مورا 
فی بر وکل للاحتجاج على الاحتلاں وکان مسر بلنت قد اتتقل الی انجلترا فأرسل 
اليه فی ٠۳‏ سبتمبر خطلابا أحى فيه بأشد الوم على بقاء الاحتلال وعلى ااسياة الى 
تتیمما انجلترا في مصر وحذر المصر بين من هذه السياسة ققا ل كامات تاها هنا 
لأّنها تشهد له بالصراحة والاخلاص . 

قال مخاطبا الصر بین ” :«احنروا منا فاتنالا ترید لک شبتا من‌اطیر. لن تناوا 
منا الدستور ولا حربة الصحافة ولا حربة التعلم ولا المرية الشخصية . وما دمنافي 
مصرفالفرض الذى نسمي اليه من البقاء فا هو أن نستةابا مصلحة صناعتنا القطنية 
فی منشستتر» ون نستخدم آموال ة ملكتا الافريتية فى السردان ٠»‏ 

م قال : د یق لک عفر اذا آم اتخدع ف بعد أن وضح الأعرقبا 
وضوحا تا .مترو أ تسافا الارن باستعباد بلاد ودمارها » 

نم أخذ ينصح ااوطنيين امصريين فتال : « ثابروا على أن تعارضونا معارف 7 
به جريثة كل بوم . اطلبوا باسان واحد وقي كل فرصة أن یوضع حد لا تون 
منه وأن نعود تعن الى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلاد وأن نكف 
عن التدخل تی شؤوننک + اطلبوا ذف فانک بطلبه لا خسرون شتا اذ نحن غربا 


)١(‏ جموعة لوتر الوطی الاصری .ع٤‏ اد٥‏ هناد >١۴‏ صفحة ۸۷ وصغح 
وصفحة ۸٩‏ 


عتتک ومن حقکہ ن تطالیونا بتر کک ۔ ذکروتا داثماء وبکل وسائل الاعلان » 
الاح لانجلترا ني آن تتصرف عندک تصرف السید وان لا ریدوقنا حامین آ 
ولا تلزن ولا متظمین لاداراتک . ولا تن رکرا ا عذراً نتر به اندعي 
لاقنائيا 2 

« أظہروا ممادات لنا بصراحة ء ولكن لا تظبروها شوارت سابقة لوان 
شیا » بل بتلات الوسائل اتتي تستطیدہا کل الث موب التی نی با 
شيت له استيا ها وى مقاطمته في مماملانه التجارية والرسعية وق علاقات الافراد 
يعطېم بەض 

د لديک جالة أجنبية انجلیزۂ فوئتوا روابطلک ا واجدوا في 
آن تقضوا آشنالک معا بدل أ تقضوها معنا 

« سالوا كل التاس والكن لا تحاولوا أن تسالمونا لان كل محاولة من هذاالوع 
مما تذهب عبت ولآن كل نداء توجهونه الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والااسانية کون بعد اليوم موجبا #سخرية ولیس له عندنا غير اجواب واحد هو 
الاحتقار. 

« لا. م يق لك الا وسيلة واحدة لاقناء:ا وهى أن تشبتوا لنا أن احتلانا 
بلادگ مصدر تعب لا نمو دانما ومصدر خطر عظم علینا اذا شبت‌ارب. آقنعونا 
ينك إذ فى اليوم الذى يهم فيه ذهن جهورنا اليل أن الفائدة من احتلال 5 
لا ارازی انتاءب والاخطار اتی یما لاء ری اتک حون ونغرك بلاد ک.وتقوا 
باتنا ان ترك بلادك قبل ذلك بلحظة واحدة 

تلك هى نصانحه الي وجهما الى الوطنيین اللصر بین ولا ریب في ان الانجلیز 
الین بقولون مثاٻا قلياون 

وقد رڈ ذ کر متیر بانٹ فی ا کر الکتب ای آلف للا ن عن حوادٹ 
ستتی ۱۸۸و۸۸۲ » تقالعنه جو ل کوشیری‌صاح ب كتاب «الالة الدولية مصر 
والودان » “ان مساعیه وکتابانه والاتقادات المارة اي وجمم-ا الي انجلترا 


۱٤١ صفح‎ )۱( 


دات على أنه من أولثك الانجليز الذبن مجوبون العام وى رأسهم فكرة أوقضة 
ینادون ہا ویدافمون عنها بکل مات الحا الانجليزى من الصلابة ماقي الايان 
من المقدة القدسة .ورو ى شيل ببوفيسءة 810۲ 1۵ا نر[ 4 نى كتابه «الفر نسيون 
والانجلزنی صر ٤‏ انه لماعمل تر بلات من العرايين على برتاع الحزب 
الوطى وراجعه مع الث جد عبده عل مخبره ادير ماليت فرغب الى متو يلت 
فی تعديل بعض ققراته قبل نشره فى التيمس فم يتمكن من ذلك إلا بعد عدة أيام 
کان فبا مسر بانت سفیراً بینه وبین المرایین وحینث كنب السير ماليتاللندن 
قول انه « مدین له بكثیر من النضل وانه قد يتمد عليه فى 
» " . وقال الاورد مانر ان مسر بلات کان فی بعض 
رذ فکان كلا ذهب الى الحطة سف أو جاء مها ركب 
جلا . وقال غيرم أشياء أخرى لا حل للافاضة فيا 

وتونی مستر بلات فی عام ۱۹۲١‏ بەد آن طبع مذکرات لہ فی ثلا عبلرات 
ضخة فها قلیل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
« البلاغ » تعريب هذا الجزء ورا جم ئ ی کتابعلى حدة . 


عد اس)عیل باھا 


رة شرب 
لی ںکتاب « التارخ السرى لاحتلال انجلترا مصر » تارخا با مى العروف 

مكلة « الناريخ » والما هو قصة شخصية قس صاحها رحلاته ى سوريا والمراق 
والمند وميد وجدة ومصر ء م اذ استقر فى القاهرة فى آخر سنة ۱۸۸١‏ قص 
الموادٹ الى جرت على يديه فبا م اذ غادرها بعد ذلك الى اندن قص مساعيه 
السياسية فبا من جانب والاخبار ای کان سکرتیره صابوحي برسلہا اليه من ر 

4F ix Francais ot Anslois en Eayple (\) 

(۳) الواقع ان السيرماليت كتب تلغرافين بهذ الا لغاظ إلىاللوزد جر تيل ألذى 
اہ اذ ذاك وزرا غارجیة اترا في ۲۹ و ۲۸ ديسمبر سنة أ ۱۸۸ 


کی که 


جانب آخر ۔ فھو م یکتب کتابه هذا لیجمله تار خا ککل التواریخ واا کتبه 
لیکن قصة للوادٹ رآها بعینه و کن له ضلع قبا . ولامثال هذه القصص التی روما 
شهود الرؤية قي ةكيرة فى حديد المقاثق وتسجيلا في صفحات التاريخ والكنها 
ابت التارخ فى ذاته ولمذا رأينا آن تضم مام نظر القارىء » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريما الحوادث من عمد اللنديو اسماعيل باشا الى أن دخل الأنجليز التاهرة 
کي تكن هذه الموادث مألل فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 
مأساةالقر وض 

لا بسع کل من قرأ تاریخ مصر من عهد اسماعیل باشا الى الیوم الا نع 
بان هذا المد کان بد. النکبات التی توالت على ذہ البلاد ہمد ذلك حتی رمت ہا 
جن بران الاحتلال . فان قمة الدبون الي اندفع قبا اسماعیل باڈا بطيش لامثبل 
كانت مأساة تقلت البلاد من الرخاء وراحة البال الى الراب تم الي الوقوع فى 
شباك النفوذ الاجنى م الى الثورة تم الاحتلال . ومهما بقل التائلون فى الاصلاحات 
اتی نأا اسماعیلیاشافان مأساة دونه تذہ ب بل قول لاما بابقاءها الاد فيا ر اب 
جضت على جيم الاصلاحاتم لاما زادت بعد ذلك فقضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف اللورد ملثر ” أپاعيل باشا فقال انه « الثل الكامل للتبذ 
وآعظم من عرف في اقاریخ بالسنه مع عذم الاکتراث بالمواقب »م قال انه د م 
تکن له مباديء یصدر عنها ب لکانت له آعال جنونیه تاز بانها تبه فی ضخامنېا 
ضخامة الاهرامات أو معبد الكرنك ».نم استمر فقال ان « الاستبداد كان خلنا 
فيه ولکنهمع ذلك تزل حتی صار م أسيراً » . تلك هى الارصاف الى 
وصفها به الورد ملار » واقورد ملر سیاسي انجلعزی یعرف آن‌دیون اسماعیل كانت 
آول عامل فی الموادث التی استغلنما انجلرا حتی وضمت يدها على مصر فليس من 
السمل ان ينهم بالكراهية له والمقد عليه . 

وغر ال ن مرور الهم بقصة هذه الديؤن فنقول انه لا ولي اسماعيل العرش فى 


)١(‏ اتجلترا ف مصر صغحة ۹۳م 


د 


سنة ۱۸٩۴‏ کان کل الدین الذي على مصر ۰۰۰ر ۲۹۲ر جنیه انجلیزی ”“ وکانت 
ضرببة الفدان ٤٠‏ قرشا وكانتاابلاد فر خاءظآهر شرع رع ينی القصورو بقع اللقلات 

الشروعات‌الضخة بير ترويةولا حاب کا ما كانت کل فكرته أن يمان عن 
تفه لا نيماح . انشا طرقا وما او صناعا ت کان تکاپا ضخىةولکما 
م تتکد توجد حتي آمات وصار کثیر نا مأو ووش .واندفع ی حب القارور 
فادھشءلوك آوربا ا کانو! یمون هکرم شر قباوماعو الاالاسر اف القاتل.وقدبقیت 
حفلاته النى أقامبا ملوك أوربا وملكانم وأءرانما وأمير اهاي فتح قناة السويس مثلا 
بتحدت به الاور بیون الی الیوم فی کل ما بکد 
لا تحمل هذه النفقات فكان من الضروري لاسماعبل أن وستدین فاندقع ٤ا‏ في 

عدم المبالاة بالمواقب فا زال حتى قفي على تفه وعلى مصر معه 
بدأ فعقد أول قرض فى سنة ۱۸١4‏ بقائدة ۷ فى الل غير الاح 


فى سنة ٠۸٠١‏ قرطاً ثا . م مضت سنة ۱۸١١‏ بير أن يعقد قرضا ولكن 
لما جاءت نة ٠۸٩۷‏ جدت به الاجة الى قرض ثااث وكان قد برع في المهيد 
للاقنراض وفى التظاهر بالبذخ استجلايا لارباب الاموال نمل لصر جناحا 
فى معرض عام فح فى تلك السسنة فى باريس م جاء بنقسه اليه وأخذ يبر 


)١(‏ قول مسیو دی فر سيه في كتابه و الّسالة المصر بة » ان اماعيل بإغا 
ما تولی المرش اصدر بیانا بالدین الذی ترکه ساغه سمید باشا أدخل فيه من ال ۷۹ 
الف سم اا یکانت حصة مصر فی شرك قناة الد و یس وال کار على مصر ان 
تدقع قیمتما » فکان هذا البیان »م مليون فرنك اي غو ٠٤‏ مليون 
ملیون . وکان من‌الاسمم متدرا ف هذا الجموع بلغ ۸۸ مليون فرنك وهو لايح 
ان بمتبر دیا 
على اننا م جد ذا النقدرر الذى اصدره اجاعيل اشا مستندا يجا ورجدنا كل 
مصادرالتار بخ تتول ان درن صر فى ذلك لوقت ) یکن جاوز ثلاثة ملایین جيه 

¥. de Konshy al A0 تاروع ادو صفحة‎ ٥٠١ انظر کاب‎ )+( 

(م) انظر رسائل کتبتما اذ ذاك مدام 


جنیه ونصف 


ا حت عثوان ٤ناو‏ اممو 


de voyage 


ا اچ 


من روب الاسراق ما لفت اليه الانظار » وم يبرح بار يس حتىعقد مع حل مالي 
فما قرضا بغ ۲۹٩‏ ملیون فر نك آی قربا من ۱۲ ملیون چتیه ° 

وقي الام النالی ۱۸۹۷ عقد قرطا رابع قباغ جو ع ما اقارضه» ۰ ٣ر۰‏ ۰ر٥۲‏ 
تراوج فائدتاالاعية ين ۷و ۸ي النةاماقاثد اا فتفراوح‌بین ۱۲و ۲۹ نیال 
وحينثذ قلقت الكومة الماتية أا قد يكون ن تأثیر هذه ألدبون على مصر خخظرت 
على اسماعیل ان بستدبن»والكنه بارع من هذا المظر عقد ى سنة ۱۸۷٠‏ قرضا ع 
البنك الفرنسى اللصرى عباغ ٠۷١‏ مليون فرك وبقائدة ٠۳‏ نى المةورهنفيه بض 
أملركه وأملاك أسرته . وهذا القرض هو الذي كان بسي قرض الداثرة 1 
وحينئذ كتب الباب العالى الى الىكرمة الالجلمزية باعتبار الها اة لعفم داثى 
اسماعپل « حت مقدما على کل اتاق مال ٤س‏ دخل مصر بالذات او بالوأسملة ولا 
یکون جاالة الساماان قد أقره » © 

وهل تن ان شہوة الاقتراض فی اسماعیل وتز 
بالماوبة الى تحةرها هذه القروض عت اقدامه وأقدام مصر فكبح جاج نفه 1 
کلا »وم تزدد الشہرة فیه الا استحکاما ول ببق له شاغل يشل الا ابتکار الیل 
لا جتذاب الرابين وعقد القروض معهم . ولكن سنة ۱۸۷١‏ كانت سنةال مرب بين 
الانيا وفرنسا و كانت هذه ارب قد أققلت أسواق أوربا اذا قعل ۲ انه اذئثت 
يلجا الى حيلة غريبة يبعز بجا الاموال من كل ذى مال بين المصربين » وي ان 
يصدر ما مى « فأنون القابلة » وفيه تنمبد الحكومة الكل من يدفع مقدما ضراب 
ست سنوات على أطيانه باعفاثه من نصف الضر!ثل على هذه الاطيان الي الا بد . 
وبهذه الميلة حصل امماعيل على خسة ملايين 
المزابين فى فرنسا واتجاترا . 


لت 


عنده ذا المد أو أن 


نبا الى ان تقح امامه أسواق 


»( كتاب د الشالة اللصر ية »'اسبودی فر بسینیه ص ۱٤۸‏ و۹٤٠‏ 

(۲) تقر نر نثة کف صفح ١‏ وسیاتی ذ کره 

(م) الصحيفة البرلانية ال بطانية ( ٠۷۸٠ ) ٠٠١‏ ص ١‏ ( عن كعاب المسالة 
الملصرية استر تيودور وأستين وتمر بب الاستاذين عبد الجيد المبادي وعد بدران ) 


کچ ج 


وكانت ديون اسماعيل الى هذه الساعة شخصية بقع عبتبا على أملاكه وأملاك 
آسرته افرهونة تم على دخل المكومة فى عهده عقتضى ماله من سلطة التصرف فى 
هذا الدخل»ولكنها لا تقع على دخل الحكرمة بعد عسده . رکان امماعیل قد وضع 
يده باساليب مختافة على أطيان واسعة من أملاك القلاحين لان المرايين ذ كروه بان 
جيم آطیان القطر المصری کانت ملکا لاوالی فی عهد جدہ جد على باشاوبأن سعید 
باشا هو الذى خااف هذه القاعدة ونزل عن ملكما للاهالى . وكان قصد الرابين 
من ذلك ان محماوا على أعظم غمان مكن لاموالمم وأطاعهم . ولكن با الدیون 
شخصية كان من شأته ان يضم حدا الاقنراض قدا بلغ اساعبل هذا المد ورأی 
أن الباب امال « جحتج مقدما على كل اتفاق مالي س دخل ممم بالات اوبار اسل 
فكرفي أن بزيل هذه المقبة من وجهه وان محصل من الباب المالى على الساطة الى 
تيح له ان برهن دخل الكومةكي بحول ديون الشخصية الى ديون على اللكومة 
وكن يتسم الجال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وقملا سى ذه الغاية فى الاستانة 
وأرسل الا نوبار پاشا ھا زال پنثر فما الب حتی حمل على فر مان سن ٠۸۷۳‏ 
وبه نال امماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصر إرثا لابناله بعد ارت 
كان للارشد فى أسرة جد على وصار من حى امماءيل ان « يتصرف التصرف 
التام اطا في شؤون البلاد الالية » » غول كل دنه السابقةالى ديون على الحكومة 
رهن فیھا جز ءا کیراً من الدخل ثم شرع بطرق ابوب المالیین فی الجلمرا وفر نا 
لقرض م يكن برضيه فى هذه المرة الا أن يكون ۸٠١‏ مليون فر نك أى نمو 
٣٣‏ ملیون نيه 

ورهن اسماعيل فى هذا القرض دخل السكك المديديةردخلميناء الاسكندرية 
وکل دخل مرهون من قبل یصبح حراً بمد سداد ما عليه . وکان اساعیل ونوبار 
قد بذلا کل المیل وکل ال مهود کي ينجح هذا القرض ولکن لما قتح الاكتتاب 


کد چت 


قيهن باريس واندن لم بقط سرت آسيمه الربع من نها فى أام قلبلة أي مانية 
این جتیه . 

وجاءت بعد ذلك نة ۱۸۷6 و کان لابدلاماعيل من أنبقعرض لان الاقعراض 
سار عادة له سنوية ثم لان قروخه السابقة بلقت حداً صارت ابرادات الحكومة 
الصربة عاجزة ممه عن آن تدفوائدها السنوية فكان الاقراض ضر وربا داد 


هذه الفوائد ولا أفاس امماعيل وم يبق في استطاعته بد ذلك أن يلمعب 
بالاموال . ولا كانت جر بة القرض السابق قد ده على أن أسواق اوربا م تعد 
تعطبه فوق ما اعطنه ارتد الى الامة الممر ارتد اماف انثائه قانون العابلة 
فابتدع "ما اء « الرزمانة » وجمله نوعا من انواع صناديق الايداع وطلب من 


المصرين ان پودعوا ف انرام لأخنوا بدلا مها مرتبات دالمة تلف باختلافق 
مایودعه کل منہم على ان کون كل مال ودع ءأكا الحكومة من ساعة ايداعه 
لاق لصاحيه ان يسترده . فل بقل المصريون علي هذا اللوع من الايداع لالم 
کانوا قد جربوا امماعیل وعرفوا قيمة تههداته فاستخدم سلعلته فی ا کراهېم علي 
الايداع حتى حصل بذلاك على بضعة ملايون من ال إنبهات . م م يكغه هذا فأمدر 
فى الوقت نفسه سندات » او بعبارة أخرى اوراقا مالية » على الخزينة الضربة 
بانية ملايين جنيه بفائدة من ٠١‏ الى ٠١‏ فى المشة وكره المصريين على ان 


يشروها 

وف سنة ۱۸۷١‏ توقفت اللكومة النركية عن دقع ديونما وأعان إفلاد ها فأئر 
ذلك فی اہم القروض المصرية فانزعج ج اسماعیل اذ رأی انه صارمن الافلاس قاب 
قوسین او آدني » ولم یکی استطاعتهان رض ولا أن يبز مالامن ا مصر بون بحيلة من 
ا ميل فبحث س خزائنه فوجد ان آسم مصر فى شكة اة اويس وعددها 
۲ ر ۱۷١‏ لازال باقية فمرض على اللنكومة الفرةسية أن ترما بأريعة ملايين 
فل تعمل الجواب بسرعةءولكن المكومة البر بطانية عات ذا المرض‌فتقدمت 
له با لمال الذى بطلبه على جل فباعبا الاسهم بواسطة بیت روتشلد فى ۲٠‏ نوفبر من 


کک ج 


تلك الث © 
والي هنا بغت دبون اسماءيل القمة ووقفت البلاد من جرانها على شاقة 
المازية . وقد حصسرت هذه الدبون بعد ذلك بقليل اى حيا صدر «قاون انمت 


فکانت 6 بتي : = 
الدبن المتاز ۰۰ر جتیه انجلعزۍی 
الدبن الموحد CC Rye‏ 


قرض الداثرة اة ٤ء‏ ۸ر4امرQ‏ م » 


قرض الدومین CC Ree‏ 
المجوع AAJA:‏ 
فاذا حن استيعدنا من ذلك الثلالة اللايين النى اقنرضما سلفه سميد باشا كان 


جوع مااقنرضه اسماعیل من سنة ۱۸٩۴۳‏ الى سنة ۱۸۷١‏ أى فى ثلاث عشرة نة 


بن ٩١‏ مليونا . وهذا عدا خخة ملايين اخذها فى « قانون المقابلة » وة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزناءة » وعانيةملايي ن أخذهافىالسندات الىأمدرها 
على الخزينة وأربعة ملايين من أسهم شركة قناة الدوبسوملابينأخرىاستولىعلما 
من کار النجار و کار امزارعین | حص وم تقد في حاب 


)١(‏ بؤخذ من کتاب وضعهمسیو شارل رو أجد النواب الفرنسيين #تعنوان 
« ,رزخ وقناة السو پس » س de Suez‏ اص stn et 1e‏ ئىسنة ۹۰ ان 
الكومه البريطا ت عن هذه الاسم ٠ن‏ سنة ٠۸۷١‏ الى سنة ۸44 فائدة 
قدرها ه ملابين فراك في السئة أى ۰ ملیوتا .م قبضت من سنة ٠۸٩١‏ الى 
سنة ٠۹۰۰‏ حصة کانت تتراوح کلسنة بین ٩و ٩۷‏ ملی وا ای ۸٥‏ مليوةا . فيكون 
جوع ما قبضته من الرځ لغاية سنة ٠٩۰۰‏ س ۲٠١‏ ملابين اى ضمف امن الذى 
اشترت به من اماعبل : وهذا غي الرح الذي قبضبعه من سنة ٠۹٠١‏ الى اليوم 
( وصفحة ۳۰ جزء ثان من الكتاب الذ كور ) 

امان هذه الاسمم‌الان فيقرب من ٩۰۰‏ مليون فرنك ذهبا 


ک0 


ن اا اپار 
ولاأبة حكومة جع اسماعيل هذه الدبون 7 
خکومة مص اتی کان کل دخاہاتی عهد سمید باشا لابز د عة ملابین. 
وکن فی عه ده هو » بعد ان زیدت ضراب الاعلیان من ٠۰‏ الى ٠١١‏ قر 


وید 


أرهتى أهلها بمشرات من الراب » لابزيد على تسعة ملايين ونصف مليون . 
وبأية فائدة كان امماعيل بقنرض هذه الديون * 


بفائدة اسمية بن ۷ و١٠‏ و۳٠‏ فى المثة وفائدة 


بین ۱۳ و٢۲‏ فی اة ک 
ذلك نر د كيف » الذي سيآني ان اللكومة البريطانة أرسلته فى دمر 
سنة ٠۸۷١‏ ليفحص حالة المالية الممبرة © 

على ان مبالغ هن الديون م تصل کاملة الى يد امماعیل بل کان مقرطوه من 
القرض املا م ق دمون له <- ابا طو بلا باادمسرة والفوائد الى 
حجر ونما مقدما على ساس ۲٢‏ فى ا مه كي يكونالباقي مها ۷ فى المثة كا هو مذ كور 
فی المقدام بفیر ذاك مرن الصرونات والاتماب والمبات « البقشيش » . وكان 
أسماعيل بقبلمنهم هذه المسابات بسرولة ولذ دل التحقيقعلى انه م بست من ااقرض 
انکیر الذی عقده فی سنة ۱۸۷۲ ببلغ ۳۲ مليون جنیه غیر ۰ ۰ ر۰ ۷۰ر۰ ۲ جنيه ٩‏ 
وم ستل من القرض الى عقده في سنة ۱۸۷١‏ باغ ۷ ملابین جنیه غبر ٥‏ ملابین 
u‏ الباب المالي على ذللك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأدل الستار وعاد 
کل شىء الى السكوت”". وأخيراً انكل الذبن غصوا مالية مصرف تلك الاوقات 


المراين 


()) صفحة ۷ من تقر رکف 

(م) كعاب د الال الدزلية صر والسودان » الذى تقدم ذكره ض ۷١‏ 

(۳) کتاب ٥م2۷‏ sاuوه‌الذی‏ تقدم ذکره ص ه٩‏ _ وکتاب د الال 
الدولية لمصر وال ودأن » ص ۷١‏ 


کے چ ج 


جممون على آن ا-باعیل م ستل سوی مایقرب من 8ه ملیون چنیه من کل القروض 
التي عقدها واي تقدم انا باغت حوالي ٩٣‏ ملیونا )١(‏ 

وانظ رکف کان تأثیر هذه الدیون في 
سنة ۷۷ فکان جم وع الابرادات۰ ۹۳۰۰ هره جنیه تم کان ماخصص منهالادیون 
بین فوائد واستہلاك ٠۰١‏ ر٣۷٤‏ ر۷ جنیه بضاف الیھا الو رکو الحم ص لباب المالى 
وما کان على اليكومة أن تدفعه لشر كة قناة السوبس فى تلك السنة يكون الباقي من 
الارادات ۰۰۰ر ۰۷۰ر جنيه.فبهذا الليون الواحد والبعينألفا كان على الكومة 
اق على بیع شون البلاد:علی موظفبها وعل‌النیش والبولیس والری واتعام 
والحا ج والصحة الممومية وغير ذلك من کل ما جب ان تقوم به المىكومة 

ولم نکن مصروفات الکو ذلاث الوقت عادية بل كان فا عنصر مخيف 
هو المصروفات الحصمة للموظفين الاجانب والعويضات الفاحشة انى كانت تدع 
ف كل وقت للا اتيين من الاجانب . وذلك ان اساعیل رغب نند تولبته امرش 
فى ان يجهل مصر قطمة من أوربا » وبا ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرعة الى 
أنه مستطيع ذلك بالا كثار من الموظفين الاوريين وباعطاثهم الر تبات 
الضخمة وباسداثهم المدايا والنم ینوا عليه وعلى رمه .م لما وقع فى الدبن 
انمالت عليه من الدانثين ومن المكومات الاجنبية سيول من مستعطلى الوظائف ق 
جسم أن برد أحداًء حتی اذا جات سنة ,۱۸۷۷ ای مر ذکرها کانٹ مرتبات 
الموظفين الاجانب ۰٠٠ر۳٣۳۷‏ جنيه فاذا مي خصمت من المليون والسبعين ألنا الى 
تقدم ذ کرها | يبق الحكومة وج بیع شون البلاد غیر ۰۰۰ر ۷٠۰‏ جنيه . 

اما التعويضات للا فاقیین فان | كنر عشراء اسماعيل فى السنين الاخيرة 
قوما کل مهم ان بستثیروا شهوات نفه وان بقضوا هذه الہوات 
من وراثھا کل مایعکن اقتناصه مرن الغام.. ققدموا له بطلبات امتيازات 
لاناء معامل وابحث عن معادن ول لب ضناعات اورية ولفير ذلك من‌الاعال . 
ولم تکن طلبانہم هذه جد ول یکن قصدم منا ان یعماوا واا کان كل قصدم 

)١(‏ کتاب « التار مخ الى لاحتلال اجلترا مصر » ص ٠»‏ من الترجة 


ة المكرمة . حصرت المزانية في 


و 


تخ مارا على الامتيازات تم أن يتوا بأبة علة من الملل كي ياقوا مسولية 
لیم على افنکومة وکي بطالبوها بتعویض . وکان اساعیل هلا فی دقع هذا 
اقتعویض حین کات أبواب القروض لا تزال مفتوحة في وجهه وحین کانت يده 
تیقر هذه القروض بینا وشلا فکان ذلا بشجمم ولم حول جیشا 
جراراً . ولک لا سدت أبواب الاقتراض فى وجهه أوا الى اهام 
الشتلمطة ممتقدين انها لابد آخذة بناصرم ضده . وكانت هذه احا ک قد أنشنت فى 


س ۸۷۸ فأحصيت التموبضات المطلوبة من الحكرمة أل صرية أمامما في تلك السنة 
وحدها فکانت ٤۰‏ ملیون چنبه . وبروی نی ھذا ان اماعیل استقبل ذات 
بوم واحداً من أواثك الا فاقينن أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الفرفة مفتوحة 
قتادی موظفا من ءوظنی قصره وقال له : « أغلق باه هذه النافذة اثلا يصاب اليد 


( مشیر الى زاثره ) برد فیکلفی ذاك عشرة آلاف جنه » ° 


تار الر دوہ فی ما انب 


وفى أثناء ذلك كانت حا الشعب أسوأً االات » فضر اب الاطبان زيدت 
کا قلنا من ٤١‏ الی ٠۹۰‏ قرشا والةراثب الاأخرى ل دكن تمدلأن اسماعیل کان 
كلا وتع فى الماجة اقنرح ضرية جديدة وجمل الكرباج وسيلنه الى صيلها . ملا 
ذ کره امابو ن کا تدم بان جيع الارافى کانت ملکا لوال وأن جده جد على 
بت الى عدة سنوات صاحب الامتباز فى تجارة مصر الارجية عول على أحياء هذه 
المقوق فى شخصه ‏ فأخذ برهت المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة علهم 
قیضطروا الی یما ہمان مخسة او الى ترکها والفرار نما فيضم يده علا . وب ذه 
الطرقق استولى على مس الاراضي الزراعية فى القطر ولا عض على حكه بضع 

() كاب و ألا الدولة لصر والسودان » الذى تقدم ذكره ضفحة ۷١‏ 

)٠(‏ المصدر النابق والصفحة تقسما 

(م) كتاب د اثا ر السرى لاحعلال انجلترا مصر » صفحة ۷ من الرججة 


کچ 


سنین ٩‏ وحسبنا ان ننقل هنا ما کته مسر بلنت وصةا لاله اللاحبن وقد رآم 
اذ ذاك بعينه » قال : 

« کان من الامور النادرة فى تلاك الايام ان پړی الانان شخما في المقول 
وعلی رآ عاءة او على ظهره شی. | کتر من قیص . وحتی في ضواحی القاهرت 
وبلا کنر فی الفیوم اتی نا بوجوهنا مرها »جرد حصوانا عل الجال» مكتى 
ان اقول ان ا214 كانت كذاك . و کان بین مشایخ القری قلیلون عل کون عباءة . 
واا ذهبنا كانت المال كذاك . وغمت مدن الارياف في ابام الاسواق بالنساء 
اللاي اتن لبي ملاب هن وحلهن انقضية لمرابين الأروام لان جاءمى الضرائي 
کانوا و اهن والکرباج مشر فی ایدم . قابتعنا مضوغانهن الزهيدة واصفينا الى 
قصصمهن واشت ر كنا ممهن فى استنزال الاعنات على الحكومة !تي جملنهن عرايا» 

فهذا الوصف يبدل علي مةدار ما وصل اليه سوء الال فى ذلك الوقت . وقد 
تعل هذا السوء جيع العبقات وجيع اينات ومرن بينها هيئة الضباط فى اليش »> 
وكان أجد عرابي أحد هؤلاء الضباط قاف ججاعة من زملائه عصسبة سرية لحلع 
اسماعيل ”“ واسكن هذه العصبة م تفعل شيثا . و كان ايد جال الدبن الافغانى 
اذ ذاك فى مصر فاقترح عليالشيخ جد عبد وکان احد تلامیذه » أن بقتل‌امماعیل 
على جسر قصر النبل" وهذا ما بقوله الشيىخمجدعبده فى ذلك: 5 كان الشيخ جال 
الدين مواقا علي الع واقنرح عل آنا أن اقتل اماعیل و کان بر فم رکبته کل بوم 
على جسر قصر النیل ۔ ولکن کل هذا کا ن لاما تہامسه فیا ننا . ونت 
1 الوافقة كاباعلى قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من بقودنا في هذه 


ارك . 

١۷ كعاب د آلار مخ السرى لا حتلال اجلترا مصر > صفحة‎ )١( 

(۲) انظر د تار احد عرانی بقامه » فی ذیل هذا الکتاب صغحة ۲٤۷‏ 

(ع) انظر الصدر السابى فى الصفحة قا - وانظر ايضا « رأى الشيخ # 
عبده تی تار عرانی » المنشور فى ذيل هذا الكتاب صفح ٣٠٤١‏ 


2 


کر ریو یما ابم ر دالسیاسيے 


ذا كان تأئير الديون في شون البلاد المادبة قننظر بعد ذاك فى تأثيرها قى 
اون السياسية وسنرى انها كانت الباب الذى تسرب منه النةوذ الاجني الى 
اة الأكومة الصرية ودخلت منه انجلترأ حى وضعت يدها على مصر 

بعد أن اقلت الاسواق الالية کاہا في وجه اسماعیل فى سنة ٠۸۷١‏ وبا كان 
یکر فق بیع هوم مصر فی قناة ال ویس کان برى أن من هذه ااسهوم لايكقيهوأن 
لايد له من قروض جديدة » غير اله کان م آن اسواق وربا ان تمودفتفت حرابما 
ته الا اذا قام دما برهان على أن مصر قادرة على الدقع وأن ماليا تحمل قروضا 
قخرى » فهداه التفكير الي أن يكون هذا البرهان شيادة بأخذها من مندوب تنتده 
ااحدى المسكومات لنحص حالة مصر المالية . وم يكن أمأمه لمذا امرض غيراحدى 
حکومتین ا انجلرا وفر ندا لان دیون کاہا کانت فی بلادھا » ولکن فرنساکانت 
لاتزال ر تبكة بعد حرب سنة ۱۸۷٠‏ فل تكن أ واقبا متعدة لان تقرضه فاتجهالى 
اللكرمة البريطانية وخاطب قنصابا العام في مصر ال رال استاتتن في اله « محتاج 
الى موظاف عللم بالنظم التبمة في مالية المىكوءة البريطانية ليماون ناظرا0الية الصرية 
على سد الخال الدى يمترف به سوه فى هذه النظارة » “ وكانت الحكومة المصربة 
تى ذلك الوقت سليمة من كل تدخل للحكومات الاجنيية فكان هذ الطاب أول دعوة 
لانشاء هذا التدخل © 


وكتب ارال استاتتن الى الاورد دربي وزير خارجية الحدومه البريطانية ا 
طلبه منه امماعيل فاوعز ورد بان يكون الطلب كتابة وأن يكونءوضوعه «استمارة 
موظلفين بشرفان على الدخل والرج ويكونان خاضمين لارشاد ناظر الالية وأمره» 


)١(‏ كتاب « السالة الصرية » اتيودور روستين ص ٠١‏ من الترمة 

(۲) .كان اسماعيل قد استعار قبل ذلك من الاكومة البربطانية موظفين ها مستر 
يل ومستر كت للممل فى مصلحة العجارة ولكن‌طبيعة علهنما م تكن تجمل لها صفة 
سیاسیة فکانا کشیرهامن انوظفین‌الاجانب اماو 
بعاون وزير الا لية فهو امر لا في صبغته السياسية 


س ا 


فرضي اساعیل وکتب ما آملی عليه . ونی أثناء ذا » وقبل. أن 
على هذا الطلب» اشترت ال-كوءة اليريطانبة هوم مصر فى قناة اويس فى ١‏ 
نوفبرءفبعد هذا الشراء بيوم واحدكتبت جريدة انيمس تقول : «ان الجهور هذا 
الإإر وغيره سينظر الى هذا امل الخطبر الذى قامت به الكومة الانجليزبة مر 
بواحيه السياسية لامن اواحيه التجارية . سيمده مظاهرة وشينا أ كثر من مظاهرة . 
سيه ده اعلانا انياتنا وشروعا فى المسل على تحقيتها . ان من المستحيل أن نفكر 
فی شراء آم وبس منصلا عن علاقة انجاترا اة 
ذلك بوم واحد أیضا أی في ۲۷ نویر کتب الاورد دربی الى ال رال استانتن 
یقول ردا على طلب اسماعیل « ان الحكر انية ترى أن برسل الى مصر بمثة 
خاصة تنظر هى والندبو فما يساله من النصح فى الؤون الالية » وبفاك حولت 
الحكومة البريطانية طاب امماءيل موظنين الي « بئة » وجعلت ممة هذه البعلة 
« النصح » » والنصح فى لغة السياسيين مناه الوصابة 

وقبل امماعيل رأى الحكومة إلبربطانة ك حاجته الى الال قألفت البعشة 
من خسة من موظنى المكومة البربطانية حت رباسة مسر كوف وقدمت الي مصر 
فى الصف الثاني من ديسمبر وشرعت تفحص حا المالية المصربة . وني ۲۹ ينار 
جريدة النيس تقول : « لاشىء أضمن اسلامة مصر من القيام 
بتغبير أسامى فى الحكومة المصرية وماليما . ولا شك فى أنه لو كانت الثقة صر 
مضى أشد من اة بها اليوم لاستعلاعت أن تتفق مع داثنبها على خيرمنالشر وط 
اتی اتتقت مہم علبہا . فالسألة اذن هي كيف موز مصر هذه الثقة ‏ الظاهرا نكل 
مايقال فى هذا الوضوع قاثم على الاعتقاد بان الخديو سيخضع بمطريقة من الطرق 
صاغر للارشاد الانجليزى وأنه سيمهد الي انجلمرا بادارة مالية مصرءو بذاك يتحول 
الى مصر بعض من ثنة الجهور بأنجلنرا قتتتكن من ويل ديزتها واتقاص آقساطها 
السنوية قماكيراً » . اذن کان الاجلیز ریدون من بعثة کف » آن تؤدی‌الى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الانجلمزى م أن يتولوا ادارة المالبة الصره . و كان مم وم 


ب الاورد دربي 


#صر». وعد 


¬ 


قي اك على مايعرفونه فى اسماعيل من الرغبة فى قروض جديدة تم على ما يعرفونه 
قو ايه من الاشر اف على الافلاس 

کان اسماعيل حينا فكر فى طلب مندوب من المكومة البربطانية يفحص 
سیه ويمطيه شادة عنہا بعتمد أولا على استطاءته خدع هذا مدوب واخفاءالميوب 
عن عينيه وثانيا على مظاهر النودد والا كرآم بحيطه ما ومظاهر القي والبفخ 
بتظاعر ہا مامه . وڌا وذاك اعتقد امماعيل انه ستطيم أن بأخذه, 
برآ بريه فلا يكون عليه بعد ذفك الا ان ينشرء انمد الاسواق الالة تتح له 
مولب الاقنراض . 

ولمله م يتساعل ءم الكومة البررطانية فى صوياها طلبه منددوبا الى ية وى 
لبا مبمة هذه البمثة « اللصح > إلا توا منه انه بذلك بتدرجيا الى مماوته 
عي قصده . ولکنه نبي في هذا اساب أولا أن أ کنر داثنیه کانوا من 
#لاتيليز ادبن تسأل الحكومة البربطانية عن رعاية مصالهم وثانيا أن هذه الىكومة 
کات بری مصلحنها فی النمجیل خرابه وشد التاق عليه لاما بذاك توقه۔» فى 
لأس وتدنذل فنستطيع أن آسخره اتحقيق مطامعها الياسية . وطمذا م تضم بثلة 
« کیف » التقربر الذ یکان اسماعیل برجوء بل وضعت تقربرا لایر ذ 
استاء وم قبل البرنامج الذي اتنرحته عليه والذی کان مؤداء أن مخضم 
TT E E E‏ 
عوظف من عندها هو السير رفرز ولسن يتخذه مستشاراً ماليا يماون وزبر الالية 

وكانت الحكومة الفرنسية تراقب من قرب مساعي ال حكومة البربطانية ق مصر 
ظا عللت آنا سنرسل السير رفرز ولسن مستشارا مالبلا ماعيل رأت أن نجي بعل 
E Oy SEA A ARES‏ 
اميل على تنظلع مالي ت المىكومة البريطائية فن هه القاومة وأرسل 
آقورد دري الي امحاعیل بطب مته آلا يتسرع فى اتخاذ أي قرار وأن بنتظر وصول 
الير ولسن 

ووصل السير ولسن فرآى أن ميو فيليه عرض على احاعيل مشروعا اتنظم 


r — 


الالية المصربة ( ليس هنا مكان بيانه لاتا تقتصر فى ماتكتبه على الوجهة السياسية) 
فلم بقبله ولم تقبله ممه حكومته » ولكن اجاعيل قله وآظهر الرغة ادم 
يكن من ال مىكومة البريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت اسجاعيل ضرة 
آلمة كانت سببا في انتعجيل خرابه . وذك الها كانت قد اتفقت ممه على 
التقرير اذى وضمته بثة « كيف فلا رآته میالا للاخذ روع ۰س 
لہ بانہا ستنشر ااتقر یر کب البھا محتج علی نینہا هذهو قول انالملومات تی قدمت 
لبعثة كف » رة ع قتظاهرت بالاصناء لاحتجاجه ولكنماآوعزت‌الىأحد 
النواب البريطانيين بان بأهما فى البرلان منى ينشر التقرير »فلا طح لبا اۋال( 
جب بان التقرير وضع على أن یکون سرا لاینشر بل چب مسر دزرائثیلی باه 
لاعانم فى نثره ولكن اندو هوالذيبمارض في ذلك أشد ا معارضة7. 1 
اواب نز تأئیره آن تدھورت قيا لال مارا 
المصربة تدهورا شيعا » وحيئذ ل بر اماعيل الا أن يمود فيسمح بنشر التقرير 
فشر في ۳ ابریل آی بعد عر يام فقط من تصربح الاورد دزرالي . و 
اعاعیل بأ هذه الضربة فقال وهو بکاد یکی : « اقد حفروا لی القہر ‏ ۲۳ س 
Ils ont creusé ma fosse‏ 
وکان علي اتعاعیل آن یدفع قسعلً من الفوائد= 200۸ - فی‌آول‌اپریل» 
ومع أنه كان قد تبض من الحكرمة البربطانية قبل ذلك بأربمة أشهر أىفى ۲٠‏ وفبر 
أربمة لابين جنیه في اسهم قناة الدوبس م یکن لابه شی» دقع منه هذاال2 عل ملا 
أعان الاورد دزرائیلى تصر حه المار كرم وغوت سمارالسنداتالمرة یهد امخاعل 
دا متد الیهبقرض‌جدید يدفم منه»فکت ب في ۲ار سای قب لميمادالا 
أيم الى المكومتين الف نسية والانجليزة بسأهماى تذال وخضوع أن 
والا حل به الدمار فاجابت المسكومة البريطانية بالرفض اما المحكومة الفر 


فشر 


(۱)« تبودور روستین ص ۲۰ و ۲۱ من الرججه ‏ و « التاقشات البرلانية » 
لمذسارد جلد ٣۴١‏ سن ۷۹ ص ۴۹ 

(۴) المصدران‌السابقان 

(۳) كتاب د الال الدولية لمصر والسودان » ص ۷ه 


کد مت 


نذاب اسماعیل نیما قاجابت باةبول ودبرت الال علی 
عم قوسل الى اندن في السأعة الاخيرة من ماء ١‏ مارس واجتنب ا ماعيلبذلاك 
اعت افلا 

واقنرحت الحسكومة افر نسية حينئذ على اماعيل أن ب 
« صتدوق ادبن السوعي » تتولى» حت اشرافق 
ن اک الد المسرة ودقع الاقساط مته . ردد اسماءيال ى قبول 

عتا لنتروع لا رآ٠‏ فيه من تقييد لته ورفضت الءكومة البر طانية ان أوافق 
عه لاجا ) رض عن شروطه . و إعلیآلر هذا ارف ضکتبت التبہس یوم ۷ ريل 
« لابد من احد أعرينإما ان تقوم حكرمةءوالية لخديو فتمد اليه يد ماعدتها 
حيرة نظيرقبوله متها الحامي منده» فکان‌هذا جل 
تی بن انجاترا كانت تسي من ذهت الین لاکراء اسماعیل على قبول جانہاء 
وکفن مسال کہا جليا انما تجمل وسباتبا الى ذلك شرك الديون الذى أوقع امماءيل 
مصر قب والخراب انی جره على مالما 
وم بستفد اسماعیل من الفط الى دفعته عنه ال كومة الفرنسية ( ةط أول 

وبلی ) انر من أن يتنفس أسبوعا واحداءلان الداء كان عضالا لا بفيد فيه ذلاف 
تكن الوقني.فبعد هذا الاسبو ع الواحد عاد الداء فير أشد ما كان رم مجد اسماعيل 
متام من أن بخضع فى هذه المرة لاعلان اقلاسه فماقت السكوءة المصربة فى صباح 
م ابريل فى بورصة ألاسكندرية اعلانا انا عاببزة عن دقع القسطلين استحقين فى 
ابربل ومابو في ميعادها وستدفعيما بعد ثلاثة أشهر . فكان‌هذا اعلانا اتوقف عن 
ادقع أى للافلاس . 

وما کاد هذا:الاعلان شر 
وسارع الى ابلاغ الحنكومة الفرنسية 
عليه ظانا اله بذاك نقذ موققه ‏ وأمقى 


. ادارة خامةسي 
عن الدولء #صیل جزء 


اوالافلیتقدم لخديو شر وع من 


أت الوق الصرية رعبا فذعر امماعيل 
بقبل انشاء صندوق الدبن الذى اقنرحته 
ملا فی۲ و مایو سنة ۱۸۷۹ اء ربن‌بانشاء 
هذا الصندوق الذى لا بزال قائبا الى اليوم وخصص له ايراد مدبريات الغريية 
والنوفيةواابحيرة وأسيوط » وابراد الاخولية فى القاعرة والاسكندرية» وابراد 


کےا کی باد 


جارك الاسكندرة والدویس وبور سید ورشید ودمیاط والعریش » واراد 
اكات الحديدية ء وابراد رسومالدخان»وابراد احتكارالح»وابر ادامر ة(دقهلة) 
وابراد رسوم اتر والمراکب» وابراد کبری قصر النيل » وآخيراً ابراد 
أطيان الداثرة السنية . 
وف المادة الثانية من الاءر الصادر بانشاء هذا الصندوق ان على الوظفين‌الذين 
بتولون حصیل الایرادات المار ذ رها أن بوردوا ما حصاونه #صندوق لا لوزارة 
الالية ‏ وفى المادة الرابة منه أن ججيع النازعات التي تقوم بين الصندوق وادارات 
الكومة المصرية ترفع الي الحاك الحتاعلة . وفىالمادة الثامنة ان 0 وة هن 
انقاص الوارد 
رون الصندوق . ودي الاءر ان‌الذين 


أن تمل ر ا هذه الارادات تعدیلا یکن 
مها الا عوافقة أغلبية المندويين | 
يديرؤن الصندوق مندوبون أجانب تتندمم الدول وميم سم الخديو بناء على هذا 
الاتداب ومن هذه المواد يتضجأن انثا هذا الصندوق كان انشاء اسلطةأجنية 
بجانب سلطة الميكومة وقد قالمسيو دىفريسينيه انه كا «أول اعتداء علنى على ساملة 
الخديو لانه مكن الداثنين من أن يكونوا سلطة فى المىكرمة ‏ ° 
وقدرت‌هذهالابرادات الحصصة لاصندوق فکانموعبا ۱۱٤ر‏ ٤۹۷ر li‏ 
من دخل راوح بین ٩‏ وه ملابین ونصف ملیون جنه 
الراقية الاي 
كانت لمر حل الاولى من ءراحل التدخلالاجنى فىشؤون المكرمة الصرءة 
إسبب دبون اسماعيل » ويول مثل أوربى ان العاوة الاولى مى المزبزة فنرى في 
ما بلي ان اسماعيل بعد ان خطا هذه الخعلوة سار بعيداً ويسرعة حى زل لانجلنرا 
وفرنساعن كل سلطة المىكومة ٤م‏ اذ خطر له بعد ذلك ات یسرد سلطه | 
يستعاع وعوقب بالمزل والایع‌اد 


رأیتا ان ١‏ لومة البريطانية لم مرض عن النظام ال٣الي‏ الذى أنشىء على أساسه 
)١(‏ کتاب « انسأل للصر بة » سیو دی فر بسینیه ص ٠٠۹‏ 


(۲ ) كتاب و الالة الدولية اصر والسودان » ص بب 


KS 


صوق تین لانہا كانت تری فيه مصاحة اة السندات من الفر سيين تاز على 
نق حي مكن ان جنا منه حلة السندات من الانجليز . فلا أنشى. المندوق 
عبت قر تاوالها وايطاليا مندوبها فيه وامتنمت الجلترا 
رفرزواسن مصر عاثدا الىأوربا معلا ان بقا.ء ي مصر صارء. 
ورآت المكومة البريطانية بمد ذ#ك آناختلانا مع قرنا لاعقق اغراد 
حت الی الاتفاق ممہا ولکن من وراء تار فسافر الی باریس مستر غوشن » 
کن عضواً فی البرمان وشر یکا في مصرف فرهانج الذی آقرض اماعیل دونه 
لاونى » وهناك اجتمع حمل السندات من الفر نيون فا زال ہم حى اتفق ہم 
عى نظام مالي جديد لصندوق الدبن ( ليس هنا مكان البحث فى هذا النظاملاتنا 1ک 
تت من قبل ننظر الى الغوادث من جنها السياسية) أساسه آن بطلب الدائئون من 
سيعيل تعبين مراقبين آوربيين براقب أحدها دخل الحكومة وبراقب الثاني خر جها 
يضمن الدائنون بذاك حصول صندوق الدين على الابرادات الحصمة له . 


٩7.14 عن‌ان‌تمین‌مندوبا‎ 
(0 


تم سافر مسر غوشن مندوبا عن الدائئين الاجليز ومسيو جوبير ندوب عن 
الفر نسيين الى مصر وشرعا اجان امماعيل ليحملاه على الرضى بتعيين 
تر "ین . فقامت فى البلاد ضجة استنكار وان اسماعيل صديتى باشا الشمور بالفتش 
ترا لالية فأبد هذه الضجة ونصح لخديو اسماعيل بالرفض والقاومة .م حدٹ 

قل صدیق‌باشا غبلة فکتب مراسلالتیمسف‌الاسكندرة الى‌جربدته بقول:« ان 
غین من اقشتی يعد خامة نظام عتينى لق دکان النةش زعم حزب يقادم 

ذ الاوري وكل تقدم للمدية d€‏ أن قال : « ان سقوط صديتق باشا الذى 
بقل ان هکان قد آعد مشر وعا معارضاً=( أی ممارضاً مشرو ع غوشن وجوییر) = 
يعد من أقوى دواع النجاح » . وبعد ذلك بأيام أعلن اسماعيل أنه قبل مشروع 
غوشن وجوبير وأصدر فى ٠۸‏ نوفبرأءزاً عاليا بضرب الراقبة على المالية الصربة 


ا" 


0( عينت انجلترا مندوط غامد سنة وهو السير اظن جارخ الى صار يا بعد 
لورد کروعر 
( ۲ ) التيمس في ه بونيه سنة ۱۸۷١‏ 


ا 


وتقغي المادة السابعة من هذا الاءر بان يمين ءراق 
ابرادات الحكرمة 


ان عامان أحدها براقي 
رالثاتي إواقب مصروقامها والاعمال ال سابيةا اة بالر. 
یکون جیع | 
عراقب الارادات وآن یکرن 
المالية . وله الى نى وقنهم عن و 


المادة القأمنة با 


ترح على الدبو بيهم إواسطة وزر 
م وعز هم وتقفى الادة التاسعة بان يكون 
ءراقب المصروفات ءستشارا لوزبر المالبة وأ بكرن هو الذى يراقب حسابات 
ولا یکرن آمر بالصرف 


امالبة . وتقضى المادة العاشرة بأن 


الحكومة ويهر على تتفي اللوائح الحاصة ب 
محا الا اذا آمضاء ولو کان صادرا من وزبر 
يشنرك المراقبان في وضع اليزانة ال 
عشرة بأن يكون أحد هذين المرا 


وتقضى الماديان الثاكة عشرة والرابة 
لزيا واثانى فر اسيا وآن تختارها حكرمنا 
انجانرا وفر سا فيينمما الدبو بنا على هذا الاختيار . 

وبمذا لار اقلت ساطة المكوءة كاها تقر ييا الى هين الراقيين الاجنبيين 
وصار اسعاعيل الستبد اامظم آسيرا وصارت مر في قبضة السياسة الاجنب 
بھا الى ماترید وحینا رید . 
دار ةبرو 


اخذ هذا النظام ال جديد الذي سمى نظام « المراقبة الثنائيه » العمل فاختارت 
المىكومة البريطانية مستر رومين راقبا انجليزيا واختارت الى كوءة إلفر نسية البارون 
دی مالاریت ءراقبا فر سیا فعاني هذان ار اقبان الصماب لالمما | دا حسابا 
منظا ولا وانین ولا لواح تضبط الابراد أو الدخل بل ل مجدا أوامرءكتوبة مم أن 
هذه الاوامر کا د بالکرباج فکتب اثنانمن أعضاء «لإنةااتحقيق»الىعينت 
بعد ذلك بسنة والنى سبأني ذ كرها يمفان هذه الحالة فقالا فى تقر ير قدماء الى تلاك 
الجنة وقدمته اللجنةالى الدولى ° : « کلما کان هناك من‌النظام هوآن. قز 


)٩(‏ هذاالتقرو کتبه « م . ی . برج » و ا .دی کزمر» وهو منشور انی 
القسم الحاص « مسألة مصر » من بجحوعة ذ الدتندات السياسية الى اصدرنا 
المكومه الفرنسية فى سنة ۸٠‏ 


کو 


#اوالر انى تصدر اليه من المدير . والمدير يننذ مايصدر اليه من اقش المأم ء 
والتش تى الاءر من ادابلة الايا (اىمنالنديو) . وحذا الامر عو القانوز الى 


عي آن وتفه موظفو الیکوءة ولو کان شفويا دون أن بباح لاحد من الممولین أن 


یش قي وجوده أو في مؤداه » ٠‏ وبهذا كانت تدارالا ل الىكرميةىعهد ااعيل 
وتامة قى ابامه الان ة حي اختاط المابل بالنابل وم يكن لاعاعيل م الا ابتداع 
هولع جديدة من الرائب والقارم كل يوم للاستيلاء على الاموال والحصولات 
قبان‌بان یدنا الاقساط ( او الکوبونات ) فى مواعيدها لیشبتابذاف 
ام الذى مثلانه غبساعن امال واداثه وقصوره ومطاځه 


وقاعه جيع تتقات البذخ وحبسا عن طائفة من الوظنين اللصربين مرتباتهم وأمرا 
سرج فریتق من د جال الیش» و ذه الوسائل وأمثالما استطاعا ار هدا امال 
تلاز قط ينار قبل «يعاده فتباهيا بذاك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كقاتهما وتفع نظام الجديد . والكن المين أخذ ينطب فى الشبور النالية فاستولي 
علهما الانزعاج وارسلا المحباة ج ن الضراثب بالکرباح"وتفنناف بيمالامتيازات 
ققش وكات ویم هذا قرب الوعد الذی یدفع قیه قسط یولیو ولم یکن لاما ما 
هقان منه فلا رآيا ذاك وضعا ايد ما على حصولات فلاح الاقالم الحصمة لادا 
ادبن وباعاء صنقة واحدة لشرکة آل هویتورٹ بنصف ملیون جنه ° . 
وعلى ارذلك ,كنب قنصل انجاترا العام الى حكومته تقربرا قال فبه : « قد 

التطاعت مصر أن تؤدى فى بائية أشهر مايقرب من ٩‏ ملايين جنه وهذا كله 
بعل على كفاية امراقبة الجديدة غير انى أخشى ان تكون هذه ا اتم ا عا فيه 
علاك القلاحين اہم على بیع حصولا م قبل حصادها وجباية الضراثب قبل 

() كناب د ابال الصزرية ۾ لستر تيو در روشستين ص ٠١‏ من‌الترجة 

[ہ) ابسن فی ۳ مارس و۲ دیسمبر سنة ۱۸۷۷ 

0( رسالة من الاسكندر ية الى التيمس فی ۲۷ يوأيو سنة ٠۸۷۷‏ - وكتاب 
و للسالة الصر ية » لست تيودور ر وستين ص ٤١‏ 


ا 


مواعيدها . أما الوظفون الوطنيون الذبن يقتضى صلاح الادارة اطراد دقع رتام 
فقد ذهيوا ضحية الكوبونات وأصبحوا ولمم متأخرات جية» 
رى أن السفينة لاتجرى وأن دولاب العمل فی مصر وقف فان 
امماعیل باه عن المراقيین بعض الابراد وهددوا بقاضاة ناظر المالة 
أمام السكة اة وآخيراً طلبوا تمين بت اتحقيق . غاول اسباعيل أن بم 
أذنیه قازدادوا ضجیجا واوحوا لام الامیر حلم مطالبا رشم صر وکانت فة 
اسماعيل قد النت الاذعان قاذعن فی هذه الرة أیضا وآعدر فی ۲۷ نار نة ۷۸ 
أ ن الاجنة ءوالكنه قصر اختصامها على موارد الدخل فاحتج الداثنو ر 
وکتب مثاھم مستر غو ف اتيس فی ١‏ بابر قول « سوف لا آحجمعن‌بذل 
ما أوتيت من جمد ونفوذ لقضاء على ما حاوله المسكومة اللصربة من حصر دائرة 
التحقیق » . قاراد اسماعیل آن بحتب نی۔اطان کیا قاثلا انه « الدلطة الوحيدة الى 
2 ضع ما 0 فل تقبل انجلترا وفر سا فاضعار ان يصدر في ٥۰‏ مارس نة ړډړ) 
ارا بد اختصاص اللجنة الي الدخل والخرج وجيع الؤون الالبة . 

وألفت الاجنة من فردينان داسبس منشى. قناة اويس رن ورفرز ولسن 
وکلا ودي‌بلنیر ویار افلیو بيرج ودی کریر وریاض اشا أعضاء .وکن ابس 
کان گثور النیاب في باریس فکان رفرز وادن الرئیس النعلي 

وأخذت هذه اللجنة في عابا فاتضح في المال أن السير فرذ واسن لا برطیعن 
هذا العمل الا اذا اتنمى الى نتبجة ممينة هى أن تتولى‌هيئة أجنيبة » أو بعبارة أخرى 
ان ية ء ادارة الامورفى مصر . وكثب قنصل فر نسا العام اذ ذاك البارون دى 
ميشل الى حكومته تفربراً أظبر فيه قلقه من هذه الطة وأشار الى أن هناك أغاءة 
«بان السیر رفرز واسن سیکون وزیا لاسماعیل فکأنه ہیی الیل لتحقیق هذه 
الاشاعة» ” . وأمت اللجنة تقربزها الهاي وقدمت ال اسماعیل فی ٠٢‏ اغسطلیں 


)١(‏ الالة الدولية لمصر والسودان ص رب 


)«( دی فر یسینیه ص ٣١‏ و به 


ینے اواایع 


نة ٠۸۷۸‏ وكان الير رفرز واسن هو الى انفرد تفریا بکتاقه ^ 
ويه انهم اسماعیل بانه مسثول عن عجز فى الابرادات قدره عشرة ملایین جنه 
کب تقابل ذلك أن زل عن أطیاله لانن . قتردد اسماعیل فی قبول 
الننيجة وللكنه بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أيدى انجتترا وفراسا م سمه 
لا ان يدر فى ۲١‏ اغسماس ارا بالموافقة على ماقى التقرير وتنفيا 
وقابله اذ ذاك الير رفرز وان وقال له ان الوسيلة الوحيدة الى 

آن بصلح ءاليته وأن يسرد الثقة به أن يدخل تمديلا جوهريا على 
بالکامة النی اشنهرت عنه وهی قرله : « ان بلاد 


مطاا اتنا الاجتاعية »(). وكان هذا التعديل الذي طله منه اسير رفرز واسن 
لن بزل عن اطا ا مجلس نظارہ کی يكن هذا الياس مدثولا عن أعال 
السكرمة . وكانت هذه هي الوسيلة النى مرى السير رقرز ولسن أن يدخل بها 
وفملاآصدر اماعیل را الى نوبار باشاقی ۲۸ اغسطس قال قیه انه رید 
من الآن فصاعدا ات حك « مم جاس نظاره وبواسسلته > . *" ودارت 
ساوضات طوبلة بينه وبين اجلترا وفرنا بثأن تاليف هذا اجا س كانت تتيجها 
قن آصدر أمرآفى ٠١‏ اكتوبر بتيين الير رفرز ولبن ناظرا لماللة وسيو دي 
یلشیبر ناظرآ للاشنال . واذات اقبت هذہ النظارۃ اتی کان نوبار باشا یتولی رٹیہا 
ياتظارة الاوربة 

وهکذا صار ناظران اورییان احدها اختارته الحكومة الألجليزة واثالى 
التتارته الكومة الفرنسية ها ا#ذان كان مصر ٠‏ اما احاعيل » اسماعبل المقلع 
)١(‏ دی فریسینیه ص ۱٩۹‏ 
و ) الاه الدولية صز والسودان ص ب وهذا نهو النص إإلفر 
n'est plus en Aftique; néüs faisans partie de Europe‏ 


actuelloment. Il est done naturel que nous abandonnions des erre- 
ments anelens pour adopter uri systéme conforme 4 notre état social. 


ج) هذا الار هوالاساس الذى ابر دستورا نجلس الوزراء من ذلك الوقت 
اقل قن ته الدستور المصرى فى سنة ٠۹۲٤۲‏ 


ا 


المستيد الفخور فقد نحي الى زاواية من زوابا الامال ٠‏ وليس اسماعيل وسلطته 
ها اللذان يمنياتا فى هذا واا استقلال ال كومة المصرية هو الذى يعتيناوهوالذى 
هدم الى آخر حجر منه بتأليف هذه النظارة 
بب ی 

ولاتنافس بین الدول حین تاليف هذءالنظارة الأوربية قصة طربفة هي آنه لا 
قبل امماعیل زل عن سامل الیک لجس قار ہکان سن الق عله یوین 
الحكوءة البريطانية أن بي a‏ بذلك عن 
1 راقيين الأنبلبزي والفر نسي فلا علت الىكومة لتر نسية بهذا هاجت وطلبت أن 
عط فدارتق المفارضات في ذلك بين اندن وباريس الى أن م الاتناق يينعا 
على ان تأخذ فرنسا نظارة الاشغال » وهذا هو السبب فى ان الناظرين الاوريين 
لم بمیناالا نی |٠٤‏ کتور مع ات الار صدر لنوبار باشا بتألیف نظارته فی 
۲۸ اغساس 

ولا عللت ايطاليا والمسا بان انجلغرا وفرنا اقتسمتا الغنيمة علي هذا المنوال 
تقدم تكل واحدة منهما تطلب لنةسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة المقانية وطلبت 
السا نظارة الممارف() فاسترضيتا بان عين ابطالى راقبا عاما الحسابات وسوی 
مساعدا اناظر المالة 

اذن كان اعتقاد الدول ان الحكرمة المصرة م تنقد استقلافا فقط 
بل فقدت وجودها أيضاً وصارت تركنا نبا مقسما يفوز بالفنيمة السکری 
منه ذوالقوة الجسور 
رة الضاط 

ركان اول ما فملته النظازةالاوز ية أن رهن السيررفرز وسن الاطيان الى تزل 
عنما اسماعیل وآسرته ( وھ ۷۲۹ر ه۲٤‏ فدا.) لییت روآشیلد وعقد زئ عب 
۰۰ر ۰۰ر۸ جنبه»وهو الذ ی کان بسی قرض الدومین » 


منه بەض الاقساط 


» وكتاب د السألة المصرية‎ .- ٠۸۷۸ اكتوبر سنة‎ ٠١ التيمس فى‎ )١( 
من الترنمة‎ ٠١ أتيودور رواستين ص‎ 


۲م 


قلشاننين وكان من التفتق عليه أن منه الرتبات المأخرة الموظفين فم تدقع م 
تیتدی.سنة ۱۸۷۹ حتی کان قدذا ب کا يذ وب الثلج 2ت حرارة اكمس وصار م الوزارة 
آقن بی الاموال اتدفمما لدائنبن بحیٹ رآی کل ذیعبنین آہاا ماک مم ر للحم 
لالمملحة الصريين . واشتد الكرب بالناس من جر!ء هذا النوع من اک > 
العترف به مکاتب النیمس فی الاسکندربة فکتب فی ۳ ینابر سنة ۱۸۷۹ قول : 
« لست مبالفااذا قلت ان في افتاهرۃ الآ ن مثات من الشاب بثل كل متهم قرية 
ست‌القری جا وا بعروضا مم سلون فیا تخفیف الضراثب وکل منہم بار اه 
لا عكن بتاؤها على ماي عليه . انهم جوع حتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 
آققظار في غدوم ورواحم ومعروضاتهم علا ألم ۱ الصا » . .وبعد ذاك بشهر 
وتصف شهر أي ي۳ مارس کب هذا ا يؤ كد أهل الداتا أن 
ا 0 


وتکتی وآناها؟ لاعل هسوی اتر ف قاب ای ارون اجا ای مولا 


ران › 
ويا المال كذاك والناس يضجون بالشکوي تی کل مکان جاء قط ماو 
ویی ی اغر یکی اش ارت اوڑارة تدر :اباس اطا ی 


وصقت القسط ما اقتصدته من مرتبا م 


سق عايةعشر شير فلا فصاوا يفير أن تدفع هم متأخر ا انوا ولوان وتن 
اتخط قد ملا افوس استعدادا اثورة فم تردجوانی أن ب نوا أول من يضرم 
رها وآحذقوا بنوبار'باشا والسر ریقر ولسن ۵ا شارجان: من دیوانمما بوم ٩۸‏ 
نابر ستنة ۱۸۷۹ فپاجوها ولکوها وشدوا شارين) “ وسجنوها في نظارۃ 


۲۰ ص ۳٤۹‏ من هذا الكتاب 


الاية .وع بالحبر اساعيل فرك الى تظارة المالبة حاطا محرسه وأبر القباط 
بالانصراف فل يتصرفوا فأمر قاند حرسه باطلاق الرصاص ناطلقه فى المواء قفرق 
الجتممون واستطاع اسماعيل بذلك آن مخرج ویار ورفیقه من چنا ٩‏ 

وعلى أتر ذلك أعلن اسماعیل آنه لايكون مسولا عن الامن العام اذا م يستقل 
وبار فاستقال . وکان اسماعیل تواقا الى آن پسترد ولو يعض ما كان له من السلطلة 


١ (‏ ) رواية عرای اانشو رة فى ص ۳٠‏ من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نو بار اشا واهانوه وحده . اما ر واية مسیوجول کوشری( ص۸۰ ) فقول 
انهم هاجموا نو بار باشا وااسير ريفرز واسن واها نوهماوسجنوهما . وكذلك روابة 
مستر تيودور روثستين ( ص ٠۸‏ من الترجة ) . وهذه الرواية الاخيرة ى الصحبحة 
لاا تطا بق ما نشر فى «الوقايع الصرية » اذ ذاك . وقد نشر فی « الوقایع » 
أيضاأن الحكومة اعتذرت بءد ذلك اعتذارآً رسمبا للسيرريغرز ولسن عن الاهانة 
الى لقت به ۴ 

( + ) اشتد الفبظ بإالسير ر إغرز ولسن بمد هذا الاد ث فانم ماسماعيلبانه هو الذى 
دبره ليعخلص من النظارة الاوربية وسرى هذا الانهام الى كثي من الناس وميم 
مسا بلنت فى كتابه هذا . ولكن محسن أن تقل هنا ملاحظة كتا ف ذلك مسةر 
تډودور ر واستین وهي : 

« یذ کر مسار بلنت تأبيدا لرواية السیر ر قرز واسن شهادنیعرابی!إشا والشبخ 
عد عبده . ولکن عراب کا بقول هو تسه کان وقت حدوث الفعنة بانيالاقالم. 
وکل ما يقوله الشيخ غد عبده جرد تصديق لقول عرابى . ويثلب على الظن أن 
کلا الرجلین انما کان ردد الاشاعات التی ترددت فبا بمد وصدةما فی غر محص 
بغضا منه لاسماعيل . اما الاورد كر ومر الذى لا مكن أن ينهم بشدة الاقتصاد فى 
الطعن على اسماعیل قا یعترف « بان کل ما يقال من ان اسماعیل کان على عل بالفعنة 
ايس الا من قبيل ادس والتخمين ».وفاية ما يسغطيع الاورد أن رر به اساعيل 
هو اشترا که الاذبی في الفعنة » 
تلك هي ملاحظة مستر تيود ور رونستين ونضبف نحن الها أن مستر فيفيان 

اذى كان قنصلا عاما لا نجلترا في ذلك الوقت کتب تقر برا لیکومته برآ فه اساعیل 
من هذة النهمة وقال ان الفعنة كانت تبجة استياء عام أضيف اليه استباء الغباط 


کک 


کان بری فی تذہر الشەب من ان 
خلفا لنوبار وتولى هو رباسة عباس النظار . ولكته لم ۾ 
لجرا وفرن ا أن توليه رياسة النظارة خالف للامر الصادر منه فی۲ افلس 
سة ۱۸۷۸ والذى نزل به عن الساطة #نظار . وأبلقه مستر فيفيان قنصل انجلرا 
ھم أن الحكومة البريطانية تمتبراستقالة نوبار باشا علا شخصيا وآنمالذاك لا تقبل 
آن رتب علمها تغییر في سير الامور . وبعد متاوضات ( تدم أ کر من‌أیام اضطر 
اسماعیل آن بعلن یوم ٩‏ مارسر ان الاتفاق تم على ابي : 

أولا - لامحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 

ثانا س بتولى الامير توفيق باشا رياسة الجلس 

ا - لامضوبن الاوربيين اللذين قالنظارة حت المعارضة الطاقة :س 
« میاه ۷0 » - في کل مالا پوافقان عایه . وکل‌أمر بمارضان‌فیه لابنفذ . 
وکن لکيتکون معارضما صحيحة جب أن تصدر مهما معا 

وهناك شرط رابع بضیفه مسیوجول کوشیری‌وهو آن بستشیراسماعیلحکومتی 
اتجلرا وفرنا في اختبار نظاره الجدد ”© 

وهکذا جرب اماعیل فعرف آنه اذ شد وثاق البلاد بالدیون شد بہذه الدیون 
تقسا وثاق تفه»وآنه اذ عالم أن خفف عط هذا الوثاق با بالنشلوازدأد وثاقه 
شدة على شدة . وهكذا أ أ 
استقلالمم الذاني الذى اشتروه بدمائم فى حروب عديدة والذي سجاته الفرمانات 
وأيدته المعاهداتالدو لية فى سني ۰ و١٤۱۸‏ صارته‌دیون امماعیل حبرا آعليورق 
وک مس ماعل لاسر داد ملظ 

وكان المصريون ينظرون الى هذه المال متألين ء وكانت الشدائد التي قاسوها 
طول حک اسماعیل قد ملات صدورمم مرارة + وکان لون قد عرفوا من الئل 


(۱) فری فر یسینیه ص ۱۷۴ 
(۲) الال الدولية لمصر والسودان ص ۸١‏ 


= 


الذي ضربه لمم الضباط فى مياجنهم توب باش والير وان ن الأ لايقيد مال 
بصحبه عمل وانه ان اراد 


قلاله الاي وأرن بضع حداً 


لاستنلاله اصلحة اسماعيل تارة ولصلحة اندائنين الاجانب تارة أخرى فيه أن 
يعمل لمذه الابة . وذلاك ماصم عليه آعیان المصربين فأخذوا يمقدون الاجناعات 
يوحدون بماالكامة وبر مون الخطة حىاذا تم م ذلك كتبوا العراثتض وجماوا 
برساونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعيل بطلبون فبها أن تكون الحىكومة وطنية 
وأن تكون للا مة رقابة علمها © 

ولا جدال فی آن اساعیل نظر ال نہ المرکة بین ار فی اانه کان پری فیا 


فی آنها كانت ضد هكا كانت ضد النفوذ الاجني» وقد رأنا 
ض اعراضہا التفکیر فی قله وسنری فی ما بلي آلا آراد 
تخامر. بها من النظارة الاوريية أبت ووقفت في وجهه 
تطلب أن تكون رقابنها على سلطته فماية °١‏ 
وأجابالسير ريفرز وادن على هذه المركة بان أعان بضنته ناظراً لمالية تأجيل 

ھ كرون » ابربل شهراً فكان هذا بثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية وكان من 
الضرورى أن تتبمه قيود جديدة وآعباء مالية جديدة . و كان اسر رفرز ولسن‌يظن 
أنه بذاك بضرب اسماعيل والمركة الوطنية ضربة خمد أنقاسهما فلم يصححاه 
وازداذ بالمكس هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعها مهم سبعون من الملا 
قبهم شيخ الاسلام وبطربرك الاقباط وحاخام الهود وستون من الباشوات وستون 
من البكوات وأربمون من الاعيان وعدد عظم من ضباط اليش طليوا فها عزل 

۸4 وکاب تیؤدور روستن ص‎ ۸۷٩ التیمس فی۳ مارس سنة‎ .)  ( 
ن الترجة‎ 

(۲) يذهب دت من ااؤرخين الاوريين الى أن أسماعيل هو الذى خلق 
هذه ا لرك وأن الصر بین كانوا فما آلات مسخرة فى يده ولكن الوادت أثبعت 
فساد هذا ازعم 


اة 


لير ريفرز ولن وتأليف وزارة وطنبة واجاد بلس نواب تكون له سلطة المراقة 
على أعال المكومة وتىكون الوزارة مسو آمامه . 

وی مساء ۷ ابربل استدعی اسماعیل قناصل الدول وطلب میم أن بغرا 
حکومانہم آنه ) یق فی وسدمه آمام هياج الرآى المام فى صر الاآن عم بنظارة , 
وطنية مسئولة آمام مجلس تراب وآن انه توفیق باشا اتقال ون شر يف باشا عين 
حلفا له فى رباسة مجلس النظار . وقدم القناصل في الوقت تفه مشروعا 0l‏ 
ا بتسدید الدیون فى ٠٥‏ عام وخفيض الفائدة الى فى اة وتتميص ٤‏ 
من دخل المسكومة لاشؤون الادارة . وأعلن آن المراقبة الثنالية التي 
كات قاعة قبل تأليف الوزارة الاورية تعود الى ما كانت عليه 

ولاعلم الوزيران الاوريان بذاك احتجا على احاعيل وانهماء بانه هو الذي 
هو هذه المركة اليتخاص مرن تمداته . ثم استقالت نة التحقيق 
سد ثلانة أیام قبل اماعیل استقاتهاقی ٠۳‏ ابربل وأصدر في ۲۲ ابريل ارا عالً 
يكقيذ المشروع الذى قدمه لقناصل 
عرزل اسماعيل 


هنا أ کرادت ری سراق این ا از بادا هاوبة 
یون آلی بنفسه فى أيدىالاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالر اقبةا 
تم يالنظارة الاوريية أضاع عرشه وأضاع نفه » وتاك هى دما عاقبة من لايكةرڻ 
قواقب 

تأافت‌الوزارة الوطنية برياسة شربف باشا 6ا تقدموأعلن اسماعيل في الام رالذى 
قصدره بتشكيابا أنه بريدها مثولة أمام النواب تم أراد أن برد نظام المراقبة 
ان اع اح باج (اور دکروءر) المضوالانجلیزي, 
قحتدوق الدين ومن زميله المضو الفرنى أن يتوابا الراقبة فرفضا وأضرب نجي 


٠١ س التيمس فى‎ ٠۸۷٩ برل سنة‎ ٠۲ فی‎ ۷٤ جريدة الوطن عدد‎ )١( 
۱۸۷۹ یریل سنة‎ 


کے 


الوظفين الاوربيين عن امل © ممنال المكومة . وأرادشريف 
کوبون ماو باعتبار الفالدة ه فى الائة فرفض صندوق الدين أن يتل 
وزير فرفسا متيو وادنجتون الى قنصل فرنسا المام تى القاهرة يطلب منه أ 
امماعيل أنه يتير عل « نقصاً متمددا قيالرعانة الوأجية لفر نا وانجلترا » م أرسل 
فی ۲ ابریل تلغراا آخر کان قیه آصرح منه فی تلغرافه الاول فال ۳ : « اذا 
استمر الخديو علي الامتناع عن الرضى جماونة الناظرين الاور بين لحكومته لا يى 
أمام فر ندا والجلترا الاآن ظا محر مهما التامة فى تقدير المالة وفى العمل لحابة 
مصالم رعاياها م فالبحث عن أفضل الوسائل الى تضمن صر حكومة عالة ‏ . 
و کان هذا تہدیداً صر عا ولکن اسماعیل کان قد حمل من ذل‌الاذعان مال بی ممه 
زد وکان هي وقت ثورة ثارتها نةه على هذا الل قاجاب فی٤‏ مايو ٠:‏ بانا اة 
الني صار الما الرأى المام العبرى لاتس.ح بمودة الناظرين الاور بين الى ال 
وحينثذ تفاوضت فر ذسا و!نجلرا في ما تفعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 
تازرها فبا ها عازمتان علیه . وکان رأی مرك هو الذی هما اکتر من غیره 
فس السير ريفرز ودن حتىحصل عليه وأرسات الانيا والسا في ۱۸ مايوتنجان 
على الاسر الذي أصدرء اسماعيلفي ۲١‏ ابريل خاماً بتسوة الديون وتخفيض فاثدته 
نم ہما روسیا وایطالبا. وبمد ذلك آی في ٠٣‏ یونیو تقدمت انجلرا وفرنسا ممل 
فارساتا احتجاجا قالتا فيه اهما « لا تمرفان لامر ۲١‏ ابريل باية قيمة قانونية > . 
واذ ذاك شعر امماعيل بان العاصفة جعت وسنهب فاخذه الرعب وحاول أن 
رتقہھا با نکب شریف باشا فی ٠١‏ یونیو “ الی الدول بیلغھا على تل آن الار 
ألقي » ولكن الماصفة كانت أقوى من أن بردها هذا الملاج » وغضب انجانرا 
وفرنا ما كانت تمتبرانه ورة علهما من اسماعيل كان أشدمن أن بسكنه 
هذا الاذعان التأخر » فأرسلت الحكومة الفرنسية الى قصلب امام فى القاهرة 

١ (‏ ) كعاب د مصر المديثة » لورد كرومر ال زه الاول ٠ء٣‏ 

(۲ ) دي فريسينبه ص به الال الدولية لصر والسودان ص ۸٣‏ 
(۴) دی فر 
٤ (‏ ) تلغراف من روتر نشر فی التیمس ق ۱٩‏ بونیو سنة ۱۸۷٩‏ 


Ca 


کڪ وي 


روم ٠۸‏ بوتيو تلغراقا قالت فيه : « اننا متفقون اليوم «م المكومة البربطانية 
على آن تنصح لخديو بن يمزل عن عرشه وآن يفادر مصر . فان أطاع هذا النصح 
قصل ما رتيب مماش له ولبقاء ورائة العرش لابه توفيق » . وأرسات 
۲۰ تلغرافا آخر قالت فيه :« اذ! رفض الخديو أن بصق انصحنا فلن تتردد 
ق الى الدولة صاحبة ااسيادة على مصر لنطلب من ااساطان عزل هذا 
الامیر اذى آنڪر واجیانه انکاراً خطيراً وتعیین خاف له » . وی الوقت ته 
وسات المىكومة البريطانية الى قنصابا العام فى القاهرة مثل هذه الأوامر . قتردد 
الاعيل أباماءوعل الباب المالي أن انجلرا وفر ندا لاجثنان اليه لتطلبا منه عرله وأنه 
وف لا برفض طابہما ففضل ات سما اليه ابظپر عظهر صاب 
اط فارسل فی۲ بونيووقبل ان تلب ادو تان منه شيا تانرافا ال اسماعيل 
حڑھ وآرسل ئی ٣۹‏ بون تاغراقا الى توفیق بتولیته مکان یه . وني ٣۰‏ ونبو 
ودع اسماعیل ابنه باک وهو قول له : « كن سعد حالا من أيك » ° 
وعاش امماعيل بقبة حياته فى ايطالبا تم فى الاستانة الى أن تونی فى ٣‏ مارس 
ست ۱۸۹١‏ فنقلت جثنه الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين ماء بوم ٠١‏ مارس. 
وقي هذا لاء تسه كانت فرقة أوريية ثل في مسسرح الاوبرا بالقاهرة » أى فى 
تقرح الى بناه أبام جده ومازاته لیسر به ماو وربا وملکاما وهو بستقبلیم 
قى عاصمة ملكه » كانت فرقة ثل نفس الروابة النى أومى بها فوضمت ولت 
عصيصاً في نفس السرح : لاو لثك الاوكوال لكات : أريدروابة « عابدة » . فيالما 
كت سخربة ةدر جاءته على ي أعطام کل مافی مصر من 
مال وحکو لا لبد السرعن اقین شتام وأشیل ممم مر ال ژمان ا 
(۸) دي فر یسیئیة ص۱۷۸ 
(۴) المصدرالسابق 
(۴) الصمدر السابق 
)٩(‏ بقول‌هنا مسترتیودور روئستین ان اساعیل زل عن الفرش »حضر 
عق آعبان معر ولكن هذا غير يح 
(۰) کتاب مصر للمصربین جزه ۽ ص » 


کس 


الحياة النيابية فى مصر 


لیس من قصدی کا قلت أن أ کتب تارا انا کل ص دی‌ان آمهد لکتاب 
مسةر بانت بنظرة سسريعة إستعين مها القارى. على استحضار الموادث التى تنار لما 
هذا الكتاب أثناء تلاوته . وهذه الموادث سال واحدة عتدت لاما الاولى 
فى عهد امماعيل وحاقانما الثانبة فى عد اينه توفي » وقد مررنا بالملقات الاولى 
فرأينا بها اسماعيل بتسلم زمام مصر فى سنة ١۸۴‏ وليس علبها من الدبون الا ثلاثة 
ملايين وحكومنها مةل لا سيطرة علبها لنير الوالىولا يد قبها غير أهلبا قا أخرج 
عا فی سنة ۱۸۷۹ حتی کان دینہا قریا من٩٩‏ مليو نا وكانتالسيطرة على حكومنها 
لاجلنرا وفر ندا من دون خدیوها و كانت اليد العاملةفما لاور بین من دون ا لمر ين. 
والان نمل الى الملقات الثانبة حلقات الوادث فى ستتى ۱۸۸١‏ و ۱۸۸۴ وفمها 
ومن أجاا وضع هذا الكتاب فلننرك مستر بلنت يتكلم ليقول انا ماعرفهوماجری 
على يديه مہا 

والكننا وقد رأينا أنه كان #حياة النياية ف آخرأيام اسماعيل شأآن مذ كور رى 
آن تل هنا پطارف متها تم بطر ف آخر منبافي عهد توفي ليعرفمن يعرف أن همذ 
الياة عروقا ذاهبة الى الاععاق فى أرض ءصر وأن اللصريين الذين نادوا إساطة 
الامة فی سنة ۱۸۷۹ ٢‏ تم فى سنة ۱۸۸ » لا كن ان ينصر فوا عنبا في نة ٠۹۲۸‏ 
س لابلہ وہ الی احاعیل 

بمكن أن يقال ان النواة الاولى للحياة النبابية فى تاربخ مصر ال مديث كانت هى 
اى وضمها نابلیون بونا رت یوم امیس ۲۷ یولیه سنة ۱۷۹۸ اذ طلب من الملماء 
والاعيان ورؤساء الفرق أن بنتخيوا من بيهم عشرة بتأاف منهم « ديوان لنظرنى 
الامور الداخلية والفصل في الدعاؤى » فوقع اختيارم على عشرة کان منم الشيخ 
عبد الرحن ااشرقاوي ائشيخ خليل الك ىء والشيخ مصطنى الصاوي والشيخ 
عمد الهدی . 


كان هذا الديوان ظاهرة أولى ضئبلة منظواهر ساطة الأمة م جاءت الظاهرة 
التاتية قوبة بوم کره المصر بون والیم خورشید باشا وسشموا مظاله فار علاؤم 
ومشانخهم ورؤساء جنودم الى جد على کان ذاځئي د مایو سن ۱۸۰١‏ وقالرا ل 
لا ترد هذاالباشا حا کا علینا . ققال ومن بر دون اذن .الوا لانرضی إلا بك 1ا 
تتو حه فيك من حب العدل ایر . قیلفتنع جد على تم رضی فاحضروا له کرکا 
وعليه قفطان وقام الله اليد عر والشيخ الشرقاوى فاليساء تم بعثوا الى خورشيد 
یکا بذاك فقال انی مولی من قبل الساطان فلا آعزل بأ رالفلاحین ولا آتزل من‌القلعة 
ا بأمر من الاطنة . خاصروء فىالقامة وكتبو! الىالباب العالىبطلبونتنصيب محد 
على وما زالوا حتی صدر الفرمان بذاك وو صل الى | 

ويد أن استتب الاءر لحمد على وشر ع بنظم حکومته انثا جل کان سى 
«عجلى المشورة» فا كان يقر أءراً إلا بعد عرضه عليه . وها هو ذا ما نشر ته فى ذلك 
« الرقائع ا لمصرية » في عددها رتم ٠۹‏ الصادر فی يوم ٠٤‏ سبتميرسنة ۱۸۲۸ : 
ریب الى » 

«ان حضرة افتدينا ولى اكمالا كرم منبع الشفقة وامراحم مابرحمتفكراق مار 
للت واللة وفي راحة أهالى الامصار والبلاد ورقاهية الرعايا والعباد ولابزالبتصور 
تحصيل أسباب الامور اليرية ساعيا وجتمدا في اسمخراج أسبا ما ن اقوت إل 
قل ولاجل ذلك أوصى حضر: ابراه شا ولی النمم قبل أن آرسله من 
للاسكندرية الى مصر بان مع ماموری لا المصرية العظام ومشاج الاد 
کرام و نقد بلس لاشو رة کل بوم و بدي کل منهم مافی اله و یقولون رادم 
هن غر تمصب وعناد أي لا بمارون با برون بل بقولون على وجه الی‌والانصاف 
ليضج منا القضبية الغيربة فيحصل رضاء السنى . وأمر ايضا بإن بجتمع فى ذلك 
ايى اشرافالاماء اء الصرية لكي لاييدو احراف عن تلك الأصول المستحسنة اى 
رواد تأسيسا على جادة الشر بعة الطهرة قاجتهد سمادة الشاراليه ححصيلرضاسمادته 
ا کان مفطی‌را علنه من حسن السمی والاجتپاد حیث جمع امن کور سن كلهم الى 
قصره مد مطی ومین من وقت تشر يق مصز وأوضح مم ماع من "يه الاک 
من الوصايا والنصائح فاذاك 1 نقد الجاس فى القصر المالى فى اليوم الفالث من شهر 
دیع الاول بعد التصر وسل کل منہم ما لاح تی شوم وتقرر ایض اوقا" 
مال ما جرى و بجرى ذلك ال جس » 


م ٩‏ يولية سنة ٠۸٠0‏ 


وات 


وبقيت المياة النياية واقفة عند حد هذا الجاس الى أن تولى اسماعيل قأنأً فى 
کی نة ۱۸١١‏ «جلس شورىاواب » ووضع له «لانحة أساسية» و«نظامنانة 


عرفا بلامحة ۲٢‏ رج سنة ړم © 


» هذه « اللائحة » تشتمل كا قلنا علي قانونين احدها « اللائحةالاساسية‎ )١( 

والتانى قانون ا مجلس وكأن يسمى « النظامتامة » وتحن نوردها هنا بتصهما : 
اللائحة الاساسية لس شورى النواب 

() سيس هذا مجلس مبنىعلى انداولة فى النافع الداخلية . والعصورات الى 
راه الحكومة انا من خصائص الجاس بصير الذا كرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جميع ذلك للحضرة الدبوية 

(*) جوز اخاب من بلغ مره ٠٠‏ نة وما قوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا 
بارشد والكال وآن يكون من الاشخاص الملومين عند الىكومة يانه من الاهالى 
الابمين ها ومن أولاد الوطن 

(۳) حرم من صلاحيةالا تخاب الاشخاص الذین حځک عل آموامم وأملا کم 
إإحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق للغير الا اذا أعبدت تلك اللقوق الى حرموا 
منها وايضا الفقراء والمحاجون والاشخاص الذين أعينوا على حالم قبل الا تخاب 
بسئة والاشخا ص الذبن صار جازاتمم باللبان والطرد حم 

() ان الاشخاص الذرن انمخبون النواب يازم أن يكونوارمن الذبن )بح 
عل آمواحم وأملا کہم بإحکام الافلاس وتعاقت ہم حقوق الغیر الااذًا أعیدت 
تلك المقوق الہم أن لایکون سبق مجازانم بللبان والطرد جک وأن لا یکونوا 
من الاشخاص الداخلين سلك المسكر بة تحت الاح 

(ه) المسعخدمون فى الدمات‌الير: نة واللبعخدمون فا هات اغارجةغن اليرى 
سواء كانوا من العمد والوجوه أوغيرم وكذا الداخاون لك المشكرية سوا كانوا 
ت ااسلاح أو امداديین لاجو ز امخام ليكوتوا من أعضناء.الجلس وأما مر 
رفوا من اللستخدمين بلا جتحة حسب الا جاب أو انقضت مدتهم من‌الامدادیین 
فیجو ز الا نمخاب هنهم ان كانوا حائز بن الا وصاف المتبر ة اللذ كورة 


ج ا که 


کسی سو ری النواب 

قتع هذا انجس فى ۲١‏ نوفبر سنة ۱۸١١‏ والتي فيه ااعيل خطاب الافتاح 
عب من النواب آن ياعدوا الخكومة على تنقيذ الاشغال المومية ومحديد 
عواعيد سنوة للبابة الاموال وغير ذلك ما ريد المسكومة أن تستشيرم فيه . وكان 


ره) ان انمخاب الاعضاء من الاقام يلرم أن يكون على حسب التمدادفلدا ازم 
من کل قم من أقسام المد ریات جس بکبر القسم وصغره 
ثة من مصر وائنين من اسكندر ية وواحد من دمياط 

زہ) حیث ان کل بلد عليه مشابخ معينون برغبة الا هالى فبا لطبع م المنتخبونمن 
خرف أهالى ذلك البلد والنائبون عنم لا تخاب المضو الطلوب انتخابه من الف 
واناکان اولثك الشاخ حائز بن الا وصاف المتبرةالذ كو رةفھۇلا «المشابخ محر ون 
اتی ادر ية و بكتب كل أحد منم اسم من بتتخبه من القسم فى ورقة مخصوصة 
و ضما متفولة بالصندوق المد لقسمه بالمدرر ية 

(۸) بعد مایثم وضع الاو راق بالممنادیق تفتح على يد المدیر والوکیل وناظر قل 
الدعارى وقاضي المدبربة قبنظراذا كانت إ كث الاآراء متفقة على انتخاب واجد 
من القسم فيعمير هو ابا عن القسم وان اساوت الاآراء فى !نمخاب انين أوثلاثة 
قيقرع ينهم حورم والذى تصببه القرعة بصي ابا عن القسم وفى كلا الاين 

من الشايخ ال ماضرين بالديرءة من البلاد ورقة باختامم بمااستقرعليه امال 

فى انعخاب اولئك النواب واما الا تخاب فى مصر واسكندرية ودمياط فيصير 
تماق أو | كثرية آراء وجوه واعيان تلك المدن 

)٩(‏ بصي تجدید انمخاب الاعضاء فی کل ثلاث سنین حسا هو موضح بالبند 
السابع والتامن 

)١١(‏ اعضاء اجس لابزيدون عن سة وسبعين شخصا 

)۱٩(‏ لایقد الجلس اذا غاب من‌اعضائه | کتر من‌الثلث وان کان احد اعضائه 
4 عذز ضر وري قيازم عرض عذره على رئيس الجلس قبل .انعقاده بشهر فان قبل 
عذره. بلاس فہا والا قان م بحضر بعد اعلان عدم قبولعذره فبصیرانتخاب غره 
بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة 

)٠١(‏ لايسوغ التوكيل عن آحد الاعضاء بل هو بحضر الجلس بنفسه 


تعخاب واحد أو انين 


وکا 


ھم ج 


اختصاص هذا اليل »كا برى قي الادة الاولى من لاحت الاساسية ء مقتص را عل 
المداولة فى « التصورات التى تراها الجيكومة أنها من خصانص الجلس » ونتيجة 
المدارلة فی هذه « ااتصورات» نمر ض‌عل‌الخدیو دون‌آن یکون مقیداً بشی. نها . 
وهذا معتاء أولا أناختصاص الجلس بالنغار في مسأل من السائل كان مترو كا اسكومة 


(۱۳) بصیر تحقيق حال كل عضو من اعضاء الجلسحيناجتاعهم ءەرفةقرمسيون 
فان وجد مستكمل الشر وط المعترة الحررة قى البنود السا بقة بقبل والا فتلفى نا 
و ینتخب غیره من قسمه وچهته 

)۱٤(‏ بد مایصیر نحقیق احوال النواب التتخبین!لقومسیون وبوجدون‌حائز ین 
الاوصاف الذ كو رة ف البنود السابقة فيعطى قرار عم بااقومسيون ويمرض منه 
الى رئيس الجلس ومنه ايضا الى الاعتاب اغديوية لیعطی کل واحدمنمم‌بیورلدی 
بقضممن کونه متتخبا في ظرف ثلاث سنین فی شو ری النواب 

)٠١(‏ حيث من الملوم ان كل مجلس من الجا لس الائلة لحذا له حدودونظامنامة 
فبالطبع حدود وظامتامة هذا ا مجلس عمطي له 

)۱٩(‏ ان عقد اٰجاس سيكون فى هذا المام من ٠١‏ هانور لغاية ٠١‏ طوبه واا 
فى السنين الا "ية فيصير انمقاده من ٠٠‏ كك لفاية ٠‏ امشير 

(۱۷: اولی‌الامر جع الجلس او تاخیړه او تحدید مدته اوتبدیل‌اعضائه وا نیخاب 
غرم فى مدة معلومة حسا هوموضح ذه اللائحة 

(۱۸) لاوز قبول عرضحالات من احد ما لجسن 


حدود ونظامتامة جاس شوري النواب 


(۱) مجلس الشورى يكون محروسة مصر 

(۲) م جاس الشورى وظيغته اداو في تانع الداخاية . والعصورات الى تراها 
المکومة اا من خصائصه تصیر الذا کرة فا واعطاء الرأی عنہا کا هو مذ كور 
في البند الاول من اللائحة الاساضية فا تحصسل الداولة فيه مجلس الشورى فا 
يععلق بالتاقع الداخلية رمل من طرف الرأيس الى النجلس الصوصى ويجرى 
الذاكرة عنه بالاقلام والقومسیو نات مجلس الشوری حسبا اتی مده ا علق 


اج چچ کے 


ان شاءت عحت به وان شات منمته وان آن رآیه الذي ببدیه فی ما تعرضه 
الفكوءة عليه استشاري حض 

وقد آذاع بعض الاور بين عن هذا الجلس خرافة من الخرافات التي أ 
لصقوها بالصر بین‌فزعم مسو ماك کون فی کتابه « مصر کا ھی » ص ۱۸ 


تورات من البند ٠١‏ الى البند ۲١‏ والبند +٣‏ من هذه اللائحة وبد إعطاء 
قفار بر عنها تنظر مجلس الشوری ایضا کا ف الد ۲١‏ و »+ ولام الذاكرة 
و إعطاء الرأى يءرض جميع ذلك للحضرة الدبو 
وم) ربس لس شوری النواب ووکیلہ يتصبان من طرف الاضرة الد بوبة 

») انتح مجلس شورى النواب اما ان بكون بذات الحضرة الدبو بة أو 
قك إلارادة الستية وتقرأفيه مقالة قان كان افتاحه بالمضرة ادون 
سط النطلن الدبو ى ومن توكل من قراءتها متعلى بالارادة الملية وان افتسحه 
ارك اما ان تكون الال من الإضرة الإديو بة و يقرأها الموكل بإالافتاح او انما 
کون من ااوکل بالافعاح وهو الى بقرأها وجب الامر 

(ء) بعد افعاح مجلس شورى النواب وقراءة القالة يكون لاربابه الى فى ان 
ڪتعوا جواإ عنها فى مدة بومين وهذا ا واب يكن الا من قبيل الرسوم عيث 
ایقطع قیه بثیء عن اعر من الامور القتضى نظرها مجلس الشورى 

افا كانت القالة من الحضرة اديو بة قبمد تحر بر جوا ماق جلس الشورى 
مي تقدمه للاعتاب الكر بة بواسطة رئيس مجلس الشورى و يكون معه م نكل 
کم امان من الاعضاء باللابس الرسمية بعد تسميتهم معرفة جميع الاعضاء 

وه) حيث تقرر فى البند + وج و ه من اللالحة الإساسية الاوصاف اللازمة فى 
حى من بحصمل انتخا به لوظيغة العضو بة فق حال الانعخاب المد رة اذا كان اجوز 
قم اصخاب النواب مينون أشخاصا من النير جائز تعييم م لذلك فبالطبيعة بحسب 
اققوضح إلبند ٠۳‏ مناللاأحة الاساسية يصيزالايضاح من الد بربة الى متش المموم 
ع يتم ومن ظرفه بجرى تببين ذلك بالکشف الذی برل لرئيس مجلس 
اتوری اء اناب الذبن يمينون لاجل اجزراء منطوق لبن مشار اليه 

قع) من بعد قاح +اس الشورى وقراءة امقالة يصب تقس الاعضاء الى خجسة 
ققدم إانمخاب تس الاعضاء بعضم بعضا ورؤساء الاقلام يكون انشخا مم ممرفة 


نراءة 


Shi 


ان شرف باشا أراد يوما ان يوضح لاعضائه النظام الذى ينبغى أن بتبموه في 
جاو سم فقال ان العادة جرت قى البرلانات الاوربية بان جاس مؤيدو المسكرية 
فيمقاعد المين وممارضوها قى مقاعد الشمال فا كان من الاعضاء جيه ا الا ان انتقاوا 
الى مقاعد الین وقالوا « تحن عبید افندیتا » . وزعم کناب اوربیون آخرون 


الاعضاء ابضا وف الاقلام اللذ كورة بجرى الفحص عن النتخبين حب المدون 
بالبئد ٠۴‏ من اللائحة الاساسية می ان کل قل نحص عن‌احوال المتمخبين‌الذين 
م بقلم آخر واعضاء القلم الإارى فيه التفحص الذكور يصب التفحص عنم ععرفة 
قلي من الاقلام الاخرى و بعد اعطاء الفرارات اللازمة عن ذلك بصير اعطاؤم الى 
رئيس مجاس الشورى امرضمم للحضرة الجحديوية کا في اليد ٠١‏ من اللائحة 
الاساسية . 

0 متی تم تحقيق صحة الاشخاب لزم رئیس مجلس شوری‌النواب ان يمرض 
وة بذلك ولا ينظر صدور الىك صوص الا مخابات ااوقوفة او 
ا لمحنازع فا مى كان الذين صح انتخا بهم جوز انمقاد مجلس الشورى ‏ مكالوضح 
بالبند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 

(۱۰) ترتیب اشغال مجلس الشوری کون باقر بحسب ما براه رئیسه وبکون 
لذلك دفترواضح ببيان تلك الاشغال مادة مادة بغاية الاختصاروتوار ج ورودها 
وار الى وضعت علىما بالنسية رتيب رئ يتما وملحوظ تاشر فيه ما جرى فما 

)۱١(‏ من بؤءرمن الذوات من طرف الحكومة بالباحثة فى شان تصورمن 
التصورات العروضة للمذاكرة مجاس شورى النواب متىطلب أن يتكلم ازم الاذن 
مذلك ولا بقعضي الزامه إلا تنظار النوبة حسب المقيد بدفتر النو بة 


)٠۲(‏ مجلس شورى النواب له ان حبر على الحضو ر بالشوري كل من ( نمه 
مانع صحيح ممتبر وذلك بواسطة رتيب عقوإت على من م بحضر مجلس الشورى 
وكل رئيس قل فن الاقلام بعطى الى رئيس مجلس الشوري قائمة كل يوم صباعا 


بن حضر من الاعضاء ومن )حطر 
(۱۴) اذا کان عذد لس الشورى فى بوم من الايا أقل من القذر ااوضح عنه 
بالبند ٠١‏ من اللاعة الاساسية لزم تخي عتده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى كل 
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لت لخديو اماعيل » ولاس 
وألكن لا ريس في أن هذه الرواية مكذوبة لبا لا تستند الا الى دعاوى أولئك 
#اجانب الذين نعرف نحن الآ ن ميلغ ما يدعونه علينامن اللكذب » وم يكذبون 
برغم من معرقم أن انصالنا بعال المدنية وثیتق وان کذمم لا يکد 


اشا » هو الذى حدثت معه هذه الادثة . 


ور 


بم مى اتح الال على هذا الوجه بحب على الرئيس أن بؤخره الى اليوم 
تھی به 

)٠٤(‏ اذا كان عدد مجاس الشورى ف بوم من الايام أقل من التدر اموضنح عنه 
اتد ١‏ من اللانحة الاساسبة لكن تقس الاقلام بوجد إمضهم مستوفيا بقدر 
شين إلنبة لاصل اعضائهم قالقلم الذى بكون ذه الصيغة لا يصسير تعطيله بل 
يتظر في الاشنال الحولة عليه 

)٠٠(‏ الى ياءر بافتتاح كل جاسة من جاسات مجلس شورى النواب وقفلها 
هو اريس و بقعضي في كل آخر جاسة ان مين الرئبس من بمدال ؤال من‌الاعضاء 
ساعة افاح ال إلسة الى تلا وترتيب الاشغال بالا وقات للتعض ية و يملق ازتيب 
اذكو فى عل جلس الشورى وترشل صورة ازتيب فى املال الى كاتب الدبوان 
قد وی و یقتضی انیجری‌الرثبس مابازم من طرفه بوصول الاخباریات والبلبغات 
كلازمة اليه بإوقانبا القعضية 

(ه٠)‏ الصورات التي تراها ا لحكومة تتلى صورتها مجاس شورى اانواب معرفة 
عن ينوب ذه الأمور بة من طرف الحكومة 

)٠۷(‏ بعد قراءة التصورات المنكورة ف البند ١‏ يمير طبمها وتوز يها على 
اقاظام للنظر فما إوقاتها فتبحث فبا وتعين الاقلام من بموعها قومسيون مركيا 
هن محسة أعضاء يصير انمخامم بطريقة اعطاء الرآى عنم بالسندوق سرا 
وإلقومسيون المذ كور ياظر فى تلك العصورات و يمحرر التقر بر اللازم عنها 

(۸) اذا ضدر رأى من واحد او جاعة. من الاعضاء النير داخلين التوسيون 
اكور ف الد ب من اللاحة صوصن نادة من المؤاد الندرجة إاتصورات 
وسل من طرق الحكومة وم يكن ذلك من اللحوظات المذكور عنها بالبند ۲٣‏ من 
هت الانحة يقتضی ان يصير تسام ذلك الرآی ا لیرئیس مجلس الشوری وهو بوصله 
8ء ققومسيون احص بالنظر ني ذاك ولا جوز قبول أى رأى كان فبا تعلق مادة 


ا وچاد 


ضح فكرف بهم فىسنة ۸١١‏ والصلة بين مصر وعالم المدئية مقعوعة وقد 
كان للصريبن فى هذا المالم آعداء طبيعيون م الرابون والاقاقيون الذين كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل التقانص ليماونوا اسماعيل على ضطها 
بیدیه فیبق فم ابر الذی تدره علبهم آصابفه . وسنری فی ما بی ات هذا 


هن ذلك متى تقدم التقر ر فى شالا من ذلك القومسبون الى لس الشورى واا 
عند تلاوة ذلك التقر بر +جاس الشورى بجرى ما بازم له مناذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببنود اللانحة من البند ۲١‏ الى البند ۲ 

)٠١(‏ كل من أورد رأيا خصوص مادة من لواد المندرجة جلك التصورات کا 
ذ كر فى البند ٠۸‏ من هذه اللائحة كان له حقالتكلم فى هذا صوص القومسيون 
الختص بالنظر فى ذلك 

)۲١(‏ مى تقدم التةر ر الصادر من القومسيون بخصموص صورة مادة لزم ان 
بتلى مجاس الشورى و بطبع و بوزع علي اعضاء علس الشورى قبل المذاكرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

)۲١(‏ تفعح الذاكرة خصو ص الدقر بر الذ كور عنه فى البند. ۲ من هذه اللائحة 
فى الوقت المين له فى ترتيب اشنال مجلس الشورى و يتعضى افعاح الذا كرة أولا 
فبا يتلق بكلقل أو بإب منماخاصة 

)٠۷(‏ من بمد أخذ الآ راء عن كل مادة خاصة من اواد التركب مما النصورات 
اذ كورة بجحب أخذ الآ راء أيضا بخصوص و ع تلاك التصورات على وجه العموم 

(۲۳) اذا تراءى للقومسيون الخعص بالنظر في احدى الصورات المرسالة من 
طرف الىكومة ملحوظات فبا يعلق بذلك تقدم الى ريس لس الشورى وقبل 
تلاوتها »جاس الشورى تبمث من طرفه للحكومة 

)۲٤(‏ السائل الى بلزم التداول قا مجاس شورى النواب بواقع ترتيب اشنالء 
محسب ما يستقر عليه الال فى آخركل جاسة کا د كر إلبند ٠٠‏ من هذه اللائحة 
بازم فى ال للسة التانية ان كل مسال مها قبل وضعما فى دبوان امداولة يؤخ راي 
جلس الشورى عن ازوم او عدم ازوم المداولة فما وعلى واقم ما ينتمى عليه الال 
في ذلك يجري الىمل 

(ه) 1 اد العملقة بالنافع الداخلية الى .يازم التداول قا معجاس الشنورى براقع 


وو س 


الى تفه أثار ىوجه المحكرءة عاصفة من المءارضة ونادى »على الرغم من ضبق 

اقتتصامه » بان سلطة الامة تثل فيه وآن من حقه أن مخضم النظار لر اقبته 
وتلخص تاربخ هذا الجلی من سنة ۱۸٩۹‏ الى ہاب سنة ۱۸۷۸ فی انه کان 

ا#قحكومة نمم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعبة وأعال الري كا 


چیب أشغاله کا فى البند ٠٠‏ من هذه اللائحة يازم ان كل مسالة منها قبل وضعما 
پميدان المذا الرأى من مجلس الشورى عن ازوم المذا كرة فما وقتفذ 
وخها لوقت آخر او عو ذلك 

وم) اذا طلب الكلام انان او ثلاثة من اعضاء مجلس الشو رى فى آن واحد 
زم آعال القرعة المقعضية فى تقد أحدم على ال خر بن معرفة رئيس ب لس الشورى 

وم) في حاة المكالة مجلس الشورى في مسالة لا يجوز أفصاح اامكالة فى 
س آخری 

») فى حالة امكالة اذا تيكلم احد الاعضاء فبا هو القكلم جار مرت اجله 
لا حکلم غیره قبل اعام کلامه 

ه۲) لا جوز لاحد ان كلم ى كل مسالة مجلس الشورى الا مرة واحدة 
تقض الال على بعض الاعضاء بالمكلم غي مرة اذا احتاج الاءر الى اعطاء 
ليضاسات او اعطاء جواب مرةتانية بناء غلى طلب عضو آخر واما ف‌القومسيونات 
قت تشکل مجلس الشورى فلكل عضو من اعضائها حق التكلم مت شاء 

(-م) لا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذلك 
ولا یکلم الا وهو فى موضعه 

(ہم) اذا اراد الرئیس ان يعکلم بنفسه وچب الاصغاء اليه 

(بم) بحب ان يكون اخذ الاراء بالصمندوق فا هر و بطربق‌الا كثريةالمطلقة 

(جم) تفريغ صندوق الاراء يكون ممرفة كاب الم 

(ءم) لا نكون علية اخذ الاراء سعيحة ممحمدة الا اذا كان الماضر مجلس 
افشوؤرى ج في البند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 

(re)‏ يجب على مجلس الشورى احترام حت ألمدد الاقل وفى ضمن المذاكرات 
به بحب الاصغاء المد الاقل وان تسمع اللحوظات الصادرة مم 


N e 


کان في کثیر من الاحیان بردد صدی التکاوى الجة التى كان الاهالى بشكونما 
فی جبایہا . م لما کرت دیون اساعیل 
وارتبكت ما السكوءة وأخذ النقوذ الاجنى يديطر على البلاد كارن النواب أول 
المتذمرين » وفيهم وفي ااضباط وفي جماعة من‌الاعيانوالملماء وجدت حينذاك فكرة 


ن فداحة الضر اب وعدم 


.»( اذا كان عدد الاعضاء الأخوذ رأم هو الاقل واما الا کر م بعطوا 
راا فى الادة اامروضبة ازم الرئيس ان يسال باق الاعضاء عن دام 

(۲۷) رئيس جاس شورى النواب هو الذي يؤدى وظبغة الرياسة عليه فق 
ان رسال ار باب مجلس الشوری عن رام ولیس له رأى مطلفا الا فى صورة 
انقسام الا راء الى طرفين متساو بين وأما قبا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنغسه فى رأى من جاة الاآراء مجلس الشورى وليس له أن يدخل فى 
مذ کرات مطاقاً 

(۳۸) مى صار التممديق على عبورة مادة ٤جلس‏ الشورى لزم أن تكون 
نسختا الاصلية مقيدة فى دفر عخصوص لذلك وتم علا الرئيس والاعضاء 
وتتحرر نسخة اخرى علها علامة كاتب السو وخم الرس وتقدم للحضرة 
الخدوبة 

0( الجیء الى مجلس الشوری وميا والذهاب من بکون بحسب ما راه رئيسه 
بإستنساب الجلس 

)+٠(‏ اعضاء مجلس الشورى بحضرون الى الجلس ملاس المشمة اللائقة 
وجاوسم فيه کون مهيثة الادب 

0( ل وز لاحد من اعضاء جاش شورى التواب ان پنیب بون افن 
بعمدر اليه مغه وتتحررله تذكرة رخصته من طرف الرگیس ولا جوز ل ان عرر 
تذاكر رخصمة الا من بعد صدور الاذن من مجلس الشورى مام تقض الضرورة 
الشديدة بعحر بر التذ كرة على وجه المجلة و بعد حر برها على هذه الكيفية بر 
الرئيس مجلنن الشورى بذلك 

(۲؛) الحاضر الى تعحرر لاثبات وقائع جلس شور النواب کون شع 
على آماء الاعضاء الذین تتکاموا بالشوری ورآی کل منہم بالاختصار 

)٠۳(‏ الحاضر الذكورة فى البند ٠۲‏ تقيد بدفتر خصوص للك و بقرأها كاتب 


جيف المزب الوطى ء ومن بعضمم الت جعبات سرية »وعلى السنة هذه امات 
وعولا. التذمرين جرت لاول مرة قى تاريخ مصرال مدي ثكلة : صر للصر ين ». 
وکل هذا کان کا قلنا ألى ما قبل ستة ۱۸۷١‏ أما فى هذه ااسنة فللجاس شورى 
عرب أن آخر 
قرف أول جلس الشورى النمقد فى اليوم الذى بلي بوما ويضعالرئبس امضاءء 
می ذات الدفترف کل بوم 
)٤٤(‏ الاوامر الى تصدرمن الحضرة الدبو بة قبا يتعلق بإحدى الصوصيات 


ال كورة بالبند ٠۷‏ من اللائحة الاساسية تتلى مجلس الشورى في الال ويجرى 
قمل على مقتضاها 

)٠٠(‏ التنبيه بإرجاع ما بخرج ا بايق بحسب الاصول انما هو من وظاف 
رئيس وحده 


)٠١(‏ افا خرج العسكام فى مادة من اواد عن السالة القعضي الكلام فما لزم 
قرئیس أن ابه عليه برجو ع الها وعدم اروج عنها ولا جوز لارئيس ان باذن 
الكلام فيا تعلق بإسباب الرجو ع الى الءالة المقعضي الكلام فما 

)٤۷(‏ يؤذن بالكلام أن خرج عن الاصول وتنبه عليه بلرجوع اليما فرجع 
وطلب الكلام ليمتذر ولا بوذن بالكلام للخارجعن‌الاصول ف غير الصو رة المذ كورة 

(۸) اذا خرج العکلم عن الاصول وتنب عایه إارجوع الها مرتین فى مسأل 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسل أرباب مجلس الشو رى عن 
فزوم منم من الكلام فى بقية ا-إلسة فبا يتعلق بإاسالة وبقتضي أن بح مجلس 
الشورى فى هذا الامر بإالاغلبية 

)٤١(‏ اذا خرج الحكلم عن السألة القعضى الكلام فيما وصارارساعهاليما مرتين 
فى مسآلةأواحدة ثم م باروج عنما مرة ثالئة لزم الرئيس أن يسال أرب الجلس 
عن روم منعه عن الكلام فن باق الاس بخضصوص السا القكام فبا 'وبققضى 
أن بح مجلس الشو رى في هذ الامر بالاغلبية 

)٠.(‏ انا اقعضت الال الى التبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير عله وقطع الكلام على غره فيقعضى أن لا يؤذنلبالكلام ف بقية ا جلسة 


س e‏ ج 


کسی سو ری النواب فی سے ۱۸۷۹ 
اننہت سنة ۱۸۷۸ وماس شورى النواب فى عطلة فصدر أعر عال بدعوته 
للاجماع هذا تمه : 
وان دچ ممن 
ناء على ما عرض علينا من جلس وزرائئ' تار : 


)٠١(‏ لايوغ لاحد مجلس الشورى أن يصدرمنه مسبة لاحد ولا اشارة 
بإلاقرار أو يعدمه علي قول أحد »جلس الشو رى 

)٠۲١(‏ اذا حصل من أحد الاعضاء آءر ل بإانتظام حال مجاس الشو رى لزم 
أن ينبه عليه إلرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك وم 
بجع ازم الرئيس ان ياءر بقيد النبيه عليه فى ضمن الحضر الذى بتجرر عا بقع 
ف مجاس الشو رى فى ذلك اليوم وفى صورة مااذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
الخل بانعظام مجاس الشوری بلزم اجاس بتاء على طلب الرئيس ان بح من غر 
هذا كرة بإخراجه من عل جاس الشورى دة لا يقحضى ان تزيد على #بسة ايام 
فقط ولا باس ان باءر أيضا بإعلان صورة ا مذ کو ر ب هقاتی بکون| تخاب الناأب 
اكوم عليه بذلك من طرفها 

(۴ه) ف مدة افساح مجلس الشورى ف ألابإم الحددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضاثه بوجه من الوجوه الا ان کان لامح الله حصسل من احد منېم 
مادة قتل فطبعا لايعدمن اعضاء مجلس الشو رى و تمن بدله حسبا هو مدون فى 
البند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 

)٤(‏ لايجوز لاحد من اعضاء جلس الشورى ان يطبع وينشر المغالة الى قا مما 
مجاس الشو رئ او المذا کرات الى حصلت ہا من غير ترخيص رئيس انجس 
بذلك له فان طبع ونشر بدون ترخیص بيترتب عليه ا زاء اللازم بقرارمن‌قومسيون 
یتعین من الم آلذی هو من‌اعضائه 

)٠١(‏ ى مدة العضو ية اذا حصل من اخد الاعضاء مابمنع لياقة وجودهعضواً 
مجلس شو ری اواب ما هو واضح .بالبتد ۲ و ج و ه مو اللائحة الاساسية 
سقط حقه من العضو بة و بمين بدله )ا فى البند ٠۴‏ من اللائحة الاساسية 

(١ه)‏ فى مدة دوام انقتاح مجلس الشو رى قي الايام الحددة له لايقبل الاستعفاء 


و 


قولا بالتقام مجلس شوری النواب ف وم ۲٩‏ ديسمیر ال جارى 
نا بعرين احمد رشيد باثا رئيا على هذا الجاس . ونكلف ناظر داخليتنا 
ية امرنا هذا 
تر را بمحروسة مصر فی ۲۹ دس مير سنة ٠۸۷۸‏ اماعیل 
بار الخدیو : ریس مجاس‌النظار — نوبار 


میے حد من الاعضاء وق اوقات تعطیله اذا اراد احد منہم ان ستعفی ازم ان 
عم الاستفاء الى رئيس الجلس و بوصله الى بد الرئيس قبلانمقا دالجلس بشلائين 
ولتي الاقل و يذ تجري اللكاتبة هته لاجل تسمية غيره کا في البند ٠۴‏ من 
اقللاكحة الا راسية 


)ریس مجلس شورى النواب هو النوط بالضبط اللازم فى أثتاء السات 


ډیه) اذ! راءی ارئيس مجلس الشورى تاخير عقد الجاس فى بوم واحد من 
للام الى اليوم الى بلي ول وكان عدد الاعضاء مستوقیا کا كان ف البند ٠١‏ من 
اقلحقحة الاساسية فلا مانع من تاخ عتده فى ذلك اليوم فقط وبعرض الرئيس 
التسترة الد بوبة عن ذلك فى الال 

إعه) .رسل القدر اللازم من الغراء هة جاس النواب من طرف الحكومة 

(-۹) لايدخل جهة مجلس شورى النواب الا الاعضاء المتمخبونوالاشخاص 
فقصلقون مجلس الشورى ومن برسل من طرف الحكومة بامورية نص 
يال الشو رى وهذا بتع اجراؤه لد ما يصد الاس مرن المضرة اغديوية 
عجو رة دخول من يتصرح له بذلك »وجب التذا كر الى تعطى همم حين ذاك من 
طرق رئيس مجلس الشو رى 

») نحيث ذ كر في البند + وج و4 وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللارمة قى حق من بحصمل انعخام بوظبفة المضو ية مجلس شورى النواب ومن 
يمو شم تخاب النواب فني الا خاب السا بع بتتضني ان الذين بحصل انتخا مم 
مضو بة يكون هم دراية بالقراءة والكتابة زبإدة على الاوصاف 'القررة فى حقهم 
وق الا خخاب الادی عثر: جاج ان الین یوز هم اضخاب النواب يکون هم 
اام إلقراءة والكتابة علارة على الاوصاف المنصوصة فى شآنهم أيضا 


ےا چ 


ولکن لما جاء یوم ۲۹ دیسمیر م تسر لمدد کیر من التواب أن بحضرو| 
قأخر فتح اجلس الى ۲ ينابر سنة ۸۷١‏ . ووصفت « الوقایم المصربة» هذا التح 
فی عددها الصادر فی ۲٢‏ ینار تالت : 

٠... «‏ صار افتاح مجلس شورى التواب الناعة ه ونصف عرنى 
بحضور سمادة الدبو الا کرم وبین يديه دواتو افندم عد توفیق باشا ول عهد. 
ودواتاو افندم حسن باش ثالث انجاله ودواتاو نور باشا ناظر مجلس النظار وناظر 
اغارجية واللقانية وجناب اسيو ر بفرز ولسن ناظر الالية وسعادة عد راب باشا 
ناظر اجهادية وسمادة مصمطنى رياض إإشا ناظر الداخلية وسعادة على مبارك بإشا 
ناظر الاوقاف والمارف وجتاب مسيو دوبانبير تاظر الاشغال الممومية وسادة 
احدخیری‌باشامهردار المضرة الديؤبةوتليتمقالة النطقالكر م وصورًا ادناء: 

«آبدی لک منونیی مناجاعکڳ بمذا اللس‌واخیج بان سبب اجاعک هوان 
نظار حکومتی سبعذا کرون مم قى بعض مسال مالية واشغال داخلية فترجو من 
المولى الكرع ان تنم المذاكرة فى ذلك على احسن حال وال الموفق للصواب» 

وکان الرأى العام بعلت آمالا كيرة على هذا اجس وکان بريد منه أن مرج 
عن الطوق الضيق النىحدد فيه اختصاصه فهكتبت جريدة الوطن فىعددها الصادر 
فی ۽ ينابر تقول : « ان ال مال جيمها متمانة بان الجلس المذكور مذو في هذه 
امرة حذو مجالس آوربا نى استمال حربة الاقکار ي جمیم‌مناظراته ومداولانه فان 
ذلك هو اليب الاقوى الممران الشاهد في عوم أوربا لمان » 

وف يوم الاتاح ألف اميلس نة منه ارد على « مال الحديو ع وضمت 
اللجنة الرد ووافق الجلس عليه وقدمه وفد لخديو یوم ٩‏ پنابر في قصر عابدین 
بحضور جع من الابراء والنظطار والكبراء . وقي هذا الرد جهر اميلس بأن«النواب 
مرکا الام والمدافمون عن حقوقھا »م جهر بعنی آخر کان یتر جرب فى ذك 
الوةت وهو أن مجلس النظاز مسثول أمام الامة ومتمم ليلس النواب . وها هو الرد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن الصادرة في ٠١‏ ینار سنة ۱۸۷٩‏ : 


ل وچ ا 


و حن واب الامة المصربة و وكلارها الدافمونعن حقوةما الطا لبون اصلحا 
قى هى تي تفس الامر مصلحة الحكومة رقع الى مقام الحضرة اديو بة الفخيمة 
اشكر اميل حيث عنبت بتشكيل جلى شو رى النواب الذى هو اساس المدنية 
والنظام وعليه مدار العمران وهو السبب ا وجب لنوال الر بة الى هى منيعالتقد م 
وققزقي وهو الباعت القيتى على بث الساواة فى المقوق الى هى جوهر المدل 
وروح الانصاف . 

« ونكررالشكر ذه الحضرة ال إليلة حيث شكات مجاس وزراء جملته مسولا 
كافلا أمام الامة تابيدا مجلس النواب وتتمما له . ولذلك حيناتملقت ارادتهاالسامية 
يمن يظر الوزراء فى آمو ر الا لية والاشنال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
سهم تي ذلك حفظا لقوق الرعية ومصالحة الحكومة » 

تم استمر الرد ف کر ان ما جاء فی «مقالة » الحدو من أن القصود باجماع 
#قيلى هو المداولة مم النظار فى السائل التملقة بالمالية والاشنال والداخلية بمثق 
كواب « روح العصر ال مديد وأحيا آمال الامة » 

وهذا كله يدل على أن الى كان يتقبل في تلك السنة روحاقوية قي البلاد 
ھی روح الام ما وصلت اليه ا مال على يد اسماعيل والرغبة فى أن تتولى الامة أمرها 
يدها اندرا ا لحز عن نفا . فاننظر ماذا قعل بمد داك وکی کان مسلکه بازاء 
اللكرمة 
كان الوقت وقت النظارة الاورية » وحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
وقت رضا امماعيلبالنظارة الاورية لانه م يثر علمها الا فی ابريل وحن الان 
ق ینابر ٤‏ فلا عقد ابلس جاساته الاولى بدأ فأخذ على النظار آم لا محضرون 
اجماعاته ولا يقدمون اليه السائل ذات الامية . وعل النظار بهذا الاشقاد فخض ل 
تاظر الاشغال مسبو دي بلنيير فجاء وتناقش مع الجلس وسحع ملاحظاته أ کار من 
رة واقتنع با سمه من‌جوابه. ما رئيس الاظار نويار باشا وناظر المالبة الير ريفرز 
ولسن فقد کان لکل مما موقف بستحت أن يذ كر على حدة . 

ونبداً بناظر الالية فنقول إن هكنب الى اجس يطلب منه أن يتخب يعض اعضاه 


ليذهبوا اليه فى وزارة المالية “ ويتدا ولوا ممه في بض الساثل فرفض املس 
وقال ان رأیه لاینحصر في فریق منه ولكنه قبل مع ذلك أن يذتدب خة أو ستة 
منه على شرط أن تکون کل مهم سماع ما بريد الناظر تبلیغهم!یاء وان بمودوا الى 
الاس ليمرضوا عليهما موه . ولا ريب في أن هذا كان خبطا من الجلى لار_ 
النواب ايسوا سعاة بريدولان على كل ناظر أن يتقدم باس با لديه » ولكن امل 
نجاس غر أنه بذاك بعد عن تفه هة التمسب على النظارة الاوريية والناظر 
الاوربي وقد كانت هذه اأنهمة داثرة في ذاك الوقت على اسان كل طاعن فى 
المصربين 

على أن ناظر المالية استمر يمد هذا متنعا عن أن يقدم شيثا فاستمجله اجس 


(۱) نتةل هنا من محضر جلسة انجس فی بوم ۱۹ حرم سنة ٠۲۹٩‏ س ۾ ينابر 
سنة ۸۷۹ مایاتی بنصه : 

« سعادة رئيس اجس اخبر بإنه وردت اقادة من تاظر الا لية صورتا : « من 
حيث اتنا ريد المكالة مع ار بإب شورى النواب فى مسائل ءهمة تعلق بإمور مالية 
الحكومة والاسترشاد من معلومات م وتجارمم الحلية نظو ر انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين يصير اقخا هم بمرفة الجلس ومحضرون 
للمالية بكون ذلك مناسبا اظروف الاحوال و بتاتیمته تسپیلات لامور يتنا فار اء 
تبلغ ذلك مجلس والترجى مئة بإلقبول حسب ما بقعضيه الال » 

«ومجود بك المطار قال ال جلس لا بنحصر رأيه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
الذاكرة بحضور جميع الاعضاء . ونما من حيث ان سعادة اظر المالية طالب 
بمض ار بإب الجلس للاسترشاد فلا باس من تميين قدر خجسة او ستة منهم بحيث ان 
لا بکون هم رای ولا قول فی اي مسال کانت ونما ما هو لازم الاستفمام عننه 
يصير تبلينه هم وبحضر مهم مكاتبة للمجلس بالكيفية وع دها ينظر ونغطى 
القول اللازم 

« استقر راى اجلس على ذلك وان الذين يتوجهون م.....ام» 


ود 


ا املس بذاك فی جاه ۱۹ ینار ” وآن E.S‏ 
استمجالا ثانيا . م مضت ثلائة آيام أخرى وناظر الالية لازال سا كتا فلا انمقد 
اباس ي۲۲ نارکا اعضاۋه با-انءر من‌هذا ال کرت "م1 ججدوا الاأن يبدوا 
مالدبيم من اللاحقات على 
وهل تظن ان النغطرس ريفرز واسن أصنى بعد ذلك مذ الشكرى ۲ كلا م 
خالا وکأنه ل بشعر ہا ولا بوجود امجاس . ولو آنه کان موظفًا مرا لايسقاد 
في منصبه الا الي ساطة الجىكومة امصرية مأ اتطاع أن بكر ليلس هذا الانكار 

)١(‏ ننقل هنا من محضر ال جاسة ف بوم ۲١‏ حرم سنة ۱۲۹٩‏ س ۱٩‏ يتاي 
سنة ۸۷٩‏ ما بات بنصمه : 

د عبد السلام بك الو بلح _ تال حيث افعاح الاس كان اصل ممناء كاهو 
من مقتضى المقالة الد بو بة النظر فى مسائل مالية واشةالداخليةوتقدم تقر برالجلس 
عن ازوم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلية عن مسائل لاشنالوحصمل 
الوعد عن حضو ر مسائل الالية . ولا م بمحضر تحر استجال وللاآن م تات 
وانجلس م بزل فى الا تنظار . وقبل افساح الجاس مملوم عند سمادة ناظر المالية 
إهمية امسائل المقتضى تقدما لامجاس وها هو لد الان او رد متها شىء قات 
وافق يكون استعجال حضو رها استقر الراى علي ذلك » 

(۲) ننقل من محضر جلسة ۲۹ حرم ۲۲ بتابر ما انی بنعمه : 

« تقدم اناه من حنا افندی بوسنب والشيخ عثان اميل والسيد اد السرسي 
وخوم افندى ايى الله واحمد آغا عبدالممادق والشيخ فضل الزمر وبوسف افندي 
رزق وعبد الشهيا. افندى بطرس والشيخ خضر اراهم والثيخ حسن عبد الله 
والشيخ احد جاد الله والشيخ جود عبد ايله والشيخ ابراهم اليار والسيد اللوزى 
والسبد سلیان الغربي والشیخ جد فرج وود بكامطار. صاز تلاوته وصورنه آده: 

د مبنى افتتاح الجلس اما هو عن رو بة مسائل مالية واشنال داخلية حسب 
النصوص في القالة اغدوية التى تليت وم الافعاح وقد صار الانةطار لورود 
مسائل الالية ومع تعر بر الاستعجالات عا المرة بعد المرة ماكانت ترد . وقد مى 
على الجلسنن من بوم اقتا بحة ملد تار بخه و العشر بن بوا وقد بق القول مجلس 
ان بعض خضرات:الاعضاء عدم ملحوظات برغبون ابداء‌ها لکن منظرون 
ورود تلك المسائل وحيث الا ما وردت فقد أ جات الضرو رة لان نوضح ما عند ةا 
من اللحوظات ....ال» 


اشۇرن الما 


۷ س 


ولکنه كان موظفا امجليزيا يستند في منصبه الياتتداب حكرمته من جهة والى ال ايل 
اتی كان الدانتون قد وها ف دال الطكرمة الصربة بن جبة آخري فکان سهاو 
عليه آن تقر المصر بين مادام مستطيما أن بيز مهم الاموالبقوةالكرباج فدائنين. 
ومن هنا غيم انه حيما علب من اسباعيل أن يمزل عن السلعطة مجلس ظاره ‏ يكن 
بريداجاد حكومة مول وانما کان بريد ایجاد حکومة کنن دخلا ویکون ماعب 
ااسلعلة الطاتة فبها 

وبقیت الال کذات عدة أيام و كان الجلس قد بمث باللاحظات النى أبداها 
بعض أعضاله على الشؤون المالية الى الحىكوءة كي برد علبها ناظر الالية فاقضت 
أساييع وم برد الناظر عم اجتمع الل فی ٩‏ مارس قندم ٠۹‏ عضواً مر اعضاله 
احتجاجا على الناظر ” يينوا فيه ملاك العنت الذى يسلكه وشرحو! الضنك الذى 


»( ننقل من محضر جلسة ۲٦‏ ر بیع الاول ۹ مارس ما یانی : 
تقدم انهاه من تسعة وار يمين من الاعضاء وصار تلاونه وصورته ادناه ۽ 
«لا نی ات مبنی‌افتاح مجاس النواب ف هذا العام كان من اجل النظر فى 
مسائل مالية واشتال داخلية ما ان ذلك من مقعضى القالة الكر عة الى تيت بوم 
افتتاحه وقدحضرت لامجلسمسائل اق!اممليات ونظر فما وحررتالالحوظات 
اللازمة عنما و بمشت للداخلية واما المسائل المالية فع طلا عرارا وعدم حضورها 
ومعاوميتنا ا هو حاصل للاهالى من الضنك والشقة وعدم امکان اليا بوفاء 
المر بوط فعقدمالييان عن التضررالطاصل من اقلامالايرادات والجاس الاس حضور 
سعادة ناظر المالية للمذا كرة معه فى هذا الصموص ولا ج بمحضر كعبت اللحوظات 
المقعضية وارسلت لاداخلية وماكان برد عنها جاوبة لان . عا ان حقيقة حال 
الاهاى وما م عليه من درجات المسر والشقة علوم عند ا کا جب و بازمتا ایضاح 
ما هو متراء لنا فى خصوصما بالنسبة الكوننا واب عنم ولا شك ف ان ثقل الإجال 
الى كلفوا بها هو الذى صيرم الى عدم امكان الوقاء بتك المطاليب وحیث 
قد مضى من وقت افحاح ال جلس لد تاره زيادة عن . ن بوما ای ١‏ کثر من 
المدة القررة للائحة وما كانت تحضر السائل المالية اللازم النظر نها ولا الجاو بة 
عن الملحوظات الى تقدمت من الجلس... فقد التزمنااإيضاح الكيفيةبااتغصيل 
دیبا مام علیہ الاھانی کا هو من واجبات وظائفتا حتی لا نی علینا ادنی ملامة 
ف المستقبل _ انجلس وافق على هذا الانماء وقرر ارسال الى نظارة الداخلية ع 


تمانبه البلاد وأشدوا الامة على نهم فملوا واجمهم فلم تيتى علبهم ملامة . وعند هذا 
للد من الزاع نقف موقت لننتةل اليالمزاع الثانى الذي قام بين المجلس وأوبار باغا 
وستری بمد ذل ت کیف اتمی النزاعان 

لاحظ اثنان من النواب ها جود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى أن 
مرا عاليا صدر فى ٠‏ ينار س أى بعد افتتاح اللجلس بأربعة أبام - ونشرىعدد 
٠١‏ فبرابر من الرقائع اللصربة وفبه أن الجنة التحقيق الي عبنت افحص مالية مصر 
ولمجاس النظار أن يضمالوائح وقوانين بصدق علبها لخدو وبصدرها بفير أن 
تمرض على مجلس شورى النواب قاحتجا على ذلك آنام المجاس فأقر اللجلس 
احتجاجهما ؤطلب حضور آوبار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وکانت وق 
الجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن يفكر اسحاعيل فى الثورة علىالنظارة 
الاورية بأ كثر من شهرين » وقفة تذكر فى تاربخ وتاريخ المياة النياية في مصر 
ولمذا ننقل من محضر اجماعه ما بني نمه : 

« قال الرئيس تقدم الهاء من حضرتي جود بك المطار وعبد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته ادناه : 

رأينا فى اعدد ۷٠۴‏ من الوقايع المصر ب دکر یتو مبنى على ماعرضه رئيس ج اس 
النظار على المحضرة اديو بة ونصه : 

باء عل اقرب انی عرض علنا من رایی مجلس افظار وبنا. على رای 
مجلس النظار الموافق ذلك القرير أصدرة أمرنا هذا . 

أولا أن قومسيون المحقيق الاعلى مكلف بوضع لواح وقوانين يع الموادالق 
اشتدل فيها وبمد نظرها فى مجلس النظار واستصواءها ررقمما الينا للتصديتق عليىا 
ان دعت الماجة الى ذلك 

انیا انه من اجداء فار بخ الى يمين بمد لايصي تحصیل أموال ولا اجراء 
ى ار ص يسوم الادارة آلا بيد صدوار قانون من جس نظارنا مصدتي عليه 
هنا ومنشو ر فى‌الصحيفة اأرسمية . وقدوكلنا ریس بان انظار بتنفیڈ هذ اال دکر يتو. 
حرر فی ١‏ بتار سنة ۸۷ا ٠‏ 

وم نر لجلس النواب فى هذا الدكر يتو اسما ولا خبرا مع آن سائر مامص 
الادارة الممومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب ووضع لاع أو قوانين 


اوه ت 


ذلك وماکان من هذا القبیل 1ا بقصد به الاهالی لاغیر وکل ما يقصد به الاهالی 
لا بد آولا من عرضه علبہم ورضام به عن طیب خاطر منم ر 
وحيث انم انابونا عن أ تفسمم واب منم منوطين بالمدافة عنهم والح 
والنظر في شئونم بسين المصلحة فن الواجب أن عرض جميع ما بتملق ۳ 
الاهالى على وام لينظر وا فيه ويتدبروه ٠‏ وذلك لامخفى على دولة رئيس مجلس 
النظار ‏ وكيف فى عليه ان للامة المصرة نوال! وهو بعلم دعوتهم للااتعام 
وقد شهد روم اجتاع الجاس وحضر افتتاحه ومع تلاوةالملاب الد بوی تي أعضائه 
وحضر بوم اجابة الاعضاء على ذلك الطاب و وقف على مضمون كل من الطاب 
وجوابه وعم ما فوض الهم أءر المذا رة فيه ومن ثم قد أخذتا العجب وذهب 
منا الاس ف كل مذهب ولا شك ف أن ممشو النواب قد آنخذك مرن المجب 
والاسف ما أخذنا وكيف لا وان مثل دولة رئيس مجاس. النظاز لا جل حقوق 
جل النواب ومقدار احترامما کا لایتکر ان موضوع الدکر یتو الحکی عن › ھی 
من حقوق ذلك امجاس المقدسة الى لايصح انتما كا ولفلك كانت ابغضرةاغديو ية 
من عهد تشكيل مجلس النواب لاتبرم غالب الامو ر الممة التى تتكؤن من هذا القبيل 
الا بعد أن تمرض على أعضائه ولا يقضى فا الا بمد اقرارم على وضمها مع أن 
تلك اللبضرة هى الى متحت الامة تشكيل هذا الجاس . وأذاكانتحقوقهعفوظة 
في الملة حيث م تكن ثم وزارة قائمة على دعائم الحربة مكلفة إأمر اللاصلاح 
وەئو عنه فكيف تضيع تلك ا رق فى عد تمل الامة فيه توال نوما 
جال حريتهم وغابة حقوقم عاما بأن تلك الوزارة أدرى بشئون. البرلتتو وأعرف 
بمقدارة اھ 

قرر الجلس المداولة فى ذلك وارسال صو رة منهالىرئيس مجلس النظار ومطالبة 
ريض النظار بإلحضور لكي تنكون المداولة محضوره » 

فظن ان كل ملع على هذا الحضر يواقنا اء أن قول الجلس ان « كلل ما 
يقصد. به الاالی لابد اولا من عرضه علهم ورضام به عن طب خاطر مہم قبل 
وضعه وتکلینېم به » وقوله ان « من الواجب أن عرض جنيع .مایتماق بہؤلاء 
الاهالى على وام لينظروا فيه ويتدبروه » كانا تمبيرا صحيحا عن الطالية بسلطة 
الامة وحقى نوابها فى التشريع . 


وتي ۽ فبرابراجتمع الس وحفر نوبار باشا فابتداً بأن قالانه « بقدم اللجلس 
الاحترامات الفاثقة » فقابل المجاس هذه الاحترامات بالشكر ع تلى تقر بر جود بك 
امطار وعد السلام باك الويلجي وطاب من نوبار باشا آن جیب علبه فقال ما ثنقله 
هتا عن المحضر بنصه وهو : 

و المسألة التى قالوا عنها اما هى مسألة أساسية ولو كانت من خصائص الداخلية 
او الالية او اللقانبة او الاشنا لكان من الممكن ان اجاوب عنما انا ورفقائى لكن 
لرجو قبول عذري فى عدم الجاو بة عنم الان وهذا بإالنظر لكونما مسالة اساسية 
تعماج للمذا كرة والمشاو رة فيما مجلس النظار والمرض عنما للاععاب السنية» 

فرد عبدااسلام بك وود بك المطار باجما يوافقان رئيس الذظارعلى ان السألة 
اساسية ولكنهما بةولان ان هذه الاساسية نةا ى الموجب لان يكون النظر فيا 
من حقوق المجاس .تم قالا وقال المجاس ممما « ان كل علكةوكلحكومة تقدمت 
كفن اساسا اتراك النواب فى امثال ذلك » وان « الرجو هو استحصال اميلس على 
حقوقه ».فل جب فوبار باشا ب أن كر قوله السابق تم أ برع الى احدى حيله 
اتنیاشتہر بہا فطلب من النواب آن يشت رکوا مه فی اختیار«الوظفین الستقيىالسير» 
لاصلاح الادارة المصرة ١‏ ' ورجامنيم ان بأتوااليه قى ديوانه هذا الفرض ! 

و يعد نوبار بعد ذلك الى المجلس بالجواب الذى وعد به ولكن مجاس النظار 
جتني انمف‌الاخر من مارس‌وقرر فض ال مجلس بدعوی‌ان مدته اهت واستصدر 
من الخديو ارا هذا نصه : 

« بناء على ماحواء البند التاسع من عجلس شوری النواب من ان مدة تو كلهم عن 
الاهالى تتكون ثلاث سنوات وماع رض علينا من مجلس النظار من‌انالدة قد انقضت 
أصدرنا أمرنابانقضاض المجلس و كفنا ناظر داخ 
نة ۱۷۹ 

فكان هذا الامر جواب النظارة على الزأعين اللذبن قاما بين رثيشما وناظر 
ماليتها من جانب والس من جاب آخر» ‏ كان دليل على ان النظارة الاورنية 
كانت ريد ان تخلص هذه الطريقة من ءراقة اجس ومن الروح القوية التي 
كانت تراها فيه . ولكنها م تخلص وما كان الاسر الى اتصدرته بقض الجلس 


بتنفيذ ذلك فی ۲۹ مارس 


ا ج 


الا سيبا لا زياد السخط قى البلاد واذ ذاك شمر الجلس يان من حوله قو ةكيرة من 
الرأى العام تؤبده وتطلب منه المقاومة ققاوم و كان لذلك يوم جلیل مشود 
بو کبوم رالو 

ذهب رياض باشا » و كان وزبراً فداخلية» الى الجلس وفي يده أمر انض 
فتلاه على ‌الاءضاء وهوممتقد آم جيما سيقابلونه بالسمعوالطاعة و نهم قد بتذعرون 
ولکنهم سیکظمون تذرم فی أعاق قلوم وسینصرفون . کان هذا هو الذي 
یعتقده » فلشدا ما دهش اذ ری بعد الفراخ من‌التلاوة» أن الاعضاءما زالرا فى 
آماکنہم وآن واحداً مہم هو عبد السلام المويلحي بك وقف وقال فيقوة وغضب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مدة نوكل انيلس قد آننهت غير صحيح لان الدة | 
فته بمد لذا سيبتق اجس فی مکانه وسیوالي اجاعاته حتی یؤدی واجبه نحو 
الامة . وقام عضو نخر ”“ وقال ان هذا رآينا جيمافاجا بكلالاعضاء بالا جاب . 
وخر ج ریاض باشا کا جا فلم حمل الىاانظارة خر انفضاض الیلسواما ل خر 
سک يحقه وثورته علمها . ومحسن هنا أن ترك الكلام لزيدة « الوطن »7 فتد 
قالت في عددها الصادر في آبریل ستة ۱۸۷۹ : 
ن مجلس النواب وأصل وضعه وحقوقة 
وواجبات الامة غوه وذلك ف وقت انمقاد مجاس شورى النواب المصرى شغلسنا 
عن ذکر مره شواغل الایام والاآن نقول ان حضرة عطوفتلو ریإاض اشا حضر 
آمام الجلس وأخرم بلسان حضرة الدبو بإاتفضاضه وان المىكومة 
على ما آبدوه من المساعى اى النظر فى الاحوال والدماوى ففام حضرة من اشتهر 


« بعد ان تمکلمنا مرارا 


)١(‏ ( نعثر مع الاسفب الشديد على حضر اجتاع هذه الجاسة ولكننا عارناعل 
ماکتبعة عنما جر يدت الوطن إواتيمس فى ذلك المد : وم نجذا فى الجريدتين اسم 
هذا العضو ولكن حضرة بوشف بك امو بلحى اطلعنا على مذ كرات إعشده تقول 
انه حسن بك عبد الرازق 

(۲) كان مدير جريدة الوطن ورئيس تحر برها فىذلك الوقت مبخائيلافندى 
عبد السيد وكان بؤ يد المركة الوطتية تأبيداً صادقا 


بنا چچ ج 


اصاحة والبلاغة والمداقمة عن حقوق ابناء وطنه عزتلو عيد السلام بك الو يلحى 
جج بلسانه العضب و يانه المذب بانه لا منى لنشكرات الحكومة فانهم م يدوا 
رة فشر وم فوا شيغا مطلقا بذ كر وان الجاس يستمر على انمقاده.فقام عضو 
تخر وتال ان هذا ا لحکې هو اعراب عن افکارنا ومطابق مطابقة تامة لا نظارنا 
خيب جيع الاعضاء بإلاياب ولوا له بصوت واحد ان هذا لو اواب قان 
ارتيا كات المالية وامشا كل السياسية تستازم استشارة امئالم ا هو حاصل في 
صت الثانوبة والاولية قانه اذا وقعتأبة دولة فارتبا كات ومشاكلوعقد مدلممة 
وشواغل استعانت بإستشارة نواب الامة . فا-تغرب سعادة ناظر الداخ د 
الشامة والممة وتطلمم للقوةيم المهمة وأخبرم بانه سيعرض هذه | نضية على 
فلضرة الدبو بة وعلى مجلس الوزراء.قاجتمع الذوابوحرروا خطابالناظر الداخلية 
هتوا فيه بمض الاسباب الموجبة عدم اتقضاض ال جلس فذ كروا انهم لغابة الان 
ج رفوا ما استقر عليه مجلس الوزراء من جهة الترتيبات وغيرها مع ان وظيغمم 
قرم الاطلاع على هذه الامور وة ضي بذل السعى الور الم الشمث وضع المنثور 
وهذا الاس متاسب جدا فانم أ تواشيغا إدا وإلا اذا ساقروا الى نواحم وساهم 
یض مسخبہم عا فملوه قبأی شی» بجببونهم .ألا یبتدرونهم قائلین قد رجعم بني 
حتين بل انم السبب فى تجر يمنا کاس الین 

م ختموا جوا مم بإاقامة المجة على منع حر ية الطبوعات الاهلية . قال انه 
قد اجتمعت جمعية من العلماء واثابت واحدا منهم ليخب مجلس النواب بام مو يدوم 
فی مطلوبېم مساعدوم على مرغو ېم وانه جب على کل منم ان یکتب لاهل 
احیته لنسکین خاطرم واناد جاشہم الذی جاش عند بلوغهم باقمضاض الجلس . 
ذه هى احوال مجلس النواب فى الوقت الماضر . و بستفاد من خطا بهم الذى 
حرروه امم يشتفاوا لغاية الان الا بآمور جزئية وانمم م ميطوا بعد اللثام عن 
الامو ر الكلية فل بنظر وا في البزانية مع انكشافهاللبعض و بطلعوا بعد على 
اليقر بر الذى حرره ثاظر الالية وارسله يع القناصل وبلاد أور! وم يعرفوا 
الضرائب وخزها . و إلاختصار انم م بطلعوا على الرتيبات الجديدة ٠‏ والنظامات 
المديدة ومعاوماتهم هذه الامو ر م خرج عن حد اللدس والتخمين . وزد على ذلك 
انیم م بسنوا لا تسم اونا ليكون الجاس آلة قو ية فى الاصلاح کا حصل فى 
امارة البلغار » 


ونشرت التیہس لراسلما فى القاهرة فی ٠١‏ أبريل مابآبي د 

« ان أعضاء ۶اس شو ریالنواب اظروا ادلة كثرة عل حاتم واسقلاهې» 
وايس آخر هذه الادلة اقلما شأنا فقد ذهب رياض بإشا ناظر الداخلية منذ آيامالى 
انجاس ليعلن رسيا اتتماء دور انقاده لأطب النواب خطبة لطبغة رقيقة وه فما 
جخدماتہم واشارالی اتتہاء واجباتہمکلہا.ولکن ریاضا م بحذ حذو اولیف رکرومو ل 
ون الجإس ان برفض وام أحد النواب خطيا فرفض تحبة رياض التامية 
وصر ح بالنيابة عن بقية النواب بان النواب على عكس ماقال رياض بإشا م إفعاوا 
شیٹا وان أمامم عملا كيرا هو ءراقبة الو زراء وانهم من أجل ذلك يابون‌الارفضاض. 
وآید الطیب زملاه کلم کا آید الاعیان قي ماعب التنس رسای خطیهم ميرابو 
فى احد المواقف المشمو رة . وعلى ذلك لازال مجلس شو رى النوابالمصرى يعقد 
اجتاعاته وهو الان بشدد في وجوب خضو ع النظار الاجانب والمصر بین‌لارادته 
وصیرو رتهم مسو لین أمامه عن تصرفهم قى اعام . قالنواب فى الواقع ينوون 
تحويل المحكومة ا !وة اسا الى حكومة مسئولة فعلا » 


م بکد خبر هذا لوقف الذی وققه جلس شوری التواب بصل الیا پور حتی 
ركت في الننوس کوامن الالام وال مال وائتمشت بان وجدت قائداً يردها 


و کانتجعیات سر بةوغیر لفت م كانت الفكرةالوطانبة قد مت حنى شات 
کا تقدم اساعیل صدیق باشا قبل قتل»وکانت دروس اليد جال الدن الافناني 
قد أنبئت في شیوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتنادي‌بالاملاح » فالتأم کل 
ذلك مع ثورة المبلسعلى نظام الارهاق فكان أن اخذت البلاد كبا تملى بثورة 
فتكربة ى ثورة القیدال‌ذب بربد ان یکر قیده لیخاص من عذابه 

ن شك فى أن الخديو الحاعيل اشا كأن ينظر الى هذه المر كابمين الارتياح 
لانه رأى فبها باب لاس تمادة لته والحلاص من اغلال النظارة الاور ي يغلي 
على الظن انه وقد قوي فى نفسه هذا الامل وصحت عزبته على حقبقه أراد أن 


کو ت 


يوجهالمركة الىالطريق التى بريدها فأو عزالى بعض الوزراء السابقين بان يندعجوا فما 
ویتولوا قیادتہا . فکان ان عقد اجماع ”فی وال ابریل فی بیت امماعیل راغب 
یاشا حضره شر یف باا وشاعین يشا وحن راسم باشا وجعفر باشا وخیری باشا 
والسيد اليكرى والشبخ اللفاوى والثيخ المدوي واتنقوا عى كتانة عر 
قبا أن تكون النظارة وطنية وأن بماد نظام المراقبة الثنابة وأن تكور 
مسثولة أمام جلس النواب . فكنبت العربضة ووقعبا الماضرون جيعا ووقعيا مم 
بطربرك الاقباط وحاخام الاسرالبليين وسبعون من الملا وستون من الباشوات 
وستون من البكوات وأربعون من الاعيان وعدد عظم من باط E)‏ 
سمدم ذ كر هذه المريضة کا تقدم أن الخديو اسحاعیل باشا اعتمد علبہا فی استدعاله 
قتاصل الدول اء ۷ ابريل وآبلاغيم اله كلف شرف باشا تألوفة وزارة وطنية 
مسئول مام مجلس النواب . 
ای فی وا رة شرف با 

وف الواقع ان الخديوي کان قد آصدر الى شریف باشا فی اليوم تفه وقبل 
أن يستدعي القناصل آمرا ن ذکره هنا بنصه لامیته وهو : 

« اني بصفة كوني رئيس المكومة ومصريا أرى من الواجب على ان اثبع 
رأى الامة وأقوم بإداء ما ليق بها من جميع الاوجه الشرعية لكنى لا نظرتالسير 
الذ ىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى اية الاسف من ان ذلك السي كان على 
غو رضا اللة والاهالی حتی نشا عنه اضطراب وقور سریف يع القاوب وحرکا 
وكانت قبل ذلك في غاية المدوء والسكون . وطالا اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونمتهم على تلك اللحوظات فلم يتيقظوا لما وم باتفتو! اليما . وزيادة على ذلك قان 
التتيجة الى حررها ناظر الالية أواظلمر بها ان القطر في حالة المد م (۲)وابطل العمل 
مقعضى القوا نين المعتبرة وتجارى فما على المقوق الا ة . كانت أ سببا تنيب قاوب 


٠۸۷۹ ابر يل سنة‎ ١۲ جريدة الوطن بار‎ )١( 
تقدم ان السیر رفرزولسن اعلن تأجیل کی بون شہر ابر بل فکان هذا‎ )۲( 
مثابة اعلان لافلاس الىكومة المصر ية‎ 


تھچ بت 


الامة وتفورها من هيئة النظارة كل التفو ر . وحقق لى ذلك امحضر الذى تقدم لى 
في هذا الحصوص (؟) . قاجابة لا عرض على بذلك و بالنظرلثبوتهعندى قدوكانج 
بتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة الصادرة قى ۸+ اغسطس سنة ٠۸۷۸‏ وان 
تدكون تلك النظارة مشكلة من اعضاء أهليين مصر بين يتبعون في سيرم الطرق 
ا عا | فى الادارة المذ كورة وان بعحفظوا على مأمو ر يام كل التحفظ 
اذ أنهم مكلفون بالسئواية إدى مجلس الامة الى سيجرى انحا به تين مامو ر ته 
بوجه كاف للقيام بتادية مابازم لاحالة الداخلية ومرغوب الامة قا » 
هذا هو الامر الذى أصدره اسماعيل الى شريف باشا ومن السهل أن يري فه كل 
انسان ان احاعيل تعمد ان باتي المسثولية فى جيع امصاثب الى حات بالبلاد فى 
عمد على النظارة الاورية ليكتسب ميل الامة . وكل من يقرأ تاريخ تل الام 
بري اله کان محضر اجماعات وحفلات تقام في بیت البکري وغیرہ م قف فبها بین 
الناس فيدعو بالمير للامة ويقرأ الواح لارلياء ۰ اله کانه زعم وطي ورئیی دیی» 
ولكنا عر بهذا لاتنا لاننظر فبه بل فى شىء آآخرهو المياة النباية .وللهم لديا 
الآ ن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكرن اعضاؤها « مكلفين بالدثرلة 
لدى مجلس الامة الذى سيجرى اتنخابه » » وتلك هي اول رة ألفت فما وزارة 
على هذا الاساس . 

وبعد اربعة ایام منت لیف وزارة شریف باشا ایفی۰ ۱ ابریل سنة (۱۸۷٩‏ ۱۸ 
بیع آخر سنة )۱۲۹٩‏ اجتمع مجلس شوري النواب فتلا عليه رثیه خطابا جاه من 
وزارة الداخلية هذا تى : 

« واو انه کان تقرر مجاس النظار السابق عن اتمضاض مجلس شورى النواب 
اھا یدب یت مار ر لاد ق ری کیرد ین نمرة ۴١‏ لكن 
الاحوال مسبتازمة إبقاه للمذا كرة والفاوضة معه فى بعض 
مواد مهمة قد تقر ر مجاس النظار الذى تشكل الان اسعمزازه واققضي تر يره 
لسعادادك للاحاطة بذلك وتفهم حضرات اعضائه دم الانصراف » 

)١(‏ بريد المربضة الق سبق ذ كرها 
(۲ ) الوقايع المصربة فى ١ر‏ بيع الاخ ر سنة ٠٠١١‏ 


کا چچ 


وی جاسة ۱۷ مايو حضر شريف باشا وقال ” : «انهيقدم المجاساللالحتين 
المافتينبأسامر.الجلس وبلا تتخاب .وقد أحضر ممهاللائحةالاساسية .اما لائحة 
الاتخاب فمي تحت ايض والنظر فى مجاس النظار » 

وفى اليوم الالى الف المجاس نة من بض أعضائه انظر فى « اللائحة » الى 
قدمها اليه شریف باشا . ونی ٠١‏ بونيو قدمت هذه اللجنة تقربرها وتلى فى ا مجلس 
ق٥۲‏ و٣۲‏ ونیو عزل اسماعیل وولی توفیی . ونی ٥‏ یولیو کان عزل اسماعیل عنوة 
تد انرفي النفوس فمقد مجلس شورى النواب أ خر جاساته وذلك ان نظارة الداخلية 
آبلتته انبا لاتستطيم أن تقدم اليه لوائح ولا قوانین الا بعد زمن طویل فرأی 
آعضاؤه أنيقضوا هذا اازمن فى مهام الخصوصية وانصرفوا م لإ جتمموا بعدذلك 
الا فی ديسمبر سنة ۱۸۸۱ . 


٠۲۹٩ الوقایع الصربة فی ۷ جمادی الاولی سنة‎ )١( 

0( ا هذه اللاحة ولاك لا رى حاجة لنشرها غير اننا e‏ 
آم ماکانت تشتمل عليه و 
نظا للنواب تصير انذاكرة قمها مجاسالنواب وذا رای فیا ملحوظات ری 
الغارة عنما مع مجلس النظار وانما يكون ذلك مقروتا ببيان الأوجه والاسباب . 
افا حصل خلاف بين بحاس النواب وجاس النظار وأصر كل على أيه بمد تکرار 
الغابرة و بيان الاسباب وم تستعف النظارةللحضرة الديوبة ان تأ بفض مجلس 
اواب وتجديد انمخاب أعضائه على شرط ألا تمجاوز مدة الا خاب ار بة أشهر 
من بوم اتمضاضه الى بوم اجتاعه . اذا أيد مجلس النواب بمد تجديد انخابه رآي 
الجلس السابق وجب تنفيذه و يجوز آللامة ان تنعخب تس النواب السالفين او 
بعضمم . رئيس انجس ووكيلاه وكتبتهيكون تميينهم جعرفة تقس انجاس.مذ كرات 
النواب ومداولاتهم فى السات العمومية تنكون علنبة . وضع القوانين والوائح 
یکون ابتداء مجلس النظار ثم تعرض على مجاس النواب للنظر فما وننقيحما بحيث 
لا یون القانون متبراً دستورا العمل ما م ل مجلس النوا ا 
عئة القرار و بجر التصديق علية من الحضرة الدبوية . لالحة ادارة مجلس التواب 
الداخلية تعمل جمرفتة . اعضاء حلاس النواب لا بيدون على ٠۲١‏ عا فهم واب 
السودان حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الا نعخاب.النظار مسثولون امام مجلس 
النواب عن كافة الاحوال والاعالامختصة بإادارتهم و بناء على ذلك جب على جلس 


۷ 


فرغنا من هذا الدور من ادوار جاس شوري النواب بحسن ان 
ثبت هنا الشمادات الاتية : 

شرت اتس لراساها بالاسکندربة فى ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷١‏ كامة عن الجاس 
قال فا : « اغلير جلس شورى النواب صر قائدة عظيمة فى مناقثة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسيع نطاق‌الاعال العامة 

وقال مسو ماك کون فی کتابه « مصر کا ھی » فی هامش صفحة ۱۱۸ : « ان 
النواب عامل مفيد فى سياعة مصر الداخلة » 


النظار البادرة الى وضعقانون نحا كة النظار عند الاقتضاء وعرضه على بلس النواب. 
لامجرى العمل بأ صادر من النكومة ما ج يكن مي من الناظر الختص ومطابقا 
لقانون مە . اذا تراءی لواب العکلم قي بعض مواد خلاف ما عق دم م من 
النظار فتجرى الداولة قا و برسل اخطار بذلك اس الظار و بعد تمانية أيام من 
تارج إرممال ذلك الاخطار ان ررد من مجلس التظار أوجه تع هن الذاكرة فم 
وبقرالنواب قبول تلك الاوجه فلېم ان موا مداوانېم ویصدروا قرارم فیا . 
النظار مازمون بإلجاوبة عن کل ما سلون یه من جاس النواب اما ب 
اشم او بان یدوا أحد کار معوظنی دوائرم للسجاوبة با i‏ 

النواب ان بلاحظوا المصاريف العمومية بالدقة الامة وان يقررا مقدارها وبحب 
le‏ ان ینوا کیةالواردات وکیفیتما وضرب الضرائب وا-ابایات وطر بقة وزی 
وأوقات تحصیلما فلا جوز ضرب ضی ية من ای نوع کانت ولا وز یما وتحمییاما 
ولا تکلیف الاهالی بشیء ہا الا بعد اقرار مجلس النواب علا کا لا جوز صرف 
ٿيء من معحصلات الضرائب عا بقر عليه مجلس النواب . للنواب ان 
يطلبوا عقب افتاح اجس المزانيةالعمومية ال جارية للواردات واللصروفات لينظروا 
ھا وم قروا علیھا پمد البحث الام لا یسل سا الا فى تلك السنة ويلم فى 
السنة التالية ر . ميزانيةثانية وعر ضا على جاس النواب کا تقدم هكا سنوي : 
لکل ناب من اواب حق اذا رأى أي قصور من آي مأموروف أي ادارة من 
أدارات الحكومة ان يكب بذك للناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
ااواد العمومية 


ذا 


وقالت التیس قي مقال افتتاحي فی ۱٩‏ ابریل سنة۱۸۷۹: < را کان 
كثير من الاعضاء صنائع لخديو ولكن مما تكن طريقة انتخاب هيئة نيايية فلا 
يد ان تحصل هذه الميئة على شي» من الاستقلال عند ما تغل مجتمعة . ويظبر ان 
عل تواب مصر لا بشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ما كتبه مراسل ااتبمس في القاهرة ونشرته هذه الريدة فى ٠١‏ 
اويل سنة ۸۷۹ عن جاسة جاس شورى النواب اي رفض الاعضاء فما انينفضوا 
وق يقباوا الاءر الذى تلاه علبهم رياض باشا 

هذه کابا شهادات تدل على ان روح مجلس شوري النوا بکانتمستةلة تعمل 
صر لا لاعاعيل . واليك شهادة اخرى بدل على ان المجلس كان محاطا بر كة 
وطية منبعثة من الشعب وان هذه المركة كانت حقيقية لا صورة . 

کتبت التیمس في ٣‏ مارس سنة ٠۸۷١‏ تصف ثورة الشعب الفكرية على أثر 
ق الضباط الى وقمت في ٠۸‏ فبرار ققالت : 

« لقد وقمت التتنة جو مم بالسخط والتذمر فكانت ثل شملة مقدة 
قققیت في مستودع بارود فلا تسل عا ابتعثته من افجار سخط الصريين انفجاراً 
عل فى مظاهرات واحباعات للش ايخ والاعيان والملاء وأقرت استعجال الغاء 
ظا ( ای نظام الیک الى کان موجوداً اذ ذاك ) وخرجت مها وفود الى 
الدبو تمده المعونة فى تزاعه مع سادته الور بيين وتطلب أن قكون للامة يد في 
حكومة البلاد» 

وكتب السير فرنك لاسل الذ ىكان قنصلا عاما لانجلترا في القاعرة فى ذلك 
اقوقت الى وزارة خارجية حکومته تقربراً فی ۲۹ ابريل سنة ٠۸۷۹‏ وعف فيه 
الاستياء العام الذ ىكان بشمل الشعب المصرى م قال : 

« .... وي كدون ان هنا الاستياء عينه من المال ال حاضر ة منتشر اتنشارا 
_كيراً في المبش وانه ولد شمور عداء لخدو ليس ققط بين أفراد المسكرة 
الققسبين. الى طبقات الامة الرحقة بل يبن الضباط أنضسيم . ويؤكدون لى أيضا 
قفن هؤلاء وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أوربي يعتبرون الحديو مسولا عن 
اللصاب انى أصابت البلاد »> 


کے کوت 


اذن كان السخط على التدخل الاورنى وعلى اساعيل شاملا لاشم ب واليشممً. 
وف التتاربر اتی براھاالقراء فی ذیل هذا الکتاب بقل احد عراي مایژید هذه 
المقبقة . ويدهى انه لولا ان يكون السخط قد شمل اليش لا نشبت فتنة الضباط . 

ولدينا بعد ذلك شہادة قوبة أخیرة هی ال ی کتها مستر تیودور رونستین فی 
كتابه « السألة الصربة » صفحة ۸١‏ من الرجة وى قوله : 

« ان مايفعله الؤزخون الرميون من تصوبر الاعيان والملاء وغيرم مر 
ااطبقات المصرية الراقية فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد اعاعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال ال حاتي والقكري لن قبيل أأمبث بالقاثق التارخبة تشو بههاء 
قد کون الذواب بح الظاروف مستعدين للانقياد لاسماعيل ومساعدته في رفم النبر 
الاورني عن بلادم ولکنہم مع ذلك کانوا عقتونه لانه کان بم وبلاهموقد 
بلغ سهم الار بعد الاتقلاب السياسى ( اى بمد اقا النظارة الاوربية وتعيين نظارة 
شریف باشا ) ان فکروا فی عزله . وما يذل حقيقة على میا کره ا صر بین له انه لا 
عزل وأخر ج من البلاد | برتفع صوت واحد بالدقاع عنه » 
عر رنوفیںبانا 
عهد اسماعیل وجاء عهد انه بوفیتی فلملنا لا جد أبلغ من هذا الاين 
وص لما خلفه آبوه من الثقاء وايضاحا لا كان على البلاد ان تعانيه من بعده وبسيه 
من التاعب . فق دكب هذا الاين غداة توليه المرش الي شريف باشا يکنه ان 


ؤلف النظارة فقال : 

« ا وز یری المزرز 

لقد استعفت الوزارة فاكلفك بتشكيل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
المال علا 


دولا قضت العناية اللمية تولب أم بلادى جملت عل واجبات ليس من 
همي الا النموض با بإنانة وشمامة على عانى مقدار صمو بها وجسامة :لطا ليب 
اترا كة عى مع الارتباك والفترة لما لية التى انزعيت مهنبا الخواطر اذ وقفت حركة 
المجارة وأوجد فى البلاد م تقع فى مصر من قبل . على اني عظم اليل الى 
بلادى شديد الرغبة فى تحقيق آمال الامة الىاظمرتالسر ور TR‏ اخراجپا 


هن هذه الال السيئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على بذل المد 
وصرف الممة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال الفسد لكثير من 
تناخ igs‏ 

هذا هو ما خلفه اسماعيل : مطاليب متراكة » وارتباك » وحالة مالية امز جت 
متها لوار ووقفت حركة التجارة » وقترة ‏ تفع مصر فى مثلها من قبل » واختلال 
مقد لكثير من الصا . والذي يقول هذا هو ابنه اوفيق » وف نفس اليوم 
اققى عاد فيه من وديم والده يكفكف الدع حزنا على هذا الوالد ورثاء لا أصاه . 
لا جر كانت انبلاد مقبلة على خطر وان المصربون يشەرون بہذا الخطر ویعرفون 
انهم م يسنهدفوا له الالان ع النرد عبث بصاللهم فی سبیل شواته فلا 
عتجاة لمم الا بان يتولو! امرم بأتفسسيم وار بقيموا الحكومة النيابية 
ولقد کانت عات مجلس شورى النواب باع الاءة لا بزال مائ فى الاذهان » 
م کان الامر انی آصدره امماعیلل لشریف باشا فی ١۷‏ ابريل سنة ٠۸۷۹‏ 
کلف وة مولة أمام النواب قد اعتبر خطوة زت ما الامة بمض حقهاء 
کا کان مشرو ع القانون الاسامی‌الذی قدمه شرف باشا مجلس شوری النواب قد 
أعتبر متما طمذه الخعوة » كان كل ذلك فكانت النفوس متشبعة بالرغبة فى الك 
التبا متلة منانا وقد دنت منه حتیأوشکت آن تقبضببدهاعلیه‌جاءت حوادث 
قصدتها عنه الى حين 

تلاك هي اللا النفسية التي كانت علبها البلاد حيما تول اوفيق امرش . وجب 
ان نعتقد انما کانت توبة لان توفیتاً اضطر انبرد صداها فی « آم ر کرم » آصدره 
قي ٣‏ بولیو سنة ۱۸۷۹ الى وزارة شرف باشا بعد تألیفها وقد راد منه ان يكون 
برناعجا يأخذه على نفسه أمام الامةء وإليك ما قاله فيه : 

«ان العناية الالمية سامت زمام الحىكومة اللصر ية الى يدا فضلا مثه واحساا 
فقد تشرفنا بأمر شر يف يذلك من متيو .الاقم وسلطانى الاعظم بنضره اله 
ولملمى ان اللىكومة اغديوية يلزم ان نكن شور ية ونظارها 
مولن کان ادات مد القاعدة للحكومة مسلكا لا أغول عنه . فعلينا نايد 


شو ري النوابوتوسيع قوانينها لكى يكون ها الاقندارق تنقيح القوانين وتصحيح 
اموازين وغيرها من الآ مو ر التعلقة ج .اغ 


تھ امد 


في هذا البرناج قر توفيق جربا مع الا النفسية الى کانت علبا البلاد أولا 
ان الک یجب ان کون ایًءوثانيً ان النظار جب أن بكونوا مسثولين. تمم اله 


يمين هنا الإهة تى يأل النظار أمامها أهى مجلس النواب أم الدبو ولكتنا 
لا نظن ا نكلة « مسثولين» كانت تلقي فىذهن الرأىالمام فى ذلك الوقت شيا غير 
المسثولية الى ذ كرها امماعيل في أعره الصادر فى ابريل » وخاعة لان توفيةاً يتحدث 
بعد ذلك عن « تأبید جلى شوری النواب » و « اوسیع قوانینه » کله بشیر بذاك 
a‏ 


سشاق فة ا فز ا ا ا 
مالية الحكومة فكانا يكرهان ان يوجد 
ومصتاً أيضا انصائح قنصلي انجلترا وفر نا اذين كان تفوذها قد تغلغل فىججيع 
دواثر المتكومة حتى صارا السيدين الطاعين من المديو والنظارة فم يكن يسرها 


باشا الا أياما تم استقاات قولى توفيق رياسة مجلس 
النظار بنفسه م ارسل قاستدعی رباضباشامن‌|وریافلا جاء اصدر اليه نی ۲۱ سبتمیر 
سنة ۷١‏ أمراً بتأليف النظارة فلم يذكر قيه شينا لا عن الحكومة اني جب ان 
تنکون شوربة » ولا ع مجلس شوري اواب الى يجب توسيع اختصامه»ولا عن 
النظار لذبن بجب ان یکونوا مولين . واف ریاض باشا نظارنه ورفع بتألينها 
کتابا الى توفیق فل یذکر فيه هو أبضً شيثا عن الور ولا عن الجلس ولاعن 
مسولية النظار . 


ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمیر سنة ۱۸۷۹ الى فير ابر نة ۱۸۸ 
بغیر آن بدعي مجلس شوری النواب للاجناع وبنير أن تبدو عل توفیق‌رغب‌ف‌الوفا. 
بعهده فاشتد التذمر منه ومن وزارة ریاض باشا وکان هذا التذعر واحدامن‌الاسباب 
العميقة الني ح ركت عوامل الاضطراب . نمم ان لهذا الاضطراب الذى ظهرت 


چات 


بوادره فی سادثة قصر النیل م فی طلب عرالي وزملاثه عزل عمان رفت باشا ناظر 
اللهادة عوامل آخری کان أظهرها استيا الضباط اللصر بين من اختصاص زملا م 
شرا كة بكل مناصب أليش المالية »غير ان الت‌الذى لايستمليع أحد إتکاره 
حر آن هذا الاستیا. وحده ما کان کافیا لان حدٹاضطرابا ولا لان یژدی الى ثورة 
و أن الاءر اقتصر عليه وهاج الضباط مر أجل لبق هياجهم عاي ولوجدت 
الللكوءة من سند الاءة ما ياعدها على اطقاء ا. النتنة بانماف المستائين أو «ماقة 
تين » ولكنما | جد هذا السند بل وجدت الامة بالمكس دة المنقضينعامها 
متحفزة ووب أمامهم الى الثورة فانكشت بدها وطاات بد الضباط . 
ھتا ان اجاد ل کثیراً ني هل اشک ر الاولى انی مدر عنبا مولا ae‏ 
وطلبوا عزل رفت باشا واضرءوا بذاك أول شرارة فى نار الثورة المرابية كانت 
قكرة الناصب وحدها أو كانت لتاب والنك ايان ( وباب ال مدل فى هذا 
مقتوح لات عراياً بکد انم طلبوا فی عر یضهم الى قدموها مزل رفت باغا 
EI uel‏ ينا الشيخ جد عبده ینکر ذ#ت*) ولکتی آقول اتنا اذا 
سانا يان القكرة كانت فكرة الناسب وحدها فيجب أن تسل أبضا بانہا م کن 
كذلك الاي نظر الصباط وحدم آما الشعب قانه رآى فى اتتقاضم على السكومة 
اتقاضا جلى هيئة كان ها مصدر آلامه و کان بهم رئیا الاعلی بانه حرمه ٥ن‏ 
آم الشتمي بعد آذ دنا منه ونك في ذلك بهد عانی يشينه انك ب 0 
اليب وحده » ولمذا المعنى لالتيره»'بد الضباط . فان حن قلنا ان الس كانت فى 
نظرم سألة مناصب فيجب أن تقول الها كانت فى نظر الشعب غير ذلك » تم 
جب آن تقول ان الضباط مروا بهذا وعرفوا قوته قاضطروا على تيل أن بلبسوا 
حركنهم ثوب الطالبة بالحياة انباية»لان حادثة قصر النيل م تكد تنتهي حتى أخذ 
عرانی وزع على الملاء والاعيان وعد البلاد ومشا العربان منشورا هذا نصه 
بمدالدياجة ° : 

)0( انظر « تاریخ آحد عرای بقامه ) ص ۹م من هذا الكتاب 

(r)‏ انظر ‏ رآي الشیخ محمد عبد ف تار خ عرا» ص ٣٠١‏ من‌هذا الكتاب 
(۳) مصر لامصر بین جز ۽ ص ۸۰ 


E 


« ان الوزارة الرياضية قد ركيت متن الشطط وعدت عن الصراط الستقم 
وم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال البلاد وتلاشما با هو جار من مييع 
أراض كثية للاجانب ووجود كثر منهم فى اداراتالىكومة ومصا لهابالرواتب 
الفادحة والسمى فى رفع الا حجار الطبيعية الوجودة فى بوغاز الاسكندربة . وات 
سكوتنا واضرابنا عن ذلك بعد من المجز اين وار بط فى وطننا ومقر نشأتنا. 
فاءاموا یا م‌اشر الوطنیین ان أولادج المتتظمين فى سلك الجهادية قد اتكلوا على 
الباري سبحانه وتمالی وعزموا على منع كل ما من شأنه الا حاف بحقوقك . وذلك 
لايم الا بسقوط وزارة ر ياض إها وتشكيل مجلس النواب ليحصسل الوطن على 
الرية البتناة . فالطلوب منك ان توقعوا على الكقابة المرسلة الي فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة المقصود ها ان أ كون ناثبا عن فى كل ما بتعلق بإحوال البلادع 

وبةول هناصاحب كتاب « مصر اللصرين ».ان عرايا « صل هذه 
الوسيلة على أختام الميع ماعدا سلطان باشا فانه انى وقال ان هذه الطلبات لا تعلق 
لها بالمسكرية » . فنقول نحن ان تحصل عرابى هذه الوسيلة على أختام الجيع هو 
البرهان الذي لا يدقع على ان الميع كانوا يتعطشون الىالمياة النبابية ويتأمون رمان 
البلاد منها ويؤيدون كل من يتقدمهم للطالبة | . 
اة الیش ف عابر 

حن لانتابع حوادث الثورة العرابية وانما تتايم موضوعا معينا هو المياة 
النيابية ولمذا ننتقل دفعة واحدة من حادئة قصر اليل ( فى ٠‏ قبرابر سنة ۱۸۸ )الى 
#ظاهرة الجيش في عابدين ( في » سبتمير سنة ۸۸١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
ال ال انب الذى ع ما نحن فيه . 

رأينا فبا تقدم أن المركة المرابية لبت بعد حادثة قصر النيل ثوب 
المطالبةبالدستور وأنعءرابيا زعم هذه الم ر كة شرع بأخذ منااملاء والاعيانوالممد 
ومشايخ العربان تؤكلا #مطالبة بعزل وزارة رباض باشا وتشكيل مجلس النؤاب . 
بنا نقول ان الاشهر التي انقضت ما يون فبرابر وسبتمبر من تلك السنة كانت كبا 
اشهر ترديد لكلات المرية ء وسيادة الامة ء الك النبانى » والمهد الذى أعطاء 


E 


توقیق على نفسه فى كتابه الى شريف باشا بجمل الكومة شوريةوبتوسيع اختصاص 
میلس شوری النواب م تناسیه هذا المد وعله بضده . فما جاء شهر يتير وعاد 
توقيق من الاكندربة الى القاهرة كان المزب المرابي قد أعد عدته لتظاهر فى 
ساحة عابدين »ني اليوم التاسم من هذا الثير ( الجمة ٠١‏ شوال سنة ۱۸۹۸ ) اجتيع 
اميش فى هته ااساحة وأمر عرانى باقامة المحراس على ابواب عابدين لنع الدخول 
اليه والروج منهتم ظهر توفیق واستدعی عراییا فجاء را کا جواده سالا سیف 
رفیتی بالترجل واغماد سيقه وابعاد الضباط عنه 
ققمل تم دار هن الانین حدیث نقتصر منه على مابآنی ۰ 

قال توفیتی ماهی اسباب حضورك الى هنا با ميش 

فاجاب عراني الحصول على طلبات عادلة 

فال توفیق وما هي هذه الطلبات 

قاجاب عراني ھی اس عاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد الجيش 
والتصديق على قانون المسكرة الديد وعزل ش 

وبعد مفاوضات دارت داخل القصر بعن توفیق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطليات تدريجا وابلغ عرانيذاك فرضى و لكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انمرافه فعزات فطلب تعیین‌شریف باشا فاستدعی وع رض عليه الامر ققبل ان 
يشكل الوزارة على شرط ان يتعهد رؤساء الحزب المسكرىباطاعة أوامرء وأنيقدم 
أعيان البلاد وعدها طاتا على هذه الطاعة 


عر رم الكعب للب الباة الثبابي 


ونی الیوم التالی تقدم لشریت باشا کل من ساطان باشا وسلمان أباظه باشا 
وشريمى باشا ومنشاوي بك وامين الشسى بك والشيخ على الينى وعبد السلام 
الوبلحي بك والشببخ الصباحي والشيخ احد جود وابرامم الوکیل افندی ومهم 
تقربران احدها وقمه فريق من الملماء والعمد والاعبات فمانا لزؤساء المرب 
المسكرى والثاني وقعه الف وستائة من الكبراء والمماء والممد بطلب تشكيل 
ابلس النبابي . 


ا ت 


وهذا التقربر الثاني هو الذی بہمنا فى موضوعنا واذاك ثبت نصه وهو : 

« لا كان لا يتتظم نظام العام » ولا قوم قوام الميئة الاجتاعية » الا بالمدل 
واطر بة » حتی بکون کل انسان آمنا على تفسه وبال » حراً فی أفکاره وأعاله» غا 
فيه سعادته وحسن ماله . وھذا لا انی الا إیجاد حكومة شور عاداة لا شو ما 
شواثب الاستبداد » ولا ت#طرق الها طوارق الفساد » انخذت امالك العمدنة البادلة 
الس ملية من ناء آمها » ينو بون عنها في حفظ حقوةها » نجاه هيئة حكوماتهاء 
ويكونون الواسطة ف تتفيذ ما تصمدره الحكومات من الاحكام المادلة . وعلى هذه 
القواعد » ولاجل هذه المقاصد» کان قد اعخذ لحکومتنا لس لواب فی المد 
السابق . وبا ان مقاصد خدو ينا العظم جميمما خيربة وناته سليمة فططلبا ملظ 
بلادةا من بوائق الدهر تجاسرتا بعرض هذا راجين من المراحم الداورية ص دور 
الام الكر بتشكيل جلس واب لامتنا يكون له ما نجاس الام الاور ية العمدنة 
من المقوق الشرعية ازاء هيئة الىكومة و بذلك تكون المضرة الفخيمة الدوية 
قد خواتا فسمة لا تماد ها م وتصسي حكومته الماداة آموذبا شر يفا برهن عل 
حسن تئج العدل والمرية امام العام . واا على بقين من قبول الاتا هذا وفتا 
لارادة ول الم آدام اله إجلاله » 


ولا بد لنا هنا من ملاحظة.وهي أن تار هذه العريضة شوال (۸سبتر) 
فی حین ان مظاھرۃ المیش فی ساحة عابدین وقعت فی ٠٥‏ شوال ( ٩‏ سبتبیں) 
فلا تفسير لذاك فى نظرنا غير أن المريضة كتبت قبل الظاهرة وان عرابيا وزملا.» 
کانوا یمرفومما . ولمل مکانوا قد انتظروھا قبل انیتحر کوا لیکو نوا على نة من‌ان 
الامة تشد عضدم وليستطيعوا ان يقولوا انهم باجها يتح ركون وباسانما ينعلقون . 
وبكون المنى حينئذ ان طلب الامة المت اياي سايق المظاهرة فهوأصل والظارة 
فرع یں الک . انا تقدم المربضة لشريف باشا ف يوم ١١‏ شوال فليس دللا 
على انما کتبت في ذلك الیوم » ونظن ان کل اننا افقنا علن.ان هکان من المنعذر 
جع الف وسنائة توقيع من أعيان الفاهرة والاسكندرية وطنطا والنصورة والنيا 
وی سوبف وأسیوط فی اربع وعشرین ساعة 


چو نے 


عطبتاںہ امرالی 

وطالب شریف باشا من عراي ان وسافر بألايه الى رأس‌الوادىقاطاع واجتعع 
حلت ىكثير لنوديعه في حطلة القاهرة ساعة سفره وخطلب بعطم فرد عراب مخطبة 
تل فا: 

ھ بک ولک قا وطلبنا حر ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا نتنىعن عزمنا 
حى يا البلاد وأهلها . وما قصد ةا بسعبنا افسادا ولا تدميرا ولكن 1ا رأبنا انا 
يا فى اذلال واستباد ولا يعمتع فى بلادةا الا الغرب!» حركة:ا الغرة الوطنية وال مية 
لمر بية الى حفظ البلاد وعر برها والمطا لبة قوق الامة وقد ساعدتنا المثابةالالهية 
ومتحنا مولا ا وأميرا الدبو ماطلبتاء من سقوط وزارة الستيد علينا السار بنا ف 
غير طر بت الوطنية وتتعنا مجلس الشو رى لنظر الامة فى شو ونهاوتمرف حقوقا 
اتی الام العمدنة فى العا OS‏ 

ولا وصل الي الزقازيت الى خطبة أخرى مثل هذه وفى ممناها 
پعادة کسی بو ری النواب 

ونی |٤‏ کتوبر نة ۸۸١‏ كان شرف باشا قد ام البحث فى انشاء مجلس 
تابي ذى سلطة فرأى هيدا لذ#ك ان يماد جلس شورى النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشرو ع القانون المنشىء لجلس النواب الحدد لسلطته واختصاصه وخالفه فى 
ذلك عراني وطلب منهاتتخاب مجلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذنى کان 
قم شوریالنواب قيسنة 1۸۷٩‏ فل يقبلشريف باشا ورفع الی‌الخدیوی 
تقربراً هذا نمه : 

« اند أظبرت التجارب في عدة مرار خلل المالة الموجودة عليبا البلاد الآآن 
ولمذا فالاصلاحات اتى سنشر ع فيبا فى ظل الساحة الملية تتكون متعلقة بام صوا 
الديار المصرية لانه يترتب على اجر اغا الكورة واصلاحها شيا فشينا 
وتوطيد الادارة الممومية على أسانات قوة وثاببة 

اما الاشتنال مسائل مهمة كهذه والنظر قبا بازم لاخراجها من حي التصور 
العمل لايتاتى حصو اغراد هيشة النظار فقط بل المترائى طم ان تبادل الافكار 
فبا بإشتراك الرجال الین يهلم استعد ادم وخرتهم بالاشغال واستقامتهم وم رتبتهم 


بک 


ليازة ثقة ورضاء اخوانهم جم ولانمخا مم للنيابة عنم هو الواسطة الوحيدة 
للحصول على الفائدة الةصودة من تلك الاصلاحات. وقد طابق رأى عمدالاهالى 
بالنيابة عن وم هذا الرأى الذى رأته هيثة النظار ولذلك رى انه من الواإجب 
علينا ان نطلب من الراحم الدبو بة تليية الاس أهالى الإلاد وجي عأعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمم صوص احتياجات الاقام وعرض الال الماصل فالادارة 
علمم واجراء الاصلاحات اللازمة ساعد تم 
د وللوصول هذا الفرض لاوجد الان شىء سوى اتباع لانحة جلس شورى 

النواب الصادرة فى سنة ۱۲۸۴ . ن ك اللائحة ليست مستوقاة ولا ملائمة 
لافكار الاهالى ومقاصدم وكانت قد عمات جلة مشروعات وتقدمت عن هذا 
الحصوص لكن هيئة النظار بإحادها مع مجاس شورى النواب ستشتنل فى البحث 
عا بازم اجراؤه من التنقيحات والتعديلات فى قانون النواب مع ءراعاة حقوق 
الحضرة المدبوبة وحالة القطر 

« هذا ومن اللي انى عن النيان ان الممود والترتيبات الى نشات عن الالة 
المالية وارتبطت ا الىكومة وكذلك القوانين والاوامم الملية امشعملة على تك 
الممود والترتيبات لأ تدخلضمن السائلال جائ نظرها والبحث فببا مجلس النواب 
لانہا موضوع عقد حصل مع الدول ولایجوز تعدیلما او تغییر شی» متها الابرضاء 
الدول الى عقدت معا 

« وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي مامور بته بدون تمرض لامصا الواجب 
احترامها وسيكون عضد الىكومة لذانك الملية فىاجراء الاصلاحات امشروع فا 
وعونا على تامين المصر بين تامينا كافيا على التفس والمرض والال 

«ولذا واتباءا لادة ٠١‏ من لا تحة علس الشورى اؤ رخة ۲٠‏ رجب سنة ٠۲۸۳‏ 
أتشرف إن أقدم للاعتاب السنية مشروع امم مال بانمخاب النواب وافعاح 
انجلس في ١‏ کې كسنة |٥۹۸‏ الوافق غرة صفر سن ۱۲۹۹ و۲۳ درسم ر سنة ا۸۸ 

وفى اليوم نفسه صدر الاءر المالى بانتخاب النواب «بالصفةوالشر وطاموضحة 
في لائحة ۲١‏ رجب سنة ۱۲۸۳ » وبأن يكونافتتاحا مجلس ف۲۴ دبسمبرسنة 1441 . 

ونی ۱۸ دیسیر صدر أمر بتعیین دد ساطان باشا رٹیسا مجلس وسلبان 
اباظة باشا وکلا 

ول يتيسر ان ينت المجلس تى ايعاد الحدد له ففتح فی ۲٢‏ ديسر وجاء 


کے واج 


الخدو خلس على مقعد اعد ل فى قاعة ال ع م مثل بین بده لطان باشا وقال 
ان النواب مستعدون لماع خطابه فوقف وآخذ یعتذر عن نکثه بمهده قتال : 


« ابدی ضرات النواب مسر وریت من اجتاعېم لاجل ان ينو بوا عن 
الاهالى فى الامور المائدة علمم باقع . وفى عل الجيع انى من وقت ما استامت 
زمام الحكومة عزه خالصة على ققح مجلس النواب ولكن تاخر للانبسبب 
اللشكلات الى كانت عيطة بالحكومة قاما الان فنحمد الله تعالي على مايسر نا من 
دقع المشكلات الالية مساعدة الدول التحاية ومن تخفيف أحال الاهالى على قدر 
الامكان فلم يبق مانع من المبادرة الى ما انا متشوف لم وله وهو مجلس النواب اذى 
انا فاتجه في هذا اليوم جاع » : 

م تكلم عن رغبنه في رفاهية الاهالى وتعمم التعلم وأشار الى قرارات' نة 
التصفية وتعهدات الحكومة للرول وقال : 

« فالواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التبصر وان نكون يدا اواحدة فی 
امام الاعمال النافعة متوسلين بعتاية الله تمالى وامداد رسوله الكرم ومتمسكين بقوة 
ارتباطتا بالضرة انشاهانية والدولة العلية ادامما اله ونال الله التجاح انه ولى 
الوفيق » 

وم تكن ال جلسة علنيه لان لاحة ٢‏ رجب سنة ۱۲۸۴ تقضی کا تقدم بان 
تکون جاسنات باس شوری النواب سریة وکن اراس ) یستطلیموامنع اپور 
من الدخول فكانت ال لسة علنية في الراقع 

وعين المجلس بعد ذلك عشرة من اعضاثه لتقد الرد على خطاب الافتتاحج 
فقدموه فی ۲۹ ديسمبر وفيه قال انيلس انه يكر لخديو فتحه اياء « اجابة لرغة 
الامة ونظرا للاصلحة العامة > . 

واقامالناس حفلات عدة فرحا بمودة الجاس أخص با كر مها حفلة اقيمت 
بأمر بطربرك الاقباط فالكنية ابعر رك حضرها رجال الاكايروس 


کس چ سے 


م زکرة 
او 
اھلتر؛ و فر ننا ھر ارہ با طلس 

هنا قوم البرهان الادي على ان انجلترا وفرنا ما كانتا تنظران الى وجود 
الجاس ولا الى يو الروح الوطنية بعين الاطمثنان لاما وقد ألفتا بفضل امماعيل 
وقروضه ان اسيطرا علا مىكوءة اللصربة كانتا تتكرهان أنيتمرد المصرإون على هذه 
السيطرة وآن بوجد مجلس واب بطالب جه الشرعى فى مراقبة أعال الحكومة . 
وقد در كثير من اكناب الاور يبن » الذبن انوا يشايمون انجلنرا وفرندا فى 
غرضہما هذا ويشايمون الداثنين بق مصر بقرة لمم حلوبا » على أن محتقروا 
الوطنية اللصربة فى ذلك الوقت وبمونوا من نها ولكن عيرم من اللنصفين اعترفوا 
ہما وقالوا انیا کانت جد بکل عطف واحترام . ولا حب ان بذ کر قي هذا غبر 


کان وزبراً لخارجیة فر نسا فی وزارة جول فیری قي بعض من سنة ۱۸۸1 


فقد صرح دي فریسینیه ی کتابه « السا الصرة » ( ص ۱۹٩‏ ) بانه کان 
من المىكة فى ذلك الوقت أن بوسع اختصاص مجلس شورى النواب تم قال : 

« ان كتاب ذلك العصر اجتېدوا فی ان یسخر وا من طلب الذن‌کانوا بطلبون 
توديع اختصاص الجلس حى نیال الذى يقرا خطاإت بمض اغطباء ان 
الوطتية المصر ية كانت فى ذلك الوقت تلفيةا وان وادى النيل م يكن بحتوى الاعلى 
قلاحين تي الصا ظېو رم . فکل مارد به على هولاء الكماب والطباء هو أن 
كانو اقل من هذا امتا لاوطنية ألصر ية فى عدم » وذلك ”أن ' نوابنا فى 
سنة (٠۸٠١‏ بترددوا فىانيتكلموا فى خطبهم عن الرعاية الواجبة «للوطنية اضر بة 
.فقد كانت‌هناك اذن وطنية مصر ية ناشئة تسعحق الرعاية فىسنة 


اللصر بين من ار بين سنة مضت مطا كان من الممكن ان تراعى قي حدود معتدة. 
تلك حقيقة لا تعمل جدلا ء غير أن الذبن كانوا بقبضون على حظمصر م يكونوا 
یرون فی اللصربین غير قوم مدینین قل بكو نوايمرفون فى مماملنهم الامص لحة واحدة 
هي مصلحة الداثنين الاور بين الى يحب ان تقدم على ما عداها . وبذلك ۾ بتنموا 
آلی ان مثارتہم لی اعتبار مصر رها ومداخانمم فى شؤونم' مداخلة ادت عکومم[ 
الیان تصیر فیایدی الا جانب » کاتا قد اتتہتا علطو لالا یام بان تجرحا شعور الشعب 
للصرى الذى هو شعب حي مهما بقل القائلون فى تموده الطاعة والضوع 
من آجیال» 

آما بارتل سانت هیلير فقد كتب ألى قنصل فر ذا العام فى مصر قي ٠۷‏ 
اکتور سنة ۱۸۸١‏ بيانا ءا كانت نراه وزارة خارجية فر نا حينذاك في السألة 
اللصرة قاشار فى آخره الي الوطنية المصرية فةال © : 

« ليس من السهل عليتا ان تقدر من هتا ( أى مز بار يس ) قوة هذه لطاع 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنبة اللصربة ) ولا كيف مكن ارضائها . ولكن هذه 
لنطاح حقيقية الى آعظم حدءومبررة من بض الوجوه الى أعظم حد أبضا » فلا 
بمكن اهالما ولا عكن على الحصوص التفكي قى ختقما » 

هاتان شہادتان من رثيسين لوزارة فر سا في ذلك المهد ها صر محتان فی أن 
حركة وطنية شريفة كانت هز مصر فى ذلك الوقت وآن مجلس شوری النواب کان 
وليد هذ المركة » فلا يبق بمد هذا الا أن يرق القراء ان اتجلترا وفر سا أعلتا 
المرب على هذا الجاس ليتضح انما ما كانتا حاربان شغبا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا تعاربان حركة وطنية فكاتتا بذاك بدقعان الي الشغب وتؤججان نار اثورة 
فنی ٠٤‏ نوفہر سنة ۱۸۸۱ سةملت فی باریس وزارة جول فیری وخلقها وزارة 
غامبتا . وتولى غامبتا مع رياسة الوزارة وزارة الحارجية ركان رجلا جريا واس 


۲۰۱ دی.فریسینیه ص‎ )١( 

: هذا نص عبارته باللغة الفرنسية‎ 
Hl ne mous seralt pas alsê de juger &'iel quelle est au juste la palarance de 
ces aspirations gitimes nl comment ea pourrait les satislalre. Male cet asp. 


rations sont trop réelles, et ã certalas égards trop Justifées, pour qu'on pulse 
les négliger, ni surtout songer ã les étoufler. 


س س 


الطامع و كانت مصر تدخل فى داثرة مطاممه فل بر أن بترك الموادث سير سيرها 
العادى البطيء ولا أن ترك #لحكومة البريطانة قيادة ذقها فكت في ٠١‏ ديسير 
يأل المنكومة البريطانية ألا ترى أن الوقت قد حان لان تتنام الدولتان في عل 
تعملانه فى مصرة وهل نوافق على أن تكون الغطوة الاولى من هذا العمل أن تمان 
الدواتان اهما تؤيدان توفيةاً وأن نوحيا اليه بان بثق بهما ثقة مطلقة وأن يتمد على 
معوئنها دون غيرها ‏ وكانت السياسة الى تجري علبها جرا في ذلك الوقت 
أن تنفرد بالممل فى مصر فكان تكلا دعنها فرنسا الى الاشتراك ممها في عل تبت 
واعتفرت تارة بأن العمل من‌حق سلطان ب رکیا وطوراً بان وقنه )حن » و لکنا 
کانت کا رأت من فر نسا اعراضاعن العمل تقدمت ھی وعلت . فلا جاء ہا هز 
الدعوة من غامبتا سكتت خسة عشر يوما تم أجاب وزير خارجينها الاورد جر فيل 
في ۳۰ دیسمیر بانه مخشی أن یکون ذلك ممجلا اثورۃ”. فرد غامبتا ء وهنا تظپر 
النبة جلية فى محاربة مجلس شورى النواب» بان من الخطر أن تسكت الدوتان حتى 
اجثهما اواد وأن المصلحة صارت قاضية « بل عناص الاضطر اب التولدة من 
عقد عجاس شوری النواب » “ فرضي الورد جرنقيل آخيراً وطلب من غامبتا ان 
يضع مشرو ع المنكرة اى ترسلبا الدولتان فوضمها ووافقت الد كوءة البربطانة 
علہا فکانت مذ کر ۷ پنابر» وهذا صما : 

« حضرة القنصمل العام 

« کلفنا غير مرة ان تخبروا ا ناب اغدبوی وحکومته عن رغبة حکومی 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على الممماعب التنوعة الى 
تزبد الارتباك والقلق فى القطر المصرى قان الدواين على وفاق وطيد واتحاد تام فبا 
بتعا صر لاسا بعد حدوث الوادت الاخيزة وأخمنما صدور الام المدبوى 


»( شيل بیوفیس ص ٤۸‏ -- ودی قر بسینیه ض ۲۰۷ و۲۰۸ 
(۲) جموعة التلغرافات ال تبود لت بین فرنساواجلترا فی ستتی ٠۸۸۱‏ بشأن مصر 
() أشيل بيوفيس ص ٠‏ وجموعة التلغرافات الى سس ذ كرها 


ا چو م 


يجمع مجلس شورى النواب ما أوجب الخابرة بين الدوانين واعادة النظر فى شؤون 
تاهما الم ذكور 

« و بناء على ذلك رجوگ ان تصرحوا الان للجناب اد یوی بان حکومتی 
قرسا وانجلترا تريان وجوب تأ يده فى الدبو ية وفتا للاحكام القررة في الفرمانات 
اقالطا نية التى قبانما الدواتان قبولا رسميا على اعتبار انها وحدها تدكفل الان وبعد 
الاآن استمرار السل والسكون ونوجب توسيع نطاق الزوة والعمران في السلاد 
اللصرية ما فيه مصاحة الىكومتين المذ كورتين امتفقتين على الاش تراك في المعى 
الى دفع كل ما من شاله ان بحدث في مصر ارتبا کا او مخل بنظامما واحوالما سواء 
آكان هذا الال وهذا الارتباك ناشين من أسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

ولا ريب عند تي ان هذ التصر ,ع العلنى البين لقاصد المىكومتين رمع 
حدوث ماعساه ان بطراً علي حکومة الد ومن الاخطار وان حدث فالحکومتان 
اردان فی دقمه ولا تحجان عن صده 

« وف أمل الدولتين ان يستهد الدبو من هذا التصر ج الثقة والقوة التين 
هو تاج البهما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد الصر ية » 
كانت هقه المفاوضات تدور بين المواتين كانت مص هادة مفتبطة 
شريف باشا وباجتاع مجلس النواب تم بالامل في وبل هذا الجلس 
الى مجلس نواب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام تاما وقد تميدت وزارة 
حريف باشاباحترام الراقبة الثنائية وقانون التصنية وقبل الجلس هنا التمد فم 
يكن أحد يكر فى الساس عصلحة للزائنين أو للاجانب . فلا وصلت م ذكرة 
اهواتين الى اديو كانت كالفنبلة ألقیت اة في جو هادیء بقصدتعكرره» 
ورآی فیا کل انسان ترشا بجلس شوری النواب) یکن سیب من الاسباب 
يقتضيه . ول خف على المصريين أن الدواتين حرضان بذك توفيتا على مقاومة 
المر كةالوطنية وتقولان له اهما من أجل ذلك تيسطان هاينهما عليه وتريدان منه. أن 
يمتمد على هذه المابة . 

وقد کان من واجب توفیق ان برد على هذه الم ذکرة وکان على شریف باشا 

خاصة أن يشجم على هذا الرد حفظا لممة نظارته . ويقال انه أعد ردا برفض 


يوزارة 


ت 


فيه توفيق حماية اجلنرا وفرننا وقول : « ان اليوم الذى تؤيدني فيه الدولتان 
انساعة الاخيرة . ومتى فصالت الرأس 
!ا آن آ کون خدیوی المصريين آو 
غير أن حكومة فرنسا عت بالعزم على الردفدمتعند توفيق 
E‏ 
ولکن نرکا م تسکت بل احتجت بذ کرة ارسلتها الى الدولتین في ٠٤‏ ينار 
فکان ما قالته فما : 


ضد ارادة لادی هو اليوم الذى عي 


الراحة السمومية عند الازوم وللمحافظة على سمادة البلاد وادارتما عل عور حسن» 
فأ بيد هذه السلطة من حقوق الياب الالى وحده ومن اختصاصاله دون 0 
وهذا كان من الواجب عندا انضح أن لاله ندعو الىارسال تلك مذ 
قبل كلشي» رأى الدولة الملية » وبواسطتها وحدها ترسل افتصر عات » ورواسطتپا 
ایضا يكون المصول على افا كيدات المطلوءة » 

ووچ کرة ۷ بتار هذه وقع خلاف طویل الذیول یمن الجلترا وفر نای 
تحديد ما ارتبطت به كل واحدة منهما ققالت أكومة البريطانية » جريا على ستنها 
ئى عراوغة فرنسا حينا تدعوها الى الاقدام » آنا ) ترتبط بعمل معين بل ۾ رتبط 


انفضحت حینا آرسل ءکانب التیمس فی ٣‏ فہرابر ( اي بعدارسال الم کرةبأقل من 
شمر )الى جریدته قول ان وزارة غامبتا كانت تعد سرا فی جنوب فر نساحلة حر ية 
برسلما الى مصر © 


)١(‏ روى هذه الرواية محذافيراها ءراسل جر بدة الطان البار بسية فى القاهرة 
اذ ذاك ونشرتها الجر يدة فى عددها المبادر قى اول مارس سنة ٠۸۸١‏ 

(۲). فوجئت الىكومة الفرنسية بإذاعة هذا لبر غاولت ان تقطي عليه فاوعزت 

الى جریدنی البال مال غازیت والدبلي نیوز بتکذببه فرد مکاتب التر س على هذا 

الكذيب بأ كيد البر و بببانالاسلحة والوحداتالر ببةالتىاعد تما وزارةخامبا ذا 

الفرض مذ كر القائدالذى عينته لقيادة هذه القوات -(أشيل يي وفيس ص ١٠و )٠۲‏ 


ج 


وک ریف بانا 

وأینا آن شریف باشا اخذ على نفسه»ن ی کتابه الذی استصدر به فی ۱٤‏ کتور 
س ١م۱۸‏ آمرا بعد جاس شورى النواب » ان يقدم مذا الجلس مشروع « لائحة 
قساسية » لانشاء جاس نواب ذى سلطة » قفي بوم ۲ ينابر توجه الى مجلس شوري 
اواب وقدم له « اللائحة » اتی وعد ہا التي خطا ن ذکر هنا بعض فقراته‌وهی: 

« لاكانت لاحة اواب الى اجعمتم على مقتضاها لاتلام أفكارنا جیعاً کا 
قوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته بالمروض الذي وقعته أخياً 
للسدة المديوة عن طلب اجتاع مجلس هذا فاشتنلت مع رفقائي بهحضير لاتحة 
هوافقة لقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدميا حضراتك للنظر فما 

« ومع كون هذه آول ءرة اجتمع فبا جاس واب حركان يازم أنالسلطة الى 

ی له لا تتكون مطلقة بالكلية حى بحكي المستقبل بإطلاقها بالعدر ج شبغا فشیغا 
ولكن حيث ان مقصدنا جميما واحد وهو خيرالبلاد والحكومة معتقدة بكة 
اقنواب وعملهم بحقوقهم و واجباتهم وعيتّهم للوطن فقد أعطت لك الرية اقامة 
فی ابداء آرائ وحق الراقبة على افمال مأموري الحكومة من أي درجة وأى 
صت ف كانوا ونصرح لك بنظر الوازين العمومية وابداء رأي قما ونظر كافة 
القوانين زاللوائح . وقد المت السكومة بمدم وضع أى ولا نشر آی 
قانون أو لائحة مام يكن بقعصديق واقرار منك . وكذلك تمهدت بان تجمل النظار 
مسثولين لديک عن كل أمر بترتب عليه اخلال بجحقوقهم والغاية فانه م حجر علي 
فی شيء ما وم بخرج آمر مہم عن حد نظرک وراقیت 

«انما لا يخا كر اللالة اما ليةالى كانتعلبا مصر ما أوجب عدم ثقة المحكومات 
الاجنبية ا ونشأ عن ذلك تتكليفما بترتيب معا وتعهدها باللزامات ليست خافية 
علیک مضا يمقود خصموصية والبمض بقانون التصفية فهل بسر للحكومة أث 
تجمل هذه الامور موضنا انظرها أو نظرالنواب ۲ حاشا لانه بحب علينا قبل كل 
شىء القيام بتمهداتنا وعدم خدشا بثيء ما حى نصلح خلتا وتزداد ثقة المموم 
بنا ونكتسب امنية الحكومات الاجنبية . ومتى رأت منا تلك المكومات 


E E 


د تعهداتنا حسن اخلاص بدون مساعدتا فسخلص شیا فشبا عا 
ق ا 

أما د اللائحة » تنما فلا داعی لابانہا نا حذافیرها لاما ) تصدر ولّکنا 
ثبت منها مادار لحلاف حوله فکان سببا في سوط وزارة شریف وهو : 

« المادة ۳٠‏ س ميزاية مصر وفات وايرادات السكومة المنوبة تقذم مجلس 
النواب سنوي لفاية الامس من شهر وفير بالا كثر 

« الادة ۴١‏ -- تقدم لاممجاس مبزانية موم الا,رادات مع کشوفات عن کل 
نوع من أنواعبا 

« الادة ۳٣‏ س تنقسم ميزانية انصر وقات الى أقسام متعددة بخص کل قم 


منها بنظارة ثم يشتمل كل قسم علي أبواب وفصول بقدر عدد جات الادارة 
الممومية بقلك النظارة 8 

« الادة م لجلس النواب ينظر ف اللزانية وببحث قا وتعتمد بهد 
اقراره علمما . وعلى رئيس الجلس لك الى ناظر المالية لغاية اليوم العشر بن 
من شهر دیسمیر بالا کر 


« الادة ١‏ - لا جوز للمجاس أن ينظر فى دقعيات الو يركو القرر للإسانة 
أو للدبن العموعى أو قبا المت به ا جكومة فى أمر ادن با على لالحة التصفية 
أو الماهدات الى حصات ينها وبين الحكومات الاجتبية» )١(‏ 

ومن هذه الواد ضح أن شریف باشا آخرج من اختصاص الجلس وبركر 
الاستانة والدين العموعي وكل ما الزمت به المكومة بناء على قانون التصفية او بنا 


: ند كرهنا مواد أخري من مشر وع اللائحة لانغاو من اة وهى‎ )١( 

۸ اذا قر قرار النواب على آن يستدعى اللحضور مجلسمم إأحد النظار 
للاستيضاح منه عن مادة لى الناظر أن يذهب الى انجس بتفسه أو بستيب عند 
أحد کار الموظفین بدیوانه لبجیب عا يسأل عله وله أن بؤخر الجواب لاول مدة 
الافحاح الثانى لا أ كثر وعلية بيان الاسباب ومسقولة اللخ 

٠۹‏ -للنواب حق الراقبة على موظلنى ا +كومة جمينا فليم بواسعلة رئيس اجس 
أن یشعروا كلا من النظار با يرون ازوم الاخبار عنه من تمد أو خال أو قصور 
سب لاحد موظفىالسكومة الا مين لنظارته 


کے چ کے 


على مماهدات عقدت بيمها وبين الىكومات الاجنبية وم ترك اللجاس من المزانية 
الاما دون ذلك أى ما لا »س محال أية مصلحة للدول أو قلدائنين . وكان المحصص 
ربن المموى وو ركو الاستانة في ذلك الوقت وبعسد قانون التصفية يمادل نمف 
ميزانية المسكومة أو بزيد عنه قليلا كان الجلس كان محروما من النظر فی أ کر 
من نصف العزانية . 

وقد قبل اجى هذا الاختصاص التواضع منذ أن تلى عليه رغبة منه فى أن 


.+ - النظار معكافلون فى اسفولية أمام مجاس النواب عن كل ما بتقرر مجلس 
النظار 

۲ - اذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار واصر كل على رأيه 
جد تكرار الخابرة و يان الاسباب وم تععف اانظارة فلحضرة الدبو ان يأر 
بض اس النواب وتعديد الانمخاب على شرط ان لا جاوز الفترة 


من تاربخ يوم الانفضاض الى بوم الاجتاع ووز لارباب الا خاب انينتخبوا 
هس النواب السالفين او بعضيم 

٣+‏ اذا صدق الجلس الثاني على رأى الجاس الاول الذى ترتب الملاف عليه 
قينفذ الرأى ال ذكو ر قطعا 

-٣‏ مشر وعات اللوائح والقوانين تعمل بعرفة الحكومة ويقدمما النظار 
لی النواب ر والبحث فیا واعطاء رار اللازم عنما ولا یکون اثر دع 


ر ای اا 
قانون وطلبة من مجلس النظار بواسطة الرئيس 
٤۲لا‏ يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد عى منقولات أو عقارات 
آو وبركو فى المحكومة اللصرية الا مقعضي قانون مصمدق عليه من مجلس النواب 
وعلى ذلك لامجو ز بأى وج هكان و بأية ضفة كانت تحصيل عوائد أجديدة وكل 
جهة مر جات الحكومة امرت بعحصبل شيء من ذلك وكل مسعخدم حرر 
کشوفات او تمر بفات عنما وکل شخص باشر تحصیلما بدون قانون مصدق عليه 
من مجلس النواب باکر کختلس وترد المقوق لار با 


E 


يطمتن الدانون وتطمتن الحكومات الاجنبية الى آنه » وهو يعرف أن شطرا 
بیراً من قروض امماعیل م يدقع وآن ٤‏ به وبقواده الباهظة لیس 
مالية من مصالم الاجانب 
والمدكومات الاجنبية بوء . ولكن انرا وفرنا م ترضيا حتى بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى المال اجان املس لاما كانتا بريدان أن تقضيا على تزعته وازعة 
المركة الوطنية على العموم الى ااذ المكومة منسيطر مما وانقاذالبلاد من مياوى 
الضياع . 
فی مپراںہ التصال 
ولم تفرد انجلترا وفر نا فى أن تعلنا المرب على الاس علایذكرة ۷ ينار 
فافهمتا شريف باشا آنهما لا بواققان على الادة اثالة واثلاثين من مشروعه لابا 
تعطى الجلس حت « تقرير » جزء من المعزانية . قابلغ شر يف باا اجس اناانظارة 
من أجل ذلك تمدل المادة الثالثة والثلائين با مجمل الرأى الذي يديه جاس 
النواب فى المبزاة استشاريا . 
وكان الجلس قد الف نة من ستة عشر عضواً من أعضاثه برياسة سلطان باشا 
لدرس المشرو ع وتقدم تقربر عنه قبدا فى المال أن هذه اللجنة والنوا 
يتشبشون بان يكون طم التقالمطلق قي تقر بر العزانية ماخلا ما استثتت المادة الرابعة 
والثلائون من ا مشر وح» فا کادت‌نیهم هذه تعرف حتی كتب المراقبان‌الاجنبيان 
في ۱۲ ینار محتجان غلا فنالا ٩‏ : 
« بظهر ان مجلس شورى النواب ينميا لان بطلب حق تفر بر المزانية » وهمذا 
ری من واجبنا ان نقول ان اعطاء النواب هذا الق » واو اققصر على الادارات 
والمصاح التى م خخصص ابراداتما للدين»بفسد الضمانات ال مطاة للدائنين»لانه سيكون 
من اجه الضرور بة أن تنعقل ادارة البلاد من بد مجلس النظار الى بد مجلس النواب» 
٤٣‏ - كل قرار بترنب عليه مسثولية النظار لا جوز صدوره الا بالاغلبية اعزفرة 
منها ثلاثة أرباع النواب الماضرين بإ لإلسة 
(۱) دی فرسینیه ص ۲۲۲ 


وة جب 


وبهذا أعلن المراقبانان النظرية الى تك بها انبلترا وفرنسا أن تبق‌ادارة 
لیلاد ق بد جاس النظار لكي كن ان تبقي خاضعة اسیطر ہما › فا کاد 
یمقون ذلك حتی اشتد بهم الاستباء ا وصوا على ان بشبتوا فی الدفاع عن 
وقدسن أن تقل هنا ردم على احتجاج المراقيين فقد رو ىعم س 
« آتہم م بتباوا أن تکون بلادم متاعا مرهونا فی ید الدائنین وان یکون عم » 
لازا كل شاغل يساور هؤلاء الداثين » ان يةباوا ا رمات من المقوق الاو لية 
اى تلكا كل أمة متمدينة . وكان ما لاحظوه في ذلك ان هناك حكومات نونح 
تحت ديونها أ كر ما ترزح الحكومة المصرية بل هناك حكومات مزقت تمبدانها 
ورفضت ان تدقع ما علبہا والکنہا کاہا م حرم مم بذاك ت من تما في أن عنما 
ضا . آمام» ودائنوم لا مجدون محلا اشکوی منم ٤‏ فانم عنعونمنأنيدخاوا 
على قوانینہم » بالاتفاق مع خدیوبم » اصلاحات ترف الكل بفائد ما للحكومات 
والشعوب » 

وتقلآیاً ما کتبه نی مثل ذلا سیو سیتکویکز قنصل فر سا العام من تقر بر 
آرسله الى حکومته فی ٠١‏ نابر وهو ٩”‏ : « بصدر مجلس شوری النواب قي مطالبته 
یان یکون صاحب الرآی النافذ فى تقربر الهزانية عن اعتقاده يان له التق فى آن 
براقب باب الامة سير الادارة في موعه والطرق انى تستخدم بها موارد البلاد . 
ويقول الجلس انه حرم كل الاتفاقات الدولية » بل ترم حتی بقاء الموظفین‌الاجانب 
فى وظائفهم ء غير انه حفظ انقه المق في الاقتصاد ليمجل بسداد الدينالسموي » 

ونمود بعد ذلك الى سرد الموادث فقول ان نة المجلس فرغت ف أي 
من النظر فی مشر وع شریف باشاء وکات قد أخذت من الجاس تفوبضا فى أن 
تتنارض مع النظارة رسا دمت لشریف. باشا یوم ٠١‏ ينابر التديلات النى رت 
ان لبا عل الخروع غاا ا المادتين الثالة والثلائين والرابمة وألثلائين على 
أصابماء» أى أن يكون للمجلس حق تقربر المبزانية ها خلا الو ركو والدين العمؤمي 


۲۲٤ ص‎ )١( 
۲۲۴۳ دی فر یسینیه ص‎ )۲( 


س 


وما العزمت به الحكومة في قانون التصفية أو فى المعاهدات الدوليةءفل يقبل شريف 
باشا هذه التعديلات . وفى هذا اليوم نفسه أرسل غامبتا الى قصل فرنسا العام 
التلغراف الي 7© : 

« اطلمت على ال كرة الى سامها ليك الراقبان وأنا أوافق علبما وعلى الصاح 
الى تبذها لشر يف اشا . فثابر على اتنا هذا لمزم » 

وأرسل ورد جرتتل الى قصل الجانرا الما السيرماليت مثل هذه الات 
¢ اقنرح ماليت على النواب أن یکون رم استشاریا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رآي قطعی » وکاف مستر بلنت أن بقنعهم بقبول هذا المل» 
فكتب قنصل فراسا الىغاميتا يساله رأبه فيه نجاء» المواب بارفض »وني الوقت 
نفسه عاد مستربانت‌الی مالیت بان اقتراحه م باق من النواب وزعاء المرکة 
الرطنية غير الرفض واليك ما کتبه فى ذلك ٩7‏ : 

« بعد ان تداوات مع الشیخ جد عبد الذی کان کده من اليل الى التبصر 
وااسالمة اتفقنا على ات التتى ي منز منم لااقشېم رهم التائج الححملة 
للمقاومة ى التدخل السلح . ومن م قيدت وجهة نظر امراقبین الماليین م عکلفن 


( هو الراقب الانجلزى ) ووضعت مع ماليت قواعد الناقشة التى عولت عل 
استخداہا. وکانت تعلانی تنحصر ف ان ذکر لاعضاء الوقد ان 
اجراءات الاضرة انما ى مسألة دولية لايستطيع شرف باشا ولا الرلان 


ان سما بغير موافقة الىكومتين الرقیبتین.وکان عل ان أقص تار ئ انشاء الراقبة 
المالية وأر مم مذكرة خاصة وضمما ماليت وفوج قصل فراسا ارال وارفقا 
بالنشورالذى نص على انشاء المراقبة فى ه٠‏ نوفبر سنة ١۷و٠‏ وان أطلب الم 
ان يتديروا هل مع ذلك تتکون مأل تفبير اجراءات اصدار المزابة مسأ دولية 
او ليست كذلك.وھل اذا کانت ذلك آل تتکون خارج دائرة اختصاصېم بعد 
أن اعترفوا بان المنائل الدؤلية حب انلا تمس . وخول لى كلمن ان اقول اله هو 
شخصیا لا مان فى تمديل الاجراءات‌الاضرة تمديلا طفبا بحيث يعلى مجلس 


(۱) دی فریسینیه ص ۲۲۰ 
(۲) ص ٠٤۲‏ من هذا الكتاب 


چا ا 


حتی استشاری قد ححول فا بد الى حى اقتراع . قافا قبلوا ذلك عرض مالیت 
اللسالة على حكومته بصورة حسنة وان کان لا بستطيع ان يطمئ على قبو هما من 
انب انجلترا او فرنساء اما سائر خلافاتهم مع شر بف فعلمهم‌آن يسو وها ممه باتقسمم. 

«على هذه الفاعدة ومساعدة صا بونجى والاستاذ الشيخ غل عبد طو یلا 
قى الله وم أ كف عن المناقشة الا حيناقنعت بإنهم لا يذعنون . نم اليم وافقوا 
على تمدیل ثلاث او ار بع موادكانت عل ممارضة الراقبين الاساسية واد جوا 
العمديلات الى اقترحتبا عام فا ختص ما فى اللائحة ولکنم تشبٹوا برأم فی 
مسأل المزانية على ارم من مساعدةالاستاذ جدعبده لى وم بقبلوا ان بغیړوا سطراً 
من المادة الاصة ا . فعدت مطأطىء الرأس لابلغ ماليت حكابة فشل» 

نم قال مسر بلنت بعد ذلك : 

« ومع ای بذات کل جهدي لاحل الاعیان ( بريد النواب ) على الاذمان 
تحت تانير اعتقادی انهم مهددون لتد خل الاو رن م يسعنى مع ذلك الا الاعزاف 
باهم على حت فى طلمهم السلطة عى نصمف المزانية اذاكان ' لك الر لان سيكون 
حقيقة لاوا 


وقال بعد ذلك أبفاً : 

« ودل تلفراقات مالیت فی ذلك الین على ان الاعیان ( ای النواب ) کانوا 
بداً واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان بإشا الذى كان بطبعه رجلا ضعيفا يسمل 
ارهابه اعلن بصر بج العبارة ان دستور شر بف بإشا كالطبلة حدث صو ماليا 
ولکنا فارغة » 

فقت ما کتبه مسٽر بلنت عن وساطته وهو ناعاق بأن قنصلي فرنسا واجلرا 
مجدا سیا صحیحا بماججان به موقف المت والاعتدال الذیوقنه النواب ء وانہا 
قك حارلا أن يدخلا علبهم ان النظر في المعزانية س دولية فم يفلحالان النواب 
كانوا من سلامة الهم محيث للا تجوز علبهم هذه الحدعة . وها هو ذاء مسر يللت 
یمترف بانه وان کان قد جادطمم انمد فی‌اقناعهإلا أنه کان بشعر فيذاخاية نفبه 
بالہمعلی اتی وانما بريد اقناعهم به هو الباطل . وم ما ٹیتوا فی موقفہم هذا الات 
ولا تشبثواه هذا التشبث الا لالم انوا قد ذاقوا الالام مرن جراء 


E 


اک المطاق ورأوا الخطر داها على استقلال البلاد فكاو امن أجلذلك يدون 
الك البر لاني » كا يقول مسر بلنت » حقيقة لا وها . 

راطع آم فی طاپات النواب 

ونلی الرو یں فما 

فہنتصم النواب ورستقیل ریف باا 

واقترحت المىكومة بعد ذلك على النواب أن ببق رأى اجس استشارياولكن 
تعدل المادة الثانية والثلانون با مجمل ممزانية المصروقات منقسة الى أبواب | كثر 
فرفض النواب قائلين ان قمة الميزانية الى أبواب! كر أو أقل لان 


رون المعزانية ويكون رئيس 
النظار صوت رجح عند الاختلاف وآاوى الاصوات . وحل‌سلطان 
باشا هذا الاقترأح فى اليوم التالي الى شريف باشا فعرضه هذا على قنماى انجلترا 
وفرنسا ‏ فالا انہما سیرفعانه الى حکرمتم ا ٠‏ وفی ۲۳ تابر جاء جواب غامہتا 
بارفض القاللع م جواب الورد. جرنفیل باارفض أیضا واسکن مع تاور بحتال 
الاتفاق فى مسائل أخرى جزئية >١‏ 


ومقى بعدهذا آسبوع وضع‌شریف باشا فیأثنائه مشر وع لائحة جدید حذف 
منه الادة الحاصة بالبزانية وأدخل على مواده الاخرى شيثا من التعديل نم أرسلهالي 
ا مجلس فى ٠١‏ ينابر وأرسل ممه كتابا هذا نمه : 
« ان جثاب قنصلى فرنسا وانجلترا امإترالين قدما للحكومة مذ كرة تعضمن ثلاثة 
امور وی اولا ان حكومتی فرندا وانجاترا تريان أن الا تفاقات الدولية اللقة 
(۱) دی فریسینیه ص ۲۲۹ 
)١(‏ المصدرالسابق 


کے 4 


إلامور المالية لا سمح لحكومة المصربة بإ تنح جلس النواب حق تقر ر 
المزانية تقرراً قطعيا.۴ نا انالتنصلين الما الما مستمدان لفعح عخابرات لاتاق 
على هذه المسالة . ثاثا ان فح الخابرات اء على طاب اليكومة لا يكون الا بمد 
عام الات اق قطعيا بين النظارة وجلس النواب 

« وحيث قد عل من القوه‌سيون ااذ كور ( رر يد الجنة الى عينها الجاس لانظر 
ى مشر وع اللائحة ) ان الوا يدون الاشتراك فى تقر رر المزانية ومنالواجب 
حینئذ ان بمحصل الاتفاق على سا اللا؟حة ما عدا ما يت البزانيةفبعدنكرار 
المذا بين النظارة و بين القومسيون المذ كور قبلت الحكومة مشرو ع اللالحة 
المرفوقة مع هذا . فارجو من سمادتنك ال#صديق عليه من ا مجلس بشرط ان قبول 
انجس به لا بعد قطمیا ولا بترت عله 7 تلك اللائحة الا بعد الاتفاق على 
ودرجہا مہا . اما ماص بہذه الال قان المكومة مستمدة لامخارة 
ما بازم ان یکونطلما صر حا مستوفیا وشذا قالامل اناس النواب صر حبافکاره 
قى هذه السالة كتابة و يسمل عنما البنود المترائى لاا هاحتى تكون اساسا الخارت 

فقابل النواب هذا اللكتاب بالامتعاض لاهم رآوا فيه ان شريف باشا يدخل 
ارا وفرنسافي مسأ ى من جبة أسامية في قظام الل ومن جبة اخرىداخلة 
لیس لما آن يدخلاقہا. و نوا قد اءتعضوا منه قبل ذلك اسکوته على مذ کرة 
۷ ينابر کا امتعضوا منه لمدو لهعا وضمه بيده ى مشروعه الأول خاصاب عة اليل 
ي اليزانية ولانضامه انی الدواتین فى وقوفها في وجه انيلس وحیاو لبا دون أن 
ينقد الحكرمة منالسيطرة الأجنية . اجتمع فریق کیر مهم فی الیوم نفسه فی بوت 
سلطان باشا وتداولوا فى ذلك عاريلا ء تم اجتمع اميلس فى الوم التالى ( ٠۲‏ ديم 
الاول سنة ۲۹ -أولقيرابر نة ٠۸۸‏ ) اجتاعا غير عادي فبداً الرئیس فتال : 

« اعيدت من جانب بجلس النظار لائحة خلستا الاساسية الى نظرت ف اللجنة 
اقعينة لذلك مشفوء مجلس النظار المشار اليه تتماق باللائحة عموا 
وجند انظر فى البزانية خصوصا فمقدت هذه ال جاسة ليمرض ذلك على هرثةا يلس 
عع تقررر اجمالى من اللجنة مذ كورة » 

م لى تقربر الجنة وهذا نصه : 

« ان اللجنة الى اند موا النظرفي مشر وع لائحة الجاس الاساسية المرسلة 
عن جانب الحكومة قد تهضت بهذ الهمة وعقدت هما جلستها الاولى ف وم 


س ٣و‏ 


الثلاثاء ۴ صفر سنة ٠۲۹۰‏ بوجود عزتلو بطرس بك غالى كانتب اسرار علس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندو عن الحكومة فقرأت وعدلت وقررت غو نمبف 
اللائحة بمحضو ر المندوب المشار اليه ثم توالت جلساتما بغير وجوده حتى انت على 
آخر الواجب عا وتمديلا واسعكلت وضع اللائحة الاساسية على الصورة الى 
حسبتها موافقة للاحوالحافظة لقوق الجلس مع الرعاءة بيع الممودوالموانيقارعية 

« بعد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة اللاحة على حسب مااتنهت اليه 
فی تعدبلہا الى بانب مجاس النظار لتنظر فيه . م جرت ببنما و بین 
اليه عخارات ومفاوضات شبمبة بالرسمية على عدة بنود من اللا 
على أحقية ما عد لته وما وضعته مقبولا معظم بنودها ومغيراً بعضما وعذوفا مها 
بند النظر فى المزانية مقر ,رها فى مجلس النواب . فاما البنود الغيرة فان المقارنة بين 
الاصل والمرسل من اللجنة والنسخة الواردة من مجلس النظارتبين لحضراتكماحصل 
فما من التغبير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية وعله من القبول اوالرفض 
واما بند المزانية فقد كان السبب قى حذفه مايفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة مجاس النظار . 


« وقد رآت اللجنة ان واجباتها وحقوقبا تقف عند هذا الد من‌الخابرةولذلك 
فى تمرض لضراتك نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من جانب الحكومة »> 
ثم نص تلك اللائحة بعد تعديلما فى اللجنة » ثم صو رتها الواردة بإلامس من جانب 
مجلس النظار اغبي واليذف السا بق ذ كرها » مع الافادة الوه عنها ليلم بذلك 
ما اجرته اللجنة وما آل الاعر اليه . فاما ان يغوض الينا من لدنج حق وحدود 
جديدة فى القبول او الرفض او تحمى الغابرة واما ان يتولى الجلس‌هذا الاءر بتفسه 
والله ولى الامور» 


م جرت الناقشة فتقرر أولا أن جنع لبنة اجس لتنظر فيالنغيبرات‌الاخيرة 
الى حدما جاس النظار فى مشروع اللاعة وني الكتاب الوارد مم هذه التغييرات 
من رباسة مجاس النظار لان اللجنة « ادريباطرافالسألةواعرفبأصولماوفروعبا). 


)١(‏ كامة ( سابقا ) هذه موجودة فى صلب تقر رر اللجنة وذلك لان بطرس بك 
غالی كان سكرتياً لجاس النظار حينا بدات اللجنة تنظر فی المشر وع ثم تقل ناء 
نظرها فيه الى منصب آخر 


ت 


تاتيا ان يكون اجتاع اللجنة لمذا الغرض فى اليوم تفه وان تقدم تقريرها ظهر 
اقم النالى . وثالتا أن تجتمع الجلس ظهر اليوم التالى ليقصل فى الأوضوع كله 
رار حاسم ۰ 

وقي ا مال اجتممت اللجنة فبحثت وتناقشت ت نم عادت الى الاجاع صباح الیو م 
الى قوضەت تةربرها ورفعته الى‌الجلس وهو : 

و عقدت هذه اللجنة امس الار بعاء ااساعة » وربع فاعادت النظر فى مشروع 
اة الاساسية الماد الى الجلس من انب مجلس النظار وجرت مبادلة الراى 
يتا ع بين اعضباء اللجنة الذي نكلو مذاكرة النظار فى بمض اوجه النسوية . 
ويحد الفاوضبة والمداولة قبلت ما احدثه مجلس النظار من التغيير فى اللائحة وردت 
البعض الا خر الى اصله بإعتقاد انه او بالصلحة واوقع في بابه . تموضمتللنظر 
قي الزانية والاشتراك فى تقر برها ثلاثة بنود واثبعت هذه البنودق‌النسخة المروضة 
الان لديم . 

« وقد تلي فما رقم دولة رئيس النظار قوقع لدا موقع الاستغراب لمامها إن 
الال التى بين اک مة وجلس النواب داخلية حضة لاتقعضي ازعاج اى خاطر 
بإلتداخل والوساطة ولا سما بعد تساهل النواب الى حد الرضا با مشاركة ف تقر ير 
المزانية لبس غي 

دعل اا ترد ان تعد للك الرقم جوا اسيين الاول نبا رآته من الاهمية 
جحيث بنبنى له راى الميثة مج لنها والثاني انها تور على مطال الراسلة سرعةاشافمة 
نی انا ترى من‌اللائم حسم الامر بوجه السرعة اجتناب للمخابرة وتصر جما بكون 
الجلس برى ان تقر رر المزانية من حقوق المحسكومة دون سواها وانها قادرة على 
اعطاء هذا الق لجلس النواب ارضاء لاراى المموعى وعملا ما تقتضيه المصلحة 
الوطنية وحسا للخلاف 

فاذا حسن لدى الميئة هذا الرأى فليمد جلى »ماص اللائحة ببيان مااحذ حه 
الحكومة فما من التغيير وما قبلته اللجنة من ذلك وما ردته الى الاصل ولا قى امر 
مین الوند او وتم ال جواب على رقم رياسة النظار رايها المالى موفقا للصمواب ان 
شاء اله تمالى » 


تر ج 


ما البنود اتی جاء هذا التقرير أن الجنة وضمنها نظف اليزانية والاشتر الك 
في تقر برها فمی : 

« تمرض المزانبة على مجلس النواب فينظر و ببحث فما 
نة مساو بة مجاس النظار عدداً و رايا لبقر روها جما 
وقع ينهم خلاف وكان اامدد متساويا من ال انين وجب اعادة المزانية للنواب قاما 
ن بؤبدوا رآی النظار واما ان ب يدوا راى نة النواب قان كان الأول وجب 
المزانية وان كان الثاني و إمكن حصول الفاق كان المحكم فی ذلك حکم 
باد اغلاف وهو انه عند وقوع لاف النظار والنواب على مر مافاما ار 
بغض باس النواب واما ان يستنى النظار وني هذه الال اى اذا ايد اللواب 
راى اللجنة وخالفوا راى النظار ازا ف الهم الضر ورىمنمالادارة الصا 
وعدم خي الاشغال تنفيذا موقا وبق الباق من أءر لمزانية الى مابعد تسو بة 


المسالة بإى طريقة ووس » 
ومعنی‌هذا ان االجنة رلت »)ا قالتيءعنالطالبة حى تقر براليزانية وأکتقت 
بطلب الشاركة فيه 


م عقد الجاس لى عليه تقربر اللجنة والتعديل الذى وضمته للادة الحامة 
بالزانية تم جرت الناقث ةا بآنی ٩<‏ 
« غد بك الشواری - لا باس فی تټشکیل نه تسیر الى | لناب الدیوى طالبة 
من حضرته السنية اقرار اللائحة الىاسقرتعليما آراء النوابفذلك ادن للتتیجةواولی 
من‌ااراسلة خصوصا بعد ظهو ر السالةبالظهر ال جديد التو عنة فى رقم جلس التظار 
« ابراهم افندی الوکیل - اوافق عل رای حضرة عد بك الشوار ى فىارسال 
الجنة . ولکن اری ان تسیر اولا الى دولة رئيس مجاس النظار قدذ ڪر له سو 
تأثي رقيمه فى الس وتطلب منه العصديق على اللائحة بلا مخابرة ولا جيل . 
فان بى فالاجنة تقصد اناب المالى وتساله التصديق على قبول اللائحة سر يما 
< اجد افندی عبد الغار ‏ ری ان یکت مع فاك رد ارتم بإنکار مافیه 
لکی لابحسب السکؤت عنه اعترافا به وقبولا 
« امد افندی مود ان سير اللجنة على الوجه السابق الذ كر كاف فى رد 
)١(‏ هذه الناقشة منقولة حرفا حرف من محضر الإاسة 


کد زک تد 


ارقم وحاسم لامر بلا عراء . ومع هذا قان تقر بر العجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضمونه بإلاتفاق رد لا مشاحة فيه بثبت فى سجل انجس و بنشر فيعلم لدى 
اقرآى العموى 

وو زان ابن 

« الرئيس - مسن اخذ الاراء علي قبول تعيين الاجنة برفع الا بدىعلامةالقبول 

« قول موی 

« امد افندى عبد الغفار ‏ ان وافق فليكن عدد اعضاء اللجنة عثرة 

« د بك الشوار بى بل جسة عشر 

« الجيع — فى عله » 

واختار الجاس فى الحال خسة عشر عضواً من أعضاثه يسيرون الى شريفب 
ياشام الى النديو وکانهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهار » فد اروا الى 
شرف باشا هي نظارة الداخلية وقدوا اليه التعديل الاخير الذى أقره الجاس لادة 


«ان تأخير تتفي اللائحة جالب للفشل ولمذا عقدنا النية على آلا ترك هذا 
اليوم عقي بغیر تولا او رفضبا» 

نعل يلاطنهم وقال : «تعموناني منذ أخذم فى 3 
لی من امتیازاتک سوی ما تطلبونه من رژبة ميزان : 
عل انی ما زات لا آصرل عن عتا ای فقت ا اسادق على ماشه من أمر 
اليزانية الا بعد رض الدول ذوات الأن » 

فقالوا : «ان هذا من خصائصك ولا دغل الدول فيه فانسسالتنا لا :س افم 
من القوق ولا تفر لمم مصلحة ) 

فقال : « لا سبيل الى ذلك البتة > 

فتال جماعة مهم : « انا تأسف جدا ان يصادق لنا على اللاحة غيرك > . 
بریدون بذاك انېم سیطلبون من الخدیو استاط وزارت . 

() انظر « لكان فى تاريخ مصر القدع والمدیث » لیخائیل شاروبم. بك 

جزه ۽ ص ۲۷۳ و ۲۷٤‏ 


کوھت 


م خرجوا محجهین الى قر عابدبن وفیه قابلوا الخدیو وقالوا : «اناجازمون 
عحبة مولانا لوان وميله الى اصلاحه ومذ الغاية منح الامةالصر بةحقوق الشورى 
وقتح جاسم فنظمنا له هذه اللاغة وتقحناها وطلبنا الي الوزبر جد شر بف باشاان 
يوقعها فل يقبل حالة كوتنا | تتعرض لشى. ما فى العقود الدولة » 

فقال لخديو : « اذا كانت الوزارة قد ابت التصديق علىاللأة فاذاتطلبون» 

فقالوا : د نطلب ان تمزل فنشكل وزارة اخرى لا تأبى التصديتق والممل 
مما 

فألمم :د وبأی حق ت 

فاجاوا ” : « تك هى إرادة الامة » 

فوعدم بالجواب غد قانصرفوا وأر سل فاستدعى شريف باشا وقنصلى انجلترا 
وفر؛-ا قبعد آن تداول مهم ساعة استقر رأمم على أن يستقيل شريف باشا وان 
ركا لخديو للنواب اختيار الوزارة المديدة*" وحينئذ لم ينتظر الدبو الىغد بلأرسل 
فى الساء الى ال جسة عشر نات فلا جاءوا أخبرم باستقالة شريف باشا وسأمم من 
تؤلف الوزارة انى تخاف وزارته . فقالوا ان اختيار الوزراء من حى لديو. قاصر» 
فاصروام أيضاعلى‌الامتناع »وآخيراً عادو! فيالصباح (الجعة ۳ فیرابر) قابلغوه م 
يشيرون عحمود سامى ارياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللاثحة » فكان 
ما أرادوا 


ن هذا» 


اترا وفر ننا ھا امترہناںہ 

هنا نقف للظة النقول انانجامرا وفر تسا ها الاتان خافتا بتحرشمما وسوء ينها 
هذه الازمة لالهما راما مذكرة ۷ ينابر لغير ما سبب رشنا بالجلس وبادرتاء 
یال كومة ءمنالامة. لاا 


أرادتابعد ذلك أنءنما النواب ءنآن تتكون مم سلعلة علىالميزاتية حى فال ليزء الذى 
(۱) د (۲) آُشیل یوفیس ص ٠‏ 
(۳) المصدرالسابق 


ا وهس 


لا مساس له مها بالدول ولا بالدانین . وما كان الاس في كل أدوار الازمة الا 
واقف موقف الدقاع ضد هجمات الدواتين » وقد تواضع فی طلبانه حتی ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تقربر البزانية »لا الانفراد بتقربرها» فامرت الدرلتات على 
الرفض فكاتا أولا وأخبراً و کان اعتداؤها حلقة من خطة سياسية أريد 
مها أن تۇدي فی المابة الى ااتدخل السلح . وکل من قرا الرسائل وال کرات 
اتی کانتا تقبادلانما في تلك الایام بری بسہولة أن نية التدخل والاستيلاء على ممر 
كانت جلية عندها عى السواء ولكن شيثا واحداً كان يفصايما وهو أن انبلترا 
کانت برد هذا التدخل هما وحدها» أما فر ذا كانت تعرف هذا القصد من 
زمیلتما و انت تخشیآن م فکان وزبرها غامبتا يدقع الموادث دفعً لكي تتدخل 
الدولتان معام لا استقال غاا في ٨٣‏ ینایز سنة ۱۸۸۲ وخالفه دی فریشینیه في 
وياسةالوزارة) تتغيرهذه الخطة وا رت الوسيلةالمهاوصارت فر سا لادنم الموادڻ 
توصلا الى التدخل بل جر أورب للاشتنراك م الدواتين عى أن حول ذلك دون 
الفرض الذى تعمل له المسكوءة البريطانية . 

قالدولتان في شهری نابر وفبرابر تحاربان الجلسوالركة الوطنية اعا 
بسياسة الاعتدا. الى أعلتتاها فی کرة ۷ يناو . ولسنا تقول‌هذا وحدنا وامایقوله 
معنا قنصل فرنسا العام اذ ذاك مسيو سینکویکز فقد کب فی ۲۹ پنابر نة ۸۸۲ 
الى حکومته تقربراً قال فی ٩‏ : 

« ان الرغبة البادية على جلس النواب من جانب فى ان بصي برااناء واغيلة 
القوية الى رأت الدولتان من جانب آخر ان آختاراها وای کانت مذ کر ۷ پنابر 
تعبا عنها » ها السيبان الجوهربان الاذان اصطدم كل منجما لخر قاوجدا 
الوقف الالى 

« وف الواقع ان ىكلفت ان أقدم تلك الد كرة بالاتفاق مع السير ادوارد ماليت 
لخدو فی الوقت الذی دی" فيه بالعكام جديا فى اعظم مبألة تشغل الافكار فى 
الوقت الماضر وى مألة المزانية . ولذ المذكزة ية عظمی لاا ترم خملة 
الدولتين رسا جليا صر افو كد أن منالضره ودی‌ان پبتیالنظام الطالعلی ماهو علیر 

(۱) دی فر یسینیه ص ۲۲۸ 
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ولا تیر وجود المحزب الوطنی أدنی التفات .......ولقد أدركت الدولان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتمما هذه ان تجده من مءارضة ال زب الوطنى وممارضة 
غه فى خارج مصر صرحا بإنهما مسعدتارن لقاومة الارتبا كات الداخلية 
والارجية الى مكن ان تمد النظام الال » 

وکتب الى حکومته یوم ٩‏ قبرابر بقول ٩‏ : 

« مكن ان يقال ان الاتقلاب الذى أحدثه مجلس النواب المصرى جواب 
منه على مذ کرة ۷ نار . فلقد أعلنا فى هذه المذكرةم :اننا حفظ بالنظام ال الى ضد 
الم قاجاب الجلش على 1 


وها اعتراف جل بان بادولتن ها اتان تسد سياسة ودی هما الى 
الندخل ااسلح 

وکتیت جربدة التیمس فى ۸ ينابر سنة ۱۸۸۲ قول : 

« ان السیر ادوارد مالیت کتب ف ٩‏ ینابر الى رئیسه بقول ان مذ کرة ۷ نایر 
بدت عنا کل ثقة . لقد کان کل شی سیر سرا حستاً وکان بنظر الى انجلترا ٤‏ 
ينظر الى دولة بإرة مخلصة لمصر اما الان قالصر بون يعقدون ارن انجلةرا ألقت 
بنفسما فى احضان فرنسا وان فرنسا تملا أسباب خاصة جربا التونسية على 
العدخل هنا 
الہلسی فى وزارة ود سامى 

صدر الاءر مود ساي في > فبرابر بان بؤلف الوزارة فالنها ورقع الى الخدو 
کتابا طمأن فيه الاجائب علي احترام التمهدات الناشئة منقانون التصفية والادارات 
الحامة بالدين العموي ء٤‏ م قال : 


» وقد کان آندا ني خاد عظمتکې ان لا بد من مساعدة مجلس شورى لاتم ام 
الاصلاحات الداخليةمحكة ووثوق . وإناء ى ذلك تتشكل مجلس النواب ال الى 


٩٩ آشیل وفيس ص‎ )١( 
: ثبت هنا نص هذه الما الاخية باللغة الفرنسية وهو‎ )( 
nous sommes placés ainsı dans la nécessité d'intervenir ou 
fier notre politique 


والوزارة أبضا من هذا الراي وهيستوجه همتها وعتايتهاالى اصلاح الحا ك وا جااش 
وانتظام الإدارة واجراء التحسين اللازم فى أسس اامارف ااعمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبيل امدنية والنجاح . وستنظر قى ااذ الوسائل الا"بلة الى اتساج 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعة وتصرف عتايتها الى سائر المشروعات الاصلاحية 
الى کانت موضو ع امانی عظمتک . ولکنها قبل کل شي» تری من الواجب ان 
تمين اختصاصات مجلس النواب ليتيسر له ان ياتى الحىكومة با تفظر منه هنن 
الساعدة وان بحقق آمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك فاول شيء تشع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسى لامجاس الوما اليه ويكون من احكام هذا النظام احترام 
جميع القوق الممتازة والىمود الدولية وكل التعيداث التملقة بالدين العموى وما 
توجب هذه التممدات درجه فى ,راج الحكومة وتحديد التبعة الى تلحق الوزارة 
امام الجلس وكيفية الغابرة والباحثة في أمى القوائين ووضمبا وتنظيمما . وسيكون 
هذا النظام الاساءى محتويا على جميع الشروط اللازمة انا كيد مصا العموم بميداً 
من ان کون سببا لقلق ابال » 

فرد عليه الخدیو بکتاب قال فیه : 

د . ونوافق على ريک العضمن انه جب على حكومعنا اتخاذ الوسائل 
اللازمة لاتمام الاصلاحات القضائبة والادارية ونشر قانون ساي مجاس النواب 
بتطبق على الا”راء الى آبديتموها فى لاح > 

ونی ٠‏ فبرابر نظر جس النظار في مشروع اللائحة الاساسية فوضمه فالصيغة 
التي ترضي جاس شوری النواب . وني ۷ قبرابر عقد الجاس وجاءه ناظر العاف 
عبداله فکری باشا وناظطر الاوقاف حسن الشريمى بأشا وقدما اليه المشروع قي 
صيغته ال جديدة فصادق عليه النواب بالاجاع “ وهذه هي الماد الحاصة فيه بسلطة 
مجلس على الىزانية : 

۳٤ «‏ لاوز لامجلسش ان بنظر فى دفعيات الوبركو المقرو للاستالة او 
الدين العموی اوقب الزمت به الحكومة فى اءر الدين بناء على لا ئحةالعصفية او 


>ه٤ص نص هذه اللائحة منشو ر ف ذيل هذا الکتاب من ص۸٤ ءالى‎ )١( 


E 


۳٣‏ اذا وقع اللاف بين نة النواب ومجاس النظار وتساوى العدد فيه 
تعود الى بلس النواب قان أيد رأى مجاس النظار وجب تتفيذه وان 
ابت رأى متته فيكون العمل بقتضي الادة ۲٣‏ و٤٠‏ من هذه اللائحة . وأا 
ما حصل فيه الحلاف من المزانية فاذاكان مقررا فى مبزانية النة الابقة وم يكن 
أشنال عمومية وغوها فينفذ موقا الى أن قد 


الجلس الثانى مقتضى الادة ٣‏ 

۷ اذا أيد اجاس الثانى رأى الجاس الاول فق مر المزانية وجب لثفيذ 
الرأی المذ کو ر قطمیا کا في الادة ۲ » 

اما الادتان ۲۳ و١٤۲‏ اللتان أشير الهما في هذه الواد فما : 

« ۲۴ - اذا حصل خلاف بين مجلس النواب وجلس النظار وأصر كل علي 
رآهبمد تنكرار الخابرة و بيان الاسباب وم تستعف النظارة فللحضرة الدبوية أن 
مرت مجديد الانمخاب على شرط أن لا تعجاو ز الفترة 
يوم الاتفضاض الى يوم الاجتاع . وبجوز لاربإاب الاشخاب 
أن بنعخبوا تفس النواب السا لفين أو بمضمم 

+٤‏ - اذا صدق الجاسى الثانى على رأى الجلش الاول الذى رتب الحلافق 
عليه يتفذ الرآى الذ كور قطعا » 

وقي یوم ۸ قبرابر کان اس النواب عجتءما نجاءه حمود سام ومعه اللائحة 
وقد صادق عليها لخديو والنظار تدمبا وألتي الطاب الي : 

» ا السادة النواب 

أحسب تسى سعيد الطالع بحضوري بيتك املا الى حضراتك القانووفن 
الاساسى الذي سيكون ان شاء اله قاعدة ميع أعمال ويسرن ىكل السرور اى 
الہ الیک الا بعد تیقنی انه خر ساس ,کن ان ترفموا عليه من الاتمال 
مایعزز ثأن البلاد و ينمي رونا و بقوی اصول المدالة فما 

وهذه نعمة من الله سبقت الينا على جين احتياجنا الما والحد لله قد وصلىا 
الى الرغوب مع احترامنا شرائع الىكة ونوامبس السكينة وم يكن شىء من 
الوسائل بیدا لوم تكن عناءة جناب خديو بنا الاعظلم هى سندنا في جميع اعالا 
ومقاصده السامية هى ءرشد ا فى سبيل سينا فهو الكر م الذى اجر يت هذه الننة 
على يديه فاول واجب عليناجميماان نقوم لمضرتهالمليةبفروض الشكر وواجب الثناء 


ست ووا 


إلا انی اعل کا تهامون ان جرد وضع القانون على اصول المريه وقواعد 
اقسدال لايكن فى وصولنا الى الغاية القصودة هن اجناع حضراتک بل لابد ان 
يتضم الى ' ذلك خاوص النية من كل واحد منك فى الحافظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جيع الاعمال والافكار متحصرة فى 
قى دوائرها وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الكال اعنى 
حصر جزئيات الا مال وكلياتها فى دائرة القانون 1ا ينال بمدالمناء وطولالتجارب 
الكن لا اعد هذا صعبا عليك قان العناءة الالمية ساعدت سعدالبلادبوقوعالانتخاب 
على حضرات واتم على اكل درجات المقل واافضيلة ولا عناء فى اتباع القانون 
وا على الماجزين 

« ونی املی ان ستحققون ما يظن احباء البلاد فی عندماتیتد ئون فالا عمال 
الهمة الى هيآ الأ ن لباشرتها بان تسةءملوا صادق النظر لاوقوف على ما فيه خير 
يلاد وتوجموا الى ذلك ماضى الممم حت لايضيع الزمن الطوبل فى الصول على 
دة قليلة وهذا لا يكون الا بعخليص الافكار ومحيص الطوايا من شوائب 
قزعات الشخصبية بإن نجمل الاععال وقفا على المصال الممومية الى مها فىالقيقة 
عاد علي وعلی 

« ان التفات النظر الى اخصوصیات بیعث قى القلوب عاس_دات ومتاظرات 
تحمل على اللاف الدائم ( نموذ بلله ) وانك تممون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشرف م يناوا ذلك الا بإخلاصمم قى طلب التغع العام قاعترف الما بفضليم 
وأجلنهم الناوب قاجلنهم اعلى النازل فبتوا فى مكاتتهم ماداموا علية اللاخلاص 

« وانی اهنىء قسى بوقوف بين عقلاء البلاد العارفين بحقوق بلادم عليمم 
الین بان شرفېم قود بشرف اوطانمم الموقنین اہم لن یکونوا نوابا حقيقیین 
اذا اقاموا على صدقهم براهين من العمل وحججا من المقباتفىخطةالاعتدال 
حت بقتنع بہا البمید ک) عرما القریب 

« وف عل حضران ايها السادة انى عند استلاعى رياسة النظار رفعت الى 
جتاب خديو بنا الاعظم تقر برا ابنت فيه مبادى» الميئة ا لماضرة واظدك رموه 
وتاملم معانیه وقد تکرم عل ا جناب الدیوی بقبولہ وانی ؤم فی ان تکونوا 
عضدا لنا وساعداً قويا على تعمم ما قصدنا ليعةر عر النظام وتتوفر لدينا اسباب 
#روة والرفاهية وغفظ الحقوق الى لنا ونؤدى الواجبات الى علينا ونوفى بجعي 
عهودنا لن عاهدتاء ونكون بذلك قد ارضبنا سلطا تنا الاعظم الذى يسره جاحنا 


کو ت 


وتقدمنا وارضينا جميع الدول المحمدنة الى تحب ان ترات حائز بن لشرفناحافظين لقوق 
قاين به ودا 

« وآخر مانتواصى به ان لاجمل للتمصب المشر بى دخلا فى الاعمال الوطنية 
الى كانت البلاد ان تقوموا بإدائما وان تىكون الوطنية اءلقة هى الباعث القوى 
على كل فكر والفاية التصموى من كل قول وعمل 

«نسال الله ان يوفقنا جميعا لا فيه رفمة أوطاتنا ونقدم بادا وان بتع البلاد یبتاء 
حضرة خديو ينا المعظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا کر اوزارة انما اجابت طلب الذواب.م نوجه النواب 
الى الخد فشکروا ل تیف الوزارة اي لبت طلب الامة.وأقيمت ذلك احتنالات 
فی کثیر من انحاء البلاد 

وفی ۷ فبرابر صدر أعر عال بان اعضاء مجلس النواب الجتمع اذذاك تد 
الى نمس سنوات ابتداء من بوم عقده وبذلاك صار جل شوری النواب هو نفسه 
مجلس الذواب الذى نص عليه فى اللاثحة الاساسية 

وصدر مع هذا الامر مر ثان بان ييقى سلطان باشا في رياسة مجلس النواب 
کی سبوا 

وآر ثالث بان اتهاء اجتاع الجلس فى هذه السنة یكون فى ٠٠‏ مارس 
سنه A۸۲‏ 


وعقد الجلس بعد ذلك آ کر من عشربن جاسة ما بین فبرابر و١۲‏ مارس 
فنظر في ججلة غير قللة من شؤون الزراعة والتعم والرى والصحة وغبرها. وقدمت 
له الوزارة مشروعاً لقانون الاتتخاب الذي بنقخب على أساسه مجلس النواب فبحئه 
وعدل فيه ماعدله تم صدر قانونا فی ۲۵ مارس وهذا آم ما بشتمل عليه : 

« بق الانتخاب لكل مصرى من رعايا الىكومة الحلية سواء كان مولرداً 
فی مصر او متوط آقام فا مدة لا تنص عن عشر سنوات على شرط ان یکون 
بالفا من العمر احدى وعشرنن سنة كابلة وان يدفع الحكومة .من مال الضر اثر 
او الرسوم القررة أيا كانت ما بياغ خمسمائة قرش اميري فى السنة س( مادة ٠‏ ) 

يثيت حق الانخاب لن بأني ذ كرم واوم يكن علهم البلغ ااقرر وم أولا 
الملماء المائزون رتبة التدريس او المشمو رون بصفة العالمية . ثانيا القسس وسائر 


Se 


الرؤساء الر وحانيين من المسيحبين . ثاثا حاخامات الاسرائيلين . رابما المارسون 
فى المدارس الميربة والدكا تب الاهلية والمائزون للشمادات من المدارس المالية . 
حامسا اربإب الوظائف اللاكية سواء کانوا فى الوظائف او متقاءد بن.سادساضباط 
المسكر ية سنواء كانوا فى الدمة او مستودعين او معقاعدين. سابعاوكلاء الرافمات 
( الافوكاية ) البولون فى اجا لس النظامية٠.‏ تامناالاجزالية والاطباء والمندسون. 
(المادةم) 

بكون لمصر مائة وجسة وعشر ون فائبا ( المادة ٠‏ ) 

يتخب الذين لم حق الا عخاب فى كل دارة واحدا من كل مائة منم على 
شرط ان يكون إلا من العمر سا وعشر بن سنة الاقل والذين بقع علمم الا خاب 
على هذه الصورة م الذين بتتخون النواب ( الادة جم ) 

صح انعخاب کل شخص بلغ من العمر سا وعشر بن سنة ها فوق ایا کان 
عل توطنه فى مصر على شرط ان تجتمع فيه الصغات الطلوبة في حق الامخاب 
ويكون سار يا عليه احكام قوانين البلاد عا فما القرعة العسكرية ويكون عار 
بإلقراءة والكتابة معرفة كأفية - ( الادة ۷ه ) -» 


باج الہ افیں 

وکان من اللي الا رى الراقبان الاجنبيان عن هذا النظام الجديد لان 
خضو ع النظار للمسئولية امام مجلس النواب واعطاء هذا المجاس حق الشاركة فى 
تقربر الهزانية ينتشلان الحكومة اللصربة ءن بعض ااسيطرة ال ى كانت اذينك 
الراقين وعهدان لما سبيل الاستتقلال . ولمذا ما كاد المراقبان يلان ان اللالحة 
الاساسية صدرت حتى احتجا علبها فى خملاب طويل رفعاء الى الخديو 7 زعا فيه 
ان هذا التغي ير الذى حدث باتتقال الاطة من الخديو ونظاره الى مجلس الذواب 
غير ملائم ملا البلاد ااسياسية والاجنهاعية .ثم أرادا ان حرطا الخديو على اجس 
قتالا انه قضی علی سلطه وجماہا کا پملا وازن الڼواب صاروا یمزاون الوزرا» 
ویعینونهم . الى ان قلا: 

« ولقد كان الصدر الوحيد اتأيبد قوانا الاديية شخص النديو والوزراء أما 


() الکاقی جزء ۽ ص ۲۷۷و۲۷۸ 


خا ٥ء‏ شه 


الآن فلا بد أن تصير هذه القوة وهمية مع الوزراء الذين اتتقام واب البلاد 
ورا اليش » 

مادعا 
وفرنا». 


ول وزارة جود ساعي ما قبلته « اتناك لرمة فود الجلترا 
أخيراً انذرا بأن استقلال الحكومة امصرة عر سيط رهما يذهب 
بالاصلاحات کا بعد أن نوطدت أركانا في السنتين الماضيتين 

اذن کان هذا الاستقلا لکل مایقضب المراقبین وحکومتیبا» ولکنه کان 
أیضا کل ماسمی اله مجلس النواب بمد ان ری الخطر مخيفا . ولس في الدنيا عقل 
سلم کان يطلب من الجلس أن يفرط فى استقلال بلاده ليجتنب هذا الفضب 

وم تصغ حكومة ود ساي لذا الاحتجاج بأ كتر من آلا ردتعليهوأكدت 
اتنصلي الدولين ان حقوق الدائنين ستبتي مصوتة وأن نظام امراقبة ميتي ترما 


وئی ۲۹ مارس تقدم جود سای الى الجلس ومعه الاءر المالى باتتهاء دورة 


انجس فالتى كلة قال فما : 
« ان المدة القصيرة الى اقعموها والاعال الكثيرة الى باش ر موها تدل علىشدة 
میااک الى النجاح ورغبتک فى تقدم البلاد . بحيث ان هذا اليوم هو البوم المين 


لاتفضاض الجلس مقتضى لاحت الاساسية تبت بالاصالة عن تسى والنيابة 
عن اخواني لاقدم ل الشكر على مسساعيج الحمودة وأرغب اليج ان تشغلوا 
فکار في مدة الاستراحة بالنافع العامة والمشر وعات التى ستوضع فى الام القابل 
موضع النظر ليسمل تقر برها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالاءرالمالى الكرم الناطق 
بانقضاض انجس على مقتضى القانون أقدهه لديك وال الأسثول فى وفيقتاجيا 

م تلا الامر وبعد الفراخ من تلاوته تكلم. رئيس امجلس فدكر الوزارة ودعا 
اله أن يوفق اانواب الى الخير والأحاد واتقض الجلس قل تمع بعد ذلك لان 
الاجليز احتاوا القاهرة فكان أول ما فعلوه بعد الاحتلال آن قضوا علا النیاي 
قبتي معطلا الى أن استردته الامة في نة ٠۹۲6‏ 


ووب 


سپاداتذهت قمر 

وال ن ماذا فعل الاس فى دورته هذه 1 و كيف كانتأثير وجوده فى الجكومة 
وق البلاد 7 

اه اجتمع فی ۲۹ دیسمیز سنة ۱۸۸1 فی ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۲ فالمدة 
كلها ثلاثة أشير انقضى منها شهر ونصف ف امزاع الدستور وتحوبل اكم المعطلق 
اليح نباي . فااثير والنصف الباقيان ما وحدها اللذان کان فما صا<ب سلطة 
تحب عليه وها الذان انصرف فما الى أعال الاصلاح . فاذا ن سألا كوف 
کان تأثیر وجودہ فی السکومة وني البلاد فیجب آن کون منھوما أن وجوده وع | 
يتمديا هذه المدة القصيرة 

كانت مدته قصيرة ومع ذلك احع مايشهد بد له الكتاب المنصفون والرجال 
فلسٹولون ۰ کتب مسر تیودور ۔روثستین ( ص ٠٠١‏ من الرچة ) يذكر أعاله 
قال: 

« م يكن يتعظر ان يعمل الجلس قي خلال هذه المدة القصيرة عملا يذ كر من 
الوجهة النشر يمية اللهم الا ازالة بعض فضائح الماضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت الذظارات الختلفة اثتاء هذه الدة تكدح فى تهيئة مشر وعات 
الأصلاح لعرضما على الجاس قى دور انمقاده القادم فكانت تعد قانونا جديدا 
للانمخاب )١(‏ وتانوةا نع ااسخرة ومشروعا لاصلاح الحا كر الختلطة الى آذت 
القلاحين فیا مض أذى بليغا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الىذلكمن الاعمال 
......... اما الجاس تسه فكان اثناء ذلك مكباعل-فص الماهدات والماقدات 
العامة والاصة الميرمة بين الحكومة اللصر بة وا لسكومات الاجنبية و رعايإها وف 
هتاقشة النظار فىالساوىء» الختلفة الى وصبلتالىعامة وما الساوىء الاصة سح 
الاراضى الذىكانقد تم مئذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الا نجلز وميكن 
#اثز ظاهر غير النفقات الباهظة الى ذهبت فى شكل مرتبات واجو ر وتقات انال 
وغير ذلك . وقد انتعي الامر قى هذا المد بان ألف الجاس بإنة خاصة انح ص هذا 
الوضوع فازعج ذلك المساحين الذبن قاموا بهذا السمل » 
(۱) تقدم ان الجلس نه وصادق عليه وانه صدر فی ۲۵ مارس سنة ۱۸۸۲ 


کا بے 


و کتب وزبر فرنسا مسیو دی فریسینیه في كتانه « الأ الصربة» - 
( ص ۲٤١‏ ) س یکر المدۃ اتی وجد قبا جاس النواب وتولت ال وزارة 
ود ساي تحت ءراقبة هذا الاس فقال : 

« كانت ادارة جود ساي صالة ناقمة الى جحد لا بأس به واتفضي شمر رار 
ومارس فی راحة وهدو. کذبا التنبؤات اتی کان الراقبان العامان قد رتماه © 

وهذه الثيادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كيرة لار صاحها كان فى ذلك 
الوقت رئیا لسکومة فرنسا فکان واقفا على حوادت مصروآعالحکومها وباد ما 
النيابي يوما فيوما مالعا علي الحابرات السيادية انى كانت تدور حينذاك بين فرنىا 
وانجلترا یما و بین دول اوربافى موضوع الس الممسرية » فشهادته هذه للح 
النيابي ولاحكومة الد تورية في سنة ۱۸۸١‏ لاتعدها شيادة 

فلو أن انجالتر نوکت مصر وشآنجا ازا قہها هذا النبات الطلیب ولماشت به فی 
رغد وراحة بال والکنما م تر کا لان غامبتا کان قد استقال وخافه دی فر 
وكارن هذا عدوا الدواتين قي مصر ° فرأت انجاترا أن الجو خلا أماءيا 
وآن القرصة اى كانت تنتظرها سنحت فضت تدس الاسائس وتنصب اغبائل 
»صر واوربا حتي ضر بت الاسكندرية ی١٠‏ يوليو سنة ٠۹۸۸م‏ احتلت القاهرة 
فی ٠١‏ سبتمبر من السنة نفسها. وقد تقدم انه لا ارتیكت صر بديون اتجاعيل 
١ O‏ ينابر سنة ۱۸۸١‏ تطلب بط الجاية البريطانية علبها . وتقدم 
أیضا ان غامیتا ما کان یرید بج ذکرة ۷ ینابر سنة ۱۸۸۲ غير احتلال مصر وانه کان 
يعد القوة اللازمة لذلك بيا كانيكتبتلكالذ كرة . فنضيفالى هذا وذاك انقنمل 

: هذا هو نص عبارة دى فريسينيه بالفرنسية‎ )۱( 
L'administratioın de Mahnıoud fut assez bienfaisante ; les mois ‘le 


février et de mars s'écoulêrent dans une tranquillité qui donnait un 
déımenli aux prévisions des contröleurs gênéraux: 


(۱) کان .فرق کبیړ من واب فرانسا بون فی ذلك الوقت آنه لابزال على 
بلادم ان تضمد چراحا اتی خرجت ہا من حرا مع امانا فی سنة ۸۷٠‏ وأن 
اشترا کہا مع اجاترا فى عمل مسلح في مصر بلق ينها و بين انجلترا تنافسا فعداوة 
وأن ذلك بضغما في موقفما آمام المانیا وهذه هى السياسة الى جریعامهادى فر يسبئبه 


کر بت 


قرقا العام مسیو سینکویک کان بین دیسمیر سنة ۱۸۸۱ وینابر سنة ۱۸۸۲ بكب 
قى حكومته في كر التدخل السلح ويقدر القوة اللازمة له ياربعين ألف رجل > 
وق للفاوضات السياسية الني کانت تدور بین الدول فی ستتی ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ بثأن 
اة السرية كانت تنردد فبا كابا تقريا كلة « العمل فى مصر » وكين 
یکون ومن یکون . فالمزم على هذا « الممل > کن قنیا ظلیرت پوادره من ن الوم 
هى ارتبكت فيه الالية المه. سرية وتجسمت ام ءراضه فى المراقبة الثنابية 
اقلاورية . وما كانت انجلرا تنتظر أن يوجد جاس اواب تعمل واا كانت 
ققق تخلى فما فرنسا الطريتق 

ومن ذا الذی رى تعنتالاميرال سيور قيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولاح بان هذا الفرب | یکن لانه کان فی مضر مجلس نواب ولا لانه كانت 
قها حركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


وا کہ 


هذا هو تاريخ ا لمياة النيابية فى مصر الى سنة۲ ۸۸ أى الى الوقت الذى يتف 
عتد تاب مسر لنت . وقد لا جاوز هذا الح دكثيراً اذا نحن أضفنا اليه أن 
الفكوءة البريطانية أرسات اللورد دوفرین الى القاهرة في نویر سنة۱۸۸۲ لضم 
قلحكومة المصربة النظام الذى يتةق مع وجود الاحتلال ناء وكتب تقربراً أشار فيه 
بالناء دستور ۷ فبرار سنة ١۸۸۲‏ وانشاء هيين ا الجعية الممومية وجلس شورى 
#قوانين تعين ال حكومةفريقا غير قليل من اعضانهما ويكون رأبممامع ذلك استشاريا 
قانشثت هانان الميثنان ورجمت مصر بذاك الى أسوأ ما كانت عليه حينا أنشى. 
عجلیں شوری النواب فی سنة١۱۸۹‏ لان اعضاء هذا الجلس كانوا على الاقل متتخي 

وخيل الى انجإترا أن الروح الوطنية مانت بعد الاحتلال وان صر الضعيفة 
لن تستطيع راا تحت ضنطما الشديد غاب نها هذا وهبت مصر بعد قيال 
لا اتطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاستقلال : طليتم ا على لسان 


(۱) دی فریسینیه ص ۲۰۱ 


و 


مجاس الشورى وال حعية الممومية غير عرة » وعلى اسان صحاقنها دابا ء وعلى لسان 
احزابما السياسية جيعاء فمدل نظام مجااس المدبريات فيسنة ٠۹٠م‏ أنشئت الجية 
التشر بعية بدل جاس الشورى وال جعية العمومية سميا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذا يكن الاستقلال ولا الدستور فبق‌الطلب على حاله وبق غضم ‌الننوس 
بزداد ویتجم الى ان انفجر فی سنة۱۹۱۹ فكان ثورة | تمرف مصر أعنف مها 
من قرون وقرون . واشتدت انجلترا فى البعلش فاشتدت مصر في المقاومة الى ان 
اجات المعركة فى اول سنة ۹۲6٠ء‏ وبهد جس سنوات من تضحيات لا نحمى فى 
الارواح والاننس والاءوال ء عن الدستور نظام اک > j‏ 
واعا استردت ما کان ما في سنة ۱۸۸۲ E‏ فی س ۱۸۷4 

وعطلت انجلترا ال ج النياي ءرة أخرى في سنة ٠۹٠١‏ وسلطت على مر 
كل قوى الارهاب والكيد عسى ان تصرفها عن الدستور » فصبرت ءصر لانضال 
عاما ونصف عام تم خرجت ظافرة بالدستور . 

واليوم ها هو الدستور قد عطل عرة ثالثة فی ۱۹ يوليه سنة ۱۹۸ فن ظن انه 
عحوه من قلب مصر أو أن مصر تصير طويلا على تعطيله فهو 
ماضبها هذا الماویل فی طالب 


دیس مپر نة ۱۹۲۸ عمر القادہ عر 


فل تأخذممر به جديداً 


مقدمة للبؤلف 


عن نشر الكتاب فى سنة ٠١١۷‏ 


منذ ان وضعت القدمة الموجزة السالفة ال كر حدثت أمور دل علي ما يظهر 
على أن الساعة الي تکہنت ہا قد حافت أخيرا فاصبح من مصلحة الجهور 
ويدون أىخطر ينثا عن عدم التحنظ حيالالافراد أن تلن القيقة ناما أمامالعا) . 

قفي عام ۱۹۰٤‏ روجمت سودات التکتاب الاصلية عراجمة تامة وصيغ الم 
الحاص منهابعصر من جديدفغلروف زب د_كثيرام ن أميته التاربخية . وذلك ان صديتق 
امج ايخ ده النی دکر اس کٹرآ ق ناشم ند4 ارخا 
بالقرب من ط ضيعي السياة « الشيخ عيد » بالطرة واذ ذاك رأيتي مشتيكا 
محادته ف کل وم وي رة م 
الذی عتا الدهر بوفانه فی الاسکندرة نی ۱۱ بولیه سنة ٠۹۰۵‏ وهو إوم الذ كرى 
الثالثة والمشرين لضرب هذه المدينة بالقنابل س بعد أن عبس له الزمان ويلا 
بلغ فى سنة ۸۹١‏ مرتبة رفيعة بان صار ممتي للدياو المصربة خطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ الكبر بین مواطنیه أن بروى هم قصة حقيقية عن ا وادڻ 
اني وقعت فى عصره » تلاك الموادث الني أصبحوا يسيئون فهمبا والتي أحاط ا 
من الخرافات والاباطيل ما ببعد عن القيقة بعد السماء عن الارض 

واطالا حادثني فى ذلك الصدد وأسف لمدم وجود فراغ من الوقت لاام 
ذاكالمملالتار ي . فلا أخبرته ب ذكراني ألإعلي فى نشرها وقالإذا ) يتيسرالنشر 
بالا على الاقل بالمريية جساعدنه :م تميد راجا مني ايتا كد 
أن التسم الخاص بالموادث الني يعرفها قد روى بدقة تامة : وقد للنا منذ 
أول زبارة لى للصر صديقين حيمين وحليقين سياسيين ولا كانت حديقته ملاصقة 
ديقتي كان من السہل أن تتناول ذ كرباتنا الرجال والموادث الى 
عرقناها . وبمذه الطريتة أخذ تاريخ المقبة الى نهم كلا منا شكله التامى . وقد 


کے 


اخ اظ باعامه وا صول منه علىالرخرص بطبعه قل أنيقفي موته الفجاي 
على النبع الوحيد للعاومات عن المركة السياسية التى أدت الى ورة نة ٠۸۸١‏ 
وعن الد ساس الى عاقنما فى السنة التالة 


وقدكانت وفانه خسارة جسيمة بالنسبة الى أيضا » وأخرت الى أجل غبر 
مسمي شر هذا الكتاب اب بالغة المريية .لا بل ان ما وقع من الوادث الى هذا 
امام جمل الرفت غير ملام من الوجهة السياية لنشر الكتاب بالغة الأمجليزية . 
بيد أن حوادث سنة ٠۹٠١‏ وان حاب الور دكروءر من اللسرح الصرى غبرا 
الوقفتغييرا کلباحختی‌ صرت آری‌انه لا ينبغي لیالردد أ كارمنذاك . انواجي 
نحو مواطني على الاقل يقني بالبادرة . قنحن معاشر الا ناالیوم س 
من حیث معاملاتنا مم مصر س إزاء تقس الشکلة اتی أخطنا فا وخلطنا یپا 
ذلك الخلط القاحش منذ جيل» فاذ اكان المسثولون عن تسيير دفة أمورناالعمومية 
بريدون ك قلت فى المقدمة الاولي س « أن يميدوا النظر من جديد ى ركزم 
السياسي والادنى فى وادى النيل » بأمانة ولفائدة المجموع فينبغي قب لكل شيء 
أن توضع مام اللوادث الساضية عل حقیقما لکا صورنها م طول هله المدة 
الوثاثق الباطلة الواردة فى اللكتب ارسمية اازرقا . ولا اظن اى مبان اذا قلت 
أنالوادث الى وقعت فى مصر منذ خمسة وعشرين عا لا يمرفها بالدقة اللورد 
5 وءر نضه ولا السیر ادوارد غرای بل ولا السير ادون غورست خايفة الاورد 
کی ۰ز . وھا بارغممن‌اعتراف لورد کروعر اعترامتأخرً بان رکا نةا ۸ 
کات حرکة اصلاح وبارم من ثنانه اتکرر على الشیخ محمد عبد ہکا هو م کور 
فی تقربره السنوی الاخیر . وجب أن بذ کر هنا أن اللورد کروءر م یکن فی مر 
فى خلال أى دورمن أدوار الثورة العراية وانه كان الي عهد قريب ين أن 
« القيقة .الرسمية.» هي وحدها القيقة الواقعة 

فلهذا ااسبب عولت نماث علي نشر هذا ااسكتاب وأثيت فيه نصوص 
مذ كراتي بالصفة اتی آمسنها بها فى عام سنة ٠١٠١‏ . وقد أقرها صديق الاستاق 
فما عدا بضع فقرات موجزة يستحسن عدم نشرها لاما ماسة بشخصية أفراد 


کات 


لا يزالون على قيد المياة . وهي ققرات بمكن الاستغناء عنها دون أنتؤلو فى قيبة 
الكتاب التارخية . وبجكتي أن أقول باخلاص اتي جعلت نصب عيي a:‏ 
مأكتبته هنا كشن اللقائ كا عرفا مبتغيً بذلك اصلاح الاباطيل التارمخية 

واذ اكان ة سبب آخر حملن علي النشر فهو راجم الي وعد قدم أعطيته 
عل فى « جل القرن اتاسع عشر » فی عددھا الصادر فی سبتبیر تة ۱۲ 
وتمهدتفه بان آعم يوم ما دفاعالشخمي عن‌اذوادث المعاصرةلي » وذلك تي 
تی سبتمبر سنة ۲٠٠ء٠‏ راعيت خاطر المسر غلادستون وأملت أن يصلح حى فى 
تلك اللحظة التأخرة الحطأ اذى ارتكه ضد المربةفى مصر . فأمسكت س في وجه 
مطاعن عديدة لا نظير ها س عن تبرئة نضي وإزاحةالستارعن الامور الفية الى 
کا نت تبر آعمالی ۔ لاّنه ل یکن ف‌الاستطاعة‌آن آبری. تفي اما دون أنأفع 
حقالق تعتبر سربة من الوجهة الفنية ولذلك آرت الكوت . 

بيد أن هناك حدوداً لواجب الصمت الذى يازمه الاتسان حيال ملك الرجال 
اواثق من ان احجاي نحو ربع قرن سیکون 
شفيمي لدي المنصفين اذا م رأوني الآ ن أا الى الطريقة الوحيدة الممكنة في سبيل 
الدقاع عن نضسي وه يكثف انستار بالتفصيل عن روابة الدسيسة الماللة والفعف 
السياني کا مثلت مامي وقتند مع تقربرها بالوثالتق العاصرة التي ما زالت في 
حیازبي . فاذا مست تصر انی هذه بعض‌ذوي الیثیات وای هو آن عدم 
صراحتهم هو اذى حلنى على التكام » اذ في خلال هذه السنين اللوياة ل بتقدم 
للدفاع عني واو بكامة واحدة شخص من عرفوا الاق ءمرفة تامة 


العموميين في الامور العمومية . وات 


BEK Ds 


بای 


الفصد الاول 


مصر في عهد اسماعیل 


کانت زیارني الاولی صر فی شتاء سنة ۱۸۷٥‏ س ۱۸۷۹ حيث قضيت إضمة 
أشهر متنقلا في جهات النيل الادي . وقبل أت أشرح هواجسي فى هذه 
الرة الاولى الى تعرفت فيا بالصريين بحسن » خدمة لمم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن أقول كاءتين عن حياي الابقة من حيث علاقتما باؤون 
اامامة . وذالكيستطيمون أن يعرفوا موقن بين أيناء وطنى بالضبط فيساعدم ذلك 
على آنینهموا کف اتی بعد ان کنت جرد مشاعد لا بحدث فبلادم أصبحت 
تدر أهعيلادم سياس الىا ن كان لي فيالنبانة ضل مكبر فالثورة انى حدشت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تلات الزيا ة. ومع تى وقت هذه الزبارة | 
أ كن جاوز اة والائين ربيعاً قات یکنت قد رأیت الشيء الكثير سواء فا 
مختصبالرجال أو بالثؤون المامة 

بدأت مبكراً في الياة » ونظرا لاتاي لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنوبی انجلنرا وذواتالتقاليد الحافظتالشديدة »م نظراً لات ی کنتعلى انصال 
بزعماء الحافظين فىذلك المهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمة السياسية 
ولا بصفةملحق باوكا الامجليزية فيأئينا حي كان « اللات أونو» لابزال ع عرش 
اليونان وظلات فما بعد لمدة اتىعشر عام متنقلا بين‌الركالات والسفارات 
اللجليزية في طول اوربا وعرضها فتعلت مض ااشيء ما بختص بهتى 
وقضيت الوقت في الهو وإتضاذ الاصدقاء . وحكذا أقت فبا ين عاي ٠۸٠١‏ 
و۹٠۸٠‏ بضمة أسابيع ني الاستانة على عمد « السلطان عبد اليد » تم :لبثث عامين 
في ألمانيا أيام كانت لا تزال جوع من ولايات متفرقة تم عام فى أسبانيا أثناء 
« املك ایزاییل » وعاما خر في باریس آم بلغ « الاميراطور نابو ليونالئالك » 


کے 


خروة المجد والمظبة كا أقت ردحا قصيراً من الزمن في سويسرا وف أميركا 
1 البرتغال . ومذ كران السياسية عن هذه البلاد لذيذة ولكن ليس 4ا 
ية خاصة فضلا عن آنها خالية م نكل ية سياسية 

وف السنوات النىأعقيت حرب القر مكانت سياستنا الأجليزية انى أغضبت 
اليالين منا الي المجازفات الاجنية على العڪس ما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فقدكان قوامها السام وتنب المدوان والترقع عن المكر والحبث اللذين 
أحرز ها شبرة الدهاء والفطنة على حاب الشرف والامانة . فالتحمس الرسمي 
ل يكن مرغوبا فيه فى الخدم العمومية فضلا عن ان فضيحة أى سياسى حديث 
السن في نظر وزارة الحارجية كانت لاحتاج الي أ كر من توجيه 
بشكل يتطلب ال واب العلني . وقد أفيمتنا وزارة الحارجية ذلك نحن معاشر 
الللحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا آنها حظرت علينا التدخل ف سياسة 
أى بلاط أرسانا ليل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أننجمل أنفسنا مرضي عنامن 
الوجهة الاجتاعية وأن تقضى الرقت في الهو -باحتشاماذا أمكن-ولكن بشكل 
غیر جدی عل یکل حال . ولا أ کون مبالتا اذا قلت اتيني طول الاثيعشر عا 
التى سلختبا نى المياة السهاسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجي ذى قيمة سياسية 
ولو طفيفة . فهذا النظام الثبط العزأم زهدنى س أثناء وجودى في الخدمة س فى 
السياسة » فل أشتفل بها ول ی ہہا ھام جد الا بعد ذلك بت طوبلة وف 
ظروف مختلفة جاءت كلها عن طريتق الاتفاق . وكانت أعالي بصفتى ملحقا 
منحصرة ف‌اللهو والاختلاط الاجاعي والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرسائل 
وساعدت ساس فى احدى الروايات الجدية انى حدثت في أوربا وقنثذ 
والکتیفملت ذلك بمبقی نشاهداًلا بصتی مثلاء أ ی کرجل من لا بسح فم 
بالاطلاع على ما وراء الستار . وعند اقفرانى فى سبة ٠۸۹١‏ الى أعقبته وفاة 
شقیتی الا بر وصيرورتى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطمة سكس » 
اعبزلت الحدمة الممومية غبر أف والتفت الى بعض الاللالخصوصية ال ىكانت 
آمیتها عندی تنو یکل شيء آخر 


ب ی 


ومع ذلك ظلت علاقي البكرة ب زارة الحارجية س ولو ألا م تكن لتجدد 
”رة أخري فة رسمية س قائمة علي أسس منالصداقة . وحسبك انها علاقة رجل 
اعزل الحدمة بشرف. وقد أفادتي فيا بعد هذه الملاقة مضافا البها بجاريي في 


البلاط الانجلبزى والموأصم الاجنبية فالدة لاتقدر عند ما رأيت نسي مرة أخرى 
يق الاتفاق فى تبار الشؤون الموابة . فبواسطلمما حملت علي مرف دا 
السياسة الحارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذين كانوا 
يديرون هذه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلاء الاشخاص وبذلك 
رأيتي فى ميدأ حياني العامة مجمعني الصداقة | لرسمية « بالورد كرى» الذى 
غل عدة أغوام يدير فة السياسة في وزارة الفارجية و «بالسير هثرى 
درموند وواف» و« بالسیر قرانك لاسل» و «بالسیر ادوارد مالیت » و« بالاورد 
دوفرین » و «بالاورد فیقیان» و «بالسیر ریفرد واسون» وکاہم کان لم ضلع في 
اکن ااتاريخ الصرى فبابعد . و «بالوردليتون» الذي صار حا كا عاما لبد 
ف السنين الى سبقت أزمة سنة ۱۸۸١‏ مباشرة . كا ارتبطت الصداقة يني وبين 
بعض الساسة الاجانب ومنهم « المسيو نيليدوف » سقير روسيا فى الاالة 
و«البارون مبرلي» ریس وزراء الما التوفی «والسیو دی ستال» سفیر روسیاني 
لندن لمدة ٠١‏ سنة . فقبل زيارتي الاولي للصر بزمن طويل كانت صداقتى م جیع 
هؤلاء الرجال صداقة متينة . فاذا تتكامت عنبم وحكت علمم فما آتکم 
عن درابة تامة بأخلاقهم الشخصية جميعاً » ونظراً لات ى كنت كاي أحد رجال 
اا کپوت م جز علي بسرعة الراء والنفاق اللا ن كانا من الماع التجاربة العتادة 
فى سوق السياسة ول امخدعفي عل من‌الاعالفأحسبه سياسة عمومية وهو في أغلب 
الاحاین سياسةشخمنية . ولامخنانالاعتقادالساندیین الذین اسهم بجارب فردبة 
بأعال السياسة ( دباوماتیکا ) هو.ان اواد العظام فی تار بخ الما تتيجة الننقام 
ااسياسي القن وليست » كاهو الواقع فصلا في كثير من الاحوال » ميرتب ة علي 
مصادفات غير متتظرة وعلي شجاعة أو ضعف س وأحيانا عي ميل شخمو ‏ 
لدي الاعوان الوط بم القيام يعمل من الاعمال 


اا 


قى خلال السنوات الاولى الي أعقبت اعزالى الحدمة شغلت نضسي 
شۆونیالداخلة. وا یکن‌الا عن طریق الاتفاق کا قدمت -- اني أت هم 
اة . واذرأي نشي في سنه ۱۸٣۳‏ منپوك القوي » وفرارا من تحمل 
قصل الرييع الذى بدأ متأخراً في انجلنرا » قررت أن أقوم آنا وقريتي بأول 
سياحة مشتركة انا في البلاد الشرةية . فذهبنا عن طريق بلغراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (ااسبر هنرى اليوت ) في المارة . وهناك جددنا تعارقا 
يلاصدةاء الا خرين التصاين بها ومن يينهم ( اكور دیکون) الذي نکم 
عه قبا بد مناسبة مصرع السلطان عبذالمزيز والذى عالن ني بشفتة اة في ٿو 
a‏ ن نويات ذات ات واي آمبحت أشعر وه مي لكر . وکانت 
1 ت ي قبل الماصفة النى قدر أن تهب 
علها بعد ذلك فل أحف ل كيرا بتاعبماالداخلية و لکن عرالو ,کان تفىذلكالوقت» 
“ككل عواطاف غالية الأمجليزوقنئذ » معالاتراك لامع اليحيين العمانيين . و بعد 
ايلالي من امرض ابتعت ستة براذین فی سوق الخیول باسلامبول تم عبرنا معا الي 
لسكودار حيثقضينا ستة أساييع اذيذة منفصل الصيف متنقلين بين ااتلالوحقول 
الفشخاش الاناضولة بعيداً بقدر الامكان عن الطرق المطروةة . ورأينا فى ذلك 
الوقت من حياة الريف الركة بةسدر ماسح به جهلنا التامبلفة البلاد . ولاحظا 
کالاحظ جیع السياح - طيبة الاهالى وأماتنهم وسوء حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك سلوك رجال الضبعلية ال وكلين محراستنا حو الاهالي الب م کا 
ماماو نه ما ل وكانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد . 
ومع ذلك تيينا ان نركيا الزيفية كانت بالرغم م نكل هذا الارهاق الاي 
كنمتع بقسط كر من الربة الشخضيةكالمرة الموجودة في نبرا المكبظة 
بش رطا ومأموریا. والاقيقة ان الشبكة الاجاربة أي ذهيت في الشرق وجداها 
واسمة الثقو ب كثيرة اروق محيثنستطيع صغار الاسماك الافلات منها ولا يسم 
الانسان في الاوقات المادبة باضطباد النقراء والمعوزين . واي لاذڪر حكاة 
قصصتها علي النلاحين ااذبن جاءوا ينون الى بواسطة الترجان الارمني مابجدونه 


خان د 


من تشدد المكومة في مماملهم . فقدأخیر نم ان ة بلاداً أسوأ حالا من بلادم 
بحيث اذا رؤى أحدالافرادني تلك البلادليلافمنعرج احدىالطرقات بجع قليلامن 
الاحطاب لملم طعامه عرض نفسه لخطرالرقوف امامالقاضي فيالیوم التابلالذهاب 
اليالسجن . وانيلا دكرجدا انسامی‌أبوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من‌بلاد العام وکان الاستتتاج اذى وصلت اليه من‌هذا ا ادت ابل 
أول خاطر سياي اتذكره بااسبة للاشياء الشرتي 

أماالشتاء التالى س أي الاشبر الاوليمنسنة ٠۸۷١‏ س فقد قضيناء في بلاد 
اجزاثر . وهنا اشترکنا في منظر کنر خولنا فرصة اتکور > وهو منظر ارتب 
شب شرتي استعباداً نيت بواسطة شعمبغره . فان الطرب السبعنية الى خرجن: 
منها فرنسا أعقبتما ثورة عرية في بلاد ال جزاثر امتدت ألسفتها حتى بلغت 
أطراف الماصبة نها وعندثذ بدأ الاهالى السلون مجربون عتف وسائل القع 
اللسيحية ٠‏ وقد ظهر هذا القمع بابشع مظاعره في امات الى امتدت اثررة اليا 
أى في الستعمرة ١‏ قيقيةحيث انتهزت الادارة الللكة فرصة اشتعالاورة لصادرة 
ملك الاهالي والتحيز اللستعمرين الاجازي على حاب أصحاب البلاد. وبارغم 
من حي الشدید لفرنسا( وق دکئت مقبا في باریس خلال المرب السبینیة رکز" 
شديد التحمس في الدقاع عنها أثناء الصار) ریت عواءن ي کایا في مف 
المرب . أما في الصحراء فبا ورا جبالالاطلی ‏ حیٹساد اذ المسکری 
فقدكانت الاحوال أحسن نوع لان الضباط الفرنسيين هنا كانوا على المموم 
أ كثر تقدراً لصفات المرب النبيلة وأشد احتقاراً الحثاة الحتلطة الاورية ‏ 
الاسبانبة والايطالية والالطية والفر نية س التي تتكون منها « ال الية » .كذاك 
کائت القبائل اللکری في الصحراب تي حا رخاء مادی وعتنظلة ج یل کیر من 
خر الاستقلال القدع ما لإ يسع القادة السكريين سوى احترانه : وقد اختل) 
النظرات لأولئك الاعراب دم في «. جيل عور » وأبصرنا طريقتهم القوبة في 
المياة فسرناكل مارأيناء مھم م أصفينا الى أغانييم في امت داح بطلام 
الراحل « عبد القادر » » ومع تنا تيبا نظرا هلا انهم قد آعينابمم 


ك ا 


وأشنقناعلهم . ولإ تنتنا ملاحظة القارق الكببر بين حيامم الدينية 
تصحبمم جام وجيادم » وهي حياة تقاليد عالية ملوءة بذ كرى أعال البطلولة 
وبين الاحطاط الاخلاتي الدنيء للستعمرين الفرنسيين وخنازبرم ودور الجرة . 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب لمدم التناستق بين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأوئك الذبن يعتبرونخدما لمم . وكان هذا بثابة درم سياسي 
جديداً تر فى أشد تأثير ولو أنى ظلات أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . 

ذل ك كان التدريب التحضبري فى حيأي السياسية وتاك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر ول مرۃ کا قلت قي شتاء سنة ۷ س ۸۷٩‏ . 
والسألة الوحيدة الاخرى التي قد تستحتق شيثا من التفسير والايضاح وخصوما 
راء غير الانجليز » وهيمسألة ستقدرها أوربا قدرهاء هي أن قريتتي «اللادى ن 
بلنت » اتى صحبتى في ساثر هذه الرحلا ت كانت حفيدة شاعنا الرطي الطائر 
الصیت( اللورد یرون ) ومهذا ورثت من العطف علي قضية المرية فى 
الشرق وهو عطف برك أره في أعالنا اللاحقة ققد بدا لنا فى أثناء ٠‏ وقوع حوادث 
سنة ٠۸۸١‏ — ۱۸۸۲ . ان مؤازرة المركة المراية يعتبر علا جيدا كالذى مات 
فی سبیله بیرون فی سنة ۱۸۲۷ . ولم يدر مخلد أحد منا حن الاثنين حتى الآن ‏ 
أى فى سنة ۱۸۷٠‏ ان زيارتنا لمصر ستكون شيا غير جرد رحلة لذيذة أخرى 
فى بلادالشرق . وكانت خطتنا عند مفادرة انجلترا أن ندخل مصر من ال نوب 
عن طریق سواکن وکلا والنیل الازرق تم نسافر شمالا الى القاهرة فندخاها نی 
الربيع . والكن هذه الخطة ‏ تتحقتق س نظرا لسير الجلة المبشية الذ ىكان وقتئذ 
لغير مصلحة مصر = وم يتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . فبدلا من 
المزول في الاسكندوبة كا كانت العادة:النبعة حينئذد ذهبنامن طريق القنال الى 
السويس حيث وطثت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة 

وكلما أب ذكره وقتذاك عن مصر هو اختراقنا لبحيرة المزلة فی 
سنة ٥۸۷س‏ وكانت وقتئذ وع آنا ليور لا حصر لاس ؤهومنظر جيب حقيقة 


ا 


و ایت 


لاحياة الطبيعية السرية فى طريقنا إلىنقطة واقعة على القناة شمالى الاسماعيلية . فل 
ذلك المنظر ! ان محيرة المزلة كادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت آسراب البشروش والبط والبجم وأبي قردان يغام کل بتصوره 
العقل ع ن كرتا . بل ان الياه أيفاً » مياه البحيرات وميا القناة نها 
كانت غاصة بالاماك ذوات المجم الكير حي أن سفينتنا امطدمت بالڪثبر 
ما أثناء اجتيازها البحيرة يها كانت من جهة أخرى عرضة للمزاة والاغرية 
ال كانت واقفة على الموامات والاريات تريصا بفريس نها . وأحسب أر 
انسياب مياه اابحر أول مرة على أراض ل تكن من قبل مغطاة بالماء مكن 
البغان زبة قات أوانما منذ ذلك اللين 
ولکن الثىء الثابت هو أن السمك والطير أخذا في التلاشى بد ذلك بسرعة 
حتي آنه لا تمل على ما يظهر أن تع أعين السياح ثانية بالنظر البديع الذى 
شېد نام ذلك الشتاء 

نم نزانا في السویس فی الایام الاولی من عام ۱۸۷١‏ قکان ول ما قابلنا تا 
الانہزا م الشنيع ااذى تزل بالميش الصرى فيبلاد المبشة ٠‏ وم تكن تفاصيل المزبة 
قدعرفت بعد ولكن يظهر أن سبع اورط أو فرق من جنود الخدو قد أبيدت 
بكرة أيبها وتناقلت الالسن اشاعة خواها أن اين الخدير - الامير حسينا- 
وع في الاسر وان الممدو شوهه تشوها . وهنه اشاعة ظهر كذبيافا 
بد لان الامير » وكان صبيا في ذلك المين » خطلف فقط من ساحة التتال في 
جهة ( قور ) في طليعة البهار قبل الانمزام كا حدث انفسراتب باشا قائد اليش 
الصرى الذ ى كان الاير في عهدنه . وقد ( لورنج باشا ) القائد الارتكي حيانه 
فعلا ممبضعة آلاف من انود . وبهذه المزعة انت أحلام الخد باعل فاا 
امبراتاورية شاسمة الأطراف على ضفاف النيل. اوأرت هذه ألمزنة في خطلتنا 
المغيرة ملت سفرنا بطري ق كلا ضربا من المنتحيل علينا وقضت ااباق 
عن طريق لحر أقل خطورة ألا وهؤ طريق الوجه البحرى 

وکا شديدى الرغبة فى رؤبة مصر بقل كافة ما براها به السائح العادى . 


بتربة ذات خصوبة شاذة وهه 


کک 


ونظراً لاه كانت لدينا الميام اللازمة للرحلة الطوبلة استأجرنا جالاف السويس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القدم . وليس من الضرورى أن آقول شيا 
کیرا عن رحاتنا في الصحراء . فالايام الاربعة الي قضيناها فيبا مع الجالين 
البدوكانت أول درس علي نا في اللغة العربية ‏ لاننا فى بلاد الجزائ ركنا 
تحت رحمة الرجم کا أا وضعت أساس علاقاتنا معالقبائل فی صحراء 
بلاد المرب » وع علاقات أصبحت فما بعد لذيذة ومتينة . ثم وصلنا الي القاهرة فى 
صبيحة اليوم ا لحاس 

فعند وصولنا الي المباسية حيتنا رصاصات الجنود المصرة وهي فى أثناء المرين 
لاا ضربنا الحيام فى الظلام يدون عل منا وراء أهدافهم مباشرة . وكانت رماية 
المنودغير تحكة فل حدث إصابة . ول بخطر بيالنا وقتثذ تنا قد نهم يوع ما بأنمال 
ولتك الجنود بصفتم جا ان الهم بوم ما عواطتنا فی حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتئذ من يؤمنون و لكن في غب رحس بالعقيدة الأجليزة 
الشائمة ألا وهي أن لامجلنرا فى الشرق مهمة سماوية وأن حروبنا هناك تكن الا 
من أجل أغراض نزيهة صانة . وم يكن شي» أبمد عن ظي من آن فكون نحن 
معاشر الانجليز مجرمين بازهاك حرمة العدالة بالسلاح جرد أهوائنا وممالنا 


الانانة 
كا لا ينبفي أن أقول شيت باتفصيل عن التاهرة انى اجزناها ذلك اليوم دون 
أن كك فبها غبر بضع دقائق السؤال عن بريدنا فى دار القنصلية . ركان غرضنا 


أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة هي أورية فى طريقة حيانها . 
وقد ظننا أننا سنجد فبا وراب النيل مباشرة أرضاً موافقة نضرب بخيامنا فيها 
ولذاك واصلنا سير وم تفهم توتتل ا مالين اليناكي حط الرحال :وندعبم وام 
یعودون ال بلادم کا م درك اتن اکنا نسي الهم نابم علي تقض العادات التبعة 
عند القبائل الى محظر علبهم بصقهم من بدو الصحراء الشرقية مخطبها الى الصح راء 
الغربية . وبالرغم من ال ماحم واصلنا السير عن طري ق كوبرى قصر النيل ومن م 


0 


الى طريق الجيزة . وحينئذ لحنا الاهرامات عن بعد قأمعنا وها بتلهف واشتياق 
وم ینعنا من ادراکپا الا اختناء الضياء اذى خم علينا وقت غروب الشس 
بالقرب منقرية «الطليبة» المغيرة الى ليس ينها وبين الاهراماتالا قربةأخرى . 
وهناك حطلعطنا الرحال أول رة علي تربة النيل السوداء ول تكن قد جفت بعدمن 
فيضان الحريف . فابلنا أهالى « الطليية » الاجواد بکل آکرام کا ھی عادنہم , 
2 اہم يعيشون فى طريق السانحين إلى الاهرامات وقد اعتسادوا أن يماملرا 
الاين الفرنسيي نكا لر كانوا فريسة لم فان زوانا فى قرينهم اقضاء سواد 
اليل أعطاناصتة الفيوف . و( بحدث قط أن قف بنازفم شخص واحد من جيم 
الاوريين الذينءروا بقريهم طول السنين الالية . اذاف کانت علاقتنا ممم ودة 
من بداية الامر . وقد خدمتنا هسفه الصدفة فى تعريقنا إلى قرويين خرن عند 
ما استآنننا السبر من جديد بصد قضاء بض آبام بین هؤلاء . وم یکن آماناني 
ذلك الوقت إلا الك حي كنا لات ال جالين رفضوا بات مراقتتنا خطوة 
آخری قدفعنا لم أجورم قفاوا راجمین إلى ديرم تصحبم جام قتعين علينا 
استئجار جال اخری . وعلى ذلك قضی انقدر بأن أقضىالاسبوع الأول فى مصر 
باحئا منقاً عن الجال فى أسواقالقرى الجاورة تم اشتريت ااسروج والقربوسائر 
المعدات اللازمة لواصلة الرحلة 

ركان الفلاحون فى ذلك الوقت فى أشد حالات الضنك . ركان هذا هوالمام 
الاول من الثلائة الاعوام الاخيرة الر روعة ى ك الدبو اسماعیل . وکان النش 
اسماعیل صديق المشهور لا بزال نى أوج عزه وححلة القراطيس الاجانب أرون 
مطالبين بدفع الاقساط« اللكوبون » والجاعة على أيواب الفنلاحين . وكان من 
الامور النادرة فىتلك ألأيام أن برى الانسان شخما فى المقول وعلىرأسهعامة أو 
على ظفره شي أ کارمن قیص . وحتی ف‌ضواحي التاهرة وبلا کار فیالفیوم ای 
عمتا بوجوهنا شطرها جرد حصولناعلى الجال» بمكتني أن أقول ان اا كانت 
کذاك ۔ وکان بون مشایخ ااقری قليلون بملكون عباءة . وأيا ذهبناكانت 


س 


اللا ل_كذلك . وغصت مدن الارياف فى أبام الاسواق بالنساء اللاتى تين ليع 
علایسہن وحلبهن الفضبة للرايين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قراهن 
وافكرباج مشہر فی آیدیم . . فابتعنا مصوغانهن الزهيدة وأصفينا الى قصصين 
واشنتركنا ممين فى استهزال العنات علي الحسكومة اتىجملهن عرايا نکن 
تهنا وقنثذ أ كثر ما فبمه القروبون أنفسهم س ذلك الضغط المالالاً يمن 
وريا والذ ىكان السبب المقيق في هذا الضيتى . وعلى ذلك جارينام فى القاء اللوم 
کله علي اساعیل باشا واسماعیل صدیی دون آن بخامرنا شك فى أن الانجليز أيفاً 
ع علبهم جانب من اللوم 

ركان القروبون فى متنهي الصراحة . وکان الأجليز وقتئذ حبوين فى سار 
البلاد الاسلامية لان النا سكااوا يظنوهم بعيدين عن الدسائس السياسية المعروفة 
عن الفرنسين وكأوا يتروهم أكتر من هؤلاء مأل وتزاهة فى معاملا م 
اتجارية . وى الواقم أن الأنجلي ز_كاوا فى مصر علي النقيض ما كان الحاطرون 
من حثاة الام الراقعة علي شواطيء البحر الابيض التوسط كسان التقود الطليان 
والاروام والمالطيين الذين كالوا متصون دماء المياة من الفلاحين المسلين . 
وكانت أة إشاعة بلغت القربة عن احمال ندخل من جهة أوربا وكانت فكرة 
التدخل غير مكروهة على شرط أن تكون انجلترا هي النى تنفذها . وكانت الال 
ما لا یکن احماله ولذل ت کان الاهالی الانعون بنظرون بمین الابهاج لای تغيبر 
آملا فی أن یکون فه خلاصبم . وقد ظهرت انمجلترا فى نظر الفلاحين وم فی حا 
تسول فلي وبمد آن جردوا من أمتعہم وضر وا حت یکادوا ولون جوعأ هر 
العنانة الحسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض المنصفة المظلومين والصدبقة 
لللقهورين فكانت في نظرم صورة طبق الاصل ما >كان عليه معفم السانعين 
الانجليز الذث كوا بروحون ويغدون وقتئذ وأيدهم ووجوهيم طا بملامات 
العطلف . وحكذا لإتخامرم الك فالاطاع التجارة المائلة الى دفعتنا كأمة ‏ 
الى اعلان المدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر آحاء العام 

ونی عام کنت آنا یا کا قدمت — من یؤمنون بانجلا کا 


وا 


كنت أدبن بالقيدة الذائمة وقثئذ عن حكهانى الشرق ركان جل ما آنا 
لمصر أن تشترك مع المد س الى )أ كن رآیما بعد س فی القتعم یتنا . 
وق دکتیت وقد فی مذ کرای مانصه : « إن المرین شعب طیب ای نککل 
شعب حر فی العام . نمم كل المصريين أى الذبن لا ربمون فى الوظاثف المالية 
لاتي لا أعرفق شيثا عن هؤلاء . فكل المصريين القروین لدبم كل النضائل 
اللازمة مل الجاعة سعيدة ناعة البال فهم عاملون هجون طالعون للقوانین م م 
فوق کل شی؛ ستقیمون لا فیا محص بالشروبات الکحولیة فط بل کل 
الملا الى نجنح الها الطبيمةالبشرية . فبم ليسوا مقامرين ولا مشاغيين ولا محين 
للدعارة والتك ٠‏ وم بون یوم وزوجام وأطفامم . وم کا وأبناء صاللون 
كئيرو الشفتة على المجاوات واامني والسواين والعتوعين وم خاد مک 
تعصب جنسي وقد یکونون خاوا من ااتعصب الدینی أيضاً . وغلطمم الكرى 
عي حب الال وللكنها غاطة يستطيع دهاقة الاقتصاد السياسي التساح قا . وقد 
يصعب أن يعتر الانسان فى أى جية على شعب أ كر استمداداً من اللصريين 
لادراك الغاية الاتتصادية لاک سعادة تشمل أ کر عدد. فکل معطاعیم هي آن 
عیشوا ودعواغیرم وأن يسح لمم بالممل والاحتفاظ بنتا عام وأن 
يعوا ويشتروا بدون تخل وأن يفاتوا من الضرائب . واند أسيئت امهم 
وذاقوا الامرين منذ قرون عديدة دون أن تتغير طييبة قاوهم . وم ليسوا 
بالتحسين في الوطنية ولا بالتغصين ولا بالاسخياء الي درجة اليالات . 
م انم خالون من المعايب الشائنة فكل رجل مهم يعمل لتقسه أو لأأنرنه 
على الاكثر أمافكرة التضحية الشخمية للصلحة الماسة فير مفهومة لمهم 
ولک بريثون من الاسائس لابستعباد أقرانيم .. وبالرغم من الاضطلياد 
الفطيع الذبن م ضحيتة | نس عة أوربة وليس ذلك ناهت عن آم 
يقدسون حكامم تقديساً خراقً بل لان الثورة ليست فى طبائمم كار 
باعي ف طب انع قطيع من الغم . وانهم ليحبون ملكة الجلترا أو الاب أو ملك 


توو 


لګاتي بلهف متساو او أن هؤلاء جاءوم بنعمة خض عب» الضرائب ومقدار 
ترشن المنیه 

تلك کانت خواطری الاولی عن مصر نی بد۔ عام ۱۸۷٩‏ وھ صحیحة فی 
جوا غير أت يكنت مدا عن نمو الافكار ااسياسية فى المدن فم أعرفه . ا 
آتی ل آفم تأثير المالبة الاورية نى المشاق ال يكان الفلاحون يككون نها . ومع 
قك رأيت عند عودتنا الى القاهرة في شہر مارس شينًا ما بجرى وراء الستار . 
لأن نة « الست ركيف » كانت قد وصلت فى إبان تغيبنا وحطت حالما في 
لحد القصور الواقعة في شارع شبرا . وقد عرفت من أحد أعضابا « فيكتور 
یکلي » الموظف بوزارة الجارجية والذ يكان صديقا قدا لى ومن «الكولونيل 
-ستاونتون» قنملناالمام شيا عن الشؤون الالة . وانفم الى أعضاء اجة الالية 
قبا بمد صديتى آخر هو « السير ريفرز ولسون » الذي قدر آن يلمب دورا معا 


تى الشؤون المصرة . ولست محاجةلان | هنا تفصيلا التقربر الذي وضعوه.عن 
حا مصر . وقد يساعد على فهم ا311 أن أذ كر بالاجا ل كيف تألنت هذه اللجنة 


اتی هي الاولی من وھا 

فقدداً حک الحدو اسماعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وكان سلفه سيد رجلا متنورا قدم للفلاحين كل ضروب النتجيم 
في السائل الزراعية . ركان قد تنازل عن دعوي الحدب فی أن یکون وحده 
مالك الاراضي فى وادى انيل واعترف مقو الللكية للأهالي وقضي بان 
تكون ضريبة الاراي زهيدة أي ٠١‏ قرش عن الفدان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى .بصفة عامة وأصبح الفلاحون ف ىكل جهة بعد ررم من حالة المبودية 
القدية اى وضمم فبها باشوات ال إراكبة بدخرون الاموال . أى أن مضر فى . 
اة حک سعید ا تسكن فقط أسمد ولايات الاميراطوربة الانية ب لكانت من 
الوجة الزراعية فى طليعة الام الناهضة نى الشرتق . كان ابراده اكان آقل عا هو 
الآن ‏ لا بزبد علي أربمة ملايين من الإنبهات س ركان ممع متهي البو 


عات 


كانت نفقات الادارة زهيدة جدا وکان الدين الاهلي لا يتجاوز ثلائة ملايين 
من الجنهات . نم أن سعیداً فی آواخر حکه منح امتيازات غير قليلة لبعض 
الا فقن الاجانب بشروط أصبحت ندري جلا ثقياا علي عانق الدولة والكن 
الرخاء العام فى البلا دكا ن كيرا الي حد أت هذه الشروط ما محتملى نظام 
الضراثب الحقيف حتى أن اند ركان لدبه بعد دقع سائر النفقات السنوية مالا يقل 
عن نحو مليوفي جنيه لصروفانهالمرة. وف الواقع ‏ تشهد مصر فى ججيع أملوارها 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك المد من الرخاء الممادى حتي أن 
الفلاحين أصبحوا يسمونه « العصرالذهي » فکان اسماعیل عند تبوئه المرش فی 
عام ۸١١‏ أوسع الامراء السلين ثروة وسكا فى بلد يتير فى مقدمة البلاو 
الاسلامية رخاء ويسر 

وکانت أخلاق اماعيل قبل أن يتوأ المرش أخلاق رجل واسع الأروة يقبع ‏ 
فى ادارة ضياعه الشاسعة قى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعة . وكان موضم 
اتباب السأحين الاجانب بسبب اللات الزراعية اني أدخاها والصروفات الي 
جعلبا تعود بالفوائد . وما لا ریب فيه أن اسماعیل له أ كثر من النصيب الماد 
من اکا الطبيعي والاستعداد التجارى اللذين اشنهرت ممما أسرة مجدعل. ركان 
اعتلاؤه المرش موضع دهشة له لأنه م يكن ولي العهد امباشر الي ماقيل وفاة 
سید ببضعة أشهر وکانت آماله امال رجل مثر . وریا كانت تفحة الق در 
هذه نفحة غير منتظرة ف أول حكه هي التي دفعته الى الاسراف . واکان مالا 
بطبيعته الي اللضاربة وشديد الشره فى جع الاموال ققد حسب -- علي ما يظهر س 
أن ميراثه هذا ونتعه الفجأى بنذا السلطان الطلق ليسا الاوسيلة لتكديس نرو . 
وق الرقت تسه كان شديد المجب ولم بالهو فضاع صوابه بهذا الركز الاي 
وبالفرصة الني أصبحت سانحة ل هكي يظهر أمام العام مظاير الامير الواسع الأروة . 
وفاءال أحاط به المملقون على اختلاف آتواعم من ونين وأجانب فوعدوه أن 
مجعاوه من جهة أغني الماليين ومن جهة أخرى أعظم اكام الشرقيين شنا . 


اا 


رخانه ذکاۋه ومهارته || ى اصغائه مؤلاء الناصحين الذبن جماوه آل فى 
ادم . كارن قبل تبوثه امرش قد حذق مهنة جع الاموال بالطريقة ر 
الاموال تجمم مها وقتند في مصر م انه کان قد رهی E‏ وي من 
وع النريية اي بحرزها الشرقيون فىشوارع باريس بطحية فبا مختص 
بالامور الإدية فكانت هذه النربية كافية لاقتناعه ا أشرارالبورصة 
یبای واک لر لظ ضل السبيل ف ىكلا الاين . 
وکانت مناورنه الاولى بسيطة وناجحة فى آن واحد . وذلك أنه وجدالاراد 
للتجممن 
من ٤١‏ قرش عن الندان س وهو القدار الذ یکان معمولا به عند تبوئه امرش س 
الي ٠١‏ قرشا ولا تزا كناك إلي الان . وكانت البلاد فى أوائل حكه ف, 
رخاء واتتعاش فاستطاعت فالبداءة أن حمل ذلك المبء الاضاقى أى أن الناس 
کاو بدفعون هذه الزيادة من الاموال التي زادت عن حاجمم وقد استمروا على 
ذلك بضم سنين دون أن يشعروا بغضاضة ما. بيد أن رقع الضر الب يكن سوى 
جزء من برنانج اسماعیل اشع . وقد د کره ملقوه الوطنیون بان الاراضی رما 
کانت فی عهد جده ملكا خاصاً للوالي وأن جد علي ظل الي عدة سنوات صاحب 
الامتبازنى نجارة مصر المخارجية فول على احياء هذه القوق فى شخصه . 
ومع اله ل مجنرىء فى مواجهة الاجانب ‏ على مصادرة الاراضي مصادرة 
علنية فانه أدرك غايته من طريق آنحر وبسرعة مدهشة حي أن مس الارافى 
الززاعية في القطر اللصزى أصبح ملكاله وما عض على حكه سوى بضع 
سنوات . وكان طريقه فى ذلك الارهاب والضغط الى أث تصبح الاراضي 
التي بريد اغتضاما عالة علي أصحابها وتضیق فى وجوههم السالك فيضطروا الى 
التخلص مها بامان زهيدة . ود حصل ذه الوسياة کا قدمت على أراض 
شاسعة وظن آنا ستكون مصدر نروة عظيدة له . وکن جشمه هذا کان سيا 
فی افلاسه فقد ظهر من الوجهة العملية أن أطيانه لما كان من صفار الملا كانت 


يبة الاراضى قليلا فرأي أن بزيده رفع الضريبة بین آن وآخر 


م۳ 


کا 


برح کیر بمکس هذه الاملاك الراسعة انی قتحت 
عليه أبواب المسارة من عدة طرق . فعبةا أنفق الاموال الطاللة فى شراء اللات 
الزراعية . وعبتًا فرضعلي قرى وجهات بأسرها إمداده بمال السخرة 
اللصانع فى أراضيه وجلب ها الدبرين الاجانب برتبات فادحة . وقد هبه أعوانه 
نی كل جهة الى حد أن امال الذی جمه من هذه الاراضی کان أقل بكثبر ماکان 
محصله مها من الضرببة عاد ما کانت مللکاللاهالی . وکانت هذه باكورة متاه 
ال ا صادفت هبوط أمار الحصولات وخصوما أسمار القطن امت ضع 
علي ابالة کا آہا كانت باكورة افلاس اافلاحين الذين أثقلهم مختلف الضرائب 
غير المنظمة اسد تجزه . وكان اسماعيلصديق القتش المشهور ساعده الابعن فى هذه 
ااسياسة الخرقا 

ولم عض غير قليل حتي اوقع اسماعیل نفس ه فى أيد أشد فتكا ونوغل فى 
مشروعا ت أبعد خط ر آمن مشر وعانالابقة . فاتنااذا ركناجاتالا مو اللائ الي 
بددھا میت وثمالا کاا الياه علي ملاذه الشخصية» وحاقهبناء القصور » وطيثه 
اغلات الاوك » اذا ركنا کل ذلك جان 
کانت نوجد إل‌جانبه مشروعات أخری عظیمة تکنی لاستنزاف خزانة أمتملک: 
فى العام . فليس يعرف أحد بالدقة ك أنفق اسماعيل من اللايين فىالاستاتة الحصول 
علي لقب الندبوية واتغيبر نظام الورانة ملصلحة ولده » ولكنمحتمل أنيكون قددنع 
بال طائلة . وهذا عدا الاموال ال جسيمة الاخرى الي أننقها ى مطاربات خرفاء وى 
تمهدات قطمها علي نفسه مع بعض الشركات الاجنبية . وأخيرا كانت هناك حل 
النيل الأعلى وعاولته فتح مللكة المبشة . فلكما جد الأموالالكافية لكل هذه 
الشروعات انبأ إل الاتتراض أولا قياس صغبز من أصحاب الصارف الحلية 
أى من أروام الاسكندربة م فبا بعد » بك لأشد طيشاءمنالبورصات الاوروية 
وکان آوبار باشا صديق السوء فى مشر وعاتة هذه . ونوبار هذا مول رمي س 
أصبح بفضل جمل طبقة ممينسة من الصر يهن باقارخ يلنب « بالصرى الوطلى » 
فى حين أنه الوحيد اذى يتحمل بعد امماعيل أ كبر مسثولية عن خراب 


دار ادارة حسنة وعادت عله 


مع النساء الاوربيات » وخر 


دچ ت 


مصر اللالي فقد أرسله سيد البحث عن الأموال بأى سر للانفاق على 
حاجالهالبامظة. فمقد لهفی‌اوربا اقرض تار القرض بشر وط جملته لایستل أ کار 
من ٠١‏ فى الماثة من البالع التي استدانما ينا استولي أوبار على عدة من ملايين 
الجنبهات باسمالسمسرة . ثبت آناسماعیل يست وی ٤ه‏ ملیون جنیه تقری 
من الدبون اتی بلفت ٩٩‏ ملیونا 

ونی الوقت ال یکنت أ كتب فيه ذلك ۾ يكن اسماعيل قد عةسد اتفاقانه 
الكثيبرة بيد أن فواثد الدبن بلغت أربعة ملايين من ال جنهات سنوبافلاحصول 
علي ابرا دكاف لتسيير دفة الادارة ولمويل الغرب البشية أصبحت أموال الفلاحين 
تهب مهم حت ضفط اللكرباج . فالشين يتكامون ال ن مخفة فيصفون اسماعيل 
بأنه م يكن جرم ب لكان أميرً يستحتق بعض الرحة والمعلف لييعه البلاد مال إلى 
الممولين الاجانب انما مجهاون المقائق ولا يدركون نمام الادراك ميلغ الخراب 
الى أنزلته حاقته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطمة أن ع 
امماعی ل کلف مصر حو ٠٠‏ مليون جنيه . وعندى أنه ليس ٤ة‏ مبالفة في هذا 
التقدبر لان بشم لکل ما ادخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجيع دوام 
قري وهذاعدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف اماعيل الفلاحين مدينين 
شتا رای الاروام وغیرم پا قرب من عشرین ملیونا من هات 

تل ككانت أسبابتعاسة مص ركا وقفت علبما في القاهرة ةى ريع عام ۸7 
أمافيا بختص باصل تخلنا الال فهو برجم بلا تزاع الى حماقة اساعيلفى ذلك المد 
لا الى أى داقع سياسي - على ما أع ‏ من جهة الجلنرا . ققد طلب فى خريف 
سنة ٠۸۷١‏ براسططة # الكولونيل ستاوئتؤن » أن تلاعده الكومة الالجليرية 
ماليا وبشكل لا مناص معبه من أن تتخذ تلك الساعدة صفة سياسية . والب ` 
اذى دعاه الى تفضيل انجلترا على فرنا وامان مااع سره هو آن ہا كانت آقدر من 
فرنسا على مساعدته » لأأن ال جكومة ال لفرنسية کانت لا بزال تن من نفقات 
المرب السعينية فكانتعاجزة عن مساعدنه بأبة طريقة علية . أضف الي ذلك 


جد ا 


كا قدمت س أن الصداقة القدبة بين انجلرا وتر كيا وامتناع الأمجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارة فى مصر ربا أقنعاه هو وغيره من مسلبي الشرق بأن 
انجلترا دولة بميدة عن المطامع والغال بخص بالاميراطوربة العانية . 
وبا أن خطة المحكومة الفرنسية فى مأ قناة اويس بوجه خا ص كانت موضع 
الشك فق دكان من الظبيعي عند ما وطد عزمه علي بيع حصته فى سيم القناة أن 
يعرض ذاكعلي انجلنرا لاعلي فرنسا . وانى لاذكر جيداً الاثر الذى أحدثته هذه 
الصفقة فى انجلترا وتنذاك قانها ‏ تقابل بالرضاء العام بل أ کثیرین لاوا 
« دزرائبي » أشد اللوم على توريطه اغ سكومة نی مةكان من ال تكون 4ا 
نتائج سياسية . والامر غير العروف فى مصر على ماأظن = هو أن قرار 
شراء حصة ادو بلغ أربمة ملابين جنيه م يصدر باججاع رجال السكومة 
بة لان « اللورد دربي »كان معارضاً فيه — واا صدر علي مسئولة 
رثیس‌الوزراء وحده وهوالدی اتفق ‏ بدون استثارة أحد منزملاله التغییون عن 
لندن سوي اللورد دري س مع بيت روتشيلد علي تقدع هذا اليل . ولا أعرف 
ماذا کان مجول نى خاطر « دزرائيلى » من الرجهة الياسية فى صدد هذا الشراء 
ولكن الامر الذى أعرفه ام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذ ىكان وقتئذ 
وزبراً للخارجية م ندر مخلده أبة فكرة سياسية عدوانية بصدد الصنقة . فقدكان 
رأی «اللورد دري» من وجهة الياسة الخارجية عدمااتدخل بتان اكا أن «دزراثيل» 
یکن قد تجح بعد فی تاقح حزبه بآراله الاستعارة . وع یکل حال فق دکانت 
الصفقة بذبر الشر بالنسبةلصر وخصوعا ببب الدور الذي لمبه فا بيت روتشيلد . 
وسيظهر فبا بعد أن الملا المالية يون هذا البيت البهودى الواسع النفوذ وبين مصر 
کاب قفدتل انکر یری رور اترات( 
وكانت نة « الست ركف » ان ذهبت إلى مصر بعد صفقة الاسم مباشرة 


)١(‏ ظهرت من كتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فما يتعلق بشراء أسبم 
فناة السويس تير السياق الم كور هنا بعض التغيبر . أما التاق الاساسية الحامة 
2 ودزرائیلی فلا تزا لکا آيتناها هنا 


و 


من عل اسماعیل بلا جدال . وکان الغرض الذی جال فی خاطره عند طلبه هذه 
اجن أن يستمر استخدام النجم الجديد الذى | كتشفه » منجم المساعدة السياسية 
الاتجليزبة » لمقد قروض أخرى . وعقيقا هذه التكرة أراد المصول علي شهادة 
وسية ء فى شكل تفربر ينشر علي اللا > أن حالته الالية لا تزال بميدة عن 
الارتباك وأله ما قادرا علي نديد دونه اتفتح البورصات الاجنبية أبرابما 
ن جديد . فن أجل هذا طلب اسماعيل للكولونيل ستاو نتون ارسال نة 


aa LES 3‏ . وكان « امسن ركيف» الذى 
عينته المسكومة الانجليزبة ارياسة اللجنة رجلا مستقها ول علي نما أعتقد ولكنه 
تظراً لله خرن بشؤون الشرق كان من السبل أن مخدع . م ا هکانت تنقصه 
الشجاعة اللازسة لعالبة جميع القانق بالجرأة قى يتطلما الموقف . ورن 
اماع ل كار اليذرين حريماً علي إخفاء بض حساباته عند ماجاء دور الحوض 
قهاء فبساعدةاسماعيلصديق قدم للت ركف ميزانية خيالية ) يترددهذا الاخير 
قي قبوها . وزاد على ذلك أن ذر ني عينه الرماد فما تعلق محال الضنك ال ى كان 
الفالاحون برزحون تحتہا . ركان من خطته أن حب ط كار الزوار مالين الذين 
بريد ایقاعہم فی شرا که عظېر الانراء والبذخ . و بلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف با مندوبوه الي حيث وضمت العدات اللازمة من قبلوحیل بکل الوسائل 
يينها وين رؤية عراء الارض . وعلي ذا كان تقر ركف عند نشره بثابة وصف 
لبعض المقاثق سب 

وأظن ان هکان فی اسستطاعة کف او ان خلقه کان آقوی ما هو ن يتشبٹ 
بالمقيقة الى كانت" فى قرار كل صعوبات مصر المالية ألا وي اث ديون 
اسماعي لكانت شخصية لاعومية في عرف العدل بل فى عرف القانون والها جب 
أن حل على هذا الاعتبار . ركان ضعف كيف فى هه النقطة بداية التدخل 
السياسي لمصلحة حلة الاسهم فكان تربره حينئذ أداة لاعتبار ديون اسماعيل ديونا 


جا 


عمومية ٠‏ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلا كان أقدر منه فق دكان مثله غير 
مدرب ولا جرب وکان اتتخابه في ذااك الوقت راجِعاً على ما أعتة_د الي معرقه 
اللغة الفرنسية ٠‏ وقد عرفته حق العرفة وعرفت كيف ولكن ليس الى هذا 
الد ٠‏ وبقيت المراسلات متصلة بيني وين الاول عدة أعوام فوقفت عل ىكل 
أعماله فق مصر 

وأحر ما أذكره منحوادت ذلك الشتاء فىالقاهرة مأدبة أداالحديو لكف 
وأعضاء لته دعيت لما اتفافا ٠‏ وقد أدبت فى الكثك الحديوي القانم على سفح 
الاهرام وكانت من الا دب الثاثفة انى تعود امماعیل أن یہر بها عيون 
الاوريين فلم يکن يعوزها شي ما يدل على البون الشاسع بين غني صاحبا وفتر 
أولثك الذين أقيمت الأدبة فى المقيقة على حسابهم - ومد لتا السماط على مرأى 
جور من الفلاحين الذین یکادون وتون جوعا والذين جاء المت ركف لاتقاذم 
من الخراب » ومع ذلك ل بظہر على أحدنا انه تقطن الى هذا ااتناقض فا کانا کا 
شثنا وشربنا أغر الشمبانيا ومغ يكل منانى وجبته . ول أستطع الى الان وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الجال وما فيبا من الشقاء 


* 


ا 


الفصل الثاني 
لجنة الير رفرز ولن 

لما غادرنا القاهرة فى ربيع نة ٠۸١١‏ زرنا حدود بلاد العرب أول رة 
دن السياح الاورييونيومئذ يذهبون من مصر الي سوريا بطري الصحراء اكثر 
مايفعاون ار ٠‏ ومن تم عدنا الى لجال وحياة الليام والبدو الذبن حرسونا 
من السويس وعبرنا القناة وفنا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سيناء الى العقبة ومن 
عذه الى القدس . و لما کناغرباء عن البلاد اتی اجزناهاوم تكن نا معرفة باللغة 
أمريية وم يكن معنا مترجم وقعت انا حوادڻ خطرة تسرنا لن ذكراها 
دات ۾ تسرنا يوم حدونها . منها حادثة أحب ما تستحق الك وهي 
حادثةغريبة تتلخص فى تا كنا سير على شاطيء خليج المقبة الحى فى مض 
مواضعه بصخور المرجان فوتفنا نفحص ماهنالك من الالوان الحتلفة ين أرجواأى 
دذهي وقرمزي ونعجب باي والاسماك الصغيرة الى لا حصي والی تسكن تاك 
الصخور . فيينا كنت واقتًا علي حافة البحر مسکا ییندقیتی الى م تكن تفارقي 
دأبب اضطاراباعظبا نى الاء عل يكثب مني . وقبل أن أدرك سيب هذا الاضاراب 
دی تکاب حر اثلا ترك زملاء» ونی علي غرة مني الي حیث تفت فصار علي 
ضع باردات مني قبل أن أدرك أي نوع من السىك هو أو أفطن الىاني أنا القصود 
ججومه .وم أ کد آمکن من ر تی نی اتقلب علیجنبه كدب جذا انوع 
من السك = وأخرج نمفه من الساء ليتقض علي . ركان قد صار قري می فتتل 
اطلق الى سيددنه بحوه وم تبق حاجة الت خر مجهز عليه . ثم استيلمنا 
عساعدة جرارة أن نسحبه الى الشاطيء كان طول ياغ أقدام تقرياً . ولا 
شك عندی نی ان هکان ري من ‌الصخرة الى البحر لو أي ہاونت فى شأنه . وقد 


ا 


ذكرني هذا المادث بالخعطر الذي طا لما اسنمدف له فلاحو مصر من الاسيح في 
النيل الاعلي . وقد صرتشديد الذر فبا مختص بالاستحام فى البحر منذلك المين 

واتنقت ا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثيء غير 
جهلنا باحوال الصحراء وعادأنما . فلا ضر بنا ال نيام فى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ الملوبين العروف وم فرع من عرب المايات . وكأن له حق حراسة السياح 
الى بطره قتادنا اجهل الى إساءته فكانت النتيجة أت قنا بلا حرس ولا دليل 
وليس معنا من أهل هذه النطقة الا غلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء وم يعرف 
شيت عن النطنة الثمالية . فع هذبن الغلامين جازقتا بالسفر شالا الى فلسعلين ومن 
م نقد منا الاء . وقد وجدنا الا بار اتى هدانا البها حسن الحظ جافة . بعد 
معاناة أشد الصعوبات تحت شس محرةة بلغنا حلةعرية وقد ساءت أحوالناى 
احدي اللیالی ال حد أن قررنا ن ترك آمتمتنا وہے علي أحسن جالنا لننقذ 
حياتنا بالوصول الى البقاع الأهوة اذا حن ل تعثر على ماء حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن ميق مار أنأنا.باتناعلى مقربة من حلة قبل الموعد المضروب بساعة 
واحدة م نظرنا طفلاعریا جاثیا عل ‌کثیب من‌الرمل فممنا منه بالاكراه والمدید 
مان النبع الذى يستقون منه 

رکان هذا النبعتجری بدیما منماء المطر یری فی نجویفالصخور ۔ وھنا لا 
ويلا فرويناظا نا وملاًنا قربا . ركان عرب العزبزبة أصحاب المكان بيدين 
عله لسن اظ والا فاي أش كکثیرً فی آنہ مکانوا يسمحون لنا بات نأخذ 
ماشئنا من هذه « النعبة الالمية » لانبمكانوا أصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جائب لاء حقلا من الشعي ركا يفعل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سوربا 
مشندين على نزول الظر . أما هسنا امماء فد أعدوه للاستسقاء على أن ينج 
شميرم . وقد غطبوا مع حينا عدوا فاضطررنا أن تقضي اليل ساهرين قب 
خوف هجوميم علينا . ولكنهم لم بظهروا الا فى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددبن . على أننا كنا قد مانا الججال وکنا سلحین تلیحاً جیداً فنذذنا 
السبر ولأتحفل سهم » بيد أتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرضم فلت 


ھچ 


قحك فی آنه کان نى استطاعتنا أن نتنب التاحن معيم بقليل من التفاام وبدفع 
تين اعتداثنا على حقوقهم » اذن لاحسنوا استقبالنا ولم محدث مكدر » أما والال 
کا کانت فق دکنا على قید آغاة من شر جدى . ومجب آن محمد الله على وصولا 
ايوم 'اتالى الي الارافى الخضراء الراقعة بين غبران وغزة حيث أحن المرب 
ازاون هناك آقاء نا وحیٹ أنستنا عداقم الخطر ال ىكان قد أوشك أن محل 
ا ۔ وکان هذا آخر سياحتنا فى ذل العام مدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
اى لرا . 1 
على آنا نلبٹ آن عدنا اشرق فی صیف نة ۱۸۷۷ س ۱۸۷۸ ببرناع 
قوسع فزرنا حلب تم احدرنا نى الفرات الى بغداد وعق دنا علاقات المودة أشاء 
عودتنا مع القبائلى الع بية المظيمة النازلة ى صحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقدبدأنا 


عرق قليلا من اللغة العرية ونفهم عادات المرب ول تعد تقع فى مثل الط الذي 
مويه آنفا . ويعود قط كير من الفضل في هذا الي النصائح ال ية اتى زودنا 
چا لسر سكين قنصل بریطانیای حلب يومئذ وق دكان واسع العم بأساليب العرب 
هنا کف تتقرب ايهم من نواحیہم النبیلة تارکی نکل خوف من ازکون الییم 
كاصدقاء . وقدوفت زوجي هذه السياحة البمة الناجحة حقها منالوصف ف ىكنام 
«قبائل البدو على النرات » وھ وکتاب وضعناه معا وکن آن بری فیه من یعنون 
لامر آرائي الاولي فبا مختص بحربة المرب ٠‏ وم يكن عطنى عليالعرب فى حرو م 
اللزمتة مع الأتراك نتيجة أية كرة اعتنقتما قبل ذاك ولا هو تتيجة أبة خملة سياسية 
ولكن هكان ننيجة ما رأيت من سوء مماملة الموظفين الاتراك المرب القيين فى 
توك البقاع وما رأيته من رفاهية القبائل المستقاة ٠‏ 

ركان ذلك اوقت وقت اضطرابات صلية وكانت ارب الروسيةالركة فى 
تمرحاتبا الاخبرة فى القرص وبلفنا ٠‏ وممان‌آفضل منیاتنا كانت للجیوش الاسلامية 
وضد الغزاة الروسيين فان منظر تمساء السوريين والعراقيين أذ جندون ويساقون 
تى الاغلال الى شاطيء البحر أثار غضبنا علي المسكومة اللركة وهو غضب قواه 
ماکان یظپره المرب کل يوم من بفض الاتراك ٠‏ ولم یکن فی طاقة آی انان‌یقدر 


8 


تات 


الجرية إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب اذ برى سوء حك الاتراك اولايامم العرية 

وهنا وصف المستر بلنت أحوال الولايات العربية حت الك المرفى تقال : 
ولا عدت الی انجلنرا فی مایو سنة ۱۸۷۸ آخذای ابن عي « فیلی بکاری » الذی 
کان سکرتبر لورد ساسپری الحاص وآح د کار الموظفین ذوی النفوذ فی وزارۃ 
الخارجية الى الاورد سلسبرى» وكان هذا قد ل مقاليد وزارة الخارجية حدفا 
ركان يوشك أن يوقع المعادة السربة التي عقدها مع سلطان تركيا ( وهي الشهيرة 
باس ماهد ترص )وم یکن لی عل بشيء من هذا فى ذلك المين ٠‏ فأثارتسياخي 
ى قلب الولايات العريية اهام اللورد وأراد أن يعرف مني شيتًا عن حقيقها ٠‏ وقد 
أجبت على أسثلته قأدليت اليه بكل آرائي بصراحة تامة وأذكر الان بصفة خاصة 
ماقلته له عن احمال استقلال سوریا ذات یوم وانّہا قد تنحااف مع مصر ضد غلم 
المكومةالبركية . فل جب علي هذه الاقوال بسوى قوله انهلا توجد رابطة سياية 
بین هاتین ااولايتين ال ركتين ون لكل منما أحوالا و نظام خاماً . وقد ظهر عليه 
التآتر بکلاي حیں طعنت فى مشروع السكة الديدية فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا الشروع خطراً جديد علي استقلال الولايات المرية . وقد غلت 
فبا بعسد أنه اقتن م كثيرً با ادليت به من المجج فى هذا الصدد وأن وزارة | 
تؤبد ذلك الشروع بمد حديئى ممه فلم ينفة الى اليوم 

على أن حدیئی بع ورد نري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية وممآن آراءه م تکن تق سے ای هذا 
اادد فاق كنت واثقا من كفا نه ااشخصية وقد توثقٹ 
أواصر صداقة هي وان تكن غير صميمة إلا ألما كانت ودية . وقد سمح لي أن 
أ کنب له في هذه الشؤون الى الهابة ومع آنه ل بواقق علي آرانی الا نادراً فقد 
کان دایما برد علي خطابآیی بلطف ا كثر ما تقتضيه‌التقاليد الرسمية . 

علي أن الحطلة النى اتنهجها الاورد ساسبري صيف ذلك امام بير لين !تبث 


وينه بعد ذلك 


ا 


آن بدد تکل ما عقدنه من الا مال علي اقناعه با رای فما مختص بالعرب ققد أعلن 
بومتند أله يضمن لاسلطان سلام ةكل متلكاله الاسيونة . ولا كانت 
مر برلين السرة قد آرت نىأحوال مصر تأثيراً غرببًامها فىالوقت نفه فاست 
إجد مندوحة من أن أروي حكاينما هنا وقد عرفت حوادنما عقب وقوعها مباشرة 
وی ذکر القراء آن‌شتاء سنة ۱۸۷۸ ۱۸۷۷ الفظیع شېد آخر مراحل المرب 
بین روسبا وترکیا وان‌ربیع الما الي رأی‌جیوش القیمر علىأبواب‌الاستانة . وقد 
کان عا المہد عد شقا ١‏ عظم فی مصر . وكانت نة كيف الي شہدت سرا 
الي القاهرة قد تبعها لجان مالية أقل مها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتهي ذلك كاه 
بالاتفاق المعروف باتفاق « غوشن وجوبير » الذي سويت علي مقتضاه دون 
الدب » وني التق آنا تسوب جبارة وضعت سبعة ملايون جنيه علي عاتت‌الابراداات 
اللصربة . ولم يكن المصول علي هذا البلغ الجسي من الفلاحين القلسين مك الا 
اكرام تالک عل و ارات لابين اليونانين الذي ن كانوا 
براققون جباة الضرائب ف یکل مکان آثناء مرورم في القری ۔ وکان الفیضان نى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شديد أجداً وأصييتالبلاد بالفحط فمابين‌البحر واسوان 
وقد قضييكثبر من أهل القرى رجالا ونساء وأطفالا س جوعا س في شتا ذاك 
العام الذي ) بر مثيل له من أول القرن . 
وكان واضحاً والمالة هذه اله إما أن يفلس الخد أو مخض فوائد دونه بعد 
اذ أملتتسوة «غوشن وجوبير» » وق دكان الل ‌الاول أعدلاالين وأفضلها خير 
البلاد ولكنه أ لكرامة الصلحة حلة الاسبم الاجانب . وقام هؤلاء بجهد أي 
جح فی هده المرة جل الدول العظلعي على التدخل السياسي للوضول الي تسوبة 
أخری بن‌انماعيل وداثنيه » وكأنتالفرصة ملآمة فما بخص اجلترالاتقاق حدو ما 
فى الوقت الذى:عقد فيه الاجليز نيهم بارشاد دزرائيلى على القيام بلعبة سيادية 
جربئة مسل دوراً هاما نى شؤوز الاميراطوربة الركة » كان لورد دربي قدخلف 
عن وثيسه بمد أن قطع ممه وعلى الغ منه شو نى سياسته الاستمارة الجديدة . 
وقد استقال لورد درنی فعلا من وزارة الخارجية وخلقه فبها لورد سلہری کا ٠ر‏ 


مداولات 


تاک 


بك. وق دكان ذلك دليلا على تقدم سياسي عام غير خال من التحدى والهدید 
وقد أدخلالاسطول البريطالى الي محر مرعرة فرعب الیش الروسي ومنع من‌دخول 
الاستانة ووضعت المرب أوزارهاعلىعقد معاهدة بين!اسلطان والقيصر حت طغط 
هذه المظاهرة الاجليزبة وهي معاهدة «سان استفاو » ما من حيث مصر فقد الفت 
القت نفسه لإ حقيتق دولة الاسم والجليزبة فا یا قيقة وعين فبها صديق السير 
رفرز ولسن مثلا لانجلترا وأحسب ان عر تعیینه هو أول آءر وقعه لورد سلسہری 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دوننج سريت . 


ولا يغيب عن الذاكرة أيضاً أنه ءض شبران علي ذلك حي عقدت مماهدة 
سرية فى الاستانة ‏ عقدها الير نري لايارد وهو رجل عظام الكقابة والارالة 
بالشرق وکان قد أحرز السلطان الشاب عبد الجيد دروت کن اچ 
بتأجير جزبرة قبرص لانجلترا وأعطي ضبان لاسلطان بسلامة متلكانه الاسيوبة 
فی مقابل وعد باصلاحات تدخل فی آسیا الصغری اوجود قناصل بریطانیین‌متنقلین 
وم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقاربر بالقصيرات والشكاوي 

وکانت فکرة معاهدة قبرص فی اعتبار دزرائیلی وسلسیری النذین وقعاها 
ولایارد ااذی‌هومنشتا ا بتري انأسیس حابة بریطانیة علي آسیا الصغری وهي 
وان تكن غير رسمية إلا آنما لاتقل في مفعولما عن الاب الرسمية . وكان ا صول 
علي قبرص فى نظرم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه | ة الاميةفى 
اقيقة بالنسبة لبريطانيا . كركز عكري . ول يكن تيار هذه الإزرة برجم الى 
صلاحينها من الوجهة المسكربة بل الى لونة من لوثات دزرائيلى أثارها تقربر دورى 
عن ٹروتہا آرسله اليه قنصل بریطای ذو مصلحة فى الزيزة . وکان دزرائیلی قد 
وضم ی سیاسته قبل ذاك بضع سنوات روایة ف تانکرد » الی عرض فیا ماعا 
فكرة انشاء اميراعمورية اسيوية حت الأ البريطاى وعني بادماج قبرص فيها 
بصفة خاصة معيدا م نه ابلقيقة التاريخ فانالاكالاجليزى رتشارد قلب الاسد 
کان يوما من الابام ملكا علي هذه المزبرة . وقد كانت الدألة فكاهة سياسية 
ولکن دزرائ ی کان سحب آن بقلب فكاهانه -ياسية الى حقالتى ويقنعم آنصاره 


ت 


الاأنجايز الذي ن كان محةر مكمودى بسداد أعاله الخرافية وإحكامما . وكأن غرض 
لايارد الحقبتق من عقد المعاهدة هو اع فى آسيا الصغرى من الوجية العسكرلة 
وهو الغرض الذی‌ظن ادرا که سبلابراسطةااقناصل| لبر بطانیین‌التنقلین والوافع أن 
هذا الفرض بکن عزوه الي لایارد أ کثر من‌عزوه إلى ساسیری ال یکان جدیداً 
قى وزارة الحارجية والذى أ كمبته تجاريبه فى العام السابق فى الاستالة عطقا عل 
الراك . ركان على هؤلاء القناصل أن يشرفوا على الادارة الدنية فى الولايات 
وتا كدوا من أن جباة الضراثب لايهبون الفلاحين وأن ميادين دريب اليوش 
النركة ليست مزدحمة ببب سوء الادارة . 

ومن نم ظن بأن زحت روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسباالصغرى 

کا وقف زحفیا فی وربا عند سان استفاو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الموقف ولا سا بعد الم ا تلا ذلك من 
الرادث والوقوف علي طبالم السلطان عبدالميدفلين في وسعناالا الهش من أن 
برقع السلطان عبد افيد ماع کن :لر تفت لوشمت ترک نات الایدی 
المسكربة البريطاني ةا هي حال مصر اليوم .كذاك يدهش الرء من لوقع وزارة 
الخارجية البريطانية جاح نلك المعاهدة وياوح له ان الققب الذى أطلقه علا 
علادستون « انما معاهدة مجنونة »کان فی محله لي آنه لا جوز لنا أن تنسى أن 
اللطان عبد الجيد یکن غیراً مع وجود اميش الروسي على أبراب عاصمته فقد 
کان مضطراً اقبول التحالف البریطانی ول و كان معناه الوصاية وقد كانت امجلترا 

ذ أقامتااجةعلی آنہا صدیق نزبه يعتمد عليه . وکان لایارد على بينة 
فی القص را أن هکان یعرف ما لام بريطانيا من الميبة فى الولايات 
الاسيوءة . و كان لاقنصل البزيطانى فى تلك الابام نفوذ تام علي ولاة الاتراك وسار 
اللوظفین مهم کان له أن یمتقد أن نفوذه لن :کون له آخر . 

والواقع أنالشرف البر طا ي کان اومئد عظا فى نظر الاراك وكانت السياسة 
البريطانبة مشبمة بالععلف على السلمين حي أله لإ ختلج فى صدورم أى شبهة فى 
آن لأجلنرا مقاصد أنانية . وكان لابارد نفده حسن الظن بالاتراك ورا كانت له 


س 


آمال فی أن بلعب فی قصر بلدز الدور الذی امب لور د کرومر فی عابدین . وعندی 
آنهمن‌المدهش أنيغاءرالبريطانيون فىأحلا كيذه أو أنيثقالسلمون بزاهةربطانا 

وأخيراً جب أن نذكر انه بعد نويع الماهدة السرة إشهر واحد ايع 
امور الاوربي المظم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزرائيلي كان المنهوم 
أن يکون آعم اجماع أورنى منذ مر باریس . وکان غرض هذا المؤم رکغرض 
سابقه تقربر مصير تركة أوربا ورعاياها المسيحيين وتعديل معاهدة سان استفانو . 
وقد علق دزرائلی جاح هكرجل سياسي علي جاح ا مر فى ذلك . فقد تداخلت 
الجلترا بداقع سام كأفضل صديق تركيا منزهة عن الغرض على قول دزرائيلى 
وأصبح مقامه السياسي فى امجلترا وفى الخارج معلا على مصادقة الدول على مزإعه 
فى هذا الصدد . وكان جاح المؤعر ضروريا لدزرائيلى الى حد أن ذهب اليه ينه 
كريس للمفوضية البريطانبة وأخذ سلسيرى الذ ىكان الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة بنا مثل روسيا « غورتشاًكوف » ومثل فرنسا وادنجتون وايطالیا 
الكون تكورتي وتولى البرنس بسمارك رآة هذه الميثة الفخمة وقد راف قكورى 
لورد سلسہر یکا رافق بروتون دزرائیلی . 

ولا حاجة بى لوصف اجراء ات الؤعر العامة في معروقة للجميع ولكن الذى 
ل بذع قط من قبل هو هذا المادث المام الى عرقه كا سبي بمد 


اجتمع امؤمر بوم ٠۳‏ بونيه وكانت الامور المطروحة علي باط اابحث علي 
أعفلم جانب من الامية . وم يكن نة بين الغوضين الا قلبل من الشبه فما يتعلق 
باتکان سم ترکیا ناقرح بعضہم من أول الامر أن بعل کل مفوض بادی؛ ذی 
بده أنه حضر الي امغر غير مقيد بتعبدات سابقبة فيا مختص بالسائل الفروضة 
ابحث . وقد فوجي» دزرائلي وسللتبری بہذا الاقنراح وم یکونا على استعداد 
للافضاء باعمالها السربة مع سلطان تركيا غير أنعها م يكن لما من حضوز الذحن 
ما بقویعا على رفضه فقبلاء كغيرها بصفة رسمية ‏ وق دکا ن كلاه حدی عمد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا بمكتنا أن نصور جامة الدهش وفداحة النقية 


د 


الهذين ثارا بعد بضمة أسايع فى براين حين نشرت إحدى صف اللا ئی اندن 
بوم ٩‏ بونيه صوص العاهدة السر 


کا قد استخدم رجلا يدعي 
« مارفن ی تیر انیا ق ازز ومر لغانه فى ترجة الأص الفركي ا 
مارفن هذا موظماً فى وزارة المارجية فكان من وراء الطيش فى استخدامه آن باع 
السر ببا كير الى جريدة « جاوب » فانقض نشر العاهدة اتقضاض الصاعقة 
3 برلین ومع أن سلطات لندن نفت صحة النص المشور 
ق دکان فرق اللات كزان اغتقة ولاف بر . وأصبحمفوضونا فى برلين مام 

حقيقة لا بمكن تأويايا وهي آنمم خانوا عهد ملام الاور ریین خياة جية 
یڑا کنب مرج کرب وکل عل وقد عدت را 


تی غضبته وادنجتون ونہددکلاه) بالانسحاب من الؤعر وأخذ وادنجتون حزم 
آمتعته استعداداً افر من برلين . وكان الموقف حرجا ولإ تنقفه الا خدمات 
يمارك المشوبة بالھک . وکان قد أعجب بدزرائيلى وعطلف عليه لشامة ينها فى 
خلني ا والرأة . واستطاع کوسیط أمين أن إوفق بين مفوضي فرنا 
واجلترا على القواعد الات 
١‏ - أن يسمح فر نساعند أول فرصة وبغير معارضة من جانب ريطانيا أن 
محتل ونس کتعوض‌عن حصول بربطانیا على برص . 
يكون حظ فراسا كحظ الجلترا فى التسوبات المالية الي تم فی مصر 


إن البقاء فى برلين والاشتراك مع اثر الفوضين فى اسوبة ت سائ قان 
الى تمت على قواعد الاقترامات البريطائينة ثري ومن الغريب أن 
المن الذي دفعه دزرائيلى الى فر نسا وهو ولانة من ولايات حايقه الساطان مكه 
من أن يمود بمد قليل الي لشدن ويدعي القوز والائتصار مفاخرا بأله عاد 
حمل « الشرف والسلام » وعندى أن هذا الادث المجيب بحب أن يعبر 


قاج 


مبدأً نبذ بريطانيا تقاليدها السياسية البيدة فىالشرق واتباعما سياسة نهب وخيالة. 
وال دسیة ترص هذه برجع مباشرۃ آو غیر مباشرۃ نص فال رانم اتی ارک 
ضد حرية الشرق وشال افريقيا وهي الجرائم الى شمدها جيلنا اضر . وهي الى 
ألقت فى روع السا فكرة ضم البوسنه نى الال . وي الى ساعدت علي اخفاق 
تسوبة صحيحة فى مقدونيا . وهي النى وضعت تونس بحت أقدام فرنسا وبدأت 
عبد تقس أفريقيا يون الدول الاورية وما يتبع ذلك من شتى الحاوف والتكبات 
التي حاقت بااوطنيين من ببزرتا الى جحيرة تشاد ومن المنومال الى الكونغو وفوق 
هذا كله أفقدت بريطانيا سبعتها الى الابد فى الامبراطوربة العائية وغيرت قوب 
المساین علیما نی عاي ۱۸۸۱ و ۱۸2.۲ وكانت عاملا مها فى الموادث العنيفة الى 
حدثت فى مصر فى تلك الاوقات الضطري ةا سأيين بعد . ثم نبا هزمت نفس 
ااغرض الذى رمت اليه فى تركة سيا ان كان ذلك الغرض المارلة حا عل 
ادخالالاملاح. 

وقد لفت عبال المؤعر نظر ااسلطات الى الخطر الذي يكن فى المعاولة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد بجح فى سيادته 
هذه نجاحا تاماوقعدعاة الربة وال كوم الذاتية بين رعاباه والي هذا السبب تمزى 
المظال الى تكب بها الاحرار فى الاستانة وليس من البالفة فى شىء أن نمزى له 
التکبات الی‌حاقت بالارمن بعد ما أثار فبهم المفوضون البریطانیون فی پرلین آنالا 
کارا وأوھوم بأنہا تتحقق مساعدة بريطانيا الاديية س تلك الساعدة انى ) 


تكن أحوال السياسة البريطانية غير الاد 

أماالنتيجة الباقر ت للاتفاق م واد 
تلغراف من برلين الى وسن فى:الاسكندرية يتضمن أءراً شديداً أحزنه وأدهشه 
وهوأن يكون حظ فر سا كحظ لجرأ ماما فى جميع التعينات الالية ذات املاق 
بتحقيقه ارسي . 


ومع أن وسن ل يعرف ا-نقيقة نى ذلك المين فق دكان هذا سبب المراقة 


ا 


نسية ‏ التىوضعت على الم ألة الملصرية = بعد ءرور 
الاحوال سائرة على هذا المنوال حين وجدت نضسى 
قى خريف السنة ذانما ‏ سنة ۱۸۷۸ على طريقى للشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السابق إلى بغداد . والنجاح اذى أدركت هكان نى مألة أم لد ىكثيراً من 
السياسة » وهى شراء الميول المربية ال ىكونت نواة اسطبلى امروف اليوم جيداً 
قی « کرابت » - والذی أثار الفضول والتعجب فی اجلرا . ومن م قضیت 
الصيف فى اعداد جريدة أمزأني وتقديا للمطبعة . " 

وكنا علي كل حال قامين بهذا وقد عقدنا النية على سياحة أشد مجازفة ما 
حاوانا فى الماضى وقصدنا دمشق انى رسمنا الابتداء مها واختراق الصحراء 
المريية الوسطي وزيارة جد وطن ال مياد المرية 


(۱) رویت حکابة ماحدث مع وادنتون کا هنما من لورد لیتون فی سملا 
قى ماو سنة ۱۸۷١‏ . وكانت التفصيلات مدونة ف خطاب أطلعي عليه . وق دكتب 
اليه من برلین حی نکان ا مر بعقد جلساته . آما ااذ ی کته له فزمیل سیاسی وقد 
تا كدت صحة هذه الموادث من أڪتر من مصدر وان ۾ سفق جي 
المصادر على تفصيلام ا بالدقة . أما فيا مختص بالتقطة الموهربة فى الاتفاق وى 
الحاصة بتونس فقد وققي على تفصيلانها الكونت كورتى فى سنة ٠۸۸٤‏ 
ركن مشل ايطاليا فى امغر . ويؤخذ ما قاله لي أن دهش دزرائيلى 
الناجم من نشر نص العاهدة السربة كان من الشدة بحيث مرض ولزم غرفه وم 
يظهر فى جاسات امير أربمة أبام متوالية تأركا لورد سلسبرى يول المسألة علي 
أجسنمايستعليع . وقال ليان الفاوضات ) تقطع بصراحة بين‌دزراثيلي ووادنجتون 
وأن هذاإعرض المسألة علي زملاثه الفر نسيل ألذبن تفقوا علي أن السألة من 
السائل الى لا بتنازع فبها علنا وتوا « اما المرب أو السكوت » وجرى الاتفاق 
شفوبا بین وادنجتون وسلسهری ولکنه سجل فی تلغرا ف کتبه سفیر فرنسا فی 
ادن إلي لورد سلسری وذ کر َه بالحادثات ای دارت نى برلین وبذلك ضمن 
الاعتراف بهذ الحادثا تكتالة 


e 


وكانت سياحتنا البحربة من مرسيليا مر بناعلى الاسكندربة واتفق أن وجدت 
على ظهر الباخرة في مرسيايا ديقي السير رفرز ولسن الذي عين حديًا وزرا 
لمالية الصرة وقضيت الياحة فى صحبته . وقد استطعتفىخلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه علي كل ما حدث ف القاهرة أثناء العامين الفارطين وكانت 
الحكابة انى رواها لي رهية جد . ومن ين الموادث انى رواها حادنة وفاة 
اسماعیل صديق المفتش وما غرسته فى القلوب من النفور 

کان اسماعیل صدیتی جزاري المولد وقد جاء مصر فی شبابه الاول وارتنع 
جواهبه وكفاءه فى الندمة المصرة . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فی عد عباس الاو ل کسیر اارکائب . وشغل فی عید عباس واسہاعیل وظائف 
کٹیرۃ خی اتتھی آمرہ کا رأینا بان مار «اشیطان انیایل » فی ابنزاز 
مال القلاحين . وقد استطاع أن عتنظط محسن السعة نى القاهرة على الرغم ما 
ارتكه من عمال الةسوة ‏ وقد أظهر براعة لا تنضب فى ابكار طرق انہب 
وکان وى ما سمعته فى القاهرة أنه عربي مع بفضياة تقليدبة هي الكرم والسخاء 
فى اففاق الروة العظيمة اى جمعيا . ومن م م يكن مكروها فى مصر وقد شفل 
منصب وزير المالية فى الستوات الاخيرة من حيانه فبرهن دات علي آنه خادم 
اسماعيل الحلص الأمين . واسكن اظ خانه قل بضعة أشهر من الوقت الذي 
ETE‏ 

وهنا روى المستر بلنت حكالة وقاة اساعيل باشا امف شكا سما 
من ااسير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت أنا وولسن فة هذه الاحاديث إرما 
بعد بوم علي البباخرة ودارت بصفة خاصة حول مهمته الطيرة فقد كان 
ءزمعا أ بخلفاسماعيل باشا المنتش فى ,وزارة المالية . وكانت آماله فى 
نجاح ادارنه عظينة نىذلك اللين وقد أعرب عن فم تام لمهة الخطيرة الى أخذها 
على عاتقه وهي اعادة مالية مصر سيرم الاولى من الرفاهية وانقاذ الفلاحين من 
أصفادم الالية ولكنه كان كذلك على عا تام جا بواجيه من الصعوبات . 

رکان قد تمل نهم أخلاق الدبو وأسالی کا كان مستعداً لان دنه خا 


a 


اجریا ولکنه کان يتمد علي براعته فى التودد وسمة عله بأمور الدنيا مؤملا 
يلیم استيا الملاتات الردية مع اساعبل وأن يتجن يكل الاخططار الشخمية 
ھی قد تعرض له . وان بعتمد فى محقيق هذا الفرض علي ترييته الفرنسية فقد 
لالت سكناه فى باريس الى الحد الذي جعله بثق بقدرته علي الاحتفاظ بسلامة 
اقوارة الفرنسية الانجليزبة ال ىكان عضواً فبها نم ان هکان یعتم دکثیرً علي آوبار 
يشا ويثتق به ثقة لا حد هما معتقداً انه سيامى شرقي مخلص الصا البريطانية . 
ركان تد كذاك أن وزارة الحارجية ريطا بد هکل التأبید بل وهناك تأیید 
خر رما کان أقوي فىأوربا متأ بيد وزارة الحارجية وهوتأبيد مصرفروتشلد . 
وکن يعرف آنه يستطليع أن يتمد علي هذا i‏ 
باريس ف‌اقناع ولاة أمور ذلك المصرف باصدار قرض بتسعة ماين جنيه د 
اللتلكات الندبوية وقدكان من شأن هنذا القرض أن يكب تأيد أصحاب 
اللصرف اة الاسيم فى مطاليتهم باتدخل الاوريى متى اقتضت الال . وقد خیل 
@= اني آعرف وسن حت المرة وع ان لنت شد الساف علي ا 
الانسانية وأمايه الشخصة ‏ أن فى مركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
شآنها أن تساعد علي تجاحه 

وقد اقنرقنا فى الاسكندربة وحن نرجي أن تستقم له الامور فى مهمة تدور 
حول باس حكومة مفلسة نلا صدورنا بال كوك . بيد تا آوقعنا أن یقوم فی سیل 
کیو نالو ل . ومم أن ى كنت واثقاً من جرأة قلبه وحدة ذهنه 

خشیت عليه وحققت الایام آن يکنت علي حق فی التشاؤم وحدث هذا فى 

A 

وقدكان لاناق الير رفرز ولسن في إدارته الالة القمبيزة عة أسباب.. 
ماموم ذلك القرضالباهظ الذي يشت علي المرء أن بدرك فی 'أى غرض جدى 
استخدمت أمواله . وها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظال فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد - الى شيوع الاستياء والتعر . علي أتي لست 
بحاجة الي الدخول في تفصيلات هذ الاخطاء فمي مشمورة وى طاقةكل انسان أن 


بيد بعد تجاحه أثناء مروره 


ا 


بجدها فى الكتب . أما عذرواسن فبها فيو أنهاعتمد اعمادا لاحد له علىارشادات 
أوبار في جيع شؤون السياسة الداخلية وفى تجاوزه المد في تقدي ر كفاة أوبار علي 
آصربنیا . وا وکان واسن سياس کنر ماکان مالا ما سقط سقعلنه فى الصاعب 
ااسياسية ال ي كان يسبل تجنبها او كان خبيراً بأساليب المسكوية 

وم يكن نوبار الا تكأة مرضوضة وم يكن شق على داهية كاساعيل أن شير 
ضده الشعور الاسلامي كسيحي وأجنبي . واذکان ولسن بكرف اتجاد التوازن 
المالي فقد خفض مرتبات جماعة من الموظفين المصر بين وهكذا خاق طبقة مستاءة 
آناحت للخدو فرصة حويل الاستياء منه الي وزرائه السيحيين . وسل عليه الامر 
أنه محصل تخفيض نى مرتبات الموظفين الاجانب . ركان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا وانجلترا في برلین محم تمیین موظف فر نسي نظي رکل موظف بریطاي ومن 
م حرق ولسن على أن س أحداً من الوظفين الفر سيين . ركان على واسن أن 
بحم لکل ما آثار تصرفه من البغض وف بده مقاتیح الخزانة اللصرة 

وم يدرك كناك آقل نجاح = برغم ناه الس في خقيف العبء عن 
کواعل التلاحین وقد في نل آن يق ادیو در عل فغ وس فو 
أن تدنع فوالد الدين الجسم فيمواعيدها . وقد أنتقت التسعة اللاين الىاقترضت 
من روآشلد فیا مطالب المامة وم الضراثب بل استمرحك الكرباج بصرامة 
أشد في القرى وجي» لوقف الزراعي بعامل مرعب جديد هوسح الارافي 
الزراعية حت الاشراف البريطاني وقد تم ذلك بننقات فادحة وعلى سوا منوال 
واعتبره الناس على وجه العموم مقدمة عرض ضراب جديدة وم النشل أ 
بعسد ذيوع الاقراح الذي عرضه ولسن وهوايقضي.صادرة أراض تبلغ قينها 
خمسة عشرامليوت ققد أوقع هذا امشروح عقؤل أصحاب الاراضي فى اضطاراب 
وجعابم يعتقدون بقرب وقوع تکبات على یدی الوزبر البريطاي أفدح من أي 
نزلت مهم فى عهد أسلافه . وعدي وقد عرفت مصر الان معرفة حقيقية انه 
تتكن‌هناك مندوحة من‌وقوع آی انسان له مثل كاه ولسن وحسن مقاصده في 
مثل هذه الاخطاء . ولي عندىشك فيأن الدبو تفده زبن لكر منها يورم 


سا 


ويلغ سوء سياسة ولسن وأوبار القمة حين أخذا يسرحان اليش اللصرى وفيه 
--ه» ضابط بغير أن يدفما المرتبات المأخرة ققد أوقع ذلك الوزراء الاجانب 
قي قبضة اساعيل وهذه فرصة لم ردد اساعيل في اتهازها 

وجب أن أقص هنا تاريخ أزمة قبرابر سنة 1۸۷۹ الى طاحت بوزارة ولسن 
وتویا رکا حدثت اذ من الصعب أن جد الانسان حقيقنها منشورة في کتاب آخر 

کان اندي وكا ذ كرنا آواقا لتحويل البغض العام الذ يکان ينظر به اليه فى 
صر إلى وزرائه الجدد ارغبته فى خليص نفسه من وصایهم . وکان قد نزل 
ڪور يسمي دكريتو سنة ۱۸۷۸ عن إدارة المالية والادارة فم ولا کان قد تعود 

المطلق ٠۸‏ سنة فى مصر ققد غاظه فقدان هذه السلطة . وكان قد وقع 

اقدکرج وکیدیل من‌الافلاس فلا بجا من الاقلاس صم علي تقض عھدہ. واڈ کان 
حلعية فى البصر بالاخلاق تقطن حالا الى موضع الضعف فى الوزارة وعرف كيف 
قققي جل واسن وزمیله الفر نی « بلتيبر» بااشؤون المصرة إل إعادها كل 
الاعباد علي نوبار فى الاهتداء إلى الخطة اتی یسلکانہا کا عرف أبضاً جز نوبار 
کسیحي عن حک شعب اسلاي 

وكانت طبقة الموظفين المسلبين تعد توبارا أفاقيا أرمنيا جع نروة كيرة من 
سره لأصحاب الاموال المستعدين لاعطاء القروض علي حساب الجهور . أما 
اقتلاحون فكانوا يمرفون‌فيه الرجل الذىآنثاً احاكالحتلطة الى بمجدها الاجانب 
وها اللاحون لاعتقادم آنا وضعتهم فى قبضة المراين البونانيين فلت مام 
تمه هيئة غبرها 


وکانت هيل هذه الماك فى ذلك المين تستدمي آی فلاح أمضی أي 


يفهمها ويفير أن سنج له فرصة الدقاع عن تفه ان كان فقرً» واقابة ا 
الي آن الارقام قد غيرت أو أن الورةة كاها مزورة مک عله بأ قد لا يقل عن 
بجریده م نکل مایتلکه قبل أن بسع له الوقت ایعرف بای شيء هو في القيقة 


طالب . مہذاکان يعرف نوبار م انه لم یکن له آنصار وطنیون ولاکان مؤیداً بی 


خ چس 


رأى الا رأى التجار الاجانب في الاسكندرية . ومن تم رأى اسماعي لكف يمكنه 
المجوم على نظام ال کال مدید فی شخص نوبار وکیف بکنه جملهعاجراً . والراتع 
أنه م يكن بقتضى لاسقاط هذا اك الا مظاهرة وطنية ضد ااسيحي المقوت وقد 
هذه الخطة ا حدث من غش ضباط الميش المسرحين وحرمام من 
المرتبات المتاخرة وحقوق المعاش . 

وکان عمال اسماعیل فى احداث أزمة فبرابر جاهين باشا أحد موظنى البلاط 
وأخو زوجة اليف أفندى سلم الذى سبل له العمل مركز هكدبر للدرسة المرية. 
وقد تفلم هذان مظاهرة من تلاميذ المدرسة فسار هؤلاء فى الوقت المين في شوارع 
القارة ممانين آم سيطالبون باسقاط الوزارة العقوتة م انضم الم جیو رکار 
تقدم الضباط المسرحون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل المظاهرة الي 
ديوان الكومة في الوقت الذى ينصرف فيه الوزراء . وقد وجد التظاهرون 
نوبار باشا برکې مرکبته فأهانوه واعتدوا عليه وجذبوا شواربه وضر بوه بالکقوف 
نم قامت في امال مظاعرة شعبية وهنا ظهرت فى الميدان فرقة ا مرس الخديو الاولي 
بقيادة القأعقام على بك فهمي وكانت على قدم الاستعداد م ظهر الخديو بالذات 
وأطلقت بضع طلقات ى المواء فوق رؤوس التظاهرين تم تفرق الجهور حين أمره 
الخديو بأن ينصر فكل الى بيته . وحكذا جحت الحطة انى اتفق عليبامع عليبك 
واستطاع الحديو أن يقنع قنصلي فرنا وانجلةرا بضرورة افالة نوبار وبانه ولا 
تدخله التوى وسلطانه علالناس للدثت أمور سنيئة المقبي وعلي ذلك نصح القنصلان 
لنوبار بالاستقالة وحل حلهموظف مسل اختاره الخديو يدعي راغب باشا. وقد عرف 
اسماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجز ولسن وبنير عن ادارة 
البلاد وستتبعسقزطما عإاجلا 

وبعد أن النجاح افخلص مننوباز أصبحقبام و لسن بادارةالالية مستحلا 
کاوتم الخد وم جلت حوادث أخرى بسقوطه . وکان قد وقع جقاء بین واسن 
وقنصلنا فى مصر حينذاك ( المستر فيفيان الذى صار بعد ذلك لورد فيفيان 
وعين سفيراً نى رومة ) يسبب مشاحنة شخصية . فللا طرأت الصعوبات السياسية 


= 


وطلب واسن تأده م بقدمه له أو قدمه بغیر اخلاص . ولکن فشل وان 
اتهائي م يبطيء بعد ذلك . فقد نظمت حادنة كحادة فبرایر خلال شیر مارس 
ق الاسکندر بة اذ آذاه ايور هو وزوجته فلا رقع شكراء لوزارة الغارجيآضفت 
عليه بالتأييد السكافى انيل المرضية . ثم نصح لكا نسح انوبار بالاستقاة ولا | جد 
متاصا استقال وعاد إل اورا 

وق دکتب لی خطابا ھام نی ذلك الین کت إلى فی ۳۰١‏ ابریل سنة ۱۸۲۹ 
قول « أحسب أنك سمعت با کاد لى الدبو . انه م يقتلي کا قد تظن والکني 
حوجت فى الطريق وأسيثت معاماتى وقد حصل ال ن على غرضه وتخلص مني 
فد ركنتي حكومة جلالة للك تحت رحة القضاء جريا لى عادما من الاهنام 
وکلاہا . .. ان فيفيان هو العانل الرئيسي فی سقوط الندبیرات ال ی کان عليه أن 
بتولي ايها وبرجم ذلك الي غیرنه مني وإلی تقص فی ال کاء وزیادة فی ايلاء 
اک أ کر من أجادنه 
التفريق بين الذبن يعمل معهم فق دكان يتطلع إلى التفريق بيني وبين بلنيير أو بيتا 
وین نوبار . ولکنه م یتوقع حتی ولا فی الم أن يصير القنصل البريطاني آداةفی 
يده لاسقاط وزارة فرضنها عليه حكومة بريطانية وأ كرهته على قبوهما ... بحر 
يوم ١‏ ونصل لندن يوم ٠١‏ » وأنا الآآن مسرور اتخاصى من السألة كايا فهي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . وياوح لي أن حكومتي فر ندا واجلةرا 
العمل وقد طلغي الخدیو وهو یعصر البلاد لابزاز آخر قرش . ولیس فی 
الطاقة تأخير الخراب ونی ھسذہ الاثناء لا یسم الانسان إلا التفجع حین نکر فیا 
محدث الان من اقا والشر 


قدانف إلى الحدو . وع آن سموه لم جد أساليب 


الفصل الثالت 


السياحة فى بلاد المرب والند 


بیناکانت نجری هذه الموادث فی مص رکئت أسیح بیدا مم زوجنی فی 
بلاد ال ب الوسعلی قل یکن لي .با ولا بنیرهامن حوادث الما آقل عل 

وکنا قد مکٹنا عدةأبام نی قبرص ونحن فی رقنا الیدمشق ال یکنا ممنزمین 
آن نبدأ منها سياحتنا . وكان قد دفعنا الفضول الى مشاهدة هذه ال إزبرة الى دفمت 
فيها اجلترا ذلكالمن الغالى أو بعبارة أخرى تلكالفضيحة الكيرة . وقذ وجدناها 
تتلقق درو سما الاولى فى الادارة الانجليزة علي يدى السير جارنت ولسلى وكانت 
لا تزال تى حر الصيف ول تكن قد سقعطت أمطار بعد وكذلك ) تيد لا 
احسن قليلا من فلا بربة . وقد زرنا ولسلی فی مقر الک بنیقوسیا ووجدناه 
حمل الوحثة على خير ما يستطيع فى عزله E‏ على هذه 
« الموهرة » الان ضمت للامبراطورية غير ان هكان واضحاً أن الجزيرة 
فى تقديره الفنى وكانت أشبه الاشياء بتلك المناظر الكثيرة الى 
قرأ فى قسة « فكار اوق وا كتل انبا لحرت من اتوق إن رل . 
والواقع ان هكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادة مها أو طريقة المحصول 
علي نفقات ادارنها وكان المصول عليما قد أخل بسمعة انجلترا كا مر لك . ركان 
السامون السوريون بقولون ان|نجلترا أخذما بقشيشً من ا لطان علي خد نهال 

وقد التقینا ی دمښق بکثیر من‌أفذاذ الرجال منهم الامير عبد القادر.ا إزائرى 
بطل المرب تين الجزائر وفرنسا . .ومنہم بطل آخر هومدحت باشا أو الدستور 
العمأني . ومع أي كنت ميالا لمعاف علي اصلاح السابين فأنى م أمل هذا البطل 
الاخبر . والواقع أن مظهره م یکن موچ بشخصیه . م یکن متازآبای شی. 
فی مظبره سوی انه کان غور مختالا وام بداد حادثي ممه ی موضوع دید 
رکا واصاا أن غق فى أفكاره بل وجدتها من ذلك الضرب الاوربي المادى 


کاو 


اقی محل عادة فى الشرق محل النبوخ المقيتی والاجسان الراسخ وکان ت کل آرانه 
قها بختص باصلاح الاميراطوربة عامة وسوريا الذ ىكان قد عين وال عليها خاصة 
مقصورة علي الماديا تكانشاء الخطوط المديدية والقنوات وخطوط الترام رايا 
أشياء طيبة فی بامها والكنه | مس في حدثه ما تموزه الادارة من الاصلاح .م 
انه م تتكن لديه البتة أموال يستطيع أن ينف بها اصلاحاته المادية فكانت 
الاصلاحات والالة هذه أوها) نى أوهام . ول کم قط عن الامور الكيرة 
الامية كالاتتصاد والمدل وحجماية الفقراء كا أنه إ يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
اٿي عين وال علبها. 

والواقم انه کان أ کثر من الاتراك احتقاراً لکل ما هو عرب و کلف 
ضهمشقة مان هذا الشعور ول تتكن طرق مماماته لبدو لالقةبلانساية . هذا ) 
آمل اله بطبيعة المال . وع ذلك أسفت علي عدم حاواني اثارة عطف الرأى العام 
البريطاأى عليه ىام حنته ولو فعلتلسكان أنقذه مسماى من الإزاء الفظيع انى 
ازل بهالسلطان . ولكني ‏ أعرف القا ق كايا فى ذلك الين وف سنة ٤‏ 
عرفت من مصدر أثقبه حقيقة ماجری في حا ك مدحت ف هة قت ل كاذب القيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهنهمة هامة لاأجد داعيا للاعتذار عن د كراها.. 

وقد ی ذکر قرا ا یکنت آصبت أ ي في الاستانة رض خطير 
وعي نى طبیب يدعي د كمون كان فى ذلك المين طبيب السفارة البربطائية 
وکان قد وشجت بيني وبينه صلات المودة . وهذا الشيخ الفاضل أ قضي 
فى الاستاتة خا وثلائين سنة فاستشرق ناء وأصبح أدرى بالشؤون الممانبة من 
آی بربطانن آخر قبا أظن ‏ ركان فوق ذلك ععلوةا علي الوم الذین عائن پیم 
هذا الامد الطويل . وكان مختلج صدره الي جانب هذا المطلف وقاء نبل علي 
الطراز الامجليزي القدم . فكانت ميزانه نجهل أجدرالناس باثقة فما تعلق 
برواية الموادث الي اتصل بها 

لمذا جب أن تمتبر شهادته حاسمة فا مختص بالوادث الواقعة في حيطها . 


م 


چو 


وق دكنت فى الاستانة في سنة ٠۸۸٤‏ خدثني بها فظهرت لى من الصحة والاهية 
التاريخ بحيث دونتها فى نفس اليوم الذي سمعتافيه وهي كا بأنى بالجرف الواحد : 

فی ۳ نوفبر سنة ۱۸۸٤‏ ندبت الدارة الاجليزية الدكتور دكون اتحقيق 
ما أحاط إوفاة الاطان عبد العزبز فقدم تقريراً مفصلا عن جميع ما رآه فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت نة الاطباء من يوناني يدعي مارکو باشا وشیخ انجلیزی 
کان طبيب لورد بيرون الثاعر المشور وعدة أطباء رين . وقد وجدوا ال جثة 
في دار المرس وخصوها جیداً . وکان الاطان فی قیص حربری لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من المرير القرنفلي . ولا اتنزعت الثياب م يوجد فى ال مثة خدش 
ولا رض « وکانت أبرع جم فى العام » . هذا عدا جرحين فى المهة الانسية من 
الذراعين حيث الشر اين . وكان جرح الذراع اليسرى عيتا بالا الى العظم وقد 
سر الدکتور دکسون غورہ باصبمه آما جرح النراع الیی فل یکن کا فإ بوذ 
الشربان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوقاة . وقد قنع الاطباء الا خرون هذا 
الفحص وانصرفوا والكن دكون والطييب الأجليزي الا خر أصرا علي اع 
شمادة والدة ال لطان وقد شہدت ما بآنى : 

خاول السلطان عبد العزبز أن يذ 


مرتين منذ أصيب برضه . اول مرة 
آن پر بنضه فی بر . وحاول مرة آخری ري تفه في الپوسفور والکنه منعفی 
المرتين . وحذرت الدالطانة من اعطاله أى اداة ب تطيع أ يۇذى نسە بها . فلا 
علب ایا مرآ مقماً ليصلح يته أعطته أصغر مقص لدبا وظت أنه لاي قطي 
أن يؤذی نفسه به . كانت تسكن غرفة مجاورة.لفرفته ركان .يقوم علي حر استه فتاة 
أو فتاتان فى غياما . خدث: بىد ظهر ذلات اليوم أنه أمر التاتين بالخرزج وارتج 
الاب فالا انه :يريد أن مخلو بنفسه ولم جرؤ الفتاتان علي المعارضة .فلا انقضي 
نصف ساعة أخبراها با حدث فانزعيت فى أول الامر والكنما أمرمما أن تفا 
بالباب وتنصتا . فعادتا اليا وقاتا انما ) تسمعا شيا . وبعد ساعة ذهبت تتبعها 
وصائفيا ودفعت الباب ففتحته فوجدت ااسلطان راقداً وقدنوفی 


تات 


ركان الككأ والستائر من المربر الاصفر ذى النقوش الجراء وفص زميل 
الد کتور د کون اکان فوجد جانب التكأ الايسر مشبعاً بالدم ووجد حه فوق 
الارض كثبراً من الدم الكربه الرانحة . ووجد فى وط التكاأً بقمة دم صغيرة 
تطابق جرح الذراعالمني . ومعأنه فص الککان جیداً فان يمنرعلي آنرالدمالافبالاصق 
اکا ومن تم لمكن i‏ 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد كتل فلابد أن أ كون أنا القاتلة لا يكئت 
فى الغرفة المجاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطليع أن يقرب منه » . 

وقد أحضروا في محا كة مدحت ومن ممه قيصاً من الكتان لا من المربر 
مشقو من الجن ب كما قطعته طعنة سيف وسراويل صفراء وخضراء ورداء من 
الفرو . وم عضرو الثياب ات ىكانت على الإثة . وأحضرواغطاء متكا منالشيت 
وستائر شيتية ملطخةبالدم و( محضروا تللكات ىكانت في الفرفقحيث وجدت ال ئة . 
ومن ئ م کنب الدکتور ولان ن احتجاجا قرر فيه ما يمرفه وأعطاه الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقدم هكثادة اريس الحكة . ولكن دوفرين أهى أن يتدخل بلا 
تعليات وفى الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا أو زعم انه آرسله حك على مدحت . 
وقال دکسون ان ما ركو باشا لابد أن يكون قد أغري على أداء الشبادة اني أداها . 
رکانت حسكابة رؤبة رجال يتسلقون داخلا وخارجا -حكايةسخيفة فق د كانت الغرفة 
مرتفعة وام یکن بد من ان کسر الوائبون منہا سیقانهم . هذا والدکتور دکون 
شيخ دقيق وهو من ولىك الشهود الذين بقتنع بشباد م أى محلفين فى الما . 
ولذلك أصدق شمادت هكل التصديق مها ظهر غريً. عند النظرة الاولى أن يكون 
السلطان قضى منتحراً لا مقتولا . وقد مات مدحت وداماد جوعأ في السلاسل 
والاغلال منذ بضعة أشهر .كناك مات شیخ الاسلام اذى آتی مخلع عبدالیزب . 
وهذا الحادثالارهاي هو الى أعطلي عبداافيد الساطةالمطلقة الي يتمتع نها الآ ن ٠‏ 

ومن الاشخاص ذوي الاهية فى هذا التاريخ والذبن قابلهم بدمشق فى 
خريف سنة ۱۸۷۸ السير ادوارد ماليت ء وكان يومئذ سكرتيراً السفارة الامجليزية 
فى الاستانة كان يسيح فى سوريا تزه من ناحية وجع ا لمعلومات من ناحية أ 


ا 


وقد عملت تحت رئاسة والده ال ليل مرتين أثناء خدمتى السياسية وكانت يى وين 
أسرته وينه علافة ود متینة هند کناملحقینسیاسین معا . ومن نم أستطيع ناکم 
عن عل فبا ختص بصفاته انی أسيء فهمپانی مصر . 

کان مالیت رجلا ذا مواهبمتوسطة وقد رزق نصي وافراً من‌الثابرة وا حرص 
والتعقل ول اکان قد ولد نى وسط سيامى تم وضعه أبوه فى الندمة وهو ف السادسة 
شرة ق فكان موظتً عومي كفا فا يتعلق بتقاليد عله 


عشرة فق دكان ذا درا 
وعاداته وکان فی استطاعته أن يكتب بلاغا بلغة واضحة . وکان بمكن أن يوقن 
أنه لايقو لكلية واحدة أ كثر عا زه تعلهاته » ولایورط حکومته فشي عفواً . 
ولديه من المواهب ما هو أنفع وأجدى فيأحوالى الحدمة العادية ات ىكان يسمل 
فی اکاتبصر والتحفظ فی الکلام واتکار الذات وهي الصقات الي بتاز ہا وکلاء 
الدعاوى . ولاخنى أن واجبات السياسي تال واجبات وكاء الاشغال الافى 
أخوال خاصة نادرة . ولكن ماليت ل تكن له مواهب كسمة الميال وقوة 
الابتكار وقوة التصرف نحت مسئوليته افرص التى تستدعي علا قويا وقراراً 
سريم . وكان آخر رجل بصلح تدبير الدسانسوالقبض على ناصية الواقف المرجة 
کا کان لطبت غبر جذاب وفیه طفول ةکثبراً ما فلهرت فی حیاته الخاصة وکا نکثبر 
المثابرة حسنالساوك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه ركان يفضل 
عله مها يكن قليل الاهية علي أى ضرب من ضروب التعزه والاسترواح حتى لند 
کان وهو فى الاجازة يقي بعد ظهر أ كثر الايا فى نسخ البيانات في مكتب 
والده بوزارة اخقانية مفضلا ذلك علیعله فیالبحث عن‌شي؛ بشغله فی مکان خر . 
وقد عنیت بالدقة في وصقه لانه آم فى مصر بالطلبع والدس والقلق وکل هذا 
مناق لطبغه المادي» . فل تكن لدیه روح عجارف لای عله ولاف مسراته واو 
کان کذاك ارافقنا الي بلاد العر ب کا اقرحت عليه ولکنه ‏ یکن بارجل الذي 
يعدل عن الطريق العلروق ومع آي أثرت اهتامه علیقدر طاقنی مشروعي الروآی 
٠‏ فقد فضل السير فى طريتق السياحة العادى ومن تم مضى بعد بضعة أيام الى القدس 
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آما سياحتنا كانت تختلف عن ذل ككل الان قد اتف لنامن الامور 
المامة والاحوال الثائقة أ كثر ما توقعنا . فذشرت تفصيلاًما بالفرفية 
والانجليزية بعنوان « حج الى جد » : والي لا أرى بأ فى أن أذ كرها 
هنا باجاز فی بضع کات س سافرنا بطري المج الع ادى الى الزاریب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أءطانا زعم درزي من أسرة الاطرش رفا 
آو ان شئت دلیلا وعکذا انحدرنا فی وادى السرحان الى ا وف حي کان لحد 
عروق بن‌شیخ دمر » وق دکان‌مسافراً معنابعض‌قرابته . و بعد انقضينا ممهؤلاء 
بضعةآیام فی اجتیاز «نفود» وهوممبرخطر فیالصحراء الرملیةاکری يستغرق‌قطعه 
ن أبام وصانا « حال » حيث استقبلنا الامير جد بن الرشيد الذ ىكان 
يومئد سلطان جد المستقلة بکل مظاعر اترم علي الرغم من ان ا 
خطابات أو توصیات . وق دکانت جذسیتنا الانجليزية جوازا افیا فی نظره . وکان 
قد اتصلت به أشاعات عن زيارتنا فى العام اسايق لكثير من مايخ عازه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك ألين من الغة العرية ما يكنى التحدث وقد وجدناء نيا 
لطيًاً شدید الاهام باع کل مالدينا من آناء العام العظم العزولة عن جد 
عزلة تامة با حيط بها من الصحراوات . وكان نواقا لمعرفة آرائنا ف ىكل الشؤون 
ذات العلاقة مجزبرة المرب ولا سما فما مخص شخصيات زعاء البدو من أعداث 
أو نظراثه . أما السياسةالاورية فإيمن بها الا قليلا وكذاك الال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن نجداً كانت تعتبر فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين | 
يمنرفوا قط بسيادة السلطان عليهم وم يكن بينهم وب ثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وكانت ذكرى غزوة جد علي اكير لنجد لا تزال حية . وكذاك كان 
استيلاء مدحت باثا على المساء: عند خليج المجم. وخلته اكروهة على ا موف 
یذ کران بلقت فی حال کان من دواعي رضاثه عنا اننا قدمنا عليه بغیر أن یکون 
نة دخل لابة سلطة عانية . 


وكانت نتيجة هذه الزبارة الودية لماصمة بلاد المرب المستقاة وما رأيته فا 
من نظم المحكومة المرة الى عاشت فى قلب تلاك ال جزبرة المجيبة قرونا عديدة أن 
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زاد عسي فى عواطف الب والا جاب الى كنت أضرها الجنسالعري . والواقع 
أن « حي السياسي الاول »کان لذلت النس الجید ولق دکان حب ما برح پستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النبة على أن أبذل من ناحيتي كل ممونة أستطيميا 
لمساعدنه على الاحتفاظ بغريزة الاستقلال التي شهدا فيه . وقد تراءت لى جزبرة 
المرب أرضاً مقدسة واعتقدت أن لي قيهارسالة بجب أن أؤدبها وعندى الى ( أبال 
فى تقدبر الفضائل التقليدية الي رأيت القوم دايين عليها هناك . 

ان نظام اک البدوى لا يفضل إلا قليلا فى عرف الشرقيين نظاما وضع 
لاسلب والنهب . والواقع آنه ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود البلدان 
امتمدينة . أما في قلب بلاد العرب انها فليست الحا ل كذلك . ققد رآيت 
« المرب والساواة والاخاء » تعيش عيش المقائق الية فى نجد ويتمتع بها هناك 
کل رجل حر ول رعا كناك فی أ بلاد آخری من البلاد الى زر ما فى الشرق 
والغرب ولا فی آوربا التي اق ھا بات انم وا ن کنا لا لکا فی القيغة 
بل ولا فی فرنسا حيث نجدها معروضة للانظار كتابة ‏ ف یکل مکان . فن 
جد تعيش هيئة اجماعية طبقا لانظام الذي عك به دعاة الثل الاعلى فى بلادنا فلا 
ضراب ولا ولیس ولا تجنید ولا اکراه فی آی شيء . ولا قانون هذه الميئة إلا 
الرأى العام ولانظام الا اليه مبادىء النبل والشرف . وهنا كذاك أناس‌فقراء» 
قانعون على فقرم وعالشون فى رخاء نظراً لفل احتياجا: اہم اناس أجاواعلى 
کل سؤال القبته و یت انی نه ا ا 
بقولم « المد . لسنا كفيرنامن الام . انلدينا هنا حكومة منا وحن راضون 
قانعون » وهذا هو الذی ماني دهشا وسروراً . وهذا هو الى حولي من رنجل 
لايعباً ما برى من الم المام الشرتي الي رجل يفيض "بالغيرة علي بط نمية المربة 
على الا الى ترح نحت الاغلال والقیود .وقد بدت اعتقاذی ورسخت مالي 
مان خلال الریع اتال فی العراق وجنون | تلك البلاد الا كثر مدنية 
وأقل سعادة وهئاء من جد . والواقع أت نجداً اا هي تقيض أودية الفرات 
الدنيا اي يسكهاشعب عربي آنزل » الك لاني صنوف التقر والاحطاط . 
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وشت من ذلك أهسل عربستان الايرانية . وقد فكرت فبا كن أن يميد هؤلاء 
قوم نبلم الفقود ورخاءم واحترامم لانفسهم وخیل لی حظة أن الحابة البريطانية 
قد كرون وسية النجاة . وکانت هذه الافکار تتكون وتتجد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي اليج اافارسى تم بطريق البحر الي 
کراشی حنیٰ وصلناالمندحی ٹکانت تنتظرنی تجارب من وع آخر وحیٹ تلقیت 
درس جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة اننا وجدنا فى بوشير خطابات 
کہا لنا لورد لیتون الذ یکان صدیتی الع مناد عدة نوات وهو بدعوتافا 
زیارتة بسيملا . وکان ليتون الذى لا أقول هنا شيا عن صفاه الشخصية ال جذابة 
بعد الذى قت به قبل الان من حقوق كرا الحبوبة موظفًً سياسياً مثلى وقد 
حدمت ممه فى لشبونه نة ٠۸٠١‏ وقد قرضنا الشعر مما وعشنا ى صداقة متينة 
استمرت إلى اليوم . 

فالا ن س فی سنة ۱۸۷۹ کان قد مضی عليه عامان حا کا لهند وکاد عن 
لته الاولي علي الاقغان نجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شير 
قضیناه معه . وکارن لیتون من يؤمنون بالرافات ویعتقدون بالاوهام را من 
سلامة اانه الدنى فقضى مدة المرب وهو يرسل فى المواء مناطيد صغيرة فاذ 
ارتفعت بسرعة ف المواء اعتقد أن جيوشه ظافرة والمكس بالمكى . وليس معني 
ذلك ان هکان لود هذه الناطید بسرعة أو بط تأثیر فی قرارانه فق د کا نکالا 
مجدا متنقلا . ولكن سرعة الناطي دكانت نديء أعصابه اث ىكانت أبدا متوترة 
لما كان يراه فبها من دلالة غير عادية جل نفسه على الاعتقاد ف قرن يین 
وصولی سملا وین التحول اسن الذی طراً علالقتال واعتقد أن ل تأثرا سميد 
فی أحواله ما بقیت ممه . وقد أسر لى جيم أفكاره فمرفت منه أموراً هامة فى 
السیاسة الملیا لا حاجة بی الى تفصیلها هنا وا ن کان سوف يوجد بعضها فى هذه 
ال اتد :وقد اھر ل سات کل کچل مب ارا رووا 
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وشاعر وأمر السير الفريد ليال الذ ى كان سكرتبره الشؤون الخارجية أن يمطي ىكل 
المعاومات الممكنة . 

وتكن حكومة المند حينذاك غير راغبة فى أت نخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسى . وكانت البحرة المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل الواأىء العرية بنوع من الجاية مقصور علي منع القرصنة ومنع القبائل من 
التقاتل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر . فكان هذا نوع منالجاية 
مموداً وقد رفضتحكومة كاسكتا الاعتراف بزاعمالسيادةالممانية علي تلك الوانيء 
وسكانما . وكان السلطان عبد اليد قد بدأ بزعج سلطاننا في المند يبث الاعوة 
للجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تور فى ولاء مسلي المنود . 
انلك كانت فكرة الاستقلال العرهى مستحسنة من وجهة النظز الرسية . وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة لي عند ورد ليتون حتي لقد اتنقنا على أن أعود 
فى الشتاء لادم الى جد وأجل رسالة ودبة من حا المند الى ابن الرشيد . على 
تي مسرور الآن بعد أن عرفت أساليب حكومة المند لعدم تنفيذ ذاكالشروع 
واو فعلت لکنت وقفت نضی موقت كاذب وأ کون قد تبرعت غير متعمد مجمل 
نضبي أداة فى يد سياسة ترمي الي استعبادم مها حسنت نيتي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة المرب وخدمة قضية ال رة . فان من سيثات أساليبالسياسة الاستمارة 
البريطانة الها لا تستبليع أن تتدخل بين قوم أحرار الاوتنتعي يسمل ميء حي 
وا كانت قد بدأتعاياحسنةالنية . ذلك ان‌هذهالسياسةماوء بالاغراض الانانية . 
وكثرة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ ا وام 

والكن هذه الاشيا: | تتكر ,كلما دار عليه البحث يني وين تون 
ومرءوسیه = وق د کلف وزیره الالي السير جون سترانشى منعلني أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مكاغةالقحط وجبانة ضراب الاراضى والعملة وضرائب 
اللح وغبر ذلك منالسائل الكبرى ال يكانتمدار البحث يومئذ . وكانسترانشي 
ديس الدافعين الرسمبين عا كان بسي نى ذلك المهد سياسة الاقتصاد فيالنتقات 
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ومن دواعي الاسف أن تتيجة هذا التعلم م تكن زعزعة اعتقادى بامانة 
حكومة المند باعتبارها وصية علي مصالح الوطنيين المنود وسأورد هنا مقتطفات من 
الانطابات ال یکنت أ کتہانی هذا الین ۔ ومنہا بظہ رکی ف کانت تؤثر فی 
النظرات | ة ال ى كنت ألقيها على الشؤون اندب ى مرأكز المد الاثيسية 
وها هي القتطفات : « لقد خاب أملي نى المند انى صرت أعتقد آنا ا 
كماثر البلاد الاسيوبة مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيئة . 
قالضرالب هنا فادحة والبلاد في أيدى حکام أجانب ویری الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في تركيا فدعنا نمتقد أن المسرفين هنا 
يلهاء وليسوا لصوصاً . ومع ذلك فالنتيجة واحدة واست أرى فرقا بين أن برغم 
المنود الذين يتضورون جوع علي الأكتتاب لانشا > كنيسة في ککتا وبين ارغام 
البلغاريين على دقع نقات قصر يشيد علي شاطيء اليسغور . أن الققر بأ كل هذه 
الامبراطوربة الكيرة في حكوماها الركزبة ولا سبيل الي اسمادها الا بشقها 
وتر کل شق مک فه ». 

وکتبت فی خطاب آخر الی‌صدیتی خر يدعي هاری براند وکان بومئذ عضواً 
قي البرلمان وهو الآّن لورد هامبدن : « ان الوطنین کا يسمونهم هنا 
ليسوا الا يلا من الرقيق فهم مروعون تمساء وقد هزات أجسامم . ومع الي 
محافظ وعضو ف ىكاراتو ن كلوب أعترف باهي قد ارتعت من القيود الي تغل امنود 
وان ثقتي بالنغلمالبريطانية ونعمةا لك البريطاى قد أصيبت بضربة شديدة . لقد 
درست ألغاز المالية البريطانية علي أحسن أسانذنها س وزراء الحكومة وكبار 
موظفبها س فانميت الى الاعتقاد باتنا لو ثابرنا على « ترقية » البلاد بالسرعة الي 
نبل بها الك قلا مغر لال البلاد من أن يلجأوا فى آنجر الامر الى اكل يمهم 
البعض اذ لا بمكن أن تبق في البلاد غير أجسادم الدمية . ولممري لست آم 
لماذا أذ حن الأنجليز أموال هؤلاء المنود الذين يتضورون جوع لننشيء مم بها 
خطوعً حديدية لايريدونها وسجونا وملاجيء لمجائين وبا أثرية للسير بارتر 
فرير .كلا ! ! ولا أعرف لاذا نعم من أرزم المزر القليل جيوغاً نر جالالبو ليس 
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والحكام والمندسين . انهم لا حتاجون شيت من هذا ولكنهم ف أشد حاجة للارز 
کا یظھر لكل من برى ضاوعيم البارزة . أما الدين الفادح الذى ألق علي عاتقهم 
فالشرف بقضی بانکاره کدین على المند على الاقل » ولیس فی طاققی أن آری 
النضل ألادبي الذي ندعيه ا كومات بغرضها ضرالب على قوم لتسدید دون | 
بقنرضوها بل اترتا ا کومات . ان ججیع ادون العامة حتی فی الاد ال تیک 
نضسها بنفسماقليل أ وكثير من المش اما فى البلاد الستعبدة استعباداً أجنيا فى 
لا تعدو أن تكون سرفة » . ٤‏ 

وعلیالعموم کان ازبارني القصیرة مر اکز اخس فالمند ت کر فی تکوین 
آرا أي فبامختص بسائل السياسة الاستماربة الكبرى ووجمهها فالوجية الى جرت 


فا فیا بعد . على ا ى كنت لا أزال أعتقد تلبلا أ وكثيرً حن القاصد وان ۲ 
أ كن أعتقد حن التتائج فى حكناالشرتي وظننت أن فالطاقة سين وأنا هور 


البريطانى لايد أن يصر على ضرورة ينه اذا عرفحقيقه . 

ومن‌آخر د کریات الشہرین اللذین قضینہما مع لیتون فی برهو کا کانیدعي 
قصر الما ک بومئذ نی سملا عثاء جلست فیه آل جان ب کافاناری کان ذلك نی 
اليلة الي بدأ فى صباحها السفر فى ميمته القاتلة الى كانول . وكارن هذا رجا 
ببعث اهام المرء به وقد أخبرای انه حفید تاجر من أل فینیسیا کان قد 
أقرض إونابارت مالاًكثيراً حين احتل جيش اجهوربة الفرنسية فينيسيا وم يسترده 
قط . على ان الامبراظو رکافأه بان جعل ابنه وزیراً خاما له فصار هذا الاين من 
آقه المحلصين للاسرة الامبراطورية . وكان اويس نابليون كافاناري المغيد هو 
أیاً بونابارتیا خلصا وق اعتقد اله واب کا هو س لابد أن يكن له رسالة 
هامة بؤدبها.. ركان ذا ثبة « بنجبه » وأشمد أن الاخفاق والفطر م مخطرا ل ببال 
فى المديث الطويل الى ذار ييتنا فى ذلك الساء . 

ومع ذلك قدكان واجبا أن يكون له بذبر من الانباء الحزنة انى تتكامنا فيا 
أیضاً وهي نبا وقاۃ ول العید الامہراطلوری فی جنونی آفریقیا ۔ ولا اقرقنا کنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرآى فى خريف العام القادم زيار ة کابول » قتال لى 


أن أجيز دار اقاتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » وم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد من‌هذا خطراً . 

ومن‌الذین عرفهم ذلك العهد والذین هم صل بتاریخ حزن «کولی » رکان 
بومئذ سکرتیر لیتون المرهی ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . رکان لیتون شق 
كل الثقة جواهبه المرية وقد اشتركا معا فى توجيه الجلة على الافغان من سلا . 
وأحسب ان خطا هکان فی تج اوزه المد فی الد بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه م بطق أن تنتمي الل بغير أن يكون أحرز تجاح شخصيً نذه . 
کان منأصدقائنافيذلك الزمن ملجند ( لورد متتو الان ) ولو لکارو» وبرابازون 
وکلهم من آرکانحرب لیتون وكذلك لورد رال فکیر » وباودن وان وزوجاها 
الجیاتان . وقد عدنا من بومبای فى صحبة ملجند والاجور جاك نابر تاركين المند 
فى ٠١‏ يوليو فوصلنا السويس في ۲٠‏ مه ووصانا في اليوم نفسه بالتطار الى 
الاسكندرية. 

وأحسب آم ا كانت « عدن » تلك اليناء اتى عرفا اذ مررنا ما أعلم ایا 
مصر في ذاك المين وهو عزل النديو اسماعيل . ولا وصانا الي الاتسكندربة عرفت 
من زمیلي السابق في المدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذ ىكان بومئذ ىا 
بأعال القنصل الجنرال في الركلة البريطا تفصيلات الدور الذى لبه في هذا 
اشن ۔ ولیس نم خلاف یذ کر ین ما خرن به وین اتقاربر سمي اي شرت 
في هذا المد . لذلك لا أطن انى في حاجة لكر هنا ولكن الذي ۾ بظهر في 
التقاربر اارسمية هو الدور الذى لمبه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دور ) بعرفه لاشیل بومثذ وقد عرقه من واسن بعد ذلك والواقع ان هکان تق 
ارلدن أن يقخربانه استططاع أن ينت انه بواشطة مؤلاء. . قال لی انه بعد عودله 
منبوذا من حکرمته ذه مباشرة الى بیت روتشلد في باریس وأنبأم باط لی 
هدنل آموام بعد التحول الذي طرأً أخيراً علىالاحوال في مصر والاسكندرية 
فالندیو بريد أن ینکر دیونه ويحتمي وراء اعلان الىكومة الدستورءة في مصر . 
قاذا | منعوا فلك ققدوا كل شيء . وبذلك تجح في ارهاب آل روتشلد ولم 


سات 


علي استخدام نفوذم السياسي الكير في مصلحة التدخل الماجل . وقد بذلوا جمدم 
عا أول الامر في وزارتي خارجيتى لندن وباريس . بعد أ كانت المىكومة 
البريطانية قد قلعت عن يليا لتدخل لاشتغاا جتاعب جنوب أفريقيار وكذاك 
م یکن ل كومة باريس رغبةفيه . 

علي أن بأس آل روتشلد الناجم من شدة لوف على اموالم دقعم إلى رفع 
الاس إلى بسمرك فی براین . وکان هذا قد شمل بیت روتشاد المبرانی عجایته منذ 
ابامه فى فراتكفورت وم يفعل ذلك عبتا . وهنا أفيمالمستشارالا ماني » وكان يومئذ 
قويا مرهوب ال انب » حكومتى ادن وباريس بأنهما اذا م تستطيما التدخل فى 
مصر لمصلحة حاة السندات فان الكومة الألمانة سوف تجعل قضينهم قضيها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتفقت فر نسا وانجلترا على أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتا من السلطان أن يمزل تابمه الملسرف . وقد أ 
اسعاعيل إلى اللحظة الأخيرة أن يصدق بأن الباب المالي يتخلي عنه بعد الاين 
اي حباہ با پسخاء ومع بدرات الاموال التي کان لابزال مستعداً لاعطائپا له - 
تقول بدرات الاموا لان اسماعی لکانت لابه کنوز مخبوءة عل الرغم من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاوربي عليه شدداً حى لقدقالو لسن نقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف اسماعيل من انين أحدها الامير حلم الذ ىكان بيل اليه السلطان 
والثانى ولي اليد الامير وفيق وقد فضله ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آلة فى بد ااسياسة . ومها يكن من الامر فقد تقل الي اسماعيل البيان 
الساحق السام نأ سقوطه وصيرورة امارة الخدبوبة الى ولاه أويق . وق د کلن 
لاشيل هو الذى قذر عليه أن ينقل هذا النً الى اسماعيل وهنا أخذ اسای ل کل 
ما كان في المالية من النقود وج مکل ما استطاع جعه من النفائس ومفی الي مته 
« المحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاثة ملاين جنه . 


ا 


الفصك الرابع 


السياسة البريطانية سنة ٠۸٠٠‏ 


کانت وفاة کاقاناری امحزنة ن ى کابول ‏ تك | فاة تى حدثت قبل أنينتهي 
صيف سنة ٠۸۷۹‏ والني ورطلت ليتون ىحرب جديدة ومتاعب سياسية لا آخر لما 
س قد وضمتحداً مشروع السياحة ذاك الما سواء أ كان فيأفغانستان أف بلاد 
العرب ومن مقضيت اي عشر شبرا كاملة فى الجاترا وهي من أملاً أيامي بالممل 
والشاغل ومع اأ كنت قد بلت الاربمين من العمر فانى ‏ أ كن الي ذلك المين 
قد أديت أى عل سياسي عام . ولا القيت خطبة علىجاعة . ولا كتبث مالا 
واحداً لابةحجاة أو خطابا لجريدة . وقد اني الیاء ااذ یکنت آشعر به فی شبای 
على الاتکاش عن أی عل فی آي شک لکان ول تزدنی ربت السیاسیة الا 
مقت للظهور . ولا خنى أن ااسياسة تؤنر اللتقية سواء آ كان لدما ما مخفيه أم م يكن 
لہا .ا اا لا تثق بالاقوال الي تلق علانية وتغار غير من قلة تبصر 
الصحف . ولكن الال ل تليث أن تغيرت . ومها كانت الكيفية التى أقنعت بها 
نضي بان لي مهمة أؤديمانى الشرق » نم مها كانت هذه الهمة مبهمة فقد بدت 
تکام وأ کتب وتغلبت على حیائي الي حد انی ظلھرت مرتین على منبر . وکانت 
أول مرة تكلمت فبها علي هذا النحو فى اجاع عقدنه المعية البريطانية فيشيفلد 
بوم ۲۲ اغسعلیں وکنت قد دعیت ل هکمائح متاز >کا دعي سربابنتو » وبرازا» 
وكاميرون رايم ذوو شهرة افريقية وتن هذا الاجاع عارض تکاميرون فى بيده 
مد خط حدیدی ی وادی التر ات . وكنت أستطليغ أن تكلم فى هذا الشأن شخبرة 
تزید على خبرنه قان هكان قد أججم عن النير فى ال انب الوعر من هذه المنطقة فى 


الام السابتى علي الرغم من اله بدأ سياحته بضجة كيرة . وهذا الإزء هوالواقع ين 
بغداد وبوشير . أما حن فقد عبر نا ااطر ي كله من البحر الي البحر . وقد استأنفت 
معارضتی ی‌مقال نشرنه جات « فورتنیتلی رفیو» وهو ول مقال کتبته . رکان جون 


و د 


مورلي محرر الجاة حينذاك وقد قدمت له وصية من ليتون واستطعت أن أثير اهنامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان الادثان س الخطابة والكتابة س بالقنا 
الجم وشجمانی على الاستمرار ى نشر دعواى . وكنت مشفولا كذلك بقرض 
الشعر . كان هناك أيضاً كتاب زوجتى عن السياحة « حج الى جد » لا بوبه 
وأطبعه . فبذا العمل المضاعف شغاني جد الشغل فى الشتاء كله . 

علي أي م أشغل فضي بالنياسة لداخلية قط مع أن الوق تكان وق أزمة 
ركان غلادستون س والانتخابات قريبة منه -- لاينفك عن الوعظ والخطانة . 
کان میلی مع الحافظين فبا مختص بانجانرا أمافى السائل الشرقبة فق دكنت أعتبر 
غلادستون متعصبا على قلة حي للاتراك فى ذلك اازمن . وکان آصدقائي ماعدا 
براند ولون محاقظین ت آن جي لتون حجب عن عي اسو آئام دزرائلي 

. وقد تشبشت فى ذلك المين بمكرة ةماما أن انجلنرا قد تصلح أداذ 

TES‏ ن تفسيرمعاعدة قبرص . وکنت لازال آترجح فبا مختصر 
عوققا الاستم‌اری بين الرجاء والخوف تقر علي رأی تی دوت آقکري ء 
ومن شواغل ذلك الشتاء الكبر اتی بتنظم اصطبلی ن یکرابت . و شت فا 
ختص به فى مراسلة مستمرة مع العام الريافى ٠‏ ومر الفرابة کان | 
الخاصة بلحوم الي ل كانت أول فرصة مدت لي الاتصال بغلادستو ن كتاءة 

وكان عطلفه المثهور علي بونان القدبة قد أثار فضوله عرفة ê‏ 
وطريقة ترينها فأرسل يستوضحنى كل ذالك إواسطة ا مسر نولز حرو جل « فورتنيتلى 
رفيو » فیذا وما حدث من تمیین صدیتی ادوارد هاملتون سک رتیراً خصوصً ل 
حين خلف دزرائيلي فى رثاسة الوزارة .ني ابري لكونا اغلقات النى أدت بعد ذلك 
الى تراسلنا فی الشثوون اللصرية. 

ور ر معرفة اثورةالقكرية انى كنت أعيش فيا أثنا: ذلكالمام سواء اکان 
فى الا داب أم الاجناع أم السياسة باقتطاف نبذ من مذكرا كنت أخنت فى 
کتابنهانی ذلك المين وسأقصر هذه النبذ علي ماكان خاصاً مها بالشرق . 
والنبذة الاو لى بصف فيها روف ررد رادت ا لبث سفیراً لبریطانا 


تى الاستانة زم طويلا وااذى يعيش الّن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
کنت وسک 5 
مارس سنة ۱۸۸٠‏ = زبارة لاورد رادكايف في فرانت . أعطالي اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتفی رکا . وهو بزمع ارسالما تیمس وقد قرآنها في فراشي . وهي 
عل رجلمس ن کابا ابام وارتباك ولیس فبا الاقليلمن مضاء العزم . وق د كان 
الراجب ألا بيكتب الشيوخ الا الذكريات . وقد بلغ اللورد الرابمة والنسعين 
هن ره . 

والكنه مم ذلك شیخ عجیب قد ارتسمت على وجهه مارات التقوی فاونه 
عزج من الاين وورق‌الورد وعیناه زرقاوان صنافینان وییاض شمر هکیاض الثلج 
ومم أن عه قد ضعف فيو لابزال مجيد الكلام . وقد رددت عليه مذكرة أودعنها 
کرای في نرک آسیائ م کنت أقضی ممه الصباح مصنبً ربقد بةخقد نتا 
بعال السقارة البريطانية فى الاستانة حين مى بها لورد بيرون فى سياحته الموصوفة 
ىقصيدة « تشيلد هارولد» وقد لبث معه ستة أسابيع فى نزهة يومية . وكان بيرون 
بومئذ لطيف المعاشرة ولم تسكن أحاديثه قد امتلاأت بتكا القاذعة . و كان الشيخ 
راککلیف قد التق به قبل ذلك سنة ٠۸۰۰‏ نی ملع بکرة اذ کانت تتباری مدرستا 
« انون وهارو » وکا نکل مهما بلعب مع فریق . قال الشیخ « وکان بیرون يلعب 
الکرة (کرکیت ) علی‌خبر ما بمکنه عرجه » قال وما ملت ةط لان أصدق انه‌کان 

ين بیرون واللاد يکاروش لام آی خا حقیقق» وکل مافی الامر م پتجاوز 
اة والرقة والنبر رايا أمور لا تتفق مع ما اشنهر ب به پیرون . وقد كنت أفضل 
جاومي إلاساع هذه ال ريات القدبة عل سماع حدیث أجل امرأة فى لندن. 

٠٩‏ مارس تنالت الفطور مع رفرز وا ودارت مناقشات حول 
شخصية 'الكولرنيل غوردون . والمالم کله متفق عل آنه رجل بأرع.. وقد کم 
السودان وحده زهاء أربم سنين واجتث نجارة الرقيق من ج-ذورها . وقد عاد 
الیوم إل اندن فم یکا بثی؛ ول بره اورد بیوکنسنیلد ( دزرائیلي ) ولاغیره 
من الوزراء . وقد اخطاً نی آول الاءر فا ختص بعلاقاته معهم وقد عر بباريس في 
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عودنه واجتمم بلورد ليوتس فى السقارة البريطانية ورجاه فى أن يسمي فى تيون 
خلف آوربي له فى ااسودان . وهدد بأنه اذا ل تفعل الحكومة البربطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبمد هذا دارت ينه وبين ليونس مراسلات 
کتب غوردون في خلا لا خطابا حاداً قول في خامته « أن من دواعي ارتياحي 
2 بأنه بعد عشرة أو خسة عشر عاما يتساوي اجيم . فى صندوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلاثة أقدام تودع الرفاتسواء أ کانترفات سفیر آم 
وزبر أم رنات خادمك الخاضع المطيع » فيذه الاقوال صيرنه مجنوتا في نظر الرجال 
الر مین . وکان اليوم قد ترك أوربا ونقض تراما عن حذائه قاصداً الى زتزبار . 
ولستأشك في أن هذهالنادرة ثل أخلاق غوردو نكل المثيل وهي منسجمة 
مم کثیر من الرسائل التي بعث بہا الیااسیر ايفان بارنج ( لورد کرومر ) بعد ذلك 
باریم سسنین . وقد کان موظفونا أیداً یکرهونه اتعوده خرق قواعد سیاستیم 
والاخلال مناهجمم الرسمية . وقد اعتقد بعضم فيه الجنون واعتقد اخرون أنه 


سکیر وآخرون انه متعصب دي اذا عرضت له مشکلة استقتی فیا ايله أو اقرع 
علبهابالقاء قطمة من العملة في المواء . فم يفهمه أحد ولا وثتق به أحد . قنى الوقت 
الى اكتب عله س اوائل ربع سنة ۸ کان غوزدون‌ستا جداً من 
الحسكومة البريطانية بسيب الدور الذي لمبته في عزل اسماعيل . وكان غوردون 
لسبب ما حب امماعیل یکره خلفه او غين عل فی الرطوم بها حدث تخل 
عن اع وساءه علي وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الاتراك ول مخلفه 
اور یکا کان رید . وقد کان غوردون من اهل النبوغ وله کثبر من الصغات 
النبيلة ولكن هكان كذلك مموعة مناقضات وبظهر ان لموظفين عذراً ى اعتقادم 
ان عقله یکن سلما في کل الإوقات وقد کان هذأً, هو الرأئ الزسمي ف کا 
شبظلهر بغد خد حتي في إاوقت الذي عهد اليه فيه بأموريته الاخبزة في الرطوم. 
و آخری تاریا ٠۹‏ مارس با = مررت بالکردینال ماینج 
ركان حديًا في النياسة وقد سألني لن أعطي صوتى في الانتخاب + فقلت سأءطي 
صولي الخدسة جنبهات . فقالتريد أن تقول بانك ان تخب أيداً قلت لا 
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قن أثير فى فى اهام ثل هذه الاشياء » وأنظر الى المدنية كنا مقفى علبها 
بالفناء والى السياسةًكأا أداة لا تستطيع أن تمدم المابة أو تؤخرها . فقال 
هفكردينال هذا هو ري وان كنت أبنيه على مسألة أخرى . فى القالب ان أوربا 
ترفض السيحية وترفض معبا انون الادبى . وقد تجدد اليوم حك القوة علي حو 
ماکان فى أقدم الاجيال » ولا عكن أن يكون لذلك تنيجة غيرسةكالدماء والخراب 
ورعا قام على انقاض الکنیسة شی آخر .م تکلمنا عن أشیاء فقال ان « رالف 
كبر » أخبره بأن المنود يمزون خفة وطأة حكنا هناك الى الوف امم حترمون 
الروسيين لاهم عحكون بالفوانين العرفية . فقلت ان الرو سيين أسيويون وم تحكون 
بالطرق الاسيوبة - وبالتدليس اذا أمكن س اذا يكن بالقوة.وهذا هو مأيقهمه 
الاسيويون . فقال الكرديثال ان الروسيين أسيويون كا تقول وأزيد على ذلك ان 
بهلت بوذيون وليت المليستية من تناج الغرب والكنها حصول شرقي . 
وقدأدارت اتتخابات سنة ٠۸۸٠‏ على مالل الياسة الحارجية أ كترمهاعى 
آي شی آخر . وکان غلادستون قد هاجم بکل قوته مشروعات دزراثیلي فی 
اتوس الاستهارى.ووصف بفقدارن الركن الادبى بداخله فى الاستانة وبرلين 
لمصلحة الاترا ك كا آحي بأشد اللا عة على استيلاثه على قورص وشرائه أسهم قناة 
السويس واعتداه على مصر -- كا حمل على حاتي الافغان وعلى حرب جنول 
آفریقیا ال ى كانت لازال ناشبة . 
أما فما بختص عصر فکان غلادستون‌قد أعلن آرا. »كتابة قبل ذلك اکب 
مقالا نى عدد أغسطلس سنة ٠۸۸۷‏ من « مله القرن التاسع » بعنوان « الاعتداء 
على مر » وأعرب فيه بعبارة جلية قوية عن معارضة أخذ الجلرا على عاتها أية 
منثولبة على ضفاف النيل . وهذا القال من الشبرة والترقع عن الساوىء الي 
آطابت مصر على بده حيث ليب أن تتتطلف شين منه.وقد .كر في .هذا: لقال 
آنه بمارض فی اعتداء کپذا لعدة أسباب . آولا س لأّنه يزيد ىقلا مکالشرق 
اموضوع على عاتق بریطانیا والذی آم عظبا الي الآن . ثانً = لان 
توسی مالک الاستعاریلاجکن الا بوسائط شائئة . ثا لان زعم جاب 
م—A‏ 


توو 


المند باحتلال وادى انيل زع كاذب لان طربق رأس الرجاء الصاح هو طريق 
المواصاة ا قبقى . رابا - لان أى بدخل فى قناة السويس أو ني القاهرة لا بد 
بؤدی الى مجازفات آخری فی آفریقیا . قال « وسواء اشترینا وجودنا فی مصر 


لا بد أن تنو حتى تمل الى منابم البحر الابيض وحتی تصل أي ا 
خط الاستواء الى أيدينا الأأخرى فى نانال وكاب تون دععذك الرنسفالوالبرتغال 
ى الجنوب والبشة وزنزبار اللتين تبتلمان أثناء الياحة . وقد نقنم من حيت سعة 
الاراضیبامپراطلورمة ن ىكل ركن من‌الاركان الا بمة ولكننا لن تكون نها آمنين.» 

نم كت بكذلك فى معني الحافظة علي المكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
فقال « ان الاحساسات الى قد يؤدما فى مصر سوف تكون ممقولة وعادله لاا 
مأهولة من رون كثيرة بثمب اسلاعي وقد حكت هذا الشعب سلطات اسلاية. 
وكان للصر في وقت من الاوقات سلاطين » وكانت مستقلة استقلالا داخ أثناء 
التبية ارك وهذه حالة سميدة فی آی بلا كانت فلا جوز انا أن تفيرها. نم ان 
شكاوى اناس هناك جيمة ولكن لا وجد دليل علي الما تستعصي على الشقاء . 
لقد أغلهرت التجارب أن الاسلام لا يستطيع أن يسس حكومة صالة عليالشعوب 
التمدينة السيحية ؤالكن أى دليل لدينا علي أن 301 لا تكر ن كذلات. وانه مك 
نحقيتق الاغراض السياسية اذاكانت السكومة الاسلامية مسيطرة على شعب 
اسلاي حيث لابوجد مناقضات الدم او الدبن أو المادات أو أساليب التعير »م 
تكن بالسكلة اي تنثاً بين بريطانيا وفر نس علي مصر فقال : « أعتقد أن البوم 
ااذی یشہد احتلالنا مصر يش دكذلك اودیعنا کل ما بیننا ویین فرنا مرن 
العلاقاتالسياسي ة الودية . نمم أنه قد لا بحداث عراك قي الحال ولا مظارات 
خارجية وکن سیكون حقد سان متأصل كناك القد الذى كانت تضره 
أمريكا لا أثناء ارب الاهلية وهو اتد الذى انطفاً الآ ن.وغى عن البيان أن 
الام قوة الذاكرات . » وقد حنم هذا القال بدعوة حارة سأل اله فبها أن يضد 
دسائں الوزارات ومحقتق تحربر الشرق قال : « ان الارضم تنم جشلهذا الاقاذ 


اونب 


من أجيال طوياة ولا يمنا حن الأمجليز ألا أن حزن وم لاأ تنا م نقدم شيا نى 
هذا السبيل على آنه كينها حدث فان أرجو أن لاقم في شر من هذا القعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع في الخطا العمد مضافا إلى التخلي عنالواجب ». 
وم يكن فى طاقنى الا أن أعطف علي هذه التصرحات النبياة التي كررها 

غلادستون فى خطبة أثاء الج الاتخاية فى نة هد لو آنماا كانت قيلت 
ياخلاص أو على قواعد السياسةالنى اعَزْم الاحرار أن يسيروا علبها اذا م واوا 
الم . ولكن غلادستون ل بوح الي في ذلك المين شيا من الثفة وخيل الى أن 
القرق بين الحافظين والاحرا ركان طفيفا . 

۰ مارس س تعٹی معنا الیوم جون بولن سکرتیر 1 زیون قاض 
وقد تکلمنا في‌الانتخابات وقانا اله لا بوجد فرق يذكر بين الحافظين والاحرار . 
وان أعطي صوني E E.‏ رد غرانفیل 
آو غلادستون فانہا اميل الى الالمانيین من أن ترضيي ولا شك في ن نزول الايا 
قي الاستانة يكون أسوأً من أى شي» بستعايع الروسيون آي 

٦‏ ابریل س باریس . ( كانت الاتخابات قد اتتهت وأسغرت عن 
کیری للاحرار ) تناولت الفطور آنا وجود فری وب بترز ( ابن عي 
جو نکری ) م ذهبت إلى السفارة . شفیاد( سکرتیر لورد رییون الحاص ) مباه 
محكومة الاحرار الجديدة وجا فال لمرجتون وها قاله غرتفيل له . ومع الي معتكف 
عنالسياسة أظن ان نجاح غلادستون نکة کهری . والاحرار اقویاء جداً فلامناص 
من ان ری م جار بکثیرة على الدستور البریطاني.وستعطل الآ ن کل قوانین 
الالمابوالاراضى.وكذاكسوف يطرأ علىسياستنا الاسيوية منااتعديل والبذيب 
ما ننوء به . ولا يعرف الاحرار شيا عن الشرق وسيجبنون عن عكس سياسة 
الحأفظي ن کا بخافون تنفيذها كا قى الي المهاية . وسنيعناون على اصلاح ركبا ؤمتى 
تمذر عليهم الاصلاح طاشت احلامم واندفموا الى المرب . وقد ساء ى هذا التغير 
شخصً اذ لابد ان بستقیل لیتون مع الوزارة ق 
نی الشتاء القادم » ولکن هذه كايا اشيا ا١‏ تافہة فى سير ااتاريخ . 


نا وین اة اند 


ستو 


باریس . جاءیخطاب من آن مقعم بالسياسة . سیأخذ هارنجتون 
البحريةغوشن والالية غلادستون . و لنيتغير شيء فى السياسة 
رص وشا کی روسیا وتدار رکا من غالیبولي ولا یعرف 
ورد ریږون حه اکان سیکون لاحل لمعل . ولا زلتاعمم یصفون مدام وكوف (۱) 
باہا غلادستون النعيدة ... قعشيت مم دمر سكرتير السفارة الاول وقابلت 
هناك رفرز ولسن الذى يذهب غداً الى مصر مم دايسي وسوليقان وسيقوم وسن 
مهمة التصفية. 

ابریل عدت الى اجلترا حیث أصبح غلادستونموضوعحدیث الناس 
وقد تقلد رثاسةالوزارة واحاط نه بجماعة معدومةالكفاءة مثلتشيلدوز ورايت 
وغرانقيل . وسيأخذ رانجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة المند 
ويذهب إلي المند رييون ولابزال هذا اتنرتيب الاخير سراً . 

وعلى ذلك | قعل غلادستون ا 
يعظ مها غير ارسال ريبون إلي المتد . قرييون هذا ليس بالرجل التابع ولكنه 
جد واستقامة . وقد أخذ علي عانق هة الاحتفاظ بالإعلىاخدود المندية ا 
فى سياسة جددة الغرض مها تنفيذ النشور اللكي الحاص بک الذاتي ين 
الوطنيين . وقد أخذممه غوردو نككرتير خصوصي فاثار دهثة المالم ارسي 
الذ یکان يعد غوردون مجنونا . وعندي أنه )یکن يستطيع آن برهن علي حسن 
نیته نعو الهنودبشیء اکر من‌هذا . علي آن غوردون م یکن من طرزالسکرتبريین 
الخصوصین ي مع رلی س کریون فل یکد بزل فی بومبای حني استقال . ولا 
أحسب أن ریو ن کان مخطتًا ف‌اختیاره «بلأعتقد أنالاستقاة رج ة غوردون 
على جميع القوانين والعادات . وسأصف حك ديبؤنفي‌المند عند ما أصل إلى سياخي 
المندلة الثانية في سنة ۸۸ .ويك أن أقول هنا آنه اذا م يكن أفا دكثيراً فذاك 

2 مدام اوفيكوف امرأة فتانة فى خدمة اكومة الروسية وكانت قد 

ات الی انجلترا قبل هذا التاریخ بقلیل وزارتنا یکرابت وقد مکثت ما 

. الى قح سیاسی مع غلادستون‎ E 


ا 


برجم إلي جين النكومة الانجليزية لا اليه » وقد عرق مروق اليم في الطريق الى 
رست له في ول مر وآکنه ‏ کالطفل الذی سبق اخوانه فیشحکررن مه 
بالتباطلؤ والوقوف ليجد نفسه منفرداً س وجد نفسه اشدة دهشه مجرى منفرداً 
وقد اخذ الوزراء يضحکون من مثابرته بعد أن غبروا آزاءم وم مخبروه بذلك . 
ولا بد أن کون قد تأ کثبراً عند ما اضطر أيضاً إلي النسلبم . وقد أععليت 
جيم الناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقلد لورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
نميل حسن »امليف المشرة يد فة افر نسية ورلكنه أمم کسلان. وسیاسته من 
الطرازالقدم ‏ طراز الأجيل والنسويف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يجله 
غد . أ وكا كان قول سياسة التخبط وترك الاشياء تصلح نفا وم يكن إنتظر 
من مثل هذا الوزبر أن باي بسياسة جديدة والاقع آنه | بمحاول جدیداً في نرکا 
آو مصر أو في مکان ار . فل ترفض معاهدة قبرص ولا حولت إلى أي غرض 
تاقع واذا استثنينا الضغط الضعيف الذى بط على الباب العالي فيا ختص محدود 
المبل الاسود واليونان نستطيع القول بأ نکل قدم بق على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدعى لايارد واضع العماعدة من أ“ستانة وعين غوشن 
مکانه وهو نفس غوشن الذی کان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى التسوية 
الظالة اللة السندات وقومه - شركة غوشن وفرهيج - مهم والممل الوحيد الذى 
بدل على ان وزبر الحارجية کان بذ کر حل غلادستون على الاتراك :وکل ما عل 
لیبرهن على ان غلادستو ن کان مصيب اکا کان دزرایلی وسلسبري مخطثین هو اله 
خلافا ما تقضي به تقاليد وزارة الخارجية ولوأعها نشر تلغرافا سرا كان لايارد 
قد ناقض فه جيم ماأعلنه في تلفراانه غير السربة عن الالة في الاستاة . 

وقد,اوضح فى هذه الوثيغة المشثومةكل, سوءات عبد اليد وضعفه ولا سا 
جبنة الشخصي . وفصل نام يكن الام الخارجي يعرف شيا عن حقبقته من تظام 
اللو سية ف كته .کن نشر هذا التلقراف خیان ةکری للایارد ثم إن هکان 
علا طاتا لازال سیاستنا ئى الاستانة رزح تحت اعباثه . وق د كارن لایارد 
صدبق عبد الجید ال 


بم ونال من‌جوانزه مالا يناله سقير اجني فوق العادة . وقد 


کا 


اظلهر السلطان ننه للايار دكا بظهر نه لصديتق يستطيع الاعماد عليه . فلا 
أتكشف له ما اعتبره هو خيانة من لايارد فقدت انجلرا مودنه إلى الايد . 

ومع ذاك وعلي الرغم من أن الموقف فىوزارة الحارجية م يكن مشجعاً صمت 
رغبة في اجاح دعولي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعاتى وقد 
شجەی على ذلك تميين أحد أصدةأيا یمین سكرتبراً خاصً لهوهوادوارد هاماتون 
« ولان النرال الير ادوارد هاملتون » الذى قالانه مها يكنم تقلب الاحوال 
الخارجية فان عماف غلادستون على المربة الشرقية لم مخف . ول أخف عن هاملتون 
شیا من آرانی ومشروعاني وقد کر لي انه لا یموزنی لاقناع غلادستون با الا 
أن انشرها كتابة : وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه مكن التأثير هاف غلادستون 
وهي مفصلة فی مذکرانی . 

٠۲‏ بونيو - أخذأى هاملتون لزيارة السيدة ل . الي تكن ينا كيرا فى 
ميدان م . وهي ارلندبة نة ا ر ولس 
فبها تر لالجمال ولالأي شيء آخر . وهي احدي جوم غلادستون وکانت زبارتا 
بياسية حي بدا لی آنالقحھا با رای العریة والقح ری الوزارة 
بواسطها . وعي عطوفة علي الذبن رأهم من العرب وما اهام كير بالشرق . 
وقد قرات لا باس رواب ةکانت تضعھا على هیرود وکلیوبرا وو لیوس قیصر . 
ا کثيبة وا نکانت قد | کدت لا ان غلادستون معجب اکل الا جاب . 

دعونا رولاند وجوز بولن‌ولورنس ارليقانت‌الءشاء » وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد عاد تواً من الاستانة حي كان نهد في أخذ امتياز من|اسلطان باراض 
وراء الاردن ليستعمرها أبناء اسرائيل . 

۲٢‏ ونیو دعونا 1ل باودن لاعشا وكذاك ادوارد هاماتون‌الذی‌هو الآّن 
کرتبر غلادستون الخاص . وسنیذهب باودن غداً الي بغداد دکتم سياني قد 
اقحته هو وهاماتون با رى فى السألة الشرقة. 

٣٢‏ ونیو -زارنا لور هکالنروب وبرسي وندهام . وکن لیفیت ن یکراییت 
وعرضنا الغیل . وقال لي الاول اله طلم کثیراً من آعضاء نادی ركاب اليل على 


ت بی 


خطابي الخاص مخيل السباق العر ية واله سيعرض المألة فى اجماعات الناديخلال 
الثهر القادم واله حينئذ حت انا أن نقدر النجاح . واذا استطعت أن أدخل 
انجلنرا خيلا عرية أصيلة تناسل فا واستططمت أن أحرر بلاد المرب من ك 
الانراك أكون | أعش عبتا . ظبر فى جريدة سبيكتيتور خطان الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسطى » وأعلنت. . . . مجلة فورتنيتلى رفيو عن مقالى 
« وارٹ السلطان فی آسیا » . ذهبت بعد حين الى وزارة الربية حيث أثي لورد 
نورثبروك علي خطاباني ( وهي أول خطابات أرسللها الى الصحف ) ركان السير 
جارنت ولسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ويشقعلى الرء أن بتصور 
آنه قائد عظم وقد د کرنه بزیاراتنا لقبرص فتال « أظن لادی آن کت بکتابا» 
قلت نم ولسکننا م مذکر فبه شیٹا عن قبرص ۔ فقال اکا | کٹا فیا وقنا 
کافیاً ۔ فقلت لقد ظننا آنه لا بحسن بنا أن نکر شیا عا . 

کانت مقالة « وارٹ السلطان نی آسیا » قد قصدنا ہا کا أسافت لفت نظر 
غلادستون الي اراي وقد جحت بواسطة هاماتون الذي‌عرضما انظره‌وان 
کان م یعجه فا الا أقل ما بجكن تنفيذه » وما كان قليل الاهية فى نظرى 
ان تصبح القالعات الارمنية كولايات مستقلة فالمستقبل . وكانت الفكرة الى 
شرحمها هي آنه اذا کان قد منح الاستقلال لجزء من تركية أوربا فقد وجب أن 
نشجع الاأجزاء الاسيوة الاخرى علىاحلال الامبراطوربة على أن تؤلف من سيا 
االات مستقلة وفاقا لنسيتها . 

وقد دعوت امسر غلادستون باه إلى أن محقق كلانه الى التاها حدشا 
وأ كثر مهافى مضلحة حربة الشرق وذلك بأن ستخدم الاداة اى صنها 
أسلافه ‏ ممأهدة قبرص - لا فى تحقيتى مقاصد اجلترا الانانية الاسشماربة بل 
في مصلحة شعوب الشرق . وكان من و اء نشر هذه القالة فى جل «فورتنيتلىزفيو » 
ان دعیت الي دبوان الوزارة فی « دوننج استریت » خي أصليث قرضصة مرد 
آرائي وتأبيدها أمام ريس الوزارة . وسيتضح أن شخصيته ‏ تو ركثبرا فی هذا 
اللقاء الاول والكتي تشجمت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك الین کان 


غلادست » يعتد بعض الاعتداد بال راء ات ىكانت تصله مني بواسطة هاماتون . 

۷ ونیو س مررت على | . الذی وجدت معه کوینزبری فاخذ فی الال 
يشرح لن آراءه الدينية فى حالة انفعال وتحمس . قال ان هناك كاثنا أعلى » لا آل 
آدمیا » ووجدانا به دى الارء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرثيية هي الثفة 
بالانسانية . والواجب الرثيسي هوالبلرغ بالجسد والروح الى أوج اکال . م يكن 
امار کیز باتکم الرب السان اقرح أن رتاو علینا شعراً بدلا من‌الشرح والییان . 
وھو شعر قرضه - ویی کنا فی اتتظار التلاوة دخل فیلی بکری وممه شیخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين سوداوين وهو ملكام خان السقير القارسي . وقد 
جالسا یا خ کر نزبری بتاو ااشعر وهوشعر مبهم وعظي متعد ب پیتدیء بالادة 
وينتمي بالانسانية . فما فرغ تكلم الشرقي . 


قال « رما کان ہک آن تسوا حکایة دین آسس ی فارس قبل فى عدة 


سنین وقد کنت زعیمه نی يوم من الابام . وهذه ال مکاية f‏ تفا ابات 


وأن مذهب الانسانة يصلح لا سي اكا بصلع لاوربا. 


الرجا لکا أن آسیا عاجزۃ عن آن تنشی. نظاء] سياس ۔ انعقل آسیا خیای کا آن 
عقل وربا على . اننا نتج فیفار سکل یوم «مسیحاً جدیداً» وعندنا «أبناء له » 
ف یکل قربة » وشمداء فی سبیل الله یکل بلرة وقد رأیت بنفسي مثات من البایین 
يتحماون الموت والتعذيب من أجل امام برسول لا ختلف تمالمه عن‌تمالم الح 
وقد صل بكا صلب السيح . انالسيحية لا تعدو أن تتكون ديت من مثات الاديان 
الى أغلهرها بین الناس امان بعضہم بها . ولو آنها بقيت اء أسيو؟) ازالت من 
الوجود مذ زمان طوي لكا زال مائة مثلها من التمالبم الادبية الى وجدت قبلها 
دبمدھا. وقد آنشأت نی شباینٰ کا آخبرتک دیا کان لہ فی وقت من 
الاوقات ١٠ر٠٠‏ تاب . ولقد ولدت أرما سيحاً لكي أت بين السلين 
وطريقة تتبرى هي نفس طريقنهم وكنت أا فى الرضاعة لاشاه . فلا ؤلي الك 
جعلنی ویس وزارته . فلا بلغت العشری ن کنت حاًکا طلا على ارس . وقد 


کی 


رأيت ساويء لمر دهورالرقاهية المادية فيالبلاد فاور تن 
فذهبت الىأوربا ودرست فيا قم الدينوالاجماع والسياسةالتبعة فيالغرب وعرفت 
فيها نزعات فرق السيحية الختلفة وكيفية تنظم اعيات السرية والميثات المأسونية 
وألنت مشروعا بمجمع بين حكة أوربا السياسية وحكة نيا الدينية . 

وقد آدرکت عبث الاجنهاد فى تنظلم فارس علي مثالأوربا فصممت علىالباس 
مشروع‌اللباس الذى يقيمه الناس هناك — لباس الدين . فللاعدت ججمت زعاء 
طهران وأصدقأي من بري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاتى الى بام 
الاد ومحتدم . وني فار س کلمتان يعبر ماعن الرجل س الانسان من اللغة 
العربية وآدم اتى هي اشتقاق فارسي . ونل الكلمة الثانية علي الرجلالعبقرى ‏ 
وهو نوع خاص من الميوان أما الثانية قتدل عل ىكائن أدبي از قلت کاک 
یغاخر بانه أ کثر من جرد « آدم » وانه لذ « انسان » ولک آمکتک من أن 
ترووا في‌هذا ازم نص أن تفعاوا هذا وذاك. وقد وجدوا کاب كاي علىحق 
ونيوقت قصی رکانلی ١٠ر٠٠‏ تابع و حت ستر الاصلاح الديني نفذت ما استطعت 
من‌الاصلاحات المادية . فلنصأعي برع الفضل ني انشاء التلغراف وتنظم مصا 
الادارة . ولكن كثيراً من هذه الاصلاحات التى حاو لناها قد أدركه النداء وام 
يكن لدي فيأول الامر نية انثاء دين و كن أتباعى أرغونى علي أن أكون قدي 
ونب فقد لقبونى « بالطيف المقدس » ولقبوا الشاء « عصلح الاسلام » فوضعت 
كتابا » انجيلا بدني وأصر التحمسون من أتباعي على انى أجيء بالعجزات . 
وأخيرا راعالشاء غو قونىاتىسارت فيالمقيقة أعظم من قوته . فصمم رغم صداقتنا 
على قلي کا صمم آنباعي علي قت . وعاش شبرين في خوف دأم من الاغتيال م 
تفاهنا . قد كنث أحب الشاه أحترمه فاشتأذته في السفر وقد ودعني أتباعي 
بالاموع وقبلْ الوالون أقدامي .فذهبت الى الأستانة معتز أن أحمال من‌اللطان 
علي أذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليه فعلا وصار لى فيا أتباع من الفارسيين 
امقيمين فيها ومنأهل بغداد الشيعيين والكن‌الاتراك خدعولى واضطررت لارحيل 
قبل أن آم على . وقد طلب أتباعي فى ارس أن أعود اليهم ولكتي) أعد لعدة 

مک 


ا 


أسباب . فأولا خشيت أن أموت لدبن لا يؤمن به . وان كانت صحتى منحرفة . 
واا کنت قد زوجت فکتبت الیاكاه الذی رد باستمداده لتقلیدیأیمنصب 
1 قاء في الحارج وبلت منصب سفير لدى جيع الدول الاورية . 


وکان من الفرابة مکان ان أن يسمع الاندان هذا الشيخ القصير ذی املاس 
الاورية كا ا جيداً افر نسية الى أقمي حد را اويا حكابة جد شرقية . وقد ذهبت 


سمال س با د( وکن یکن عل ابائ الآخر من هیدبارك ) وفصل لي 


نير نينفسي وقد أحدثت ثُؤرة فى آرأى الىحد ما . والي هذه القابلة 
وما أعقبها من الاحاديث مع هذه الشخصية الفريدة يرجم الاعتقاد الذى غرلى 
بع : فاك وهي اني أخطلأت في اختيار تقطة الابتداع في كل ما مختص بارال ف 
تحربر الشرق‌واصلاحه وانه اذا | یک من أن عمل علا صا امرب أوغيرم 
من المسامين الذين كيم الاتراك قانه جب علي بأدى بدء أن أعرف أفكارم 
الدينية حق المعرفة . وكات الى الان قد حلات کغریب عن کرام المد 
علي الرغم منعطني عليهم وان تكن ساورتي فم آرا »كاي تعرض للسيحيين 

قد تمامت أن أحترم الاعام ولک لأف ول آتنانش في تعاليه مع أي 
عام تشربعي أو خبير برأيه العصري . وقد بت فی المال طف موقن لا بل عبثه 
وصممت قبل أن ر فى طريتق دلي أن أخصص الشتا. القادم درس قط ذلك. 
ادنار عليالاقل من وجهة تأثيرها فالسياسة . وعلى هذا رسمت مشر وعات 
ااشتاء وکان رأ أن ذهب الى جدة فىوةت المج وهناك أدرس على خيرما أ 
م انمز افر تي قد تعرض لى لاستئناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب ءرة أخرى من الحجاز ان امكن أو منالمن الىنجد . و كنت أحسب اأيقد 
أجد من الوهابيين العم الذي بلقتي العقيدة العربية في الدين من حيث تعارضها مم 


تات 


العقيدة ار كة فيه » وال أن أقوم معه بحركة اصلاح أضع أنا عناصرها 
السياسية يضعهو العناصرالدينية . ومع هور هذه القكرة صدقت مما في ذلك الین 
واعترانی بذلك بضر قرافي الصر بین کف اتفق ان سلكت الحطة الى ساکہای 
القاهرة بعد ذلك بعام . 

وكنت متأثراً كلاف فى اندن خلال ذلك اين بشرقي علامة آخر يدعي 
صاو نجي وکنت قد تمرفت به كأستاذ في المربية . وهو من أصل ديحي مثل 
مالکام‌خان و قد أزمع مرة أن يكون سي واشتفل فى نشر الدعوة فى روما ولكنه 
صد عن المسوح في آخر الامر وكا نكالسقير يعطف علي الدين الاسلامي أ کثرمن 
عطفه علدينه . وكانت له شهرة عظيمة كمال عرب وله خبرة تامة بالساثل الى نصغها 
سياسي ونصفیا دی وال یکان المىلمون يتنافسون فما فی ذلات المین ۔ وقد قام 
بالعمل الرئيسى الرحوم الدكتور بادجر ف نى القاموس اامربي الانجلعزى المسي بام 
الكتور ركان يصدر قي لندن يومئذ جريدة عرية اسه « النحلة » ويكتب فيا 
كلشهر عظة اسلامية للمسلين على ساس الآ راء العصرة الراقية أما مويل تلك 
الجريدة الصغيرة فكان لغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض ‏ 
أسبر أعاقها قط . وتتلخص روابته للك الاغراض ف انه وکل عن‌سلطان زنجبار 
وهو حا مستنبر حر العقلوالتتكير . ولكنى ما اقتعت قط بهذا التفير . ولاى 
من الاسباب الى وقفت عليها بعدثذد ما حملي على الاعتقاد بان أموالما وبعض 
وحيها السياسي علي الاقل كان بأنى من الخديو اسماعيل . ركان اسماعيل في ذلك 
المين غاضبً على الباب العالى الذى غدر به أمام أوربا . وكانت « النحلة » تحمل 
على عبد اليد لات عنيفة وتهمه باغتصاب. لقب « أمير المؤمنين » . 

ولا أذكر الن هل عرفت أول مرة تاريخ الحلافة وموقفها لاضن من 
صااونجي أو من‌مالكام خان . ولكنها — وأنا عليما أنا عليه من ممارضةا ن 
العمانى س آرت فى من وجهة أهيها بالنسبة انوع الاصلاح الذى كنت أشده 
از . وني مذ كراني ما بثبت انى أرسلت م ذكرة الي غلادستون في هذا الشأن . 
ولدی خطاب من هاماتون یدل على آن الوزراء اهتموا با راي . 


چن 


٣‏ یولیو س حفلة شای فی مزل | . ومن الدعوین رولاند ودنرافن والیقانت 
وقد خاوت بالاخيرين فى احدى الفرف فكانت النتيجة أن اتفقنا على أن تعمل 
معا فى المسألة الشرقية لكي نؤثر على الرأي العام البريطاتى . وصممنا على أن نمقد 
اجاعا یدبا غند رولاند يوم ا جيس 

۸ مررت ببرسی وندهام واقنعته مذهی السیاسی . وتلقیت زیادة فی 
الموضوع نضه من ا مسر جيس العضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دنرافن 
والیفانت وانوای وبرسی وندهام وهنری براند وهوتیکر محر مجلة « الیفانت 
هرالد » في فندق المر . والفرض من ذلك ان نضم خطة العمل بقصد التأثير فى 
الرأى البزيطانى المام فبا يتعلق با سيا . وم ممل شيت مميت غير تأليف لبنة تلق 
الاخبار . ذهبت بعد ذلك الى باریس حیث التقیت برجل دعي روبرتسون میٹ 
وکان حدتاً نی المیجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

٣‏ ولیو س دعینا الي حفلة عند قرينة غلادستون . وقد يكرنا فى الذهاب 
وقل آن باي سار امعوين تحادثت مع الرجل العظم عشرين دقيقة قصلت ل 
آرای فی احیاء اشرق » فلاح لی انہ اھ ہہا علی قدر مایستطلیع أن بم بہارجل 
مجهل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظاته سطحية وكانت أسثلته مناقضة للاسئلة الى 
أقاهاعلى سلسبرى منذ ثلاث سنين . وكانت النار قد أطلقت علي باخرة بريطانية 
فى نهر الدجاة فقال لى انه خي أن تتكون هذه الادثة دليلا على عداء لريطانيا 
من ناحية المرب . 

وقد اعتبر حالة الاميراطوربة العانية « حرجة » وقال اله رجح ان الشرق ) 
بر به مثل هذا الوقت العصيب . 

ولو أن معاهدة سان اسنا لا حرجت حال ترکیا | کٹر ما 
ھی الان . وما یکن من‌هذه ال راء أظن اني جحت فىارضائه بمكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الحلافة في بيت عان ليس ضرورا . والثانبة هي آن مدحت باش اکان 
أبله . ولكن غلادستون ‏ يعقد النبة علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتفي 
الظروف حي تقع الواقعة . 


ea 


10 وليو س حضرت اجباع عقده المشتغلون بامسائل الاسيوية . وذهبت 
بعد الناهر الي الدماستون وهي حديقة أنيقة فبها مزل ءصرى متعب وكنت أظن 
السير هنرى لايارد من أهل الدعاوي واي لاء ولكني وجده لليف ومتواض 
بالنسہة رکز ٭ وھو مسن )لتک ولا سہا فیا حختص بسیاحاتنا وینهم الشرق حق 
الفہم وقد ذ کرای بسکین ورولاند رکانا من الآحین فی عیدہ القدم وعندی أن 
مذ کرات لایارد تبعث من الاهمام واللذۃ ما لا تبعثه مذ کرات رجل‌آخر من أبناء 
هذا اميل » ویتضمن ارتقاژه من افاي متجول بین الاکراد الى سفیر بریطانی 
لدأى الباب العال ىكل ما في المياة البشربة من عناصرالروالة . 

۷ وليو اجتممت بالسير شارلس دايك و كل وزارة الحارجة فشرخت 
له قكرتي فى الذهاب الى جد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حین خیل لي انه براق علي ذلك » ومع ان محادئتنا م تكن طوبلة قد 
نركتني مقتنعً بان دايك رجل عظى . وكانت أسثلته جلية وني اموضوع . فلا نهم 
المسألة كتبمشروع تلقراف الىغوشن في‌الاستانة . م كلعتى أن أذهب الي تتتردن 
( مدير الخارجية الدأم ) معرفة التفصيلات . وكانت الفكرة اقى استغرقتى فى ذلك 
المين عيالذهاب الى بلاد العرب وترؤس حركة صد بها اعادة استقلال العرب . 

وم يكن مضى على السير دايك سنة ٠۸۸٠‏ في وزارة الخارجية الا بضعة أشهر 
على انه قد قدر له أن يلعب دوراً هاما فى المسأله المصربة سنة ۱۸۸۲ . وكان هو 
وصدیقه السیامی شمبرلين وبرايت بثاون العنصر التطرف في الحكومة ال جديدة . 
علي اهما م يكونا من الطبقة اتى يعين الوزراء البريطانيون مها عادة بل انا من 
رجال الطبقة المتوسطة ولا زلت أذ كر النفور. الذى قوبل به تميين ذلك في وزارة 
الحارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية بين الكتبة ولكن ذلك بث 
ن ظہر معدنہ بالطریقی اتی قبض ہا علی عل فی یدہ وبا هو أجدی مەم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فراسية فی حدثه کا ى ميزة موظني وزارة 
الحارجية . اذك ) ءض وقت قصير حتي وجد نفه لا محتملا فقط والكن محبوبا 

آما عبد الله بنا اعود المشار اله ی مذ کرآی فہو عبد الله ابن‌ذینیان بن سعود 


a 


من بيت الامارة في جد . وكان قد وجد سبيله الي الاستانة ولا فيا الى السقارة 
المريطانية طالب ااساعدة ليحصل أو يستفيد مر كرا سياسيا فقده فى بلاده . وقر 
مت به م نكري تم ميت الى هذه التتيجة وهي اله قد يكرن الفرصة الي أتشدها 
فی بلاد العرب . ومن تم طللیت الىوزارة الحارجية أن تصل ييي وينه واوافق على 
سفرى المرسوم . ولكن الشروع م يفته بابة تنيجة بالرغم مرن موافقة وزارة 
الحارجيةکا مر بك وذلك لان لورد تنتردن عارض فى المألة حين عرضت عليه 
قاثلا أن المشروع اذام عوافقة وزارة الحارجية تعتبر المسألة كايا ممة رة ومثل 
هذه المعات لا يتنق مع تقاليد وزارة الحارجية . وعلى ذلك اتهي الشروع . 
وکانت نبا هزعة اليش البريطانى فى قاندهار بواسعاة الاففانيين قد وصلت الى 
لندن فى ذلك المين وضاعفت حفر الوزارة فى دوفنج ستريت . وكانت المزعة 
ضربة حاعة اليتون واسياسة الجازفة وراء المدودا0ندية وهي السياسة النى استعارها 
اتفه . وآظن انه م جر وقت ظبر فيه حظ بريطانيا الاستعارى فى مثل اليوط الذي 
طهر فيه في ذلك المين. 

٠‏ أغسطس سافرنا الى بورتسموٹ لاستقبال لیتون وأسرنه الذبن جاءنا 
نهم تلغراف يني بوصوطم غدا أو بعد غد . وبورتسموڻ هذه مدينة غرية على 
الطرز القدم ليس فيا فندق طيب الال ن ونزلنا فى قندق «النجمة ورباط الساق» 
وف المغزل امقابل الفندق ثال نصنى لنلسون ويستطيع الاذسان أن بري منالنافذة 
سان لنسنت وفکتوری ومها بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطله س وال مم ای 
لس تكذلك ‏ فلا یسه الا آن تأر بهذه الاّثار الدالة على عظمة الجلترا . وم 
أ کن حی‌الآن قد أدركت تدهور حالما منذ ستين عا الىالاً ن . وأىصدهة كان 
يضاب بها ناسون وزملاؤه لو أنم رأؤا صحف اليوم لها لرا نن عارىة ركا 
بغير مماونة خارجية وبال مال الدنيثة فى أن رى فرندا طربا ل اءدتنا علي اجتياز 
صعوبات فى الشرق. بل هذه الامو ركانت شغل فكري فضلا عن اشتغاله بمودة 
ليتون = ليتون الذي اذا ساءت حال المند سوف وسجل عليه التاریخ انه آول 
الخانين من اراب الامبراطورية في حك المند والسثول عن ضياعيا 


ت 


وغنی عن الیبان ان‌ھذ کیا آمور آورٹ الانان حر لا يستطيعوصفه . ومع 
ذلك ل أ كن واحداً من أولئك الذبناقاموا مناحة علي سياسة ليتونوطر بقةتنفيذها . 
فت دكانت ضرورة ونفذت بشجاعة ونجاح . وقد ظهر فى تاريخ تدهور الجلثرا 
لابشيء الا انه هو نفسه ظاهر . ول یکن في‌استطاعته أن بصد تيار الحوادث فاندنم 
مھا حاولا قیادنما على خير ماستعليع ولسكنه | يستطلع أن يعمل أ كثر من ذلك . 
وعندي أن أسباب ندهور انجلنرا أسباب واسعة لا مكن القاء مسثو ليها على رجل 
فرد آو حزب‌واحد . اننا نفشل لاننا تعد آمناء ولا عادلین ولا مهذیین وحکوتنا 
و لمامة » ولت هي تؤيدها حصافة الامة . وما وصلنا الى المر كز 
الذى نشغاء فالعا الا بالثارةالمظيمة والحصاقة القوعة والنبل العظم فلا اتقرضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوانا اأطبيعي . وقد صنمنا الحبر فيالعالم خلال المائة عام 
الماضية وستصتع الشر فيه خلال المالة عام القادمة تم لا يعود العام يسمع بنا بمدذلك 

> س أغسططس بعد انذارات كاذبة أعطيت اشارة بوصول الباخرة «همالايا» 
وقد التقيت لسن الحظ مجماعة یتون ور کنا الزوارق لقابلما 
فی عرض البحر وصعددنا الها قيیاة « وزبور ٩‏ وقد وقف لیتون على ظرها بوجه 
لوحت الشمس وملابس رديثة عرها أربع سنوات وفى فه « السيجارة » ال يکامته 
حك المند. وي اتفه الاشياء اى يعتمد علا ف النجاح بعض الاحيان !1 ولو اله 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللأم » وبذهب مع زوجته الى الكنية 
لغفر له ال جور الانجلبزى كل ماوثه ولو نجاوزت الحعر . أما والال کا هي فقد 
کان خطاء هذا ملام له طول مدة حكه وقد أثقلت موازينه حين أصابته المزعة 
السياسية . علي انه مأكان يستدعي من‌المند لولا هذه : علىانه م يكن يما ثل هذه 
الشئون وقد وثتق من انه بذلأقصي جهده.وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغبطته 
علي هذا الشعو ركا غبطته على نهبة ذهانه الى ذاره في نيو بورت . 

ولا أوصلنام البر وتناولنا ممم الثاى فى الفندق ودعنام خير وداع وقد 
سمت لادی ليتون تصيح من أععاق قلها « د ٠ا‏ أحب منظر أولئك ااسكارى 
الاعزاء الذبن يسيرون فالشوارع . شدما أحهم ». 


قادمة لحية 


ت 


وكذلك اتفقت آراؤنا عل أن خر الاميراطلورية البريطائية قرب . فام في 
بخص بي فاكنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون فكان أ كار منى وماية ب 

کتویر ‏ کرابت . قضیت الیوم مع لیتون ... وقرا لی‌دفاعه المد جل 
اللوردات ولا شك لدی فی‌أن التق ني ابه وستکون خطبته من آعظم خط هذا 
المصر اذا صرح ل بان يبرز جي الستندات الوجودة اديه . وقد اطلعت على هذه 
الستندات فاذا راسلات روسية أخذت ئ ىكاول بنص معاهدة سربة ين شيرعلي 
والروسیین . وقد آخبرني« شوقاروف » اله مر بها حين كان ينهي لذهاب الىالند 
واقنرح عليه قسمة أففانستان بين روسيا وانجلترا . 

هذا نخر ما قیدته فی مذ کرای ومذ علي وجه التقریب ویسوء نی آني الت 
القيد فيا مدة عامين يمد ذلك أى بعد سنة ۱۸۸٠‏ . ول يصرح ايتون باز يشرح 
قضیته فیالیرلان شرحا وافیا وکانفطبته وقمتاتر یجس الاوردات بعد آن سلیت 
آقوی تقطہا . على انی سآقتعاف ہنا من خطا کته انی فی ۱۸ نوفبو وبه یم 
هذا الجزء من قصتى ومذ ا نة قيمة خاصة من حيث ألما تشرح حقيقة ا لمال 
السياسية يومثذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عبد المطلب ء 
شريف مكة الجديد » الذىهو أداة بيد عبد اليد بعل بکل نشاط وطبقاللتعلبات 
انى ترد عليه من الاستالة لاثارة السلين علينا فى جيم أا الارض وقد صارت 
اليح الآن : لحلينة فيخطر . وعندى أنفرعة الاستنادة منالعرب الي عرضت 
فالعا ا ماضى قد أعلنت نمام . ولس تأرىتيجة لا فعلهغلادستون وى انه اعدم 
ففوذنا فى الاستانة وحوله الي الانيا بير أن يدير وسيلة غبره الما الاسلاي. 
ویار لي أن خمابته انى انتظرها الشاس بفضول كير ليست الا اعاتا ي 
بالنشل الساحق الى أصاب سياسة ,الكرمة ١‏ هم بطرحون الیونان 
وأرمینبا وکل شي, كخر باعارافهم أن أصابم أخذت تحنرق ببنارعارف المصاالذى 
قبضوا عليه منذ تسعة أشهر . مم انهم يتخبطون في سياسهم الاراندية بمالايعد 
ممه ان تكون هذه المألة سي لسقوط الوزارة . والمقيقة ي ان الامة ترفض 
السياسة الى تريد الوزارة تنقيذها ف يكل مكان وان المكرمه لانجرؤعل تيد 


r 
السياسة الي تريدها الامة ارغبنها فى الحافظة علي وعودها وتمهدانها . وعلى هذا‎ 
كانت التيجة له لا توجد سيامة مميت الآن . أما فا مختص بي أي ساك‎ 
» حتی مجتمع البرلان وا نکان قلي حرق في صدري‎ 

ولم تكن الاساييم الاخيرة الي قضينها فى انجلترا من ذلك المريف مشغولة 
بالسياسة فقد شغلت بنشر جزء من دیوان شعری کان لیتون قد حرضنی على 
نشره وقد ترکت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لق‌اقبالاكيراً 
ونفدت منه عدة طبعات للا ن . وقد وضعي هذا الدیوان فى مرک أدبي کان له 
تاور في أعال السيانية انى اقبت فشره :. 


اب 


الفصل الاس 
زعاء الاصلاح فى الازهر 


آبحرت من انجلترا نی خریف سنة ۱۸۸۰ یوم ۳ نوير الى مصر وم يكن لي 
قصد غير الذهاب مها الى جدة العم والدرس استعداداً اغب ى أن يرن 
اللستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤت ان مشروعاني الاشد ورا ليست علية 
فصار أقصى هي أن أحصل على المعاومات الكافية عن الدين الاسلاي وميوله 
الماضرة امي أصلح العمل متىسنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من انجلفرأ اتفقت 
مع هاءلتون على أن تستمر المراسلات بيننا مدة الشتاء وعلی آنآ کتب لاع نکل 
شي» قد یستحق الاهټام من حوادٹ سیاحتی وهو ینقل منه الى غلادستون ماړری 
محلا لتقل کان هاملتون قد آ کد لي ان غلادستون لا بزال بهم براي واوا 
بخظرون الي في وزارة الخارج ةکشيء خیالی أ کنر منەجدی مکن أن یکون لایر 
يذكر فى وجهة النغر الرسمية للأ الشرقية علىالرغم من وجود رئيس وزارةمتطرف. 

ولا نزلت فی القاهرة أدرکت بعد بضعة أبام الما قد طرأً عليها تغيبر 
ولكذه غير حسن فبا لاح لي . ققد حل عهد الراقة الال 
استبداد اسماعيل ونظمت المالة وأ كر فروع الادارة .وقد زرت بعض القرى 
اتی عرفت بؤسہا منذ مس سنوات فوجدت الهقد وضع حد لا كانوا باون 
منه .ویم أن الفلاحين انوا لابزالون فقراء رازحون عت عب الضراثب الفادحة 
فقد تبدد البأس الذی حلم على مکاشقتی بتاریخ شقائهم حين التقيت بهم أولمرة 
كرجل أجني يسعلت عأيبم . ولا ذهبث الى الركاة البريطانية مرتي ان وجدت 
فيا ذ ماليت » قنصلا جنرالا . وقد قص علي تفصيلات الاصلاحات اتی أدخلت 
واتى لا تزال منتواة مصبوغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الاصلاحات | ينقذ 
بعد الا فبا مختص بالالية . وقال ماليت ان الامور تتحرك بطء ولكن بثبات وى 
طريق التحسين » وان السحب اتی لا برى غير ها في الافق هي أولا فى السودان 


اليش حيث ظهرت أخراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كنرمن امتداح الدبو الجديد توفيتق وأخذلي لزيارته فى 
التصروممانه | یعث اهتامی فقد وجدته مسن )تکام الاحسان اخلیقبالامراء ونی 
الطاقة أن يستبون المطلع على الخطابات اتی کتبتبا من مصر بومثذ صدی تفاؤل 
ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف منه النبذة الا تية : 

سنت الامو رکثیراً عا کانت عليه منذ جس سنوات . وما کانت نقائصس 
-حكومةانجلترا السابقة فلبا ان تقول انما جحت قي مصر . وقد نالناس‌هنا وظهرت 
علیهم امارات الرخاء . وقد سععت الناس الذین کانوا کون رار منذ جس 
سنوات ينون على الخدبو ا ديد ويطرون الادارة .وياوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقغوا فىطريق العمل وقد اقتصروا على تغيير الاشخاص الذي نكانوا مصدر الخطر 
وم یغیروا ف‌الاساليب الا قليلا . لق دکان اتخلص من اععیل علا سیاسیاً كيرا 
ولا شك فى أن الرجل الماضر يستقي على الإادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي ان روة مصر وقلة ننقات حکومتها یضنان نظام مالیتها می قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء . على انه توجد صخرة أو صخرتان فيالطريق مثال ذلك 
حک السودان الذی سوف ببقمصدراً للانقاق وسيً للاحتفاظ مجیش .ولا آدری 
لاذا تم مصر بكم اليل فبا وراء الشلال الاول الذى هو حدها القدم . أما 
القضاء على تجارة الرقيق فى افريقيا فار لا حاجة لات صل عليها غير البلاد 
لفنية . ولا شك ف أن سحب الرقابة والابة انى تتتم بها حكومة مصر يكون 
عملا سيء اظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الاقل حتیينشاً جيل أ كذر 
تعوداً على حسن النظام من ال ميل القدم . ولشد ما تتوق نفسي ارؤبة سوربا 
تتمتع نذا النظام واذا بحن م فما بالصحراء استظعنا القول بأن سوريا قطر غي 
وف الطاقة أن تنفق على فبا . ولكنما سف تكون فى حاجة الى أعلارت 
جابة أوروية حالة لا تمل الشك حى بمكن أن تستغني عن الاحتفاظ ميش . 
أمافها مختص محفظ الامن فتكنى ذلك قوة صغيرة . ولست أشك فى أن القؤم 
فى انجلترا يبالغون ني صعوبة الحافظة على الامن فى بلاد أهابا مزيج من المامين 


= 


والمسيحين فان الشقاء الذي باوه جيم في خلال القرون الطويلة الماضية ET‏ 
لما في صدورم من الزازات . 

وقد أسعدأ الحظ من أول الاسر فبا مختص با أريد أن أتعلله من شثورن 
الاسلام وكان روجرزيك أحد المستشرقين المتازين والذى عرقه قبل ذلك قنصلا 
فى دمشتق قد جاء الى مصر وعين فيوزارة المالية فعرفت منه اسم عام شابمتصل 
بالازهر بدعي الشيخ جد خليل ومن ذلك المين أخذ هذا الشيخيردد علي يوميا 
لاعطاى درس نى الغة العربية وكثيراً ماب يتحدث مي طول بعد اغلور ومن تم 
ظھر لی انه کٹر من آن یکن جرد استاذ اتعلبم نة القرآن 5 

ولمل هذا الشيخ أعظم من عرقهم من المسالين صراحة واخلاصا وتحسا 
وكان من طلاب تلك المدرسة الواسعة التقية ات ىكاناستاذها يومئذ استاذه الشيخ 
جد عبده . وكان الشيخ خليل يبلغ الثلائين من عمره فی ذلك الین وهو رجل 
ذ کي طيب عمد لا آتر فيه لتصنع . و کن كذلك تقیا غوراً بدینه جردا من‌الریاء 
والتعصب الذحبي والتحمظ الذى بليه الصلف على بعض السامين فى مماملمم مم 
قوم لایدینون بدینهم . لقد کان على نقیض هذا کله . وکان سروره منذ اليوم 
الاول فی حصي يکل مایعرفه . وکان مذهبه فى التضسير أوسع المذاهب . وقداعتبر 
جميع الدبانات الني تنصر علي وحدانية الله صحيحة وم تكن الهودبة وامسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشة لذلك الدين المقيتى دين ابراهيم ونوح ولذلك | يسح 
باع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربم فى اعتقادم من‌المسالين . وعنده 
ان الثالب والمحزازات انا هي ميراث المروب القدية ويعتقد ان امام سيرتي الى 
حالة اجناعية كاملة حيث تزع الاسلحة ويوق الخاء بين الام والمذاهب . 
وعکن تصورسروری المفلم اشرح لي هذه الآراء وأيدها بذكڪر القاليد 
والقواعد معلت آنا تمالم س الاسلام المقيقية — قول كن تصور سرورى اذ 
وقفت علي ھذہ الا راء اتی ہي قریبة جداً من ازا ولا سہا حین أ کد لی آنا 
من ال راء الى يعتنقها اليل الماضر من الازهريين وغيرم مرن الطلبة في الما 


ت 


الاسلامي وك ل يكيف نشأت هذه ارا فيالازهر وک کان نشؤها فى أول 
عهده باعل فى تلك الإاممة الكبرى. 

ومن أغرب مابروي ان الفضل قى نشر هذا الاصلاح الديى المر بين الملا 
تى القاهرة لايعود الى عى أو مصري أو عبان ولكن الى رجل عبقري غریب 
یدع السيد جال الدين الافغاني وهو رجل م تتجاوز جاربهالمالية قبل حضوره 
الى مصر داثرة آسيا الوسطلي وهو أفغاني امود وتلتى تريته الدينية في مخارى . 
وقي ذلك المكان السحيتى وبفير أن يتصل بأي أستاذ من ااذ 
مر اكز الافكار الاسلامية الراقية. استنبط مندرسه وتمكيره ال راء الي تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر كات الاصلاح فى الما الاسلاي التىقد امحعرت الى مايل 
ذلك في التقهةر القدم و تسر فى طريق التطور . وقد جاء في القرنين الاخيرين 
كثبر من الواعظين الذبن م بزيدوا علي ان علة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
متققبه عن السير على سن السلف الصا ووج دكذلك فى مصر ور كا مصلحون 
نظموا الادارة على الاساليب‌الاورويية لاغراضبمالسياسية . ولسكن هؤلاءأدخارا 
اصلاحهم بالعنف وبالنشورات التي حصباوا علیها من العلاء بالا كراه . وبفير أن 
يقفوا بنا وبين قواعد القرآن وتقاليده . وكانت الاصلاحات السياسية تأي من 
الطبقة العليا وم بزل حك الرأى العا الرشيد قاسيا علبها . أما نبوغ جمال الدين 
فن اجنهاده نى حمل ا مالك النى وعظ فبها على أن تميد النظر فى الموقف الاسلاي 
كله وأن تستبدلالتساكبالقدم بالتحرك اليالامام حركات أدبي منسجة مع | 
ااعصرى . وقد مكنه علله التام بالقرآن والسنة من اقاءة الحجة على اهما لو أحسن 
تأويابما مما لكان الاسلا مكفؤا لاحداث تطور راق عظم . 

وللا آم دروسه فی نة ۱۸۷۰ و کان يو 


ين من العمر. اخرق 
المند الى بومباى وانضم الى ا حجني مكة . وبعد أداء الفريضة حصر الى القاهرة 
م ذهب مها الى الاستانة . وم بلبث فى هذه الزيارة الاولی أ کثر من أربعین 
يوم فى مصر والكنه وجد وقتا كاف لنوثيق عرى المدداقة مم نفرمن طلبةالازهر 
واوضع أساس التعاليم اتىشادها بعد ذلك . 


—¥A— 


أمافي الاستانة فا أسرع مانبه ذكره با أوتيه من الفصاحة والتبحر في الم . 
وقد عين فى منصب دي سام وأخذ يلق الحاضرات فى جيع الموضوعات اسعة 
معارفه ووفر ها . وکان حاد الذکاء قوی المافظة حتي قیل انه بستطیع أن يقرا 
کتابابرمته في ی موضو ع م لايشرد من ذهن ةكامة منه بعد ذلك وقد ادا 
بتعللع النحو تم علوم اللغة ومنها انتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام |2 
يوفق بين نفسه وین أرقي ماتصبو اليه النفس الااسانية وما تحتاجه المياة العصرءة 
واکان سني صحیحا حيطا بالموادث قد أصني اليه الناس باحترام تم | عن 
قصير حتى صار له أتباع مرن صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة 
المذاهب السلم بها حنى مذهب انى حنيفة فيقبل الناس نقده با لمكن أن يتير 
ارجل غيره وكان همه أن يطلق العقول من الاغلال اني قيدَما طول الاجيالالاضية 
ويقيم المجة علي أن الدين الاسلامي ليس شيا ميتا ولكنه نظام يصلح للانساية 
امتطورة فى جميع العصور فهو لابأتي التطور وكل هذا ياثل ماحدث من أحياء 
المسيحية باوروبا ني القرنين ا حامس عشر والسادس عشر على ان الفريب فى شأن 
الاسام الغريب هو أن يعود الفضل فى نشوء روح النقد بین آهل الى رجل تري 
فى بلا رجمية كا سيا الوسطلي وتم فى جامعة سحيقة كجاممة خاری. 

وق دكانت الترة انى قضاها الشيخ جال الدبن فيالاستانة زاهرة ولكها 
کانت قصیرة فق دکان رجلا غبر مقید وکا نأ کثر الافغانین لا محف ل بالتقالید 
امتبعةفى خططاب المظلاء وهي التناليد ال يكان هما أعظم اعتبار فىعقلية العقلالنركي 
ومع ان هکان حومط برعاية على باشاوفادباشا اللذين رأبا فى تعالمه يدا لاصلاحما 
السياسي ضد قدماء المماء وقع سوء فم بينه وين السلطات الدينية المليا ولا سيا 
فبا تصن بشلكه الشخمي نحو شيخ الاسلام :فل جد هذه السلطات سبيلالان 
فجد فى محاضرانه حلا للمؤاخذة وم عضوقت فصيرحتى اقتبست مناقواله قرات 
اخذنها دلبلا علي الكفر والزيغ . فا أجاب علي ذلك بانه تد لان يناقش 
السألة علنا مم منمميه الكبار فزعت الدواثر الرعية ورعبت ركان هذا التحدى 
قد أحدث حركةكيرة بين « السقطاء » فكان الشبان منهم فى جانب جال الدين 


وقت 


چ 


وظهر أن الزاع قد يؤدي الي عواقب وخيمة . ومن م اکره الساسة على انذاره 
علائة العودة الي مصر والبقاع المقدسة فعاد الي مصر فى تلل هذا الاضطياد 
الديي ولكن E r‏ 
على المطالبة بالاصلاح الديني . وهذا هو ال يزء الدنى فى ال مركة السياسية الى 

أن تنتمي بالثورة اتی قام بها مدحت باشا فی سنه ۱۸۷١‏ . 


وقد تقدمته شېرته الى الازهر حین عاد الى القاهرة ۱۸۷۱ وکانت مصر فی 
عصر دینی مظل لان فاد امک ولاسا فیعھد اععی لکان قد اوٹ جمیمالطبقات 
واطفاً جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور المماء ومع ذلك كان فضول اناس 
بزداد حول عمال الدین . وقد رحب به الاصدقاء القلیاون الذي نکان قد ركهم في 
مصر . رحبوا به سرا ان ل یکن عنام ٥ا‏ ليشت النار والغيرة اللتان بتدفق بها 
حدیثه ان جمعتا حوله طائفة من الشبان امريد ن کا حدثفيالاستانة . اما أم هؤلاء 
المريدين فهو الشيخ جد عبده الى قدر له آن بلعب فیا بعد دوراً هام فرالشؤون 
العامة والذى هو الآنث مى الديار المصرة . والشيخ ارام المج التق 
المعروف . والى هذين استطاع الشيخ أن يففى : ر 
فيما روح النقد اتی طبع عليها وينفث فيا كثيراً من جرأته . التق أن الشجاءة 
كانت ضرورية لکل رجل بتک في مصر بصراحة . ول یکن ماعل بسح اقل 
معارضه و كان حكه مطلقا حتى قدت الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال ٠‏ وم يكن 
مجرؤ على الشكوى الا اللاحون المهذبون في قرام أو غرم من لا بعد بهم من 
الوجهة السياسية أما السلطات الدينية المليا والموظفون الكبار فقد طال سكونهم على 
الظل وآثروا امواقتة ما داموا محصاون على أتصبهم من الاسلاب . 

وعلي هذه الاحوال السيئة » إن عقلية أو أدية» أشرقت تمالع جال الدين 
ا جزيئة ا يشرق الضوء الريب وضمنت له شجاعته مقا اصغاء الناس بغير تدخل 
من‌جانى الحكومة وقد يكون الفضل فىذلك الي أن الراك الذى أثاره ججالالدين 
فی‌الاستانة قد برره في‌نظر اسماعیل أذ یکون اسماعیل‌قد اعتبره أضأل من أن بستدعى 
القمع أو رعاكان قد كر كا فكر على باشا وقؤاد باشاسني استخدام التعالم 


“A 


الجديدة فى حربه الطويلة مع القناصل الاوربين . ومها تكن الحقيقة فى ذلك فقد 
أبيح لمال الدين أنيصل محاضرانه خلال السنوات الى بقیت من حک انماعیل وم 
يلق القبض عليه الا فى عهد وفيت وبمد انشاء الراقبة الأنجليزية الفرفسية . وقد 
أرسل بلا اة الى الاسكندربة وننى من القطر . ولكنه كان قد أدى رساله 
واشت ی کل زک نبيه فى الازهر قواعد الاصلاح المر على الاساسات الدينة . ما 
عباءة الصلح نفسه فقد ألقيت على خير عاق محملها بل لا أغالى اذا قلت أنماالقيت 
عل عاتق أقوى من عاق صاحيها الاصيل وماكل معلي الفةالعرية = الشيخ محد 
خليل ولا بعكن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه الروحي - الشبخ جد 
عبده -- ووصف كفاء انه العقلية وقد خلف هذا جال الدين فى زعامة حزب 
الاصلاح المر في الازهر . 

وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها ان معلي الفاضل أخذنى لرؤبة 
الاستاذ الشيخ محمد عبده فى منزله الصغير بحي الازهر للرة الاولى فى ۲۸ ينار 
سنة ۸۱ وهڌا يوم جب علي آن أميزه علي سار الايا لانه قتح لى باب صدآقة 
بقيت الآآن نو دیع قرن مع رجل من أحسن وح الرجال العظام . وجب أن 
لا يتوم أحد الي اذ استخدم هذه الالناظ ألتى القول علي عواهنه أو أبالن مثقال 
ذرة ولكني أقولها معتمداً عى معرقتى باخلاقه فى ظروف مختلفة وأحوال صبة 
فقد عرفته فی أول الامر ممل دي تم قائداً لركة الاصلاح الاجناعى ثم زعبا أديا 
للشوزة السياسية م أسيرا ف أيدى أعدائه م من نى أقطار أجنببة ختلفة ثم تحت 
عراقبة البوليس فى القاهرة حينألنى نفيه وأخير ا حين سودته مواهبه العقلية و نمر ته 
من جدید اذ استأتف #اضراته فى الازهر وعين مستشاراً في محكة الاستثناف م 
عين ف أواخر أيامه مما ديار المصربة غل فى آسمي مقام دی وقضای فى مصر . 

وقد كان الشيخ مذ عبده حين رأيثة لاول مَرة في سنة أهها ف الحامة 
والثلائين رفيع القامة أسعر الاون نشیطاً باوح ذکاؤه السریع فی عینین تنقذان الى 
لاماق وهيثة صرحة ودية توحي الثقة فى الال . أما فى اللباس والمظهر فشرقي 
بحت لبس ممامة ييضاء وقفطات كا يلس شيوخ الازهر و يكن عرف حينثذ لن 


کا 


أو أبة لغة أخرى غير لفته وقد محشت معه بساعدة جد خليل الى أعان 
يخر فيته الضعيفة عربیتی فی جمیع الوضوعات اى محثا قبل ذلك مع جد خليل 
وحصت هذه الواسطة على آر! واسعة فيا مختصبتعالم السلبين الاحرار وخارفم 
اللاضرة وآنثالمم في الستقبل وقد دونت هذه الآراء ا۰ فی كتاب طبعته فى آخر السنة 
« مستقبل الاسلام » وكان الشيخ جد عبده يصر على أن الاسلام في حاجة 
إلى الاملاح الدني اقيق ولیس فط ليأة سياس أما فبا محص بالحلافة 
قكان يشا ركلالسامين الستنيرين رهم فيو جوب سلاا وصدیدها علي قواعد 
وروحية . وقد شرح لى کف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
ساعدة حركة الرتي الادبى وكيف ان أصحاب هذه الخلافة أماوا محيث صاروا 
عير أهل لامارة الؤمنين . والواقع ان الاسرة المانية إ حفل با0حلافة مثقال ذرة 
خلال القرتين الماضيين وم ببق هما حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه . علي امم 
ما زالوا أقوى الاءراء اللسلمين ومن م يستطيعون القيام بالشطر الا كر من السسل 
خير الجيع أما اذا | بمكن ليم على القيام بواجبهم فلا مناص من البحث عن أمير 
خر للؤمنين و يكن نمت شك في حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
آراه مشربة بروح الاعتدال وهي آراء زاد في لامها انها علية ورشيدة . 
وفى أثناء الشتاء ذهبت وعقيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
العلومات ال ى كنت فى حاجة الها عن تزعات الطواثف الاسلامية الحتلفة وأحسب 
أنتل كانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك العاومات ققد تعرفت فما بواسطلة 
اللدعو يوسف أفندى قدمى بعدد من الاشخاص السلبين الذين نهم معرقجم . 
وكان بوسف أفندى هذا متصلا بالقنصلية الأجليزبة . وكان بين الذبن تمرفت الهم 
.الشبخ حسن جوهر وهو من خيرة عللاء الصومال الاذكياء. والشيخ عبداار جن مود 
من جهة خي دز لاد بالند والتيخ تشم مشعث التكي وعدد من أعضاء أسرة بام في 
نیز بدوی متمل تملا راقیا من جنوي مرا کش . وم أقمفى جدة 
موی بضة آبم قد آمبت بی اللاریا اتشرة جد ی تك اطهات وسال ذا 
امرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت يكن ملأا 


س 


ا 


با انحقيق تلك التكرة نظراً العداوة الجديدة تى أبدنها السلطات فى مك حيال 
انجلترا . فان السلطا ن كان قد بدأ فعلا نى جمل کامته مسموعة صقت الزعم‌الدینی 
للسلين وهو شيء ) يكن معروفا منذ عدة أجيال لاسلافه الاين بل انه أصبح 
شدید | بلاد المرب بصفة خاصة بيا ان تزاعه مع حكومتنا جعل 
أ کنر ارتیابا ی النفوذ الانجلیزی منه فی آی نفوذ آخر . وقیل زیارنی دة 
أشبر فقط أراد أن بظهر مقدار سلطه نى مكة فمين ها شريفا ذا نزعات رجية 
شديدة ضد الاجانب . فالشريف الاسبق حسين يدعون ان هکان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بعصلاته الودبة مع القنصاية الجا فاستحى اذلك غضب السلطان 
وماتأشنع ميتة . و ليس منالستطاع ال جزم اذ كان ذاك فالقبقة بتدير الساطان 
أو إواسطة الوالي ولكن الاس في جدة عند ما كنت فما كآوا عل كلحاليعتقدون 
زبان 8-الطان دخلا ني القتل . 

وقد وقفت على تفاصيل متتل الشريف حسين من وكله فى جدة اللدعو عر 
ناصف الذي عزا القتل للسلطان بلا براء . وهذه الروابة هي أنه ني آخرموسم المج 
رکب فىصحة المحجاج قاصداً جدۃ کا كانت العادة س لتوديع المحجاجوالدعاء 
لم . وقدكان سفره ليلا . وفيا هو إوشك أن بدخل بصنة رسعية الى اليناء على 
ظهر جواده بصحبة المرس الذى كان بعضه عمانيين وبعضه الخر أعراب تقدم 
اليه أحد المجاج الافغانين فى ملابس رة کا اوکان بطلب صدقة وطعنه فی بطنه 
وباارتم من هذا ال جرح فان الشریف ظل را کا الی أن دخل دار وکیلہ عر نامف 
ومات ف الوم نفسه ببب کا جعت س عدم تضميد هذا اجرح غير بيت 
تضميداً كاف وكات هناك ظروف عديدة تفرق بين .أن يكون الاعتداء حادثا 
مشوها اتعصب الديني أو حادث قتل عادي . ول يكن القاتل من جماعة الشيم ةا 
تبادر الى الذهن بادی' ذي بد ب لکان من متطرفي ااسنيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه کان پعتبر نفسه مکام نعل مافعل قانه قال عند ماسئل 
عن السبب الذي دعا لارتكاب هذه الإرعة . «محكي انه كان برجد فيل وهو ڳر 
الميوانات الوجودة فى الغانة . ناء ته اة وهي أصغر حيوان فى هذا ال جود فهضته 


a 


وآماته» و تكن هناك أي حا كة عانية الجاني ققد أعدم بمد اعتقاله بأربمة أبام 
ك انخذت الاجراءآت الممكنة لاخناء السأة . 

وكان الشريف عبد المطلب خاف الشریف حسین مز, بیت آل زید وهي 
اللاسرة النافسة لاسرة الشريفحسين وكان أيضاً من أشد الرجميين المسلين تطرفا. 
وقد کان طاعتا نیالسن بحیٹ ان کان شر یما مک عند ما كانت فی‌أبدى الوهايين 
این انضم الى مبادئهم ولو فی الظاهر ۔ 

والآن وقد تقدمت سنه اعيد الى ذلك النصب بلقب أمير ليقوى حركة 
قلامعة الاسلامية الى كانت سائدة فى الاستانة . وى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد انجليزى أن تاز الحجاز من أدناء الي أقصاء بدون أى اعتداء 
بل ان « درت » والاستاذ « روبرت ميث » حصلاعی‌مساعدنه وات والاّن 
تان أى حاولة من هذا القبيل تعتبر خطرة جد وني الواقع ارن السائح القرنني 
« هيبر » فقد حيانه لحاوته اجتياز المجاز فى السنة نفسما . م عدنا الى السويس 
قبا بعد ؤمن نم الى سوريا عن طريق الاحاعيلية . 

وق آنا اجتيازنا الاراضي اللصربة وصاني الخطابان التاليان من « هاتون» 
الندين أرسلنهما اليه . وأهية الحطايين هى في أن اهنام ا مكومة 
بدأ يتحول الى اشا كل الداخلية کال ىكانت ؤ ابرلندا. ومن 
للدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة _كا “اها الأحرار وم ف الوزارة 
فى قع الوطنية والضغط على المربة فى ابرلندا أحدثت رد فمل فى الشعور الشريف 
الذی آبداوه به قبل دخولم الوزارة ‏ عطلمً على الربة الوطنية في الشرق . 
ویظهر انغلادستون - الذي کانت میوله بلا ريبمتجهةڪو إعطاء هاتین اهتين 
المحرة.انقاد أزملاه. الاحرار فى الوزارة الذبن .كأوا مصممين غلى الير ف الطريق 
اتى لأثلام نزعته كانت ابر لندا طول العامين التاليين اامقبة االكؤود في سباسته: 
وسابین فی موضعه ان قرار القمع الذی تقرر فی سنة ۱۸۸۲ لاستعاله فى ابراندا 
کان فى نفس مجلس الوزراء الذى قرر أيضاً استعاله في مصر . فالاشتراك فيسو 
الحظ ين هاتين‌البلادي ن كان مأساة كيرة لا لصرواراندا وحدهابل كرف انجلتر 


با 


وهاهوالخطاب الاول 

۰ دوننج ستریٽت 

ورت عل مرش میت مل کین انين آعم انهم برغبون فی 
قراء ته ومهم« اللورد غرانفيل» و« ريفرزولسون »و« مروك » و«هاری براند» 
وأظن ان الطاب سر «ريفرزواسون» بصفة خاصة لان « ريفرز » ينظر مين 
الابهاج الى ماصنعه فى مصر . وقد زاده سروراً أن يسع من مصدر مستقل أن 
العمل الذی کان له ب دکری هذه النتيجة المسنة والى أخشي من أله 
يتير أن نصيبه فى أدراك هذه التيجة ‏ يقدر بعد حققلره ٠.‏ 

« وما برحت ابراندا تحتكر كل وقت المحكومة وعجهسودها وأخشي أن يكرن 
من الصعب البالفة في الما الخطيرة السائدة الان فى ذلك البلد الباس. والى 
لاجد الله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلمان ..وسيظهر اذا كانت 
الحكومة بالفت او )بالغ فى التذرع بالصير والقسك محبل الاناة وليس لى أن 
ايدى رأيا نى هذا الصدد . علىأن الما مي بلا جدالعار علىهذه البلاد (الجلرا) 
والمحكومة نري نفا مضطرة الى المودة الى الخطة المتيقة خطة العنف والقمع. وقد 
بدأت أشعر ‏ بارغم مني - بأن ابراندا ليست صالة للحكومة الدستورة . 
واننا مما سمينا لازال الظا) الشروعة فلي من المستطاع استتباب السكينة فيا 
بدون العود الى ما یشبه سياس ةکرومویل . وانه لمل تنقطر له الاق اذا 
محدث تغییر غبر عادی فسنصیح ىهن البلاد معرضين لسةوط وزارة تاو الاخري 

ذا خلال بضم السنوات الةلبلة القبلة. واي كديد التشاؤم بالنسبة للستقبل. 
نطبق على ابراندا شیا من التعلور فالذی رأیته فى مصر ... 
أن ايرأندا البانة هذ هكادت تقضي على ا مسكومة قبل الاؤان من. حيث السيائة 
الخارجية . ولا بزال يؤمل أن یستطلیموا امجاد مکان ابو نان فلأيدعوا سألا تبج 
ہائ فی زوابا النسیان والا اصبح من الحم نشوب المرب بین نکیا والیونان .ان 
اليونان لانستطيع وحدھا أن تکافح تر کیا وقد یعی دخول ترکیا الحرب رفع لواء 
الثورة العامة فى الرومالى الشرتي وفي مقدونيه . ولا ازال اؤمل أن توجد وة 


کات 


لسألة حدود املك اليونانية بتدخل الدول المظمي باعطائم ا قطمة أرض صغيرة 
ی الشمال ورا ضا بتسلیمبا جزبرة کربد . ولا جدال فی‌انه بلزم ابجاد وسيلة من 
الوسائل لتقوبة اليونان وتوسيمها ليس لظ السلام في الشرق مؤقن فقط بللوضع 
إلاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة العناصر الاسلامية ... » 

وهاك اص الخطاب الثاأى : 

رقم ٠١‏ دوننج ستریت 

محربرآ فی ۱۱ف 

قد تناؤل الوزراء خطابك على أتر وصوله . 
غلادستون وقد اتیج لورد غرانفیل والسار غو 
ما معت . أما لورد غرانفيل فارسل صورة من اللاحظة الى ختمت خطابك با 
وى الخاصة بشؤون المند الي لورد هارنجتون وأرجو ان لا أكون خنت الثقةالى 
وضعما فى باطلاع الدواثر الرسحية على معاوماتك المكورة فىالطاب. وقد اطلعت 
هاری براند علبها أیتاً . ولفد قامث فی وجه والده — رئيس مجلس العموم ‏ 
مصاءب | يقم مثلا لاحد من أسلافه فى كرسي الرثاسة . والكنه خرج من هذا 
النضال فائزاً . فاذا صرفتا النظر عن جاسات الجلس التى لانظير ها واتى استمرت 
يام وليالي ووقف العدد العديد ا المشاغبين فقد مررنا فی دور برلانی: 
ميج . واأى الشديد الامل باختفاء شبح العر ق1 الناثيء عر الشفب الخاص 
بلاراضي الارلندة . قاذا ما صادق البر لمان على الاجراءات القمعية او بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار الشروع العادل التام الجرىء الحاصبلاراضي اونا فان 
تصبح مددين بالكاوس الار لندى فى القريب العاجل على كل حال . 

وفی‌الوقت نفس هكان همام اور فى خلال الاشبر الماضية موجه طبع الى تلاك 
الملكة القاخلة ولذا م يمن امبو ركثيراً بالشثؤن الخارجية . 'وعلى كل الال 
الي ية تصبح نبا ب . فاللورد غرانقيل مازال بشد طرف المبل ببارة تامة 
ويتجاح كير على ما أعتقد والمقبة الكؤود طبع في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
الأ المعقدة هي الدور الحزي الذى لمبته فرنسا التي بد ان هددت وتوعدت 


ر سن ۱۸۱ 


E 


خفت صونما وبردت حرارتها . وع یکل قان بسارك قد عل على ن یتولی الامر 
بنفسه وذلك بعرض اقنراح جدد قد يؤدي الى تنائج حسنة .اول شرط تك 
به الدول العظمى هو طبع الاحتفاظ بالسلام الاوربي فاولا ان نشوب ال مرب بين 
رکا والیونان یؤدی حا الى حدوث القلاقل والقتال فی بلغاربا والرومللي ااشرقي 
واولا أن اليونان لاتستعليع وحدها مكاغة نركيا لكان المبيد الطيبمي لرفعاليونان 
نفسما الى صف الدول الاورية هو الالتجاء الى السيف . قالرومانيون المديثون 
ما کانوا لتکون مم ملركة متحدة لولا اہم حاربوا في س بیلہا ولا حل لان یکو 
اليونان المديثون اذا رأوا أنضيم مضطرين لمواججة أمثال تلك اللصاعب والحاطر. 
ولکن بصرف النظر عن المرب الىيلزم أن مخوضما البونان فان هذه قد أصبحت 
تح ت كنف أوربا فلبا المت فى آلا تتغاضى أوربا عنها الآآن ذا م یکن تنفیذ ع 
برلین سلب س وهذا بغر اله مل ب به نظراً لعل فرذ 
امجاد صنقة معادلة لليو نان وأقصد بذاك اعطاءها يجهة أخرى عا )تأخذه 
مثل تاليا واييروس وها الاقليان اللذان تيل أخذها والفذان مكن الدول فا 
پینہن مساعدتہا على الحصول علیعا وریا کان اقاراح من‌هذا القبيل امحراقا جديدا 
وآخشی من الملاج الذی تشیو به واو انه ع وآ کار تاحاس هو مزالفدة 


س فان النغاد الوحيد هو 


ولا اذ کر ات ېی کتبت في خطابي مار رکل هذا المدیث الطویل عن الیونان 
الي نهني بمنة خاصة فى ذلك الوقت . وان عبارة الطاب اتشيه لمجة المتر 
أنه لابد أن یکون أملي هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . مذا رأيت أن أثبتها بنصيما ونظراً لاه ابه في شرح المصاعب 
المماوءة با ضياسة اليونان قد لاح لى أنه .اذا حد عصيان علىا دود اليوناية 
ربا شجع فى الوقت نفه عصيان المرب فى سوريا : 

وكانت رحاتنا من الاماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الثرق فى طريتق حيط بها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور بدعي جبل هلال . 
وکان هذا الوادی بثبه مر بعض الوجوه حال جد من حيث الزراعة وترتيب 


کو 


الولعق الره) بقبیاتی عبيده وطباها والى الشمال من ذلك بقلبل بقبيلة 
زاين وايضا قبيلة العزازجة وأیفاً کنا قاب قوسین أو دي 
سق َة أعوام وكانت هذه القبائل كابا مستقلة عن بر كيا وقنئذ تقم في الارافي 
هى لاصاحب هما انى تكون المدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه ااقبائل 
كاي المادة دانما فى جيات بلاد المرب المستقلة — في تشاحن بعضما مع بعض 
وکت يدها ثارات الدم ولمذا استہرت المرب بها بعضہا ع بض مما سبب 
کٹیراً من القلاقل تی الی قرب حدود غزۃ ۔ 

فلكي تضع المسكومة العبانية حدا لمذه الاضطلرابات لأت الى احدى وسائلها 
المروقة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين التنابذتين للاجماع تمرف غزة 
حع ودب نم أءرت بالقاء اقيض علبهما غدراً وخيانة وقد زجتها فى« جن القدس 
كوهينة نظ ااسلام فى المدود . وفى ذلك الوق تكانت أقاليدالنقوذ الانجليزى 
قى بر كيا حية فى اذهان المرب قترتب على ذلك أن طلب الي نظراً عرقت 
ياين ال دکررین - أنأندخل مع المككومة لاطلاق سراحما . فقبلت التدخل 
وآقة ا .م استصحبت مى ااشيخ القامٌ بشؤون قببلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغبر ليخ قبيلة طرايين وقد ركا برققتنا الى القدسص فسرنا بطريتق 
#خلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعر ج على مدينة أو قربة فى أثناء رحلتنا 
هفه . وف القدس زرت قنصلنا مور فی الال خصات بواسطته على اذن من الباشا 
بزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطلويين فىطبقة سفلية حت الارض با اقرب 
من جامم عمرو . وق دکانا نی حالة ري هما إذكانا يشكوان من الامراض والسجن 
الطويل فوسطت لما عند الما على شرط أن برفرف السلام بين القبائل . وقد 
: من جعلمما يوقعان هذا:التمهد . ولكن التصرف أعلن انه ليسفوعه 
اطلاق سراحماا زاخالی غلى رئيسه الى دمشتق فهو الذي يستظيع أ بفعل 
ذلك . فذهبنا الى دمشتق بصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادی الاردن وسہل حوران وهی سياحة شيقة ولذيذة لان الارض نظرا لاقطاع 
الامطا ركان ت كجة عدن غاصة بالازهار الهجة . 


اغا ا 


باک 


وني حوران وجدنا المرب ناشبة بين اجنود الانية والدروز ولكنا مكنا 
من المرور بين الجيشين دون أن يسنا الضرر ووصالنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب منزل صغير محتوى على حديقة مساحتها فدان فى حي باب توما 
كنت ابتعته منذ ثلانة أغوام عند بده رحلتنا الى نجد . 

وكان مزان ىدمشق ملاصقا لزل سيدةانجلعزة مشمورة تدعي اللادى التره 
أو السز دمج كا تدعي الكن فبعد خاطرات غريبة فى الشرق والغرب تزوجت 
وهي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قببلة عنبزة وأقامت فى دمشق مع بعلا 
مجول بعد ان أصبحت لا عتمل متاعب حيأما السابقة في الصحراء . وقد عللنا مها 
ومن يعلها الجيد الذ ى كنا نمرفه جيد العرفة ان خير وسيلة لاطلاق سراح العتقلين 
هي الا نمرض قضيتنا على القنصل زلا على الوالي مباشرة بل بطریتق عير مباشر 
على صديقهم الكبر اليد عبد القادر الذى عرقناء فى عام والذی کان له 
اکر نفوذ ف اكوم فی دمشق ی کل ما ختص بالعرب . ركان عبد القادر 
وقتئذ فى سن الشيخوخة كان معتكفا على العبادة ركان موضع اجلال جيع سكان 
الدينة . وكان له بين عرب موربة بصفة خاصة اتباع كثيرون لان ه>كثيراً ما أظهر 
انه حاهم وحاعي مصالمهم . وقد أ كد لي ج ول أن السألة هى سال تقود م 
الرالى فاذا تعيد السيد بان يتح باب المقاؤضة وبيده ميل كير فان النجاحعقق. 
فذحبت ممه ومع على ابن عطية الي عبد القادر فو ناه مم ولده ال کېر جحد وهو 
رجل ستقم واد ل من آم من الإزاثر اثر أثناء اقامته فى تلك البلاد . فوقضناه علي 
بارتياح أن بتوسط آنا لدى الباشا وأن يعسل النرتيب اللازم 
على الشرط المذكور وهو الاحتفاظ بالسلام العام بين التبائل. م 
أعطیت هکی حتوی علي ٤۰۰١‏ جنيه فرنسي (.بنتو.) ذهبا فاخبروآی ان الیل کاف 
لنحقيق رغبتنا . وكانت الزشوة من الامور العادىة بين الموظفين الاين وقنلذ حي 
اتي ) اشعر لا نا ولا السید ولا آی شخص آخر بیتنا بایرد 
وكان البلغ كير ولكن عطنيكان شديدا حو السجينين المسقلين و 
على الا أرسل على ابن عطيه الى القدس الا مصحوبا بامر الافراجعنها . وعلىذللك 


ا 


قدمت على هذه التضحية ولكن القاوضات اخفقت ف ادراك الغانة المطلوبة .و بعد 
بضعة أبأم جاء نی جد ابن عبد اانادر ومعه اکیس دون أن مس بٹی. وآخبرای 
آن والدهکافه بأن پیلغنی تحيات الرالى وأسفه علىعدم استطاعته فعل هذا امروف 
لاله خارج عن حدود وظيفته . فان السألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك فمل 
نکن تسویها . 

وان عاقبة هذا الادث الببط لمدهثة وها علاقة مباشرة ا وقع فى مصر 
ن اخوادث فى ااسنة التالية . فعد ان فشات محاولانى الحلية عت بنصيحة الوالي 
۔کتبت من فوری الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القمة ذا 
ولكها أزيد اهنامه بألسئلة اخبرته ان المكرمة الالجليز 
ألى حجاية ضفة قناة السويس الشرقية من المياجة 
وبين احدى الدول الاخرى . فاتخذ غوشن على ما أنذ كر يعض الاجراءآت 
ولا خلفه الاورد دوقربن فى منص السقارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهتام 
يالامر . وفي النهابة أجيب طلي بمسد طول الاتظاروافر ج عن الشيخين ek‏ 
أقتراحي مخصوص القبائل قد آمر فیابعد مره من وع ۾ اكن آنوقعه أو أرغب فيه 
لك لان لا تقرر فی صیف عام ۱۸۸۲ ارسال حل و الى تذكر غوشن أوشخص 
آخر له صل بانككومة اقنراحي السالف قتقرر ارسال مندوب سری لاستمال اي 
ق القبائل اي تمرفت ما فی جنوي غزة رها الى عقد حالف مع القوات الال 
عد الميش الوطي الممري وكنت اذ ذا كا قاوا « کالباحث عن حتني بظلنی » 
وهن مى بمثة بالر الشهيرة الي سأتكلم عنبا باسهاب في حينه . 

وكانت سورية وحدود بلاد المرب وقتثد ى حالة خمر سا . فقدكان 
هناك تیاران من الشعور بين الملين مخصوص ال إامعة الاسلامية أحدها شعور 
#عصب الدينى وهسذاكان مستمداً من السلطان نفه والا خر شمور الرغبة في 
اللاصلاحات المرة . وقد قيل لي فى دمشق ان ااشعور ضد السلطان وضد الادارة 
المتانبة الفاسدة قد بلغ حداً يصح ممه قوقع الثورة فى أى ية وقد حادثت مج 


م 


چ 


ابن عبد القادر فى ذلك المدد فوجدته هو وأباه متتبين لفريق الاحرار واله س 
كغيره من علماء اامرب س من انصار فكر الحلافة اذا كان ي الامكان محقيقما 
وقد خطر لى وقنثذ ان ليس بين المرب من هو أحق بهذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت مدا ان يستطلم رأى أيه فى ذلك الصدد ويمأله هل 
قبل أن کون زعم هذه الطرکة اذا جد جدها . 

وقد فمل محد ١ا‏ آشرت به عليه وعاد الي حمل رال من‌والده قول فیا اله 
رغم شيخوخته الى حول دون الاشتراك فليا أي حركة من هذا القبيل فار 
آولادہ بقباون ذلك ونه لا مانع ى ذكر ا هكرشح للخلاقة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وع ىكل فان الركة لا مكن أن تصادف اا الا عاعدة من الحارج 
ةالممانية قادرة حرياً على كح جاح القاعين بها وقد ت الاتفاق بيتنا 
على آن بلغ رده بصغة سرة الى الككومة الأنجليزبة واتطلع ماذا تكون خطها 
اذا حدثت ثورة فىسوريا . وهو ماقعاته بالفعل عن‌طريق الوسيط العتاد بيني وبين 
مسر غلادستون وهو سكرتيره الحاص هاماتون وقد -ألت ماعن وع الساعدة 
التى بجكن أن بمتمد المرب عليها . وقد اقنرحت عند الاشارة الى خطاب هاماتون 
الذی سبق نشرہ انشل هذہ ارکة قد تنغار الیہا حکومتنا بین الار تباج خصوماً 
بمناسبة المصاءب اي بينها وبين الباب اام الي مخصبوص اليونان . ولكن اهام 
غلادستون بالشرق بل بالسياة الخارجية على اممو مكانقد خمد وقتثذ خوداً تا 
ولا کان جواب هاء تون موجزاً ومثبطًا لعزم . فق دكت بقول « اتني أؤمل 


أن بؤجد ما #ول دون قوع ارب 


ترکا والبؤنان وا3 ذاك تةي عر 
الالتجاء الى مشروعك فی سوربا . وکا آقواه هو انه حتمل ان توجد حال ذه 
اذ ذاك بصبح من اللازم استعال الوسائل تى تشير بها وكن هذه ا01 توجد 
بعد . ان هذا مبهم وغامض ولكن أخثي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك ب 
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کر .فم أجد مناصاً من الكوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النتيجة 
إلى السيد . 

ولم يكن لبقية سياحتنا في ذاك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاء نا 
من آل عنبزة ءرة إخرى فوج دنام ضارين خيامه م بالقرب من باليرا ولكن 
مماملاتنا معهم اقتصرت على شراء الميول ول تكن هذه القيلة تعب بالسياسة فا 
مخرج عن داثرة الصحراء وكذل كکانت عنابتہا بالمسائل | 
الانان لا بستطيع على وجه ااتقریب ان يسمیہم مسین فام لا بصومون ولا 
يصاون ولا يؤدون أي فرض من الفروض الدينية الاسنلامية . وكل ما بر بطم 
بالاسلام هو انهم لابزالون متمسكين بتقاليد الصحراء وهي التقاليد الى بنيت عليها 
الشريعة والكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاولياء 
والقرآن ذلك ما لا يعرفؤنه وكذلك لا يعرفون شيت عن الدار ال خرة . وقد 
سحنا ممهم الى أقصى حدودم الثمالية حتى وجدنا آنفستا في حلب فى أول حرارة 
الصيف وها عدنا سريعا الى انجلرا )١(‏ . 


(۱) ما مخلتی بال کر بهن الناسبة اتنا تمرفنا فیحلب بضابطین بریطانین لبا 
بعد ذلكدوراً كيرا فالشۇونالمرة وحربالودان أحده) الكراو نيل سينوات 
اذى اشترك مع غوردون فى الدقاع عن الخرطوم ضد حملات المېدي . والثااي 
الكولونيل السير شارل واسن الذى قاد القوات البريطانية فى المخامنة بمد واقصة 
أ وکل .وقد ساح سینوات بايمازى فى ذلك الصيف يين بدو عنبزة وشعر ولكنه 
ل يستنلم أن يتفم ممم وهذا راج في المقيتة الى خاوه منالمطلف علىالشر تين . 
آما وسن الذی کان أوسم منه رأ ققد صحبنا فى سياحة المودة حتى أزمير الى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وکا نکلاها فى ذلك الین قنصلا متنقلا 
لبربطانبا نی ترك آسيا من النوع اذى نصت عليه معاهدة قبرص . 


وی 


الفصل السادس 
مقدمات الثورة المصرة 

قضیت صیف سنة ۸۸۱ کله فى «كرابيت » أ كتب الكتاب الذى كان 
وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في جل وأحوال 
لاتساعد على دقة الك ققد ازدحمت علي الموادث آر اوادٹ خلال کتاښه 
حى شق علي أن أضع نبوة هادثة عن مصير الاسلام بيد الي أعتبر هذا الكتاب 

مؤلناً جديا رغم ما فيه من تقالمر الص واذا ‏ تكن له أهية تارمخية فلا أقل مر._ أنه 
نصور آمال السالين ومخاوفبمفالوقت اا ىكب .وقد دافمت فی هذا الكتاب 
بلا عنظ عن قعنية الاسلام باعتبارها قضية اقضة المبر على شطر كير مرن 
ب عل یکل حب الانسانية آن بشجمہا لا أن قمعا . ونت 
ندهوره الظاهري الثبيه بالتدهور الذي خيل لتاس أنه 
أربمالة عام والذى قد تلاةاء الاسلا مكا تلاقه الميحية 
بالاصلاح الدينى وتحربر أفكارها من يود التتالب د الضيقة الى وقفت تطورها 
وعرقلت تقدمها . وقد شرحت الا راا تعلها من الشيخ جد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة المرة وتوسلت الى مواطى بكل ماقبهم من خير أن يعطفوا علي 
آمال أحرار المسلمین وییدوم ضد الرجمیین ذوی المكائد والتعصب الأعي 
والذین یلجأون فی آخر الا مر الي حل مشكلانهم الاصلاحية محد السيوف . وقد 
خاطبت انجلنرا بصفة خاصة اذ كنت أعرف ان صاحبة المد لابد أن نم كيرا 
بل الاسلام طا أن تكون ذا سيادة نثطة مصادفة لافضل عناصر الافكار 
الشرقيةنى مكافنما أسوأ مافبامن المناصر وألا تتتم علي الاستنا من حال 
الاحطاط لتوسيم منانا المادية وقلت « ان النقطة الرثيية هي أن تى انجلترا 
بحت الأمانة انى جلما « باعتبارها وارنة الاميراطورية الغولية وحق علاقها 
القدية بالشؤون العبانية » وهى أمانة برقية عناصر الخبر ااشرقية لاهدمها . ار 


رة جاريب | 


غ 


جرا لاستطيع أن نمدم الاسلام ولا أن تقطم علاقتھا به اذلك جب علا 
مح خالق الكون أن تأخذ بيد الاسلام وتمينه علي السبر فى طريق الفضيلة . 
هذه هي الخطة ال ىكيمة الخليقة بانجلترا وهي لممري أشرف وأح من حرب 
صليبية تستغرق قرا بمأمه » . 

وقد نشرت هذا الكتاب فصولا شر 
تأثیرا کیراً في اجلترا ویین قرا الا 


أ لاتفاقية السرية النى عقدت 
نجتون ووزارة الخارجية الانجليزية واحتلت 
تصت توس الغري محجة حاب البای من الخطر الى هده به رعاباه س وهو 
خطر وجي -- وأعلنت الجاية افرفسية . وم تكن فى حا الإار الذى هجم عليه 
ھکذا غدراً مایرر هذا المجو مكو المكأو الخطر علي الاوروبيين أو حتى 
الضیی المالی . وکان "بای نفسه رجلا ينا حرمالشخصية ول بأتبأی شی. بنقده 
حسن نية الشعب نوه فكان اعتقاله بواسطة ا جرال « بربرت » واغتصابسلطه 
بواسطة الجمورية افر نسية من الاعتسداء اس المعدومة النظير حتي بين ماحدث من 
الاعتداءات علي الام الضعيفة فى عصرنا الماضر اذا استثنينا اعتداءات بوثابارت 
علي مصر سنة ۱۷۹٩‏ . وکان لمذا الاعتداء أسوأوقع فى نجرا حي ثكان الناس 
فی جھل با ن السرية . أما فىالمالم الاسلامي ققد أوقدنارالغضب والاشزاز 
يعظم حن افتضح الس . 
وم يكد أعل تونن إلعريية يطلقون نار علي ارين افرط مالخأم جؤلا. 
بالاتذاء واضظر الباي الى تويع معأهدة قدمت له علي ذبابة السيف بواسططة 
ارال « بررت » كانت النتيجة أن فقدت تون استقلا ا قبل أن تعرف 
ین هي ء والكن أهل الثطر الشرتي من تونس تفروا الى أسلحنهم وقبل أ 


بنتعف اليف عم اثورة صحاوى الجزاثر وطنى موج الغضب علي النصرائية 


جد 


الى اشرق وبداً یؤثر تأثیراً خطرآ ني مصر کا سأبين بعد ك آنه حفز المصلحين 
فبا الى الجد فى حركنهم وجل جيشا علي المطالبة بالمسكومة الذاتية . 

ما مخلق باكر لاثبات اشتراك الىكومة الأمجليزبة فى هذا الشأن الناضح 
أن ورد جرانفيل حح لنفسه أن يكتني وعد بسيط من المسكومة الفرنسية بأ 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام م يكن قط مهدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً ما يستلزمه توطيد حكومة اأباى. وهذه خطةتزور 
قلدها لورد جرانفيل بكل دقة بعد ذلك بتة واحدة حين انعكس «وقفا فرفا 
وانجلترا في مصر . كناك يتحق الذكر انه مع أن البران البر يط كان معقوداً 
ازم لورد سلسبري زعم المعارضة جانب الصت المطبق فايتعلق توس على اوغ 
من أن أتباعه الذين م يعرفوا شيشا من سر الم اموا ضجة كجرى طالين 
الشرح والبيان كذلك سكت بمارك فى برلين ولم تبد أي دولة من الدول التى 
کانت مثلة فی مغر برلین آی اعتراض وان کان الشمب الایطالی قد استا کئیر ا 
من فصل الكرمةالقرقية . آمااللطان قد قشر احتجاجه إ دكأت وى جزء ا 
من الامبراطوربة العانية . وقبلت أوربا ا اله كحقيقة واقمة . 

وجب على أن أقص تاريخ المركة انى عرفت فى صف سنة ۸۸١‏ با 
المهضة الوطنية المصرية وبرجع أصل هذه المركة فى اقيقة الى مجاهدة امحاعيل 
حين وقع الحلاف بينه وبين ولسن واجنهد اماعيل آن حتفظ بلطه ضد الوصاة 
القنصلية النى أوقعه فا سوء تصرفه ودبونه . وقد أراد ا#اعيل أن يترد م ركزه 
الادبي الذی کان قد فقده ویستعید حسن ظن رعایاه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تأبيدم ومن ثم أعان في ربيع سنة ۸۸۷۹ عزمه على دعوة جمية من الوجباء . ول 
یکن شك فی آنه یرید أن برفض جزء| من الدين على الاقلمستةرا بارأئ الممرى 


العام . ومع أله ) يعتقد فيه الاخلاص إرمشذ الا ضعة من الاوزبيين المقيمين فى 
مصر فان فكرة ممالة السيئات ال ىكابدها إلاهاون بادخال نظم الح | ي 


أخذت تشيع وتتأصل فى القاهرة من ذلك الين . وكان|اشيخ جالالدين وتلاميذه 
قد حكرا بان استبدادأمر!ء المسللين الا خذ فىالزيادة خالف تمالم الاسلام الذى 


ووه 


هو فى اد قيقة جهوربة اکل مسل احق الخطابة نی تماما کا آن SiN abl‏ 
قها لا تعتمد الا على حن قيامه بتنفيذ الشريعة وبيعة ااناس و قد طمن عاهاء الازهر 
على اسماعیل فتالرا آنه ممتد على القانون وظلالم سیاسی . وکٹیرا ما تباحثوا سرا 
وییع نة عر کفية عزله والوسائل الى كن من ذلك أو حي منالتخلص 


از 
منه بالاغتیال.وعندی آن‌شمور اماعیل‌بالخطر الزدوج الذی بهدده من‌ا مارج وني 
مصرذانما من ناحية آراء الازهربين‌هو الذي على الظبور بالمظير الدستورى. وهنا 
جب أن نذكر أن الا راء الدستورية م تكنسائدةقء صر قط ذلك ال مين ب لكات 
سائد ةكذلك فى الاستانة ركان السلطان قد استدع ا جعية قبل ذلك 


الاك إ يكن المعلحين بد من الموافقة على حركة اسماعيل مها تكن شقلهم فيه 
قللة ومن م حون هذه المركة على صفحات الصحف اللاي انشن فى 


مصر تحت اث .افبم . وكان الا ن بين الموظفين عدد غير قليل ميل الى النظاء 
الدستوری وءن بيهم شریف باشا وعلی مبارك باشا وعجود باشا ابی البارودی. 
ول يقف الامر عند هذا اد . فقدوقع وارث الخديوية جحد توفيق تحت تفوذجال 
لدين القوىوصار هذا صاة توية بينه وبين اصاحين الذين وعدم مرة بعد آخرىبأنه 
مى وعل الى العرش فوف لا حيد شعرة عن جادة اك الدستوري . وقدكان 
توفيق وشمريف الدستوريان عضوبن فى وزارة | #_اعيل الاخيرة اتی عبرت ثلاثة 
أشهر وكانت مقاليد الادارة فى أيديهما حين عزل اسماعيل . 
وعلى هذا رحب جال الدين والمصلحون بارتقاء توفيق منصة المرش واعتبروه 
دلبلا على حدن الطالع . ومع آم أسفوا لان الصربين آنفسهم م يستطيعوا خلم 
سلطانهم فقد تطلعوا الى اامصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
چ أمانهم . ولكن الخد إيلبث أن غر رأبه حين سل مقايد اسابل 
آولیاء العمود و عض شر تن نسی وعوده وغدر باضدقاله . 
ي رکان قد ولدنه لاسماعیل احدی سراربه قل یماما اسماعیل 
العاءلة الليقة بولي ام دكا ان والدته كانت تركه في خوف مستىر من صولة والده 
فلم تربطه بهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وکانت نشأته بين سيدات ارم 


ا 


أ كر ماه بين الرجال فنثأً ضعيت لا يسمه الا الاذعان لابة ارادة أقوى من 
ارادته ولكنه يسمي بعد ذلك اتنفيذ ءا بريد بالطرق الحقية . ومن تم كان شديد 
الغيرة حح لموادث الاتقام ااصغيرة . أما فبا ختص عياته الزلية فكان مسقا 
بالقياس الى أسلافه وم يكن كذلك خاواً من كثير من الفضاثل الكرعة » وكانت 
سلبية أخلاقه تجعله خط رآ كيرا علي أولثك الذبن قدر لمم أن يتعاماوا ممه . وان 
هه الاول أن مخني القيقة ويلقى على اأغير تبعة المشل الذى يكون قد حدث خط . 
وكذلك ل يكن بغضه الشي» بظهر برفضه اباء صراحة ولكن بامطناع الاقاويل 
والوقيعة وبافريق حيث بريد أن يسود وينتقم . وقد ذكر عنه أنه | بخاص اشي 
قط وانه لم يث به أحد الا غدر به . 


فلا ارتقی آوفيق العرش ووجد نفسه بين قوتين متناقضتي الغرض س قوة 
أصدقاله اللصلحين الذبن أخذوا عثونه على الوفاء بعيوده الدستوربة وقوة القناصل 
التي منعته أ 
آولا لاقتراح وزبره شریف بأن‌یصدر منشوراً کح به دستوراً ولکنهآی بناء علي 
إشارة القناصل أن إبوقع النشور . وقد أفضى هذا الى استقالة شربف باشا غل حل 
رض باشا !اذى رشحه القناصل اذلك وال یکانوا یمتمدون عليه فی 5 
الخاصة بالاصلاح الدستورى في الوقت اذى بتمتع فيه باللطة المطلقة طبقا نشو 
سنة ۱۸۷۸ ويتصرف فى شؤون الادارة كيف يثاء باسم الحديو وغير رقابة م 
أى مجلس أو جعية . 

وق دكان الضعف الذى أظهره اوفيتق في هذا الشأن وهو ول شأن مهم عرض 
له فی حکه سب بکل ما أصابه بمد ذلك من المتاعب . راو آنه وفی بمپوده المصلدین 
:ولوزراثه واستدعى مجلس الاعبان لبت رعاباه موالين:ل. واا كان.قد وجد محل. 
الدسائس انى راجت سوةها فى اامامينالتاليين وال نهدت ااسبيل ثورة سنة ٠۸۸۲‏ 
أما واا لكا هي ققد وجد نفسه بعد ما أطاع القنادل جردا من ااساطة وصار 
القناصل والوزراء يماماونه كأنه دمية . 

وقد اختل الاس فى ا على ریاض . وق دکان الوطنیون شدیدی ا 


زل عن شی» من ساطته اتی کاوا بریدون آن يتمم اوها باه آذعن 


راہ 


ااا 


عليه حین زوت مصر فی خرف سنة ۱۸۸١‏ وكاتوا حملونه تبعة اجراءآت العف 
اتی انخذت وککی أعتقد الآآن انث التبعة كاها م تكن واقعة عليه وان رياض 
باشا من رجال المد القدم ول يكن يشت الا بأشد آنواع الك اطلاقا وقد أدار 
الادارة بالطرق الى كانت متبعة في عهد امماعيل أى با جاسوسية وقوة البو ليس 
والاعتقال والننی ۔ على آنه م یکن ظال أو واشبً بالطبع وعندی أن هکان وط فى 
کل الہ بضرب من الشعور الوطی۔وکانت فکرتہ فی حک مصر طوع لامر قنصلی 
فرنسا وانجلترا وعلى رغم الشمبتنحص ركا أ كد لىىرغبة انقاذ مصر من مصاعها 
المالية ووقائبا بالديون ومن تم التخلص باسر ع ما بجكن م نكل تداخل أجنى . 
وليس هناك شك في انه بذل ني السنة الاولى مر حكه جهداً عظها لنخليص 
الفلاحين من أثقالمم المالية . وككن الوقاء بالديون علية طويلة بطيثة وليس تم 
دلیل على ان هکان مكنه أن ينج نى تحربرها من الوصاية اي ضربت عليها أوحخى 
تخليص الناس من أفظع ماحاق بهم من سيثات الادارة.والواقع أن المراقة الثالية 
النى خدميا رياض ل تعن إلا با! أل المالية طارحة كل ما عداها فى زاوبة الامال. 
وقد کان الفلاحون لا بزالون تحكون بالكرباج.وكانت الحا بؤراً للنساد اللاك 
المدينين بخسرون متلكام للدائنین وکانت سلاا الاتراك وال ر کی لا تزالان 
تسودان البلاد . 

ولم تا مككومة باي مسين أدبي ولا هي حسنت حتى نظ الادارة . وقد 
کان هذا موضع ضعف ال الانجليزى الفرنسي وسبب فثله فى ارضاء الناس . 
ومع ذلك مجوز أن نتساءل ألم يكن بد من أن تأ الازمة بالسرعة الى جاءت بها 
لو ان اندي وکان خلا اوزبره متنعاً عن الدس له ۲ ولکن هکذا کان طبع توفیق 
كا أسلفت - فهو بخضع اعرا الضغط والكن حاو محقيقغرضه بزسائل أخرى 
لذلك أخذ يدس:لرياض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناقا عليه" القوة 
التى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لسادلة الازقات الى مرت فيا مصرسنة 
جا فیہا القلاقل المسکرة اتی اهت بوط راض من دست الوزارة . 

ان تدخل ال ميش فى شتاء ۱۸۸١ - ۱۸۸٠‏ كقوة سياسبة فى مصر له أهية 

نا 


- ۹۸ 


کبرة تستدعی الال شرحه شرحاوافيا . وقد رن هذا الميش عاملامن 
عوامل الاستياء منذ حلت به المزعة فى ابش وقضت على عة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات الالية جلت دقع المرتبات ءسيراً وغير منتظم . وكان ال جنود 
العائدون من المرب قد استخفوا بقوادم الذين برهنوا على قوة كفاء نهم واشترك 
ممم أ كر الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
ذلك ان مناصب اليش المليا كانت مقصورة على ارا كة الذبن يتتكلمون اللغة 
الركة فهذه الطبقة احتكرت السلطة . أما انود والضباط الي رتبة يوزباشي فقد 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء مر 
عرتباممم في الوقت الذى كان الرءوس ارا كسة يستولون على مرتبامم الكيرة 
غير منقوصة . وعلي ذلا كان اجنود وصغار الضباط يشاطرون الشعب استيا 
ف اميل وحد ٹکثير منالمؤامرات اتی( تمان أب 

قت من الاوقات الى الشرو ع ف استخدام! 
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وكانبين زعماء هذه المركة منذ سنة ۱۸٠7۷‏ احد بك عراني النىخوه رتبته _ 
بکباشي - وهي رتبة قلا شغلها مصری - نفوذاً قوب استثناتيً على مواطنه . 
وأحسب ان المسكان هنا يتسع لكتابة شى» عن هذا الرجل الثبير ‏ 

ولد عرابي سنة ۱۸٤٠١‏ وهو ابن شيخ صغير فى احدى القرى ملاك بانية 
فدادين ونصف فدان في « هرمة » الغريبة من الزقازيق حيث نثأت أسرنه منذ 
زمن بعید وکان هما احترام خاص شبه دي وقد زعم کغیره من الشیو خ ان دماء 
السادة « سلالة اني » نجرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح قح ولكن هذه 
السيادة رفعت قدره علي جيراله الفلاحين ولا أدرى ماهو ميلغ الصحة 
وقداختلف الناس فيه ولكنى أعرف انه جل الاسرة على المنابة بالريية الدينية 
التي لابجکن تحصیاباق قري الوجه البخری ومن تم آرسل عرای‌ن شباب »کا أرسْل 
والده‌الی مصر ومک عامین‌يدرس فى الازهر . 


وقد اقغر ع فى الرابعة عشر من عره وأخذ جنديا ولا كان شاب طويل القامة 
با کر الو وکان مید باشا قد وضع مشروعا اتدریب آبناء مایخ القری لیکونوا 


ب 


ضباطً فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار لازم في السابعة عشرم يوزباش) 
ف الثامنة عشر وصاعاً فىالتاسعة عشر وبكاشياً في المشربن. وقد حدث هذا ارقي 
السريع ادوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين حت حمابة القاند الفرنسى الذ يكان 
يعمل تحت امرته وهو سلبان باشا الفر اوی ولكن الفضل | قتي فيه برجم لرغة 
سمید باشا الذی‌اراد أنیكون صر كرعااه لافرداً من جاعةالاتراك ورغ بكذاك 
فی أن یکون حاط بالضباط الصرین . وقد حظي عراني الذ یکان وسا ووجیما 
برضاله حي سمي ركان حرب له ورافق سميد الي الدينة فيالسنة انى سبقت وة ا 
وعندی ان عراني کون آراء السياسة الاولي أثناء حديثه مع سيده فى هذه السفرة 
ال یکانا فیا متلازمین وتنحصر هذه الآراء فى المساومة بينالطبقات وف الاحترام 
ااراجب فلاح باعتباره العنصر الاساسي الجد في اليش المصرى . وهذا الافاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عراني على مصلحي ذلك العصر . وني عن البيان 
أن حركة الاصلاح الازهربة كانت تشمل السلبين ولا يز بين الاجناس . أما 
حرکة عراهی فكانت قومية واذل كانت الوطنبة بها أظبر واقبال اناس علا 
قوی وأ کنر 

وكانت وفاة سعيد الفجائية ضرءة شديدة على آمال تابعه عراي فقد زالت 
المظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اميل وأعلي التنضي ل كله الجر كنة وقد 
وجد عرانی ان هؤلاء OS E‏ 
وفي ا لمناصب المدنية فأدى هذا الي انضمامه لمتذعرین والى تايه فى الدفاع عر 
حقوق طبقته . وکان عرابي فصي قادرا على شرح آراثه بالغة الي OE‏ 
یوما . نم انما ليست لفة صحيحة ولَكنها حافلة بالبازات محلاة بالقتبسات 
مرم القرآن و کان قد امت ادها من دروسه فی الازهر. ومن تم کان له قوذ کیر 
عن الذین اتصل بم ۔ 

وني هذه الاثناء ازج عراي بكثير من الاوربيين ولا سما في الاسكندرية 
بةرسحية غير عسكربة خاصة بداثرة الحديو وكانت 
يبن ودبة وقد ظل عرابي الى اللحظة الاخيرة جردا من كل 
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شائة من التمصب فما مختص بالمسيحيين . أما ها ختص بتدینه فع آنه کان شدید 
الحافظة على فروضه الدينية كا ن كذلك من أحرارالسلمين ثم اه كان عب للانسائية 
فی آراثه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الحتلفة . 

وقد خدم عرانى فى المرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات ين مصوع 
وجبهتالفتال . وقد عاد مھا کسر زملائهساخطا على ماحدٹ فما من‌سوء التصرف . 
والى هذا برج تفرغه الّن السياسة وتماظم غيظه الذى كان موجه بعد ذلك نو 
الخد . وقد زاد هذا اافيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الرولى بهبة 
كاذبة ى ان هما علاقة با جوم على نوبار وعي مناورة قام بها اسماعيل ليتر وراءه 
دوره الذاني . و بعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشرو | بنجح 
وکان مؤداه خاع ادیو والراجح ان هذا الع کد یم حتی لو لم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة ا ميش والاغتيال وني عن البيان ان هذه الطريقة الاخبر ةكانت قد 
طرحت على بساط البحث بصنة جدة في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والقلاحين قد سرم سقوط اسماعيل . 

ومن الما أ أحد أن عرایی کان معاديا من أول الاءر لاحك الجديد غل 
یکن بینه وبين توفي أو أحد القناصل أي حزازة ب لکان برى على عكس هذا 
نفوذاً ودیا صال کا کان برى ف القناصل اة لغلاحین من ظلامہم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال الرس وآقام فى أحب الامكنة اليه أى فى 
كنات المباسية . ولو أنمظا) اجنود المقيقية عولبت بشيء من الق والاعتدال 
وعین وزبر للحرب غبر معاد الضباط الفلاحین کان الراجح أن لا ثور عراب ولا 
غيره في وجه المسكومة . والكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزبرة رباض شأن كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل علن النحو ال ني : لا ألفت وزارة رياض باشا عين عا 
رفق‌باشا وهو ضابط رکی من‌الطر از القدم اوزارة‌ا لمرب . وکان‌هذا من یصلحون 
امثيل تلك ااطبقة الى ظلت قروةا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر ال 
الفلاحي نكسيدها وخدها فكان مسالكه بالنسبة للضباط الفلاحين مسلكاعداثا 
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شالبة من التمصب فبا ختص بالمسيحيين . أما فبا ختص بتدینه فع آنه کان شدید 
الحافظة على فروضه الدينبة كا ن كذلك من أحرارالسلمين نم اله كان عب للانسانية 
فی آرائه الحاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الحتلفة . 

وقد خدم عراهى فى المرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات بين مصوع 
وجبهتالتتال . وقد عاد مہا کسر زملاثهساخطا على ماحد ف ها من‌سوه التصرف . 
والى هذا برجع تفرغه لن للسياسة وتماظم غيظه الذى كان موجه بمد ذلك نمو 
الخد . وقد زاد هذا اافيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الرولى بهبة 
كاذبة مى ان فما علاقة بالمجوم على نوبار وهي مناورة قام بها اسماعيل ليتر وراءه 
دوره الذاني . وبعد الافراج عنه اشنرك آونة مع بعض الضباط فى مشرو | بنجح 
وکان مۋداە خلع لخديو والراجح ان هذا الحلع کد بم حتی لو لم تنداخل آوربا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وي عن البيان ان هذه الطريقة الاخبر ة كانت قد 
طرحت على باط البحث بصفة جدة في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والقلاحين قد سرم سقوط امماعيل . 

ومن الحا أ آحد آن عراب کان معاديا من أول الار لاحك الجديد ۶ 
یکن بینه وبين توفيق أو أحد القناصل آي حرازة ب لکان ری على عکس هذا 
نفوذاً ودیا صال کا کان بری ف القناصل حاة الفلاحین من ظلامم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال ال مرس وأقام فى أحب الأمكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظام ال جنود المقيقية ع وليت بشيء من‌المذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غير معاد للضباط الفلاحین کان الراجح أن لا ثور عرابي ولا 
غيره في وجه المسكومة  .‏ لكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزبرة رياض شأن كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل على النحو الاي : لا أافت وزارة رياض باشا عين عان 
رفق‌باشا وهو ضابط رکي من‌الطراز القدع اوزارةالرب . وکان‌هذا من بصلحون 
امثيل تلاك ااطبقة انى ظلت قرونا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحي ن كيدها وخدمها فكان ملك بالنسبة للضباط القلاحين مسلكاعدائيامن 
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أول الاسر وقد أعطي التفضيل الجر اكة لا للفلاحين فى جيع التعيينات والرقيات 
اتی حدثت فی عهده . وساء الجنود انم مکانوا بکافون باداء معات غر واجبام 
الرسعية نم الم كانوا معرضين لضروب شتى مرن الاشغال الشاقة كحفر النرع 
ومباشرة الاعال الزراعية فى أراضي الخديو ء وكانوا قد فقدوا بطبيمة الال عادة 
الاشتغال باازراعة . 

فللا وقف عرانی فى جانب رجا وأبى أن يمح بتشغيلم في حفر النرعة 
التوفيقية غضب عليه وزير اخرب وكانت هناك مسألة مرتبات منعت فرفع عنها 
الضباط الفلاخون م ذكرة فی٠‏ ۲ مايوسنة ۱۸۸۰ وكانعراىواحداً ءنھۇلاءااضباط . 

ولم يكن فى المذ كرة شيء سيامى وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
المرب قداخل قنصلا نجرا وفرنسا والفت نة التحقيتق فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتضر المسيو رنج قنصل فرنا في هذه السألة الضباط واستمر علي 
اينهم من ذلك العهد الى‌حد ما خصوصاً اذ قد شجر بینه وین راض خلاف أثناء 
التحقیق . ومع انعرا یکان قوم فیعذا کله بتصی بکیر ق دکان متبصر ا معتدلا 
وقد أرضي القناصل بذلك . وكان قد جدد الصداقة مع زعاء الاصلاح في الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة الكتيبة الرابمة م ان هكان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروى بوزيرين أحدها عليباشا مبارك والثاني جود بك ساي البارودي . 
ركان هذان على رغم ما عرفا به من اليول الدستورية والتبعية اشريف قد أحتفظا 
بوزارتیها بعد سقوطه فکان الاول وزبراً للاشغال والثانی وزبرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى اللديو فيبا فرصة سانحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك قبي وهو ضابط فلاح ولكنه انصل 
بالقصر بواسطة زوجته الجركية الاضل وعينقائد لكتيبة لرن الاولي . وكا 
هذا الضابط رجلا فاضلا. ومع انه ل يوقع الذ كرة الى أرساها الضباط الي وزارة 
المرب وم تکن له آراء سياسية ق دکانت صلته بعراني واخوانه ودية ول جد صعوبة 
فی اقناعہم بان الحدیو هو یا في جانبهم واله آرله خصیما لانذارم بان ریات 
ورفقته بدبرون لمم تدبيرأت سيئة وان الخطر سيظل حدقا بم أو يتقيل هذان 
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الوزبران » وقد سہل اقناع عر بذاك لان رباضاً كان الى ذلك المين قد اعقل 
کثبرا منالطالبین بالاصلاح الدستوری ومن‌ینه م کثبر من أصدقاثه . وکانالشیخ 
أمره بسرعة وتي شاب من ذوى الاملاك في الشرقية ب 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى انيل الابيض لا لثي» الا لاله طمن عل 
قازون لتاب الذي کان الخدیو اسهاعیل قد آصدره وکن نه هذا ردا علي خطاب 
شر رفرز ولسن ومن نم اقرح على ااضباط أن بسبقوا عان رفقق فيطلبوا ره 
وان الخديو بنظر فى مثل هذا الطلب بمين الرضاء . 

وقد اتنهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ١۸4١‏ حین عل عرای ذات 1% 
وهو بع الضباط في مزل جم الدین باشا أن الوزارة قررت حرمانه هو ورميله 
القأمقام عبد المال بك حلي قائد االكتية ااسودانية من متاصهما ورفهما من 
الخدمة . وقد جي اليه فیالقت نفسه أنعلى بك همي هذا ف مازله وبريد أنبراء» 
فذهب الي داره فوجد بها علي بك فیا تتظاره ومعه عبد العال حلي اذیا کدله 
صحة ما بلغه من الانباء . وبعد أن تشاور الثلائة لان على فهعي كان قد قرر 
الاشتراك مهم س قروا أ بذهبوا الي رئيس الوزارة ؤيطلبوا منه أن يضم حداً 
لا بصيهم من اضطهاد عبان رفقق بعزله . وقد فعاوا هذا فى اليوم الثاني . 

وقد قص على عراب تفه ما حدث فى هذا اللقاء ولا شبهة عندى فى صحته 
قال : هبن المربضة الي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية وانتظرنا ريا يقرأ الوزبر عريضتنا فى حجرته . م خرج الوزبر وقال لا 
« ان عریضتک میلک . فى مألة شنق . ماذا تریدون 1 تریدون تفیبر الوزارة 
فاذا تضعون في اها . من الین تطلیون أن بد روا المكومة۲» قال عرابي فأ 
فالا : ولكن با سعادة الباشا على مصر أنرأة م تنجب الا ماني أبناء م ابتليت 
بالعقم . وقد أشرت بذاك اليه هو زالسبعة الوزراء ففضب جد من ذلك ولك 
قال فى اأمهانة آنه سينظر فالسأ . وهکذا ترکتاه. 

وقد لمب الخدیو دوراً . غادرا ی لس الور 
فقد اقرح اعتقال الضباط وا كنم رغبة منه ى توربط الوزارة اذ کان بم 


الذي عقد بمد هذا الادث 
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قن اللسيو دي رنج القنصل الفرنسي سيتدخل الة الضباط . وم يكن عبان رفقق 
رقص هذا الاقتراح ااذى بففى الى محاكته هو أيفاً بطبيمة الال كا أن رباتا ) 
يكن بريد أن تفتضح السألة علا وبذااك وقف فى جانب الضباط . غلىانه قد أوعز 
قاض سرا أن موقفه قد ياء تأويله قتعتبر معارضته تقصا فى اخلاصه لخديو 
قحب معارضته واتفق فىآنخر الامر على أنيرك أمر الضباط لمان رفقق لاتصرف 
قيه بالطرق ال ىكانت متبعة فى عهد اساعيل . لذاك )| يعمل شي علا ضد الضباط 
ولم يفصل مجلس الوزراء في سهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . ققد دعي أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام الى 
صر النيل ليتفقوا مع وزير المرب على الادوار اثى تشغلها كتائهم في الاحتغال 
يتأيل الاميرة جيل . فلاوصاوا هناك وجدوا كثيراً من رؤسامالضباط الجراكة 
مع عبان رققي ولم عض على وصوطم خلة حتى اعتقاوا وآهينوا . وقد عك عرانى 
الى آخر الاسر بأن المراد كان وضعبم فى باخرة نيلية راسية مجوار القصر والصعود 
بهم فى النبل واغراقهم و ليس نة ما حمل على الك ى صحة ذلك . فق د كان كل 
عرض عبان رققي أن يتجنب جا فة قد تفضح ظله . ولو ألم وضموا في الباخرة 
وقلعت م لاعان حالا أن هؤلاء الضباط رقتوا وأرساوا الى بلادم . ومها يكن 
من ذلك فقد أنقذم جنود كتيبة على بك فيمي فى الحال وقد زحفوا علي القصر 
فتحوا بالقوة أبواه بقيادة الصاغ جد عبيد وهو رجل طيب مخلص قنل بعد ذلك 
في معركة التل الكيير . وقد تقهقر القواد الجرا كة بعد ذلك وأرغ عن رفقي 
علي الفرار مر نافذة الدور الارضي ثم سار الضباط الثلائة فى طليعة جنودم 
وؤسط قرع الطبلات الى كنام . وهناك وضعوا خطابً دونوا فيه ماحدٹ وقالوا 
انم فعاوا ما فعاوا دفاعا عن أنفسهم ول برقعوا ننلامة أى انسان فى خطر م أرساوا 
الطاب الي اسیو دی ر نخ طالڼين وسطه لدي الد يو ني عزل عبان رققي وتغیون 
وزب ر آنحر فى حل وقد قبل لخديو ذلك في اغال . ولا شك في أن المسيو دى دنج 
والمديو اجنهدا كذلك تي خلم راض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مول 
عا حدث من الاضطراب ولكن رياض كن مؤيداً من جانب المراقبين المالين 
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ومن جانب القنتصل الا ماني بل من جانب مالیت على ما أظن‌وکان هذا کا أسلفت 
غير راض عن الضباط فلم رفعت السألة الي حكومتى باريس واندن إ تفلا برغية 
الحديو وض وقتقصير حتي استدعي اليو دى ر نجال‌فر نسايتعثر فى أذبالاللية. 

وقد حدثٹ هذا الاضطراب الدکری فی قصرالنیل بوم أولفیرابر سنة ا۸۸ 
وحدٹ ییا کنت لا آزال نی مصر والکني ‏ کی فی الناهرة واذ كر اني 
احم اسم عراب قبل ذلك . ونكن عله هذا أ كلبه شهرة عافة واسعة وصار 
اجه پدکر في الافواه كرجل استططاع أن يتحدي ال سكومة بنجاح وبرغها على تغيبر 
الوزراء. وم ء#ض عدة أساييع حنى صار عرانيقوة بعتد بها ف البلاد وهطلت عليه 
من احاء البلا كايا عرالض المظلومين الذ یشکون‌الیه ما أصابهم وبطلبون معو ته 
فيه والراقع ان ظهوره عظلهر الدتاع عن مصال الفلاحين ضد طبقة الاتراك الما كة 
أ كمه حب الناس خارج القاعرة فأقبل كتير من الاعيان والمشايخ على الاتمال 
به . و کان عرای بحسن الرد عليهم علي قدر ماتسبح به قوته الحدودة . ومها یکن 
مز, شأن اناس الذبن أقبارا على الاجتاع به ققد کان يلر هسم ابتسانته الجذابة 
ویانه المذب ورقه . 

وقدکان منظر عرابی فى ذلك الين حستاً جداً لاثما بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به بالنالة عن بي جنه . فهو فلاح أميل مويل القامة ثقيل الاطرافى 
بطيء المركة نوع كأعا هو ثل تلك القوة العظيمة الى اشتهر بها الفلاح العامل 
ف الوچه البحری. 

وم یکن فی عراني شی» من شوخ ا جندی بل کاز: ف‌اشاراته ذلك الط ااذی 
أعطاه مظاهر انبل والنی پشاهده الانسان فی مشایخ القری وم تتکن ملاع ندل 
على شی من اليقظة وقت سکوت هک آن نظرانهکانت‌شاردة وم یکن الانسان يتفن 
الى ذ كاله اكيز والطنه إلا خی تسم ویتکلم حینئ کان وجه متف کا 
يستضيء الوادى بأشعة الشس . 

والظاهر ان الباشوات الإراكة والانراك ما كانوا عفان ثل هيه وهي 
هيثة الفلاح الذى سادوه قروتًاً واستعبدوء وأر موه على العمل فى حقولم بفير أجر 


j‏ آیدیہم الا کرة . وقد کان رباض محتقره 
سی آول الار الى آخرہ ولم یت پوو الا الاقليلا . ولكن‌هنهالظواهر 
کات آعقلم شنعائه لدی النلاحین فقد آدرکرا آنه واحدمنهم وقد بر کزت فيه 
فصارت باعرة یا تعلى به من قوة وبا تمله فی الازهر مالعل . وهنابجب 

علیتا أن نذکر انه | بتفق فى خلال الثلاثة قرونالاخيرة آن صمدأینلاح مصرى 
قى ذروة الشهرة السياسية أو ظلهر فى لباس الصلحين أو وسوس بكلمة واحدة فبها 
ستى الثورة . على نى أشك فى أن خصاله وحدها وقد كانت سليية لا امجابية 
نو مواهه ای | یکن برهن عل شي مها ب دکانتتضعه فی الطلیة کزعم وعاني 
للا الاضماي اد الطانش الذي انصب عليه من رباض فى الاشر النى تلت حادلة 
قصر النيل والذى استطاع داع آن برفضه أو بتخلص منه بواسطة دسائس 
خصوم‌الوزیر. 

وكان مم أولئك الخصوم وأقدرم على تحذبر عرابى من الحاطر الى تنهدده 
يطيمة موضمه جود بك سامي الذي خلف عبان رفقق قي وزارة المرب بتوصية 
هيو دي رنج وان ی کان من أعضاء جر شرف وکان دستور) متحسا . 
رمم آنه ا یکن قد تمرف الی عرایی الی الان فقد کان یل اليه میلا ودیا کا انه 
كلن صديقاً جها لملي بك اروب الذى هوأحدالضباط الفلاحين ٠‏ فلاا تقلد وزارة 
اللرب أصبح في استطاعته أن يساعدها بالفعل ويطلعها على ما يصل الى عله من 
اافسائس اى تدب لا وقد استطاع أن يفعلذلك بنجاح لاقلاله من‌الاجاعبعراى 
ولو أن هكان دانم الاتصال به بواسلة علي الروى . وقد وعد الضباط وعدا رعا 
ين يطلعيم حالا على القيقة اذ انض الخدبوي للذين يعماون ضدم فاذا م يستطلع 
انذارم استقال وان عليهم أن يمدوا استقاله انذاراً لم . 

اما جود ساي البارودى فقد نال دوره فى ذلك الام وهو ملل رة 
شركية عاشت فى مصر أجيالا طوبلة فكان على هذا مرن طبقة اكام 
ولکن هکان کشریف باشا مصلحاً وون صادقا . أما من حیثءواهبه فت د کان 
اسي بکثير من عرابي بل کان من أعظم الناس علا وہذياً في مصر فقد كان 
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متضلعا فى آداب الغتين ال ركية والعربية كا انه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواهبه الشعرة العظيمة المعتازة وقد وصفه اللكتاب البريطانيون الذين 
اهتدوا أو بمبارة أصحضاوا ما في الكت ب اارسعية الذوق‌اذ قالوا انه كان يدس لوزر 
ینتمی لزب غير حزبه ول يتطو ع هو لندمته . وق دکان مود ساينی‌الوزارة حن 
تقلد رباض الرثاسة فى سنة ۱۸۷١‏ . وكان هناك تفام على أن متفظ هو وعلي باشا 
مبارك باستقلالما ئی کل ماختص بوزارتیہما . ول یکن ب شلٹ ف‌أنہما کانایدسان 
اریاض فی ربیع سنة ۱۸۸۱ ولكن غرضب-ا من ذلك م يكن إلا اعادة رئيس 
حزبهما شريف الى السلطة . ومن هفه الناحية جب أن بنظر الانسان لاعال 
محودسابي واس ت أشكان تاربخ الوزاراتالبريطانبة حافلذاااضربمن‌الدسائس 
وق دكان الدور الذى قام به فيا عقب ذلك من الموادث دور اخلاص 
لمبادثه الدستوربة والحركة الوطنية وقد دفع فى فباته من غالیا فانه کان رجلاغیا 
وین م کان سرا آ کار بن غم تاره 
أما الدور الذى لميه الخديوي أثناء الور السبعة التاليه فم یکن عل شي 
من مثل هذه الاستقاءة والظاهر ان هكان فى خلال هذه المدة فريسة للردد والغيرة 
والحاوف والمطامم . وقد کان خصوم ریاض بوهونه آن هذا الوزبر پدس له 
ویعمل ممه واطماول عله . ومعأن‌هذه قكرة لاجکنتصورهافتد صدتها الحدبوی 
فی وقت من الاوقات . وی آوقات أخری أثارت شہرة عراهی غبرته فكان بنتقل 
من خوف الى خوف فى الوقت الذ ىكان فيه يتوق لاستعادة السلعطة اني كان 
مک بها والده وقد كانت لمراقبة الانجليزيةالنرنسية تثير ثائرته م ان ه>كانيمرف 
أن السواد الأعظم يكرهه وبزدريه . وكانت بطاتته المركية تضمر أشد المداء 
للضباط الفلاحين ولا تنقطع عن تحريضه على ' معانلتيم بأقمى. الشدة وهنا با 
يستخدم شريف با واخوانه الدستوريين ع أمل أن يعيدوا شيل الظاهرة الى 
کان برید أن پتخاص با من رياض ومن المراقة عا . هذه ي الال الي 
کانت علیہا البلاد فى شهر اسماس سنة ۱۸۸١‏ حيث وقعت الازمة وحيث كان 
للاختار الذیعری العام الاسلای من جراء اعتداء فر نا على ونس تأثی ر كبر . 
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الفضك السابع 
اتتصار الم لحين 

ليس من السبولة فی شي» أن بحدد الانسان الدور الذى لمبه الخديو توفيق 
فى آخر فصول روانة الثورة وجو الغاجرة اکر ای رتام ۹ نیدی ل ف 
عایدین وقد ذ کر نینت وغیره من الکتاب اله کان هناك اتفاق تام بین 
فلك اليوم وبين الزعاء المكريين ابتغاء اسقاط راان اقل مر السا 
#متصاية النى ضاق ها الدبو والكن ليس هذا صحيحا الا من الوجهة المامة وقد 
ا کدی عراني اله ل یکن له تی سن ١‏ علاقة بالخديو خلافالعلاقة الرسمية الي 
کات لہ بصته قائد کتااب المرس ولم مخاطبه عرای شخمً الا ثلاٹ رات 
ولكن ) برد اسياسة ذ كر ىواحدة منها ومع ذاك لا شك فىأن توفيق ظل إوحي 
قى الضباط بواسطلة أركان حرنه على يك فبي فكرة اللظاهرة المسكرة ذات 
اللاغر اض الحدودة وكان‌هذا الضابط قد عاد اليخدمة الخديو عليالرتم من اشتراکه 
عم عراني في حادٹ قصر النیل واعتقاله مه وکان الندیو یستخدمه جاسوسا علي 
اقباط الفلاحين ووسيطا لدم فی‌الوقت نفسه وكان توفيق يظن أن صلة على في 
يالبلاط بواسطة زوجه ضمان اوفاثه و بغضب عليه توفيق ذلك الغضب الشديد الا 
م ا الیعرابى برغم من علاقته بالقصر . وقد کان توفیتی کا قلنا متقلً 
قينا کان بشد على الجيش فى التخلس من رياض كان ينحرف عنه بدانع الفيرة 
من شهرة عرابي الآ خذة فى الزيادة وقد برت شبرة غران خلال امیت 
ومکنته من‌الانصال بکثیر من‌مشایخ القری ووجماء ٠‏ الاقالم کان هؤلاء قد فرحوا 
بتكرة خرب الفلا انى كان يلهج بها عراني . كوا ي مونه فيالارباف «الراحد» 
وعندی أنه کان جدیراً مهتا الاسم فقد كان الفلاح الوحيد الذى استطاع أن بق 

بجاح طبقات المىك ال ركية 
ولي فى الطاقة أن يتنجاوز الانسان المد مها قال فى الا كيد بان حركة سنة 
١‏ الوطنية كانت ح ركة فلاحية بحنة غرضما حر بر الفلاحين وأنهأكانت فوجبة 
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م تتجه ضد المراقبة الثنالية الا حين وقفت هذه فى جانب الظامة وأيدهم . علىاله 
قد امزجت شؤون أخرى بالمركة بطيعة اغال . واذ أقبل كثبر من وجماء البلاد 
وعیانہا ع عرابی والتفوا حوله وصاروا قوۃ لایسنہان۔ہا آخ کی من‌الدستوریین 
الذي ن كان كنرم منالطبقة الماك يماماون عراا يكحليف علیالرغممن اہ کاو 
فى المقيقة خصوما رة الفلاحي نكا كان رباض ممه . وكانت فكرة الدستور فى 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى تخليص السلطة من بد الخديو ووضمها فى يد طبقة 
الحكام الجر اكنة وه الطبقة الى اعتبروها وحدها صاللة ل كالبلا . وکان رأس 
هؤلاء الدستوريين شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرالىمن 
طريق‌امراسلة وباعتباره واسطة الحصول على دستور بهد اشريفباشا سبيل‌الوصول 
الي رثاسة الوزارة مرة أحرى . 


ولا كان عرابي ميالا لقكرة الدستور قد أخذ ية أبيدها وخصوصاً انسلطان 
باشا ااذ یکان قوی وجهاء الفلاحی ن کا ن كذلك دستوریا کی را وکن واسطة 
الاتصال بين عراني وشريف وقد ات ینم جیما على انه متی حانت فرصة 
ملاعة يلق عرانى نفوذ الميش ف ىكفة أي ضط يذل ل الخد على اموافقة على 


طلب الدستور . على ان الدبو نفسه ل يكن يكره هذا ااطلب لافضاله بطبيعة اال 
الى إقلة رياض تلك الاقالة الي كانت غرضاً رثيسيً من أغراض الدبو . ولذلاك 
أوعز الى عرابي بواسطة علي بك نمي بعبارات النشجیع وأ کد له موافقه . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرانی ىهنا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس اات كان يسير عليما الدبو .فق دكان يتحدث ذات يوم الى علي فهي عر 
اميش وناء قوت هكمامل سياسي فتال « آم الثلانة عراىوعبدالمالوأنت جنودي 
وأنم أربمة بانضماى اليك » نم أمره أن يبلغ هذه الرساة ألى عران . تبعت هذه 
الاعات أ کثر وضوحا حتی اقتنعوا بأن‌ا لديو ید سراً انم يكن عل كل مظاهرة 
عسكرمة کون الغرض بنا اسقناط رباض . وکان بحب لاقناع القناصل أن بظهر 
عغاهر الضطر الاذعان ع القوة حين بقبل الوزارة . 
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واسكن الك فى ساك الحديو لم بلبث أن عاد الى الاذهان حين دقت فما 
اة العمل وقد حدت الازمة على الوجہ الا ہی :کان رباض باشا حی شر 
قط قد احتقر حركة الفلاحين الىحد انه لإحفل ال ولكنه أزعج الآز 
قلرة الاولى . ركان تقد له يستطيع أن قمع المركة المسكربة بوسسيلة من تاك 
لرسائل الشا نى تمودت علا حكوءة الإرا كة ركان قد حاط عرابي وملام 
قواسیس واجہد أن ورطہم فى مشاجرة شخصية بواسطة رجال البوليس أو فى 
ي اضطراب آخر بقع فى الشار ع فيقعوا قبضته ولکن محاولاته ذهبت عقا 
ت دکان صدیقې مود سامی وزبر اخرب نذرم بکل مشروع جدي بدبر هم فی 
لقا فکانوا أيدا على قدم اثر وکان قد انف بین عراني و مود سامي على أن 
يتوقمالضباط الفلاحون شرا كيرا اذا اضطر #ود ساي للاستقالة من وزارةا حرب 
حى ولو | يسم شيء من جانب جود . فلما فر 2 صر ریاض فی آغ-طس ووتعم 
القصام ينه وبين وزير ارب وآعلن ان جود ساي قد استةال اعتقد الضباط فما 
عص بم أنساعة العمل أوسكت أن غين .وكان رياض أراد ان برغم وزبر ارب 
على ابماد الضابطين الرثيسيين وفرقتيعا من القاهرة ووافق الخدير عل لك فىاوبة 
عن توب غبرته من شهرة عراني فللا عارض جود سای فى ذلك أعلن بالرفت فى 
لقال . ركان لدو وریاض لابزالان ارمئذ فى مصيفها باسكندرية فارسل رياض 
الى عرد ساي خطلا بأمره فيه بنرك الناهرة والسفر الىعزبته ولذاك ميسج وقه 
يخاطبة أصدقائه الضباط . ولكن هؤلاء عرفوا حالا ان عهد التاعب قد ابد 
ولاسا انذلك النىخلف جودساءي فی وزارة ا ربل یکن‌أقلولا أ کثر من‌داود 
یاشا یکن زوج أخت الخد وهو جارال ج رکی من شرار الرجمیین . وقد عاد 
الغدو الى مصر ف‌آوائل سبتمبر و کان الضباط قد تشاوروا فی الامر مع سلطان 

با وحلفایم الللكين وقرروا أن بأخذوا حالا ني العمل . وقد صمموا على القيام 
بالظاهرة المسكرتة مما تكن خطة الخدبو وم وان يصروا على ضرورة استقالة 
وزار ةكضنان لازم لسلامهماكخصة .وكأنرا قد رأوا ام اذا جوا بانييتعدوا 
من مصر ویفرقوا سہل حینئذ على ریاض ان بضر بهم واحداً فواحداً وکن ا 


ب 


ما یتوقعونه على بده اکن الغالب ان يعمد الیاعتتام وح اهم بمةالمصيان 
على ماحدث مهم فى فبرابر . وكان فى رنامجهم المطالة بزيادة اليش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد اليم اله الضان الوحيد ضد غلم المحكرمة . 

واننهت المسألة سريم الى اة ي ۸ سبتمبر .قان داود باشا الذی‌کان کافراد 
طبقته سرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا يتوقع مقاومة من جانبهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عرابى الى الاسكندربة وأورطة عبد امال الىدمياط . فلا وصل الاءر 
الىالضابطين قررا أن يعملا نى المال. ولا شك في آما اعتمدا على اناة لخدي اذا 
م يكن على عطفه وكانا على بينة من ضعفه الخلقى وعرفا انه سلفم الى الجائب 
الأّقوى مها كان القرار الذى انخذه قبل ذلك بتأثر ریاض . وکانا بتندا 
كذلاك على صداقة علي فيي وان لبثا فى شك من أمرء كانت أورطة علي في 
لا تزال معسكرة فی تكن عابدین وم برد ها ذ کر فى أمر التقل الذى أصدره وزبر 
المرب اذا کان لخديو خصما لها وکان علي في مطيعً هما غينثذ لا بد من وقوع 
القتال والا فالراجح اذا م محدث شي" من هذا أر مظاعر هما سامية وتنتهي 
بسلام..ولاجل أنيتوقيا سوء الفهمأرسلا مذكرة لخديو أطلعاء فيا على مشر وعما 
وقالا فبها انما لن يذهبا مجنوده) الى قصر الاسماعبلية الذي هو قصره الخصومي 
بل يذهبان الى عابدين الذى هو القصر الرمي والقاً مته أن بابلا 
ویسیع شکاو ہا . 

آماماحدث بد طك کته منز مراي شه . . قال :کتبت فی صباح اليوم 
التالي خطابً الى الدبو فى قصر الاععيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدين في وقت العصر تلتق الجواب . أما بب ذهابنا الى عابدين ولیس 
الى الاناعيلية فهو أن عابدين مقره الرسحي وكنا أردنا أن نجنب ازماج سيذات 
به . على اتنا كنا قزرنا الذهاب الى الاماعيلة اذا امتنع الدبو من الور الى 
ابدین . فللا وصل الخطاب الى: الدبو استدعی رباض باشا وخبري باشا وستون 
شا الامريكي مذهبوا أولا الى كنات عابدين جيث خاطب اداو ورياض ال نود 
أبرا علي فهبي أن محتل قفر عایدین مجنوده . قوافق علي فېي ووضع 'جنوده فی 
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الغرف العليا يث لارام أحد ومحيث بستطيعون أنيطلقوا علينا النار مزالنواف. 
ولکنی لا عرف هل زودا مخرطوش قیه رش آملا م ذهب الخد واللنرالات 
الى القلعة وخاطبوا امنود بامعى نه وطليوا من فوده بك أن بساعد الخد علينا 
وقد أنه الخداو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلمة م 
جاء الى العباسية بنصيحة راض ليتكا مى .ولك يکنت سرت بجنودی بطریق 
المسينية الى عابدين فألا عن الدفمية فقيل ألما ذهبت هي الاخرى الى عابدين . 

ولا عاد الخديو اليعابدبن وجدنا معسكربن ايدان ركانت المدفعية وال إنود 
الراكة واقفة أمام الباب الغرني كنت واقاً نودى أمام الباب الكير . وكنت 
قد أرسلت الى علي فبني الذى علت بوجوده وتكلمت مه قحب جنوده من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل الخديو من الباب الشرتي تإقدم علينا بقواده 
وآرکان حربه ولکني م أ رکافن ممه وان ل بعد ان هکان هناك . نم مراي الحديو 
بالنرجل قترجات .ومر أنأرفع سيق قرفمته و لكن زملاثي الضباط تقدموا معي 
خوف اليانة وكانوا حو سين ضابطا وقد ؤقف بعضبم بين الخديو وبين القعر 
قلا بلغت رساثى وذ كرت المالباتاثلانةقال«أنا خديو البلد وأعل زيما أناعاوز» 
قلت « ون اسنا عبيد ولا نورث بعد اليوم» فإيقل شيت بعد ذلك ولكنه دار 
ظهره وذهب الى اراي وبعد ذلك آرساوا لي كركسن مع مرجم فسألني « لاذا 
آلب البرلان م اي جندى» قلت «ليضع حداً م الاستبداد وأشرت الى 
جاهير الشعب الي احتشدت خاف ال نود لأيدنا فمدداي‌قاثلا «ولكننا سنحضر 
جیشاً بریطاناً مارت مناقة طوبلة بيفنا .وقد عاد ست أو سبعءرات الىالقصر 
وعاد الي مثلبا حنی قاللي آخبراً ان الخدیو وافق عل‌کل شي 'وانه ذکر حیدر باشا 
کخلف راض فل آوافق عل ذلك ولا سألی ان آذکر خلنه کرت شر یف اشا 
ال يکان عن عنمیله ای بلس النواب .وکذت قد تمرفت قایلا بشر یف لا کان 
خدم ف اليش . وف المساء نفه أرسل لخديو يستدعيى الى قصر الاسماعيلية 
فتكرته على الجابة مطالبنا ولكنه قال « يكن . اذهب الآ ن واحتل عابدين ولا 
تستصحب انود موسيقاها فى الشوارع > ٠‏ 
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الى هنا تنتی رواية عرابی وهي متفقة ‏ ىكل شىء مع العلومات الى وقفت 
ع لها من ن أوثتق المصادر الصربة فها بخص عوادث ذلك اليوم بل هي متفقة على 
العموم مع االكتب الزرق . وم يكن الدور الذى قام به الخد فما ينويعل شى. 
من البطولة ولكنها كانت فى المقيقة مألة جن مادي أ كثر ما رينا الروابات 
الانجليزبة الرسية ية . وكان الدبو يعرف أنلاخطر عليه من الانود وم م يطليوا اليه 
شیا ۾ یکن موافتا عليه آو کان بتعذر عليه أن يعد بقضاله ولکنة کلن يترود 
بين الطرفين بنية الانضمام الي الفائز وكان «سلكه هذا منالغموض محيث | يفيه 
کافن ولا کو کن ۔ 

أما هذان الاجليزيان اللذان ذ کرها عرانی فأولا السیر۔ شارلیں ک وکن 
القنصل اإبريطانى فى الاسكندرية والقام بأعال الركلة البريطانية أثناء غيبة مال 
باجازة في القاهرة ٠‏ وثانيها ااسير ولان د كافن المراقب المالى البریطای ٠‏ ركان 
ثيل اليثات ازز ية الاجنبية ى مصر يكاد يكونمحصوراً هما لانالوكيلاافر نى 
الجديد اسيو دىسكر قد وصل الى مصر بعد وکان ا 
زميل السب ركلفن في المراقة غا أيضا ٠‏ اذك کان علیما عب. النصح الخد 
وارسال التقاربر للحكومة البريطانية ٠‏ وكا ن كافن ميل الى أخذ الامور ا 
والعنف اسييين أحدها انه كان قبل ذلك موظتًانى حكومة المند وم يكن يعرف 
من وسائل تدیر E E NOE‏ 
وثانيما انه كان بجهل شبه التقام الوجود بن المدإر والضباط ٠‏ لذلك نصح للخديو 
بأن يلجأ الى وسائل المنف الى كان بمكن أن يلجأ ليبا محد علي الكيير مع أمثال 
هؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولكنها ‏ تكن ما يلام الظروف الماضرة 
وکانت نصیحته تنحصر فی أن بطلق الدبو بيده مسدستا على عرایي بعد محادئة 
قصيرة ٠‏ ما کرکن انی کان آدری منه بضعف توفیتق فقد نصح مم جل 
بسبق الاتفاق القام بن الخد والضباط بالاتقاق واقترح الل الذی کان برد 
الحدو منذ زمن بعيد وهو اقلة رباض باشا وتميبنشريف ٠‏ ولقد بستفيد الانان 
من قراءة مارواه عن هذه الاحوال فى الكت الرسمية الزر قا يستفيد من قراءة 
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رواب ةكافن الحوادث ذاا فى جربدة « اتس » ونی « البال مال غازیت »الي 
کان چو رمع2 وكانت نتيجة اعلان رأمما أن أثنت عليما 
الحسكرمة البريطانية وأنعمت عل ىكافن برتبة « سير » ووضعته فی م رکز سیاسي ) 
یکن له قبل ذلك فی مصر وعلى ذلك اهت المال ۰ فان رباض الذی اتظ یا 
جری انوبار وعبان رفقی فلم یشترك فی مناقثة الضباط بل بف القصر حي آقیزنی 
ذلك المساء من الوزارة وسافر الى الاسكتدرية ومنها الى أوربا ليتق حي أيه 
المون من الدول المامية وحل محل في رثاسة الوزارة شريف باشا بعد أن أظهر 
شيت من العارضة والنفور ٠‏ وقد استيقظات مصر فى صباح اليوم التالى عرف ان 
السألة م تكن اة عصيان فقط بل كانت نورة أيضا وه قد وضع حد 
الاستيدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن بجمع الاعيان وعنح 
الدستور وأن كم بلاد القراعنة والماليك والباشوات الرك من الآ ن فصاعدا عل 
مقتضى قوانين المت والعدل لايواسطة الاجانب ولكن بواسطة واب الشعب 
المصرى أنفسيم . 

وكانت الاشهر اثلاثة الي عقبت هذه المادثة الشهيرة من أسعد الاوقات 
الى مرت صر من الوجهةالسياسية ٠‏ ويسرني أن حظيت پشاهدها بيني رأسي . 
ولو انی کنت سمت بہا ماعا لکت فما وعندی انما | یکن هما شبیه فی الام 
اتی أا فى مصر وأخشى أن تىكرن مقملوعة النظير فى الابام اتی كن أن أراها 
فیا الاحزاب الوطنيه وجيع سكان القاهرة امحدوا اتحقيتق الفكرة 

وشار کم الحدیو ف ذلك على ماظھر یومثذ للناس ۰ وکان قد سر پد 
لية البغيضة . وقد وثق بان 
ب بخلصه عاجلا أو آلا من عرابي .م أن شر وزملاءه من وجاء 
الاتراك م يكونوا كذلف أقل سروراً. بمؤذة السيطرة الهم .بل ات الاتراك 
الرجمین نهم قد سروا چا موه اتتضارا على وربا . ونیا اکر بون منکابوس 
الحطر الذى طالا هددغم وارتاح اللصلحون المدنيون للحريات اى اعتقدوا اليوم 
آنہم لا بد حاصاون علا . اما الذین شكوا وأساءوا الظن لنهابة . ققد اعترفوا 
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ن التتائج قد بررت الالنجاء لاقوة وما كان لها من نصر ) نفك فيه 
نقطة دم . وتصاعدت من انحاء مصر صیحة فرح وسرور م بسع مثلپا علیچوانب 
النبل منذ مثات السنين . وقد حدٹ فملا أن الناس کان يستوقف بعضېم بعضاً في 
شوارع مصر ويتعاتقون على غير تعارف سابقويينهجون مم لمصر الرية الدهش 

ای بدا م اة كا يبدو الفجر بعد ليل مخيفطويل.وكانت الصحضف قد أسرعت 
بنشر الانباء الارة قد حررتها رقابة الشيخ محمد عبده المستنيرة مرن قيودها 
السابقة واستطاع الناس أن مجتمموا ویتکلموا بلا خوف أا شاء وا فی الاقالم وبلا 
وجل من تدخل البوليس وال جواسيس . وقد سرت عدوى السرور ال ىكل 
الطبقات فالمامون والمسيحيون والهود قد سروا جيعاً وشاطرم السرور جاعة 
الاوربيين الذي نكانت لمم صلات وثيقة بالمياة الوطنية . وقد اعترف القناصل 
الاجنبيون أتنسهم بأن ااعصر ال جديد خير من العصر القدم وان ريات قد خا 
وان آععال عراني إذا م تک نکاما سديدة فلي ت کابا ما . 

وکان الك الذي سلکه عرانی عو الخدیو والوزراءالجدد سلکا می 
نيبلا . وقد اجتمع عدة مرات بالحديو قكانت خطته ودي ة كا آنه أظهر لشريف 
باشا وحود ساي الذى عاد فتقلد وزارة المرب انه وقد تم عله بريد أن ينتعي 
جانا وبترك آمر برقبته وانمائه لاصدقاثه المدنيين وكل الخطب النى القاها في ذلك 
العهد = وبمضها مدون فى الكتب الزرق س مشبعة بهذا المنىا كم وتنم علي 
تشبعه هو نفسه باي الآ راء ٠‏ الانسانية ات یکانت من مقومات عل السيانى. وص 
فى هذه الطب الا الععلف الواسع المدى على جيع المذاهب والطبقات ولا بجكن 
أن جد فبها نرا السخط على المراقبة المالية الاورية ال ىكان عرابي فى مقدة 
امعترفین بفواندها وکانالمنيالسائد على خطلبه هو آنا التركيالمطلق القدم قد 
انتهي وابتدأعصرجديد منالرةالاهابةوالملام وحن النة التبادلين جيمالناس: 

ولم عض أسبوعان اثنان علىتقلد وزارةشريف زت کیا 2 
Ûy TH‏ فرقته الى رأس الوادي بين هتاف سكان الماصبة 
المعترفين له بالجيل . 
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وأخیراً تکلمنا نی علاقة مصر بکل من.فر نا وانجلتر قاعترف عرای :هنا 
بالنیر الذی أصابته مصر اذ حررت من اماعیل وانتظمت مالیمها ولکنه قال انه 
لا جوز لماتين الدواتين أن تحولا دون تجدد مصر الاهلى بتأبيد حك الخدوالطلق 
والباشوات الجراكة ضد المصرين وكان بترقع عطاف انجلترا علي جاده للحربة 
آکٹر ما توقع العطلف من جانب فرنسا وا كرما کان پتوقمه من المطف کان من 
ناحية امسر غلادستون الذي أظهر صداقته للحربة ف ىكل مكان » قال هذا ردا 
على الشرح الذی آبدیته له على آراء غلادستون ولکنه کان یشاط رکل أل 
القاهرة قلة الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره من هذه الناحية م 
اقنرقنا . وان لذا القاء الأول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلاح ما 
لى علي الذهاب فى الال لصديتى الثيخ جد عبده لافضىاليه بحقيقة هذا التأثبر 
تم اقنرحت وضع برنایج چا أخبرتي عرابي به وأن آتولی ارساله الى غلادستورن 
اذ ج مخالجني شك فى عطفه علي الاماني الوطية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 

ق به . وقد خاطیت مالیت في هذا أن قال ان مثل هذا العمل قد يعود 
بشيء دة ومن تم وضعت آنا والشيخ محد عبده وآخرون وصابو ي منشوراً 
يتضمن آزاء المزب الوطى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ جد عبده هذا امنشور الى 
مود سای الذ یکارن وزبر المرب وضمن موافقته عليه و کذاك آطلع عرانی 
على المنشور ووافتق عليه . . ولام هذا قدمت النشور بعل ماليت ومواقتته الى 
غلادستون شارحا له اموق ف کله طالبا عطفه على ح رة متفقة کل الاتفاق مم مبادثه 
العروفة وختمت خطابى قاثلا : « لا أستطيعأن أفهم أن حكومة الاحرار البريطانية 
يكن أن تأسف علي هذا الشعمور أو تقضي على مثل هذة الاعال . وني الطاقة'أن 
محسن وجیم‌ها وأظن أن جى تقدم المرب لا يسممم الا أن بهنثوا أنفسهم على 
شواهد المياة السياسية الغربية وغبر الخوقعة اي ظهرت فى يلاد 
الشرق الرا کد تقکیراً وأدکر ياسيدي انك قلت لى مرة أن أم اشر 
لا استطيع أن تحبي تسا الا بتجديد. ارادتها الاهلية المتقؤدة فانظر الى هذه 
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الارادة الاهلية الناشثة في مصز وااتى تبذل جيدها جد أقوالا قنع ا 
اوجودها . 

وبي أرسلت « ببرنامج لزب الوطلى » هذا الي غلادستونأرساتهفالوقت 
نفسه الي جريدة التيمس بناء على أشارة السير وليام جرمجورى . والكن ماليت ) 

فق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تمقد الامور في الاستانة. وهي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله ااسياسي الر مي ولكن جرججورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على ارف فى « دوتنج سنريت » وغض عنه النظر فوافقت على ذلك . وكان 
جربجورى صديقا شخصباً لشغرى رئيس تحربر التبمس الى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقنه أعظم الخدمات . وکان شنری رجلا واسع العقل اذ يڪ رف 
الشؤون الشرقية وكأن على جانب عظم من المل بالغه المريبة وقدترجم ونشر قل 
شائقة من مقامات المربرى ومن تم كان واسم النظر فى السألة المصرية فلم برها 
كفيرها من الصحفيين مسأل لا تعني قير بورصة لندن على الرغم من آنه کان هو 
تفه من ححا أسهم الدين المصرى . ومن م عني عنا فشر خطابات 
جر جور یکا أنه تشر لی خطابات کثیرة کتبنها اله ذ هر التاليةواستىر 
ينشر ل ىكل ما أرسله في تأييد الحركة الوطنية حتى بعد أن وقعت المرب . وقد 
جاوز شنر ىكل حد فى الاتتصار الحركة المصرية حي ثكتب أن عراني نفسه هو 
الى أرسل اليه البرنامج ولكرن هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان واقفاعلى 
اغقيقة من أن يعلن بواسطة شركة روتر أن الوثيقة أي نشر ما اتيس ليست 


وحسن بى هنا أن أشرح الطريقة الى احتكرت بها الصحف البريطانية ولا 
سيا شركة رون بصفة رسمية ى القاهرة وجعلت خادمة لدساس النيباسة . م يكن 
لصحف البربطانية مراسساون معينون في القاهرة الا اتيس والبال مال غازيت . 
وکانت هاتان ال إريدتان فها ختض بالسنياسة فى يد السر أوكاند كافن المراقب 
البريطانى الالى . وعو موظف هندي داهية مشيم العقل باساليب السيامة المندية. 
وله جاريب صحفية مذكان متضلا جريدة « إوينير » وعي جريدة انكليزية هندة 
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شديدة فی استعارينها » وكان السب ركافن مراساماني مر . وکان ایا مراسل 
مورلی ٹیس ربر البال مال غازیت ركان واثقاً من اصغاء المسكومة اليه من هذه 
الناحية . وستظمر قيمة هفه العلاقة غير ااملنية فبا بعد حين بلي الكلام على 
الجيود الذى بذله لتحقيتى التدخل الاجليزى . وك _كذاك أخراً 
تیمس بآ رائه بواسطلة مراس لپا سکوت الذي کان پمتمد عليه فی | 
آما وکالتا روتر وهافاس فکاتا واقعتین نام حت تفوذ امراق ال انت 
تعط يكلا مهما الف جنيه فى العام من المزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة رور 
بصفة خاصة اسان الركالة الانجليزية وخادمنا وکانت التلغرافات النی ترساها الي 
لذن لاارسل الا بمد عراقة ماليت . 

وبحب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانباءالعامةلصلحةالسياسة البربطانية 
م يكن مقصوراً على القاهرة والكنه کان موجوداً ني بجع المواصم التي لتا فبا 
وکلاء سياسيون وأن هذا أساوب قوي من أساليب تضليل الرأى البريطاىالمام . 
ولا تقوم السيطرة على تلات المصادرة عادة بدفع ميال مينة وللكنباعطاء ا معاومات 
السرية المينة والامتيازات الاجناعية الواسمة ركانتالسيطر على الصحف البريطانة 
تامة قالسر الافى الاوقات ال ى كانت حول فبها كنرة المراسلين وامكان السيطرة 
علهم جمبعاً ولكن هذا محدڻ اذ فى الاوقات الخطيرة . أما ف‌الاحوال العادية 
ققد کانتلوظفینا السیط ر ة العامة علىالاخبار التي جوز أو لابجوز ارسالا الىلندن 
والاخبار الي تنشر أو لاتنشر فى مر من أخبار لندن . وجب علا لمؤرخين أن 
يذكروا دايا هذه المقبتة حين برجمون الى أنهر لمحف اتترا مها ازاف 
عن حوادث تلك السنين ‏ "ˆ 

واذا استتنينا هذا الحلاف البسيط مم ماليت أمكن اقول بأنعلاقي به بقیت 
الي آخر ١‏ . ودیةوقد سر الى شکوکه ومتاعبه وقلقه فبا بختص بالسیر 
على ماتضمره وزارة الحارجية مز, الخطط وخوفه من أن إأنى فى أبان أزمة يعمل 
يجوز المواضقة الرسعية.وقد قر لى أنه يعطف كل العطلف عل الاماأالاهلية وأظله 
کاننی المقیقةکذاك واعجمد علي کر جلی تادر یکل حال عل زقایته من کل صموبة 


a 1 1 


عنيفة حتى بأتبه قرأر دونج ستريت بالسياسة الى بتبمها. وقد دونت فم ذكراتي 
انه هو والسبر اوکلند کافن الذ یکنت قد صادقته والذی )یکن آقل عطقا على 
الوطنین من ماليت طلبا مني يوم ٠۹‏ ديسمبر أن أساعده) في حل صعوبة ربط 
ميزانية ا ميش . 

كان الوقت وقت ربط اليزانية وقد طلب مجود ساني وزير المرب لوزارته 
بلع ٠٠١‏ ر ٩٠١‏ جنيه . ولست أذكر الآ ن مقدار الزيادة فى هذا امبلخعن البلغ 
إلذى ربط لوزارة المرب سنة ٠۸۸١‏ . 

ول يكن على أف السياسة الصربة في ذلك ألمين الا غيمة واحدة هي ماحتمل 
من عداء سلطان تر كا لفكرة الدستور وكان عبد اليد بد أن داعب هذه 
الفكرة وق فى الاستانة قد برهن على آنه ألد عدو للدستور » اذ كان في ذا 
بافات قد آمر بتمشیل مزل عاك مدحت واک عليه وقد کان مدحت آعم 
أنصار الدستور فى تلك البلا . ومن تم قلق اناس حين حضرت في أوائل 
أ كتوبر الى القاهرة نة خاصة من قبل السلطان لتحقيق ٠ا‏ حدث ى مصر ولا سا 
مع مبادر: ,ة عرانى بالذهاب الي رأس الوادىوتعجيل عبدالعال بالذهاب الى ی 
علي أ اللجنة اتهت بسلام واستعلاع الوزراء أنيقنعوها بأن الركة الاهاة 
التی | يبق شك ف آنها حركة وطلية لا تنطوی على شي» من قلة اللاء اسلطان. . 

وان مصير نونس قد الق فى روع الصرين أن توثق الرابطة يهم ويين 
الامبراطورة المانية هوعصمنهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا 2 
الغرض من الثورة يكن الا منع المراقبة الثنائية من الاعتداء على استقلام .و 
نم حسبت ية اليم وساد الرضاء والقتوع ‏ وام غل ای از ا 
أن محل معه تقررراً يب عن ا01 فى ذلك العضو الذي بليه فى اللجنة 

احد باشاراتب .کان هذا قد تحادث ع عراني شخصب] في رأس الوادي 
وهو ذاهب الي السويس فى طريقه الى مكة ‏ 

وقد حدث هذا اللاء الذى كان له فا بعد أهبة بالنسبة للحالة السياسية فى 
القطار يبن .الزقازيق والتل الكبير وقد أ كد لي عراني آله حندٹ اتفاقا حی ن کان 


— 


عانداً الي رأس الرادى عد زيارة صديقه احد افندى الشسي وسلبان باشا أباظ 
في الزقازیق . قال:« کنت‌عائداً بقطار رآس‌الوادي‌قاتفق ان احد راتب باشا کان 
فی هذا القطار ذاه الى السويس حي کان قاصداً الي مكة لاداء فريضة المج . 
وقد وجدت نفسي ف الركة انى كان فبا وتبادلنا التحي ةکفربین وذکرت ل 
امي وذکر لی اجه وانتواءه المج ومساثل آخري . ولک | أي عن اللجنة 
ولا سال عا . علي آنی آخبرته بأنیموال لساطانباعتباره ريسن الديي نم ذکرت 
لکل ما حدٹ فتال لی و قد أحسنت صنعا »م ترکته في رأس الوادی . وقر 
آرسل لى مصحفاً ريما من جدة ولا عاد الى الاستانةكتب الى بانه أجس ر 
الشمادة ني حى لاساطان تم تناولت بعد ذلا الخطاب الذى أملاه ااسلطان على 
الشيخ جد ظافر والذى بحتوى على الامور التي نمرتيا » وعلي هذا انقضت ميمة 
اللجنة العبانية بغير أن تحدث اضطرابا أو متاعي . وقر تفق أن وصل مما الى 
ميناء الاسكندرية مدفعيتان محريتان احداها فرنية والثانية بربطانية وكات 
حکومتا انجلترا وفر ننا أرسلتہما حين اتصل بها تبأ للظاهرة المسكرة فى عاندين. 
م أحرت المافميتان ز نفس اليوم الذي سافرت فيه الجن من‌شهر | كتوبر. وان 
مالیت قد عاد في هذه الانا. الى مقر وظیفته وكذاك کان سكو کز العتمدالفر ني 
قد حضر واتفق الائنان على أن الال ليست فى حاجة الى ندل من قبلا . وقد 
أحسن ماليت البادة أمام حکومته ومئذ فی حقی الوزراء الجدد وعرانى الذي بدأ 
مالیت بعتقد الان أماته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاھرۃ فی وال نوفیر حی ن کانت الال ک) وصفت وم کن 
قد وصلت الي نبا جديدة من أصحابي الازهرين وم أعرف ما حدث فى ناء 
ذلك الصنف غیر غا کان یرنہ الناس جیطاً ول كنت أفصد الی | کار من بور 
قناة اسویین فی طریتی الى بلاد آلعرب حی كنت قررت الذاب الا فیاشتا.. 
وان اهمامي قد اشتد بالازمة تى أخذ ١‏ م الاسلامي یقطمہا کا کت على آمل 
من أن قوم آنا بنضي بدور فی الوادث الهمة س الت كنت أنوقعبا وان ) أ كن 


آعرق ماعیمافباعدا آنا موف تساعد عن رب العرب والاسام ۔ وکت لا 


۰ - 


ثارت ال زار ببب 'عتداء فنا علي تون كتبت الى صاحي السيد جد عبد 
ااقادر ى دمت أطلب منه خطابا يقدمنى فيه ازعم الثورة « ای اة ولکه | 
يستعلم ذلك .تم ذهبت عا كل الإهود التي بذلما لمعرفة مقر السيد جال الدين 
الافغانی في أمریکا حيث قیل لى‌انه ذهب البها بعد أن قضى عامين متجولا ف المند 
انجهت أفكارى الآ ن الى جزبرة العرو ب الى بدت أنظر الها كأرض مقدسة 
واعتبرها مهد المربة الشرقية ومهبط الدين الصحيح . ومن الغريب اني م انبه الى 
ان هدف اهناعي بالاسلام ماثل مجاني ف اثورة اللصربة . وألي م أعقد النية على 
القيام بأى دور فبها س ول وكان دور الشاهدة إلا بأثير حادث عرفي. 
ولمل اادبب فى عدم اهاي برجع الى أن السحف البربطائية صبغن ما وقع في 
مصر من الموادث اثناء الصيف بصبغة سكربة فإ يدرك أحد مغزى تلك الموادث 
حني ولا وزارة الخارجية وق كنت اشاطر أنصار الحرية ويها قلة اة برجال 
السكر r‏ ستطمآن آصدق تی ولا کا مدق 
ماليت أن ع براي أمين القصد قيا فعل م آي أعل أن الشيخجدعبده وغبرء 
من اصدقا أي الازهر بين الذبن لامياون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فما يعتقدون وقتا طويلا وقد ظننت آنه من المتحيل آن تنجح حوادث 
ذلك الصيف وحدها فى تمقيتق تلك الاصلاحات أما عن‌الدستور الموعود فقد كرت 
الصحف البريطائية ان هكلام ف یکلام لایمدو أن یکون دعو یتاك اتی استخدما 
احمل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعلن بان هذا الدستور سيبقي جرد 
وعدلاز: ااسلطان الذى اجتمع به فى الاستانة اثناء عودته الى مصر لا كن أن 
وما زاد فى ارتياني وجود نة التحتيتق العمانبة سذ ث بطلا لبة عرالي بزیادة 
۰ ر۱۸ ؤهنه هي الاراء الي كانت شالمة بومئذ ق اندن وام 
تصحیحا . وا کر آي حین مرت قبل بارج ة الد 
بؤقت قصیر بان عي فبلی ب کری فی وزارة الحارجية دهشت حین قال ربا کان 
فى الركة الوطنية الممرية أ كتر ما تدل عليهالظواعر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 


ا 


قصبح ميالا الي اعتقاد ذلك . ًم أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى اأ 
وجدت فى بلاد المرب ال ن الرجل الذى احث عنه . وكان نيليب يعرف بطبيعة 
لغال آرائي اي بأخذها قط بصفة جدبة ول يعتقد الما أ كترم خيالات روائية. 
وقد قال لي ما قال بليجة مزأح فضحكنا وم نتناقش ف المألة . ولكنى ذكرت 
صد ذفك أقواله ودهشت من قلة تأّرى ماولکن المقيقة هي أن أفكار ي كانت 
عوجهة الى ناحية أخرى . 

وما یستحق ال ذکر آنی دعوت في عشبة بوم سفری الى غداء في نادي السیاح 
اة من أصدقائي اليمين م جون مورلي الذ ى كان قد عين حديًا ريا لنحربر 
« البال مال غازيت » فضلا عن قيامه برثاسة حبر « الفور تنبتلى رفيو » والسير 
الفرید لابال قنصانا في جد: . وزهراب 


وقد كلمت مع هؤلاء طويلا نى الشثون الشرقية واتفقت مم مورلى على أن 
أخيره اذا عترت على بطل الاصلاح الشرقي الى أمحث عنه وأن تول هو عرض 
يته باحسن ما بستطیم عل الرآ العام البریطاتي . ون یکن مورلی قد دخل بعد 
فی البرلارن ولکن هکان ذا نفو کبیر فى اغسكومة لملاقته بشمبران وکات 
جربدة « البال مال غازيت » من لصحف القلياة الى بقرأها غلادستون بل الصحيفة 
الوحيدة اتی بعتقد أن فی آرائما شيا من السداد وبولمها شيا من ثقته . 

وقد کان عثاء ساراً و کنا متحمسین قى عطفن ا علي القرص اتی بمكن أن 
تعرض للاسلام أما فیا ختص صر فن سو. المظ أن مورل ى كان واقما حت تأثير 
نفوذ غير نفوذی وق دکان مراسله « للبال مال غازيت » السير أركان دكافن عضو 
بريطانيا فلا وقعت الأأزمة فى الربيع ظلهر مورلي على غبرما كان 
یفتظر منه لو أن کلفن م یکر مراسلا له . آما وال مال کا کانت فق د کان فی 
جاب اارأۍ رياني الرسحي ومن أقوى القائلين بوجوب استخذام أشد وسائل 


تی ال مص حادثة اعود الى ذکرھا حین بای 
السياق الذى تظبر فيه أهينها ‏ فقد وجندت فى محطة « شار عكروس » بلنبن 


م 


1۲ 


المستر ديلك وسک رتیره آوسان لی مسافرین مثلى الى باريس فقضيت السياحة ليا 
معھا ٠‏ ركان ديلك مشرح الصدر طروبً تان صديقه الم « غمبتا » کان قدخلف 
و يو سنت هيلير في رثاسة الوزارة افر ذ نة وان ديلك عاثداً الى 
باريس ليستأنف مفاوضة ا ىكومة الفراسية فى ديد العاهدة التجارية امعفودة 
بها وبين حكومة بربطانیا بعد أ تفر عليه النجاح فى ااستة الاشير السابقة 
أما وقد تقلد غبت رثاسة الو زارة د کان ديلك واتقا من النجاح . وان لفبتا 
مشروع خاص يستطیع أن ب 9 
البريطانية . و كز. سانت هيليو قد أحدث ارتب اكا كيراً فى غزوة تونس وترك 
لللفه شحالي آفررقيا يضطرم ناراً . وکان عبتا قد تقار رلاسة الوزارة مصما على 
استخدام الشدة والقبض على ناصية اال وكان ملوء١ً‏ بالحاوف من بورة اسلاية 
نم انه ل بر في الركة الوطنية الصرة الا مظيراً من مام بر التعصب الاسلاي‌ وان 
أصل الا سرائیلي قد جعله مرتبعط بالا الماليه فى مصر . وقد عقد النية علي أن 
يضيف الى اعتداء ۰ سانت هیلیر على توس الندخل بالتوۃ ةني مەر - 

وقد أراد أن تنم له المكومة الم ابريطانية في ذلك وتوم المىكومتان رب 
صايبية باسم العدبن وان بدأ فى ذلك ب بة امراقبة الاورية فءصر.وقد حدثي 
دياك طويلا عن مسأاتى المعاحدة اجار مصر باعتبار الأولى مصلحة انلزن 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت المألة الأولى تعلق بشرف حكومة الأحرار 
المرب ققد أرادت قم الج على انما إذا كانت تك رة اجارة قابا 
ان تحمل الحكرمات على مماملنما بالثل . 

وقد عرف ديلك أن نجاحه فى هذه المة وجل المسكومة الفر نبيقفلى تجديد 
الامتيازات النجارية يعد غراً عظبا له . وكان ديلك متحمس الى حد انى | يسعني 
ا ۔ « ان‌هذا الرجل بريد أن 
يع مصر لفرأسا بامعاهدة التجارية » وقد أثبتت الموادث أن اللقبقة م تكن الا 
کفلت ہ وضیظر تھا بعد کف ان حریة ب کات مرحو غین 
ميل فى الضراثب التى تجببها فر نا على الصادرات الانجليزية م بيعت حرية 


ا 


مصر وفكرة الاصلاح في العام الاسلام ي كله وضحنها حكومة الاحرار الالجليزية 
بهذا امن الزهيد . واكن الكلام على هذا لم حن بعد - 

وقد أسلفت ان ذهابى الى القارة فى ذلك الشتا »كان اتفاقا وأحرى بي آن 
قول بانه كان بتديير العناية الا ية ولا انى أخشى أن أعبر ما فعلته فى مسر معني 
عظم السووأً ته كيرة . وقد شحطت الباخرة الى حضر علبها خدي وادوات 
مهسكري فی قناة السویس بعد أ نکادت تعرق نی خلیج بکاى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس تم برحت هذه الى القاهرة حيث اععزمت قضاء بضعة ابام . 
وکان قد شاع فی نجرا أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح وانضوا الي 
الاطان فى آراثه اارجمية . واذ خالجي هذا الثك أرسلت أولى رسائلى الى أول 
أصدقالي من رجال تلك ال امعة وهو الثيخ د خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن بني الى الشيخ محمد خليل تى فندق اليل الذى بزات فيه ورجوت 
منه أن محضر ازیارتی جاءنی شیخ آخر الاسم تفه . جاءنى الشيخ عمد خليل 
المجرسي وحيانيتحية الغريب للغريب اذا کان احد مها ) برى الا خر من قبل ء 
وکن هذا القادم الجدید قد استل رسای فظن ا امن تاجر اوربی‌بینهویینهمعاملة 
نرج الى قريه فى الشرقية وجاء ممه الحادم انى حل الرسالة .ومع أن هذا الشيخ 
کان أقل قية ذاتية من صاحبي الا ان کان ذا رکز هام فی الازهر . 

نم ظر لی انه قد بیکون آحری باهنامي من صاحبي فی ذلك ال مین توئیتالصلة 
بينه وبين ازب الممكرى فى القاهرة ولعلاقهالشخصية بعرابي ولو م یکن للشيخ 
جد خليل صاحي ولا رثيه الشيخ جد عبده صلة من هذا القبيل ولا کنا 
يستطيعان أن بفيدانى أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان لم يوافقا على تداخلجماعة 
المسكريين في الشؤون السياسية فىسبتمبر و كانا لابزالان ها وساثر مصلحي الأزهر 
مبتعدین عن اله سکریین على الرغم من فر حم بنتيجة عملم فلا أفاق المجرسي من 
الذهول الذی استولی عليه حین وجدتی انجلیزیا وعرف آتى لست بماحبه التاجر 
بأنف مع ذلك ان يتحدٹ ممي عن عرانی واعال ولا اف ارآئي الاصة 
بلاملاح الاسلاي على قاعدة عریة آسر الی آراءہ اتی م تتکن تختا ف کٹا عن 


N 


آرائي . وقد آرت انه أحد شيوخ السادة الشاضعية وان له علاقة تينة ج 
الاصلاحالاحر اد مک و کانھژلاء جبرون‌هارضنهماسلطان عبد اليد ویتطلمون 
أل خلاتة عربية . وكانت هذه قط اتفاق يننا فل عض وقت قمبر حی تبادلا 
کل ما لدینا مرن الراء . وعندی انه لیس آل على حربة الرآی والقول ای 
سادت پومثذ فی مصر من ان الشیخ الذی لاشك فی ان هکان یکم هذه الارا في 
صدره حنی عن أصدقائه قبل عام واحد قد اجا بكل صدق وصراحة على أستلنى 
وأفضى الي باشد امان خطرا علی‌حین انیآوربي وغریب عنه . ولا شك ان بمض 
هذه الصراحة راجع الى أن أستاذى الملامة صابو جى الذ کان معي وکنڻ قد 
أحضرته معي من لندن ليساعد ضعنى فى الغة المرية . 


أخذ يطوف ف التاعرة من أدتاها الي أقصاها ليجع لي الاخبار حتى انه | عض 
ي“ قري ا من مجربات الال . كذلك | عض 
وقت قصیر حتی ترفن الی بعض الضباط الفلاحين ادبن اتر كرا مم عراب فى 
الظامرة وخصوصاً عيد دياب وعل فيمي این کان لمرقی بها وتم حن فی 
نشي رکانت الإمور الی يدور علیهاالبحث فی ذلك الین خلق ادو وهل بی 
أو لای بوعده . اقد وعد بالدستور كن هل يكون هذا زولا حقيقاً عن السلعلة 
مزراء مسثولين أمام جاس المثلين أو السألة لن تخر ج عندعوة جماعة من‌الاعيان 
یکون لم زأي استشاری + ول الناس بثقون بتوفيتق فى هذ النقطة بل كانوا 
بعتتقدون أن ما ليت بن باوعد وکان هذا قد عاد حديًً من الاستانة 
وأعان أن السلطان لايرافق على دستور حقيقى . 

ت للفمواكانت الطبقات الستنبرة قد غضبت من الاسزة الماوبة ولا سما فرعا الذى 
منټمي لله توفیق وکانوا ب ذکرون ما أمابمم فی عمد اعاعیل وجده ابراهم من 
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ققظال انى قضت علبهم أدياً وخربهم مال وجلبت عليهم تكة التدخل الأجني. 
وقد بدآت الصحافة بعد أن حررت من قيودها توجه الطاعن تار الطاعن على 
لجحاف نظام الضرائب الذى وضعته الراقبة الأورية فاعفت الأ وربيين وألقت 
مب »کله على کاهل‌الوطنیی نا انما حت بأشد اللانمة على کنر سيین 
والانجلیز فی الوظائف الی لا ازوم لما واتی تدفع فیا مرتبات بامظة کا حت على 
ا ٠‏ الأجانب علي مصلحة السكاك الديدية والاأراضي اتى يقوم على 
رو تشاد وعلىفضيحة التعة آلاف جنيه ال ا یکانت تذفع إوفة 
ية على ارم من قت الاد . 

وكانت جريدة «الطيت» الى كان حررها رجل حاد نابغ هو «عبدال الندم» 
یچو عل ری پار اراک رالات وک ااي 


تی مصر صدی لاعتداء فرنسا على تونس واشتد الننور ا اسل لمرن من 
سقباحة الفرنسيين حرم المساجد واعتدائيم على النساء . ويم ذلك كانت الملاقة 
ين لى مصر وقيطبها ودبة الغابة . وكان الاقباط على العموم فى جانب الوزارة 
وكات العلاقات بين البطربرك والوزارة التي كان بطرس غالى أحد كار أعضاثيا 
ودية جداً وكذلك کان البهود والوطنيون بزعامة الرباعي بطلبونا کم الاستوري. 
وكلن أم ما يعنى به الضباط يومئذ مسأل زيادة الجيش الي قارا بأنها واجبة الكن 
سد اعدا فراع قوی حیٹ )یکن بای علي استمداد عسکر یکاف ادقع 
عن بلاده وکانت الفرمانات تخول مصر أن تۇلف جيشاً من ۰ ۰ جندي وقد 
علب الضباط أن تكرن القوةكابلة . 
وقد حدث أول تدخل فى من جاني مع الوطنيين على الوجه التي :أخبرنى 
#ثيخ محد المجرمى ان بين طلبة مذي الشافي والالكي هياج براد به التخلص 
غ ا أو بعبازة أخرى شيخ ال امع الشيخ جمد المباسى الذى كان 
حتقیاً . وقیل لی آن السبب فی ذلك عائد الى قل فی ان بتی هذا الشیخ فتوی 
ى مصلحة النظام الستورى:فاذا ‏ يقت وجرى ى ذلك على رغبة الديري الذى 
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عینه اسستطاع الخدیوی ان بجد عذراً الحنث اوعده . وق دکان اذهب المنى 
اذهب الرسمي ني مصر وکنا کان مذهب الولاة الرك من عيد السلطان 
كانت المكومة تار شيعنا حن رثا اح الازعر و كن الفالية لعفي من 
الطلبة ال یکان بلغ عددم ۰ر انت دا من اتباع الذهبين ل خرن 
وقد أراد ااطلبة الآ ن اتبا أتقاليد ثورة اليوم أن يمودوا الى طريق تعيين 
اارئيس الديني الاعلى القدية وهي طريقة الاتتخاب . وقال لى المجرسى انه جا 
ایستشیرای فی اموضوع لانہم یعتقدون ان ما لیت یؤید الحدیوی فى تأبيده الشيخ 
حد المباسي وني سی الخدیوی ااتخاص من وعده بالدستور وقد ظن ار فی 
استطاعی أن أزيل الصموبات. اذا استخدمت نفوذى عند ما ليت . وقد وافقت 
على ذلك فی الخال فاتضح لی ان مالیت بجی لکل الجھل الال کایا وان لا برید 
ناخلا نى مصلحة أى طرف من طرفى هذا الغزاع الدى . وف ١‏ ديسبر 
المباسي من وظيفته بقرار أغليية الطلبة وعين الشيخ الامباهي خلت له . ول يكن 
الشيخ الامباى ب الغايخ وأحبم لد الطلبة کاو عيلون نى المقيقة 
اى التیخ علیش الانکی وعو رجل ذو شجاء وقدلعب 
ورا هاا ن ارپ ای رنت مدخت وباک ی ای کاال أشبر الاحتلال 
الاوربي . والغهوم انه مات مسموما كا انضح من الشبادات الصرجة انى ألقيت 
فى محاكة عرابي . وكان اختيار الانباي تنيجة رفض النديوي تمين الشيخعليش 


رخ ارون عن ت غم E‏ ومن تم طلبوا 
أو أنتظر ريا أرام بخلصون من مصاعم قأجبت ملم ف 
الحال وقد رأيت أن المسمل الذى يطلبونه منى هو تفس العمل الذى أسبي اليه 
وأرغب فيه فضلا عن استطاعتى أن أؤدى خدهة حقبقية فيه بالاع راب غن مطالمم 
لقة الشروعة الى مائيت هنا وغلادستون فى انجلترا . 

ونت أجتمع باليت بوب تقريً خلال بضمة الاساييع ااتالية وصار لى لقوذ 


a 


کیر لدبه . وقد وجدته قلیل الم اهم علي الرغم من أنه م يكن جردا 
من العطف عليهم . وم يكن يعرف شخصيا من زعماء الصلحين غير شريف باشا 
کان یعتمد في توجیه ا312 الى مایستصو بکل من شریف والدیوی أن بخبراء 
به . أمامن حيث الطوادث الومية فم يكن يتمد قلعم ما الا على ترجه اليوتاني 
ارانجې الذی کان بلتقط الان من قهوات الاحياء الأرريية . ومن نم م يكن لابه 
قليل من الوسائل انى يستطيع أن يعرف بها حقيقة الموقف » وم يكن زمي له 
القنصل الفرفسى ال جديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار . 
وكان مالي تكذلك فى حيرة من أمر مقاصد المكومة البريطانة المقيقية . ركان 
لورد غرانفیل قد آرسل اليه حديثا تلغرافه الشپور في > نوقبر وهو التلفراف الذى 
کر فيه امام وغوض عطلف حكرمة جا9 اللكة علالاصلاحات ق مصر. 

وککن هذا الفا کان واسع مدی التأویل وم یکن ذ شيء خاص برشد 
ماليت الى الوجهة الى تج الیہا اذا قام شجار جديد بين النديوى واللصلحین 
أو بيهم جیما وبين الراقين المالين . وكان كذلك ف شك مر_ رأى الستر 
غلادستون فی مسآلة الدستور . لذالك کان من دواعی ارتیاحه أن جد رجلامثلی ذا 
سياسة مينة وق دكانت سدياستى واضحة فى وجوب مساعدة الوطانيين 

وقد استطعت أن أو کد له بأن غلادستون نه سیکون نی جاب الدستور 
مى وقف على المقيقة . وقد أبدنى فى ذلك عند مالیت أصدقاء بريطانیيون انوا 
يسيحون حينئذ نى مصر واستطمت أن أقنعبم بآ رائي. 

کان أشھر ھؤلاء الاصدقاء عضوا برلان سابقان أحدها لورد هاوتون الذي 
كان أواثل أيامه مدافعا محا عن حرية الشرق والسير وليام جرجورى أحد 
باع غلادستون القدماء وعضو من.الاحرار العروفین و) بتتصف شه دیسبیرختی. 
كئت قد استطمت أن أضم الى رأب أ كثر البريطائين الموجودین فى مصر حى 
إن السير أوكلان د كافن امراب البزيطاني الذي كان قد نصح للخديو قبل ذلك 
بثلاثة أشهر بأن یطلق النار بی ده علي رای اعترف بأته حول عن هرآبه إلى رأو 
وأصبح ميالا لمقد الصلح مع الثورة . 
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الفصك الثامن 
( سياسة غمبتا س الذكرة المشتركة ) 

کان عرابی قد احتفظ بعزاته فى رأس الوادى وعي نقطة عسكرية قريبة من 
التل اكير الى ذلك المين ولّكنه حضر الي القاهرة فى ١‏ ديسمير ورأيته شخميً 
مزل صدیقه على فهمي الذ ی کان 
معه ال ن قل وتالا . وكان هذا لزل قري من كنات عابدين . وقد ذهبت 
بعد أن اتفقت معه علي القابلة بواسطة . أصدقاثنا 
المشنر کین . وکان عراب بومئذ في قة شېرته إذ کانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضما لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مرن جيع آمحاء القاهرة لیشوه 
شکاوہم . وکانت غرقته الحارجیه بل كان الثار ع الموصل الى المزل بتلى. كل 
يوم بجماعة الث كين . و كن قد اتصل به نبا عطنى على الركة ورغتى فى ماعدة 
الفلاح فاستقبلنى باحى مظاهر المودة ذا ااسبب وللصلة الي ربط أسرتى بالورد 
ببرون الذي ق دکان عراب وان لم يعرف شيا من شعره مجده لدفاعه عن حرية 
اليونانيين . وقد عنيت ب ذكر هذه النقعلة لدلالما علي علف عراهى على الانائية 
کابا وعدم تفرقه في ذلك بين الاجناس والاأدیان وقد کان عرابي جردا مس _ 
التعصب اذا كان معي التعصب الكراهية الدينية و كان أبداً مستعداً لمقد التاصر 
مع المسيحيين واليهود وحتى مم اللشركين والكفرة الدقاع عر, المرة وان ) يؤر 


استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . 


أول مرة فی ٠۲‏ منه . وقد استأجر مزلا 


وقد حدالت معه بصراحة تامة وبغير حفظ في كل مسائلاليوم فوجدنه صر 
الى أبمد حدود الصراحة . وقد أعرب عنالولاء لخديو « فبقى حافظً علي وعوده 
ول محاول أن بحول بين المصرين وين حريتهم اموعودة » على انه كان ظاهراً آنه 
م یکن بث بالمديو وآنه كان يعتقد أن واجبه قضى عليه مراقبته مراقبة دقيقة لثلا 
ينحرف عن ال باد . وقد قلت فی خطا بکتبته لټر غلادستون فی ۲۰ دیسیر 
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بعد أن کان قد کثر اجماعي بمرامی ومباحشنی ممه « إن الّراء الى يرب عنها 
عراني ليست جرد ترديد العبارات التى تستعماها أوربا المديثة ولكنها آراء تمتد 
علي الم بالتاريخ وعلى تقاليد الافكار العرية المرة الموروئة من أيامحرية الاسلام. 
انه ينيم الاسلام الواسع الذى وجد قبل جد ينهم رابطلة عبادة إل واحد الیتربط 
هبت بلاسرائالةوالسحبة وای مراي مطامم شخصية ولا شك في أن اليش 
والبلاد خلصان لهل الاخلاص ... آما عن م رکز ء الحاص فیتکام بتواضم شدید. 
فهو قول أنه مثل اليش لأن الظلزوف رادت أن بثق اليش به ولكن اليش 
نفسه هو الذى مثل الاأمة ومو حامیها وءرشدها حتیستغي‌عن‌ارشاده . وقول ان 
اميش هو القوة اقفة الأآن يون مصر وحكامبا الاتراك الذين لا جون عن 
تجدید مظالم اماعیل فی ى وقت إذا لاحت فم فرصة ويقول أن المراقبة الاورية 
ول بصنة جزأية ون ولك المسکا وما بریدون وکنا لا تڑعل الاد اک 
نقسها حين ينقضى أجل الراقبة . وهذا هو الذى جب عليه أن بنظر فيه ويعنى 
ته . ویقول لقد کینا الناس یالتک عجلسالاعيان ون نيدم حتيلامخدعوا 
أو زوا من تم بالقوة ولسٹا نسل فی حذا لاتا بل لأ ناتا ول ولثك الذين 
وثقوا بنا . إننا غر الجنود قف اليوم ثل موقف ذلك الاعراى الى ردعل 
عرفي آواخر أیام که إذ کان يمأل هل الناس راضون عن حکه وهل جری فی 
کل آعالہ فی جریالمدل فتاللذرك الاعرای لو رأينا با انا لخطاب فيك اعوجاجا 
لقومناه بسیوفا 

ویول عراب اننا عن الصرین لاحب ادا ولا نود أن يسفك شیء مہا 
ومتی عرف پرلاتنا ف بتکم تند تنتمی مهمتنا بحن الإنود و لکننا مصممون على 
حراسة حقوق الشعب حت بتحقق هذا ولا نبال بمون ال ة امن الذىتقتضيه 
هذه المراسة أو الذى جب أن ندفعه فى مقاب حراسة الشعب للذين حاولون 
اسکات صوت). 

رقد تأثرت كث ا هذه البجة الميدة عناليجات الى بتكم بها ساسة اشرق 
للاوربين وم يسمي أن أوازن بين عرابي وبطل المربة الآخر الذى قابلعه في 

اا 
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دمشی‌وهو مدحت باشا فشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراي . ۾ مخلط عرابي 
في أقواله فليس فبا سكك حديدبة ولا ترع ولا تراموايات كن أن نرد لاشرق 
حریته بل فیہا کا آل فور الأثاة وأصوها وتضع مسثولية المسكومة 
الصالةعلي المواتقالنى تستعليم جاب وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسم اذا 
قيلت فى مجلس النواب البريطاني على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافية والهارة . 

وکان رأیعرابي جل ذبا بتعلتی باكلطان وعلاقة مصر بنرکیا . وقد کر لی 
آلا یضر حب الراك وقد آساءوا حکٍ مصر قروا وانهلا بقل آی تداخل 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحكومة العانية 
وبين السلطة الدينية لاسلطان الذى قال عراب بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
الؤمنین ما دام مک بالانصاف والعدل . وان مثل ونس التی فصالنها فر ندا أولا 
من الاميراطوربة المانية تم ضنها بعد ذلك الى ملد كبا لتحم ل المصريين على 
القشبث بالعلاقة اتی تربطم برئيس العام الاسلاي . وقال عراي « کنا بنا 
اللطان وجب علينا أن تعيش كأسرة فى مزل . و أن أعضاء الأسرة الواحدة 
بیکون لکل منہم غرفة ینظمھا حدب ما بہوی ولا بح ارب اليیت أن بستييح 
حرمنها فكذلك لكل شعب من الشعوبالاسلامية بلاد يميش فما وينظباعل 
ما حب وبهوي . وق دکسبت مصر استقلا لا بالفرمانات وسنبن لکل جه دنانی 
الخافظة على ذلك الاستقلال والكننا أخطيء اذا طلبنا I‏ كثر من ذلك ولا يعمد 
أن نفقد حريتنا فى مثل هذه الجازفة )١(‏ ». 

وقد سألته هل بینه وبینالاستانة تخاطبا ت کا کان‌قد شاع ومد فأ بدی لی‌انه 
يلزم جانب التحفظ فى هذه النقطة وراغ من السؤال . ولاشك عندي ني أن كر 
حدیثه مع جد اتب بلشا عرضت لذهنه وقتئڌ ركان ذلك سبب تردده ولکنه | 
يشر الى شي من ذلك فی کل حال وق د كنت فى ذلك جاهلا أءر هذه الحادلة 
اتی رویت حکاینھا فا سبق . 

)١(‏ نشر السیر ولیام جرج جوری ف التبمس أقوالا کهذه لمران وکان قد 
سملها مته فى نحو الوقت اذى سممت فيه هذه الاقؤال هنه. 
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وقال جود امي انه طلب هذه الزیا نظرا اوعد لخداو برقع قوة الميشالي 
همد الأقصي الذى تسمح به الفرمانات أى الى ٠۰۰‏ ر۸٠‏ وبر الوزبر أصراره 
َوه ان رفض الزيادة قد بؤدى الى مظاهرة عسكربه جديدة وق دكات أنأعرفق 
ققبلغ الذي برضي اليش على وجه التحقيق وخولي كلفن سلطة الاتناق على مبل 
لایتجاوز ۰۰۰ر ٥۲۲‏ جنیه وان أخبر عرابي وزملاء الضباط بانه لا كن اعطاؤم 
1 كنر من من هذا مرن الوجة امالية . وقال لى كفن آنه لا مانم فى زيادة اليش 
يشرط الا بزيد اللربوط وانه يظن أن البل ةكاف ليش عدده ٠٠١‏ ر٠٠‏ وعلى ذلك 
فعیت الى عرابی وناقشته هو وزملاءه الضباط ف السألة ومکنت من لهم على 
الكف عن المعارضة مؤكداً لمم أن فى استطاعم-م أن يعتمدوا على كلمة كان 
قارا الهم بقباون میلغ ۰ر۲۲٠‏ جيه وسبزيدون اليش الى أقصي حد يسيع 
به هذا المبلغ . وقالوا انم سيقتصدون فى وجوه يعرفونما ويبلغون اليش أقصي 
قوته . وقد وعدولي فى هذه الفرصة أن يصبروا ولا يوموا بعظاهرات ملحة 
آخرى نووا بهذا الوعد الىالحظة الاخيرة . وكانت آخر عبارة عنهامن عراب 
بومثذ « من صبر ظفر » وقد أرسلت فى اليوم تفه مذكرة الى كفن خر ته فبا 
يالنتيجة نم شكرني ما ليت على اخراجي هما من الصعوبة ات يكانا يقاسيانما . على 
آنا ليت م يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحد حين أطلعي وأنا ألاعبه 
كرة التنس فى دار الو كلة البريطانية بعد فلهر بوم ۲۸ ديسمبر علي صورة تلفراف 
أرسل لوزارة الحارجية وقد ذ زبارتی لصر والتشجیع الذى قدمته لاوطنيين . 
ول يكر فى هذا التلغراف شيا عنالساعدة الى قدمنها له ولكنه شكا من ارسالى 
البرناج الى جريدة التيس على الرغم من معارضته فى ارال . وللا كنا قد عا 
الى ذلك المين باتفاق وولاء تام وم حدث مكدر أ كثر من نشر البرناع فقد أنبته 
على سوء نيته فى اخقاء الخدمات الىأدينهالسياسته وأصررت على أن برسل تلغرافا 
یلنی به تلغرافه الاول فل يسمه الا أن ينمل ذلك اماي وأرسل تلفرائا خر أضلح 
به بعض اليف ااذي آنزله بى . ول أستطلع ةط أن نهم غرض ماليت من هذه 
إلمناورة . وقد لها فى ذلك المين على ل الفيرة العارضة وكراهيته ان تمرف 
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وزارة الحارجية انه كان لى شأن فى نحسن الصلات يينه وبين الوطنيين . ولك 
بعد انعام النظر حلت هذه المناورة علي حذره الطبيي الذى أوحي اليه أن حتاط 
ليدرأ عن نفس هكل مسثولية امام الرأى العام فبا بحختص برأبي فيالوطنيين المصريين 
اذا بدأ اوزارة الان تطعن على هذا الرأى. ولمل هذا هو السبب المقيقق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته | ترتح الا حي نكاشقني با اماته الرحية هذه وع 
انه ندم على غدره قد کان لی مرن عمل هذا محنراً )أنه فما بعد فكت أشعر 
ا من لوقع الغدر علي يديه فى بضعة الاساييع اتی کنٹت أذهب فا الي 
الركلة البريطانية بعد ذلك . علي ائ ى كنت تعدا مساعدته وم عض وقت قصير 
حى اضطرته الاحوال القاهرة الناشئة من عز لته السياسية فى القاهرة الى الاج 
الى خدماتی.فارسانی حین طغی عله اللو چ کر سول السلامالی‌عرابى وأخوانه الضباط. 

وقد سا رکل شیء على مابرام الی انحر ذلك العام ونی خلال الاسبوع الاول 
مرن سنة ۸۸۲ كان الاتفاق قد ساد بين جيم الاحزاب المصربة وهداً 
الميش واعح دلت لمجة المحف نمت رقاب الشيخ مجد عبده الحبوبة لدي ايء 
وأخذ الوزراء الوطنيون وقد اطأترا ول يعد أحد ددم يضعون مشروع القاتون 
الاساي الذي نح البلاد حرباتها و٠۲‏ ديسسير اجتمع مجلس النواب لاداولةفى 
نصوص الدستور بالقاهرة وقتح بخطبة تدعو الى الثقة E‏ 2 
هذا قد أحسن الساوك تو الجركة الوطنية الى حد أ ن كتب ماليت عنه الي ورد 
غرانفیل بقول « وجدت موه منشر حا لاول مرة منذ عودآی في سپتمہر وقد صار 
الآن كير الامل من تحن الإحوال . وم يستطع الانسان الا أن برى هذا التغبر 
آلکبر فیه والظاهر آنه راض بالا کا هي » وکان عرای ق کف عن شغل نفس 
بشکاوی النأس . واتفق ممتمدا فرنا وانجلترا على آن نظم‌عرای مرکزه بقبول 
المسثولية المنرتبة على نفوذه الياسي وذلك بأن يتقلر وزازة المرب . وقد قضدا 
ذلك التوقي من خطره ووضمه الى جانب الحافظة على النظام. 

ولم يبق حل لاشك الا سلوك النواب حيال نصوص الدستور الذى اجتمعوا 
مناقشتا . على ان اغلبيتهم بدت كامدقائي‌الازهربين ميالة للاعتدال . وقالالشيح 


يتنا فلا يشت علينا أن تفتظر الآآن 
ھا ازن ت أشك فی أن مالیت وکافن وستک وک ركانوا فى ذلك الین 
يمطفونعلىطاب الوطنيين للبرلانعطماحقبةيا . وقد بدأءا برون ان‌هذا هو الطلب 
الوطنى العام وان البرلمان بت من شر الافكار الاشد تطرقاً . ولو ان حكومتى 
فرنسا وانجلرا أعلتتا فى ذلك الين حسن الذية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاممل بين المراقبة الثنائية والسكومة الوطنية ولو تم هذا 
لضمن مصاحة حلة الاه مكا ضمن حربة مصر . وقد حسبنا يومثذ ان الحكومتين 


لاتبطان فی اعلا نذا . 
وقد نشر البرناج اذى أرسلته الل انیس ف عددها فی صدرفی اول م 
من آم نة ۸ مصحوبا مقال افتتاحي يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 


أحسنت أوربا تلقى هذا النشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ولم يكن له في 
الاستانة وقع سبي" . وكان هذا البرناج من اعتدال اليجة والصراحة واستقامة 
ا نط بحيث خيل الينا انه لاعكن ان يبي أحد فهم حقيقة لوقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك ) يتصور أحد أن ڌ انجلترا استقباله مع وجود أغليية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود المستر غلادستون فى رثاسة حكومة حرة . نم م 
تتصور ذلك نحن الذی ن کنا تنتظر رد غلادستون وم مخطر على بال أحد منا ال 
وزا ة الخارجية البريطانية كانت في ذلك الاين تمد عدة ااتحدى والتدخل السلح. 
ن سوء الاظ ان هنه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني المصربين 
وان | يعرف أحد منا ذلك ولا ماليت نفسه . والظاهر ان البرنااج وصل الى 
غلادستون بعد الوقت اللا بأسبوعين. ونا ننا تنتظر رسالة سلبية اذا مذكرة ١‏ 
ينابر المشتركة تقع علينا وقع الصاعقة . وقدنقضت هذه المذكرة كل آمالنا وضيمت 
حسابنا وقدمت مصر ة. حومة بحر لي من القاعب . 
وهنا جب على ان أقص القيقة ف ىكيفية تكون فكرة هذه المذكرة المشئومة 
التی برجع اھکل ما حدٹ من اناع فی خلال ذلك العام ء وای آفقدت مصر 
حر ہا کا أفقدت غلادستون شرفه وأفقدت فر نا نفوذها على جاني اليل . وقد 
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بمكن ان مرف الانسان شيا عنها من الوثالتى الر سمي ة التي شرت انجليزبة كانت 


أو فراسية ولكن الذي كن مەرة 


٤‏ ورا كنت أنا الشخص الوحيد و 
يستطيع ان بق ص قصنهاكاملة اذا | بن وضعوها وكانت لمم علاقة ر ية بها 

وقد اعتقد المصريونبطبيعة الال ونظراً لاستخدام المذ كةي مصلحةالاعتداء 
البربطانى انها من وضع وزارة الحارجية ابر يطانية وقد وضعتها لاستخدامرا في قضاء 
اغراضا الحاصة ولكن المقيقة ليس تكذلك فم توتع الم ذكرةفىخارجية بربطانيا 
بل فى خارجية فرنسا ولندمة المطامم الفرنسية النى م تكن سياسية فقط بل كانت 
مالة أبضاً 


وقد ذکر ت کیف سافرت مع السیر شارلیں دیات من اندن الى باریس 
وسر دت الحادثات انى دارت يننا فى الطريق والتأثير الذي ت ركته في نضي من 
حيث اعتزامه بيع حربة مصر بالعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث عا 

فی ٠١‏ نوفبر استقال سانت هيلير وخلفه غمبتا الىوجد امامه ثورة اسلامية 
على المككومة الفرنسية فى تونس وال زاثر . وقد أزعيته صبغتها الاسلامية وعزاها 
الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد ال ميد وقد ظن أن ال مركةالصريةقائة 
علن الاساس ذاته وكذلك کان يعدد دسانس امعيل وحلیم وغیرها . وکانت 
فر نسا معادية من أول الامر الحقوق النى يدعيما الباب المالى في شمالي افريقيا وقد 
تقلد غبتا الوزارة مصما على مقاومة تلك المقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غبتا 
بهوديا فق دكان متصلا بامصا ل المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صل متينة 
ببیت روتشلد وغیره من أصحاب الاموال الذین اشتروا ملايد م سندات الین 
المصری . وکان نوباز باشا ورفرز ولسن یمیشان یومئذ فی باریس فکانا اخص 
من ينصح باراثهم في المسألة المصربة وق دكون رأيه فى الموقف بناء عليالمماوفات 
اتی کان پستمدها منہماء 

فإ مض عليه بضعة بام فى الوزارة حتى اخذ بقاوضوزارةا حارجية البربطائية 
ابتغاء حل النجلنرا علي الاشتراك مع فر نسا ني اقام بعل عنيفضد المركة الوطنية 
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ون يكون ذلك بثابة اة صايبية تقوم .با الدو اتان نحتستارا الدفاععن‌المدنية و تنظام, مالية 
مصر. وکانت‌وزارةا 0ار يطانية ريد ان مجددالمعاهدةالتجار بةالمعةو دة بين فر ذا 
واتجلنرا الى أوشكت أن جين أجاها بأسر ع ما بمكن . وقد ارادت ا#-كومة 
البريطائية أن تذهز فرصة الصداقة الموثقة بين ريس المحكومة اافردية الجديد 
والير ديلك وكيل خارجية بريطانيا لاست كال المفاوضة في هذا الصدد . وكانت 
قد آلفت نة ذا ااغرض ف باريس منذ شمر مابو وقد مشل فيها دياك وولسن 
#تلترا ولكنما ‏ تصل الى تنيجة . وقد استقر الرأى على أن يعود ديلك الى 
ريس ليفاوض فى م-أاني مصر والمماهدة التجارية وم عض أكثر من اسبوع على 
جر غبتا رئاسة الوزارة . واذا راجعنا الصحف الى كانت تصدر فى نوفبر سنة 
هه جد المغاوضة بين الدولتين كانت قد وصات الى قطة حرجة حى لقد 
قشیع آ کنر من اما قطمت . ولكن عودة دياك أحيت المفاوضات أو على 
الافل حالت دون اتقطاعا . و لث ديلك بروح ویغدو بين فرنا واتجاترا من 
٣‏ نوفہر الي ٠١‏ دیسمپر وقد جاء فی الكتاب الازرق الذى عدر فى سنة ١۸۸۲‏ 
برت ہ ان غببتا آرسل الی لورد لیونس افير البریطاتی تی باریس بوم ٠١‏ دیسمبر 
مشروعا يقضي بالتدخل الشترك فی مصر . وقد ذ کر في مشروعه انه بریالتدخل 
رور اتقوبة سيطرة الدبو توفيق . وقال « اله جب بذ لكل جد له على الثقة 
بأد فرنسا وانجلترا وحضه على المزم والثبات وانه جب اقناع أنصار اميل اشا 
وحلم باشا کا جب اقناع امصريين عموماً باله ليس فى استطاعتهم أن بخلعوا آوفيق 
ان يوضع حد حاسم لدسائس الاسستاة الخ . » وقد بلغ لورد 
ايونس هذه المبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وف ٠١‏ ديسمبر . « وافق 
لورد غرنفیل على انه قد حأن الوقت اتنظر المحکومتان فا جب اجراژه » وبمد 
عقا التشجيع اهز غبتا فى بوم ١‏ ديسبر فرصة الام بلس الاعيآن الصرى 
ايقوم « بمظاهرة جلبة على احا امجلتراوفر نساني تقويةء ركز توفيتق باشا واضعاف 
الماملين على الاخلال بالنغلام » وقد التأم اميلس المصري بوم ۲١‏ وذكرت التيس: 
گن ديلك الذی عاد الي باریس بوم ۲۷ اجتع بغامبتا بوم ۲۸ وحادنه ويلا بدن 


واه ما برغب 
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امعاهدة التجارية ينا اعلن لورد غر تفيل فى الوم نه موافقته على « أن يعطي 
توفیق باشا تا كيدا بعطف الجلترا وفرندا وتأبيدها له وأن يشجم موه على 
الاحتفاظ بسلطته واظهارها فعلا» . 

وغى عن البيان أت اتفاق التارخين كاف وحده لاثبات الملاقة 
بین‌المسأین . وانه بين الاحظة | تیحدٹ فبا الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
آرساته الى غلادستون فی ۲۰ دیسپر وصل متأخراً عن الوقت الذی کان یکن أن 
يحول فيه دون وقوع النة . وکان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
الین أسبوعا وکان غلادستون متغياً ها باجازة عيد اليلد تم يسع الوقت لان 
برسله الى وزارة الخارجية مها كان ميل الىذلك . 

وعلی‌هذا النوال تورطت كرتا 
سنة ۸۸١‏ الى اورد ليواس مشروع المذكرة ة الشتركة ( راج الكتاب الازرق 
رقم ه لنة ۱۸۸۲ ) مكتوبا خط يده لرسل المذكرة الى مصر تأيداً ارااته 
المؤرخة ۲٤‏ دیبر وهنا جب علینا آن نكر آنه آعلن نق اليومنفسه أن المفاوضات 
الحخاصة بالعاهدة التجارية استؤنفت ري . 

ونی أول نایر آرسل مراسل التیس في باریس الى نجريدته وي المذكرة 
الثائية قاثلا انه بقدمها الآ ن اتبا تعبات غبتا الذى قال له أنلايذيمما الا« ني 
الوقت الملام 0 ٠‏ وقد دل هذا على آن داك تج فی مهست ااتجارية وقد عاد في 
تأثير. الطاب الذى أرساته الى 

j‏ تأخير خسة الايام اني مضت قبل أن يوت نيل المذكرة على 
اتوق وق نحنظه انی ذکر ف د آن وا ج ا لاتعتبر نضا 
ظ خلیق بغرنفیل دال على 
اقش ال راء فی ذعنه وقد ظهر هنا اتر" بعد ذلك بین غلادستون وبين 
وزارة الخارجية ومن وراثا السير ديلك . 

هذه هي الشزاهد النی أمکن استخراجما من الوثائق انى نشرت يومئذ على 
أن عندی خطابا من رفرز و لسن جاء ى بعد ذلك بعدة آیام ےی ٠۴‏ پثابر ردا 


سیاسة غبتا ومن قدم هذا فی ١۳دیسر‏ 
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على خطاب لي . وخطاب وان هذا يوضح السألة فی بض کات . قال في هذا 
الطاب « يسر اهتامك بالشؤون المصرية انت تؤيد ما اعتقد أنه المقيقة فى 
عطين على الاقل وها أن الضباط يمربون عن الرأى المصرى العام وان الخديو 
توفي يمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقعلة 
ألاخيرة فقد قال غبتا منذ تة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
تی هذا ظاهر تو ضعيف جرد من|لشجاعة » واطمیش‌قام ضده ورم یکرهنه‌فاو 
جد ممن المعو نتاتى يتطلم ها مهن بطييعة الف يجديدآمن‌ان بلتفت‌الى ناحية بعكن 
نب آي متہا ا ملف ورعاجاء تنهال لمو تة الادبةأيضاً وى ناحيةحكومتى اجار اوفر نى ) 

وانه لعالمة هذه الالة فکرت ال مکومتان فى فشر ال زكرة ثنائية مها كانت 
الاسباب التى تنتحل لاصدارها الان ء وسيكون أسنى عظاما اذا أخفقت المذكرة 
قي استحداث هذه النتيجة ول تلق فيروع الضباط واللاء والاعيان ات نجدد 
الاضطراب لا يكون لويعدالا ن معن الاتدخل أوروباالسلح . وقد لاتب كرتا 
لها التدخلولكنما أصبحتمقيدةبفر ابصقةر ية و يعدي مما الانحاب » . 

ومتی ذ کرنا النصب الرحي ااذ یکان یشغله رفرز ون في باریس وأضننا 
اليه اتصاله التام بديلاك وغمبتا عرفنا ان هذا الخطاب وثيقة تارمخية ممة وقد رأينا 
کن اله وضع على المكومة الفرنسية بصفة قاطمة مسئوابة اراح التدخل الراد 
وهن مسأل تؤيدها الكتب الصفر ذانها رغاً عن عدم وضوحها . وقد ممت 
حينثذ وأصدق الان أن 


مسا 
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وني الططاقة أن بستخرج الاسان أ كنر من تنيجة واحدة من هذه القصة 
التارخبة .ورعا کان منم هذه التتائج آن الوزیرین آخف قکل مما فی‌ننفيذ غرضه 
عل الرغم من اشنهاركل منما بالبراعة اسياسسية فى دائرته وعلى أساوبه الحاص . 
ولا شك فی أن غبتا وغرنفیل تباهیا فی الاسابیع الاولی من شہر نابر بقوزھا 
فینحقیتی غرض ہم وتقو ہا الملاقات الودة بین حکومتیما ما حدٹ من‌الاتفاق 
وقد فاز غمبتا بامذكرة كا فاز غرنفيل بامعاهدة اانجارئة . ولكن القيقة هي انه م 
يستطع أحد من هذين الاطرين أن جاب السلب الى بلاده ققد يز غبتا ‏ مكل 
مبارته عن حمل آغلبية مجلس الذواب الفر نسي على الموافقة على المعاهدة التجاربة 
فسقطت العاهدة وسقط مها ما زمه حزب الاحرار البريطانين من أن حربة 
التجارة لا تجمل انجلنرا فىعزلة .ومن ناحية أخرى وجد غبتا انه يمد اذ جح 
في | کراه غر تفيل على توقيع اللذكرة الى اعتقد نموف يستخدا لاعلاء طز 
فر سا س ان صافح سلاا لا تيع هو نه أن يمحن استخدامه . وهو سالج 
عض عليه ستة آشهر حتی تحول الى بد مزاحجه فىالوقت الى تابر فيه انالاتفاقية 
الردبة قد هدت »جرد حدونم اكل الشعور الودى الذى كان متبادلا بين الامتين 
اثناء جی لکامل .ونی استطاعتی أنأفرق بین اخفاق الدساسین وبين تنافس مصاع 
أمتيما أما الأساة المقيقية فهي ان ألا وط قد خاب واصلاحا دين قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دنيتة وشموات أدتا مها . 

كان نعدى غبت لاحزب الوطلي خطر ا على السلام فى القاهرة . وقد كنت بع 
ماليت بعد وصول المذ كرة اليه برقت قصبر فأعطانبها لاقرأها م سأي رأبي فا 
فقلت«سیعتبرو ہا اعلان‌حرب» فتال د لیس المقصود ہا غرضاً عداثا» .مشر حلي 
كيف جمكن تفسيرها ما بوافت الاماني الوطنية . وقد للب مني أن أذهب الى ثكة 
قصر النيل وأطلب الى عراي الذ ى كان قد عين حديتا وكيلا لوزارة المرب أن 
قبلا بهذا المنی م خولي أن آقول له « ان معنی انکر 3 کا تفه المحكرية 
البريطائية هي آلهالا تسح بان يتدخل الاطان فى مصر ولا ت مح الخديو أ 
محنث بوعد: ويؤذى البرلان : » وأخبرنى آنه رجی أن ينال اذا بنشر تھ 
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مكتوب المذكرة بالعنى التقدم ولكنه نولتي سلطة قول ذلك لمرابي . وأعرف 
اله أرسل أ كر من تلغراف طالًاً مثل هذا الاذن وان هكثب ينتقد المذ رة بشدة 
وبقول انا خطرة جردة من السياسة ولكنك لا جد شينًا من هذه الطلبات 
والاحتجاجات فيالكتب الزرق وان كانت تاك الكتب تظبر اهنم لورد غر نيل 
ما الى حد اظهار رغبته فىنشر تفسير لللذكرة ولكن غبتا منعه من ذلك .والظاهز 
ان ستکویکز طلب هو أيضاً من حكومته أن تأذن له بتفسير اللذكرة ولّكنه منع من 
ذلك .وكذاك آحى السير أوكان دكانن على اللذكرة اثناء حديثه ممي بأشد اللاة 
کا فعل مالیت . 

وقد ذهبت الى تكن قصر اليل فى ظه ربوم ١‏ ( وكانت اللذكرة قد وصلت 
بوم ۸ ) فوجد عراني وحده فى ممكتبه . وهذه هي المرة الاولى والاخيرة اي رأيته 
قا غاضباً . وکان وجه هک حالة الرعد . وکان فی عینه بر یق خاص . وقد رآی 
تص اللدکرۃ وا ن کان لم ینشر بعد وقد سکیف فھہہا فقال « اخہرنی یف 
تغهمها أنت » وحينئذ أديت رسالى فقال « لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
محبنا اطفالا لانهم معنى الكلمات . هذه فة تحد ونمديد وليس فى هذه الادارة 
كانب يستخدم مثل هذه الالفاظ غير هذا العنى » تم أشار الى التةرة الاولى الى 
ذكر فبها الاعيان وقال « هذا حد لمرباتنا » وليس لاعلان اتحاد فرنسا والجلغرا 
مني الا ان انچتترا ستغزو مص رکا غزت فرنا آونس » م قال « دعهم بأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادثنا ان نضرب الضربة الاولى 
وکنا تمرف کین نردها » م قال فیا مختص بالحافظلة على عرش توفیتی « ان 
#سلطان هو الذى محاقظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
لن نخبرنى ما تشاء ولكني أعرف مى الكامات أحسن ما يعرف ماليت » 
واقراتع ان تفسیر مال ت کان هراء فی هراء وقد شمرت لا صرت امام عراي 
يخقاتي وخجلت من حل ‌اليه مثل هذا المزاء ولكنى أ كدت له الى أديت الرسالة 
تاها الى السير أدوارد نم قلت وهن برجوك ان تصدقيا وأنأكذلاك » وم يبد 
,عه شىء من آثار الرقة الا حين استأذتت في الذهاب فتناول ذراعى ورافقتى الى 


اا 


اباب ودعان ازبارة منز کا كنت أفمل قبل ذلك. . فقلت « سأجيء عند ماتکون 
لدى آنباء أفضل من هذه » وقد ألمت بهذا الى التفسير الى أستأذن ماليت في 
فشزه . علي اث الاذن ل أت . انى ل أر عرابي فى الاساييع الثافة التالية 
ولکي رأيته بعد ذلك حین وصل الى خطاب من المستر غلادستون ففس ره با 
آملاه على التفاؤل وکان هذا الخطاب سبب سرورنا» . 

وقد عدت الىالوكاةالبريطانية وسألي مالي ت كيف أديت الرسالة فتلت « لد 
نفروا وأصبحت مصالاتهممستحيلة وقد قذفت الذكرة بهم فى أحضان السلطان » 
والواقع ان هذه كانت القيقة ليس فبا تعلق بالمزب الوطنى وحده بل فبا يتعلق 
مجميع الاحزاب وااطبقات . ولقد فشل غبتا وباء ب اذا کان قد أراد تقوبة 
یدی توفیتق مذ کرته الجقاء هذه فقد رعب الندوی آما الوطنیون فقدهاجواول 
NAA °‏ 

نضم الشيخ تمد عبده والازهر يون المت داون الى المزب التطرف بکل 

ا e‏ ااناس ومن ينهم الجراكة من اهدي الاجني ورأى اعداء 
النرك كصديقق المجرسي ان عراب ي‌کان بميد انتا ار حت ان اعتمد سرا الالسلطان 
وبهذا کب عرالي شېرة عظيمة واحنراً رهي ومضت عدت أيام ل تع خلال 
من احا امرون الا انی رابا الات اة رک کل یا ا بقول‌هذه 
سبیاسة روستانه (۱) وقد بذلت جهدى فى النهدثة حنى بصل التفير الذى وعدنا 
به مالیت ولکن جهدی ذهب عبتا . وکانت هذه الاساييع الثلائة مز اجيم 
وي الاسا اي تقضت منذ أرسل غبتا مذ کته حتي سقط و کان بای فی هذه 
قوة فرنسية نحثد في طولون اسستمداداً للامحار . وق ركان هذا 
خل الذى توقعه الجيع . وعندى ان سقوط غبتا أنقذ مصر من مصية 
وماکان تأ كر نن مصيينها الاضرة س مصيبة غزوة. فر سيه موجهة علا د 
الاسلام وى مصلحة المصامالاوروبية وحدها . 


)١(‏ نسبة الى روستان الذى أعد مشروع المجؤم على ونس 


a 
الفصك التاسع‎ 
) ل استقالة شريف‎ 

ولم ينتصف هر حتي ظلهر فى الةاهرة أن الازمة السياسية تقترب بسرعة 
والواقع انه يبق ريب فبها. وقد اتف أن شرت المذ كرةالثانية والتانونالاسامي 
فی وقت واحد . وکان المراقبون الاليون قد ألموا علىالور أن لامس‌سلطم 
فى وضع الميزانية على مقتضى اعتقادم في الماجات الاقتمادية وان لا يتعرض 
ابلس الجديد ها ببحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضع الشروع 
بغير أن جل للجلس أى حت في السائل المالية . ولم يكن غير طبيعى ان تستاء 
أ كنربة النواب من ذلك وقد قالوا أن المراقية المالية الاجنبية ليس ها أن الا 
الاشراف على كل ما بختص بسألة الديون وللا كانت قائدة الدين تبلغ نمف 

الابراد فقد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثالى. 
ومع ذلك فليس م محل لان نعتقد بان النوا بكانوا يصرون على العارضة 
لاسيا أن سلطان باشا الذى اتتخب ارثاسة مجلس كان متفقاً مم شر يف في أ 
الفطنسة تقضي بالاذعان . ولكن الاحوال تفيرت فى حر الشهر عا كانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كف مهل الاثنان بين وزارة المرب والمراقيين المالين علي 
ميزانيةهذه الوزارة.ولكن‌الاعيان صاروا ال نأي تحت تأثيرا لم ذكرة = بعيدين 
عن فكرة السالة فناباوا مشروع شريف جشروع وضعوه بانفسهم وضمنوه عدة 
مواد توسع سلملنهم البرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس الديون به شأن تحت 
نصرةم . ومن نم وقع الحلاف النعلي بيهم وبين المراقيين وقد تولى بلنجيرالنيادة 
وجركافن وزاءه وقد أعلن الراقبات انه لامناص من بقاء الميزانية كايا محت 
تصرفهم الطلق وقالرا أن الشروع الذي قدمه الذواب ليس مشروع لالحة بزلانية 
بل مشرو ع « معاهدة » ولا شك أن هذه المبارة مقتبسة من اصطلاحاث الثورة 
الفرنية وانبلنجير هو الذى وضما فتلقغها من ةكافن ا مالیت على ازدرادها 
وکان اللاف جد وربا أفضي الى الشر الذ ىکان مشاه ماليت ويعطنالحكومة 
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الفرنسية فرصة التدخل التي تنشدها . ومن ناحية أخرى كان شريف قد ربط نه 
بوجهة نظر المراقین وکان هذان‌بلحان عليه فی الثبات آما موقف الخدوی فکان 
سكوك فيه . وكانت فرصة وقوع اللاف بين الخدبوى والنواب على الزائية 
المرتبطة بالدبون الاوروية هى نفس الفرصة الى تنتظرالحكومة الفر نسية أن تننهزها 
إعمل السوء وكان غمبتا لابزال في رثاسة الوزارة. 

فني هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلنن الذي كان بود أن ينفذ رأبه 
کراقب مالی وان ا یکن برضی عن تدخل فرنسا ان آساعدما زي از 
أبذل جهداً جديدا لجل التطرفين من الاعيان على النزول عن بعض ما يطلبون . 
وبعد ان تداولت مع الشیخ جد عبده الذي کا نكدأبه من اليل الى اتبمر 
والسالةاتتتنا عل أن التق فى مزله بوفد مهم لاناقشهم فی المسائل ورم بهم التائج 
الحتملة المقاومة أي التدخل المسلح ومن تم قدمت وجهة نظر المراقيين المالين 
م مكاغن ووضعت مع ماليت قواعد الناقثة انى عولت علىاستخدامها وكاها مدولة 
لدى فى مذكرة عنوانما « مذكرة بالامور التي سأقو لما لاعضاء البر لمان المرى 
فی ینار سنة ۱۸۲ 

ويؤخذ من هذه اللذكرة أن تعلیاتيکانت تنحصر ف أن آذ کر لاعضاء الوفد 
ان اجراءآت الميزانية الحاضرة انا هي مسألة دولية لا ي بستطیع شریف باشا ولا 
البرلان أن بها بغير موافقة الحسكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تار 
انشاء امراقبة المالية وأرهم مذكرة خاصة وضما ماليت وځ قنصل فرنا 
ال رال وارقةما بامنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ٠١‏ نوفير نة ٠۸۷۹‏ 
وان آلب المهم أن يتدبروا هل مع ذلك تكون مألة تغي بر اجراءآت اصدار 
المبزائية سأة دولية وليست كذلك . وهل اذاکانت كناك ألا کون خارج 
مجم وقد اعترفوا بان المسائل الدولية جب أن لا مس . وسألة 
الزانية مأل دولية وعلى ذلك بجحب أن لا ءسوها . وقد خول ى كافن أن أقول 
اله هو شخميً لانم فى تعديل الاجراءآت الماضرة تمسديلا طفيًا حيث يعطلي 
لیجلس حقا استشاریا قد بتحول فہا بعد الى حت اقنراح ۔ قاذا قباوا ذلك عرض 
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ماليت السألة على حكومته بصورة حسنةوا ن كانلا يستطيح أن يمن علي قبو ها من 
جانب انجاترا أو فرنا . آما ساثر خلافان هم مع شريف فعلبهم آن يسووها ممه 
باتهم .اء اڂ . 

على هه القاعدة وباءدة صابوجي والاستاذ الشيخ جد عبده ناقشم م 
طويلا فى السألة ولأ كف عن الناقشة الا حين اقتنعت بانهم لايذعنون. نمام 
وافقوا على تمديل ثلاث أو أريع مواد كانت محل معارضة المراقبين الا 
وأدعجوا التعمدبلات الى اقترا علهم فما be‏ فى اللاحة الي رة 
وكنهم اشبثوا برأبهم فى مألة اليزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ عمد عبده 
ىو بقبادا أن يغيروا سطراً من الادة الحاصة بها وعدت مطأطي* اراس لأ بلغ 
عاليت حكابة فشلي ولم أنوسط بعد ذللك بينه وبين الوطنيين . ققد بذات أقصي 
جهدی لاساعده علي حل مصاعصه حلا سل والکن شتة الحلاف ون وجیتی نظرتا 
اعت منذ ذلك الین حتي | یی حل اتعاوتی ممه . وع آتی بذات کل جهدی 
لاحل الاعيان على الاذعان حت تأثير اعتقادى بانهم ميددون باكداخل الارري 
م بسعنی مع ذاكالاالاعترافبانہمعلی حق فی طلبهماا-لطةعلی نصف الیزانیة اذا کان 
u‏ البرلانى سيكون حقيقة لاموبم . وتدل تلغرافات ءاايت فى ذلك المين على 
ان الاعيان كاتوا يدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذ ى کان بطبعه 
رجلا ضعي بهل ارهابه أعلنبصر یح اامبارة أن دستور شريف باشا «كالطبلة» 
تحدث صوتًا عالً ولكهافارغة . 

وقد حلت كرات للانراك على الانضام لوطنيين في اتضال الذى نشب بعد 
ذلك بيهم وین شريط. اشا .. وكنت قد زرت ث, بف قبل ذلك بناء علي رغبة 
مات ومحثت ممه فى المسألة وخرجت من البحشغير راض . 

کان شریف نرک متفربً يب المنصر والاخلاق ولکنه | مل من‌شي' من 
الغطر ست واحتقارالنلاحین وها الوصفاناللذا انا من عيزات طبقته في القاهرة .ركان 
ماليت بقدره قدراً كيرا لاجادته نعرفة الاغة افر ية وعلوءها وسمولة التعامل ممه 
لا سا نی الشؤون السياسية العادية ولكن تفرنسه هذا م يكن بروقي ا وازنت 
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بينه وبين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي ن كانرا نواة المركة الوطلية 
ا مقيقية والذين م يكن يعتبرم ش يف الا ثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فردي تحوم وق دکان شریف واثقاً م نکفاءته سکم وق کنا" امم .وقد قال لي 
«ان اللصريين أطفال وجب أن يعامارا معاملة الابلفال » وقد قدمت فمم الاستور 
ایق بهم فاذا ۾ برضب كان عليهم أن يعماوا بدونه .اني أنا الذي أنشأت المزب 
الوطي وسيجدون انهم لاد تطيعون العمل بدوأى .ولا شك فيأن هؤلاء الفلاحين 
فى حاجة للارشاد» ومن م ميشق علي أن أختار ا بانب الذى أو ليه على حين نشب 
بينه ويينهم النضال العلني بعد ذلك بزمنقصير . 

وم أ كن فىالقاهرة عند مابلفتي 
فى مفاوضة الاعيان قد کدی وشعرت أن قیاي عناوم قد 
أصدقائي الاوربيين وانہم رعا ي بى الظن لراوأني اقناعيم بخطة لا تتنق مم 
الحطة الي عقدوا علمها عزا مهم فبعدت عن النضال الذي إ تب لي عايه سلطة ولا 
عدت قادرا على أن آقوم فى ة غرض طیب ومع ا یکنت تیا اننا الشتاء فى 
فندق الیل . فق دکان لي لي خارج المدينة خيام وجال وخدم من المرب وكنت أزور 
هذه الميام أحيان ولكني الا ن قبت فا . وكانت الام مضر وبة فى الصحراء 
بين قمر القبة واللطرية فى نقطة اها الزيتوز, وكانت هذه المنطقة كبا لا تزال 
صحراء قاحلة فىذلك الين والميام قامة الى جانب بقابا شادوف وش الاأر الوحيد 
آلذی یدل على انه کان فی‌هذا اکان سکان .وقد کنا منفردین ف‌هذا المکان ولا 
ممسكر الامير أحد الذى كانخارج داثرة امطرية وم يكن بوجد أي نوع منآنواع 
الواصلات العامة بيننا وبين القاهرة مكنا اذا أردنا الذهاب الى القاهرة رڪب 
جالنا الى مكان بين الفجالة والمباسية حيث نستطيع أن نکتری الیر . وم یکن 
بوجد ولا نثزل واجد فى الرمل بعد المباسية من الناحية الثمالية الشرقية .وعل هذاه 
استطعت أن أنسى السياسة لظة وآن متم بالمیش فى الوا الطلق وهو ما گنت 
ولا أزال أنضله عليكل شي علىانی كنت قد قت لاصحاى مخدمة أخيرة اذ نبت 
في التيمس دفاعا حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جرجورى الذى 
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آرسل أ کار من خطاب قوي بالمنی ذاته الى تیمس ال كانت تمد فىذلك الین 
آقوى صحيفة في أوربا بلا تزع . 

وليس فى الطاقة أن أبالغ فى أمية أي خطاب ينشر فى التيمس في تلت الابام 
اه لاشك اهام الساسة الذين فم علاقة بالخطاب النشور بالاطلاع عليهوالمنابة 
أمره .كناك ليس من البالغة اقول بان خطاباني وخطابات السير جر مجورى بص 
حاصة کان فبها وقابة صر م نکثیر من الاخطار ال یکانت تنهددها . وقد وی 
يتا أصدقاؤنا الصربون لما وصلت التيمس حمل هذه الفطابات وترجمت الى النة 
اعرية ونجدد اعنادم علينا . وکن هذا ضایق مالیت . فت دکان مئه كث لکل 
رجال السياسة ف بض العلانيسة وقد حنق منا حن الذي كنا موظفين فى خدمة 
لخكومة اذ تجاوزناه هو ووزارة الحارجية وأا الى الصحافة .ركان يعر ىكيف 
يتصرف مع «راسلي الصحف ولكنه ) يعر كف يقعل معنا حن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع آن پراقب آراءنا آقل مراقبة . ومن تمانتهى عهد الصداقة 
آي كانت بيني وبين الو كلة الى ذلك اللين رغم ماحدث من الحلافات الصغيرة 
وکن هذا منسوء اظ الذى قذف باليت ال ىكان داعا ىحاجة الىالاعاد 
على من م أقوى منه سف أحضان قوم قل ميلا متا الى السالة والصلح . 

ونی مذکراني أجد اني ذهیت ف وم ۳ ينابر وهو اليوم الذي سقعلت فيه 
وزارة خمبتا الىالقاهرة وقابلت كفن وتحادثت معهحديًاً خطيراً . وقد استحدثت 
الموادث الى جاءت بعد ذلك هذا الحديث أمية تاربخية لجیئه في تارځخ على مدی 
سضعة أب من الوقت الذي غير فيه الراقب البريطاني مسالکه فثرت ممه سياسا 
مح الوطنية الصربة كانه يضع على كاه لكلف مسو لية القعطليعة انى جليها"بأعاله. 
تمد ذكرت فها سبق طرفا من أخلاق السير آوکلان دکلفن فهو وذ ج اموظنین فی 
حدمة المند قوي الاعاد على نفسه وصار معتاداً على الا امتبعة منذ زمن طويل 
اند ولکنها تمتبر مع‌هذا جديدة بالنسبة السياسة الاوربية ولا ميل الى الشرق 
# اليل الذي بجعله يستخدمه للاغراض البربطانية بغير أن حبه وهو فوق هذا 
که بارد الطبع غير جذاب . وکنت قبل ذلك التارخ قد نزت الاستاذ الشيخ 
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جد عبده ازبارته ابتغاء التقريب بينها وكذاك فعلت مع الضباط ولکن أخلاق 
نفرت الشیخ منه وکان الضباط شد حياء من أن بذهبوا اليه مي . وکان کافن فى 
بض الاحیان مدهتاً نی صراحته ولا زات أذ کر قولهلي ذات بوم اذ کان پتحدڻ 
عن الاعال الفية انى اشنهر بها الشرقيون . انه خطى' من بظن اث الشرقيين 
يفوقوننا فىذلك .قال ان فىاستطاعة أي اجليزي يعرف الامبة ان بغلمهم بأسلحم 
وم أطفال فى الفش منتى قام بيننا و بيهم النضال. 

وق دكان ف‌الفرصة الماضرة أشد صراحة منه في أي وقت آحر .و كان الخلاف 
بین الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن رآه فى الموقف فقال اله بمتبره 
خطيراً .ققد ظهر أن‌الوطنيين عقدوا النية علىاسقاط شريف فاذا تجحوا قط مكافن 
علاقنه بهم . قال لي انه غير فكره تام بالنسبة الهم . فقد کان يظنهم معقولین 
ولکنه وجدم خیالیین وسیبذ لکل جهده فی هدې م اذا تقلدوا أزمة اللطة . 
فألته كيف قعل ذلك وکین بقف ح رکة وافق علبھا حدینًا وا نکان قیادها 
خرج ال ن منطو قكل انسان .كيف يمقل ذلك بغير ذلك التدخل الى اجهدنا 
جيه أن ول دونه .قال انه غير فكره فيا مختص بهذا التدخل أيضاً وانه بعتقد 
عار ال نضرور) ولا مغر منه واه لا يضن ببذلجهد فى نحقيقه ناد له فىذلك 
وقلت ان التداخل معنا المرب والمرب معناها الم .فقال انه ينمه بهذا ا عى 
واه شمد هذه السألة تتكررت ءرة بعد أخرى في المند . وليس فى الطاقة أن زنع 
انجلنرا القدم انى وضعما ني مصر ولا فاثدة البتة من التحدث عنحقوق المصريين 
أو اخططائيم النظرية فليس تم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وق دكرر ماقاله عن 
تدمير المزب الوطني وقال الأعلن عزمه هذا ول يبق سراً وسيعملاتدخل والفم 
اذا ازمت الال . 

هذا واي واثق من اي أحرف شيتًا من العناصر الرثيية في هذا المديث 
فلم تكن المألة مله كات تيودلت على جل ولكنما كانتمناقشة استغر ق 
نصف ساعة وقد بلغ من تأترى ٠نا‏ أن قررت تحذير أصدقائي المصر ين الذين 
كنت قد أ كدت لمم فها سبق حسن شعو كلفن نحوم وقد وجب الان أن 
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يتوقعوا أسوأً الشر من جانبه . وقد آجابونی بانهم يمرفون ذلك وانہم قد وصلت 
الهم آنا کپذه عه . 

وقد فتح هذا المدیث عیی لطر جدید . وکا قد وصل الى قبل ذلك 
بیومین خطابان أحدها من مسر ألحافظين في الجلترا وكلاها محل مثل هذا 
الانذار . ققد کتب الى جون مور ردا علي خطاب للبت فی مساعدنه للقضية 
الوطنية الصرن قول فيه « اني أشك الان فى أن تميب مشروعاتك أي نجام 
فصر اسوء حظ أعلا ميدان النافسات الأ ورية وستحول مصاحة فر نسادون حل 
ألما حلايتتق ع مصلبة أعلها. ولت أجد مهرب امن هنا . لا نة اي 
اط لیا ای یوی د کن ی «. 


أما الطاب الثاني فن تون وقد حاء فيه مايق و ان امور الصغير الذى 
بغي جسائل السياسة الحارجية فى قلق من جراء المركز الكاذب الذى نسوقأنتن 
ایهني مصر وهو بخشي أن برغم صونه ویتکم فی الآ , دیدح لي آن کرام یع 
اك ليست واضحة . وعندی ان هذه مى أولي نرات ياي علي خط وقد 
أقدتنا معونة الايا والذسا ووضعتنا تهت رحة فرنسا الی لا مکن أن یکون بیننا 
دیما آی تحاف یق ف آی بوم » وقد کنب اغمان قبل ستول غرتارعیر 
ف الآن ای آعم سدی ما نیما من الکلات ولا سیا کات مورلل م" العظية 
السياسية من رجل فى استطاعته أن يفسد حلا مادلا لارضا. مصلحة فر تسارکذاك 
مملحة بریطانبا. وطق انه قد استولی علي الخوف وندمت على آن صدرت مي 
الكلاتالنى قلا لكان فى هذه الفرصة . ققد قلت ل « انى داك تق ٠ا‏ 
تزعمه من التداخل أو الضم البريطاني » وكان ندى راجا الى أن غذه الكلات 
حر كه من ناحية شخصية فضلا عن الناحية الياسية تيد اسل بر ذلك فقد 
مارت السألة منأة باراة يننا . 


ولا وجد شریف باشا بعد ومین آی ف یوم ۲ فیزابر انه لا آنبطوی 
النواب الوطنيين لارادتة قدم استقاله متآرا بتهدی دکافن باقداخل فبا اعنقد ذلنه 
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جود باشا سامي البارودی الذى اختاره النواب وعين‌عرابي وزبراً لاحر ب فکانت 
ب وطنیاً ابتېجت به البلاد (۱) 

الانباء فى عز ى بالصحراء فقابلها بشعور من مزج الفرحوالقلق 
ولم مخف قلقی الا فی ۲۷ فرابر حین وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذی كنت أرسلته له منذ ست سايم وأرسلت مه البر نامج الوط . ولاشك فى 
أن التأخر في الرد راجم الي الميرة الى ورطلةه فبها ارتباطات غرنقيل مع غبتا . 
ولكن سقوط غبتا اطلتق المربة لحكومتنا فأدمجت فى خطاب الملكة عند افتاح 
البر لان فقرة تتضمن العلف علي الامانى الوطنية المصرية . وهنا ارسل الى المتر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة ال تية د انا واق من استطاعتنا حل السألة على 
أوكايما أو على الأمح ءن الميع خا 


وجه مرض اذا | بقع من أحد الطرفء 
كير . أما رأي فى السا الممرية ققد أعر بت عنه في عبلة « القرن التاسمعش» 
قبل أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولت علي بينة مرن أن هناك ٠ا‏ يستوجي 
تتييره الى الآن + 

وکانت اشارته الى مقاله هذا اذى عنوانه « الاعتداء علىممر » علي جانب 
كبر من الاهية لان امقالة كانت سكا صارماً علىسياسة التدخل والضم الي أعلها 

)١(‏ کان فى الوزارة تقعلة ضعف أو تقطتان أها ما مختص باختيار وزو 
الحارجية . ول يكن جود ساي أو عراني أو غيرها من الضباط المصريين يرف 
لغة أجنبية . ولا كانت معرفة الفرنسية ضروربة للتغام مع القنامل فقد اختاروا 
رجلا یعرنها ولکنه لیس من حزم ولا برتأي مثل آرانیم . وکن هنا الرجل 
مصملني باشا فيي مر, طبقة انكام وأحد أباع شريف وأركان حرب احمل 
قىسنة ۱۸۷۸ والذى اش نرك فى مأساة اميل باشا افش . وكان فزعه من توك 
المادثة هو سبب تحوله الي امبادىء الدستورية . ولكن هكان مشل شريف مقر 
زملاءه الفلاحین. وقد أصاہم بضر بليغ بعد ذلك بشرین اکان بصور قضیهم 
فى مراسلانه تصوبراً سيا . وم يستطليموا أن بدر كرا هذه اأقيقة لهلهم الفرن ة. 
الا بعد فوات الاوان . 
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الى كلفن فلا حملت على هذا البرهان الدامم على حسن نة غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخبر عرابي انی م أ کد له ععلنی عبتا . و 
وجدنه فى وزارة المرب حيط به أمدقاؤه وهو البطربرك القبطي وبمض الشارفة 
والاوروبيين الذبن قدهوا لتحية الشس المشرقة . وكان عرانى يتحرك ظاهر 
ااسيادة والتبى فى هذا الحيط وشد مأكانت تخيل عليه تلات المظاهر . وم يكن 
الن جرد قاد فرقة ب لكان رجلا أكبته المسثولية المديدة الى ألفيت على 
عانق هکثبراً من الرصانة . ركان لابزال مع ذلك فلاحا و ب وان | کتسی مظاهر 
اارجل ااسیاسی . وقد انقرد بی فاطلمته على خطاب غلادستون وابهجنا به مما 
كبشارة سميدة 

على اتنا م تنتظر طويلا أولى رات عداو ةکافن . ولت أدرى مصدر 
الكذبة بالضبط ولَكني ارجح أن يكون الخدبوى هو الذى جلته غبرنه السيئة 
من سلطه الوزراء على اذاعتها . فقد أرسلت شركة روتر تلغرافا قالت فيه ارت 
استقالة شريف باشا حدشت نحت النمديد المكرى .م قصت التيس قصة طويلة 
فادها ان سلطات باشا ری یس ابلس ل يذعن الا تحت تأثير ال ديد الشخمى 
وان عراني استل سيغه امامه وهدد بتيتے أطفاله وقدكانت هذه قصة طائشة فان 
م یکن له أبتاء قل يس مكل من عرف هذه فی مصر الا ان 
يضحك مرن هذه القصة ولا جا أولئك الذبن عرفوا متانة العلاقة بين ءراهى 
وسلطان باشا ولكن هذه القصة كان تكافية مع ذلك لیتخذ ما کان سلاحا 
« اتدمير الوطنيين » فرت بسهولة من رقابة الركاة البريطانية وذ كرها ماليت في 
بلاغانه البومية هي وحكالة أخرى مفادها ان الدبو قبل استقالة شريف تحت 
تأئیر نہدی د کنا . 

ونا يكن من سخافة القفة ققد استاء مها سلطان باشا وطلب مني بعد ان 
کان النواب قد عرفواصداقی لم ان اکذہہا تکذ بات لدی مالیت.. وقد ذهبت 
الى مزل سلطان باشا فوجدت فيه طاثفة كدرة من النواب و کثبرين مرن .ذوى 
اليثيات والمكانة فى مصر وم ايخ العباني وعبد اللام باثا المويلحي 
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واحمد بك اسیو وها‌افندی حمادی وشدید برس اح د کار النواب الاقا 
وغم . 

وقد آنکر لاء جیما موسلطان باشا آم عماوا حت تأثیر أى نديد وتكم 
سلطان باشا بلهجة شديدة «ستنكراً القصة الى اخترعت عنه وقال « ان احمدعراي 
اهو مثانة ابن لی وهو یعرف حتی وواجبه فکانه في وزارة المرب ومکاي فی 
البرلان . وهو بنتصح ارأیی ولیس بعتدی على حةو 
السيف أمامى فهو لا يفل ذلك الا اذا رأي أعداء اجى . وهذه حكايات 
لا بصدةبا رجل بن الاثنين وى حكابا تكاذبة لا أساس هما من الصحة . 
أن أصغر نائب هنا بثل الناس بحسن الك على ما ناجه أولئك 
الناس أفضل من أعظم جندى . وحن حرم أحد عراني لاتنا نعرف انه صادق 
الرطانبة عظم المواهب السياسية و ليس لانه جندى » وقد نقل تكلات سلطان باثا 
هذه عن مذ كرة لى أثبها فبها بومئذ . وقد اني الشيخ على ماليت لنشره حاف 
الاباطيل وطلب مني أن أنقل اليه المقائق وأن أبلغها لفلادستون وأنشرهافي 
الجر ا اتنميل الي اتيس ولكما ليب لا أعرة! 

تنشرها وأرسلت تلغرافا بمغى تفه للمستر غلادستون تم أرسلت خطابامستفبعاً 
ضمنته رأنى فى الوق كله . 

وقد ذهبت فيا لال من مزل سلطانباشا الى ماليت وجاداته فالأ محدة. 
ولكنه أصر على أن حكابته هي المقبقة وانه استقاها من سلطان باشا بالذات فلا 
عل آي قادم من مزل سلطان عاد تقال انه استقاها « من ثفة » فللا شددت عليه 
النكير وسأله ى هذا « الثقة » حنة) وقال انى لا حق لي فى استجوابه . وکان 
ذلك آخر حديث لى معه فى السياسة . وقد فهمت. من مسلاث ماليت هذا انه مثل 
كافن انضم الى معسكر العدو وانه م ييق محل اركون اليه : وقد ظبر لي خطار 
لوقف س لان الصحف ووزارة الحارجية كاتا ين أيدنهم وقد شعرت 
بضعف مرکزی في «ناضاتبا على الزغم من اصغاء ریس الوزارة لى وعدم ضن 
اتيس بنشر آراأى . لذاك قرزت أن لا أؤخر عودني الى انجلغرا حيث أستطيع 
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أن أخدم الصرين أ كار عا أستطيع ذلك فى القاعرة وذلاك بالخطابة وباکم 
مع کار الذواب وأمدقازٍ ئی الا زهريين یا 
سفری واطلعمم على مشر وعانی فوافقوا علہها واتفقت مع الیر ولیام جر جوری 
علي أن يتولى فى غيى الدفاع عن القضية اللصربة ال ی کان a‏ ما مثلى فى 
التيس وبامخطابات برسلبا الى أصدقائه فى انجلنرا . و كنت أحدب أبي مأعود الي 
مصر فى ظرف بضمة أسابيع وأ أشنرك في ااتطورات الى قد نة 

وزرت عرابي آخر مرة بوم ۲۷ فيرابر وهو ال بوم اني سارت نه الى انجلراء 
وکان قد مضو علي أ كثر من ثلاثة شر فى معر وقد بدت ل کہا عر با أثارته 
ئی من بواعث الاهتام . وقد نظرت ال محر کا نبا وان لی ثان واعیزمت علیآن 
أقف الى جانب المصريين كاهم م مواطني . وقد شمرت بابد عن مواطلى فى 
الیوم ماعداالیر جرجوری الذ یکا ألف منه ال اة البريطانية فى مصر 

وقد اتقاد الجيع لا راء کلف ن کا تنقاد لقم وصاروا جیا يقولون بالتدخل . 
ول يكن التدخل الذي بکلمون عنه تدخلا نابل تدخلا اجلیزیا وقد حول 
فصار ال ن واجباً بعد أن کان حض اعتداء کا کان مفهوما آنه سيكون من جانب 
فرنا . م کان ااتدخل يفيضا وکن اعتدا .حا لاهدد به غبتا ولکنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واج وطن لما نادي به غرنقيل وكذلك حدث مم 
الفرنسية فى مصر فقد صارت فى جانب المالة لما تغير رئيس الوزارة 
الفرنسية وخلفه اليو فرسينيه وعكس سياسة سلفه . ول يشذ عن هذه القاعدة من 
ا الية كامسا الا اسيو بانجيير وغيره من الفرنيين ذوى الوظائف الرسمية الذين 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 

وقد ج دکافن وبلنجییر فى بث الرعب بين أصحاب الوظاثف کان مسن 
دواعي الاش أن غبر الشاعر لورد هاوتون موف العاف الذى كان قد اذه 


مباشرة مع غلادستون . وقد تد 


حيال القضبة الوطئبة جين أحبره زوج ابنته قزخجر الد أن عيثه اليوبى أصبح مهددا. 
کان مغوه) ان البرنایج الوعلنى بقضي بالاقتصاد ني المرتبات غير الضرورة وعدم 
يتناول مرتبين . ولم مز كافن هذه الحطة 


NO 


لبها المقيتى وهو الاقتصاد الشروع ولكنه عزاه الى « ااتعصب » وهذا لفظ 
يلاثم الاغراض الجدددة . وقد بدأوا یکنرون من استخدامه فى وصف ال مركة 
الوطنية . أما اذى استندوا یاک عليه فقد كان ماسعاه جماعة الموظفين البريطانيين 
« قرار مجلس النواب المصرى الفظيع » اذا هو نكن من السيطرة على اليزانية علي 
قطع الان ال نيه اتى كانت تعطى الشركة رور . وکان مخیل لم انه اذا قطمت 
هذہ الاعاتة استحال علبہم أن بعرفوا تفصیلات ما بجری فی سباق القوارب بین 
جامعتی کہردج واک فورد 1 أو تفصيلات المصول على جائزة سباق دربي . 

وکاوا كناك ھون أن ابلس سوفت لا يبو فة ةلاقا تنل زرا 


الفظيع . وكانت هذه الترهات وأمثالها من التافهات قد اعتبرت جرائم هائلة ضد 
مجلس وضد الوزارة الى كان بقالاما متفقة مع ابلس فىوجهة النظر . وقد تعودت 
أن ن أحع قصة هذه الشكايات من جرجورى الذ ى كان الصق بالالية الالجليزة 
الآن مني . وقد بدالى أن أظبر ثقتى فى نجاح القضية الوطنية - بعد أن أخذ آر 
النهديد بالتداخل يظبر فىانخقاض أسعار أسبمالدينالصرى والأراضي رة 
فاشريت جنينة الشيخ عبيد وهي أربمون قدانا بين المرج والمطربة ونويت أن آقيم 
فيا في الستقبل 

وقد يعنىالقراء الصريون أنيمرفوا سعرأراضي تلاكالنطقة فى ذلك اللين: وم 
یکن قد بی‌ولا مزل واحد کا أسلفت ة الصحراء بين ‌المباسية وكفر ال اموس 
وكات الحكومة راغبة فى بيع الصحراء لكل من قبل أن بدفع في الندان بضعة 
قروش . وقد كرت ذات بوم أن آنشيء انضسي مقر فى المكان الذى ضربت 
فيه لیام وتحریت من صدیی روجرز بك الذ ىكان نى مصلحة الأ راضى بوزارة 
الالية عن الأسمار وقدمت عل لشترى ماثة دان فى الزيتون على أن أدفع في 
الندانخببة عشر قرعا : وهذه الاراضى يساوي الفدان مها الان » في سنة٤ ٠۹٠‏ 


معروضة ألييع فاشترينها بازاد من نة الدومين بان وخسماتة جيه وقدکانت 


یا ج 


حینند أحسن حدیقة فا کھة نی مصر حط بها سور وتروی من ماء مير وكارن 
قا شجرة من شجر الفاكهة في أحسن حال . 

ولمنه الحديقة تارخ لا بأس بابراده . في قطلعة أرض خصبة على حافة 
اصحراء وکن لکا فى أوائل الفرن التاسع عشر أمام جي جیش ابراهم باشا الدې 
غزا به بلاد المرب . ولكن الامام وقع فى أزمة فاشتراها من ابراه باشا وسور 
مها ثلانة وثلائين فدان واحتفر السواقي ونظمپا کا هي الان . وقد حدڻ هذا 
كله من الثلاثين سنة الاولى من القرن الماضى . وقد جلب إءض الشجر المغروس 
قبها من الطاثف فى الحجاز وبعضه من سوريا . وكان ابراه باشا قد عي بار 
جعلبا حن حديقة من توعا وکان ابراد ب بیع فا کنهاني عصره وعصر ابن أخته 
مصطنالذى ورث المديقة يبلغ ET‏ لى القلاحين 
الجاوربن وکان رماما من کر المحجم حيث شاعت بين البستانيين قصة خواها ان 
جل لامحمل کنر من لائین رمانة من رمانها وان هکانت ترسل لکل عام هدنة 
بن هذا الرمان لاسلطان . والذى أعرفه هو أنه فى زمن توفیتی حفید ابراهم وف 
لوقت الى كان توفيق فيه يعيش فى عزلة أثناء حياة أيه اماعيل بقصر القبة 
کان سيدات الحرم بذهين الى‌هذه الحديقة بوم فى الاسبو ع للرياضة فصل الرييع. 
ما خلع اتمعيل فى سنة ۱۸۷١‏ وقعت هذه الحديقة فى أبدى المصفين وكانت من 
الناطلق الصغيرة الى استقر رأبهم على بيعها وهذا هو الطريق الذى وعلت منه الى 
الوق . وكنا في امام السابق قد ضر بنا خيام خارج أسوارها وحن فى الطريق 
الى سوریا وقد شاقنا ما فہھا من جال ولا سجا شجر الشش الذ یکان بومئذ فی 
ابن ازهاره لذلك ما أسرع ماأقيلت علبها ونبذت كل مشروعات الشراء الاخرى 
حين علمت أن فى الطاقة .ا لصول علبها وهأنا أ كتب الآرن في ظل احدى 
بالا الظلية : 

الان أعود ازيارة الداع التى زرنها لمراهي: .ني هذه الزبارة تلاقشنا ف کل 
اموضوعات ال يكانت محل اللكلم برمثذ نى الدوائر الوطنبة ا فبها من مشر ؤعات 
للاصلاخ وأمان حاوف نی الداخل والخارج . وکانت بضعة الادابيع التي قضاها 


م 
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عرابي في مرکزه ال دید س وزبر المرب قد أنضجته وقوته فاشني فی کل 
سواء ینکر او فیالابجة . وقد آکد لی‌انه 
هو وزملاژه الوزراء برغبون كثيرً فى أن بداوا الى تام ودي مع المكومة 
البريطانية ‏ ىكل المسائل ثل اتى مختلغون فيها مع الركلة البربطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رمية الىغلادستون .وقد شکا شوق رة م نکد 
وماليت اللذين ظهر مساكها المداثي من الخطة انى جربا علبها فا ع 
“عة الرطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا كن أن دا 
علاقتنا مقصورة عابهما اننا تمرف انها بعملان 
لایذاٹنا س ا ان ل یکن عل . وسنقف بعزل عنهنا جيعاً . ولكننا لا ريد أن 
أختلف مع انجلغرا كرامة هما .دع الستر غلادستون برسلل فا أبا كان خلافما لنتنام 
معهونحن نستقبله بأذرع مفتوحة» وقد أطنب كذاك فىتقصيل مشروعات الاعااح 
اتی نویا ود سامي وزملاؤه الوزراء وقد نفذ كثير من تلك الاصلاحات بيد 
ان عزی لموظفین البریطانین فيعهد الاحتلال وادعی لور د کروءر انبتکر کثبر 
مما .من ذلكالغاء السخرة ال ىكان يضربما الباشوات النرك عل اافلاحين ر احتكار 
ع الاء فى مدة الفيضان وحاية الفلاحين من الرابين اليونانيين الذين أنشبوا م 
الاظنار يسبب فتدان المدل نیا اك الحتاطة . ومن هذه الاصلاحات أيضا انشا 
بنك زراعى تشرف عليه الحكومة . وهذا هو البنك الذى با ب هكثم 
الور کرور . 

كذلك تناقشنا فى الاصلاحات القضانية وكانت دواثر القضاء يمسا الفساد 
كذلك تکلمنانی نظل تزية الذکور والاناث ونى طريقة الانتخاب لابرلان الجديد 
سأك اقيق . وقد أطال عراني الكلام فى سنه الأ الاخيرة وکان الموظفون 
الأجانب في مصالحة الرقيق قد خشوا آن پت اول الاقتصاد ق المرتبات را كم 
ومن م ‌کانوا بزعون أن احیاء الاسلام معنا احيا.. الاسترقاق . وقد أظهر ليعرابي 
ضعف هذا الزغم وما فبه من الاقتراء وین لي انه لیس فی مصر من برد أن یکن 
لهعبيد غير أمراء البيت الخد والباشوات الاتراك الذين تمودوا استمباد الفلاحين 


اللوضوعات برصانة واعتدال 


القاهرة ما بق هذان وا 


ارم 


وو نے 


وات الاصلاحات ال جديدة سوف توطد المساواة بين الناس مها اختلفوا في 
الجنس والاون والدين وليس مع هذا الاصلاح محل للاسترقاق . أما فا مختص 
بضرورة الاستعداد لمرب محتملة س ذلك الاستعداد الذى جب أن يشغل ذهن 
وزو المرب فقد تکلمعنه بصراحة وقوة فقال انا ىكرمة الوطنية لا تزع سلاحها 
ولا خفضه حتی پوطد اکم الدستوری تمرف آوربا به . وکان برجو ألا پتجاوز 
مر بوط وزارة المرب الذى اتفق عليه م كان والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
ا ميش عن ۰۰ ۰ر۸٠‏ .أما اذا استمر النهديد بالتدخل فلا مناص لمن اتباع الطريقة 
البروسية آي التجنيذ العام مدة قصيرة ليتمكن من انثاء احتیال یر . وقد سأل 
عن ري في احتال وقوع المرب فلت له صراحة انی عا علمته من اجتهاد کافن‌فی 
احداث التداخل وعا أراء من المياج الذى بثه فى الصحف أعتبر أن الخطر حقيق 
وانى ذاهب الى انجلترا لا لشي" الا لأضع حداً اة اكذب الى ثارت في 
الصحف .وستكون مهتى هناك نشر الدعوة لاسلام وحن التية .وني الوقت نه 
م أستطم أن أنصح له الا باثبات والمزم في موقفه وبان أفضل وسيل لضمان | 
اماي الاستعداد للدقاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس المحكومات الاوربية 
بل الالیین الاوربین وان هؤلاء لا بد أن كر روا طوبلا قبل أنيمرضوا مصاغهم 
فلخطر با مض على اثارة حرب طويلة ذات نفقات طاثلة . وقل أن يبي" أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن حقوتها .واذكر انى قبست له من شعر لورد بیرون 
قوله « لاتأمن الفرج عل المربة» فوافق عرانی على ذلك وکات هذہ فبا أظلن آخر 
کا .وقد وعدته بان أعود وأنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووتع الوه 


E E 


الفصل العاشر 
قوسي ف دوقت سارت » 


هذه قصة الدور الذى قت به فى مصر اثناء ذلك الشتاءقد روينها تفصيلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجمة حوادثه الهمة وضبطها على النطابات 
واذكرات الموجزة اي وجداما بین أوراقي وکن أ كثر اعبادي کان على قصصبا 
الذی وضعته خلال حرب سنة ۱۸۸۲ ونشرته فىعدد سبتمبر في اة « القرنالتاسم 
عشر فىذلك الما » والواقع ان قصتى الماضرة ليست الا تفصيلا اتلك القصة . 

أما قصصیی الا نی فسیکون‌جدیداً لاني‌اذا کنت ق دکتبت قطماً منه‌ونش ربا 
فی أوقات مختلفة فانی لم أجد بعد فراغالاسکال ما کتبته منه واعادي فی تقربر 
ما سوف آذکره من التوار ج والموادث سیکون علي مدکراتی اليومية ای‌استأنفت 
تد ويها منذ عدت الا ن الي امجلترا علي الخطابات الكثيرة اتی فشرت أو (تنشر 
ولا تزال عندی وهي الخطابات التی تباد لما مم کار الساسة الذين وجدت نفضسي 
مصلا بهم فى الأربعة الاشهر النى انقضت بين وصولى الي انجلترا وضرب 
الاسكندرة واتى تبودلت بينى وبين الذبن كاوا يقولون عحاًكة عرابي بعد موقعة 
التل الكير . فهذه شہادات سوف أثينّها متى اقتضت الال سواء فى القصة ذالبا 
أونى ملحتبا . وسيظهر أن هذه السابات وحدها تقص القصة بذاها متى حبك 
بعضما الى بعض بالشر ح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب المرب 

وقد كان الموقف السياسي الذى وجدنه في لندن عند وصولىالبها ني ٩‏ مارس 
ناض الوقف الذى نرنه ورائي قى القاهرة منذ اسبوع مناقضة غريب . کان قد 
مضي عامان على تقلد غلادستون رأاسة الوزارة وكان تحمسه للقومياتالشرقية 
والمربة الشرقية ذا التح.س الى رفمه فى انتخابات سنة ٠۸٠‏ الىفرمةالساطلة 
قد قر نيکل مکان تم خافته فى الدواثر الرسمية آزاء العنف الاستم‌اری ولا سا مع 
الوطلنيين الارانسديين فلم يكن في ذلك فأل ميب لمر . وکان .مجلس الوزراء قد 


—¥- 
انشطر شعارين فكا نكبار زعاء الاحرار التسيعطرين على مصاڂ المحكومة الهمة 


وم هارنجتون ونورٹ بروك وتشیلدرز ییون الى استخدام وسانلالمنف والشدة. 
وکن غلادستون وهارکورت وبرایت وحدم تقریً بیان الى السالة أما الشعور 
العام في البلاد فكارن قوبا ضد « المصيان ومخالفة القانون » في کل مکان و کان 
قانون « القاء القبض » Hae Gor ps‏ قد علق فی‌اراندا وااتی القبض‌علی 
بارتل ومعه عشرون من أعضاء البرمان الرطنبين والتوا بغير محاكة فى سجن 
« کیلانہام » وان سار أعضاء البرلان الارانديين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار . ومن م | 
یکن جو « وستمذستر » وغره من الوزارات صاللا لنیاي بنشر الدعوة لمم لحة 
1 مية الصرية . وكان الاشخاص القليارنالذين بهتمون صر حت م حلةسندات 
این وحؤلاء أقنع مکلفن الذی کان قد احککر الصحف على ماءر بك بان عراي 
والمزب الوطي انما م عصية من المبيجين التعصبين الذين لا محجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا وج دوا لنلك سبيلا والذين نجحوا فملانی تخفیض قم المان 
وجماوا القطع صعباً وخطراً . 
أما فى وزارة الحارجية فكاناموقف فبا مص جص رکا بى :کان غرانیل» 
ارم الاعم اللكمال ء حين وحد نفسه قد خلص من كابوس سياسة غبتا الجر ية 
قد استسلم الى غربزته الى من شآنا فعللا شي» ونرك الشؤون تسوینفپابالمدو, 
انی تسح به الاحوال . فلم یکن راب ني التدخل ولا کان پرید آن يقوم بي 
عمل عداثي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى القيقة . وم یکلف نفسه 
مشقة قراءة ابلاغات ولكنه ترك الى سكرتاريه الخصوصيين مرمة العم بما رى 
حوله و کان جل اعټادہ على و کله السیر دیات الد ی کان في استطاعته أن يجله 
الانباء ویعرض له ما مختاره من الاق وبلامه من الراء . و كان ديلك الذى 
عاملا رئيسيا فىبياسة 
اتدخل بمد اختغاء غبتا من قيادة الشؤون الفر نسية وكان يمل بالاتقاق مع كاف 
والاليين على دفع الامور الى مازق لا يسع رثيسه التحرج منه الا أن يتدخ,. وم 


ړو 


أن ديلك تسه ) يكن وزرا ققد كان بمتمد في هذا الصدد علي تأييد قوى من 
وزارة شعبرلین وهو صدیتی شخصي له وحلیف لیس فى طاقه آن بهم الشؤون 
الخارجية . وكانتسعته هو وزميله هذا هي انها أشد عناصر الوزارة طرفا ولذلك 


کان ا نفوذ على قم من حزب الاحرار يل الىالجازفات الخارجية وكان سواد 
امتطلرفين في البر لان لايرف شيا من حقيقة اال ولا يبالى بالمسائل الحتلف عليها 


ما دامت على بعد شام 6 

ید آنی وجدت في استطاعتي لف تکثیر من الانظار وکان قد کثر اطااع 
المطلعین على خطاباتی انی نشر ہا التیس تم کان الناس باون بشوق لما عکلاي 
وقد استطمت آنا والسیر جر جوری أن نلف عراى فى البطولة ال يكان خليت 
بها بصفته مدافمًاً عن حقوق الفلاحین و کنت ا آن أجد من يسمعون لي من 
انا . وكانت الاشاعات إل تدور حوله و كذلكالمحکابات 
المضحكة التي تصوره فرندی آو آسباني فی آھابمصری أ وکأچور من مأجوری 
الخد احاعيل أو الهعي حلم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الثىء المقيق . 
أما أنا الذى رأي عرابي رأي المين فق دكان ي استطاعى أن أشرح | تة على 
انه إ يكن أحد جنم المأ هاما جديا وأكن كانت اة فضول و كنت أجد من 
الناس أصغاءاً . 

وکانت أول زباراتي بعد وصولي الي لندن لدیوان رئيس الوزارة ومع اأ 
أقابل امسر غلادتون شخصبا فقد قابلت صدیتی هاملتون سكرتيره الحاص 
ونحدثت ممه حدینًا طویلا مرضبً . وکنت بعد اختلاق مع مالیت فی شك من 
الطريقة تى يستقباوقي بها ولكنه أسر ع فاخبرأى أن تداخلي فى سياسة ماليت | 
يغضب رثيسه و الكن المستر غلادستون بعكس ذلك منون من خطلاباتي ومن الحطلة 
ای سلکنها نى مصر . وكانت السألة الاراندبة تكشف كل ما:عداها فى ذهرن 
غلادستون ولكني مع ذلك أستطيع أن اطلمئن نضي من ناحية الحاطز انيديا . 
لى نها توشك أن نحل بالقاهرة فهذه الحاطر لا كن أن تفضي الى متاعب جدةح 
ومها كانت آراء وزارة الخارجية فسيحول المستر غلادستون دون تنفيذها . وان 


هذه الناحة 


وات 


اتداخل المسلح « مستحيل » ما بق غلادستون فى رثاسة الوزارة . ولا ريب فى 
أن الفكرة في ذانما مضحكة . وسنستأتف اكلام فى ذلك بم دكا آي وف آقابل 
امسر غلادستون . وف هذه الاثناء سيمنى هاملتون بان بقف لورد غر تفيل على نأ 
حضوری . وأخیراً رکت‌هاء تون وقتی 


فی صباح الیوم نفه زرت ابن عي الجرنون بورك وکان بومشذ معروفا من 
أصدقاله بام « باتون » )١(‏ وكان فقدورا أن يكون دوره فى الألة الملصربة فى 
ذلك العام دورا مھا ومن ئ مکٹر ما تکرر اجه ی مذکراتی وکان موقفه فی المیاة 
الاجاعية موقف شاب على الطراز الاير وثيتق الاتصال بالمالم الرسعي فانه كان 
الان الاصغر لورد مايو الذى ع المند وكان ابن آخي النائب روبرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك اور دکونارا ) الذى كان وكا لوزارة الخارجية وکان اليوم 
آي فىسنة ۸۲ زعم معارضة الحافظاين فى مجاس اامموم فى مسائل السياسة الحارجية 

و کان باتون ایتا له مر کز فی تعربر التیسس لا کحرر لکن کوسیط بین 
شنہری رئيس التحر بر ورجا السياسة . واذ کان ابن نبیل من ذوی الرتب کان 
یستطیع ان بدخل اباء المجلين . وكان يعر فكل انان هناك وكل ما بجرىمن 
الشثون م كان ذا صاة متينة برحال البلاط وبأصحاب الاموال ومجميع القابضين على 
آزمة الشئون المهمة في الدولة . و كانت صداقننا متينة وكان اخلص نصحاى وار 
ثقاتى في بضعة الاشهر المصببة التالية ما كان له من حكة دنيولة لا استطيع أن 
آزھی بثلیا وما کان فی ذهنه من خصب وسعة حیلة بعجب با . والیه برجعثلاة 
اربع الضل فى ذيو ع كتاباني فى الصحف وف المعونة تى بذلت فى البرلان . ولا . 
التقیت به روت له کل ماحدٹ فی مضر خلال الشتا »کا أفضیت اليه مشر وعای 
ااتي أعددتها للستقبل .٠و‏ كان زأبه في المعارضة بختاف كل الاختلاف عن رأى 
هاملتون لان معرفته با ل.روتشلد یرنه علي من البال المالة الي تي شدو ما 
اتحقيق فكرة اتتداخل . م كان قلبل اقة خدرةغلادستون ملي فم السات ل السياسية 


(۷) زر 


الخارجبة او ااتصرف فىمأة فيا من‌المصا م الماليةأحدث تكلهذا النأثيرعلى أ مار 
بورصات اؤربا . ومع ذل كکان ينصح لى بالحافظة على الم کز الد ناته في راسة 
الوزارة وان استخدم نفوذی كأحسن ما استطيع فاذا أخنق الاعاد علىغلادستون 
استطمت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس اننواب . وقد أ كد لى حصولى عليه 
متى اقتضت الال . فل يبق لى فى تلاك اللحظة إلا أن أحادث کل من أ فم من 
أعضاء الجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىءراسلة التيس وقد أخذت ذه 
النصيحة المسكيمة ونقذها بلا بط 


وني مذکرا اتی آجدلی ذهبت یوم ٩‏ مارسازیارة جورج هوارد( والا ن اورد 
كارليل ) وعقياته زجحت فى جلها ولا سما السيدة علن‌الانضمام ل رائى . وكانت 
يومثذ كاي الان سياسية قوية وكانت عظيمة اثقة في غلادستون وقد نصحتلی 
بأن أضم کل ثقنی فيه وانه لاشك ف انه سیحول دون وقوع آی أذي باارية . 
وكان . ما زوجبا فسكان أقل ثقة والكنه بادر الىاموافقة على اخذى نجاس المموم 
انی کان عو هتدم بد غر ذاك الوم اي زملاه عضا حزب الاحرار 
الذين يعتقد آمهم أقدر على مساعدتي . ومن م ذهبنا معا وتعرفت الى دلوا 
برایس وغيره من الاعضاء ذوي انتفوذ ولا جا الذي نکانوا منم يعنون عسألی 
بلغاريا وأرمينيا حين عقد مور برلين . وقد وعدن يكل هؤلاء بالساعد کا وعدي 
۽ ساعدته ذلك الرجل الفاضل تشون الذى تحادثت مويلا سه وی ستانلی زوج 
خت هوارد في غرفة الشاى . ورن تشون ذا قوة سياسية كيرة على الرغم 
من أنه | يكن عضواً نى البرلان وذلك انه كان حرف السياسة اذ کان سکرتیراً 
ية « حمابة اهل البلاد الاصلاء » و كان بثير هياجا کا اعتذت وربا على قوم 
غير أوربيين وقد دلت الموادث علي عظم قيمة المباعدة انی قدها لی ف أوربا من 
ابتداء الامر'الىآخره فقد كانداثم الاتصال اليوي جيم أعضاء البرلانالنطرفين. 
وقد نصح لی هوارد بلا أضع القضية أيدى جماعة « الخنرفين بقاومة التدخل » 
وان أقوم بنشر دعوتى على أساس مستقل . وكنت فى ذلك المين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الانجلعزة . 


1 - 


زا اکور رن الج ان خت اتا رل مرخ اال 
مجلس العموم مع ات كنت في سن الادبة والاربعين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
کشر النردد على ذلك الجلس . 

وفي اليم نفسه حادثت فيلي بكرى مال في وزارة الحارجية وتناقشنا طويلا 
فى الدألة المصربة .وقد لمحت باد ذي بد انهمنتاء ما لته فىالقاهرة ببب 
شکوی مالیت ميغلا اتیآلمب « لمبة کریعلية على حساب وزارة الحارجية» 
ولكن مالبث أنتلاشى هذا الزعم لان ي ماأسرع ماأقنمته مخطورة المسألة وباهياعي 
بها فة جدبة وباتی مصيب في آرائي فأشار علي بقابلة دياك وغرانفيل فى 


م اتی آجدی ابت قیالیوم نفسه حادثت اللورد ملتون أحد لورد ارلندا 
ما يظهر الصاة الغربيسة بين مصر وابراندا فى الافكار السياسية وقتئذ . وهاك 
ما کتبته عن محادثته « ان قصته ‏ آي قصة ملتون س عن شؤون ابر ندا لتشبه 
كل الشبه القصة التى بروبما الوظفون الاجانب عن مصر . فهو برى أن المصاعب 
ابرلندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابرلندين لا 
تات الى المزب الوطلي وان التدخل بقوة السلاح كفيل بأن يميد الامور 
الى جاربها الطيعية «. 

وف بوم ٠١‏ قابلت ديلك نى وزارة الخارجية بعد ان زرته في‌داره في ساون 
سنریت .وقد کان في‌حالة غضب . فبدلا من أ یمنی لاقوای شرع کر ال من 
إلوزارة المصرة الجديدة قاثلا ان وزارة عراي منذ تربمها فى دست ال أننقت 
على الميش با ينيف على نصف « مليون جنيه » وانما أت أعالا صبيانية أخرى . 
وكنت أعل أن تلك الحسكاة لا بعكن أن تكون صحيحة لان الوطلنيين لر عليهم 
في كرسي الک سو تة أساییع فقط . فذهبت الى ساندرسون وکان وقنئز 
السکرتیر الحاص لورد غر نفیل ( وو الا ن سیر توماس ساندرسون رئيس وزارة 
الخارجية ) وطلبت اليه أن عة خرافة النصف مليون الجنه فوجدنا بعد مراجمة 
الرسالة الحاصة بها أن المبلغ المد كور لم ينق قك أخبرلى دياك فى «الستة الاساييع + 

اا 


الموجودة و 


ا 


الماضية بل فى«السنة» الاضية .على ان هذا القشويه الغريب من جهة ديلا الذى 
تقبل الجدل س ربا کان جرد ع نيعة ولكن 
الصحف رددت تلاك الخرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلاك الصحف 
کان يستمد الوجي من دياك مہات وهو مثل العاريقة ال ى كان ياشر بها الاخبار 
الضارة بسممة الوطلنيين اللصسريين بةطلمالنظر عن سخاقة هذه الاخبار . 

وکان مورلي هو البوقی الر یږ لدياك .کا ان البال مالغازيت (وي ال مريدة 
الوحيدة ال ى كان غلادستون بقرأها ب مان ) أصبحت طول الربيع وأواثل ميف 
۲ ببب تأر دياك وكافن معرض الا كاذيب الفاضحة والقائلة بوجوب 
اتدخل . ققد جل مورلي نضه س عل ما أعتقد = على تصدیق ماابلغ ايه فراح 
يعمل بسلامة ته ولكن الشي الا کید بارغم من ذا کله هو ان مورلي بقع على 
رأسه أ کنر من أي حي آخر مسثولية حمل غلادسستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وعي أ کر خطبلة ني تارځ حياة غلادستون العمومية .وم یکن موقف مورلی 
وقتئد موققاً مستقلا ) انه ل يكن هو صاحب الآراء المنشورة المعزوة اليه وم يكن 
قد دخل البرلان وقتثف بل کان يفتظر فراغ كرسي .فكل آماله فى المياة السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقائه السياسيين مثل دياك وتشمبران . 

فلم يكن له والمالة مكذا مناصر اذا م يشا العدول عن مطاممه الشخمية 
في أعلى الخطة اتى ربا له دياك ى الشؤون المصرة . ول کان آسفه شدیداً فبا 
بعد على مافعل حتی انه على ما أظن ‏ ما كان حب أن بتذكر الدور الذى لبه 
وقنئذ . وکن لا ریب فی آن مستولیته عن اشعال تار لمر بکانت عظيمة . ولا 
يفو نلاحظ أن مورلى فى كته السى «حياة غلادستون قد أخنى حتبقة 
اروبة الصر وا کت بلخیمہا تلخیما شوم ف بضع مفحات . ولکن اثارخ 
ارخ ولا مغر من بات سلطه . 

عد سوة هذه اسالة مع ساندرسن أخذن ي کري لرؤبة لورد غرانفیل و 
أ كن عرفه قبل الان هناك حدثت مناقثة أخرى.. 

وکان لورد غرانفيل عى جانب عظبم من اهيب وقد أخذ يمأل عن خيلي 


قرر ما قرر ہکا لو کان حقيغة 


N — 


العريية وبطريني من أجابا نم حول الى موضو ع الأ المصربة وأخبرني « ان لابه 
معاومات مووق بہا تدل علی آن عرابی اا ة اسماعيل وأن المألة كاب 
مأ دسيسة راد ہا رجع اسماعیل ! » وکانت هذ أبضا حکابة منا کات غر 
العقولة اى دست اوزارة الحارجية وللجمهور ممل الرأي العام على سوء الظن بالمألة 
المصرية وقد غت الىوزارة الحارجية فبا أعل من تلفرا فأو خطاب خصو مي أر له 
البها السير أوغسعلس باجيت سفيرنا فىرومه الذى قال له اسماعيل مباهيا علىمابظهر 
« ان عرا ينی جیه ». 

ولیس ضروریا ان نبحث هنا الاسباب‌النی حدت اسماعیل الیذلات فا نکاته 


هذه لیکن لما أی ق ولا شك فی آن ملات عراب من أولہ الى آخرہ یدل علی 
عکس ذلك ماما . بل أن مسلت عرابی فی ذاك الین کان آدل منه یوق تانر 


على عدائه لباشوات الجر اكة » انصار اسحاعيل الذين كانوا بدسون الاسائن 
لوفیق ول یکن مخ عل یکل حال ان لاسماعيل اغراصً نى اظبار الحركة المرب 
کاغا حدئت من اجلہ ۔ وکان دانم النشبٹ بفكرة مآلا أن الول الاورويية 
سوف تقدم ذات بوم علی خلعه وان ترجع انيه باعتبارہ الا ک الوحید القادر علی 
حکم بلاد اضطربت امورها على انر غیابه . على اني | اکن اعرف في ذلك الين 
مصدر الحسکابة کا انه م یکن فی استطاعتی نقضہا با کر من التأ کید بان ازم 
المصري أشد الناس معارضة لاسماعيل () فعلت ذلك فابلغت الرسالة الي كافني 
عرابی ابلاغبا الى غلادستون فل بزد ني ال واب على أن قال « هل زاون عن حتق 
اميلس فى الاقتراع علي اليزانية ۴ » قفلت له انى أخشي ان لا يكون مت أمل فى 


(۱) وجدت بين م ذکراتي بعد أعداد هذا طبع مذ كرة تارخبا سنة ٠۸۸4‏ 
تید و تصحح عبار باجیت وهذا نصا . فینا فی ۲۰ سبتمہر يت في السفارة . 
وکان السیر باجیٹ آنیسا .وکلم عن‌مصر ولابزال یذ کر مرجم توبار. وقد سألي 
رأیف‌عراي فألته هلحا آخبرهانماعیل بانعرابي أجیره‌قتال انه لاطب اسماعیل 
بشأن عراب قط زلکنه نذک ان اساعیل قال ۱ لقد کای هذا الصی مالا کثیراً) 


د 


ذلك نظراً ا ججيع النواب عليه . فنال « اذن اعتبر انه لا أمل في ألم 
ولابد أن تنتمي بحملبم على الاذعان بالنوة » قلت له اني لا أستطيع التصديق 
بأن المسكومة البريطانية تدخل في هذا الشأن حا وأن تصادر الربة على مثل هذا 
الاساس . ولکنه احتفظ برأبه وترکته غبر راض مص على الا اضيع وا 
خر فی اقناع وزارۃ ا حارجیة وانما جب عل ان ایذل کل جہدی نی الضغط ع لما 
من الخارج وانه « لاد لى من مقابلة غلادستون » . 

وقابلت ف الیوم نفسه موزل فی مكتب تحربره حاولا أن أشل منعول 
الاقتراءات ای کانت تنهال عله م نکل جانب ولکن عبشا حاولت . فقد کان 
شديد الثقة بكلفن الذ يكان مراسله المعين قى مصر . و كان تحت نفوذ خر يسل 
حت ا ره وقد شق علي ان أقاوم ذلك النفوذ . 

ونی ال مادی عءشر تغذيت مع « باتون » الذى دعا جماعة لقابلی خصيما . 
و کان هؤلاء السیر فر نسیس نولي سکرتیر ولی المد ورد جنالك بریت ( والآآن 
اورد ایشر ) الد یکان یومئذ سکرتیر لورد هارجتون وکابقورد اح دکار کتاب 
التيمس وال ترال السير جون ايد الذ يكان من اصدقاء ولي وخدم تحت امرته 
ذلك العام فى الجلة المصرية وقد بق مع ذلك عاطق على المصرين في كل ما د 
خدمة للا نسائبة كا سيتضح بعد حادث التل الكي, . وقد قضينا ليلة سارة وأظهر 
الكل اهام بآرائي اللصربة وبقيت آمحد مع بعضمم الى الساعة الاولي يمد 
منتصف اللبل ولقد آعرف‌ان نولی تأر بأقوالی اما بریت الذ ي کان متصلا بال 
روتشیلد وغیرم من الذی نکانوا بلحون بوجوب التداخل فقد ظپر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضية المهرية. . وكان يعمل يومثذ لموزلى فى « البال مال 
غازیت» وأوحي الی‌انه ا یکن كتنب بنفسه بعض القالات الى آرت كثبرا على 
غلادستون . 

وفي ٠۳‏ قابلت غوشن . و کان قد أرسلني اليه هاملتون باقتراح غلادستو ن 
باعتباره رجلا تق به ال ىكومة وقد خضت معه فى تفصيلات القضية الصربة أكثر 
ما فلت مع ديلك وغرنقیل وقد آظہر کثیراً من العطف علی آرائی > اظپر أ کار 
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مما شعر في المقيقة . باقناعى بانه لا ينظر الى المسألة من وجبة مالبة . ولا شك في 
آن ذلك برجع الي آن هکان ف الماضي نانب عن مدانياسماعیل . وقد وجدته لطيف 
اللاك ذا صوت جذاب وبقيت ممه ساعتين وقال لى « ك أن تطمتن الى شىء 
واحد علي الاقل وهو ان الحكومة لا تعمل الا فقا لمبادىء السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وقتا للصالم اصحاب الدیون رکان هذا القول مرضي وخیل الى انه متفق 
کل الاتفاق مع حال الموقف الراهن فد كانت الصحف نشرت فى ذاكالصباح 
انبا استقالة بلنجیر من»نصب هکرقیب مالی فر ني فی مصر . واستدل الناس‌ف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافاين ا حكومة الفر ذسية وحكومة اقاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان المقبقة ! كن كذلك فقدكان بلنجير أسبتق من كافن تفه 
فى العمل للتدخل ففہمت من استقالته ان حكومته قد تخات عه وهذا هو المعى 
الصحيح . ول وكان كافن قد استقالىذلك اللين » وم يكن ذلك بميداً فبا 
قق دكان في الطاقة تجن بٍكل المتاعب الي حدثت فا بعد . ولك نكافن كان مدا 
من دف الل کک جرا 


قدت 


وقد ترکت غوشن وذهیت لاتغذی مع بانون فوجدته مم لورد ده لاوار 
وهو نبيل من الحافظين » وأحد جيرانى فى سيسلس . وكان قد ذهب في العام 
الابق ا تونس وقشرب بشي من الطلف علي العرب اثناء الغزوة الفر نسية . 
فى السآلة الصرية وبرهن على عظلم قية مساعدته 
حون رجت الامو انمت اللأزبة وليو .و كنت فىذلك الین أحض على تاليف 
لجن 


تذهب الى مصر وکان بظهر انه لا يبعد أنبرأس هو هذه اللجنة. 
ؤقابلت هاملتون بعد ظبر ذلات الیوم فی « دو ننج استریت » وکان قد ظهرت 
فى ذلك الصاح مقالة شديدة فى «البال مالغايت» عنزاما ايقاد النار فى مصر وام 
يكن أ كر ولا أقل من تكرار ال سكابات السيئة مضانا الها حكايات أخرى تري 
الى غرس سوء الظن فى الوطنيين. 
وقد أشار هاملتون الى هه المكابات باعتبارها أدلة مقنعة لظهورها فى 
«البال‌مال» وای لابد آنا کون غل والا ما کان مورلى بسح يلوك هذاامنلاك 
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الناقض الحرية وعو لا يقل عني اتتصاراً ا وقد شرحت له موقف كافن بالنسة 
اورلی و أ کن شرحته له من قبل وطلبت منه احاح أن أجتمع بوئیسه . وکن 
قد أمسكت الى ذلك اللين عنشكوى الاصدقاء الذي ن كنت عل مہم فالرحلات 
الاولى رعاً لصداقم ولكن وجدت الان سکوی لا پتتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بکل ما أعرفہ عنهم . وکان مورلي قد آنذرأي فياليوم السابق 
مده الغا باعتبار اني لابمكتني أن أوافق علبها وطلب مني أنأرد عليها .ولكنى 
کت اکر با منأن أرد الا ذكرة قصيرة اعتبنها فى ايوماقاليبزيارة الشارع 
نورکبرلاند حيث وبخته على اشر مثل هذا المراء المؤذى ولكن السوء كان متوقعا 
فقد سبق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم هذه الكايانالشائة 
وقد شمدت مناقثة هذا الطلب الى تكلم فما غوشن بانع الحكومة بلېجة ال الة 
وان کن م بذكر الرطئية الصربة خير وریا کان حديی ممه الصباح قد أتقذنا من 
شر ذلك وع ىكل حال م بوضع قرارنى مصلحة الربة . 

وقد جاء قیمذ کراتي الیومية ی٤٠‏ مارس حدیث‌جری یی وبين سیر هغری 
رو لنسون الدقیر البریطانی فی فارس وهو من مؤرخي الشرق المشهورین وآزاژه من 
طراز الآ راء الى تسمع عادة من الانجليز القيمين فالمند .ققد قاللى أن اللصريين 
انوا فى الاضي بيدا وسيبقو ن كذاك فی الستقبل وسستدخل بلادم ضمن أملالك 
نجرا أو روسیامع ساثر بلاد اسیا وقال ان معرقه بالاسیویین نجل يدرك الم 
لا یستمرئون الک الذانی . 

وقد حادڈت أيضا مم والتر صاحب جريدة التيمس الذى اقرح علبانون 
آقابه .فأخذ يتكلم فى أشياء لا قيمة لاتم وعداى فیالنهاية بان برسل مكاي 
للقاهرة لكي يبعت اليه بالاخبار ( والكنه م قعل ذلات لان ما کدوتالد مدر 
الادارة عازض محتجاً بعدم ضرورة صرف هذه الصاريف) 

وني الخامس عشر من هذا الشهر ذهبت الى سير جارنيت وادلي وتحادت 
معه حدیتا جدیراً بان آذ کره هنا « فبعد ما تکامنا عن قبرص اتتقلنا الى موضوع 
مصر وامکان مقاومة الوطنيين فيحالة التدخل وسألي رأنى عن ذلك .فقات لهانم 


ت 


بالطبع سیقان ن واقنتال لن يقتصر على ال إنود لات الامة ستنف م الهم ورا 
استعماوا طرفا أخرى بعد ذلك وقد أبى أن إصدقي فی قولی بان انود ستقاتل . 
ولکن ثبت على رأبي وقلت له انه اذا کاف بان يذهب لقزو مصر فمليه أ 


وقد بالفت بلا شك هذا التقدبر لائ ي كنت أرمي الى جمل هذه الببة شاقة 
فى نظرم حى لا تقدم علبها المحكومة الا بعد تردد ومراجمة . « وقد تطوع لى 
باخبارى بانهقد استشير ءرتين أو ثلاثا مدة الشتاء بصددالغارة علىءصر والاحتلال 
وقد أ کد ليآن لیس هنا من بود التدخل وان احتلال مصر سیکون مکروها عند 
المنود وانه هو نفسه يكون اسما جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مضر ‏ ومن رأبه 
آنه جب على اللصريين أن يسرحوا جيشهم ويثقوا بحاية أوروبا . ولكني أخبرته 
باه لیس مر من الستطاع لي أن أنصح لمم بذاك وان الامة الى تنوى اقتال بنية 
صادقة قل آن بہاجہا عدو . فقال لى انه لس هناك شي يدعی الشرف فی اروب 
واذا كانت السألة مآلة حرب فلا جب علبهم أن يثقوا بنا ولا بأي دولة أخرى» 

م أخذ فىالكلام عن الطرق الحريية المؤدية الىالقاهرة قذكر إونابرت وطر يته 
على الط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حى 
شعر بأنه اذا ذهبت ال جيوش فستتخذ هذه الطريق ولكني احترست من أن أعطيه 
أي معلومات تفيده أقل فاثدة وا كتفيت بالضحك عند ما سألني عا اذا كنت 
أوافته لأدله على الطريق عند ما ترسل الجاة . وکان الأتر الدی ترکه واسلي في 
ذهني هو : « انه جندى لبق من الاراندين الذين يعرفون من مجة كلامم . 
ذلکنی ) أشعر اله من العبقرین الذ ن کان بصف نابوليون أحدم بقوله « قائد 
عثرة آلاف 

ومن ال جدیر باذکر انی عند ما کتبت شيخ محد عبد برام اة سکرتیری 
صاونجي أشرت الى الطر الذى بمكن أن يقع فيه الوطنيون من ن غارته من جهة 
الامماعيلية وأظن أن هذه الاشارة ھی اتی جعلت عرابي بشرع فى تحصين 
التل الكير . 
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وفي اليوم نفسه رأيت لبال على وشك أن افر الى المد لاله كان قد عين 
حا كا لاحدى الولايات الثمالية الفرية . 

وقد وجدنه أقل الموظفين الانجليز فى المند ارتيابً فى الاركة الوطنية المصربة 
وف الساء تمشیت مع هاملتون وجودلی وها سکرتیرا مسر غلادستون وعرضت 
عليما مسودة الطاب الذي أرسلته لورد جرانفيل وى هذا الخطاب أثبت بصنة 
رسمية يات عراهى ونباته المسنة حو المككومة !إبريطانية وشكواه م ن كافن 
: أذ کرها له ممما کرته من‌الاسباب عند ما كنت ف‌وزارة الحارجية . 

وقد وافق السكرتيران على هذه السودة وكانت الموافقة أ كثّر من جودلى 
وقد جعلنی أعو جل كنت اعتذرت ہا عن تدخلىف مسأل مم ةکذه . فقد قاللی 
مؤكداً : « ناخلك ايس فى حاجة الى الاعتذار » 

لن دکان جودلی رجلا عالی المة وکان يشل أحسن ماني آخلاق غلادستون 
من الجاسة والعطلف لا هو طيب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردىء» . ورن 
مخالف كل الموظفين الذبن مجدم الانسان عادة في الوظائف ااعمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية يعطف على وياعدلى . آنا 
هاملتون فقد کان بععاف ایضاً ولکن عطفه کان یمزی الى صداقته لا الى جا 
الطبيعية لاقضيه اتی كنت ادافع عنما وقد كان ختام خطاى ما قدمته من الطلب 
لاحكومة بان ترسل بعثة للبحث والتحرى عر التقائق الراهنة فى مصر 
وتفحص|لسائل بروح الود والصداقة لللصر يبن . وأهمة الطاب تبر اثبانه هنا 
رمه := 


اندن في ۲۰ مارس سنة ١۱۸4۲‏ 

ان ما أظپروه من التکرم فی سماعک ماقلته لنخامت عن بض تفاصنيل 
ا فى مصر يشجعنى على أن أقدم الاقتراحات التالية لنكون محل الاعتبار . 
وای اذا کنت قد فہمت مام به فخامتكم فاأنى اعتقد أن حكومة جاالة الك 
تنوی ان تتعجل فی الموضوع اذ ھی می ل الی قبول حل سل اذا تیسر هنا 
هذا الل للخلاف بين المراقة وبين الحكومة اللصرية . والما لا تلجأ الى القوة الا 


— 


ى الحظة الاخيرة عندما لجز عن جيم الرسائل لمحافظة على المصاح الانجليزة 
والتعهدات الدولة من أن بصيما الوطنيون وء . 

هذا وای واقف‌على آراء المزب الوطانی أو علىالاقلعلى آراء زعاثهااظاهرين 
قیه ومکتی أن آقول وآژ کد انه لبس هناك شىء أحب الهم منالتنام مع حكرمة 
جلالة اللكة . بل الاقم آن عرابي بك قد کلقی بان ا کد لفخامتک انه اذا 
خوعلب بلهجة الصداقة فاله يستعمل كل نفوذ حزبه ‏ وهو نفوذ خطير س لاأن 
مخقف من عرارة الشعور الذى نثأً بين الاسر بين والانجليز وسائر الموظفينالاجانب 
واه تعد لاأن بير الى صف الطريق اذا قتحت الفاوضات لوصول الى 
قسوبة سلبية ٠‏ 

وقد رجا إلى مع ذلك أن أضع أمام خا مصضاعب الحالة اذ قد أعلن 
قاراب العام الأنجليزى:عداء شخمب نحوه كا فمل ذلك أيقاً الوكيل السيأسي 
وض لدل املك . 

وخاتک تعلمون انسیر آوکلاند کولفین قد کانذا آر کر فیتغییر الوزارات 
وقما بمكن أن يسمي « ثورة » أي تلك المواداث انى حدثت في مصر في الستة 
الاشهر الاضية فن ٩‏ سبتمب ركان هو تفه الذى أوعز الى الخديو بان بقبض على 
عراب ویضربه بازصاص . وعرابي الآن هو وزير المرية م هوم یکلف نه 

مشقة إخفاء هذه الحقيقة لأنه على ما آم هم أباغ الصحف الال ة هذه التفاصيل 

نم من المشمور عند المصريين انه على صلة بالصحف واه یکتب عن المزب 
الوطني خصوصا اميش بلهجة عداثية وانه عندما استقال شريف باشا صرح دون 
أن يتحفظ أنه ينوى تبديد شل الحزب الرطني وانه سيستعمل كل الوسائل الؤدية 
ای هذا الفرض فی امکان النداخل. ولو کانت هذه الاشیاء لا یعرفها سؤی عراب 
لأغفابا وم يماق عاببا أمبة كا قال لى ولكن لسو الحظ قد صارت هذه | 
نعرؤفة مشهورة بين الناس بحيث صار من الحا ان 'يظهر عرابي علاقة ودية بيه 
وون هذا الرجل . 

وقد قال عن سير ادوارد ماليت مثل هذا أيضاً بدرجة أخف . فقد كان من 
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سوء خت سیر ادوارد ان اتفقت زيارته للاستانة مم تفشی الاشاعة عن تدخ 
الاتراك الذى ذكرته الصحف الانجلبزبة فى اريت المأاضي . راني مقتنع بان 
المحكومة الفر أسية هى صاحية السثولية ي شى هذه الاشاعة انى لمكن استامالما 
الان من آذهان سكان القأمرة وهى أن سير ماليت قد اقرح مرارا ختلفة التدخل 
المسكري . وانى أعرف أن هذا زعم باطل وان سیر مایت قد اسقنکر هذا الل. 
ولكن هناك بض حقاق آسوغ هذا ازعم . مثال ذاك انه رفض ان یمتبر طلب 
الضرين الدستور من الشثوون ال جدية الى وقت انعقاد جاس النواب اللمرى - 
مان قد انضم الى سیر آوکلاند کوافین فی اعيازه الى شريف باشا وقت المزاع 
يينه وبين أعضاء الجاس . وقد استاء کثیرون منه لتصر غه بانه يعتقد صحة الرواية 
المكذوبة اتیلا ساس هما وى ان عرانى قد آعان طاقن اشا رئيس الجلسوسبه. 

ومها يكن من قيمة هذه المزاعم قان اراقع اراهن ان سير اوکلاند کولفین 
وسر ادوارد ماليت قد قالمتها المىكومة الصرية او كادت . فها لمذا السب 
محرومان الان من ممرفة المقاثتق والوقوف علا من مصادرها وقد صار الميدان 
واسعاً للدساسين من الدول الاخرى الذين ليس لمم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو في جنب انقطاع المفارضات انقطاعا 


ی 


نن غات فى تقد الاقتراحات 


ن الان فى اعداد جلة من ااشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا وانجلترا وصدقت علبه الراقبة . وبض هذه الشکاوی حقيق. 
دم رغبون ىقح باب البحث فما بروح الاعتدالوالصداقة ولکمم اذا رأوا من 
المراقبة والدول عداء فمن | آم سینظرون فا روح المداء يفا . فايث 
المسائل الحتان عاہا می حقاثق زاهئة فی الاکتر فاذا روعی المئی والمدل و کان 
غرض حكومة جا9ة اللكة ان تكدب مز أجية لاشك فما فيج ان تنص 
هذه المسائل برو حالعزاهة وان زعتد ببينات الصربين 6 بعتد ببينات الاوريين 
واني أقرر خاک انه من الحال على مثلى جلالة الاسكة أن حصاوا على هذه 


اا فنا ڪا 


یات سوا أ کانوا مالین آو سیاسیین وات المصر بين سينظرون الهم بمين 
الاشتباء والرية . أفلبى إذن من الاأفضل أن برسل الى مصر فيمدة ال 
هي ستمر قبل انعقاد البرلان مسري مندوبون لبحث الال الراهنة وفهم السائل 
ھی پشتکون منہا بروح الصداقة اتی لا یکن آن تلا الکارنة بدو نها ۴ ۾ 

ولنرجم الآّن إلى الذكرات قافول إن 
سکرتیری خطاب] مطولا إلى عرابي بر قد اقنرحت على الحكومة تيون 
متدوبین وان آمالی کیرة ولکنی قد رجونه أن یکون على حذر کا رجوت ذلك 
یا من جر جور الذى كان لا بزال متها فى القاهرة . آما ال مالة هي مصر فى ذلك 
فتتلخص ف أن مجلس النواب قد أل فى اثبات حقه بأن نصف العزانية م 
ن مقيداً بش وط الدين وان له المت في التصويت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
اة موقعة باسحه ينح الدستور على الطرق الاوروية . وأن الوزراء قد عرضوالى 
اميل جدولا تضن عدة اصلاحات علية كانت البلاد فى حاجة شديد الها منذ 
سنين وقد نقذ بعضها الان . 

فلا اتتمى ذلك أجل اتاد اجلس إلى الحريف القادم . وقي غضون هذه 
الدة شحلت البلاد السكينة التامة و يكن من سيب الخلاف مع أوربا سوى مأل 
التصويت عن الالية وهي عة لن تبلغ درجة الحدة إلا بعد ستة أشهر عند ما يم 
تريب البزانبة ا جديدة . وليس هناك ظل من الشك فى آنه لو كا ن كولفن قد اقتنم 
بضرورة انسحاه من الب لاد مثل ما فعل زميله الفرنسي «سيو بلاجير: ول ركان 
اقنراحی بشأن ارسال مندويون قد قبل لكات الحال فى ممر قد عادت إلى 
المدوء ولم يكن نمت حاجة الى التدخل المسكرى . فان الوزراء المصربين م يكونوا 
برغبون في کنر مئ أن بمیشوا نی سلام مع جع العام وآن تفاهوا مم حکوتی 
المراقبة الثنائية عن جي المائل التنازع علا . 

ونی ۲۰ مارس'تناولت الغداء مع بانون لكي أقابل عه روبرت بورك الذي 
كان قد نوى أن يضم السألة الصربة في البرلان في الاسبؤع التنالن ويمزضها 
لمناقثة . وكان بصحبته عضو آخر من الحافظي نكان بهم بسا تونس . وان 


تالا شهر 


نی ق دکتبت بواسطلة صابو نجي 


ا 


هذان من الاسھم التی احتفظت ہما كناتی إذا خذلي غلادستون . ثم ذهبت 
إلى الجمية الاسيوبة وحضرت اجناعاً فما وقد كنت انتخبت عضواً فها . وفى 
0 وبادون . ومع وبلسون هذا « قد تشاجرت مشا رة 
عنيفة بشأن ءصر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اعداد مذكرة جديدة على وشك أن 
ترسل الى ماليت من وزارة الحارجية الاغاح عليه بأن يتقاضى المسكومة الصربة 
تأدة جميع النعمدات الدولية . وكان القصد من هذه مذ كرة أن تكون مثابة الوعيد 
الحزب الوطى ولكني أظن آنها م ترل معطت أو انا قد ألفيت إذ ل أجدها فى 
الکتاب الازرق . وریا کان خطابی ال جرانقیل ہو سبب الغانٰہا . وقد کان 
واسون ركد بأن جيم اللركة الوطنية هي من اختراع اعاعيل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى الاني الى معسر ونزل في الاسكندربة لاأ اليه جيم الصريين 
وجئوا له على ركهم . وبعد هذا العثاء قت الى دار اللیدی کناری حیث رأیت 
الیدی ساازبری وقد اتتحت ة وأخذت نألى بلهجة المطف عن القضية 
المصرءة وقد عرضت علبها ذلك بأحسن مااستعلمت علا منى بأن ما أقوله هما سيعاد 
على مسامع زوجیا الاورد سالزبرى . وبديهي آنه لايوجد عاف حقبقی بن الحافظين 
على آزائى بصدد المركة اللصربة والكن كان من مصلحتهم بصفهم ا مزب العارض 
أن يتخذوني سب الى حد ما فى الط من كرامة المحسكومة والنيل مها : وكارن 
ساازبري من القائلين بالندخل اللحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحبة 
هاماتون وأخبرته فى ااطريق عن فخر واسون بالذكرة ال جديدة ورجوته أن بتوسل 
لی فی مقابلة ریه وقد حثی على ارسال خطابی الى جرانفل وارسال صورةآخری 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلك في الصباح التالى وكلفت هاماتون بابمال 
الصورة . و كان قد هيأ لى فى ١‏ مارس مقابلة ريه فى اليوم التالى . وفى المساء 
تهشيٽ مع روبرت بورك وال جرال تیل وءراقب حزب امحافظین واهیدی لى 
وعدد خر من الحافظين 
ءارس ۲۲ کان هذا اليوم من أم الايا فقد ممى علي الا ن أسبوعان 
وأنا بأمجلترا وءع اني نهاو أو أل في شىء فاني م أحصل الى الان علىمقابلة 
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تی الوزارة . وکن قد نات تی البوم . فاني ذهبت الى شارع دوننج قوسل 
يعاد الضروب بلي حتى آمكن من «قابلة هامانون واتحدٹ ممه تلبلا وقد 
ال لى هاءلتون ان الرئيس قد قرأ خطابي وعد ما كانت الساعة ٠١‏ والدقيقة ۲١‏ 
لستقبلنی الرئيس . وقد غات ان مسر غلادستون قد حسنت صحته فهو بخيل 
لل أ رأيته في ذفك الوقت وشعرت 
كآنه في المبوط أما الآآن فهو شيط الجسم متنبه الذهن.وقد استقبلنى بكل بشاشة 
وود . وكان خطابي الذى أرسلته لاورد جرانفيل أمامه على المنضدة . وكان على 
ما بظهر لى مشتاقا لماع ما آلقبه عليه . وقد سألنى أن أفضى اليه جميع ما عندى 
وآخذ يتمع لی دون أن بتكام . وکان اصغاؤه لى بأ فيه من العاف والتشجیم 
ياعا لى عل أن أتكام بمولة بل بقصاحة ل أعتدها قبلا . وكنت أرى دلائل 
الاهتام بادبة عليه تی کل کلة آفوہ ہہا . وقد ركن حو ربع ساعة لا بقاطعي 


أصتر وأمح عافية ماکان منذ 


الا بنحو هذه المبارة : « لا تخبرني عن هذا قاني أعرفه » وذاك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن مقيقة الشعور الوطنى فى ءصر . وقد ظهر لى منه آنه كان قلبا وتال 


م سأي عن ءوقف اليش والسبب قى ظهوره فى الاثل الوطنية فانه اوجس 
من هذا الظبور . فأوضحت له تارج المركة وأ كدت له ان ما قيل عن تدخل اجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الروابة اا ان اجنو دکانوا يتوعدون النواب وبرهبو م 
من الروابات الحتلفة وقلت له أبفاً ان الا_تعدادات المرية الحاضرة ليس ىا 
من غرض سوى الوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف ال مزب غو 
ادیو توفیق والخديو المعزول اسماعت ل والامير حلم . . فألی عا اذا کنث قد 
الى لورد جرانفیل . فقلت له : « ان:اللورد جرانفيل 

ن اخباره هذه التفامیل بقوله فی ابتداء حذیثه ان اميل قد اشریع‌رایي. 
فاا کن مکتی آن آنرل 14 
في هذه اللحظة دخل الينا شخص بقول ان ورد جرانفيل فى ا مزل شيت 
جداً أ یأذن له مستر غلادستون فی الدخول علینا لان دخول هکان بنعني من تدم 
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قصتي .وکن الستر غلادستون خر ج تعض وسر حورد جرانفیل وعاد ال وهو 
بفرك بده فل من بخاص من ثقیل . فکانت اشارنه هذه تشجیما آخر لى فأخذت 
فی الحدیث.ف کرت وقدمت البه جیع ر الل عرابي عن‌الا جار بالرةیی ومشر وعات 
الاصلاح الآخری تم جملت شر ح له مر كز ماليت و كولفن فقال لى بلهجة لأر : 
« ما ذا استطيع أن نقعل ۲ انما موظفان عر مان وقد نالا الأأوسحة دمم سما فى 
مصر » وأخذ يلح ويكرر ذ كر لفظة الاأوسجة . م سألنى أن أخب 
ازب الوطنى من غير الإنود فشرحت له أحوال بعضبم مثل الشييخ جد عد 
واحد جود ومد الله حلی وحن شریمي وآخربن من اننواب وکان آخر من 
ذ کرت له عبد الله دم الصحني الخطيب . وكان وص هذا الاخير بأنه ‏ صحفي 
خطیب » قد لفت نظر متر غلاد ستو تب اسه على ورقة صغيرة امأمه . 
ومضينا فى الحديث حتى كانت الاعة الثاية ءشرة حيث كان عليه أن قابل بعض 


شیتا عن زعا 


الزائرين . فا كون قد قضيت معه آر بعين دقيقة . فا كان آسب رع هذه الدقاتق . 
وعند ما خرجت التفت اليه وسأاه حطر خطر لی عا اذا کان بآذن لی بأن أرسل 
لعرابي خطابا أجيبه فيه عن لسانه عن الرسائل الى آرسابا اليه . ففكر قليلا تم قال: 
دلا » ثم قال فى بدبروروبة : «ولكنك تستطیع أن تبره عا فهمته من احسانی 
وه »م غير لمجته وقا لكأ نه بخاطلي مجاس العموم فكاز كلامه عن-داثذ مالف 
اجته الشخصية ا كان مخاطنى بها : «اذا أراد (الوطنيون) أن محكوا على موقفنا 
فعلمهم أن بقرأوا ما ققوله فى البرلان وبخامة ما أقوله آنا لاني أعنى تام العناة ما 
أقول فىاابرلان . وحن فى رساثلنا الرسمية مقيدون برأى آوروبا ولذاك لا کون 
هذه الرسائل مطابقة لل راء المرة فى مصر . فعلهم أن بقرأوا خطبنا » م النفت 
الى المنضد وأخذ ورقة قد كتبت عنما رسالة موقمة فنظر فبها مليا وشعرت كانه 
ردد في أن برينها ولكنه ألقاها على النضدة . وقد شمرت أيضا ان هذه ارا 
اتی آحبرنی ولون انه قد یت لہرسل الی مصر .تم عاد الی بشاشته وشکر 
لی ارسالی الطابات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار . وعند مالم 


کے 


عل وآیت فی وجهه وافظه من العاف ما کاد بجعلنی آستمير رجت وآنا أحس 
اق یکذت فی حضرة رجل طیب وعفلم مما وصرت آتمجب كف بصل مثْل هذا 
اقوجل الطب الى مركز رلاسة الوزارة فصرتآقول « المد فله. المد له . نصر 
عن اق وفتح قریب > ۔ 0 

هذا هو غلادستون الذی رآیته فى ذلك اليوم : رجل بعطلف عمف كيرا على 
کل ماهو طيب ومن براه يقم انهلا حي د قيد شمرة عن حجة الم . والكن 
کلن فی شخصه غلادسستو ن آخر هو الياسى الوصولى الذى يغتم اافرص والذى 
د كنب على أن أراء « يلمي ألاعيب هوجاء جمل اللاكة الى في السماء 
اع یکی > . 

واليلك وصف ما عرقه عن مدة المشر السنوات التالة + 

کان غلادستون ذا شخصیتین . فکان جانبه الانسای بسر الناظربن ومجذب 
قله قلوہم وکا ن كبر المعلف اذا 
مع ذاك متواضعاً حى مع أولئك ال 
على حبه والولاء له وکان فی خاقه ! 
عته وكانت هذه الاشياءتجمل الناس عيبو 
تصلق به وکان الناس بو نه يفا 

أما حياته العمومية فكانت زوراً وغث كا هي حياة جي المغلاء من رجال 
البرلان فان الدع البرلانية كانت قد انطبعت فيه . وکان قد شر ع فی تعللہا آیام 
كان طالب فى المدرسة فلا باغ سن الكلاثين مار مقياس الى والباطل في نظره 
آصوات البرلان . وكانت مراعاته هذه الاصوات تضطرء الى أن ممل ميوله 
الشخصية حتى اذا بلغ آخر سني حیاته صارت ميو هذه آعبه شی بآفواق ما 
مبادی. . فکان یشعر حوھا کا پشمر نحو الموسيقي أو الى أو سار التحف» 
یل الها ولکنه بقید احساسه حوها با شمر انه واجب الاأكثرة الرلانية . 
وق دكان هذا السبب الاخير فى جيع أعاله بل ضبيرء الح ااذ ی کان یضحی له 
جبع أمانبه المليا . م أن حياته الممومية الطلويلة قد وادت فيه نوعامن الخداعالذاتى 


ینا سرف فی صرف جاسته عليه و کان 
کانوا آقل منه مکانة فکانوا بذاك مجیرون 
تة م مذ کر فی اتتراجم التی لفت 
وكانالشباب أ كر الطاواثف 


ک1 


الذى بتولد عند المشلين . لانه لا كان مضطرآ الى المشيل والظبور بغير اللظبر الذى 
بهواء آنی عليه وقت صار یستطیم فیه آن بتخلق بأی خلق‌شاء . 

فلما اتف أن وجد نفه مضطراً ألى السير على خطة جديدة لا تنفق عمد الى 
نفسه فأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فما ما يضيره . وبأخذ تفه بذاك حى 
يؤمن با توم ويؤاف فى سبيل ذلك جل او عبارة يكب بما رضانفسه . ومن‌هنا 
کان عدم شموره بامغالطات . فکان مله ثل البطل في احدي قصص دکنز اذا 
أراد أن ثل دور عطيل دهن جلره بالسواد . هذا وأظتى فبا قلته ‏ أشط ف تقدير 
غلادستون.والتق ان أعاله في هذه السنة وخبانته للقضية المصرية يبنا 

وهنا عكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى اندن . اني ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى كراييت لاشغال خاصة بي ولكن هذا بنعنى من مراسلة أصدقأي ثل 
عرابي وحم عبده وندع وکنت أخبرم عن نجاحی مع غلادستون وأتوصل الهم 
کي بتبصروا في العواقب . وفی ۲٢‏ مه تلت خطابا من باتون وني الطاب 
رقعة بن أحد ذوى الناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقعةلاتزال بين أوراتي وى 
قصيرة وكيرة الدلالة فلزلك أري من الفيد الباما هنا : 

« ۲۲ منه . اتی فی آشد الاشتیاق لکبذهب‌مستر بانتوبقابل ناي روتشیلد 
اذى لا تاج أحد الي ايضاح مصاله فى مصر . فان يكار من الناب الىوزارة 
الخارجية والى مستر جرانفيل . وهو فى هذا العمل « وت کل يوم »کا قيل عن 
القديس بواس . وانه ليخدم الجيع خدمة عظمي اذا هو استطاع ان يوفق ينهم . 
وقد رغب إلٴ ن أسأل عا اذا کان مسر بلنت عکنه ان بتفدى في ن وكورت 
يوم الجعة اللي الساعة الاولى بعد القبر فليعل إذا استطاع . فار هذه الاب 
تكون مفيدة من عدة وجوه » . 

فهنا جد القارىء لب الموضوع فان قرض رو تياد كان بلغ نسمة ملايين جنيه 
ركان لاسرة .رو تشيلد وحدها نصف هذا الباغ وكان العتقد أن هذا البلغ قدأمبح 
فى خطر الضياع في مصر . وبناء على هذا ذهبت الى ادن في ۲۷ منه وهو اليوم 
التق عايه وي باتون . ولكن اسوء الحظ وجدت ان ناي روتشياد قدساقر 
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حنرح انجلترا هذا الیوم لان آحد ذوی قرباء کان مريضاً . فل نجده ولكني وجدته 
قد ترك لي رقعة برجوني قبها أن أ كب له آراني . وقد أسقت على هذه المصادفة 
e e‏ کان یکون لذیذاً وان ل ي کن بۇر على 
بعذ ذلك أتعجب من ءمى « أن يو ینم وماذا کان 
صد من هذا التوفیق . وقد خامر تی الکرك بان الغرض اقيق یکان ارشاءعر ای 
يدد من الاسم حتی مخون‌بلاده . ویظهر انه قد عرض علی‌عرای‌شل هذا الفرض 
مد ذلك بشہربن عن سبل أخرى . ولم ينتج عن هذه الزيارة سوی آنی کتبت 
عقكرة طول لا كن اثباتما هنا لاوطا قلت فما ان الاين مخسرون بالمرب 
مم مصر أ کر ما یکسبون وان ملح م ھی فی قبول الثورۃ کا هي فلیسکنوا 
الما . وقد علمت بعد ذللكان روتشيلبعد أن كاد بقتله الممأيام ضرب‌الاسكندرية 
وو یعنقد وقتئذ ان آمواله قد ذهبت عاد لا استردها با کلہایذ كرتي بالسوء وبقول 
اتی تی کاذب ۔ و الکن ھذا م یکن لہنی . قان مذکرتی اعا کتبت فی مصلحة 
القديتين المصر بين لا في مصلحة | 

وق دکتبت في ۲۸ منه في مذكراتي شتا على عقلية كتاب جريدة اليس ۔ 
قد ذهبت الي ادارة هذه الجريدة أول ءرة فى حياني وكان باتون أبفا دلبلى . 
قرأينا هناك مكدونالد مديرا جردة وخاطبناء بشن ارسالمكاتب الجر يدةفي القاهرة 
پرسل البها آزاءه مستقلاعن آی تأثیر وفکرنا فی مکنزي وولاس معتقسدین انه 
يستطيع ان يقوم بهذه اة . ولكن مكدونالد كان اسكوتلانديا يعرف قببة 
الال فلم بوافق على هذه الغامرة الالية . وقال لنا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
أقتى تصل اليه بن سكوت المكانب فى الاسكندرية . ثم قال ان للانجليز مصلحتين 
قى مصر ا قناة السويس و3 الاسم وأ راء سكوت من هذه الوجهة لاغبارعليها 
فاعدا هذا )| یکن لیستحق اهنا انيمس . ومع ذلك قد شکر لی ماکتبته الله 
من الخطابات وى خطايات ل آ خا غلبما أجرأً واذاك مم بشكروتني کل التکر 
علیها وسینشرون لی کل ماسأرله اليهم . ولك ليس هناك حاجة لارسال 
مکانب خاس ۔ 
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ولكنى الى ذه الوقت م تكن قد داخك-ني الشكوك فکتبت الى أصدقای 
فى القاهرة مسب لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا غخثي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سأنهم أن ينريثوا حتى تصل الهم ا0جنة التى طلبت ارسالما 
وناك ما یدل على أن ورد جرانقیل ام یکن صادق النية في تنفيذ الاقتراح 
أو أن من قارمه فى وزارة الحارجية مثل ذلك لا غير . فقد كتب ال فی الرابع 
والعشرين من الثهر يأل أن أتناول النداء مما الكي تحدث ممه بثأن اللجنة 
ولكن لسوء اظ - وربا لم تكن اسه قاصرة على اظ = م تصانى الاعوة 
الا بعد ان فات ميمادها . 

وهن مناورة کر دوا فی الدبو ع الال . هذا والکتب الزرق تذکر 
خیر مفاوضات لم تجح مع فرنسا . وکان الفرض ءنہا عتا جدیداً الحا . ولكن 
المغاوضات وقفت وعاد لورد جرانقيل الى طريقته الألرفة فى عدم الركون الى 
الجد والعزم . ولم عض عدة أسابيع حتى كانت الدسائس قد انتهت بالفايةالقصودة 
منها فى القاعرة فى احداث القلاقل ال جديدة وصارت مصاع التوفيق أشد ما كانت 

وکنت أکانب فى هذا الوقت سكرتير جعي ة منع النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الآ راء . تد اتتقدني سير وليام مور فيجريدة اتيس 
لاي قلت في أحسد خطابانى ان برناعج المزب الوطي في مص يتضمن حو ما بقي 
من تجارة ارقي فأخذ يبره ر بواسطة مقتبسات من القرا ن على أن الرق من 
العادات انى كانت ولا تزال ضفة دينية فى الاسسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضبا شديداً لقولى بأن عرابي بطلب الغاء الرقيتى الذى كان ال 
من الاعمال الحاصة مجممية منع الرقيق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بفضب 
صاح بكلاب الصيد الى قد ربضت على ضيد الثعالب عند ما جد أحد المزارعين 
يقتل لعلبا بنفسه . قان من آراثه أن عو الرقيق شىء لاص الملين إذ ماقا 
تكرن فائدة الجعية اذا فملوا ذلك ٣‏ وعلي:أى حال هذا هو الأئر الذى تركته في 
ذهني مناقشتی معه . 


— ۷۹ 


وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بثأن مقابلة ولى العهد الذى رغب 
ال أن أتعشى ممه . وكان رب البوت فى تلاك الفياة هو ارد قنسنت ولى المد 
یل . ولکنی فرط بلادني ذهب الى هذا المثاء الذي کان کن ان يکون 
ذا ية لى . وسبب ذلك الي كنت على ميماد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
اللا فل أرغب فى اخلاف وعدى هما وئ ذلك فقد ذهبت الى مزل فسنت 
والتقیت بولى المهد بعد ذلك وحدثنا معا عن شؤون صر ولكن المدیثم بتنارل 
اللوضوعات النى نى أهبة خاصة . 

والی هنا بعكن أن أعتبر ان حلنى الاولى في سبيل مصر قد اهت . ققد 
سار كل شيء على الرغم من المقبات الكاداء نحو نشر دعوني . وتقبل الجيع 
دعوت عن الوطنية المصرية قبلا حستا فى كل مان وخنت أصوات القاللين 
بالتدخل . وکن رجائي في بعض الاحیان عظما جداً لان باتون کان يکد لی ان 
اللجنة التى اقترحت ارسالفا صر قد تقر ارسالما بالفعل وذكر ام الشخصالذى 
اتدب لذلك . ولكن وا أسقاء . كان هذا الخبر أشاعة ليس غير . م جاءتأجازة 
العيد قغادر الناس اندن ومام ان عادوا حتي فاجأتنا الؤاءرة الشركة 
يداية النهابة اشؤومة 


الفصل الجادی عقر 
الؤاءرة الشركسية 
بمکن القاریء اني على المال السنة في مصر فى الاسبوع الاول من 
شہر ابریل على الرغم من اشاعات القلق اتی فشت في آوروبا بمخطابین کت ہما لی 
عرابي ومخطاب آخر أرسله ال الشيخ محد عبده . أهذا وان الللتق المظلم الذى 
تاز به الشيخ محد عبده ازومه المقالق نم هذا الر كز الساعي الذى جلا'ء الانفى 
مصر وهو منصب الافتاء الشرعى ‏ كل هذا س مجمل اشبادته قيمة تاربخية 
لا يبالغ الانسان مها قال ى مدحها . وهذه الشبادة يصح وضعيا حانب الكتب 


م ت 


الزرق لادحاض أ كاذيمها الحتلفة . وكان فى ذهك الوقت رئیا اتحربر الريدة 

الرسمية ومديراً ار اقبة الصحفية فكان م ركزء ذا مله على عام یا پدور فی 

الوزارة يث )يکن مالیت او کوافن آوآی اا لیدع مثل 

معرفته بهذه الشثون . فليذه الاسباب ألفت نظر اأؤرخين الى هذه الوثائق : 
القاهرة في أول ابريل نة ٠۸۸۲‏ 


الى الصديق الحرم الحاص ار الضبير 


تر ولفرد بلنت تجح الله مساعیه 
بعد مد الله خااب الاقوباء وناصر | 


تی آخبرك بان خطابك رقم ٠١‏ مارس 
قد وصاني وسرني غاية اية السرور ولا شك فى ان كل رجل حر الضير يفرح برؤية 
من مم مثلاك من الصادق ن فیالقولوالممل الذي عقدوا نيهم علي انفاذ مشر وعالمم 
التى برمون بها الى منفمة النوع البشرى عاءة ومنفعة بلادم خامة 

هذا وان محتویات خطابې تدل علي ان قد شففتم بحريةالنوع البشرى 
واتک تنملون جک لخدمة مصاع أمتك الانجليزية وذات املك بأن ذه الماع 
وبخاصة تلك اتى في مصر لا كون مضونة مأمونة الا اذا كان المصر يون أحرارً 
فيكبون يذلاك ودم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ار يساعدوا اوللك 
بجاهدون فى سبيل اخصول على استة لام وعلى الاصلاح وعلى امجاد حكرمة 
اد . وجهودك المديرة بالشكر ستكبك بلا شك اسما شريفا بين أبناء 
عندما يعرفون الكيفية اتی كشفت بها القناع عن المتتريات الي آذاعا أناس۔ 
ذوو أغراض . 

اواما خموصنا فنحن نشکر الخدمات ال جلى النى أديهالمصر وانجلرا مع . 

نجرا أن تتكون أقوى الامدقاء لساعدتناى ابجاد نظام حن على 
ارية سير عندئذ على غرار الام المتمدينة الجرة . ونحمد الله فاننا رى 
قر يا نجاحك فى جهودك ولمذا نتير وصولك-ال لبلادك قلا حستا لجا التظر 

آہا صوص التصیخة انی زودتنا با قنحن كرك ونر باتا لا قمر قي 
حةظ النظام والمدوء لا نعتہر هذا من آم واجباتنا ونؤکد اك ان کل شي. ہا 
هاد يء. فالمدوء وااسلام يسودان البلاد وحن واخواننا الوطنيون ندافع بأقصی 


me 


ما يمكننا عن حقوق جميع السكان بسرف افر عن الاءة قى ينون الها . ون 
عترم جیع العاهدات والاتفاقات الدولية وان تدمح لاحد ساسا ما دامت 
وربا نظ وبرع علاقام| الودية معنا . 

اما عن تمديدات الالبين واصحاب المصارف في أوربا فاننا تقباها باكة 
واثبات . واعتقادنا ان هذه اانہديدات تعود عليهم وحدم بالاذى وتغر الدول 
آھی تنخدع بأقاویاہم . 

وغايتنا الوحيدة هى غاليص البلاد ء, ٠ن‏ المبودبة والظل وال إل وان ترفع اکان 
ال مر کز لا بمكن فيه الاستبداد ان يمو د كا كان في الازمنة الماضية يار الحراب 
والدمار فی مصر . 

ان هذا الذى اكتبه اليك هو مايفكر فیه کل مصری عاقل حب حریة بلاده 
وارجو ان اقدم تسلاني ازوجتك الطيبة واقبل نغيات مديقك الخلص » 

اجدعراني 

القاهرة في ١‏ أبريل سنة ١۸۸۲‏ 

الى صدیقنا العزیز مستر ولفرد بلنت 

بعد محمد اله لا أنالنا من المرية والاصلاحات ائی آنمم بہا علینا أ ای 
تقملت خطابك الثاني بعد ان آأرسلت اك جوابی على خطابك الاول . وآنا انهز 
هة الفرصة لكي أ كر لك تشكرانى الحاصة اساي المسنة . وال أعتر من 
واجبا يي کا هو من واجب جيم الناس ذوى الضمائر النقية أنأشكرك لا أديته 
من الخدمات المظمى وفي الاعتراف بالصنيعة توثيق الصداةة بين الافراد و ذلك 
عن الام . تحن مياون أشد ليل ال اتقام عن الصاح الباداة يننا وبين الدول 
E‏ ولیس دول . ذوات الصاح فى بلادنا من سبیل للانتفاع بعقودم 
ومعاهدانهم الا اذا كاتالصداقة اني يننا وينهم وثيقة . قاذ قعلمت هذه الصداقة 
E E‏ ومخاصة انجترا وليس هناك 
ياي كير الادراك الا ويام قيمة المنافع النى تود على انجلترا من صداقتبا لا 
وممو تیا ایانا ف کناحنا . 


کت 


أما عن الراقبة فيجب ان تطمثنوا وتمرفوانها لن جد منا ما يعطاها عن تأدبة 
واجباما حب الحقوق الى خو لما إباها المأهدات الدولية . هذا و تكن قط 
مقاصدً أو مقاصد أي انان فى هذه البلاد انءس الراقبة ونقللحقوةا أونعتدى 
على المراقبة الدولية . 

فاذاً کان مثاو الدول ىبلادنا يۇدونواجەم کاينېغیلموبراعوا مصا بلادم 
فاحسن ما پفعاونه أن يماو نونا على تحقيق أ بالممل مایعدوننا به بالقول 

اننا قد نوينا ية صادقة على ان يكون لا زز بین الام ال 
العارف فى البلاد والحافظة على الاحاد والذظام والقضاء بالعدل بين الناس أجمين 
ولا کن شىء ف العام ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فلن نخثي الوعيد أوالنمديد 
وان مخض الا ملك المداقة الى تقدرها ونکرها . 

أما عن المدوء قي مصر قنخبرك انه ليس هنا أى قلق . وحن الان تحاولان 
عحو الا ثار اليئة الي ركنها لنا ا محكومة السالفة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجهنها الينا ققد أرسانا بواسطة الثيخ جد عبده 
بالتلفراف . والمى | جيع الاشاعات المنتشرة فى وربا خصوص الاستعدادات 
المربية العظيمة لا أساس طما البتة . فان المصروفات على ال ميش ) تزد بارة و) تة 
درهً عا کانت‌علیه سابتقا . هي الا نطلبق ما کان‌قدتقرر ف٣۲‏ دیسم پر سنة ۱۸۸ 
في عهد شرف باشا . فيجب ان تطمان وتعرف ات هذه الاشاعات متريات 
بروجما اس لا ضير لمم » وانه ا يؤسف له ان جد للاکاذیب مجلا واستاً ي 
صحف أوربا المدينة . 

ونخن ندعو الله ان برشد ساسة اوربا امفككرين الى مواطن التق حنى بعرفوا 
حى المعرفة حالة بلادنا . .بذاك بخدمون لادم وبلادنا مع لان فى عملم هنا 
تويقا لأرؤابط المسنة . نيهل فن المتام الي الله ان متعنا ببركات السلا .وجسق 
الاخاء . اد عراي 

وکان هذان الطابان ردن آرسلعا لی عرابي عند ما بشت اله أخيرء غا 
لاقيته من شور غلادستون نحو المر كة الوطنية فى مصر . وقد أرسلت ترجةهذين 


~~ 


الردین عند وصوطما الى مسر غلادستون . و كنت أظن أن م نر غلادستون لو كان 
قد اطلع على هذبن الردين لكان صرف البهما انتباهه . ولكن هكان فىذاكالوقت 
بدا عن اندن وقد شغلته آشیاء آم ما كنا فه ‏ أعني أشباء هدد كارت 
اللكومة س ومى الثورة في اراندا . تم لم سنح لى النرصة ارؤيته أ رؤية هاملتون 
حى اهت اجازة ااميد حوالى آخر الثهر . وفى أثناء ذلك دلت المألة الممرية 
قى طور خطير وذلاك بسبب الاؤاءرة الشر كدية النى وصات أخبارها الى لندن في 
الاسبوع الثالك من شهر أبريل . وم أعن العنابة الكيرة هذه المألة عد أول 
ظهور آخبارها معتقداً بالما احدى المقتربات الى ت عن مصر . وللكن الاحوال 
أثبتت آنا خطيرة تستدعى الالتفات . ولم تكن خطورنها متوقفة على حدونها من 
حیث می بل من حیٹ انا کانت فرصة لسکومتنا تفرقیما لكي رقع لحلاف بین 
الحديو ووزرانه . وكان ماليت قد خضع تام الحضوع لكولفن في هذا الوقت 
وصار ینتصح بنصحه ویسیر علي هواه . 

وأصل هذه ااؤاءرة هو بلا شك الخذيو احاعيل . وأنا أعرف هذا من ج 
مصادر أحدها ابراهیم بك الویلحی سکرتیره . فان اماعی ل کان وهو فی ابولی 
يدير حركة عصابته فى القاهرة وكان برستل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى أبنه . 
وکان وکیل رجلا یدعی راتب باشا الذی کنت قد معت عنه فی الخریف الاي 
بأنه عدو الوطنبين الإزرق . وكان هو واسطة الؤاءرة . و كان الندير ینطوی علي 
امجاد حر 5ة رجمية ين الضباط الشرا كة في ال ميش لةاومة الفلاحين . فعراي 
وساثر الضباط الفلاحین جکر علبمم بالاعدام . فیژدی هذا امک الى امجاد حر كة 
أخر ى بين الضباط الفلاحين ومحصل التصادم فاذا جری کل ذلك وأدی الى خلط 
هرج ومرح‌وونجد احاعیل ثغرۃ یدخل متها لن مصز اوبمود على عرشه . ولقد 
کت آنا مقنعا مام الاقتناع أله لا آمل لأماعيل فى نقيت هذا المشروع ولكن 
التاری؛ یذکر أن ریفرز ویاسون کان یمتقد امکانه بل هو صار یکر في زجوبه 
باعتباره شيت مرغوبا فيه #تخاص من ضعف توفيق الى ل بقدر على حمانة المراقية 

وکان توفیق منردداً بین سبیلین فاا أن يسير مع الوزارة الدستورية وعراي 


د 


الذى صار الا ن يغار منه أشد الغيرة واما أن ينض إلى الرجميين الاتراك و ركان 
فی هذا امکان رجوع والده . وکان شریف ومالیت یشتنلان معا وصار منزل 
ریت مرکا فسات الین کان بوحمما الما كولفن لاسقاط الوزارة . ولت 
آقول ان کرانن أو مالیت آوشر یق ده نوا يعرفون الؤاءرة وکن کان من 
امروف الہور نم کانوا یرمون الى وجود آی حزب برمي الى قلب الوزارة 
وكان هذا ما زاد نة الا مرين . ومع ذاك قد وصل خير المؤاءرة الى عرابى قبل 
مايتحقت . فة حاول العا مرون أن بقتاوا عبد المال بك فيض علبهم فى المال 
وحبسوا . وااقاری* جد فی الخطاب التالی الذی رل الى الشیخ جد عبده فی ۲١‏ 
ابريل تفاصيل هذه المؤاءرة وا 

« أما عن ترقية الموظفين التى تاغط فما الصحف الاوروية فاعحوا لى بأن 
أوضح القاثق . فأقول أولا أن هذه الرقيات )تعمل بناء على أمر عرابي باشا 
َ ا کا 


ارا أخرى مفيدة : 


رن في عهد اشاواأ الماش ۸ه شا نز آرسل ٩٩‏ ضابا 
ي عهد شر, ي 0 : 


الى حدود المبثة وزبلع وآما كن أخرى . ينا قد أخر الیش غر مال 
ضابط توظنوا في الوظائب المدنية . فعدد جميع هؤلاء ۷٠٤‏ ضابلً . فكان ان 
من الملببعي أن حصل ترقيات ال. الوظاثف الخالية . ولا بزال فى اليش خسون 
وظيفة قد حفظت ر عى المدرسة المرية . 

« والاّن أريد أن ازيل من المقول هذا الوم الساد فى ادعاء البعض أن 
عراى أو المرب المريي او ال زب الوطنى 31 فى يد الأتراك . فان ڪل مصرى 
سواء" أكان من الما او من الفلاحين او الضناع او التجار او ا نود او الموظفين 
أو الياسيين او غير السياسيين يكره الاتراك وعقت ذكرام ٠‏ ولا بتعليعنصري 
ان يکر فی زول الاتراك فى بلادنا بدون ان يشعر بعاطفة قوبة تدفمه الى امتشاق 
سيفه والمجوم به على هذا المعتدى . 


a 


ان الاتراك ظللة وقد تركوا فى بلادنا من آثار الوء ما لأتزال قاوبنا تضرب 
ننه ضربان ارح . فلستا رید رجمپم وادن) رید ان نعود الى معرفهم . وکئی 
الاتراك مالم من حقوق الفرمانات . فعلبهم أن بقغوا عند هذا المد 3 ىقوه 2 
ولکنا إذا علنا بام بحاولون دخول بلادنا اننا تاق هذا احبر ب بشيء لا مخاو 
OEE‏ کان هذا ا 
افرعة لكي قت استقلالنا الام 
ونا اد را رون #8 الاأراك فى مصر وسيقفو ما اذا رأوا ا 
قد عدت طورها . ولست نکر ان فی مصراترا کا وشرا کةبدافعون‌عنالباب 
المالى والكنهم قليلون فى جانب اولئك الذين بون بلادم 

« هذا وبخصوص الؤامرة الشركة لاغتیال عراہی آخب رگ اما ليست ذات 
خطر قان الخد اسعاعيل قد مضت عليه مدة طوياة وهو يضم الالفام لكي دمر 
حکومتنا وهو یمتقد ان هذا العمل برجمه الى مصر.والکن الله القدبر قد بدد ماله 
ي المواء لان کل مصری بدرك ان رجوع اسعاعیل لا یعنی سوی خراب مصر . 
فهذا القرعون قد أرسل !لى مصر أحد النقيين وهو راتب باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر إوسااط نر ید کرت یت ال بأخیه جود افندی 
طللعت البکاشی نم استخدم ایق وف بك نجانیو مود بك فؤاد بناخت خرو 
باشا وعنان باشا وفتق « وکل من هؤلاء شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردع وم 
وهي قتل الوزراء الماليين نم قتل كبارالضباط ىا ليش . ولكن هذا ال مز الاخبر 
قد اضطروا الي تأجی ل حى مجدوا من الاعالیل ماییررون ہا عل .تم حداث 
ان تسمة من الضباط "شرا كة رفضوا الذهاب الي ادوداث . قأخذت 
ءضابة راتب.باشا في إغراء هؤلاء الضباط واقترحت: علسم أن برفضوا 
الذهاب الا 


ڑا ت ازا رة را زیی کا 
باشا ال مص رکان جود سامي ریس الوزراء الا ن وزبراً للخر نامام فن‌شریف 
باشا أن يتفيه الى خار ج القعار . والکن شريف على الرم من 


-- 


رفض أن بأمر بنفيه وسبب ذلك ان اتبا زوج ابنة شرف باشا والبعض يظن ان 
الانين متوامائان علي رجوع امحاعيل 

«وحدڻ ار عصابة رانب دمت طابلا شر کی بدعی راشد نور افندی 
لک يتفم قبي ان تكون له جسم أبة فسا ترك التامرين قام 
توا وذهب ا عرای وکشف له الؤامرة . فألقى القبض علبهسم وقدموا 
للحا كة المسكرة 

« وقد أحدثت هذه الطادثة قلي لا من اليج يون العامة . والجيع يمرفون 
ان حیاة عرابي مثل حیاة أی انسان آخر . ولیس بین الناس أحد مها كان عظما 
يستطیع آن ب اليه قلوب المع دون آن يكون ينهم من رده بو . 
ولكتا جا نضحك اذا قيل انان انجلترا على وشك النوضي لان أحد الجاين 
قد حاول قتل اللكة 

« ان عدد الشرا کة فی امیش لابزید عن ۸١‏ ضایطا ولا عکن عاقلا آن 
يتصور أن مثل هذا العدد قادر على قلي الىكرمة 

« أماعن تجارة ارق أن الوزارة الراهنة تعسل بجد فى الغاها . 
والدین الاسلاي لا یعارض فی هذا الالغاء بل بالعکی نری آن وار اين تنم 
أنخاذ الرقيق الا م ن الكقار الذنين بقاتلون المسلين فالمبدهو فى الواقع أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو أحد أفراد أمة ليست على صفاء ا۰ فی علاقانما بأمراء 
المسلمين وليست بينها وييهم معاهدات أو حالفات يما قول ات 
السكار انى بتي الى أمة متحالقةمع آمير مسل لا 
هذا بتیین ك أن الدين الاسلامي لا يمارض ف الغاء الرقيق » كاهو ال مادث في 
الايام بل هو لا بوافق علي استمراره . وأولثك العلاء الذين لا بواقتون عل 
هذا الرأى فى انجلترا او غبرها علبهم أن تأترا اليناو ويم ونا حن شيوخ الازهر 
أمول إياتا ان مثل هذا العمل يصير من الناظر الدهثة فان العام الاسلاعي 
باجم سيصعق ينقد اسانه عند ما يعم أن سيح ق : 
أكر جاممة اسلابية أصول يانم وكيفبة شرح القر آن 


و 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ الاسلام اعلا بأن الغاء الرقيق يوافق روح 
القرآن والسنة . 

« وستجهد الحسكومة المصرة في ازالة جيم المواثق في سبيل هذا الالغاء 
وان بدأ باما خى حي هذه التجارة من جيع الاراضي المصرية »> 

« عمد عبده » 

وهكذا فشلت مؤامرة ٠١‏ ابربل و تكن لاستتبع أى ارتبا كات أخري 
ألا بدخل مالت . فبدلا من أن ينص الوزارة الي كانت هدف هذه المؤامرة مال 
بکل عواطقہ نحو الت رین ۔ ققد وکر ھؤلاء اتا مرون آمام حکة عسکر بو م 
علهم بالنى الى البحر الابيض . وليس هذا بالقوبة المائلة وكثیراً ماح بثلبانفی 
عهد المراقبة النالية . فقكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها انالمقوبة لا تقل 
عن اک بالاعدام . وأخذ مكاتب اتيس بنشرقصة مقار يدنه مؤداها ان 
عراني ذهب الى ااسجن وعذب أمامه اهمون . وليس لمذه القصة أساس مطلاً 
ومم ذلك ققد لوا مالت برسالته شيت من‌الوجاهة لانه ذكر ان هذه القصة من 
الآشاعات الجارة على الااسن وال سح صراخ من السجن فى اليل . والمقيقة ان 
مالت جعل هذه القصة من الاعاليل اتى تقدم ها لخديو لاسماية بينه وبين الوزارة 
لكي ينقل قضية المؤامرة من بدم الي يد الخديو نین الک الى اني 
مع أن هذا العمل طبع تقواعد الدستور الإديد م يكن منحقوق الخديو 

ولنعد ال ن الي مذکرانی قأقول انی اجد فی ۲۸ ابریل ای ذھبت الی مزل 
رئيس الوزارة وأنا في أشد انق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر ٠‏ 
ولكن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فكرة تربى الى ارسال بعثة مصر 
تدرس احوالما الان . وفي اليوم التالى أيضاً هتأني بانون « وقال لى أن هناك ازمة 
شديدة عن مصرٴوأن من رأى آلباب المالن ارسال ألجيوش وخلع 
الامیر حا مکانه واعدام عر اي ٠‏ ولكن المحكومة الا 
منعتا ذلك وان عراي 


وتولية 
به والحكومة الفر نسية قد 
اون وسنرسل البعثة » وفى يوم الثلاثاء سيكون موعد 
القاء تصر بح منالحكومة فى مجلس الوردة خأص بأل مصر . وخبر تدخل الاب 


As 


المالي هو بلا شك أ أوجدها رتثيلد ععماونة يسارك ٠‏ تد توترت الملاثق 
بين الاستاتة والزب الوطنى فى مصر فيالاسابيع الاخبرة وذلك اظروف عديدة 
یلیتی بی تفصیاہا هنا:الا ن اثبات المكاتبات الغريبة النىدارت بين السلطان 
وعرابي وهذه المكانبات عظيمة الاهية لابا ثرت ت ساطة عرابي ونقوذه وظهورها 
على سلطة سائر الوزراء 

والقاري» يكر انه عند ما زارت بثة السلطان مصر فى خريف نة ١ه‏ 
اق جد باشا راتب ( وعو عبر رانب باشا وکیل اساعیل) باو الساطان عراب فی 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الافکار 
والآراء .نى هذه السفرة وتصادقا‌وان باور السلطان هذا قد وعد بان بذ کر عرایی 
با خير لدی‌ااسلطان یبن4 انه مل لض یدن بالولاء للخليفة. وجرت مکاتبات 
بينها على آر ذلك وعندى من هذه اللكاتبات أصل الويقتين التاليتين. وقد وقتا 
يد في وقت محاكة عرانی.وقد کتب هذان الخطابان فى الاسابيع الثلائة اى 
تلت وزارة جود سامي قی فہرابر سنة ۱۸۸۲ وکان عرای وزير الريية فى هذه 
الحكومة . والحطاب الاول من أحد راتب والثاني من الشيخ جد ظافر وهو من 
کار رجال ادبن فی‌الاتانة و كان فى ذلك الوقت مكلعاجلاحظلة مکاتبات السلطان 
ااسربة . وق دكتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخمى ! 

« الى وزير المريية اللصرة احد عراب باشا 

« لقد قصصت على جلالة السلطان الحديث الذى جرى بيننا فى التطار ون بین 
محطلة الزقازيق والمهدية بعد رجوعى الى الاستائة فام رى باناأ بلك تيا 
وقعصت مل جلاه اق من جسن رعایک ل ولاف آنایک ف اتامة وقد وقد 
سر جلالنده غابة السرور لذلك فتضاءف بذاك رضاء علي . وقد سبق ان بعض 
الناس ووه ولإ آدری بای کغیة باتک لا تسیرون على الق نی هاوه ىء 
الظن یگ ٠‏ اما الان وقد رضت عليه حقيتة لمال قاي ألم لل ان جلالته قد 
آشد الاعف لا سبق إن اعتقدہ خط بک وائبا اذك آمرنی انا کئب 
ککر هذا الطاب وان آخیر؟ با بني : 


کد 
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« لاهم جلالته شخص الحدیو . واا على حاک صر آن کون افکاره 
ونيانه وساوكه موجهة حو الحافظة على مستقبال مر وسيادةالطلية وعليه أن عافظل 
على دبانة البلاد وحقوقها 

« وهذه الواجبات الم _كورة جب على ال جالیں على عرش مصر ‏ أن بؤدیبا 
وقد عمد اسماعیل باشا ومن سبقه من‌الولاة الى ارشاء على باشا وق 
ياشا وساثر من بثاونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا المقاثق » وأخذ ولا 
مصر فی البنی والظل وآثتاوا کراهل الصریین عا طلبوہ منم .آم م فضلا عن ذلاك 
قد اقترضوا أموالا جسيمة ووضوا البلاد تحت . وان حالة اللصريين 
الان لما تدعو الى الاسف والتحسر ولكن السألة فى غابة الدقة وهي تدعو الي 
العلاج السريع الوا . فاذلك جب علي قبل كل شي ان تتوقوا کل‌مامن شآ 
أن جاب على البسلاد اتدخل الاجنى والا يدوا عن عبجةالصواب وا رألا 
قسمموا آقوال الحونة ولكن عليكم أن تتخذوا جيع الرسائل بالعناية التامة للم 
الاجاني من احداڻ !فتن« هذا هو | کر مایر جوه اا اطان 

« وبا اننا سنتكانب نحن الاثنون في المستقبل بيب عليك ان صتاط حى 
لاتتع خطاباتتا في يد غر ية وأسپل عار انلك ان تسم خطابانك هذا الشخص 
اذى بحمل اليك هذا الخطاب وخطاب الثيخ جد ضار 

« هذا وآزید على ما تقدم آنه جب عليك ان ترسل الى اعتاب جاالتا الان 
خفية دون ان بعل أحد ضابطا من الواقفین على المقائق فی مصر ومن تاق بم کی 


بور جلالته عن حقاثق الاحوال بتناصیلبا 
« وأرجوك ان ترسل الرد عن يد حامل هذا الحطار احدراتب 
٤ «‏ ريم الثاني ۲ قزار ۸ا » يباور ااساطان 
4 


بر الخرية اللصرية 
«لقد قدم تکل خطایک الى جلالة ااساطان وقد عل من مضو جما عواطلفكم 
الرطنية ويقظتکم ومخاصة ما ذ کرغوه من ااسمی في رعاية صا جلالته وقد طب 
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الي جلااته لمذا السبب ان آعبر کم عن سروره وان | کتب الیک ما بى : 

با ان الحافظة على سلاقة الملاقة واجب على كل رجل ذي شرف فيج 
على المصريين ان بمماوا لتوثيق عرى الأحاد بين مصر والدولة وان ينوا السبل 
الى تؤدى الى خروج بلادم من الدولة الى ابدى الاجانب الطامعين فيا كاحصل 
في تونس . وجلالته يضم فته ى شخصك وإطاب اليك أن استعم لكل نفوذك 
لنم وقوع هذا وعليك ان ترس والا تغفل عن هذه النقططة وان لاجمل فى الخاد 
جيم الاحتياطات الى يتطليها زماتنا الماضر واضعً نهب عينيك ف يكل وقت 
الدفاع عن دينك وبلادك . وعليك أيضاً أن تحافظ علي الثةة الى أحرز ا عندنا 
وآن ترعی الرواہط ای تر بطك بنا 

« ان مصر ذات آهية كبرى لكلا فر نا وانجلترا وعخاصة لجرا . وقد 
حدثت هنا دسنس من رجال هاتین الدو تین برجون ہا مقي آغراض بم اللمينة 
السافلة وقدرآوا أن عدوا شباك هذه الدسائس الي مصر.جلالته برغب اليك أن 
| وحذروا هؤلاء الناس . هذا ونزى من تلغراقات الدبو توفي باشا أحد 
أفراد هذا الحزب اله ضعيف يتطوح وراء أهواثه . ونلاحظ أبضاً ان تلغراقه 
متناقضة . وزيادة علي ذلك تخبرك ار على نظامي باشا وعلي فؤاد بك قد خالا 
قد ذكر احمد رات باشا لاله المديث الى 
الزقازيتق والبدية وجلااته بث قكثبرا بأد باشاومنه 
الناسبة قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن أ كر عليك ضرورة الابتماد عنكل 
ما من شأنه ان یکون سب فی تدخل الاجانب بأي وجه . 

« اما الأ وار الى سيتلقاها راتب باشا في هذا الصدد فسترسلاليك على حدة 
وقد کتب هذا الخطان والخطاب‌الرسل من احد راتب باشا احد سکرتبرة جلا 
ووضم کل منا ختمه علی هکا وضم ایض ختم علن کل طرف 

«نم أخبرك بصمة سربة خاصة ان جلالة السلطان لايثق باععيل او محلم لو 
بتوفيق والكن الشخص الذى يكر في مستقبل صر وبةوى العلائق الي ر بلا 
بالخلافة والذی حرم جلالته وبراعى الفرمانات والذي يؤكد استقلاله فى الاتة 
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وغبرها والذي لا بدفع الرشي للموظفين . والذى لا ينحرف قيد شمرة عن واجبه 
والذى يعرف أساليب الدسائس الاورو ييقومتاط هما وحافظ على البلادمن شر ورها 
ثل هذا الرجل بسر جلالته ومجد لدبه قیولا 

« نم أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول هذا الخطاب فان 
اد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أبام وأخبر جلاله عن ولاک حي 
جالالته بام الثقة . وهذه ااتعلبات المذكورة هنا قد تساتما امس فقط 
واني آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الا نى خطابا أ كير تقص لا من هذا . 
وع ىكل حال جب ان نر اثلا بقع أحد الخطابات فى أيد غريبة وليكرن لك 
رسول خاص ٠‏ ومحسن أن ترسل الرد بوا طة حامل هذا الخطاب 

خادمك س جد ظافر 


« ۽ ريع الان ۲٢‏ فہرابر سن 4۲ ٩‏ 

هذان الخطابان عظما الأأحية التارخية واذا قدر لى آڻ انر بع مذکراتی فالی 
سأضع صورها التتوغرافية ازا رجتها غا قحان احق ىداتاق انيه 
وقت بعئة الدراويش . واذا كان عرابي قد اتخذ تفه قى ذلك الوقت وفى مدة 
المرب سلطة المستيد الستاتر قانه آم فمل ذفك وعنده من الوجهة الشرعية ما يبرر 
عله وكذلك عنده من أواءر المليقة ما يبرر مركزء ايا اذ قد ندبه الحليغة للدفاع 
عن البلاد وحمايها من اعتداء التصر اة . 

وكان الذي دعا الى تغيبر هذه الخطة موقف هارنجتون فانه اعتبر مألة 
قل أخي هكأنها ظلامة شخصية له جب ان تثأر ومن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الرطنية الإراندية 

وهذه الخطابات توضح ايم السبب ف كراهية الدلطان .عبد الحيد لان يعلن 
قي شېو اغستان أن جرا ا ثر خارج على الدولة كا تبين ابض سخافة هذه المهنة 
ي الي قدمت ضده فى وقت الها كة 

ومع‌ذلاك مجحب الا بعتقد القاری. ان عرانی قد رضی‌بان‌یکون آله يدال لطان 
ي اى شي» ما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . فق دكان موققه من هذه الناحية 


پو ت 


موقف ثبات . فق دکان یکره الارا اك ومن الحقق انه كان يقاوم بقوة السلاح 
أي محاولة منهسم فى دخول الةطراللصرتي . وخطاب ايخ جد عبده يشمد بذاك 
وهو تق وما قاله عراب تفه لی . فکان مر کزہ فی بلاط ااسلطان مقاقلا غر 
ثاب علي حال واحدة طمذاالسبب. ققد كان له صديقان فى الاستانة ها أحد راي 
ومحمد ظافر ولکن کان له بجانہما اعداء ۰ عدیدون . وکان احد هؤلاء ثابت باغا 
السكرتير النركي لاخديوي قال | یکن همل فى أخبار السلطا نکل ما يوغر صدره 
علی عرابی . ولا بد انه عند ماحدثت المؤامرقالش رکیة وقوض على غدد من وجماء 
الاتراك وکان ينهم عبان باشا رفقى اغتاظ السلطان واستاكثيرا . ولکن يظبر ان 
هذا الاستياء م يدم طويلا لانه عند ما صارت السألة تنحصر فى مقاومة أوربا عاو 
ي الساطان ونال حظوته . ولم يكن عند الساطان أى ردد فى 
ب أن مختص بمطفه : توفيتق العوبة هراسا وانجلنرا أو عراني الذىينود 
اول السيحية عن يلاد اسلاية 
وآظن آته ما يؤسف نه ان رغبة الساطان فی خلع الخدیوی وتولية حلم کان 
1 تنفد لان وان ۾ یکن لمرابي آى صاة محزب حلم في مر فانه ۾ یکن لیعارض 
في توليته مادام قد رأى المديوىتوفيق قد أل بنفسه فىاحضانالسياسة الانجلزية 
وكافت هذه النولية تقايل بلاستحسان والوافقة عند عدد عق من سراةمصر 
الذي نکانوا یعرفون ان حلم آ کر ذ6 وأسى آزاء ى انسياسة من الخديوي ۔ 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه ومهذا القصد لمد تدخل سلب وللا كن فى 
حاجة الى تدخل حربي . وربا كان هذا على وجه العموم أمثل حل للسألة . ولكن 
فرنسا كانت ترغر أشد إلرغبة فى تدخل اللطان وكان بمثلو حكومتنا في القاهرة 
یکنرون من التممدات لوقیی ..وکانت نمابة هذه المساعی أ فكرة ارسال ببح 
اجلبزية وهو ما كنت اقنرحه انا وفكرة تدخل الدلطان ان اقرح سیو فر بیت 
ارسال بمثة مؤافه من قاند فر نسي وآځز انجلمزی وآخر ري « لاعادة 
الميش الصرى » 

د کان الورد ايوز هو الذى أشار على مسيو فريسينيه ذا الاقنراح وكلن 
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هذا الورد ميل الي‌الاخذ باراء مالیت .لان هذا الاخیر کان سكرتيره الخصوصي 
مدة طوبلة فكانت الثقة فيه ذا البب كيرة 

وم يعمل شى" ما كنت قد وعدت بهمن الوزارة الانجليزية ولاتلك الكلات 
الفليلة انى وعد غلادستون أن يفو بها فالبرلان «٠‏ وحدث لسو الصدف ان الازمة 
الي كانت حادئة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ٠‏ فقد جرب 
فورستر في أراندا نظا من المكم ينحصر في اانبديد والضغط ٠‏ فقد وض على 
اعضاء منالبرلان وحبسوا دون آنا کوا ونمادیرجال البو لیس ف‌اضاذ اسا 
صارمة ل تؤد الى هة البلا . وكان غلادستون قد أقنع وزارته بضرورة تیر 
هله اللطلة جخعطة الصاللة والسالة . وجرى اتفاق سري مع بارتل زعم الارلندين 

وهو فى السجن ومع صديقه ديلون وهنا الاتفاق يعرف بعاهدة کنا ارج 
بقتضاها عنيما .و كانت نتيجة ذلك أناستقال فورستر فى + مايو ولعلا مكومة 
اضعفا ني مجلس المموم ۔ وکان هذا الیوم سه آي ۲ ماب قد عین لان یکون اليوم 
لذىتفوه فيه الحكومة بتصریح عن مصر وکان قرح هذا التصر بح الورد دلاوار 
وقد وجدت في مذ کرای مابلي : 

۲ مالو اقيت الاورد دلاوار مجلس اللوردة .قأخذلي الى الداخل ركنت 
أتظر ان حع شي عن التصربح الحاص صر . ولكنى بدلا من ذلك معت 
تصربح اللورد جرانفيل عن‌استقالة فورستر من ولابة أراندا .وحدث على أثر ذلك 
یاج عظلم في ابلس وکان بدو على لور جرانفيل حيرة وار وققەلورد 
سالزبری مرة أو مرتین و معت روزبری بقول بض مكلاتبهيئة مؤرة متلة وقاراً. 
أما السائل اممرية فقد أرجئت باعتبارها غير مهمة » . 

فد أنستنا أراندا جيع السائل المصزية وبلفت هذه الال حداً ان ذهیت 
مرة الي مورلي ف نادس من الشہر لكي ینشر لي فی جربدته خطابا جاء ني من 
الشيخ محد عبده إوضح فيه الؤاءرة الش ركية فرفض مورلى تشر الطاب ممتذر 
لي بطوله وقال لي « لیس هنا من بهم صر الآن » . 

وكان هذا أول فصول الأساة القادمة . فني السابع من الشهر اغتالت عص ابة 
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أرلندية فى دبلين کافندیش شقیق الاورد هارجتون وآحد أصدقاء غلادستور_ 
الجيمين و كن قد عين وال عىأرلندا بدلا من فورستر وقتَاً لخطة المسالة الجديدة 
وقتل ممه أيضاً مسر بورك .ولم يكن لمذه العصاة علاقة حزب بارنل ولكن ا مور 
مز بين الاثنين و كا نتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب لاذ تداير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض على ذلاك 
أحد الاحرار الذي نکانوا مثل تر تشمبران على ولاء مم حزب بارال أن بعین 
والب علي أراندا ويستمر فى اتخاذ خطة المسالة . ولك ن ذلك | برقه هذا النصب 
الحفوف بالاخطار ورفضه . وبات من الصعب أن إوجد من إلا هذا النصب 

فکان امام غلادستون : إما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثربة فى الوزارة خالفه فاختار الطريق الثاني ونزل عن سياسته . فأرسل 
الى دبلين عاصة اراندا تريفيليان وانعقدت النيات علي ااذ خطة حزم وشدة نى 
أرلندا . وحدث مثل ذلك في مصر . فان غلادستو ن کان الى هذا الوقت باعتباره 
صاحب الصوت الاعلي قي الوز نع بشخصه آی تدخل حربي على الرغم من 
خطة المنافرة والحاصمة النى المزمنها وزارة الارجية . أما الان ققد وجد أ 
الوزارة قد تبحثعنه فألقى بعصرالى الد ثاب . فكان لان حال زملائه الوزارة 
بقول : انظر ماذا فعلت سياسة اللسالة فى ارلندا وما جنينا مها » 

وإذا کان ماقيل لى صحيحا فان القرار بثأن سياسة لمزم والشدة فى ارلندا 
والقرار بشأن التدخل في مصر قد الخذا فى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 
شبر ماب . وإليك بض مختارات من مذكراني عن تلك الأام . 

« ۸ ماو كانت ننيجة الاخبار السيثة عن مصر الى أرسلت « بلا 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصني من الميرة الى وقعت فيها ببب 
صمت المسكومة . فقد قلت انى سأقول الق‌أذا يفك اللورد غرانفيل . والناس 
ف یکل مکان فی هیاج عن اراندا ققد جاءت آخبار امس تنيء باغتيال اللورد 
كافنديش ومستر بورك وشعر الناس لاأول وهلة كأن الحكرمة ستوشك ان 
استقیل وکن بارنل قد کتب الیوم یکر آى صلة أو علاتة هذه الإريعة وسيقوى 
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هذا الانكار مركز غلادستون . وفى يوم الجعة كذت عجلس العموم فى إحدى 
آروقته وکانالی جاني ار براند ین ٹیس الجلس قا ار بيده الى «الثلات‌الارلندین 
التامرين » وم بتحدثون فتأملت بارتل . وهو رجل طویل حسن الوجهیبلغ ره 
عو اثنتین وثلائين سنة . ولیس فى سحتته ما ا من القتلةالسفاحين . اما 
ديلون فطويل القامة شاحب جد سر اللون تقریا . ولو ألبسه الانسان عباءة 
وأسکه خنجراً لصار مثل جاي فوکی . و کان منتاره] یتمیز عن سائر من‌حو لما 
کا تمیز الرجل الدب من بین آوباش بحیطون به . 

٠١ «‏ مایو س جاءت اخبار سيثة من مصر . فان الخديو رفض ان يوقع علي 
امك فى قضيةالامرة الشركة فطلب عراب اجنام جلى اواب . وم الآن 
بتحدثون عن خلم توفیق . وقد ذهيت الى ممزل رئيس الوزارة ورأيت جودلي 
لمحت بضرورة حصولي عى جواب من غلادستون على اسئلتى الماضية . فقالان 
غلادستون غير موجود لاله ذهب لتشبیم‌جنازة الاورد کافندیش واتفقت مع‌جودلی 
على أن أعود فى الي وم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلقى 
فوعدني بهذ الاجابة قائلا أن الوقت الماضر فرصة سيثة > . 

هذا ما کتبته في مذکرتی وای آتذکر الا ن آن جود یکان یعطف على آشد 
العطف فى هذه المألة . ققد كنت متأتراً غاية الثأتر . ققد تراءى لى عندثذ انه من 
الحزن أن يتوف حظ امة بأسرها واحسن الا مال لاصلاح ديانة وكاتاها ‏ 
الامة والديالة ‏ ذات مكانة فى التارء رخ علي المصول على مقاباةرجلمسن‌والتحدڻ 
اليه مقدار ھا ا و . ول أن أعرف احدا 
فی مجلس الوزراء لکن لاید ان جودلی کان یعرف کل شي وای أعرف انه کان 
على الدوام يعارض خطلة الوزارة الحارجية بحو مصر وأظن آنه شمر بجنابة مسةر 
غلادستون فى اشتراكه فى الاملة عندما وقف بداقع عن التدخل وإغلان المرب 
على حربة الشرقيين لمصلحة الاللين . ولإ عض زمن طويلعلىتغيورخطة غلادستون 
حتی ترکه جودلی وعین فی وظيفة أخری وکت أشعر على الدوام آنه فصل ذلك 
احتجاجًاً على سر غلادستون . وإليك المذكرات. 
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٠۲ «‏ ماو = اقسد صرح فريسفييه بأن الأتراك ان بسح هم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى مزل هوارد الذی وافق على ما رسمته وهو أن آنشر جي المقائق 
وعندی جیما . وستنشرها التیمس . وبظهر آن روتشیاو قد اشتغل بجد لكي 
مجمل السكومة الفر ية توافق علي عزل الخديو ووضع الامیر حلم على عرش 
مصر . هذا وقد أءر أحد الأساطيل بأن يكون على قدم الاستعداد بعد خسةعشر 
یوما فى بلیموث . . * وقد قابلت ادى هاماتون وهو يعدأى بالاجابة هذه اليل . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك اولابة اراندا غضب هوارد . وقالع اله سیفقد 
مكاته الاجناعية بهذا السل » فم نظرون الي ذلك ف امتناعه عر بول هذا 
النص كآنه قد أحجم عن خر ولکن رعا کان الصحیح ان ذو انر البقاء فى 
وزارة الخارجة ایشرف منھا على جمیع مسان آوروبا ولو آنه قل هذا المنصب 


لكان في قبوله خير مر » . 
٠۴ «‏ مایو ‏ جاء جواب غلادستون عن التي وهو لا يستطیع إععلا. 
التعلبات ولکن الورد جرانفيل سيخطاب يوم الاين وهو برجوأى أن أتنظر الي 


هذا الوم وكل ما يعد به أن خعلة الاحرار ستتكون طب نمذاهب الإحرار . وهذا 
ما برضيني . وقد کتبت الي غلادستون آقنرح أن أذهب وأتوسط لض اللاف 
بين الخديو وعرابي وارسلت التلراف التالى الى عراني . « أرجوك الصير . ور 
فعل شیا طاتا أو بدون رأى‌البرلان . وأجل ما تنوي أن تعمل مع الحدوی 
آنا أشتفل جد لملحتك ولكني في حاجة الى القت . ازن التار حايق» 
وجاء لى خطاب فى الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه آنه بظن ان خطای 
الاخير قد كنب قبل أن صل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا آدریءاذا بقصد ہذا القول لانه لیس فى جرائد اللساء شىء من الاخبار 
عنمصر وفی‌الساء جاء رد جوابی ٠۲  :‏ ماو مر لك نصانحك وقد عرض 
الخلافعلىالنواب.المدوء شامل. لی سهناآقلخوفغل‌الاوربیین . اد عراي» 

وکنت فی ذلك الوقت فی کرابت و گن ممي قان پیتنجسن التاضی الموندی 
المعروف وأحد المؤلفين وهو مل فكتاب « قاض مايل » وهو من أحسن 


التب التي ألفت عن مصر فى عهد الراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
اساف على الوطنيين المصرين . 
واليوم التالى أي ٥‏ منه كان اليوم المعين لكي تفوه فيه المحكرمة بتصريح 


عن‌مصر ف‌البرلان . وذهبت الی‌اندن وکلي رجاء عن الال وقد تقویتبالتلغراف 
هى أرسل الى الشيخ جد عبده . والكن خيبة الامل كانت قد قدرت لی . فقد 
حدئت مناقشة فی مجلس الاوردات عن مصر ول يغه الاورد جرانفیل باكثر من 
اتتصريح با يشبه الوعيد باعادة مزكرة غامبتا وبقوله الذي أ انه م یکن صادقا 
فيه ان انجلى وجي الامة فى صف الحديو ضد الوزارة . فذه اذن هي « خياة 
الاحرار » اتی وعدتی بها هاملتون . فشعرت عندئذ بانی غير مقيد بهذا الصمت 
انی التزمته #و غلادستون الى ظهر لی کاله قد لعب بي وخدعني . نرک 
مجلس الوردة عند مااتعي اللورد جرانقيل من القاء خطبته وأنا ف أشد الفبظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا أرعي المحكومة . وأخذت اقكر في السألة لول 
اهيل لكي أقرر انفسي خطة وأخيرا قر رآبي على شي» واحد وهو مقاومة الاسائ 
ال ى كانت تممل والممل لاقسادها . 

٠٤ ۵‏ ماو - قرأت فی الابزرفر أن ساطانا باشا قد ذهب مس الى الحدو 
لکي عي الصلح بين الدبو وبين عراني . واستتتج من ذلك أن تلغراى قد 
آرسل في حینه ووته اللا . وتټول الصحف أنه هو والجلس قد انها الي الخديو 
ضدعراي . ولكني لن أسدق هذا حتى تصل الى الاخبار . والارجع آرت 
سلطانا باشا بعد غضب لاجماع ابلس اجماعا غ قانونی ونيو قت غير ملام . ولا 
بد أن الجيش لنفوذه اكير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فرعا كانت هناك 
لکن ان آصدق أ کر من ذلك . وکل ذلك لہا ہو من عمل کولفن 
وماليت وقد تشجم الشر كلامل نذخلالاتراك وقد آرت بعض|البوارج بألاحار 
الى الاسكندربة وسيكون من تأثير هذا العمل الخاد اميم ضد الاورونيين 

« وف الساء جاء تلغراف من الشيخ جد عبده لا أ كاد أفهمه قول فيه . 
« ليس هناك خلاف بين ساطان باشا والبرلات والذثب ( يمني المد الحارع 
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اعامیل ) اادی وت لک اعتقادى اشتراك في الؤامرة الش ركسية قد ثبت 
الكن انه مرك فبها . ومسائل الحلاف المهمة قد عرضت على الاعضاء . وإښس 
هناك ما مخشی منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة الى حدثت فى النصف 
الاول من شہر مایو فی القاھرۃ کا عللت بعد ذل کان تا بل : 

وجد النديو نفسه فى الثائي من هذا الشبر أمام الماح عراي وزير المرية 
مضطرا الى التوقيع على أحكام النني علي تمرم شرگن رکان من بين هؤلاء 
التآءربن أصدقاء لمم عليه دالة الصداقة . فاستدعى ماليت لكي ست 
بأن بتنع عن التوقيع ووعده قلاهرة السياسة الانجليزبة له . وجب أن نمتير هذا 
الوقت ول فرصة عقد قبها الخديو نيته علي أن يترامي فيأحضان الدكومةالاجليزة 
ویطلب اينما من وزراثه . وكتب ماليت علي أتر ذلك رسالة مهمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق عدح فبها باخلاق الخديو وعده جدبرا بثقة حكرمة جلالة 
الللكة . وبناء على هذا رفض اديو التوقيع مع آنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حت الامتناع عن التوقيع علي أحكام الحكة المسكرءة 

وكان هذا الامتناع الذيءرف وذاع فى المال داعا الىحنق الوزراء الوطنيين 
وکان عل الوزراء آنه آت عن قنصل جني ما يزيد حتقهم . و کتب جود سای 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعهم الحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرلان . وكان هذا الممل غيرقانوي لان استدعاء البرلان مناختصاصات الخديو . 
تم أن الوقت م يكن ملا لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
هذه الدعوة . وم مكل ذلك قد حضر عدد كبر م الاعضاء ولو نمم )| جتمعوا 
اجماعا رسي الا لبم في اجماعبم فى مزل سلطان باشا قرروا مؤازرة الوزارة . 
وقرووا أبضاً باكثرة >٥‏ ضد ۳۰ صوتا انه اذا استمر الخديو على دساله مه 
القنداین الفر نمی والانجلیزی )یکن تم مناص من محاکته وخلمه . وکن مایت 
فى هذا الوقت قد تسام تلغراف من وزارة الحارجية تمدق فيه حتي خطبه . وكاز 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين الفرنني 
والانجليزى قد أمرا بالامحار الى الاسكندرية مجانة الاجانب . فارسل الخديو ال 
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سلطان باشا رئيس الجلى وعرض الوقف عليه وألق فى روعه وصار يلعب على 
اغبرة اتی کانت بینه وبين عراي حتی آغراه بالانضام اليه والثقة ععاوتة اوروبا 
بدلا من الغاءرة با مرب . فلا اجتيع أعضاء ابلس اجتاعبم غير الرسمي ف المرة 
اتالبة مرح سلطان إا ي جانب الخديو وانه يعارض خملة الوزارة وانضم اله 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون فقد ثبتوا على ولاهم للوزارة . وكان 
هذا هو الوقت الذنى تسل فیه عرانی تلفرانی فی القاعرة د بظلھر آنه کان له مض 
اأثير على سلطان الذي لابد أنه قد اطلع عليه . وكن الصحف الانجليزبة نشرت 
في ۳ منه أن الجلس قد انقم الى الخدیو ونشرت فی ٠١‏ منه أن جود ساي قد 
استقال . وما بى مأخوذ من مذكرالى . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مكانب التلغرافات في الصباح حتى أرسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فی ٠١‏ مايو : 

« الى عرابي باشا وزير المرية : قال لورد جرانقيل فى البرلان ان سلطانا 
باشا والنواب قد انضوا الى الديو ضدك . فاذا كان هذا القول غير صح 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تكذي . واذا احدتم فلا تخشوا شبتا » آلا 
بمکنک آن‌تؤلفوا وزارة یکون سلطان‌باشا رثیً ما ۴ وعلی کل‌حالعلیک بالنبات » 

وأرسلت أيماً هذا التلغراف التالى : 

« الى سلطان باشا رئيس مجلس النواب : أعتقد أن جيع أولئك الذين بحبون 
مصر جب أن يتحدوا . فلا تتشاجر مع عرانى . ان ا حطر عظلم »> 

وأرسلت ال یکل من بطرس باشا و « أو يوسف » ومجد باشا الفلكي هذا 
التلغراف : 

« هل المزب الوطنى مع عرابي الآن * الحكومة الالجليز 
كذلك اذا ذهب اتحاد؟ ضع اوروبا الي أملاکها » 

وأرسلت هذا التلفراف نفسه الى الاستاذ الشيخ جد عبده والشيخ المجرسي 
وعبد اله ندم الخطيب . وجيع هذه التلغرافا تكانت موقمة باسجي و كنت أعرف 
آنى فى ارسال هذه التلغرافات سأتعرض لضب وزارة الخارجية ان ل يكن لفضب 


بدعی أنه لیس 


وچا 


مستر غلادستون نفسنه . لانه م يكن من المعقول أن الركلة البربطانية في 
القاهرة ستجملما لان تلغرافات ش ركة التلغرافالشرتيكانت تذاع في الغالب عند 
وصوها . ولک یکنت قد عقدت النبة عل الحاطرة وکان شي وارتیايینحصر ان 
فبا اذا كنت قد أوضحت الخطر لتوب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب |حادگ 
ضستک اوروباالی املاکا » تؤدی غرضی . وذلك لانه وان کن ية اجلفرا 
أو فرنسا فى ذلك الوقت ضع مصر الى املا كما قان اللهابة كانت و هذه الفابة 
و کان تکلات کولفن ترن فى أذني . وأعتقد أن الموادڻ قد بررت اعتقادی . 
فلا أن رمیت سہمی ذهبت الي کرابت لاسترح وآتتظر ما نجي" به الایام . ناء 
الجواب على تلغرافانى بأسرع ما كنت أنتظر . فى ذلك المساء وأنا أتناولالماء 
سەت تاغراً من سلطان باشا قول فيه : 

« لقد زال اللاف الذ ى كان بين الوزارة ويين الخديو ول ببق له أ . وکنا 
متغق على الحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سرورى أرسلت هذا التلغراف الى مستر غلادستو نكا أرساته أبفاً 
الي اتيس الي تنشره. 

وعدت الى اندن قي الماع عشر من شهر مايو وأنا فى أشد الغبطةوفي طربتق 
تست التلغرافات الاتية . 

« من‌الشيخ الامبابي شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالديو 
والزب الوطي راض بعرابى . والامة والميش متحدان » . 

نم أيضا هذا التلفراف اللي وهو بلا إمضاء ولا شك انه من أحد الاعضاء : 

« جيم البلاد تظاهر عراب والوزيز ساي . والفلاحون والبدو والملاء 
متحدؤن . وليس بيننا سوى واحد يقاوم المرية المصرية ومجتمد فى افساد 
ارأى العام » . 

وجاءنی تلفراف ثالث من جد عبده في هدا اهعي. 

م جاءت صجف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة وكرت أن الخديو 
ءساعى سلطان بأشاقد صفح عن الوزارة . فظم ر لى من ذلك اني قد نلت فوزاً 


ا 0 


سیاسبا متا . قذهبت وآنا ملح هذه التلغرانات الى شارع دو ننج حیث مزل 
دیس الوزراء فوجدت هاماتون وجودل فأرتها التلةر اقات .فنا ني على فوزي . 
وآخبرنهما ان هذه التلغرافات ق دكافتي عشرین جنبها قال هاماتون اله جب أن 
يدقع لي هذا اليلغ من مخصصات التتقات السربة . هذا وقد قال هذا التول ل 
على سبيل امزح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الحارجية قد قوبل بالارتباح 
وقد نصح لکل من هاماتون وچودلي انأ کنب الی مستر غلادستون ‏ با اني 
ة الخارجية التعمدها الكذب .وقد قيلت 
أن نمل ذاك وقطمت الیل فی كنات هذا الخطاب . وقد اتفقت مع باتون على انه 
اذا طرأت الماجة تنشر الحطاب فى جريدة اليس . وف اثناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشاتلغراا رجوته فبه أن نی' الخد و 

ولکن جاء * الصباح فتقوضت آمالي وانقلب فوزی هزبة . ققد نزلت فیمنزلی 
في اندن فی شارع جيس رمم ١‏ رارت فب ارات رجت نین جیین 
تلغرافا لشرکة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء اء الذي قلت فيه ان وربا ست 

مصر الی آملا کا .وفیه ان شيخ الاسلام قد تبر من الرد الذی جاء ني باه . 

ووجدت فی «ذي ستاندارد» تلغرافا من مکاتمها فی القاهرة بقول فيه انه قد 
صرح لمن سلطان باشا بان يذب اغراف الى أرسله لي ونشر في اتيس . 
وان تلغراف سلطان انما کتب وهو تحت تأثیر الارهاب المربى . فكتبت الى 
غلادستون خطابا ثانب] وأرسلت الها لخطايين ممرسول قبلالظهر .وكذاك أرسلت 
الى هاملنون مم نفس هذا الرسول خر وجوب نشر الخطابين . ووجدت باڻون. 
فىالمعزل ووعداي بأن الخطایین سینشران فيالتیمس .وقد س رکثیراً منما وقاللي 
اهما سيحدثان ضجة بين القراء.. 

ومع ذلك ومع انه قد صفت حروفعافانهما ‏ ينشرا. وقد ذ کرت سبب ذلاك 
فی مذ اني .وفالساعة السادسة وجدت رقمة من ادى هاملتورن قول فبا انه 
سیکون بالمغزل فی أصیل الیوم التالي فذهبت اله .فال لي انی ) أ كن أحسن صن 
في ارسال تلغرافی الى شيخ الاسلام واه لا بحسن بي ان أنشره, 


کے 


«فسألته عنالضمان‌الذييستطيع أنيقدمه ليعن انهلايقصد سو آبالاسكندرية 
فقال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منهسوى تأمين أرواح الرعايا البرطانيين . ول 
يكن بعتقد أن من المرجح أن يطلب تسرج الميش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكندرة . وأ كد لي أبضاً أناللجنة النى أشرت بار الما سترسل الى مصر . 
وقد سررت بہذا وآرسلت دافید (خادی) الی التیس لکي بقف نشر خطاباتی » 

واست أشك أن هذه التأ كيدات الي عتا في مزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعال وزارة الحارجية كذبتا . وسكوتي عن الرد على التلغرافات 
وضعنی فی موضع غبر حسن لدی الجہور .ققد قالت عي سانت جيمس غازیت الي 
محرض أبعث الفعن من,مراقدها .ورت ال جراد الاخرى اني ازمتالصمت فابعتها 
في سى .ركان ذه الاقوال رد فعل عند الحكومة وأيضاً عند مسر غلادستون ولو 
ان‌کان یرف امتاق التي‌کان بجهابا اپور .وواصات زیاراتی‌نزل ریس آلوزارة 
ولک هذه الزبارات صارت تفقد باقدريج الالفة السابقة . ولمذا السبب آف 
الا ن على ای قد رضیت بالا تنشر خطاباني فی التیہس .ولو ظهرت هذه الخطابات 
ا كان هناك عجال لان يصدر البلاغ الاخير فى ٠٠‏ مالو 


الفصلدالثانیعشر 
الدسائس ومکاتما 
ان تاربخ الستة الاسابيع التالية في مصر من بد وصول الاسطواين الفر نسي 
والانجلزي الى ضرب الاسكندرة بالقنابل هو تاريخ حاو السياسة الانجليزيةف أن 
تستعيد مر كزها الذىفقدنه. فما م تنجح فىذلك بلأتالىاحداث مصادمة . وحاوة 
وزارة الحأرجية أبفا ان تدنم غلادستون الى أن يلجا الي العف : وف ىكل هذه 
الاععال كان المدار علي احقاد شخصية اكثر ما كان على السياسة او على النفوذ الاي 
فلم تكن وزارات اوربأً او « الورصات» ملحة احا ممل النسوبة السليةمستحية 
فقد راجت فرنسافى وزارة فر اسنييه عن خطة غامبتا الاعتدالية . وكانت راضة 


و 


مال الموجودة بالقاهرة بيا كانت السا والانيا التانعثلمارو تشياد و بمضالاليين 
راضيتين بالالتجاء الى الملاجالناجع الذى استعثل فى سنة ۱۸۷١‏ بدخول الساطان 
ى اال وتولية حلم مکان‌توفیق . وقدکان هذا حلا-ہلاللغزاعیین‌توفیق والوزارة 
وقد كانت جميع الاحزاب فى مصر تقبله لسع النزاع وان م تكن تعتبره مشل 
خاول . اما سار الام الاورية فكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عمل 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الماسة فى ايطاليا على الرغم من أن الحكومة كانت 
تمضد السياسية الانجليزية ان غاريبالدى كان بهي" فيلت للذهاب الى مصر ومماونة 
عراب . وم يكن الرأى العام ميج وبطلب ااذ خطة نشيطة الا فى الجلغراحيث 
دأبت الصحف الى اغرسهن وزارة الحارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
السألة قتلخص فيا بى : 

فقد آورط مالیت وکولفن عند تش كل الوزارة تيمقاومهامن البدابة . کان 
کل حل بقضی بوچود هذه الوزارة واستقرارها یعنی قی الواقع خزما وانہزامها 
فقدکان محتوماً ع ى کولفن ان بقال من الطدمة عندث ویفعل ماقمل زمیلالفر دي 
دوبلانجیر : آما مالیت قان کان برسل‌الی وظلیفة صغری لا تکون‌لاغلاطه ها هذا 
الخطر . ثم كانت وزارة الارجية مضطرة أيضاً الى الحافظة على كر انها . ففكان 
ذلك رجلا ذا اطاع وآمال وم يكن برضى بالمزبة . وان جرانقيل هذا الثيخ 
السن على الرغم من حبه لاراحة مغرماً بان تتكون خطبه جيدة . وعلى هذا جد من 
نمف ماب الى ١‏ وليو وهو تاريخ ضرب الاسكندربة عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل حالف ايض مبادي' غلادستون وليس فيا أدني مراعاةللضمير والذمة 
بحيث اني لا أعتقد ان فى وزارة الحارجية ما بائلامن هذه الوجهة 

ومن ا انب الآ خر تجد الإزب الوطلنى فى الوقت الذى انال فيه مصر. حتق 
الحكومة الذاتية وخصل فيه على حق المرية المدنية والشنخصية ”وهي حقوق م يسبق 
في التاریخ ان خصلت علا مصر . وبعذ ان اجتمع برلاما واتقضي الفصلالاول 
من اجماعاته . وعند ماكان النواب يشتغاون بالاصلاح ورغبة المي عادو والسلام 
فى هذا الوقت وجد المرب الوطى تفه ددا بامحاطر فى الحارج وبالميانة اى 


کک 


تؤازرها الدسانس الاجنبية من‌الداخل . وقد جاء فىثلاثة خطابات . الاول والثاني 
من عرابي اثالث من جون نينييه وهو الوحید بین الماطفینعلیالوطنیین الى بق 
فی مصر واشترك مع امیش . وهذه الخطابات تبین القاری" شعور الوطنیین فی 
الاساييع الاولى : 
مالو سن AY‏ 
الى صديقنا العزبز الحاص المستر بللت 
مد جد اله . خر ان خطايك الزرخ فی ۲١‏ ريل قد وما . وقد قرأناء 
و 2 . والقيقة ان كل من 
يشهد بفضلك ومحمد لفك مساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما علت ان خطابی قد وصلاك في‌الوقت الناسب . والله برجته ېدی. بالنا مسن 
الال وبرشدنا الى ماقیه ملاح البلاد . 

اما عن نشر الطابين اللذين أرسلتها لك فق دكان قصدي أن أسقه الاعداء 
ابن حاون على وينهموتى بأتي رك الشطط وأطح الىالاستبداد والاستتار 
بالل بوانت ترق ان عتا ا لیس غير وأحب أن أذكرك بصقتی وزبر 
نا مسثول عن وزارت یکا ان کل وزبر آخر مول عن وزارته . ولیس فی 
الوزارة سو صوت واحذ وأنا تبع رآی رئيس الوزارة والطة ای 
۴ بظهر ذاك من الطاب الذى أرسله الى الخدو عند ما ألن الور 
ن جیما غیورون على قلح پلاڈنا ېتون قي أن فسیر على اسول 
المن . وقد عزمنا بعونة الله ان ب على ججيع الصعوبات . فاذا کان ف أوروبا 
أمة ميل الى ابر وبحب نشر الحضارة اود أن تضع بدهافي نا لک تمینناعلی 
اعدم فنحن تسكون لما من الشاكرين . واذا م يكن هذا فنحن نشك الله وحده 
الذي أعانا في البذاية. 

أماعن حالة البلاد فالمدوء شامل . والميرة الوحيدة الى نمانیبا شى فى تو 
ال کاذیب الى تنشرها الصحف الاوربية . فان هذا عداء لا مير له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن آعینهمي؟ اجدعرای 


ت واک 


القاهرة فی ۲۱ مانو سنة ۱۸۸۲ 

بعد تمدع أحسن التحيات والتسلمات سدم لک تشكراتنا على ساگ 
اھتامک بصا بلادنا وسۋااک عا بالتتغرافات والخطابات بعد الموادث الى 
دشت هنا . وقد آجبنا ک الى ما طلم منا کا أجاب أبضاً جيع الذين سألموم 

إشرحنا الاحوال بالصدق والامانة fs.‏ ان بمضالتفصيلات. 

انج الاما ق زق لجىء البوارج الانجليزبة والفرنسية وم برون في 
هذا العمل نيات منطوية على السوء بالبلا دكا آهم برون فيه أياً اعتداء لاضرورة 
4 ولا مبرراً . وقد قرر ا لمصربون على ألا يسلوا للدولة اتی تتدخل ف شؤو نېم 
أو تى إدارة البلاد الداخلية .وم يتا مصممون على الاحتفاظ بامتيازانمم !لى 
ينها المعاهدات . ون يسحوا لأحد بانتقاص هذه الامتيازات أو مسا مادام 
قهم رمق .م م يتا سيجمدون فى الحافظة على مصا الاوروبيين وحي ام 
ومتلکام ومقایم مادام هؤلاء لایتعدون ادود اتی ر لہا فم القواین . 

وحن جيعاً جمد ني تأدية واجباتنا ونتوكل على الله فى الدقاع عن حقوقنا 
ومو نته سنال غایتنا . وغان تنحصر فى سعادة الوطنونشر السلام والا. بین 
سكناه . وحن امل ف عدا اوروبا آلا تتعدی الدول علینا بل بالمکں 
مهم أن بحسنا السلوك معنا . لأن هذا فى مصلحتهم ويؤدي الى حقيق رغائهم 

وسن بانجلرا أا بوکلائہا هنا لاأن مؤلاء ٠‏ الاسم مارب خفية شخمية اشخصية 
بریدون تقيقها . وحن نظن أن نجاحهم في تحقيق ماربېم هذه سيعود بالضرر 
علي بلادم . وعلي حکومهم . ا 

٠ف‏ هذا ما كني وسبأتيك الغد با نجهل الآن . 

وقد أرسلت بلی هذا خسطاب] رجو أن ترسل ال سیر زلم جریجوری. 

ونی المتام أرجوك تقدم ياي لصابونجي والیدی انی بک . وال برعا 
بمنایته. اجدعرای 

أما خطاب نين فو قيمة خاصة من حیث التارځ انه کنب فی ٠١‏ مايو وهو 
خر أيام الحكومة الذاتية فى مصر . فهو يقول : 


ا 


« !ن قلي وهو قلب ولي سویسری يتفطر الان على هذا الظلم الصارخ 
الذی ارتکبته الدول في مصر الأمة بأجمما قد امحدت وانضمت الى زعيسا 
الشريف الذي أنبتته مياه النبل وتكون من غربزة مثل ساثر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة الصربة علي نفا أن غ ادون الى استدان پا جاک تید لاضيره. 
هذا الماک الى أنقق وبعنر في ستة عشر عاما حو ا ملیون جنیه لکییلا 
جيوبه وجيوب الساسة كارا وصغاراً وجیوب الرایین النصاری والبهود ... م 
جرت ثورة سللية بارادة الأمة . ولم بحدث مدة هذا الانقلاب عمل واحد لا يليق 
بمحكومة تراعي افنمة والشرف وتكن أوربااتي تم بالبورصات وبالاسیم 
کنر ما مام بأماني الشعوب ترسل أساطللبا . ولاذا لان مجلس النواب قد وجد 
من الناسب أن يناقش الحكومة عن المعزانية . ابن المياة هنا ۲ هب أن وزبراً من 
وزرانک اختلف مع الملكة فمل ترسل الام الكائوليكة اساطيابا الى ارلندا 
لهدتها ۴ ومع ذلك قني الاببة ارق . فان مصر هادثة . ولم يثك فبها أحد من 
الاوربيين أو المسيحيين . آلا تحرج هذه الا0ة الصدور ? 
وم ذلك فعرانى رجل‌هادىء عاقل ينتظر الغد محكة فلاسفة العصور القدعة. 
فالميش والامة والدن ممه . وقنصل فرنسا كان الي الان صامتا . أما سير ماليت 
فقد کان الى الا ن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق ينر فى القاهرة 
وبثر لوف بدلا مر أن يغرس الثنة والطماًته فی قاوب الاھالی . ولا تکار 
یاسیدی تمرف مبلغ القتربات الى تنشر فى اتيس والأتانة والديلى نيوزراسطة 
الشركات التلغرافية . ومع كل ذلك لا تسمع كلمة لوم ولا جد من الاهال ما يى. 
أحداً . فق د کنا وما زلا فی هدوء بشبه هدوء الجتمعین فی بستان ر مجنت ف وم 
أحد . هذا.وينتظر وصول الاساطيل غداً . 
ونم خطابات أخرى تبين اا0ة فى تطورها بعد ذلك :ركان هذا الظل الفاح 
والمجوم على البلاد أدعي الى تغبظ الأأالي وحنقهم محيث تمدوا ورم لان هذه 
الدولة الماجة عليه كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرم صاحبة الأثر المسن ف 
حب المربة والمذاهب الانسانية اتى كان رجالما يدعون الها عماسة الرسل . قا 


وات 


يكن اذن من المدهش أن بتطوح العقلاء ويتأثروا مخواطر هوجاء وم قد رأوا 
تمم مهددين ساعة بالمجوم من جانب ابجلترا وساعة أخرى بجوم من جائ 
رکا بقعل الدسائس الانجلم .فلم یکن طم من بثقون به وکانوا بخشون الحبانة 
ت یکل مکان ۔ تم لیس آیضً من الغریب آن برتکب الزعماء بعض الاغلاط وم فی 
مثل هذه الظروف المتغيرة القلبة الشاقة . ركلا دق الانسان النظر في هذه الاغلاط 
هد مؤلاء الزعاء بالنضل . فانه عند ما فشات دسانس وكلاثنا واحدة بعد أخري 
وتقععت فى أيديهم أسباب الخبانةالى لأا الها ووجدوا آنفسہم بعد لهم حیال 
هزعة محزلة ذلك بأو الى المدافع والاساطيل لكي حل عقدة | يستطيموا 
تحملما . وعندئذ قط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى ازموه الى الان . 
واستطاعت عندئد وزارة الحارجية الأنجليزة أن تدعي الظفر . 

وإثبات هذه الاقوال لا حتاج الى ان تنسب الي عراب اوالي الزعماء الا خرين 
صفات من الطراز الول . إذ لإ يكونوا من حيث الادارة او السياسة او المسكرية 
یلغون مبلغ خصومهم وکان | كثرم قليل البرة باسالیب الک وبدقائق السياسة 
الولية . وأظن أن أحسن صفات عرابي هو تشبثه بفرضه الاأصلي وهو استعداد 
يصادف جيم المال مع استعداده أي لدقاع عنالبلاد وحاینها من جمیع من بہاجمبا 
مرن الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء ونه مدة هذه 
الاساييع الفليلة جب تذكيرم بها الآن . 

فليس هناك شك فی آنه لو کان عراب آقل‌عنادا أو ثباتا ما کان فیعدممغادرته 
مصر خوفا من المهديدات أو رغبة فى الرشى ولو أنه م حارب لبت الفلاحون عبيدا 
لاسيادم الانراك کا صاروا عبيداً أيضاً للاوريين .اذ ماذا کان ينتج عن خضوع 
عراي ٣‏ هل کانت تسر المكومة الذائية ۲ هل كان الك الأ جنييكون أقل: 
ماهو ان 7 کلا تملا . اغا کان محدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
المرب . أى استبداد الشرطة وا ماسوسية والمصابات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أوربا عن الاعتام بالساثل المصرية وجودضميرها الد من هذه الناحية. 
ومن الکن أن هکان ر ن بوجود جلس من الاعيان تمع « شكلا » بضعةأساييم 


کک 


ويكون بثابة هيئة استشارية ولكنه يكون عنداثذ خاوا من النفوذ وساقطًً من حي 
الدعوة الوطنية . وكأن حك لبتة الانراك والشر ا كسة يعود الى ما کان عليه من 
القسوة وكانت المراقة الالية بعد أن تكرن قد زادت سلطا التي تستعملما لمصلحة 
الماليين الاوريين تقف موقف ال جود فلا تبالي بتحربر الفلاحين مرن سادا مم 
الاتراك الذين م يفا عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية اتى ذاعت عنالفلاحين نزول 
زوالا مخزبا لان الأمة تى لا تجسر على الفتال دفاعا عن كيانما جدبرة بأن تقر . 
وكانت الصحف الوطنية زل الى الدرك الذىبلغته صحف تونس .لا يكون للحرية 
الشخصية أو المدنة وجو دكا أن حقوق الوطنيين تكون عندثذ لا قيمة هما و يمتد 
بها أحد . بل کون مصر عندث کا کانت فی سنة ۱۸۸۳ حيث م يكن يستطيمأى 
!اسان أن رکلم بصوت عال أو بان جار علي أن لا يؤذبه . قأقل با فعل عراني 
آنه جى بلاده من هذه الال . واذا کان قد آخفق باعتباره جندیا فانه )| مخفو 
باعتباره وطن وبلاده مدينة له بذلا . فقد حال دون الاحجام عنا مرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لانما كانت الفرصة التي أسداها التاريخ الممصر بين ليصمدوا 
ويدافعوا عن حریهم . 

أما وقد قات هذا فلا فلأرجع إلى قصتى . فأقول ن تاريخ التلغراف الى 
أرسل الي من القاهرة كا بهي : 

كانت.المال قد بلغت حد! خطيرا وذلك للموقف الذى اتخذه بعض الاعضاء 
ضماف القاوب وبعض الزعماء من غير رجال اليش . قان هذا الوقف کان بد 
الى الريبة . وكان ماليت قد أغريالخديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديو قد 
أغری أب سلطان باشا لكي نحاز اليه وقد توصل الى ذلكبالفیرة انی گنت ر 
2 وعرای . ؤذلك أن سلطانا کان يؤمنل أن يكون عضوا في وزارة جود 

ى فلا ) محقتى آمل شمر بالحيبة . زد على هذا أن الخديو أخبره بان الاٴطوير 

ا و الي الاسكندرية فانم اليه سلطا 
وأغري ثلائين عضوا بالاحياز الى الخداو فبق مع الوزارة >٠‏ عضوا . واستطن 
ماليت أن برسل الى وزارة الحارجية تلفرافا بقول فيه أن مجلس النواب يتر 


ابت 


ځدیو عى عراي. ولکن تلغرافاتى أعادت الى الغرددين ثقنهم وجعلت Ull‏ 
هب الى المديو الذى كان يشتغل وقتشذ فى تأليف وزارة برياسة مصط باشا 
جى وزبر الارجية ول بكن ذا خطة سياسية ممينة . فمكن سلطان من اماد صلح 
ين جود ساي والخديو . فاعتب ركلأحد أن الاأزمة الوزارية قد انفضت . ولكن 
ماکاد م هذا اتیب حتی عاد فاتك منه ما انمقد . فان مایت سم بتلفر افاي 
ء آرسل فی امال في الب ساطان تم آخذت‌فی‌وعده ساعة ووعیده آخریبالا ملول 
حي حتى أغراه بأن ينحاز الى المراقة الاورؤية . 

وکان سلطان الذی 
الوطنية بقول أن ماليت قد وعده بشرفه ذلك الوقت العصيب بأن تراعى حقوق 
لبرلان . وقد قاللیأصدقاؤه آن سلطانا مات وهو يوځ تفه لاله صدق ما قال له 
ماليت . ومع ذلك آنه ل بنشق بعد ذلك أحد عن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
کان جمیع الذین تعلہم تلغرافاتي یصدقوتی أ کنر ما صدقون مالیت وتقوی 
ساعد عراني بذك عند ما جاءت الازمة الكرى بعد هذه الحوادث بعشرة يام 
فان لمبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فشلت فثلا تا . ققد کان غرض 
لورد جرانقیل من ارسال الأسطول أن کون جعجمةبغیرطحن ينال غرضه دون 
أن يلجا إلى العنف و کان يؤمن بهذه الطر وقد زادہ ابات بها أنه جربمافی 
العام اللنصرم فى مألة المدود اليونانية فی دلسینیو . وکان من الک الى تروی 
عنه قوله « هديد يفعل فعل الضرب » وكان ماليت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفیل بعتمد على الحصول على اتتصار لا تراق فيه دماء وکان طول الوقت سي" 
تقدبر العاطلفة الوطنية . ولم يلجأ الى العف والقوة الا عند ما جز عن نحقيق غرضه 
باوسائل السياسية فعمد الى رأى كرافن فاتبعه ‏ وهذا هو تار هذا ااتطور . 

ی۱۷۰ مایو انم ساطان باشا الي ماليت . وغللب من الوزارة أن تستقيل . 

في ۲ مایو آصدر مالیت وستکیمک بلاغا أخبراً فالا فيه ان سلطانا قد 
اقرح عليه اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عراى لمصر . 

فی ۲۷ مایو استقالت وزارة جود ساي 


برا ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه حو القضية 


ve 


ات 


فی ۲۸ مایو هاج آهالی القاهرۃ وطلبوا رد عراب الى م رکزه وزير وعد 
عرابي وصار له شي شبيه بالقوة الكتانورءة وكانت الأحوال في انجلترا في هذا 
الرقت على آسواً ما تکون وقد زادها سوءا لی سیر لیام جریجوری عنی وآنافی 
أشد الاحتباج اليه . فان جرجورى قد احاز مثلى الى الوطنيين منذ ظهور المركة 
عدة خطابات قوبة فی التیمس تح فبها عراب ويدافع عنه . وکن 
نفوذه أ كير جداً من نفوذى فى الر اكز الرسعية وكانت له مكانة عند تشنرى 
رئيس حربر اتيس . فلا رأى أن ذهاب الأسطول قد يؤدى الى وقوع القنال 
أخذه الخوف والفزع وصار يكتب فى التيس خطابات بعلن فیها ارتیانه وبشترط 
لأقواله السابقة شروعلا . وكان منذ أن ترك مصرف ابريل يسيج ويتجول فى اوروبا 
اؤمل کل یوم أت بصل ال اندن لکي آدعم به دناعی عن مصر لای 
الحكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لاّنه وان م يكن يقاومنا الا آ 
اا وقد تواعدتا على أن نهب مما الىاجتاع لقاومة القائاينبالتدخل . 
وككنه رفض الذهاب . 

واليك مذکراتي : 

۹ ماو س لقد خذلا جر جوری فانه تمشی آمس مع تشنری الذى أل 
فىقلبه الرعب وهو برفض الان أن يذهب الى الاجتاع . وقد ذهبت آنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسئلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب داوين 
من الجتمعین أن يصرحوا بى سلكت مسلكا وطن » 

۰ ماو س قیل لي ان لورد جرانفیل بسخط علي لاني قد شرحت مسأ 
التلغرافات » 

ونی یوم الاحد ۲٢‏ مایو بعد ان‌دونت هاتین ال ذکرتین التقیت را 
وکانت مقاباتنا بعد ومین من القاء الخطبة عن)لتلغرافات ما ضايقتی بعض | 
ققد دعینا آنا وزوجنی الى قضاء ومین عند لورد بورتسموٹ وهو ابن عم زوجي 
فی قصره فی بورستبورن وکان لورد جرانفیل واخرون قد دعوا ابض . وأظن ان 
جرانفيل قد قصد مةابلني « صدفة »كا هي المادة الألوفة بين السياسيين . ولكن 


وقد 


اک 


کانت قد حدئتحوادث خطيرة فل أ کن‌آحب مقاباته و آ كن أعرف انامدعو. 
بجي حضورء يننا . واتفق سوء الحظ اتا أحضرنا معنا جريدة الابزرفر الى 
روت الخجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهابيم الى الاسكندرة . وهاك 
القذكرات : « وصلنا مع اوویل فير آم رکافل نید أحداً بالقصر لالہ مکانوا قد 
ذهوا جيم الكئيسة وعند رجوعهم نظرت ففزعت عند رؤبة لورد جرانفيل 
وزوجته قادمین مم‌سائر الضیوف .و لکن سارت الاحوال علي ماأشتمي لان ام 
کانوا فسني وخصوعا عند ما اطلوا علیا طبر القائل بانعر ابي عند رژ تهالاسطول 
فى مياه الاسكندربة طلب في الال تعبئة اليش .وان أربمة آلاف من الرديف قد 
تطوعوا لقتال .والقلتق ظاهر على اللورد جرانفيدل ولذلك فان حجى قوبة ودفاعى 
عن الوطنیین لابرد . وقد تحادثت ممه ع نکل شأن فی الما الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته قانه محدث من الطراز القدم اذا أورد قصة أنقن ابرادىا 
وقصصه وان متناسب المقا مكل المناسبة مى على الدوام جيدة .أمامع سائر الضيوف 
فق دكت آحدث عن مصر وأرى السلف والسرور بادیین على جیا کل م نکنت 
آحدنهم . فقد کان هنر ی کور جذاب وکان لوول وستوارت راندل بعطفان آشد 
ایا .وکان ثانیها لا یبدی عطفه الا عند ما یغیب عنا لورد جرانفیل وکانالیوم 
جيلا فأخذنا نتمشى فى البستان والمدائق a E EES‏ 
اللستملحة .وقد روى لنا قصة عن دزراثيلي مخصوص السألة الشرقية . فقد حم 
دزرائيى يقول عنتانكرد وهو قصة قد ألفها عن السآة الشرقبة ان هكثي ر ايراج 
هذا الكتاب لفائدة لا للتسلية ... » 

و کان اووی لكا قلت يؤمن أشسد الاإجان بالمزب الوطني و كان طول الميف 
عند ما تمع إرافق علي جميع ما أقوله . 

وما هو جدبر بال كر وله علاقة هذه الزيارة أن لورد جرانفيل أرسل بعد 
بومین آی في ۲۳ ماو تلغراقً ای مالیت بفوض ل فیه أن يعمل با یناسب وکات 
نتيجة ذلك ارسال البلا الأخبر فى ۲٠‏ ماو 

وکانت الااحوال کا کان براھا مررلی فی جریدۃ البال ما کا بلی : 


1 


« لا تزال الأ حوال فى طور خطير . فعرابي مستمر فى ااذ خملة لحد 
وهو الان يلمب بأحسن ما عند من الورق . وقد أحضرت جنوه الاحتياطى 
اني القاهرة في السلاسل وال جنود ترسل بسرعة الي الساحل لقاومة نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلت فرق امدفمية الىالادكندربة والدافع حيط الان بالبوارج . 
وریا کان کل هذا فی الاٴرجح موب بقصد به عراني الحصول ر 
اصلح ما بنتظر» 

وقال مورلى فى الجريدة أيضاً : د ان نجرب الاحتجاج الشديد إواسطلة البوارج 
قد بعت وقد فشلت تام وهاك اللذكرات : 

« ۲۲ مایو = عدت الى لندن . وقابلت هاري براند الذی قال لی ان ذا 
بأن السألة لن تنتمي الا بالتدخل وقد آرسل هونون يطلب منی أن 
یستشیرني عن مصر وقد قابلته فى بهو مجلس الاوردة وتحادثنا ملا . وقد نصحت 
له باه اذا کان سيدقع المكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن برسل الى اباته في 


الال ليتدعبها الى ممر 
۲۳ مالو - سئل اللورد جراتفيل فى مجلس اللوردة عن شؤون مصر فأجاب 
اجابات فكاهية 


مایو - تکام غلادستون عن مصر فنا بمبارات طویلة کاھا خبط بلا 
معني ركان آم ما فما انه أعلن ثقته بان السألة ستسوى تسوبة سلية . وقد أرسل 
القناصل بلغا أخيراً طلبوا فيه أن تماد الى الخديو سلطته وأن يثنى عراى 
انكر سلطان باشا أنه هو الذى اقرح كتاة البلإغ الأأخير . 
رض الباجغ الأخير . قابلت جرمجورى . وكلانا بعتقد أن المصر ین لا بد أن 
هب الى مر لكي أنفم الهم . في تلغراف 
اعراق . 

« ۲۸ مایو - كنت في كراييت يوم الأآأحد . جميع الاأحوال تدل علي أن 
الأ مور تسير نحو الراب فى مصر . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الان تهت 
الراقة . واذا غادر عراني البلاد وسرح ال ميش أو أعيد اليه ضباطه الشر | كه فان 


۳ - 


مصر ستودع المربة الرداع الأخير وسيكورن ‏ نصيمها نميب تونس . اتد 
اتصرت با کوافن 

A»‏ مابو - ل أستطع اللوم فلا كانت الساعة الثالة قت مي . لقدآ لی 
وعذبي الى م أذهب الى مصرعند ما لى جرانقيل بته . فرجا كنت أقدر علي 
تو :الان عاد النور . فقد حدث انقلاب مدهش فى الجرائد قانما أعلنت أن 
هور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة عرايى وقد خضم الخديو لذا الطلب . 
وهذه الاخبار لا تكاد تصدق لامجا م تكن تنتظر . ولا عكن الثك فى صحنها 
لأن غضب ال إرائد يدل على صما 

« فتد عدنا ال ن الى المال اسايق بل حن فى حال تفضاها ولیس ت ماعخشي 
منه سوی الباب العالی . وقد استقر رآبی على آن أسافر في المحال الى مصر . .. 
ذهبت الى ادن وزرت جرمجوری وتناولت الغداء عند هوارد وکتبت خطاا 
الى هاملتون آخبره فيه عن‌نتی ». 

وھذا هو خطابی الذی کته الى هاماتون وآنا متأتر باجو الغلادستو نی : 

عزبزی هاماتون . 

انه وان یکن مستر غلادستون ل یسره ارسال تلغرافاتي‌الی‌مصر منذاسیوعین 
فانى لا استصوب الاقدام علي عل ما فى مسألة مصر دون أن اکرن على عل به . 
وأنا مقتنع بأل سوف يغفر لي ما قعلته ويستصوب ما أنوى فعل ال ن . وأنا واو 
نمام الثقة بانه سينحو فى مسال مصر ذلك النحو اذى عليه عليه خطة الاحر اروذلك 
عند ما بقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عا سأقوله لزعاء. الوطنیین . فانی سأحضېم بادی. بده 
عل أن پزیاوا مرن ينهم آسباب الغلاف الصغری وم الان يال خطر عظم . 
وسأحضمم أیضًًکا سبق فعلت في الماضي على أن لا يشتبكرا مع الخدبو ف شجار. 
واذا سنحت لى الفرصة قابلة لدو فانى سأحثه أي علي أن لا ينقاد اليالقناصل 
انين يغرونه بالأمة وسأحض عراهى علي البقاء فى وزارة المرية حي تکون قیادة 
اميش في بده والكنى سأنصح له بأن برك جميع النامب الاخرى لک علاها 
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رجال من غير اليش وخاصة من أعضاء جلس النواب . وسأحث المصرين على 
أن متفظوا بقاء أحسن الملاقات الودبة مع الساطان الا فا حص بدخول الیش 
الركي البلاد .كا علبهم أيضا أن تفظو ثل هذه اللاات مع الدول الاورية 
إلافاء محقوقهم الاستوربة . 

وأيضا سأتصح م بأن يسلموا يعض ما تطلبه مهم المراقبة کا سبق أن 
نصحت همم مثل ذلك ف ينار الافى . . فتنال المراقبة بذلك ماندعيه أن الزائية 
وسأطلب الى النواب تأجيل النظر فى حقوتهم الى العام التي . وسأشرح لم الا 
بقدار ما بتيسر لي فبا فأخبرم بان الحكومة الأجليزبة وان تكن برغب فى بقاء 
استقلاهم فمي مع ذاك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها لوزرا السابقون . وسأخرم 
أيضا عن مراي الحكومة الفرنسية تى تجرى عل امأثور مرن خطلمما وهي خطة 
التوسع قى البحر التوسط وأن الماليين يدقع ونما الآ ن الى الجري على هذه اللحظة . 
وسأخبرم عن راي ال كوم الالمانبة انها تنوى حوبل اجا السياسة الفرنية 
من السالل الداخلية الى السائل الخارجية والي حل التحالف الانجليزي. تم أخبرم 
أخيراً عن مطامم السلطان واحلامه فى الحلافة وهذه مسألة يقهمو ها علي الاقل 
تدارا قا آنا : 

واست أقصد الى الاشتراك معهم في المسائل المحريية اذا 
الضرورة القصوى اذا كان الاتراك م العتدين علييم لانيل أءرف 
ونشيآشئز منها وستفتطمهاء 

ولكنى سأحض الصربين على أن بقاوموا الغزو من أي الات أتام . وي 
حالة المزبة علبهم أن لا بدفعوا الضراثب اني | تفرها القوانين ui. ٠‏ إذا م تد 
عليهم أحد فاني أطلب البهم أن بقوموا بداد جيم ماعليهم من الدبون الى خر 
فس . ولت فى حاجة لأن أخد فبهم روح اتعصبلالمم ليسوا نتعصيين ولكني 
سأضم صوي الي صوت عرابي فی فير قوانین المرب با يلام قواعد المروءة- 
م أي أرغب أن أكون قريب من الوطنيين حنى أستعليع حمابة الاوريين قي 
بده القتال . 


کو 


وآظن آنى لست مخطتا فى اخبارك بهذه الأشياء . اة الى أرجها في ذهني 
کي بجری علبما اوطانیون ی آن تخذوا قاعدة بسیرون علیها تابر ما جری عليه 
ساتر الشرقيين مغابرة تامة . فانى أطلب الهم أن يقواوا الصدق حى لاأعدائيم , 
وآن یکون في جنودم من الرو ة أ كثر ما عند أندادم من الجنود الأررويين . 
1 یکرنوا من حیث القمة آشرف من دانقیم .لانم بهذا قط مكنم ر 
بحققوا الاصلاح الذي ينشده رجال الدين عندم وانى الحلص لك 

وس بلنت 

وقد ذ كرت البال مال ي هذا التارخ أقوالا جدبرة بالاثبات هنا . لألبا 
تظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسعلة كولفن ويلك وأمثاليا كانت تصور الالة 
تصوبراً كاذب . فان رسائل مالیت قد جملت هذه الوزارة تمتقد أنه ليس وراء 
عرانى سند من الأمة وآن الحسديو حبوب عند جميع آفراد شعبه . وانه | تكن 
الا حوال استدعي سوى شيء من التظاهر بالساعدة الخارجية من ناحية الاستالة 
حى بتضح الولاء لخديو . واذا كانت هه الساعدة الخارجية لانجمل اليش 
بخضع فانما ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فی ۲۹ ماو : 

« ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا وانجلترا الوزارة الصرية سيقبل أو 
برفض فى ظرف ۲٢‏ ساعة . وعلى ذلك ستنحل الاأزمة هذا الساء . وسيرسل الى 
الاستانة فى طلب « الجندرمه» لي تميد الى الخديو سلطته حت ءراقية 
انجلتراوفر نسا». 

وتقول أیقاً ی ۲۷ مایو . « ان الاه فی مصر سیقصل فیهافی بضع ساعات 
وسغری.ما اذا كانت الازمة ستنفرج فى وأمان أو تنتهي رب أهلية وتدخل 
أجني . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الث شروط ألبلاغ الأخير الذى 
أرساته فرنسا وانجلترا . كن علينا أن سب لا سیفعله عرایی حسابا ققد يلقي 
القناع عنه وبصارح رثیسه بالمداء » . 
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أما هذه المرب الاهلبة انى تقول عناالبال مال ووضحها فى اليوم التالى أى 
فی ۲۸ ماہو اذ فالت : 

« قضي اديو ليلة أمسفىقصره بالااعيلية حيط به اي عشر إلف بدوى 
من الحلصين اموه . ووجود أطفال الصحراء هؤا في عاصبة مصر سیکون حائلا 
دون ظهور عراني واتتصاره . ولا شك أن وقوع قتال بین البدو وا بیش المصری 
سيكون من الأ شياء المزعية الحيفة . ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
5 فان رکز عراهي یمد کا ان قبلا . فانه لیس تفرد الا ن وحده بقوة 
السيف . أنه اذا كان الحديو لا بستمليع اخضاع عرابى جمونة البدو والى ظهره 
البوارج الامجليز ية والنرنسية وممه مجلس الأأعيان قان ا ا0 جب أن تكون عندثذ 
أ كتنر ما قدرعا الاس الى الآآن » . 

فا اجب هف الاقوال : أجل آلیں من العجب أن قال آن ای عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر اديو بالاعاعيلية ۲ وان أعضاء جلى النواب علي ولاء 
تام لخديو وان عرابي قد وقف متفرداً بهد ابيع وبلق الروع فقاوم 1 دمع . 
ذلك فان هذه المتنربات التى كان بذيمها جون مورلي « الشريف » هي الى اغرت 
غلادستون بأن يماقب الوطنيين المصر بين الذين لا مخضعون أن يرسل الم 
الاتراك حتى تفل مهم جنودم ما كان بقعله الباشبوزق فى الفظائع البلغارية بل 
کان يود او برسل الهم « رجل الخطيثة » عبد اليد نفه ٠‏ 

ولكن هذا الوم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وانه #بوب عند 
شعبه ) مش يومين اثنين . لتنا بد ذلك نقرأً فى البال مال جازيت فى 
۳۰ مایو ما لی : 

« لد آن الأوان لأن قوم بمبل عاجل فى مصر .. قان الخديو قد سجن 
فی‌سرایه . آما الاي عشرالف بدوی فقد ذبا ف اموا کن .یکونوا .:» ا 
فى هذه الأأثناء أنتظر خطابً من دار رئيس الوزراء ردا على خطابي 
السابق ونت أبفاً 
خارج لندن بقفي بضعة آیام مم لورد روزبری في دوردان . وکن وجوده خارج 


أ لاسةر الي مصر فيأقرب وقت . وکان مسر غلادستون 
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ندن فی ذلك الوقت نذبر شؤم لى : فقد كنت أعرف آزاء روزبري عن الساألة 
لمصربة لان یکنت قد قابلته في دار ریس الوزراء. ٠‏ بل ذلك وخرجناما یسیا 
هاملتون وسر نا مدة فى الحديقة الصفير 
وحن في الطريق عن رأبه في مصر فأجاني جوابا ختصرأً بقوله : « لازا 
مطلقا عن مصر . فان ري هو رى المسامين » . 

فتدكان بهم بارجبة الالية فى اموضوع وذلك لان زوجته كانت من أسرة 
روتشیلر ولذلك اعتبرت زبارة غلادستون عا اوقت نذبر شۇم . ولم یکن 
روزبری يعد عضواً في المکومة وکن هکان ذا نفوذ عند غلادستون وقد عرفت 
من باتون ان رو نشل کان بدفعه الى sS‏ . واستمرت الال على ذلك 
سنوات وق دکانت المھمة اتی سافر من آجاہا الى برلین فی سنة ۱۸۸ يمزىنجاحها 
الى مساعى روتشيلد . وبعد ذلك كارن بوالى خدمة أسرة روتشيلر في وزارة 
الحارجية ولو اني قد سحمت انه باع أسهمه فى الدين اللصرى قبل أن يعين 
في الحكومة 

واليك شيا من المذكراث : 

٣۰ «‏ مایو ل یصلنی الی الان رد من هاملتون . ومستر غلادستون لیس 
فی دوردان الا ولکن کل شیء یسیر سيرآ حسنا في مصر . فالمترف‌به‌الاان 
أن عرابي قد امتلك ناصية ال مال . وقد وصلتی رقعة امس من هاوتون يطلب فا 
ان برای وقد ذهبت اليه فی مبزله في مايفير وأخيرله بعزمى علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من أسلوبه أ لورد جرانفیل قد دسه لكي يعجم عودي . 
وقد أخبرت ادارة الصرف الذى أحفظ به أموالىان يعد ليأ ذھبافر نویا 
لکي اقنہا على مصاریف ارب . وانی أ کره هذاالسفر الآ ن ولكنىسعيد لاني 
أؤدۍ خا . وسیساقو م با عابو نمی 

۴٢ ۵‏ ماو = بكرت ف الصباح وذهبت الى لندن فوجدت رقعة أخرى من 
هاوتون يژ كد على فيها بعدم السفر : وانا متأكد الان ان ماقالء لما قد أوحي اليه 
به من مقام رګي . وني رقمة هاوتون ما يستحق الذکر . فهو بقول : « عزېزی 
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بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو 
تفعله هناك سيساء تفسيره وحمل على عمل لإتقصد اليه . وقد حالف المزب المسكرى 
واباب اامالى وهذا التحااف لا واف آراءك . وأرجوك آن خبرنی عا بصلات من 
الاخبار . هذا وابتتى لا تزال في الاسكندربة ولكنو قلق بخصوص فتنزجيرالد 
الذي يكره اليش الان لاقتصاده ا مربى س واقبل صداقة احلاص لاك 
|١‏ ذهبت فاحضر معك صديقك عراني وتعال معه الينا هنا 


هاوتون . حاشية 
لنتناول المثاء مما 

« وجاء نی أیضاً تلغراف من هاماتون بقول فيه : « وصلنا طا أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفعل شيت قبل أن ترالي . وسأعود هذا ا1داء » وكانقد ذهب 
الى سالزرى وفي الاعة الخامة والنصف وجدت هاماتون في مزل ر ثيس الوزارة 
فرجانی کثیراً ن لا اذهب الی مصر لان م رکزی هناك وعلاقی سترغلادستون 
سيساء فما ومحدثان جلبة وضجة هتا . م وعدآى بان اليوش لن ترسل الى مصر 
وان محدٹ تدخل ما ۔ آما انا ققد سألته الا بمدوتی مولا عن حوادٹ قد 
کن وقوعا وکآن وجودی هناك عنع وقوعما هذا . قال اہم لن بلقوا على 
هذه المسئولة) . 

« وصلاى رقعة كيرة من الليدى جرانفيل تدعونى فبها ضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى اثالث من الشهر تذ كارا ليومميلاد الللكة . وسأحةظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابً على التهمة الت يهني بها هاری براند بي أخون‌بلادى 
والا ن آنا غابة الرضا وسيذهب صالونجي بدلا مني وسبقوم مجميع ما أرغه . 
وقد أرسل الى عرانى تلغراف عني جوابا على خططابه لي . وهذا نص التلغراف : 

ھ وصل خطای . لاغش البوارج لن محدث التدخل . وزع منشورات فى 
جيم اء البلاد مخصؤص سلامة الاجانب » 

وکان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقنراح هاملتون 

« أول ونيو » تسير الاحوال کا أشتمى . فعرانى مالك اناصية الال فى 
مصر . . . ویظن باتون ان اتی س ستدفم لین ااتلفرانات !ذا آرسلبا الپاصابو نجي 


۹ - 


وهفا ما أحب . وقد اتفقت مع صابو نجي على ان أدفع له رتب قدره ثلاثون جني 
شهریا غير مصاریقه . . . ذهبت الى جس العموم مع نیجل کنج کرت وهو الم 
على خيول ولي العهد . فی قاعة الرئيس . فاعلن غلادستون انه سيعقد ھۇغر 
في الاستانة . ولن تعب الجيوش ف المد وان ترسل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل بجمل حياة الاوربيين فى خطر . وقد سأل مكوارى رئيس نحربر جريدة 
انتهيرالد السابق عا اذا سنت سأسافرالى مصر لكي أدبر فتنة هناك . فأجاب 
فاك بانه يعتقد انى قد حولت عن‌هذه النة . 


« نم صرح غلادستون بهذ المبارة العجية وهى : ( ان عرابي قد ألقى عنه 
التناع ) وهدد الخديو بالحلع ووضع حلع مکانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخیف ومن واجي ان انقضه وهو ایضاً برهان على مبلغ ال جيل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سیغضب من مالیت لانه قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحبني فرانك لاسل فى الطريق وآخبرتى انه رأى تلفراف 
ماليت الخاص بتصرج غلادستون . وكل ماني التلغراف ان الخديو أخبر ماليت 
بذاك وانه لا يضمن صحته فبمئل هذه الآخبار تتعلق سياستنا» 

وتلغراف مالي تك ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذا نصه : « ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكز وأخبرنا أنه م 
أن المزب المسكري ينوى خلمه مسا اليوم واعلان حلم باشا خديو صر . . . 
وقال نا الخدیو انه لا یکاد مدق هذا امبر » ومع ذلك فان مسر غلادستون 
يتعلق بهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صر ح لي بأنه لايلتى القول جزاً فى 
البرلان وقد أشار علي أن أتتظر ماسيقوله فى مجلس العموم وان للصرين سيرون 
فی أقواله بشرى سميدة لبلادم . أقول انه م مكل هذا يفو بهذه الكذبة بعدمدة 
طويلة ) بقل فيها كامة عن مصر . زان هذه المبرة ندرك منها هذه الطرق الى 
یتبمہا الوزراء والاسباب الین تعلق ہا عقل غلادہ تون و کان لار الذى احدثته 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والاأمل فى مسألة مصر من ناحية وزارتنافم 
تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حى انه عندما 


س 


قام دافم ع ن الحكومة الذاتية فى اراندا وجمل من تفه زعجا هذه لر كة | ابع 
به بل اعتبرته رجلا برلانیا لا آقل ولا أ کر . واست اقول اني عند ما قابلنه قي 
۲۲ مارس وخاطبني و کله مروءة وحماسة عن الوطنية المصرية م يكن مخلم نها قال . 
ولکنی قول ان عطفه على المت م یکن المامل الا کر فی سیاسته اتی كانت لیا 
عليه بواعث النجاح واتنهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عى ٠ا‏ کنت آنوهه 
فيه ول يعد الى رآي السابق فيه . 

واليك المذکرات : « ۲ بونیه . کان مزلي لورد دلاوار وجرجوری وراند 
وبانون . رکاہم متفائلون عن اللالة إلا براند ولا بزال هاری ب ال آنی خائن وان 
غزاي قد أترئ راء ٠‏ عظما وانه جب طرده من مصر .م اتفقباتون مع صابو نجي 
على رموز لكي یستعماما باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطیته مائة جنه 
لصاریفه سیقدم لی عنها حسا؛] . وسترسل لى اتلغرافات قاوطا آنا بواسطة اتون 
عل اقیمی. وقد اعطيت التعليات اللازمة لصابوحى وأهہا أن خير عرابى بان 
قصال مع الدبو وأن لا يذهب الى الاستانة مها كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
آمتعه وودعناه ولیس عندنا من قلق بثأنه سوی الحوف من آنه رما محجز فى 
الاسكندربة . ويقول لى باتون انى لو كنت المحت على الذهاب الىمصر 
اسكومة أصدرت الأوامر اسير سيمور نعي من المزول في الاسكندرية .. 
الان مط ». 

ول ركنت سمت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاماتون بعدم السفر الى مصر 
لا رجعت عن نى في ااذهاب . ولكني لا أظن أنه كان ينتظر من هذا السقر 
شيثا من الفائد ةا دلت علي ذلك اواد الثانية . ولو كان قد سمح لى بالبزول 
فی الاسکندریة لما کان لی من النفوڈ لدی عرایی | کٹر ما کان لصابوجي . لان 
صابو نجي کان فذاً نى تأدية مثل هذه المات ولا أعتقد أنى كنت أحضل على خر 
منه او ل بم هو بها . فق دكان رئيس لفحربر صحيفة تدعي اانحاة . وسواء اکانت 
هذه الصحبفة تحصل على اعانة من امماعيل أم لم تحصلفامما کانت تداقع عن‌الاربا. 
ساثرة في سبل التقدم واصلاح الاسلام . فان لصابو جي مرکز عظم عند رجال 
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الازهر م هو كان مم الركة الوطنة لاوقالا كان يقابل بالرحاب عند جيم 
قوطتيین باعتباره نائى و كانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أبضا كان جديراً هذه 
اة . فان الطابات الى ائتمتته على ارسالما الى رجال ال مركة قد وصات الهم وقد 
بلغي جيم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على مجرى 
الاحوال فى تلك الاوقات. وفى نهابة هذا الجلد برىالتاريء خلاصة هذهالطابات 
وقد وصل صابونجي الى الاسكندرية في ۷ يونيه وبتقفبها الى قبيل يوم ضرا 
نابل البوارج . 

« وقد بی صابونجی في خدمتي الی آخر سنة ۱۸۸۴ .نم نرکنی وسافر الى 
المند حي ثکان له قارب . وتقلیت به الاحوال حتی اتنهت به الي ما بهي اليه 
جيع رجال الثورة الشرقين . أىسراى يلدز . فقد عين هناك تر جا بنقلالسلطان 
ما بريد معرقته من الجرائد الاوربية . ون آنه لا بزال هناك الى هذا الوقت أى 


نة ۹-۷ 


الفصل الثالث عشر 
« بعثة درويش » 

لقد وصلت الا ن الي تقطة فى تاريخ هذه الدسانس لوم يكن لدي مواد 
مطبوعة شيبهة بار ية اعتمد علبا امد القراء ما أروبه م قصما خيالية لا أصل ها 
فان الانسان لا يكاد يصدق أن حكومة حرة على رأسما هذا العظم الطيبالقلب 
غلادستون تدم علي عمل بخالف ال داب سوا »كان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
آم لضرورة خاصة . وقد وضع جون موزل ترجة غلادستون فاغضي عن تاریخ هذه 
الاقتحامات النى:اندقع فيها غلادستون فى مدألةمصر . فل يذكر عن هذة المثألة 
فى ترجته هذه سوى مس عشرة صفحة مع أن النرجة حتوى على الف وخسمائة 
صفحة كابا تقريظ . وله احق فى ذلا لانه لو أراد الاسباب والتفصيل لما وجد 
ما يبرو خطة ا مرجم له . ومع كل ذلك جب أن بكرن لدى المؤرخين الذين 
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ن الى ءراعاة اكم هذه التقاصيل . لان التاريخ الذى بهل هذه 
«تلال انجلنرا لمصر ان يساوى قية الورق الى يطبع عليه . 

فانه عندما جاء أول إونيه تبين أن خملة الارهاب واتخويف الي اققضت 
مجي. الاسطول الاسكندربة قد فثلت فثلا تات . نم ان وز فة اود نقد 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم . 

وکان البلاغ يطلب من عراي بکل وضوح آن بخرج من مصر . فلم بقابل 
عرانی هذا البلاغ بالمصيان فقط بل ان الخديو تفه قد اضطر ب أى العام أن 
برده الى مركز وزارة الحرية ثانا بعد أن زاد فى ساطته ووجاهة مقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسما بين أمربن . اما أن تكظم غيظبا وترضي بهذه المزبة العلنية 
واما أن تبر ارسالما هذا البلاغ وتتے لکلانه وزنا فی وقت کانت قد بدت فه 
وربا تنظر الى عرانى باعتباره بطلا من أ بطال الوطنية . 

وكانت فرنسا شريكة امجلترا فى هذه المألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تهر برغبنما نی اروج من هذا الأزق . فکادت حکومة مستر غلادستون کون 
ااوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكات هذه الحطة من آغرب ما مک 
حكومة متمدينة أن تتبعه ركان وجود مسةر غلادستون علي رأس الحكومة الانجلزة 
ما بزيد هذه الطة غرابة . ققد كانت تلغص هذه الحعلةفى الرغبة الى الباب اامالى 
أن يتدخل وخلص مصر من عراهى . ول يكن هذا التدخل تائم على استمال 
الباباامالى سلطته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولا كان أيفاً بارساله 
« ال جندرمه » الى سبتى أن ذكرنا الأشاعة انى راجت في وقت ماعنها . كلا . 
فاا كان هذا التدخل قائما علي تلاك الأ ساليب الركية القدبة المنطلوبة على الحبانة 
والفدر . وهي أسالي بكثيراً ما استعمابا لباب الالى فى اماد حركات الثائرين 
السيحيين وغير السيحيين من رعايام عندما کان شنم مهم بارقةالنجاح فی ورام 

وآول مایلم الی ھذہ التدییرات ما ذ کرت البال مال غازیت فیاحدی مقالاا 
الموحي اليما بها وذللك فى ٠٥‏ مایو حیث ذ کر مورلی بعد ان أوضح رضي ال مكومة 
عن المالة « ان عراني قبل مضي زمن طويل ستتخلص البلاد مه بطريقة ملية 
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هادئة » وهذه التدايبر م يفش بااملبع سرها فى االكتب الزرق . ولكنبا غأورت 
حد ذلك فى البال مال حيث صرحت باشياء صراحة -اذجة كأن كاتبها ) بشعر أقل 
عور بعدم اللياقة فبا روى . وخلامة هذه ااتدابير أن برسل ااسلطان الي ممر 
سعوتًا حريا من طراز الإنود الذبن مارسوا الخدمة مدة طوبلة وقيهسم من اانشاط 
ن وجوم مرن 
اتی ان یغریه بالزول فی احدي اادفن نی 
ذا استقلہا أعرت به ٠ال‏ الاستانة . واذا م ينجح هذا التديبر كان على هذا المبعو 

ان يدعو عراني الى اجاع تم بقتله بنفه . وکان هذا اقرح يوافق ما کان قد 
اقرح كراش متا عة نير على الخدیوی وکا کولفن بفتخر بذاك فم یکی 
اذن هذا التدير بعيد الاحمال . وعلى ذلك أرسلاللطان رجلا يدعى دروي 
و کان من حيت الل والسوابق يوافق هذه المهمة انى انتدب هما فى | 

وقد قال موزلى في مقال يطفح سروراً لارال هذا الميعوث العا مابلى: 

« ةد وصلت الازمة الصربة أقصى حدودها . ولكن بظبر ان فى القاهرة 
ال ن رجلا يستطيع ان لك ناصية الاحوال . فان فى وجاحة درويش بادا المادثة 
الرصينة شيا من التأثبر . فهو بلا شك رجل الساعة . فاه ما برج البال وبزیل )اقلق 
انه بعد عدة تقلبات ومراوغات مارسها ااسياسيون الذبن بثاون الا ن هذهالدراسة 
المصرية تجد رجلا جمل الا خربن مخضعون لارادته بقوة شخصيته | فلیں 
هناك شي. کر آراً من اثباته اسلطته ولا برع من اشارته اث عرضية الى 
مذحة اليك . ان درویتاً رل من حدید وحق عرابی ان ریف آمامه . فاهو 
ی بکلمة خرقاء حنی بری رأ ه تتدحرج أمامه على ااسجاد . أجل الت 
قادر على ان يماج عراب بالطر بقة الشزقية لابالطر بقة الغزيية . ومن ا رجح 
أن الثورة المصرية قد وجدت سيدا لما فى هذا الركي الهوي المزية » 

نم هاك ما بقوله أیضاًنی ١٠يونيو‏ «ان ارخ درويش الماضي حافلباموادث 
انى تزيد هذا الاثر الذى ركه فى القاهرة من حيث نشاطه وقوته.فهو أنشط ااقواد 
فى الميش المبانى وأقلبم احتفالا بالضير والذمة . وهو مع انه فى السبعين من عره 
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فان ارادته لا تزا ل ک) كانت قدا من حديد . وقد مارس امروب أولا في الجبل 
الادود وکان ال ليون برون فيه أخطر القواد الذین بقاتا وم م . وف آخر قتال 
حدث بین الباب المالي والمبل الاود (فى سنة )۱۸١‏ سار درويش الى جراكوفو 
وهى أبمد بلاد الولاية الشمالية . ونم بعض الاهالى من التقمقر الى ال جنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فيا . وهذه عادنهم اذا داهم غاز . لان هذا الكهف الذى 
کانوا بأوون اليه كان بتنع على الغزاة اخراجهم منه لان الطريقة الألوفة ى مثل 
هذه الالات وهى التدخين على باب الكرف م كن ناجمة فى هذه المالة . وحاول 
الاتراك النفوذ الي امغارة ولكنهم ردوا عنها بہولة . فصمد درويش الىالفاوضات 
رانفق على النلم بشرط أن منرم حياة امحصورين وأموالمم وحريته م . وكائت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بان قتاوا جيم 
الك انهم سيقوا الي مطبتق قى انقامة تم وضعوا فى الاغلال كل 
نهم مع ظيراً لبر نم تتلرا . وذلك بأن بقتل أحد الاثنين فيحمل الثانى الى 
حيث يدقنه . . . وبءض ااناس لا يعرف الطريقة التي سلا درويش فى المرب 
الالبانبة . ققد ذهب الى البانيا لكي ينفذ قأنون التجنيد ففشل قشلا تان . وقد 
أشاع أساطير عن. معارك ل يكن لما أصل لته إ يلق مقاومة تذکر . ولکنه بجح 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان زل فى ضياع البيكوبات الاغنياء ون يمتصرم 
حتی مرج منهم آخر فلس . فاذا انتحي من حدم ذهب الى غیره . وکان برسل 
الى الاستاتة . بالتقود ولكنه إ برسل اليا عجندين . فاذ ا كنا تبني تنبؤنا بص دد 
البعئة درويش فى مصر على أعاله السابقة في البانيا وال جبل الاسود فاتنا رى 
سينجح فى مصر . فان اللصربين أقل ميلا اقول من البليين والالبانيين ولكن 
عقدة المأ المصرية تاج أيضا الي اليف لقطمها > 

هذه أقوال تحب وجذبر مون موزلی اذا ت کرها الان ان يعروه الحرى 
والخجل لانه قد اخدع با قال له أصدقاؤة ى وزارة الخارجية حنى وقف من ته 
في ذلك الصيف محاميا يذود عن جرا مهم . فلاعيب بمد ذلك ان لا بذكر الله 
المصربة الافى عدة صفحات ف تاره . وهذه أعال تجيبة أيصا من رجل شل 
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غلادستون اذ ماذا بقول فیا لو اله دعی الى ايضاحها امام ضميره الرسمي او غیر 
الرسمي . حقاً ان طيف دزرائيلي ليضحك من هذه الاععال والاقوال ١‏ 

الا ان بعثة ااساطان ‏ تك نكا تومت وزارتنا الحارجية مهزلة مر الم 
ساذجة فان امير المؤمتين ) تكن له رغبة فى أن يكون آله «سخرة فيد اافربيفعل 
لمم أفاعيلبم وبترم جراعم . فقد کان راضیا بالتدخل ولکن علي هدی . و کان 
مهل الال فی مصر و کان بربد ان بستعد یع الطواری' . وکن امرای أصدقاء 
فی البلاط شاو نه باعتباره مدافعا عن الدین ولم یکن ااسلطان بثق مطلقا بتوفيق . 
ؤکان برغب آن بضع حلبا فی مكانه . فاتبع اسلطات طريقته المعهودة فى لميين 
وکیلین متعارضین فی الخملة . فانه الى جانب درو بش عین شخصا آخر یدی‌الشیخ 
اد اسعد وکان من مثا طرق المدينة و كان بق بالاستانة وبستخدمه السلطان 
فى المعات السرة الخاصة بالسائل المرية . و يره فى جميع السائل الخاصة 
بالمرب وبالدعوة الى ا امعة الاسلامية . وكان هذا الشيخ مواليا لعراهي 

فللاوصات البعثة الى الاسكندربة تبين النامران لماصفتين . احداهافي شخص 
درویش وتنطوی على دید عرابي . والاخری فى شخص الشيخ امد اسعد 
وتنطوي على المصاللة والسالة . وكان منالممات اانىعيدت الى هذا الشيخ خاصة 
يبلغ اللطان عن الشمور العام وعن رأى لاء الازهر و كان مخاطب السلطان 
بأرقام قد اتفق الاثنان علیہا تبلا وکان درویش لا يعرف هذه الارقام . وکان 
عرابى وأخصاؤه قد علموا بذاك قبل وصول البعشة فتاباوها بشي" من الرحاب . 
فكان منظر استقبالما غريبا . فن جهة كان الشراكة والاتراك برحبون بدرريش 
بنا كان المصريون برحبون بشيخ الدينة 

وقد أرس لكل من الخديو وعرابي مندويين لاستقبال البعثة فى الاإسكندرة 
فکان ذو النقاز باشا ینوب عن الدبو وکان يعقوب ساي باشا ينوب عن عرابي 
وکانعراي قد سبق فأرسل عبد اله ندم اليب لكي بہيء الور حى 
بحسن استقبال البعئة ومتح أيضا على البلاغ الأخير الذىأرسل ماليت وزملاؤم 


الفراسيون للحكومة 
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وعلى هذا استفبل الھور البعوثین وکان کل منهمافی مر کته ومعه مندوب . 
فكان الجهور بصيح « الله ينصر السلطان » نم بلى ذللك : « اللاحة مرفوضة . 
عرفوضة » بريدون بذاك رفض البلإغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل » . 

وكان همذا المتاف ره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 
ذهب الى البعثة وی فى‌الاسكندربةوالقاهرة مندوبون‌من‌الاعیان والتجاروالموظفین 
وان درویش ممیبہم على السواء إجابةعامة . وهي ان الساطان سیجري‌المدلوانه 
هو قد آني لكي برد اساطان سلطته ويميد نظام .ول صرح الا للأتراك بأن 
عرای سيرسل الى الاستانة . اما للمصر ین فانه كان بصرح أن الاساطيل ستفادر 
الیناء فی قرب وقت با کان الشيخ اسعد يطئن عرانى ويره بان اللطان لا 
ينوي نوه الاالنيات المسنة . 

أما الصفات الى اعتقدت وزارة الخارجية الاجليزية ومورلي وجودها فى 
دروي ش کا تدل على تلك القطعة الى تشرھا مورلی واقتیسناھا هنا قم یکن لھا تلك 
المحة القاسيتالني توقعها موزل . ققد کان درویش رجلا مسنا وکانت غاته أن 
ع ن ن وقد عکن توفیق. نان يدفم 
له خسین آلف جنيه وقدم له من هبات الى مايقدر نه خسة وعشر نألف جنيه 
ولکن درويشا مع ذلك | حاول ان بضرب عراي ضربة اضية . فقد حاول مرة 
ان بېدد الوطنیین ولکنه تمم من هذه آلا یمود الى مثلبابمد ذلك . وفى يوم الجعة 
التالى لقدومه زار بض الساجد وعبر عن استیاثه من الملا ١‏ أنه عندماخرج من 
لأزهرتجرأراعل أيقدموا هعريفة م يكتنوا ب بذاك بلزادوا جرم وذهبو| 
اليه بعد الظبر وزاروه وعبروا عن أفكارم رة ل بألنها . 

رکان جمی مهلا الملا باستنا العباسی شینخالاسلامالابت‌والر امي والابیاری 
والسادات فى صف عراب . أما هؤلاء الاربعة فكانوا فى صف الخديو . وقد طلب 
الملاء منهأنبرفض البلاخومخاصة تلك النقر انى تشنن ر ن‌عرای . فار مدرویش عند 
ذلك أن بازموا الصمت وقال انه انما نى لكي يلتق الارامر لا لكي يسع النمية 
وطردم وني نفس الوقت أنم بالوسام المهاني على شيخ الاسلام وسائر النشقين . 
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ولكن الرأي المام جلى فى المال بصورة لاترك مالا لك .ققد عاد هؤلاء 
لايخ من لدنه وم فى أشد الفبظ وأخبروا كل واحد بأجاء ايار حسب مارآده 
من لمجة درويش وف نفس هذا الساء :. أرسلالوطنيون رسلبمالیالد م اتفی‌قطارات 
لساء لكي يدبروا الاحتجاجات . وعقدت عدة اجاعات تلك الليلة فى القاهرة 
خط فيا البتعون على البئة .وفاليومالنالى عقد اجتاع كير منالطلبة ف الازهر 
واحتجوا على الاهانة انى نالت مشاخبم ونی هذا الاجهاع دعىعبد الله ندم الى 
الخطابة طبهم خطبة بليغة . 
فلا بلغ درويشا هذه ا مواد اهز لما فنقد مته و عض ساعات حتیأرسل 
الىعرابي الذى كان الىذلك الرةت برفض متابلته ودعا أيضا خود ساي وخاطبها 
بواسطقمترجم وباج مصالة .و سعد مم ارجم یساعده فی‌ایضاحمابریده 
وعلى الرغم من أن درویشا بق دم م القبوة أو السجابر — وهو مالاحظه 
عراني ورقیقه ‏ فان طمجته كانت يل الى الاصالمة . فقد جملها اسان الى جانبه 
وأخذ فى غص الما صا عليهمسحة الصراحة .فقال : «اننا هنا جيعا اخوان لاتا 
أبناء السلطان .وعكتكا أن تنظرا الي والى هذه اللحية البيضاء باعتبارى أا لكا . 
مان قصبدنا جيعا واحد وهو مقاومة الاجانبومبارحة الاسطول الذى. مدد سلامة 
القطراللصرى وجلبالمار وجوه هنا علالسلطان .فالواجعلينا أن ننظر الىهذا 
الغابة وأن ظھر غبرتنا اولان کل هذا یکن عله بان(وهنا وجه الخطاب الى‌عراي) 
زل عن سلمتك لي ولو فالظاهر وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى السلطان» 
فأجاب عرابي باه تمد لان ستقيل .ولكن با ان الال خطيرة والمسئولية 
عظيمة فهو لابرىی بأن يؤدى نمف العمل .فاذا استقال قيب أن‌تكرن استقالنه 
بالنمل والقول : والکنه ان بستقیل الا اذا تب خطابا تدون 
ا .فقذ سبق ان 
ہم بارتکاب لظام واتتهاب أموال الحكومة وما الى ذلك فهو لن يرك منصسبه 
a‏ تتضمن تهرثته مما عزي اليه . م انه يۇجل غرم 
للاستانة الى وقت کون قد هدأت فيه ا14 .وعندئذ يذهب باعتباره أحد أفراو 
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الساين ليقدم فروض الطاعة للخايغة .وم يكن درویش مستعداً لقپول هذا ال واب 
فلم یستمرنه وتغیرت هیننه . ولکنه قال : « فلنمتر ان السألة قد سويت » نمآشار 
الى المياج الذى رآ فى الاكندربة وقال : « ارسل تلغراقا لمر باشا اطلنى 
( الحافط ).وقائد الامية فى الاكندربة . وقل هما انلك قد نزلت عن وظبتتك ل 
وانك تعمل الآ باعتبارك وکیلي . وروم الاحد سيجتمم القناصل بالخدو 
وسنعطيك الافالة انى تطلما» . 

فرفض عرابى أن يفعل ذلك قاثلا اله ان ستقیل حنی يتسم خطاب الاقلة . 
ئم اقترفا دون أن حدڻ ينها تنام . 


هذا هو بیان ما جری فی هذہ حاون کارواها نین وغیره من وقنوا علما. 
وکانت هذه القابلة فی تهر بوم ۱۰ يونيو . وي ذات أية من عدة وجوه وخاصة 
لما كان لها من الملاقة ماحد فى اليوم التالى من ب الى کان ني الأصل 
مشاجرة بسيطة بين مالطي ومكارى مصرى . ققدابتدأت هذه الشاجر ة فى الساعة 
الأولي افد ابر وانہت فى الساعة الحاسة وكانت تتيجنها ان ماني شخص 
قتادا وکن پیم ضابط من البارجة « میورب » وقتل بض ماثتا وروی زیادة 
علي ذلك . وحدڻ كرون القنصل البريطانى عدة اصابات خطرة وأميب 1 
قنصل ايطاليا وقنصل اليونان بض اصابات . ول بهدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنودا ية فأخندنه . کان هذا الاضطراب ول ما حسدٹ من وع بيد عا 
من الثورة فى مصر . وقد أحدث خير هذا الاضطراب الذى ارسل الى اوروبا 
بالتلغراف ضجة كيرة وخاصة فى انجلرا . 

وها أن نبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية الصرية قد اقوت 
عل کاھل رچل هو آ کر من اوی منه = اعني به عرابي ‏ ویا أن هذا 
الاضطراب قد أغخذت وزارة الخارجية الانجلز تستغله لمصلحنها وتعلات به 
لضرب‌الاسكندرة لأا اعتبرت مه ر « فى حالة منالفومي لا عكن انكارها) 
فان يمسن أن قتف هنا قلبلا لكي تقر مكان هذه التبة وما لقها من الإرام . 

فاني عند ما حعت عن هذا الاضطراب فى اندن شعرت لأ ول وهل أله تتيجة 
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اة اتى دبرها رجال وزارة الحارجية بواسطلة دروب لابقاع عرانى فى الشراك 
تى نص له والغدر به . ولكنى م أحصل على الستندات‌الاصة بهذا الاضطراب 
اا مد المرب ۰ فم یکن فی مقدوری الدفاع عن الوانيين وتبرتهم من ارتکاب 
عد المنانة الا بعد حصولى علي هذه الستندات . 

فاتنا مرف الان جيم أن هذا الاضطراب وان كان فى الأصل قد حدث 
تون نبیر سابق فان حزب الخد وکان ینوی احداٹ مثل هذا الشغب لکيیثیت 
عدم أهلية عراني لفظ النظام فى البلاد . 

ہا ا فی الاسکندربة فکان تکا بی : 

کانت الاسکندرمة أ کنر من کل بادۃ آخری نی مصر حتوی على عدد کیر 
من الا جانب فكان فما الى جانب الاسلمين عد د كبر من اليونان والايطاليين 
دجم يشتفادن باجارة وأ كثرم يشتفل بار :ا یکن ین 


کر ر على إيقار الصدور . ققد كان اظ 
اندينة محتاج الى صفات الثبات والولاء والرقق لكي مخافظ عل النظا ما كان رجال 
الأسطول أي محتاجين الى الرزانة ولكن كان المافظ لوء المظ وهو عر باشا 
لعفي يكره الوطنيين . قانه كان شر كيا وأحد أفراد الماشية وكان موا لا حاعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤاءرة الشر كية بأن فاوض البدو فى الجهات الغريية بأن 
يكونوا فى صف الدبو . فهو لمذا السبب كان بجع المناصمر الوطنية على الشغب . 
آماالیونان فقد کاوا مساحین مز, قبل براسطلة ریس طائنهم امبراوز سینادینو وهو 
دجل مر وکلن أیضاً وکیلا لیت روتشیلد ف مصر . وقد سلح الالطليون أيفا 
واغفی عنم القنصل الانجلیزی کو کون . فكانت جيع الاأحوالسببأة ة لاحداث 
شغب منذ الأسبوع الأ من شير ماب وتنا الحرب الأأهلية الى بذكر القارئ 
أن البال مال غا تبات عن حدوما واعتبر ما حلا لابأس به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن استقيل . 

وليس هناك من شك فى أن الساسة الأجليز قي القاهرة كانوا ينتظرون هذا 
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تبروه حجة على الفوضی بل انه کان فی‌نظرم لا ینای خطتهم . ومن 
السهل أيضاً أن نثبت أن ع ر اطي کان برغب فی ازالة عراب من ن مبرح السياسة . 

وقد ورد فى التلغرافات اله عند ما كان البلإغ الاأخبر يوشك أن برسل 
للحكومة المصربة كانت قد هيأت قاة بأماء أعضاء الوزارة الشر كية الخديوية 
المرشحين بعد استة)لة وزارة خود ساعى . وقد رشح لوزارة المحرية بدل عرایی 
محافظ الاسكندربة هذا عر اطني . ول يكن هذا لخر غير مؤء س على حقبقة لتنا 
عرف اله بعد ذلا بأيام دعا الخديو عر اطني الى قصر الاسعاعيلية وعرض 
عليه هذا المنصب . 

جاء فیالبال مالغازیت فی ۲۸ ماہو ما بنی : « القاھرۃ فی ۲۷ منه ‏ اجتسم 
فی سرای الاماعيلية ظھر الیوم عر باشا لطنی وشریف باشا وسلطان رئيس جل 
الأ عيان وراغب باشا ... وستكون وثاسة مجلس الوزراء لشريفباشا أو لمر باغا 
طني ... وسيكون عر باشا لطن وزير المريية » . 

8 وقد سل البلإغ الأخبر في أول يونيو واستقات الوزارة فى ٠‏ رونيو واقظر 
الوزراء بوم لأأن الدبو أخبرم بأنه سيرسل تلفراقًً وستشير فيه الاتالة ولكن 
عند ما جاءه الوزراء ى الصباح أخبرم بأنه قد قرر أن قبل البلإغ ولو آنه م بت 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلا كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الحدير اه 
مضطر الي‌اعادة عرانی بضغط الرأى العام عليه ومظاهرات‌اجهور ومناصرةالقنمل 
ان ران هسوی لمران لأنها كانا بريان فيه أ كتا رجل لظ النظلم 

ا . وکان بری فی خیبة آماله هذه ما برق 
الي تفنيد رأى هذبن القنصلين باقامة برهان على . وهناك زيادة على ذلك شاد 
آخر بقوی ظننا في نمام عر لطن .. وذلك أن الحدیو الذی کانت خیبته لا جز 
عن خيبة عر اني آرسل ف ه ونيو تلغراق قال فيه : 

« قد تيد عرابي حفظ النظاموأعلنذلك ف ال جرائد وقبل على نةه الول 
أمام التناصل . فاذا مجح فىهذا التمهد فان‌الدول يشقن به وعندثذ تضيع اعتبارات 
تم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.فعةول الناس منهيجة فالشاجرات ليت 
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ية المدوث بين الاوروبيين وغيرم . فالا ن : اختر لةك اذا كنت تنوي 
حسمة عراني فااعده على آمهده أو تنوی خدمتنا » . 

وکان فی هذا التلبیج ما بعل عر لطن بتخذ اجراء ءانه . وکان باعتباره حافظا 
» حق الام ر على المستحنظين وم يۋلفون بولیس الاسكندرية الثبيه بالمري 
اسطلة هؤلاء أمر أن جمم النباييت فى المانالأقمام کی توزع في‌الوقت امین 
عد الاعدادات اللازمة الاخرى لاحداث الاضطراب القصود . 
وهناك أدلة قوية في الكتب الزرق تثبت اشتراك البوليس في الاضطراب . 
نو أن هناك اختلاطً في اليمز بين رجال البوليس هؤلاء وبين ال جنود وذاك لاأن 
فظة عسكرى ندل في مصر على الاثنين . فان ال جنود النظامية كانت بقيادة الحافظ 
خربي وام تشترك في الاضطراب الا عند ما دعيت في الاعة الخ على 
حلب عر أماني عند ما رأى ان الاضطراب قد عدا طوره واه لا يستطيع امتلاك 
ناصیته . وما يلاحظ أذرئيس الستحنظين سيد قنديل ركان من المتصرين لمران 
وهو رجل ضعيف القلب رفض أن بشترك فى أعال ذلك اليوم واعتنر الى 
الحافظ امرض . 

فالاضطراب کان قد دبر عند وصول درویش ورفیقه الى الاسکندرة في ۸ 
پونيو . والأرجح أن القمدكان أحدائه ى تفس الرقت الذى بقبض فيه علىعرابي 
وذلك لاقامة البرهان أمام میمو الساطان بان عرابى غير قادر على حفظ النظام . 
ولت بأن درویث کان جل ما يحمل وأظن أن الارجح آنه کانیعرف 
کل شيء قبل حدیثه مع عرایی . وآنه ا وکان قد تجح فی جمل عرابی بستقیل لکان 
لى تدبير هذا الاضطراب ء وهناك ما يدل على إن الاضطر اب وقع قبل الوقت 
الذ ى كانت النية «مقودة على احذاثه فيه . لان من الحقتى ان حادنة اللشاجرة بين 
المكارى والمالطي كانت حادثة عزضية ولكنالرجح اله تصدر أواءر الىالبوليسن 
بوقف المشانجرة فاستمرت وققا لبر ناج الموضوع للاضطراب . ولكن مالاشك 
فيه ان الخدوي ف القاهرة وعمر لطنى فى الاسكندربة كانا محتكران المواصلات 
التلغرافية بين هاتين المدينتين . وان عر لطنى كان بؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 
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طلب ال منود الذين ‏ يكن هم ا لمق فى العمل الاباذنه باعتباره الحافظ ال ملكي لمدينة. 
مان هذا الاضطراب کان مدعاة الى اعلان الفر ح بین رجال بلاط الخد بیناهو 
كان مدعاة الى الاسف عند عرابي والوطنيين الدب فی التصغیر م 
شأنه م ان اللجنة الي عينها الخدو اتحقيق هذه المادثة كانت مؤافة من أعضا 
من حزبه ولكلا مجمل اتحقيتبا قببة جمل عبر اني رث لما . وصلة لخديو بسر 
لطني تزداد وضوحا عند ما مرف انه للا اشتدت شبمة القناصل قي عر اطي مته 
الخديو اجازة . فلا ضربت الاسكندربة ظبر ثانيا ونال ماکان يطمع فيه وه 
وزارة المريية . وقد بت هذا النصب قى يده الي شهر مايو سنة۴ ۱۸۸ عند ما أنه 
لورد راندواف تشرشل فى البرلان هو والخديو . فاستقال عندثذ . وف ملحزر 
الکتاب براهین أخرى تؤيد اشترا كيا في احداث هذا الاضطراب. 

ولكن هناك نقطة فى هذه ا1-أ0ةا شئومة لاتزال عندى موضع الاشکال۔ وھ 
النقعلة هى تقدبر التو ية التي مايا وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندربة من هد 
الموادث . فان في رسال مالیت ما يفم منه الاسان ان هکان نتظر حلا عب 
لمصاعب السياسية الى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدر فيه ۾ 
الاضطراب. م لی منبشك ني ان جمیع ماکان محتج به على الوطنیین ان ادار۔ 
ستؤدی ال القوضی م من الحقتأیضاً ان ک رکون القنصلالانجلیزی باسکند 
. قد تغاضي عن تسليح الماطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسع بين هذه الام 
وبين التواطاؤ على اح-داث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ماج 
وساوكه في المستقبل يدعولي الى تبرثته من هذا الاضطراب. 

وکان مالیت بثق فی توفیتی ویعتبرہ جدیراً بالثقة وکان بصدق جیع * 
يقصه عليه وقد عت ان وقوفه على حقبقة توفيق بعد المرب قد آله أشد اد 
وهذا القول بصدق أیضاً عر کولفن . فانه كأن جهل تدبيرآات الاضطر اد 
کان مجهل أعمال الخديو مذ عام ولو انه من الصعب | الانسان ال٣‏ 
يعرفا القيةة بعد ذلك بوقت قريب . فانهما كانا متحالفين مع عصبة اث 
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والاضطراب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصديق ادیو لاما رأبافی 
تعصدرقه ما صادف هواه فل بحثا عن القيقة . 

وکان کلاھا بنظر الی الاضطراب | یذ ما رہماً کان 
بحنجان به على الوطانیین وان ادار مم ستو الى الراب والتدخل الاجنبي . فهذه 
اصلة انى لها بالاضطراب هى كل ما القيه عليهما من ال مث ولية . 

ويمكن تلخيص ما حدث بعد ذلك فى أسطر قليلة قبلا أعود بالقارىء الى 
مذكراني . فأقول : ن تقيجة الاضطراب ل تكن كا توقما لخديو وأصحابه بالضرمل 
فقد خرج الاطراب عن الطور الذي عين له قبلا نى برناعجهم حنى دعت الالة الى 
ادخال اجنود النظامية لاعادة اسكبنة . وبدلا من أن ةط كرامة عرابيبه حدڻ 
من ال عب بین الاجانب وم طانفة ترتمد لاقل حادٹ ما جملیم نظرون‌الی‌عرای 
باعتباره المنجي الوحيد لمم . حتى أن القناصل باستئناء القنصل الانجليزى وافتره 
على رأه ٤‏ ان النظام الذىأحدنه وجود ال منود التظامية فى‌الاسكندربة زاد مقام 
عرایی ی آعینهم . وهنا أقول انه لو کان عرابي رج آعال بدلا من أن یکون ر جل 
حلام وآماني آي ل وکانفبه صفات الاک القوی الى كانت لو اظ تموز هكثراً 
لاستطاع فى ذلك الوقت أن يكب المركة السياسية مرن خصومه الذي نكانوا 
لا براعون الذمة او الشرف فیا کانوا یفعاون . فلو کان عراتی حاکا قویا لکان من “ 
الضروري أن بهم المرتكين راثم الاضطراب واكم وکان عندلد پثبت 
الجمیع انه لیس من بد آقوی من يده وان لقاب سریمالْزول ین حدث أيخال 
بلامن المام . کان يکنه أن يناد أوربا والسلطان بكلات علیها طابع اا 
القوی بحیث م يكن من الممكن عدم البالاة ا . وف هذه الال ل يكن لکكومتنا 
أن نشذعن الجيع وتناوثه ‏ 

ولكن عرابي لسوء حظ المرة م يكن رجلا قويا وان كان ذا أماني اسانية 
وکان فی خاقه شي» من العناد والنشبث لا راثه والرغبة في حقیتها . فکان ل 
أوروبا جهلا تام وكان مجه أيضاً الطرق والاساليب ااسياسية الغرية . فضاعت 
منه الفرصة الساحة وكان ماليت وكوانن قد غرسا الحوف فى قلوب القناصل 

م۳ 


تاره ادا 


a 


وفي القت الذى كانا يكافاه فيه بالحافظة على النظام فى الاسكندرة کانا بهيثان 
ضربما بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوءة المسألة بااوسائل السلمية . 

خد بون عرابي وبين سير بوشامب سيور قاد الاسطول مشاجرة تشه 
ما بقع بین الذثب والخل . وکن الدافع الما ان خادم سیر سیمور وهو رجل‌یدعی 
مسر اکت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسکندرین 
لقتل خادمه بضرب الا کندربة ولوکان فی الیدان رجل آقوی مرن عراب 
لاستطاع الخروج من هذه الأزمة . ولكن عرايى م يكن بزيد عن أن يكون فلاحا 
متفوقا له عدة أفكار قليلة جلياة كان نصيبه النشل . ولكنه مع ذلك لا يستحق 
الاوم الى القاء عليه بنو وطنه . فانه لم يستطع أحد مهم أن يقعل ينا ينضله ه )١(‏ 


ولنرجم الي المذكرات : 
٣ «‏ ونيو س كنت بوزارة الارجية يم عند ليدي جرانفیل وکن جي 
ااسياسيين هناك . وكان جيم التصلين بالوزارة برحبون ويبشون . وقد كلمت 


عن المالة مع واسلى وروانسون والسقير الاءريكي « لويل » وغيرم . وتحادت 
أيا مع سير الكسندر واليدى ماليت على الرغم من الشجار الناشب يى وين 
ایہا . فکانا عدا يبشاشة ولعاف . ويظهرعلى ايع أنمقد تنفسواالصعداء 
انأجيل الازمة الصرية . ولكن واسلى يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فی مغر . کان ابن ع اديو وهو رجل مین یدعی عن باشا احد الضيوف . 


() ارجح ان الذى منع ران من عحاكة عر املنى هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى صفه باعتباره مسلا مثله فی شجار مع غبر ماين . والثاني انه کان هناك 
شبهة بتواطلؤ الخدو معه . وکن لا برغب آن يدخل فى شجار مع توفيق فى ذلك 
اوقت لانه مضي وقت طويل على تصالاه ممه . وكان قد اقم منذ أيام قليلة آن 
محافظ على حیان ہکا حافظ على تفه . ففضل أن قاللوم على ک رکون وسینادینو 
وها بلا شك ستحقان الوم . وهذا ظاهر من خطابات صابونجي ووثائق آخرى 
ملحقة بهذا الكتاب . 


ج 


کان حاضراً أبضاً ولي العهد وأءراء آخرون وما أدهشني تلكالبشاشة الى وجدنما 


ی هنری ستانلي . فقد قال انه رجب شدید الا جاب برای لاله يبصر الامان 
ءاه بستحت الفرقة وان يى هو وتوفيتق فى اقاهرة . وبا انه ئل في أقواله 
هذه آراء الاستانة فقد اطءأ نت من هذه الناحية . فاذا م تطرأ حوادث جديدة 


#الفوز للا . 

وهذه الاشارة الاخبرة عن لورد ستانلى ذات أهية . فانه كان صديقا جما 
لى قدا . والكنا كنا نختلف في الرأى عن ل-ألة المعسرية وسبب الاختلاف 
ھوھذا: 

فقدكان منذ مدة طوبلة ماحقا بسفارتنا فى الاستانة وهناك تشيم محب‌الاتراك 
وكان حب الاتراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين الال 
قد سافر الى المند الشرقية فا من بالاسلام . وقد عرقه و 
فقد كنت مسافراً الى جرا عن طريق اثينا والاستانة ونزلت فى نهر الدانوب فى 
احدى البواخر . فللا وصلنا الى إحدى مواني رومانيا نزل الي الباخرةعائلةأمير مز 
اعراء القلاخ وبصحما اجليزي شاذ الميئة ساذج اللباس ظننته أولا مره الصبيان 
أو سكرتير رب الماللة ودامت سياحتنا عدة ايام قصادفت هذا السا وقد لذ لى 
وقتئذ معرقته الواسعة بالشرق ولکنه م نرتي عن اجه . وعند ماوصلنا الى فیا 
اقرح على أن يذهب مي الى دار السار 

وهناك تحققت من شخصیتده وسافر نا من هناك الى مونیخ حيث کان أخوه 
پر ال کل ای . ومر ذلك الوقت عرفته حق العرفة واتهز 
هذه الفرصة الان لكي أقول انه على الرغم من اطواره الفريسة کان رجلا شر يفا 
بعيدا عن الانانية . 

وکان باعتباره ماما شديد الجاسة والمطاف علي آزای ولکنه م یکن 
يوافقني على تفضيل العرب علي انرك الذين كان رى فيهم قادة الالام . 
وکان وهو فى اندر على اتصال دانم بالسفارة المانية . ولذلك فرأبه عن علاقة 


وفی سنة ۱۸٩۰‏ کان 


کات 


السلطان بعرابي فى الوقت الذي كانت تروج فيه اشاعة رسال بعشة درويش له 
قيمة تارخية عظيمة . 

والبك ما کتبته فی مذکرانی بهذا الصدد : 

» ۽ یونیو = فی کرابت يوم الاحد . وهو آول بوم نفکر فيه عصر بعد 
اسایع عديدة كر فيها اشتغالى بهذا ا لموضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الان 
وقد لمبت التنس بعد الظر وانا فرح . وکان الو بدي وزارنا وتوو وأوبل 
وفرانك لاسل وهنری وکربر ومولوني ورون . 

٥ «‏ یونیو س عدت الى لندن .. . : تقول لیدی جر جوری اہم الان غر 
مرتاحین الى ساو كکولفن ویقولون انه غسیر مواق لرکزه فی مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نورتیروك . وکان لورد جرانفیل قد ارسل الى سیر ولیام جرمجوری 
يستشیره ف موض و عمصر .٤‏ 


وما یلاحظ ان لیدی جرمجورى قد بقيت على عبدها الاول موالية لاقضية 
الوطنية خلاف زوجها . وقد خد م كلاه عرابي بعد ذلك ومخاصة فى وقت الحاكة 
وکانت صحف لندن قر بدأن بهتممن صر ويكتين عنها بشي من المعرفة وأرسل 
ا كنرهن مكانبين خصوصيين فى القاهرة والاسكندرة. وکان من ين هؤلا. 
مکاتں الدبلى تلغراف الى انتصز لعراهى بشدة . 
جريدة الديلى نيوز هيي» نفسما منذ الا ن لاأنتدعوالى المودة 
الى الالة الي كانت قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر الإراثد سيير 
وراءها نى القول بهذه الخعطة بل جيع الجر اثد ماعدا اتيس والبال مال اتسين قد 
وعظا عن الق فأبتا أن تتعظا . زليس رأ العام الانجليزي قيمة الآن . . . . 
حادثت مم لاسل محادثة طوبلة زأرجو أن أ كون قد جملشة فى صف صر ف 
المساء کنت راکبامع برترا م کزای وقد تنوع ان راهن على اله لن" مضي نة 
عشر یوما حتی بکون قد انتهي عرای وانمزم. 

« ملاحظة : برترام هو شقيق فيليب كرى احد اصحاب المصارف . وهو 
أبضًاً من انصار غلادستون التصلین به . ورأيه هو بلا شك رأی رئيس الوزارة» 


يو 


ت 


ويو 


زارتی لیدی جرجورى وأفضت الى مجعبة أخبار . فأخبرتي 
ورد جرانفيل قد قال ازوجها ان آمالم معلقة على بعثة دروبش . وما قاله لورد 
حرانفبل ان درويتًاً عدم الذمة والشرف وسيتخاص من عراي بطريقة ما وأظن 
_ هذه الطريقة هي الرشوة )١(‏ ويظهر ان لورد جرانفيل قد ألم الى غير ذلك فقد 
كون طريقة التخلص بواسطة فنجان قهوة ولكني است أخشي هذا . لانغرض 
ساطان لا برمي الى قتل عراب بل الى حفظه بالامستانة رهينة . ومم ذلك فأنا فى 
لان يصل صابونجي.ولايزال يساورني الشكبأنهم عرفتم بصاتهي 
سبمنعون نزوله الي الاسكندربة . وق دكتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيا بض 
علامات سيستعملما في الاصطلاحات التلغرافية التي اتنقنا عليها وهي علامات 
مضحكة . م قابلت جر جوري وقد آعاد على جیع ما اه لي زوجته . وهو يظن 
نه جب استدعاء کولفن ومالیت . 

وق دکتب برو الى بر يقول له أن حنق وزارة الحارجية على لاحد له . 
پاوستین لی ف النادي فألی عن آخر ما وصل 
من الانبا من مصر ولی هذا هو سكرتير ذاك . فقلت له انه بلغنی اتک ستوساون 
الى مصر عدلا من الملح اتعلقوه عرانی . فأجابنى علي الفور قاثلا :كلا . 
فان اللح سيستعمل في عليحه . وقد ربت ف الساء مع سیریل فلور وقد تزوج من 
أسرة روآشیاد فنصحت له بأن بيع اسه اللصرة . وتناوات المشاء مع برترام 
فکان أرق من قبل. فو بۇ بغلادستون وبعتقد ان أرلندا ستحصل على الاستقلال 
الذانی . وما قاله ات غلادستون يتقدم الزمن الماضر مجيل فبعد مضي عشرين 
ة الاهام مساثانا . 

: اجد فی المذکرات عن سنة ۱۸۸۸ مابلى‎ )١( 

« القاهرة فى ٠۲‏ ديشبر - تناولت الداء مع زیبر باشا وقال' اله خض 
محادثة بینه ویون درویش باشا فعرض عليه درویش ان يذهب الى الاستانة بعر تب 
شهری قدره ۲۵۰ جنیه . قأجابه عرایی انه لو رضي هو نفسه لوقف بینه‌ویین السقينة 
کرد لاف غ ىمە مقر¿ 


—A— 


« وق دكتب فريدريك هاریسون محتج على تدخلنا في مصر . و کان تال 
ديد الهجة وقد نشر في البال مال تحت عنوان : امال . أبما ااسادة . الال » 
وقد توالت الخطابات على آثر هذا القال . وقد أسفت كثيراً على عدم ممرقى 
بالكاتب قبل الآن فهو أعقل وأشجع من يكتب ف السائل الحارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي المؤلفين الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد لقيته منذ 
شر أو شہرین لما حصلت المرب لانه وان م يكن ف البرلان قد کان ذا نفوذ عظم 
بين الاحرار» وما بزيد سوء اظ انه م يكن فى المزب أحد ذو مكانة ذهنية فى هذا 
الصيف باستثناء فريدريك هاريسون .لان اليم كانوامتقيدين بالوظاف .. . 

« ذهبت الى لیدی سوازبری مدعواً فی سبرة ۰ وتحادثت مع ملتون و کان 
الاستياء باديا عليه رثأ عمال فی السا اللصربة وذ کر تلغرافانی فل تكلم عنما 

بض مع سترائنیر ققال لی انه یود ان ذهب بمشرة ۲ لاف‌جندی 

کي یشنق عرابي» وجری بیی وین عیان باشا و مل باشا اني عم الخديو حدیث 
فى غير السياسة. وقد وصلت بعثة اللطان الى مصر »> 

۵ ۸ یونیو = وصل تلغراف من صابوځجي بقول فيه انه قد صرح له بالزول 
فى الاسكندربة وبذلك زال عى هي . وهو يقول ان البعثة الفركية قد سافرت الى 
القاهرة ٠۰۰‏ وبرفض هاری براند أ بزورنافي کرابیت حتی بری ما تنتهي 
اليه الال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل ماعلدكه فيبا 

٩ «‏ بونیه ‏ کتب فرید ريك هاریسون خطابا آخر فی البال مال. وقدکتت 
اليه اقرح عليه أن أطلمه على مکانبای مم مسر غلادستون . وزرت جریجوری ۔ 
وقد قوبلت البعثة بالنرحيب والنهليل في القاهرة وظلي أت الناس هناك يتفاء لون 
بابجاد تدوبة . وكتب الى صاوجي مخبرآي بالنلفراف أن عرابن قد أعلنبانهسيقاوم 
ال جدود الركية اذا انزلت فى سواحل مضر . وهو لا بزال فى الاسكندرية وهنا 
يقلقى لانه ينبني أن يكون فى القاهرة الا ن . وتناولت العشاء فى مزل ونتووٹ 
لک اقابل سیر بارتل فربر وهو رجل حاو الاسان دكي الفؤاد » 

٠١ ۵‏ پونيو س تناوات الغذاء مع مسر جرین‌وزوجته وها یعطفان على ممر 


۳۹ - 


كتير » س والاحظ هنا ان مستر جربن هذا هو المؤرخ العروف . وکانت 
سحنه قد تضعضمت في ذلك الوقت وانى أذكر ال ن عطفه عل وعلى القضية الى 

ت ادافع عنہا . وکانت وفانه خسارة کبری ممع الذین بد رکون قيمة 
اسياسة 


« لقد ابتدأ القلق يعتريني هذه الايام عن المالة بد مفى اسبوعين وأنا 
رتاح البال . وتقول صحف المساء أندرويعًا قد بجح وذلك بان «اشنري» جز.ا 
کیراً من امیش وانه طالب عراني بان بذعن له . فاذا | یصمد له عرایی فان کل 
شىء يذهب سدي. و بعد تتكير ويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
. لاوا أحداً الا اله » وبمض 
أن لا يكون قد ذهب صابو نجي الى 
تقاهرة . والا فلماذا لا براسلني . هل حدث له ما نمه ۲ ... تناولنا المشاء عند 
لیولف ستائلی وکان معنا آخرون متهم برابط . و کا ن کلامه عن مص رکله مروءة 
وقد افضيت اليه ببعض الديث وأظنه كان مناسبًاً . وصرحت له مجملة ما عندى 
والسأة الآن تتوقف على مقدار الجراءة اى عند أعضاء المزب الوطني . ون 
أن أواءر درويش كان القصد مها سير غور المزب من هذه الناحية قاذ وجد 
منهم مراساً شديداً عضدم. وهو لواستطاع لسحقم على أيدىالشراكة ولكننى 
أرجو أن يسحقوه أو على الاقل خيفوه . فان اللطاات لاجر على الماد 
المركة بالعنف . 

۱۱۵ یونیه ‏ سافرت فی قطار الصباح الى کرابت وقد کنت قلق للا 
أجد فى ال جرائد خبرا عن حدوث انقلاب . ولكن الابزرفر تقول انه م جد شيء. 
وتذکر الجرائد بعض الفکاات ع نکبریاء درویش وتغطرسه حو العلا . ولکن 
لا أمية هذا . . .في الشاعة الثانية جاء الينا الامير عن والامي ركامل وابن عينا 
= وفقیپهما عارف بك ودایلېما الاجلیزي‌وهو رجل‌یدعیلبریبر کي پروا خیولا 
وییا کنا نرهم المیول جاء ي تلغ راف من صابونجي هذا نصه : 

« القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ٠١‏ س نحادثت مع عرابي . البر لان والازهر 


چا 


والليش يمضدونه الا سلطانً باشا وشي الاسلام . والامة قد قر رأيم ا على خلع 
الحدیو . وااباب العالی لا یل الى مقترحات وربا . وعرایی بلح على انه لن تقر 
ااسلام حتی بخرح کو لف ر ومالیت وهو سيقاوم هجوم الاتراك وان بسافر الى 
الاستانة . عون ااشيخ عليش شيا للازهر . قرر الباب العالى خلع الحديو . ماليت 
يلح على البعثة بان تقبل مقنرحات أوربا . خطب عبدافه ندع فى عشرة آلاف نس 

فذم هذه المتنرحات وعمن فی الحدیو « وو کان ابنا عم الحندیو قد قرءا هذا 
التلغراف لا استطاعا أن بتغديا . وقد تناقشنا في الوضوع وسنرسل لمم قافرا 
تنصح لمم فيه باعلان الجهورية في حالة خلع لخديو . وقد زال عنى الم الآن 
لوجودصابومجي یمم » 

واني قبا قلته هنا عن الامیرین عبان وکامل م آق لکل الق . انعا م یکر 
بان توفیتا و کان آبوها مصطنی قد طرد من مصر وآخذ اسماعیل أ كثر أملا 
مرن الوطنية . وقد برهنا على ذلات مدة المرب اذ انا 
ا قدت أخما الا میرة نازلی مساعدة کیری لعرای وقت 
اكه . وکان عارف بك رجلا ذا کفاءة وکان کردیافیه شی» من الدم العرني 
وکان حاصلا على ربب راقية وله مزایا علا وقد صار بعد ذلك سکرتیر مختار با 
فى القاهرة وكان محر عبلة أديية ولكنه انس بعد ذلك في الدسائس واختی 
آما الشخص الرابع فکان رک متفرنجاً من رجال بلاط السلطان ول أر اجه 
المذكرات . وقد أخذنا فى المحديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان ( تك 
عن مصر . وا نكلامنا عن ال جامعة الاسلامية والاأمل فى طرد انجلترا وفرنسا من 
شخاليأفريقا. 


وحن بي هنا آن أثبت خطاب). أرسته الی صابوجی تی ااتاسع من الث 
وخطابا خر آرسله هو إلى یوم ۱١‏ بونیه . 

شازع جیس رن ٠١‏ 

۱۸۸۲ ونیو سنة‎ ٣ 
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ن تلفرافک اذى تخبروتي فيه عن وصولک لطر اللصری قد أراح بال 
. وأرجو ن تکون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
ض ما يعماونه الان أن ع ٠‏ علاقأممم مع رجال البعة واک ب ب علمم 
لا منوا جانبهم لاتى أعرف أن أعداء مصر بعلقون امالا عظانً على درويش 
بار وجلا عدم الذمة والشرف فى كفية معاملته لشاثربن . قم سیحاولون 
2 م أ ينقلا عراني الى الاستانة ا . وسیغروله 
حاولون ارشاءه ویقولون له ان ن الغاية من سفره صلاح البلاد . فلا يقترن هذه 
لأقوال . ومن المكن أنبم محاولون اقيض عله أو دس الم له وات کنت 
رجح هذا کہم اا رأوا انه ابت بت لا بزعزع آمامهموان الأمة من وراه 
ری ان وار راما رین اویه ي ااج ردن ق باغتباره 

ى السلطان على شريطة أن ببق وزرا للحرية . فاذا قبل ذلك م بعد دى 
حكومة الفرقسية أو الأم لبزة جال الشاجرة ممه واذا اجتمع امور الاورني فان 
ن بشیر بالتدخل وآٹامتا کد بان حکومتنا لن تلح على يذ شرو ابلاغ 
أخير بخصوص نى عراب من البلاد . والكن المكومتين الأنجليزبة والفرنسية 
مضطرتان الي تعضید نوفیق باعتباره جاک مصبر الاسم . فملی عرایی أن تنظ 
بحيث بصير الماك المقيق للبلاد . والناس هنا ساخطون على ولكنى 
با بذلك ما دامت مصر تنال رها » . 

وهناك خطابا أرسل لى مابو نجي من القاهرة وم حدوٹ الاضطراب فی 
الاسکندریة ولکن قبل آن مل به 

افھر ل ا ر وی 

عند وصولی ذهبت الى عزایی وجود سامي وغيرها من أعضاء. ال مزب . وقد 
قاباونی عباسة وسأوني عم . وال لي مح عبده أله قد بلنه أن بعضيم قد نصح 
لك بان لا نجي الى مصر . وقد غمرلي را اور ارب دارا 
وقبل وصولى بأسبو ع خطب فى اجتاع وقراً خطاب مني أنصح له فيه بالاتحاد . . 

أما الال فم کا بلى : 


5 


مس 


E 


اقد آخبر نک فى تلفرافاتي عن جيع ما حدٹ من قبيل استكشاف الؤامرة 
الشركدية الي هذا اليوم . وقد أصدر ايخ عليش شيخ الجاع الأأزهر فتوى فال 
بها ما ان الخديو قد حاول أن بيع البلاد للأجانب وآطاع اشارات قناصل اور 
فانه م بعد بصلح لان یکون والب عى الاين الصريين وجب لذلاك خلمه . وقر 
قبل جمیع علناء الازهر هذه الفتوی وز کرها لا نبا صادرة من رجل هو زعم 
ااروحانی . وقد ذهب الشیخ جد خضیر وممه ۲۲ من الاعیان الى درویش اشا 
وقدموا له عريضة وقم علبها عشرة آلاف نفس طلبوا بها منه أن برفض طلبات 
الدول ويلع ادیو . وي مص ۱١‏ مدبربة ومع ذاكفلیی بها موی ثلانة مدیرے 
یکرهون عرانی . آما القلاحون اقا وم-امين جميعهم فى صف عراي يضرو 
ويؤيدونه . . أما الامباني شيخ الاسلام فال قد وقف على المياد وذلك لوفه من 
الخدير ومن المرب الوط ولايتدخل فى ااسياسة متعللا وء صحته . وقدأخرز 
ته لن مخضم لاووبا أو رکا وتال لی : « فلیرسارا قا جیوً اور 
هند او رة فاتی ما دمت وی رمق قاني سأدافم عن بلادی وعند ما مو تة 
بمكنهم أن بتللكواالبلاد وهي خراب وحسبتا غر الدقاع عن الوطن . ولیس هذ 
فقط فان حر ب فى أر المرب السياسية وتبعة ذلك تقع على اقب 


فهو مصم على القاومة ون يذهب الى الاستاة وا كثرية الأمة تؤيده . قير 
بين الأعضا من يعارضه سوي تسمة ققط . وقد رکه ساطان باشا وانقم لي 
الخحديو لانه خاف من ماليت ومن الاسطول . وجيع اللصريين ينظرون اله ول 
الخدی وکا نها خائنان . وجاء من المدبربات مندوبون بطلبون. الجدیو ولا مگ 
أن پقال أن عرايي قد أجبرم على ذلك . وقد وقم امون الفا المراإض بطل 
من درویش رفض طلبات أوربا وابقاء عراني فی منصبه . 

وجيع علناء الازهر الا الامباى ( امبابة ١‏ ) واامبانى والادات يؤخو_ 
عراب وكذاك ببد الرحن البحراوى . وقد عقد جاع من عشرة آلاف هر 
ف الاسكندرية غيم ندم وطلب رقض طابات اوربا وعدم كناية الحدیو ف 


E 


. کن بستشهد با بات قرآئية وأحاديث نبوبة وشواهد تارخية لكي بم 
دة ما يقول ويقنم الساممين بصحة حججه . وخطب عرابى أي خطة جاسية 
دد بظام الأسرة الالكة من عمد جد علي الى توفي . وقد تکامت مع عبده 
ودع وآخرین عن جوب كنابة خطابات نرسل کم يوقعها الاعيات والملاء 
والفلاحون والتجار لكي بثبتوا بذك حقبقة وجود المركة الوطنية . وقد انفقوا 
مع على أن يدوا هذه الوثائق فى ظرف عشرة أیام وسأرسلها تكم . 

وقد ظر لی ناکنا مخمائین فی تق دیر جود باشا سامي . فانی تحادٹت ممه 
کئبرا وسألت عنه حتی من أعداثه فلت أنه كان من مدبرى اغركة الوطنية من 
عمد اعاعیل . وقد کاید کثبراً من اشاق لاجل آرانه وکنه ل یفزعز ع وکثبرون 

من ازب الوطيمثل ندع وعبده بلعرالی تفه یعترفون بهم مدينون له ساعد 
م وولاله . وقد أغراء اماعيل على أن بترك المزب وعرض عليه المال ولكنه 
رفض . وهو یصرف یع ابراده الآ ن علي الحزب ومزله أشبه شي' بقافلة قد 
معطت رحالا فى الطريتى . أما حياته الشخصية غياة يلوف فلا يصرف على نقسه 
ب وهو قانع راض با بني له به المظ . وهو لیس رجلا جاهلا انه متضلع فی 
الا داب العرية ويعرفها أ كثر من عرابي وكون الاتراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطاب] الى‌اللورد جرانفيال لكي ذت له فيه حقيقة وجود الشعور 
اولي فى مصر ويصرح فيه بسداقة این لااترا اذى نصيرة المربة ر کثواً 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطاعة الى ار بة ٠‏ وقد اقنرحت عليهم بأن 
بكتب عرابى والشيخ الامباني طابات أخرى عائلة لتر غلادستون والاورد 
جرانفیل وتطوعت بترجتبا وارسالما . 

وعند ما آشیم بآن الساطان ینوی ارسال درویش لکي عض عراب علي تبول 
بلإغ الدول الأأخير سافر ندم الى الاشكندرية وخطب مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف فی مندد ابلاغ رمث کل فرد من الوجودین علآن تع علیہ . وقد 
قوبل مقترح لدع بالاهاج . وعد ما ذهب الناس الى مناز م أخذوا فى تمل 
زوجانم وأطنام هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو بشن الاسكندرية كان الاولاد 
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بصيحون « اللاحه . اللاحه » قترد النساء قاللات : « مرفوضة . مر فوضة » وقد 
اعتبر درويش بهذه المبرة وتحول عن موقفه السابق . 

آما الشيخ الامباى فاله يمد أن تظاهر بالعداء للحزب الوط لأنه أعلن رضاء 
عن خلم الدبو عاد الان وعقد الصلح ينه وبين الاعضاء . والكن سلطان باشا 
قد خیب رجاء فانه يأصر الدبو علي غير هدي وذلك لوفه من التدخل 
4 مالیت أت عرای ان ببق فی منصبه . وهکذا وتم 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشريف . وهو الان غير حبوب ول بضده 
انقلابه هذا أدلى فائدة . 


الاجتي ولال 


وجدشت اس عاد غريبة فاله عند ما طلب درويش الملاء واستشارم فى 
أحسن الوسائل الحصول عي صلح شرف وجد الجي مكانوا في صف المزب الوطلي 
ولم جد ی صف الندیو سوی 


فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسمة الاين المنشقين وھا 
البحراوى والابيارى . فلا علدت النتيجة وذكر ما الجرائد حدث ف الازهر حركة 
شببهة بالثورة . وقد حضرت عدة اجماعات لاملماء و لغيرم و كان الغضب في جيم 
شدیداً . و کان التکامون یکثرون من ذ کر القرآن والمدیث وشبتون 
توفيتاً لايصلح أت يكون والب علي آمة اسلامية . وم يكت ج 
الخاصة بل قرروا أمامي أن يمقدوا اجتاعا عام فى الازهر احتجاجا علي الاهالة الو 
بهم ٠‏ وعقد الاجماع بالفعل ف الازعر حيث تقام الصلاة وطلب من لع 
أن بخطب الماضرين و كانوا بزيدون على أربمة لاف نفس . ولیس عندی مر 
اوقت ما يسمح لى بوصف التأثبر الذى أحدثه خطبة ندم . فقد حمت أنت ثد 
وتعرف کیف بشتاق الناس الى سماعه والی ی حد يتأثرون من فصاحته 


صابو جي 


= — 
القصل الر ابع اغان 
توسلاتی الى غلادستون 

هکذا کان شعورالوطنيين فى دواثرم الخاصة فى القاهرة عند ماحدثاضطراب 
اسكندربة . وفى اليوم ااتالي قت الى لندن وأا مج ومی تلغراف صابونجی 
دى أرسله فى العاشر من الشهر . وكنت أنوى أن أربه ماملتون . وأنافي هذه 
حال واذا باراد تطألعنى باخبار الأضطراب . 

وهاك الذكرات . 

۱١ «‏ ونیو = رعب جدید . اصُطراب نی الاسکندرية جرح فیه رکون 
قتل ضابط البارجة سيوءرب ومون أوستون أورنى.وقدأحدث هذا الاضطراب 
هياجا عظها . واست على بقين فما اذاكان هذا الاضطراب فى مصلحة عرابي أملا. 
تله سيثبت ان عرابى للك ناصية الاحوال٠‏ هذا اذا م يكن دسية من درويش 
صد مها ان يار عراهي الى‌الاسكندرة فيقبض عليه هناك ذهبت الي هاملتون 
وآخبرنه بان تحت یدی مستندات تدل على ان عرابي تحكم البلاد وات توف 
معرض لطر الحلع بالنسبة اشعورا مور حوه وانمم اذا م يكونوا ينوون انيلجأوا 
الى العنف قى حل السألة فعليهم أن يسارعوا الى التاق معه . فوعدأى بان بقول 
اغلادستون جميع ما آخبرته به . وظاهر لي الان ام مستعدون لان يقباوا أى 
زسوة مادام توفيق يبت جال على العرش . 

« ذهبت الى مجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثاثر بلنت » يطلب بذ كرة لكي يدخل احدى شرف الجلس . ققال 
أبوه « انه لاإيستحق » ولكنه أعطاه واحدة . ركان ذلك جيب عن أسثلة متنوعة 
الخديو لامجدان الان ما يمارضهما . وقد أزتجّي 
ينا قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاعءةكاذبة) وأخثى اليانة الآن. وقد آرسل لي صابو نجي قراف 
التالي : « زرت عرابي وسلمته رسالتك . والمدوء شامل . خطب عبد الله ندم فی 


—— 


أوبعة آلاف فى الازهر غمل عليالبعثة اتر كةوالنديو. وقد سحي البعثة مقنرحات 
أوربا واي آمل قرب السلام الآن . وأ شراً 
الالام الى ازب الرعئي اما ساعطان باشا فم يفعل ذلك الي الآ ن . الاضطراب 
لاأهية له ». 


ة يدسون الدسائس . وعاد شيخ 


وقد وضەت ردا على هذا التلغراف وأنا بالةطار وأرسلته من ری برج 
وهذا نصه « درویش رید سوءاً . فهو بريد ان برشی عرانی أو یغتاله . اعقدوا 
اجتاعا كيرا برثاسة ندع وعبده وعلماء الازهر يكون‌فيه حو ماثة أف نفس واطلبوا 
خروج درویش من القطرفاذا م خض هدا فاقبضواعلیه بالبو لیس وابعدوه»وانفقوا 
تما كوا اقناصل »و لیکن ندم البتدی ذا المملل اماعراب‌والميش 
بقيا على الياد . 

« قبل أن بر ح اندن التقيت بفردريك هاريسون وتحادثت معه عن مر 
وکان قد کتب مالا آخر ی البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطاباق 
اسر غلادستون وستكون معوته لنا ذات قيمة . وعند ماكنا على وشك مبارحة 
شارع فليت اندفمتااينا لإدىماليت وأخذت تسألىعنحقيقة مافعلت فى مصر. 
فآخبر ما بکل شي قريب . فقالت ان شرف عرضة للخطر اذا ) أبرى' تفي من 
نهمة الاس اوطلني واللكيد له . ثم توسلت الى ان أهدى الالة هناك وقد وعدتها 
باي سأرل لمراتي خطابا للب فيه منه ان لاعس ‌شعرة من رأس ابا وسا كر 
وفي البريد السافر غدا اما اليوم فانالتلفراف يقني . ولا اعتقد ان هناك أفل خر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت الي لاشغق عليها . فقد أخرتني ان الناس بقولونق 
بائی آنا ومستر غلادستون تتا مر على احباط سیاسة بها فی مصر :فا كدت فا بان 
غلادستون غير مسثول عن تلغرافاتي وأنا وحدى متحمل هذه المسثولة . وقد 
جعلتنىأعدها بان أزورها والكنها تنظر الى كا تنظر الى القتلة » . 

٠۳‏ ونیو كنت قلت طول الیل اتتظر خبر القبض على عرابي آواقیھ 
وکن الصحف تقول ا نكل شىء الا ن في قبضة يده . والمديو يشكل الآ 


ا 
زارۃ سیکون فیہا عراھی وزیر حر ی کا هو الان . وليس علييم إلا أن ييعدوا 


درو يشا وکل شيء عندنذ سیر سیرا حستا » . 
هذاما کات نقوله جراد اندن ولم ب 


بخالفہافی ذلاك وی البال مال الي 
كانت تعتقد أن الةم سو بعد . وی تتکتب بایماز من وزارة الخارجية الى 
لارضي موظفوها بأی تسوية تترك مقاليد الامور فى يد ازب الوطى . وها 
ما يقوله موزلى : « من الصعب أن خط الازسان هذا اليل الذي وقع فيه رر 
التيمس هذا الصباح عند ما بعتقا وي المۇقنة الى عت بين الخدرو ودرویش 
وعراي وااقناصل هى تد وبة نهائية لأ المصرية ٠‏ فان المياج فى مصر قد بلغ 
من اشد درجة صار فيها لايؤمن على <ياة الاورو بين ويس ف‌البلاد 
ضبط الر عع سوى الجيش . وهنا اليش فى بد عراى : قالماجة قضطر نا الآن 
الى استخدام عراب لنع النابح . ولک نکون درویش بلتی مولي النظام على 
رآص عراي فیا لاعنعه من العم على اقرار الال الراهنة ك أن اتقاق فر نا 
وانجلترام عرایي اما کان اساسه ا احها عله بان يستەمل جنوده قي اخماد 
الاضطراب ف الاسكتدرة». 

ولکنا خدعنا نحن فی الجلترا کا خدع عرای فی التامرۃ بهذا الاتفاق الذي 
عقده مالیت وکرلفن و كانت نينما الغدر اطا . قد عراهي 
بشرفه أن حه كاحي تنه نما حدث . واستسل الخد هذا اقعید اماه 
مع ان هکان سوی الغدر بعرای. 

وحاك ما أجده قي مذكراني عن ذلك اليوم : « آخبرني باتون اس ار 
دواشیلد قد عرض على عراني ان يدقع له اربمة آلا ف جنیه في العام اذا رضی 
بأ ن ااقطر الصرى )١(‏ ... وعند ماذهبت الي لندن تسدت 
هذا التلغراف : 

)١(‏ أخبرني عراب بعد فلك يمدة سنين انه م يسع بأن روتشيلد قر 
عرض معاثا کي بمطیه له اذا خرج من مصر . ولکنه قال لی انه بعد ارسال 
البلاغ الاخير زاره القنصل الفر نى وسأله عن قيمة رتیه الشهري م بأنه 


ان ل 


یی واقس له 
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« القاهرۃ فی ٠١‏ یونیو کنت ف زیارة عرانی وهو برسلا كتسلمانه‌ویغان 
أن مقنرحات وربا م بعد هما أية وان العلح قد م . وقد سافر درویش . ورج 
الخديو القاهرة الى الاسكندربة وكان عرانى يشيمه بذراعه . والمزب الوطي فى 
انتصار وقد اشتغلت مجد ولكني جحت » وقد ادت دموعى اسقط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهبت به تواً الي مزل رئيس الوزارة وأخبرت 
هاماتون وسیمور با حدث . وتبین لی انهما بظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 
الاخيرة سيري غلطته وبصال عراهي . وباتون يظن ان هذا ممكن أيضاً . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تمشيت في لزل م ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحربة فوجدت هناك جر جوری وسیر جواد حٹ قتحادثت مع‌اللورد نور يروك 
عن مصر . وقد صرحت له بکل شی» تقریا ات کل ي 
توقف عليك الان . فأنت صاحب الاعر والتكلمة فما اذا كانت ستسقك دما 
ي مصر املا». 

٠٤ «‏ يونيو س لقد تعبت جدا .القت ٤سز‏ هوارد ى البستان فقالت لي 
ة انمصر تساورلى منذ الازمة سواءأً كنت نابا أم متيقظا 
قضيت الصسباح وتناولت طعام الفطور مم جولد مد الذى سيسافر هذه اليل 
الى الاستالة نى مهمة خامة وقد زوده باراآي وعرضت عليه جيع مكانبافى مم 
مسر غلادستون . 


انی قد تفیرت واق 


متمد ان يدقع له ضعني هذا الرتب ى خسماتة جنبه في الشهر ذا خرج من مصر 
وأقام في باريس قتعامه المسكومة الفرنسية كا تمامل الاميرعيد القادر . فأ ورقضق 
ن يتكلم ني الوضوع قاثلا ان الواجب « 
Is‏ :وت وختك دی خف اللات ولا شر موزة وق 
۸ مايو قالت جربدة البال مال : 

« بقال ان عرانی بفکر فی زبارة اوربا لان صحته ليست على مامحب 
وهذا قصد حسن وان حدٹ ضرر ما اذا منح مبلق كيرا صاریفه على شرط 
آن لا بمود لبلاده» 


—— 


( ملاحظة ‏ هذا ال رال جولد سد عين بد ذلك رثياً لمكتي الاخبار 
اة فى جيش واسلى . وهو رجل ناعم الاسان كنت عرقه 


نذ عام في القاهرة ) 
« تغدیت مع لاسل وهو حسب ما بظپر منه پوافقنی عل آراي عن مصر » 
(وقدفکر بعضهم فى وزارة الحارجية في ارال لاسل هذا الى التاهرة يدل 

کیت لان هكان قد حبق له معرفة مصر ٠‏ ولو انه عهدت اليه مومة الاتفاق والصلح 

تتام با أحسن يام . ولكن لسو المظ م يقر هذا التعيين ) 
« في الديلي تلغراف اليوم ما بثبت أقوال صابونجىي أما ال جرائد الأخرى 

قعتبرانسفر دروبش‌والخديو الى‌الاسكندرة يقصد منه رد النظام الى نصانه.وبقال 

تن درویش جع ٠۲۰۰۰‏ جندی وسبزحف بېم علیعراب‌الذی لیس له نصیر الان 

تى القاهرة . وأرسلت الى عرانى هذا التاغراق : « ادوا اه على هذا النصر » 
٭ وکان هذا آخر آدوار الکناح الذی کنت أ قح فی ہکوافن لكي جنب 

المرب وكنت الى الآ ن منتصراً أما بعد هذا قل أوفق لاتتصار . وكان الى جل 

علادستون يتتهى الى قرار وخطلة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى شمالى 
جرا على توانيه في ممالبة الس اللصربة وان هذا التواني عاد بالضرر على مصاح 
هذه البلدان التجارة.وكان هذا الاحتجاج يستعله تشمبران لاضغط والتأثير على 

غلادستون وکان ذلك مر ضه من وراء ذلك » 

٠ ١‏ پونيو س انى قلق على الال في الاسكندرة ولكنى أظن ان عراي 
بشت براجاله هناك . فات المجرة البها متواصلة وكذلك المحال فى القاهرة . وعا 
برع بال أن ماليت غادر القاهرة ودرويش لابزال بالاسكندربة وهو والخديو 
يتان فى قصر رأس الين عت حابة مدافع الاسطول . وجاء تلغراف آخر من 
صابونجي قول فله « کرت الوساوس حول سفر ادیو . هباج . نشاط فی 
الاستعدادات المرية . وندم وعراني وعبده يتحدون الباب المالى عل . وعراي 
ساهر قظ يتكلم باعتدال . حدثت مؤاءرة لقتل ندم . وهناك خوفمن حدوٹ 
اضطراب بن الاجانب.ودرويش لاريد السفر حى بسحب الاسطول.نستحلنگ 
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بال ان استدعوا ماليت فايع بسخطون عليه وسيقتاونه اذا استمر » وقد ذهيت 
الى هاماتون ورجوته ان یطاب من مالیت آن يستقل احدی البوار ج.فأجاب طلی 
تمأرسلت الى هاماتون خطابا حذرت فيهالىكومة من الار تكان على اليوش الثركة. 

مک ذا الرد الى صابونجي : « مندوب نرکا يطلب من الدولة ارال 
جيوش لاةطر المصري . وليس من المرجح ان ترسل . ولكن استعدوا . واحفظوا 
الذظام مهما حدث . فان اططرابً آخر سیقفی على کل شی . وسیغادر مایت مصر 
قريا . فاصبروا قليلا» و بعد ذلك ذهبت الى لورد دلاور وتناولت المشاء هناك . 
وعند رجوعي الى الببت علمت ان مواصلة خط تلغراف القاهرة قطمت وسيب 
ذ 0 بمض القلق » 

ونیو = ذهبت الى باتون فوجدته کله رجاء ولکن اعاني فی غلادستون 
قد زال وأظن ان المكومة الانجليزبة انطوت على انشر الآن . وقد أعطيت 
ڪيجان بول آمس مکانباني مع غلادستون لکي يبعا حتی کون مهيأ فى حال 

اا ره . وقد وصل تلغرانی على الرغم من کل شي. » 

وجاء هذا التلفراف أبضا من صابوتجى : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعلمات غير معروفة . والاأمة الیش بتشاوران کل یوم فی تدییر وساثل الدفاع 
ولايثقان بالبعشة المزدوجة . أخبرني عن خطة مد سر غلادستون ولورد جرانفيل . 
وعرابى ثابت. عطلت جي الجرائد فلا يدر سوى الوطن والجريدة ية . 
الرعب مستحوذ على الاجاني وقد شكر الخديو عراني محافظته على الأمن . المدو. 
شامل . منم ندم من عقد الاجتاعات » 

قابات هاملتون أمس قأخيرني بأنه سن أن لا أزوره فى مزل رثيس الوزراء 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما مم من الاخبار فيحسن 
ان ارسل له کتابا عنما . وقد كتبت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادستون 
القيقية . جاءني الرد وهو غير مرض . وف سانت جس غازت خبر بصسدد الامر 
بارسال جنود لمصر . 
اس الوزراء أمس فى 


بت ال کرابت وآنافی توتر عمبي شدید . وقد انمقد 
مسر غلاد تون الخاص-ة انعقاداً عاجلا . فل کان 
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تمعد من انمقاده ارسال ال إنود لمر ١‏ اني لا آغالك من الظن بأنهم بريدون 
تدخل السريع ء ولكن يظبر ان الفرنسبين قد تصال وا مع عرايي . 

وآقول هنا جیع الدول واب فرندا فقط کن راضیات بالاتفاق مع عرای 
و حفظآ نظام والامن . وهاك ما تقوله البال مال فی ٠١‏ ونيو : 
« امظنون أن دواتى الوط ترغبان فى الاتفاق مع عرابي على أساس ازل توفیق 
وتوبة ابه التاصر مع وجود وصي . وهناك فوائد لا تنکر طمذا الاتناق وان کات 
فرندا وانجلنرامضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى أطاع تمأعهما وخامة نمأع 
المشل الانجلمزى . ومن المعقول ان خيبة توفيق المملية وهى شخصية وسياسية مها 
قد آومت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 

وهذه رسا ماليت المؤرخة فى ٠١‏ بوتيو : « ارسل وكا الها والجر والمانيا 
الى حكومتيها أن نتيجة التدخل المربي الاجنى مام يكن مصحوبا جيوش ركة 
سيجعل حياة الاوربيين فى خطر ٠‏ وها يمتبران المأ السياسية ثانوبة بالنسبة الى 
حياة رعاياها . وها للك يؤيدان الرأى ألقائل بوجوب ترك المألة فى بد الباب 
العالى وحده ويمتقدان ان أصلح الطرق لتجنب أهول المصائب آن آخرج 
البلاد وأن يبرح كذاك الاسطول» 

وقد جعت أن ماليت كان بقول لاصدقائه أن حباه السياسية قد قفى علا . 
فکان نجاحه هو وکولفن بتوقف عل ابجاد المرب . 

۱۷۵ یونیو ‏ قضيت لِلة ابا قلق وأرق . ولكن ليس ف جراد اليوم 

يشوت ارسال ال نود . والسماء صاحية ولذلك عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 

ااسلطان لا جر على ارسال ال نود . وقد انفق الفر مع عراي وهناك الاع 
الى أن السا والمانيا ستتفقان ممه أي . فلا أية لا تفعله اجلةرا بعد ذلك . 

کان عندنا ي کرابیت ابرنجتون . هنجتون . فار کار . هامتون . دالاس . 
کنج زکوت . بورك ۔ وتار سیمور . وقد کب خبرارسال ال منود . وکل شي 
کا نہوی وقد اتفقنا على آن لا تقول شيت عن مصر والكننا لا استطيع ذلك .٠‏ 

۵ ۸ بوتيو س الاحد وهو عبد واترلو . ولم تظير انجلترا عظهر السخف 


تت قات 


والجنون 6 اظبر الوم . وني وقت الافطار دلت تاهراق بارت راغب وعراني 
أافا وزارة برضي عنما الدواتان خر مانیتان وسر کیا.فنحن الا ن في طرب شکر اه 

وسن ي هنا أن أثيت ثلانة خطابات آر لما الى صابونجي في تلك الابام 
الاخيرة وش توضح حال الرطلنیین وما کان بجری فی آذهانہم . 

القاهرة فى ٠١‏ ونيو نة ٠۸۸۲‏ 

زرت اليوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك البه بدقائق قلبلة . ولقد حادشا 
نحو ساعة ونصف . وسألكه عن سيب هذا الرعب التتشر فى البسلاد اذا كان قر 
اتفق مع الخديو فقال لى :( أماعنى آنا فاني أعتقد ان الخديو مخاص مادام 
يكون بميداً عن السير ماليت . فانه قد اقتتع الان بأ ليس فى الحسكومة رجل 
يستطيع حفظ النظام سى هذا الرجل الذى متقره رجالاسياسة الاورييون اد 
عرانى . وقد تصالحت أنا والخديو وعهد إلى آمام ستة ءن مثلى الدول الاورية 
وأمام درويش باشا أن أحافظ على الأ من العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيانه وحياة جيع من صر من آى مل أو ى آمة . وسأفمذا 
المد مادامت لى اللطة . ولكن اذا كان هذا الصلح مب على الفش والخداع . 
فهذا من شؤون الخدیو وحده . أما آنا فاي خاص ع کل من بخاص لی . فالذین 
يعاءاوتني بالمكر واامش آعاملیم بالل . قد علنا الدهر واحاعيل كف ننم 
مكر الاتراك » وكا تعمل مدافع النرك وأسلحنهم وذخأرم كذلك نستممل 
مكرمم عندما يضطروتنا الى ذلك . فلن نمتدي على أحد واکننا سنقاوم کل من 
اول الاعداء علینا . فان آمتنا تعرف الاخلاص وتڈکر لکل من بأ 
ویساعدها على اصلاح البلاد ‏ فلسنا ترغب فى شيء سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذه الانظة ) . 


قال عرابي : « أما الذين مخدعوتنا قانهم مجدوتنا أشد خداعا منهم فأوروا 
وخاصة انجلرا تنظر الين اكا تنظر الىمتوحشين وم بقولون نهم بقدرون على سحا 
3 أدبم وعشربن ساعة فليجربوا ذقاك اذا أرادوا ولکنهم سیفقدون دبن اة 
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آي ۸۰ ملیون‌جنیه‌ودین‌الاهالی‌آی۲۰ ليون جنيه . فانأولرصاصة تطلق ستحررنا 
قود هذین‌الدینین . والامة فی هذه 1ة لا ترغب فیشیء افضلمن‌ا مرب » . 
وقد معت هذا الكلام من عدة أناس . والاستمدادات تجرى على ساق 
ها اسماعیل عندما کان 
الباب اامالى . وم بقولون ان هذه الذخاثر i‏ 
وقد أخبرنهم بني أ ٠ل‏ أت لا محل هذه المرب وم بقولون آلهم وستطيعون 
القاومة سنوات لان الله قد بارك م فى حاصلات هذا المام حتی‌بلغت ضعنیماکانوا 
جنول فى السنوات الاعتيادة . 

وقد مت عود عراي عن حلم فوجدنه بفضل حاب على توفیق ولکنه قول 
انه اذ اکان توفیق لا سیر وراء مالیت ولا بصنی لاقواله ونصانحه فان الاحوال 
نتوی ولا يعود هناك جال لاشكانة منه . ورآبه أن كوالفن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضرا بلي 5 أضر مصر بنشره الاخبار الكاذبة عنها . 


وقدم . وقد وجدت ذخاثر كثيرة و بنادق عدید ة کان ق 


ی۱۷ یونیو ذهیت اء آمسالیممزل شر یفباشا حی کان هناك عراي 
وود ساي الال وعلی فهسي وندم وهجرسي و کانوا جاو سا بتناولون‌المشا . 
عد المشاء أ نا لخن وتتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علينا ومعه 
زبة تطلب حايتما لان بعضبم نصح ها جغادرة القاهرة . 
وقد صار عرابي فى نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد مهن عدحنه جايته هن . 
وعندما یکون في مر کته تنسارع ااسیدات لرۋیته من النوافذ والشرف. و کا قابلت 
أوريا دعوته الى مناصرة عراني . 

ي٣۱‏ ويو س في ظہر آمس عندما أعلن باللغراف خبر تميین راغب باشا 
٤‏ ابت الى عرابي ففرا لی تلغراقا بمث به اليه الخدیو بطلب منه فيه 
ن تعاون مع راغب باشا اعتباره ( آى ع راي ) وزرا فلحربية . وبعدماشربنا 
ب رداً بشكر فبه الحديو . وكان الرد غابة في الادب من حيث العبارة . 
نم قال لی بعد دقائتی . « فل ر کي عربة ولنسر فی ےش شوارع الدينة لكي نبعث الثفة فى 
صدور الناس »فر کي هو وعلى فهبي‌فی عربة ورکبت آنا وندم فی أخری وسر نا فی 


خطاب من سيدة 
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الفجالة تتقدمنا جود وتزانا عند ممزل الشبخ الامباهي شيخ الاسام . وقال ىعرا 
« نمال معنا لاعرفك ببط ركنا » فعزلت ٠مه‏ وعند مادخلا وجدنا الشيخ جال 
عل دیوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات فل عرابي عليه وقبل بد 
خییته هز يده فط . ودعانا الى الوس دنا . وکان مه کٹیر مر علاء 
الازهر وكان ابن الشيخ المروسى أحدم . وبدأوا بالكلام عن الوزارة الجديدة 
ثم أخذوا في المحديث عن علاقة الثيخ الامباني بالحديوى فى الموادث الاخيرة . 
وقد استطەت أن أعرف من هذا ال ديث أن ما أ عن وجود فتور بین عرانی 
والا‌باي لا آمل له . وعنده) کنا نتناول التهوة قدمني عرایی اليه وبین له الى 
صدیق اتر بانت فأوضح لى الامبايي مسا التاغراف فقال لی انه کت الرد 
بيده وانه م بعتذر لخديو عنه . وهو یمتقد انمالیت حع عنه من سلطان باشاأو من 
احد أتصار الخديو. 


م عرض عر ابی على اش ة آرواح سکان مصروأملاکم 
مھا کانت دیاتہم أو قومیتهم ورجاه ان یکتب هو منشوراً مشا له بقول فیه 
باعتباره شيخ الاسلام ان الاسلام لا ينع الل من آذیالیهودی او النصراني قط 
بل يفرض عليه حمابته لاه في ذمته . فواقق الشيخ الامباهي على ذللك مم قام فى 
حضورى وحضور الشاب الاربمة الا خرين وصلى له كي يلمه طريق الصواب فى 
اصلاح البلاد ووعد أبضاً بان يساعد عرابى أتقوية روح ادلام بين المسلين وغير 
الدلمين اذ م فى المقيقة اخوان وان اختلفوا فى الاإعان 

ومن هناك يمنا مزل أرتين بك غيانا وبالغ فالتحية م سرنا فی شارع اوت 
بكم الموسكي وساثر شوارع المدينة ركان الناس بقفون على الجانبين صانحين 
بقوهم : د الله ينصرك > 

وهي نبانة هه الول أخبرني عابي بانه دعىالىءمزل السيد حسن موم العقاد 
اتناول المشاء فاخذني ممه وکان بصحبته باشوات وضباط ومشابخ وعللاء . وکان 
مزل هذا السید على سعته مكتظً بالضیوف ۰ فکان ينهم عراني وجود ساي 
واحد باشا وعہدہ وندع وانا و کنا جیما نی الرفة الکبری ۰ وکنا تنشدالاشمار 
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اف الدائح والاهاجي وکنا تتسلی بجو راغب باشا . فنظم عراى مقطعة و قم 
ده اثتتين آما ندم فنظلم ري بما وا کتنی ساي مي بانتين . وعند المشاء جات الى 
جب عابي . ودم انا ثلاثون لوا ريا وحذا غير الفطلائر. والماؤى الاوريية 
والشرقة والفواكه . 


وبعد المشاء أخذنا فى الحديث عن اسياسة وعن أنواع الىكوماتوأساليما . 
کان النوع الجهوری هو الفضل فی ا-دیث . وأخذ جود شاي وهو ذو ذکاء 
عارف واسمة يتكلم عن فوائد المكومة الجهوربة لبلاد مثل مصر . وما قاله : 
کنا نرمي منذ بدابة حر کتنا الى قاب »صر الى جهوربةمثل سوير ا وعندثذ 


كانت تنضم الينا سوريا وينمما ا ججاز . وابكننا وجدنا الملماء لموستعدوالمذهالاعوة 
ج و يتمدو ۶ 


امم کانوامتأخرین عن منم ٠‏ ومع ذاك سنجنهد في جمل مر جهورة قل 
آن غوت » . 


بي تكلم أمس عن الوساثل السلية 
فقال عبده انه اجع رأ عل 
آن ۾ کح چ اا وادتدات هی بآ راي بستطیع حیازمما يذهب بماالی 
نجرا لكي یمرضها بنفسه على مستر غلادستون والبرلانالانجلیزی . وسیأخذ ممه 
أحد وجهاء التجار وأحد الاحرار عن ينوبون عن الفلاحين . فوافق جود ساب 
علمىهذا الرأى وقال انه هو أبضاً يود أن يذهب الى اورا ذه الفاية . وعبده 
يستعد الا ن لاسقر. وكان ندم والسيد حسن موسى المقاد بريان ذلك أيضا . وهذا 
الاخير من أغنياء التجار في القاهرة وهو وطنى ذو لروة عظيمة ونفو كير . 

وقد صار راغب رئی] وزارۃ ولکن با آن خملته رک لیس من برضی عله 
لرا . والناس بتوجسون من تميينه وعشون أن تكون هنأك دسية 
ركة . وأناأهدئيم . 


وقد كانت الموادث الاخيرة باع بين الوطنيين على كراهةالاتراك والشراكة 
وااسلطان نفسه . وقد حەت ساي وعبده ونديا بلعنون السلاطين والام النركة 


من عھد جنکیز خان وھو لا کو الى عبد اليد . وقد الفحز, 


تمد لاعلان 


قد أدرك الخطر وا قنع عن التدخال . وقد قل ا ن شرا 8 
سبهدم عرش الداطان قبل‌ان موت . 
وجب أن أخبرك بأنى ألاي الان مناللفاوة والاحترا م مالم أ کن أحلبه. جب 
الباشوات والضباط والثابخ والتجار يلا نة والود والشكر . وقداتفة 
مع ندیم علی ايلام ولیة اکراما لك وکر على ما أسسديته من المعونة للوطنيين فى 
هذا الكناح . 


القاهرة فی ۲۲ ونيو نة ١۸۸۲‏ 

فعبت الى مزل ود سامي حیث قابات جیع أصدقائناواختاطت بالباشوات 
وساثر الزعا - وكان حدينا طول اليل عن السياسة وقد أخيرمم بفحوى 
خطابك الذي وصل الى اليوم عن طريق برنديزي ولخصت طم أيضا أقوال المر اند 
الى ارسلما آنت ولیذی آن الى ٠‏ وبعد ذاك قدمت لحمود سامي عريضة وقعها 
الرطنیون بطلبون فا من مستر غلادستون أن برسسل اليم متمد بهم أوال 
بلادم ۰ وقد وافتق ساي على المربضة وقال انهم سيوع ونما عند ما حي ,ء عراي‌الی 
ی آخر الشھر قیل لی 
أن ماليت حرض توفقا وطلب اليه آربع مرات آن بقبض على عبده وندیم و جود 
سای وعلی انا با ۰ 


القاهرة وستقدم العربضة بواسطتك الى مسةر غلادستو 


فی٣٣‏ یونیو س عند ماصدق المدیو على تمیین راغب باشا استدعای آنا ونیا 
الى الاسكندرية.٠‏ وفي لبلة الاأئين جاءتى فى الفندق عربة وقهارجلبدعوني لزيارة 
حسن باشا الدرمالی ٠‏ فذهیت 


وندع لای خشیت أن أذْهب وحدى ء فلا 


ؤخرجنا من المغزل وقد عقدنا نيتنا على أن لاتكون لنا علاقة براغي 
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وهكذا تمرف انه فى الوقت الذى أرسات اليك تافرافا أدعوك فيه الى أن 
استدعی مالیت اثلا بقتله التمصبون کان هو يشير بالقبض على . وقد کنت على 
بان اللصر ن التحمسين عن اغتیال ماليت أبين 4 م خملأم 
وانه ليس هناك أفل منفعة للقضية الوطنية من ذا العمل 

فی ۲٢‏ ونیو کان جود باشا القلکي قد ترك الوطنبین لانه | ةلد وزارة 
فی عهد رباسة جود سای وقد ترضاء عرابي باعطاله منصب وزير الاشغال 

( وأخذ صابو جي هنا في وصف الازمة انى سبقت استقالة وزارة ود ساي 
وتوسلات عراهی الى السلطان وبئة درويش م بعثة عبان بك وكيف أن الوطنيين 
کانوا بتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء ل ) 

وهاك ماق له صاب وحمي بعد ذلك : 

أما عن عقيدنهم اللقيقية فهم لايعنون بمبد اليد آكثر ما يعنون كان 
القری فهم رستخدمونه لصلحنهم ویعتمدون عليه حتی بروا الوقت ملا لاعلان 
ايور الستقلة وقدكان هذا أساس عقيدهم مذ البداية وللكنهم تبصرواق 
المواقب فرأوا أن يسيروا سيراً ويداً فى هذا الموضوع قندم پوجه جيوده نحو 
ورها في آذهان الميل الجديد ومنذ وصولي الى هنا وأنا وندعم 
يخ والعلساء والاعيان والتجار والضباط بقابلوتنا بأذرع مب وطة 
وحن حدنهم عن مساعيك وعن الحدمات الى أديما قضية الوطنية وكام مشتاق 
الى رۋيتك يسدونك بام وتىليمام . والمقيةة أن هؤلاء الناس الطيبين 
بستحقون كل عطف ومعونة صابوجي 

ولست أذ كر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رى غلادستون على أن ييث 
فتنة فى المصرين ويعول على التدخل المرهى بعد أن أغرى نةه وأغواهابأن هذا 
التدخل المربى ليس فى القيةية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتمى اليه 
بین ٠١‏ یوو وآخر يونيو . وكانت الاعتبارات الي ألأته اليه مبنية على 
الخطط البرلمانية » فان الاحرار من حزبه كانوا على وشك الانتقاض عليه و كان 
تشمبران بةص عليه القصص عن القلق النتشر فى العاء البلاد وكانت هزعة وزارة 
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الدوام عند مان 
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الحارجية واضحة لاعكن اخاؤهافكان جرانفيل بلجا الى خطه فى التأجيل وبقول 
ان النهدید با لمرب يساوى المرب فسا فاستممل هاتين الخطتين وكانت النيجة 
أن الجلرااصارت أضحركة العام فى معالينها له-ألة المصرة . وكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طويلاء وقداستعملت وزارة 
الخارج « وسائل المضارة» فى حل المشكلة وهى تتلخص ف الكذب 
والميانة والفش فذهبت كاا هباء . أما عاد الوطنيين فقد أمرت انجلفرا على 
جلالة قدرها وعظم نفوذها عراي بأن بغادر البلا فرفض آمر ھا ٤‏ بل حدٹعکس 
ذاك اذ زادت قيمة عرابي فى عين المالم الاسلاعى وكانت هذه الزيادة على حساب 
انجلنرا » فقد ظ _كثيرون في ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى المخد 
» وکانت انجلنرا فی یوم عید وانرلو أسخف ما کانت في ترپ اکا 
سبق لی قول هذا ء ققد فزع أ کنر الو ك فى الحافظين عاطفة القتال 
اتى نخدت منذ هزية دزرائلى قي نة ۸۸۲ وهيت تدعو الى الام » ققسا مستر 
غلادستون وأخد ضيه ولت آظن انه عد الى أخذ المسآة فى يديه يأرو ينعي 
فا واغا أظنانه اقتصر على السكوت وترك ( الصا ) تعمل ماتراء واجبا ء وممنی 
ذلك أن الأ صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةالبحربة وسيرسيمور 
وکولفن لان ( مالیت کان قد سحب ) لكي عارا لاسا بانیم .ق دکبنا ن 
القضية من الوجة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزعة تامة فكان لانجلترا أن 
تهزمنا من الوجة المرية 

والبك الذ كرات : 

پونيو س فى بورصة لندن فزع سببه اشاعة استقالة برابط واشميران 
( وكان هذا الفزع يدل على جل ال هور بحقيقة تشميرا رن اذ قرنوا اسه الى 
ام برابط ) 

٣۰‏ ویو = کتبت لدیل نيوز مقالا معقولاء وينصح لى فريدريك 
هاریسون بان | کت لسر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسن 
تاثيره فى انحاء البلاد » وقد بدأت في حرير هذا الخطاب 


سيةومون 
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» رکا خطاني وذهبت الى هوارد و فطاب 


بض المبارات حتي لایع غلادستون شخصيًً نحت 
PIN EE‏ 


آرسلته الى غلادستون . 

۵ ۲۲ ونیو = بکرت فی الصباح وذهبت الى باتون وکلانا يظن أن النیة 
بمصر سيشة وق دكتب هارى براند يقول انه اذا وافقت فرنسا على الم كرة فان 
ايكر ب ال مل ف تعر ور رتت ران الإشرة ء وأنا أشك في 
ما اذا كانت فرنسا مستعدة لذاك وسألتی خطابی لسر غلادستورء_ مخطابات 
أخرى اذا دعت الضرورة وأنامتأ كد أنه اذا أنزات انجلترا جيوا في آ مکان 
في مصر فان السلطان يعلن الجاد وحدث نة بين مسلمى المد فحن الان فى 
مزق یپ 

وقد ظهر خطابي فی اتيس ف ۲۳ يونيو وهو اليوم الذى انمقد فيه مؤعر 
الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا تصه : 

سیدی 

ان خطور اخال الماضرة فى مصر ومصال الامة الانملزية ركرامنها اتعلقين 
بهذه الحال الان دعوتي الى خاطبتك عن الاءور السياسية انى قادتنا الى الأزق 
المحاضر وال ب ندوبن بعض التاق انى جب ألا تخني عن أعضاء الؤعر التادم اذا 
کان ينوى أن يقر خطة جديدة 

فأنت تعرف آتی في الشتاء الاضی توسطت بین سیر ادوارد مالیت وسر 
اوکلاند کرلفن من جانب وبين زعماء المزب الوطني المصری من‌جانب خر وقت 
عفاوضات یما ان تتکن غیررمیة الا انما کانت ذا تة وکان شرفیفہا رهينا 
بافولاء اوكليحكومة جلالة اللكة .م اأىمنذ حجيثيءالىانجلنرا وانا على انصالدائم 
مع هؤلاء الزعماء . فلزلك أجدني الان فی مركز جز لى الكلام عن ملك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضمم . وتعرف أيضاً أتي حذرت رجال حكومة جلالة الملكة عدة 
رار من الحطر الذى كانو! يتعرضون قوقوع فيه لدم ادرا كيم المقاثق واتي 
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حالم على ان بسارعوا الى التفام مع اوائك الذين يقودون الركة فى مصر 
ونمرف أبطً اتى ءراعاة للحق والمدل صحت المصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بوا ا لحلاف الذی نشا ينهم وبین‌ا لخديو وحثنهم على ذلات بکل ما فی جهدی 
وقد حصات بالفعل هذه ال الا ن . وقد مات فى على هذا ءسوأية عظمى 
واکنی أعنقد ان ال موادث بررت على ۰ 

وأم الموادث الماضية التى أريد اثباتہا هنا ھی : 

ولا = فی شہر دبمبرالماضی عاونت رجال ا مزب فی نشر بر ناج بلخصون 
فیه آر ام وکانت راء عادلة سخية وقد راعوها ءراغاة تامة . ى الوقت تم 
بعد ذلك الى ۸ ينابر حين أرسات المذ یکن نالمر ينو ناقرا 
أو الأجلعز ما يدعو الى الخصام او الجأر ‏ و يكن بيهم وبين ا لخديو أو لمراقة 
اثنائية اى خصام بل كانوا يثقون بماتين الميثين وبمتندت عليها لماوتتيم 
فى السبر نحو ااسبل البرلانية والحكومة الذاتية الدستورية . وكان غرضبم ولا بزال 
ان تعود مسر دولة تفتدی دینها وتصلح قضاءهاء وکانوا کا م الا نيثقونبا ميش 
کي بنیاہم هذه المقوق وبالبرلان لکي بصل مہم الى غایتهم ۰ وکانوا 
انى تقدمهم لا حيدون عن الاعتدال 
ان المذ كرة الثنائية انى أعدها مسيو غامبتا كانت غايته مها ان يورط 
اتترا ى سياسته المدائية و الالام وقد فهم المصريون اا أول خطوة 
خطلما الجلنرا عو السياسة الى تتبعها فرنا فى تونس فصارت قم من ذلاف 
اوقت في اجلنرا توا عيقء وبدلا مزان نيفهم هذه المذكرة املأ مالىالرعة 
فی علہم ۰ ھی اتی جمام باحون فى طلب استقالة شريف باشا » الذي كانوا 
مو لبون منالنديو تأ ليف وزارة وطنية ٠‏ وهذا الالاح الذى تقول 
نه صدر من ال جیش هو فی الواقم صادر من الأمة المثلة فى 
نوامما ٠‏ وعكتى ان أقدم عدة شواهد على هذا 
سیو غامبتا اذى م يكن 
جاء فى الم نكرة الثنائية بالتدخل المربي ٠‏ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 


لان درج 


منع تنفيد الوعيد الذى 
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مباشرة قد بقيت ٠‏ فان المراقبينالانجلعزي والفر نسي احتجا على الدستور الذىمنحه 
اديو في ١‏ فبرابر وامتنعت ال كرمتان الانجلعزبة والفر نسية عن اعلان رضاها 
عنه واعتبرتا الادة انى سمح ابرلان بناقثة صف الميزانية الذى م يكن مقبداً 
بالدبون مخالفة للارتباطات الدولية » وكان المصريون ينكرون حجمما النى أسساها 
على بعض فرماناتالباب العالى وديكريتات الدبو ٠‏ 

راب = ان الوکیلین الانجلیزین تبما لاوامر حکوممءا ( کا عو المفروض ) 
نصبا من نفسبهما في الثلاثة الاشهر الماضية خصين يبغيان احداث ثورة لقلب 
اانظام الذى أوجدته ارادة الأمة والمرءة انى منحها اياها والى البلاد . وم يتحرج 
المراقب العام الاجلبزى » مع انه موظف فى الهكومة المعسريةء عن أن شرك فىهذا 
ااهمل . وم يضن وكيل انجلترا بأى تعب ف المداخلة بين الخديو ووزراثه توصلا 
ذه الغاية . وامتنع المراقب من حضور جاسات مجاس الوزراء ممتمداً على أن 
الوزارة الجديدة لمدم مرانها ستخطىء ويقف هو من بيد حصي عليبا اخطاء ها . 

وکان مکاتبو الصحف الانجلز مقیدین قبلا في نشر آرانہم فا هو ان ظہرت 
الوزارة اللصربة الجددة حى آذن لمم في تشر الاخبار اتی تؤذہھا مععلمبکذ اء 
وانی أجرۇ على کر بعض الاخبار المغزعة الى نشرها هؤلاء المكاتبون ولم يكن ها 
أصل » فن ذلك خبر انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدوء 
وخر ثورة السودان » وخبر عرب المبشة » وخر النفقات المربية الماللة» 
وخبر امتناع الناس عن دفع الفراثب » وخبر استةالة مدري المديريات » وخبر 
امال آعمال الرى » وخبرالخطر الموشك ان بقع بقناة السويس» والاخبار القاللة 
بان عرابي صار أجورا لاسماعیل تم طلم تم العلا : نمم انه قد یکو هناك ساس 
واه لبعض هذه الاخبار وّكن ليس لاكثرها أصل البة » 

وقد خاطبت فی ۲۰ مارس اورد جر انفیل‌ف‌هذا الوضوع بناء علی‌طاب‌عراي 
وأوضحت له الخطر الحاثق بانسلا من ملك وكلاء اجا نرا ولحت في طلب 
ارسال بعئة الكىتبحث شكايات المصر بين 

وف شہر ابربل کشفت مؤامرة لاغتیال الوزراء الوطنيين الذبن عرفوا ان يد 
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اسماعیل ھی الي ح ر کت هؤلاء امتا ربن . فأخذ قنصلا امجلغرا وفر نا فى استفلال 
هذا الماد لصلحمءا وصارا عضان الخديو على مناوأة وزراثه . وكأن المهمون 
بهذ المؤاءرة قد ع علب بات واوا" من ذوي القامات العالية شةر كون مم 
الخديو فى القومية والمنية لاهم من الراك والشر ك ولذا النبب 
ر الدبو ادق مل امم رل اة الذبن أغر وه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما بین لخديو ووزراثه .تم آرسل جود سای باشا فى طلب 
النواب لكي فصاو فی‌الخلاف بين الوزارة ويينه . وجاء النواب رلكن سلطان اشا 
رفض أن يمقد اجناعا سمي برياسته وذلك للحسد الذى كان غالب على عواطنه . 
وأخذ القنصلان فى استغلال هذا المادث الثاني فصارا بحرضان جميع العارضين 
لاحزب الوطنى بالا قاف حول الخديو ٠‏ وخشي بعض سراة المصريين حدوث 
اضعارابات فانضوا الى الشرا كة . وامخدع التنصلان بهذ المركة قأعدا فيا 
لضربة نهائية وأرسلاالبلاغ الاخير الذى طلبا فيه استقالة الوزارة وابماد عراى 
عن القطر الملصرى . وتراءی لتاس كأن البلاغ ج لأن الوزارة استقالت 
بالنعل ولكن ظهر فى المال ان القنصلين آساء! فهم الشعور الوطنى ورجم عراب فى 
اليوم التالى الى منصبه بقوة ارادة الامة الواضحة 

ولت أستطيع أن أف ان ملك وكيلنا فى هذه المسألة بعكن تربره اوالقول 
بانه موافتی لبادي» الاحرار وعلی کل حال انه | بصب نجاحا 

خاماً س عندما أرسل الاس ملول الى الاسكندربة حاولت ان أحذر ولاة 
الامور ركان تحعذبرى مبنبً على ماعرفته مدة اقامتي من شعور الوطنبين وقد قلت 
ان وجود الاسملول فى مياه الاسكندرىة ونجاحه اذا تزل بعض البحارة الى الماينة 
قد محدثان فی الاغلب اضمارابا واقنرحت ان اذهب الى مصر لکي اعل جهسدی 
فی خفیف بعض التتأحالتی کنت اخٹی وقوعہا 

ساد س فى نفس هذا الوقت رضيت الحكومة الانجلمزبة بارسال مبعوث 
نركي الى مصر وكان الفروض ان نفوذ السلطان فى مصسر عظب لدرجة ان الاهالى 
سيخضمون لى اشارة تصدر من مندوبه او ان ا مقاومة ما يشير به ستلكون ضية 
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لا ؤه لما . ومح لباب المالىبان يسلات املك الذى برغبه قأرسل درويش باا. 
وما يؤسف ل ان وزارة الحارجية كانت تعمد فى حل السألة على ما كان يشاع 
عن هذا الرجل من انه کان خاواً من الضمير والذمة فى معامانه للثاثرين . وعندى 
ما يداني على ان ما کان ینتظر منه هو ان يدعو عراب الى الاستانة فاذا م يجح 
فى هذا فانه يلجا الى الرشوة فاذا خاب هذا ا سى الثاني أيضا بقتله بنفسه باعتباره 
ثاثرآً على السلطان.ولست آناقش الان فبا اذاكانت هذه تملمات أمر بها درویش 
او هي من ابتکاراته . وبظپر لى ان الباب المالى مشل حكومة جلالة الملكة م يكن 
بقدر مباغالشعور الوطنى وان اتحاد الأمةاللصربةوشجاعتها ها الان أقنما اااطان 
بان الوسائل التى استعملت فى البانيا مع الارن ان تجدی شیا فی مصر . وعادت 
النصاح المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح الكل من الخديو وشعبه بالصلح. 

فهذا يا سيدي هو بالاختصار ارخ سياسة اجانرا في مصر فى السستة الاشهر 
الماضية . وهو ما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك فان 
المستقبل لا بزال في يدنا وان كان المؤعر عد ما ينعقد لن بحسب لامجلنرا سوى 
صوت واحد . ولیس لی ای فی ان اقرح ماجب ان بقال فی هذا الؤغر ولکنی 
اجر على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة الملكة يتقدم الى الؤغر ويغرق 
باخطاثه ويعان عطف اجلترا على مصر فاننا عندثذ نكسب ما خسم ناه . لانه 
على الرغم من غضب الصر بين للحيل والاألاعيب التى استمملنها ممم وزارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطفا علبهم من جانب الاأمة الألجليزية مجو 
أعمال هذه الوزارة وان هذا الساف لا يسمح باستعبادم لأ وهام عن المصا الالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدوا لى المرة بعد المرة ان غايتهم هى السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناةالنويس تكرن فى أمن وحى جيع الدول وان اليل برجم 
الى انجلترا اذا مارت ممر دو عزرزة انب شل سار الدول. غ ان عدوا 
الى المصريين يدالصداقة لتنالرا مهم الشكر والجد 

هذا واني خاد تک الطیع « وافردسکاون بانت » 
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الفصل الخامس عشر 


ضر الاد a‏ 


تأي الان على ذكر ضرب الاسكندربة وهو قنال دبره الاميرال سيور 
بالاتطاق مع کرافن لان خرو ج مالیت آل الى وضع القوة السياسية كاا في بد 
کرافن ول بأخذ لاس لکا كنت أؤمل مکان مالیت بل عین في م رکز »کاتب صغپر 
يدعي کار ریت وکان ل -له وتجزه آله فی بد المراقب يفل به کنا شا. . ولیس 
عندي ما ارده على مذکراني ی وصف الاساييع الالة انى تلت ما تقدمفيالقاهرة 
٠ 8‏ وقد جلب على خطابي لانتو ح الى مسةر غلادستون عاصفة من السباب 

»ن أصدقاء مالیت وکولفن ومن الراغبين فى المرب ومن العناصر الالية فى 
أ 

واليك المذكرات : 

ونيو س فى جريدة اتيس الیوم خطاب شدید من هری مالیت 
(شقیق ادوارد مالیت الا کر ). وقد أعارى لورد لاء نجتون انه سيسأل الحكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاني غير الرمية » . كلا كثرت المناقشة كان هذا فى 
مصلحتنا . كن عندنا يوم الاحد ف كرابت جاع كيرة من اازوار يهم لاسل 
ردا تیمس على خطاب هنری مالیت وأرسلته . وقد 
اطفت جنه دة للخواطر .م تكن لي رغبة فى اجار مع أصدقائى وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 

٣‏ ونیو = ورد خطاب اویل من صابونجی ( هو الذی دوته فی الفصل 
السابق ) فم فى القاهزة يولمون ولمة رعمية | كراها لى . التةيت باورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( و کانا متصاهرین )فی مجلس اقوردات وقد جمات او لمیا يبأل 
عن رسالة مالیت التی ارساما ني ۲۹ من شېر دمر( وکان‌مالیت قد قال |نمالغاها) 
وکان لورد لامنجتون پنوی ان بی خطبته على رسالة مالیت ولکنی اوضحت له 
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اة هذا العمل . ومم كل قد القى خططبة شديدة عنى وكانت لمجته غاية في الحدة 
تقض . فهت وجه اورد جرانفبل وبان علبه اقلق ولکنه صرح بانيقد حاوات 
اليش فى احدي المرات . وهذا نصربح يفيدنا ر وقد انكر هنرى ماليت 
ھا )تم قال انه لا بتذکر رسا ۲٣‏ یونیو ولسکنه سیبحث عنها» 

( ان سبب قات المسكومة وارتبا کا عند ما سثلت الوزارة عن « مفاوضاني 
ر » هو انما کانت قد تورات منذ عام فى مقاوضات غير رمية مع البابا 
ر ى يد مسر ارنجتون بصدد موقف الكهنة الارلندين ‏ 

» تناوات المشاء مم هغري مداتون فی النادی وذهبت معه الى اجماع عقدته 
جاعة عدم اتدخل فی شارع فارنجتورن ۰ و کان‌سیر وافرد لوسون رث للاجماع 
قد کا فاحسن وهو أل من سمت . وقرأً فريدريك هاريسون خطة حص فما 
ساچ السرية تلخيما مسدلا » الاحظ ها أن هری مداتون کان يعرف فصر 
قد آقام فيا مدة طوياة وكان يعرف الطوائف القبطية . وق دكت اليه بطربرك 
لاقباط خطابا مدة المرب وقد تشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهية من 
حيث انه بظهر كف أن الاقباط كانوا جيم مم عراهى فى ذلك الوقت . 

« ۲۷ یونیو س تناوات المشاء عند ببروك . وکن جیم أعضاء نادی 
هویلتون هناك وم یقربون من الاربمین وبمد المشاء تساقینا يمضنا تخب بض . 
ودعیت الي الخطابة . وشعرت ای فی وسط لاینظر الى بمین الرضا لان اكثر 
المجتمعين كانوا من الراغ ف المرب . والكن هاماتون وتف وشرب خي منوهاً 
مخدماي اام ومية . فما وقفت ارد قلت ان بءض الاس بخدمون بلادم بطريقة معينة 
وبعضم خدمبا بطريقة أخرى ولكن ما دام الانسان مخدم ويؤدىواجبه فلا أهية 
لطريقة انى يتبعبا » . 

( وهذه الحطب ل تكن بالطبع خطيرة الشأن لاأن الاجناع کان مقصوداً به 
اللېو وکان الحاضرون من اصدقاء لورد روك الخواص‌وکانوا تون ازبار ته مر تین 
أو ثلائة في العام لذا الغرض ) 

ونیو = ذهبت الي جورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابونجی 
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ومکانبانی مع غلادستون . وصابونجي قول ان الزعماء الوطنیین فی مصر بفکرون 
فى الجيء الى انجلترا لكي يعرضوا قضينهم على نر غلادستون س وقد سألت 
هوارد آن بتو سط لی فی مقا بط فاني اعتقد أن برايط ينقاد الى التق اكنرمن 
سواه ورا كن فى معرفته فائدة ٠‏ وليس هناك شك في أن الاستعدادات المرية 
قائمة على ساق وقدم لغرض م٠اء‏ واست أعتقد الا أن القصد منهذ الاستعدادات 
هو تقوبة يد دوفرين فى المؤعر ليس غبر وقد أرسلت تلغرانا الى صابونم ي أخبره 
فيه بانه | يتقرر بعد شيء بصدد ارسال ال منود وأمأله أي أن ينصح بالصبر . 

« ۲۹ یونیو ۰ زرت برایط فی مزل فی بیکادبلي . نتکل بابجةالمداقة 
ولکن عطنه ومعرفته کان أقل ما رآبته من مستر غلادستون . ولكن‌النتيجة كانت 
ع ذاك مرضیه . هو يؤكد لي أنه م تتخذ الى ال ن اجراء ات حرببة وهو لا يظن 
آنها ستتخذ وهو يتير قناة السويس قليلة اافائدة المرية لنا منحيث تديير اللطا. 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طريق‌الكاب للهواصاة مع المند. وقد أوضحت 

له رى عن الاصلاح الاسلاي ذيينت له الاختلاف بين المركة الوجودة صر 

وين افسكار السلطان النازعة تمو التعصب . وأآظن آن زیارتی هذه ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن برايط قد اسهجن مأل التدخل واحمال نشوب القتال في . 
الاسكندرة أكثر ما توم القارىء هذه المذكرة . وقد أشار على بأن اطسق من 
هذه الوجبة . وأنا علي بقين بانه كان يقول ما أعتقد . ولكن هذا السكين ااذ 
کانت مباده تناف المرب والقتا ل کان مجهل ماکان جرینی وزارة البحربة ووزار: 
الريية وقد أخبرني بمد ذلك أنه تيل ل أ فى حالة الهديد بضرب الاسكندرية 
ميق غنا النهدید حبراعلى ورق ٠‏ وكانت النظرية انى وضعنها وزارة المرية 
أمام جاس الوزراء أن الامة باجممافى صف الخدیو ولیست مع عراني وانه عند 
اطلاق آول ق من الاسطول بتسارعالناس ويقبضون على عرابي الذى سينفرد 
وحده بالقاومة فیضعونه عند اقدام مولاء الخدیو ولا عرف برایط کف آنه قر 
أحتيل عليه حى رضي بضرب الاسكندرية الذي اتتھی باحراقہا وجمل المرں 
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ا مناص متا اغتاط أشد الفيظ واستةال من الحكومة ول يغفر لغلادستون اشترا که 
ى الكر به أو تخليه عن مبادثه ) . 

« زرت لیدی جر وری التي کتبت مقالا عن ءراقة مصر ٠‏ وهو مقال 
لي القارىء بض القسلية وتناوات المثاء عند هوارد وکانت زوجته متحمسة 
خان مهاي » 

« ۳۰ پونيو = يكذب كوافن بواسطة مكاتبة انيمس أنه هو أو مایت قد 
وسطالی فی أي عل أو استخدماي لأي شيء ٠‏ وهذا انتكذيب سي لكنى 
ناصيته بعد التصرع الذى القاء اللورد جرانفيل بهذا الصدد بوم الائنين المافى ٠‏ 

ان هذا التكذيب الصريح لأشياء ليس من العقول أن يكو نكوافن قدنسبها 
لاحتاج الی وف متی ‏ وا قال من متته ما کتبه ی فی خملاب خاص في د 
بولبو جحد فيه ماقیل فی تلغراف مکانب‌التیس . وقد قبلت بیانه فی ذالك اوقت 
: عند ما طلیت مه آن جحد ما قیل قالتلغ راف علتا 
رفض اجانة طلبي وکن رفضه ما الاصرار على الكذب . 
تناوات اافطور مع دلاوار کي آتابل برودلی مکاتب اتس ي ونس 

( برودلی هذا هو نفس الذى عهدت اليه بمد ذلك الدفاع عن عراى وذاك 
باه على نصیحة دلاوار . فان هکان حاميا ارس صناعة الحاماة فى الحا ك القنصلية 
في تو نس وکان یکات ااتیہس یا . وکن رجلا ذاکفایات وقد خدم دلاوار 
فی عدة مهام کان بقدم له ااماومات اتى مناج ايها عنالسائل الشرقية | بشنف 
دلاوار بالبحث فبہا . کان عضر له خطبة ات باقيبا فى جلس الاوردة وذلك عند 
ما یکن متها فى انجافرا . وعند ماغزت فرندا تونس أخذ هو يدافع عن التوأسيون 
فی التیہس ویبرر ورتم والف بعد ذا ك کتاب! في هذا اموضوع سماه : « المرب 
القرطاجينية الاخيرة > 

« وهو قول انهم في تونس وطرابلس نتظرون 
السنوسى بقود الساين الى هة جديدة ... كتبت خطاب 
وفیه ما یکن السحقه . تغدیت عند ج ریجوری ۰ 


واعتبر ته خلصا فيه و 


. اللطان . والا فان 
بیس ردا علي کولفن 


~1 


«کتب إلى هاماتون بقول ان غلادستون ان برجع عن خطلة المعلف الى 
انتواها حو مصر واستقلا هما اذا كان ما أخبرته به صحيحا . وأظن ان الذى جمل 
غلادستون بقول هذا هو برابط » . 

هذا الخطاب الشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى النسوبة اللي جرت بد 
ذلك بصدد مركز مصر .ثم أي وعد لورد دفرين الى تمهسد فيه بالحافظة على 
استقلال مصر ومعاهدها المربة . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
واولا اني کنت قابضاً على غلادستون من هذه الوجية لما کان عندى شك فی ان 
ا معركة اتل الكي ركانت تضم الى الامبراطورية لبربطاية . فان جيع 
الاحرار فى الوزار ةكاوا بقصدون الى ذلك » 

« ۲ ولیو کنت فبر و کٹ وهي بقعة ريفية م آر مثابا قط سوی ویلتون. 
خمیع ما فیہا م یتغیر بل هو با ق کا کان منذ سین أو ستین عام ي عید کارو لین 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالرستون. وهي الان من املاك هنر یکر ر 
وهو بعطف عل یکبرا . و کنا جماعة مؤلفة مر هنری براند وزوجته والسقیر 
الامیرکي زلورد هاتون وامتجتون وافیسون جاور شقيةق لور دجرانفیل وسک تیره. 
وقد تناقشناكثبراً عن مصر وكانت الهجة حية حى فيد وننفه لإ يفضب . اما 
السفير قني صني . وبعد ان لمبنا التنس أنا فیسون تحادثنا . وکان يتكلم بلهجة 
القانط من مس-تقبل الامبراطورية وقال ان انجلترا مكنا ان تعيش اذا ( تحدڻ 
فیها ثورة . ومثل, هذا الکلام فی برو کٹ يشير الاشجان . . . فی الابزرفر حل 
هوجاء أخرى على . 

٣ «‏ ہونیو = کنت فی بروکٹ . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستکون 
ابطاليا هي الدولة تى ستفمل ذلك بعد إشارة امغر . وليس هنذا ما برغب فيه 
فان الايطاليين يمطفرن الان على المصريين ولكنبم اذا القواءبانفسم وغامروا 
بالفتح فانہم سیلیجأون الي طرق التوحش . م ا الاطالیین لاکن تقدم فى 
مجالسهم النيابية كا هو المال هنا وفى فرنا» . 

(ألاحظ هناان الحكومة الايطالية سثلت لكي نشنرك ءمنا هى التدخل فرفضت 
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بار تات لوجدت سخمةً من‌الاحرار حي ثكان غريبالدى أحد زعانهم الهيرين 
ىء دة لعونة عراي > ٠‏ 

و ذهيت الى كنبورث وتغديت هناك . وقد خططط ليتون طريقا الي اللاز 
ناله . واتكلمنا مع عن الامبراطورية !لبريطانية و كان بعادي فى قوط یظن 
ان النجا ج کان مقدراً اساعی فی مصر أو اساع ی واحد غبری ما دمنالائرتکن 
لى الصمدفة . وهو يتبا بوقوع ثورة فى المند بين المسالين مها كانت المحوادث. . . 
وی اللیل ذهبت ال براند. 


و ٤‏ پولیو = فن لندن . وجدت تلفراا یقول ارت عراب ان يذهب الى 


الاستانة وخطابا من صابونجي 


ب إذ بظبر انه تح في إدارة البريد وما فيه 
يؤذي الو في الاستانة . وى الصحف تلغرافات عن نجدد الشجار 
رشأن استحكامات الاسكندرية ما وقد حەت لیدی جر جوری من سیرارسکین 
مای ان سير سيمور قد اسر بضرب الاسكندرية فى الغد . 

لضي ارسکین مای هذا کان على ما أعتق دکیر الوظفین الدا مين فى وزارة 
اابحرة.وأول إشارة الي ضرب‌الاسكندرية قى الكتب الزرق مؤرخة فى ۲۹ يونيو 
حيث أرسلت وزارة البحرية الي سير سيور التلغراف | الي : «اذا كانتا يوش 
المصرية تستمد لاهاجة خابر أمير البحر افر نسي واستعد لقتال » وهذا التلفراف 
بظپر التعلل الذ یکنا تنعلل به لكي نهاجم اللصر ین وهو آشبه شيء بقصةالد ب 
وال . وحن نعرف من جريدة بار الى سنشير اليما بعد ان سيمور قد عقد اللي 
على ضرب الاسكندرية منذ + يوليو . وما جمل الوزارة وغلادستون يقر الت 
القرار النهائي ما أذيع من فرية بنا التي م يكن هما أصل معلا ركان الفرض 
منها ميج إلرأي الماء الانجليزى على عرابي» 

وتقول لیدی جرجوری ایض انبا معٹ ان کرلفن قد استقال وان استقاه 
اقات. 

ولت آعر ى اذا كان هناك أصل مه الاشاعة ولكناستةالته فى هذهالساعة 
جاءت مثأخرة فلا تأثيرا ل الان علىسيراوادثوالارجح انالاشاعة كان تكاذبة. 
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اني فأشدالقاق خصو ص التمديد بضر ب الاسكندر ية وفىالساعة الثانيةعشرة 
ذهبت الي مجلس امسوم دعت فاك بقول ان « الاسطول قد آمر بار براك 


اذا حدثت ظروف ممينة . 


وقد تغدیت مع سیر ولفرد اوسون وهو رجل اطیف وقد قرأت له خطابات 
صابونجي بثأن مقابلاله ااوطنیین . وقال لی انه هو وآخرون سیفملون جوم 
ولکن لیس هناك ما بکن ع الآن . وقد طبعت خطلاباى اى کنت أرسلنما الي 
غلادستون ولکنی لن أنشرها حى أعرف خطة الباب المالى , د شيت عند 
لیدی روزا موت کرستي وکان نواز هناك وقد قال ان ضر ب الاسکندرية یشرع 
فیه فی الغد . وفوست فی صني . واني لى الان أن بخاطر الوطنيون ما عندم 
علي مناز الاد طول لا نهم حا سینهزمون قژدی عزینمم الى شط عزا نیم . 
وأظن أنه یازمہم آن یت رکوا الاسكندرية م حفروا الخادق ویمسكررا بميداً عن 
مدى اطلاق المداقع من الأسعلول . ولكني لا أجسر الآ ت على أن أنصح 
م بشيء ما» ۰ 

( قال لي باتون حوالى هذا الوقت أن اليل الي ستتيعبا وزارة البحرية هي 
انزال انود وقت ضرب الاسكندرية والغابة من ذلك قعلع الطريق على عراهي 
اذا آراد آن هقر وکان لهذا لبر تأثبر على تلغرافی فی الیوم التالی وخطابي ای 
أرسلته فى الابع من الشهر ) 

٠‏ يوليو - أرسل آمير البحر سيور بلا خير . وقدأرسات الى صابونجی 
التلغراف التالى : « جب أل تما كوا الأسطول . ارساوا بده ال 
غلادستون . » ولا أعرف اذا کنن قد المت السداد فى هذا العمل والكن 
التبصر لیسفی کل الأحوال م أن عرایی سیاظر فی الال دون النظرالیرآی وهو 
م بطي لان ٠‏ وقد أرسات نسحا من مکانبان‌الی الکاردینال ماننج والیولں 
والی لورد دفرین . وبعد الغداء ذعبت الي هل رئيس رب جريدة الديلى نيوز . 
وهوالا ن بعد فو اتالفرصة قد انفمال‌جانينا . وقدوعدنا بأن فکتب مامکنه . . 
ف الساء سامت خطابا من صأيو نجي قول فيه ان المدو. شامل فظي آن الصعوبة 
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قد ارجثت ۰۰۰ کتبت الیوم الى هاملتون.أعده بمرض خطابات صا بوجي عله 
( وهي النی نشر نما ) وها علاج لتيس ولكن هذا هو حك القاروف ٠‏ 

« ۷ وليو -- ذهبت ازيارة ستانلى والدرلى وحضضته على زبارة موسورس 
کي منم حدوٹ ی شقاق بین عراهی وبين ااساطان . وقد عرضت عليه حقاثق 
الالة على وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات المناسبة 
أوجود شقا بين ال!سلمين . وبمكن الاتراك والمصر بين تسوية ما بيتها من الخلافات 
فی المستقبل ۔ ویظھر لی آنه بوافقنی ۰۰۰ تم کتبت خطابا ای صابو نجي أسأله فيه 
آن بنصح بعدم ااشجار مم الا ملول واا علبهم أن مسکروا فى خنادق بعيدة عن 
مدی اطتاق مداع الاسطول ۰ ولا زات أعتقد انه لن ترسلل اة الجليزية الى 
مصر وان المصر بين سيضطرون الى مقاتله الايطاليين أو الانراك ٠٠١‏ والمحف 
تشير الى تسوبة سللية بين الاسطول وعرابى . فاذا كانت هذه النسوية قد مت 


بوایو = ني کرابت ۰ وف البرید الثاني وجدت خطابا من هاملتون يفم 
منه ان غلادستون لا بزال قابلا لناشقة والاقناع وهذا أ کثر ما ك اظر» ۰ 

ان ما کته خاملنون ی خطابه هو + « اظن آنه من السام به ارت رغبة 
الحكومة هى الوصول الى المقيقة ولكن بظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وباء على هذا أخذت آ كتب ملخما لخطابات صابونجي . وني المساء 
حضر لاسل وآخرون ۰ 

۹يو لو - الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مأ ارسال خطابات صابونجي 
فتال لی انه ر أن القت قد قات ٠‏ اذ أن هارنجتون أخيره آم 
بریدون احتلال صر ووضمیا جربا على مبداً مکاهون القائل : « ای هنا ولن 
ج » وقد قال تشاميران : « قد أحرجا ركز الرجل ( غلادستون ) فليس 
له مناص الان من المرب » ولذلك سا ر الغوادث. وجريدة الابزرفر توتع 
نهديداً تحر أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآ ن هي الموكلة على ما محدث » ٠‏ 

( ان ما كه هنا عا أخبرني » لاسل ذو اهمية تارجخية . فقد کان فی م رکز 
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کا قاوم جوش واسلي . وم تك نكل هذه الاقوال سوى تتمة الاكاذيب الرسمية 
القى الفتبا وزارة الحارجية لكي تعتفر بها عن تصميمما على التدخل لصلحة الماليين 
ويمكن أن براها الانسان فى خطبة اورد دوفربن في افتتاحه مغر الاستانة وهي بليغة 
فى الاكاذيب الفجة . فان افير الامجلعزى قول قبل ضرب الاسكندرية ان حالة 
مصر حالة الفوضی حيث لا تان الارواح أو الاموال وحيت تقع المذابح 
بواسطة عراني وجیشه وضباطه‌الاً خرن ن المتمردبن . وكا نكل ذلك ۽ عنم الحكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو باوغ حالة الثبات الالى . ؤقد ار ا 
ميلغ البالفةفي وصف حالة مصر بهذه الاقوال ومبلغ المتتريات والاكاذيب الي 
فبها . وما متاح اليه الآ ن هو تقربر السثولية انى تقع على عاق عراهى فى ضرب 
الاسكتدرة (0 

فلیس هناك ریب فی آن عرانی کان قول بالاستعداد المریی بعد ارسال 


)١(‏ قال لورد دوفرين : « ليس من المبالغة ان تقول انه منذ بضعة أشهر 
قليلة كانت الفوضى التامة منتشرة فىمصر . فقد رأينا عصابة حربية مرتكي الجرام 
دون ان تاستر بشیء ما کا هودأب العصابات الى من‌هذا النوع حى صار 
ردا والرد ثورة واكورة استلابً لاسلطة المليا . و كانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقعت فى الارتباك . 

«وقفت حركة التجارة وم يمد الفلاحون قادرين علىدفعمالضر الب لأنه ليس 
هناك من يشترى غلاتهم . ونزات ابرادات الحكومة لذا السبب . وقد أدت هذه 
الال الى الاضرار بعصا التجارة الى يشتغل فبها رعابا الدول المظمى . وليس 
هذا فةط بل أن الارتباطات الى ارتبطت بها مصر لفرندا وانجلترا قد جحديما 
وقد فصل الوظفون الذين عينوا لكي تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 
وظائفهم وهدم النظام الذى ابتدأً أن يظهر أره فى منفعة القلاحين . ول خر 
الدائنون خساثر بجة فط بل أن حياة الاورييين ) تعد في أمن ك تدل على ذللك 
مذحة الاسكندرية النى قتل فبها الرعاع عدداً كيرا من أبرياء الاورييين ء 


man i ass 


الم ذكرة المشتركة فى ٠‏ ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا المرب 
قال بالمقاومة لا بالمرب وم يكن منفرداً بهذا الرأى نم ان وصول الاسطول ياء 
الاسکندربة قوی مر کزه وتم الى رأيه رأى الجهور .ذلك انه کان مام ايور 
مثال نونس فکان من الحال آن لایری المصنر بون ماذا کان ہہیا مم على آیدی الدول 
الاوربية . فان ہم کاوا یفېمون معنی اچاد حال کاذبة من النوضی وال تیرر ما 
افرل اتر اة آرواح الاوريين وأملاکم م ااقبض عنوة أو اغراء على 
حاک البلاد بذعوی حجایته هو أيصاً من رعایاه الثاثرین م اجباره على قبول الجابة 
المحرية . فقد فعل الفر ذد ذلك فی نونس ونجحوا فکانت ال 
فی مصر على يد الأجليز . يكن من الصمب أن بهم الوطنیون وم برون هذه 
التنيجة التوقعة ان القاومة أشرف من التسلع ‏ 

وکان صوت عرابي ذا آميةکرى في رفض طلبات أمير البحر سيور ۰ 
ولیو ولكنه م يكن فى حاجة الى الالماح فى هذا الطاب أو النهديد لتتفيذه . 
ایی امال تد رار عل ارد ردد ق ن ا۵ یں ن ی ای 
أن ينزل عن شيء من أرض مصر طاة لاواءر دولة أجنيية دون أن حصل على 
رى من السلطان بهذا العمل . وم يكن الخد تفه مخالتً مذا الرأى . و كان في 
هذا الجلس عدد من الممثلين من غير اعضاء الىكومة و كارا جيم بلحون في الدقاع 
عرن الحصون وکن الخد شارکهم فى هذه الاهجة ال 
السلطان درويش باشا . و بجرة أحد من المسلمين الماضربن فى هذا الجلس حنى 
ساطان باشا الذي انضم نمايا الى الانجلیز أن یعلن بأنه عکن بول طلبات سیمور. 

وكانت النتيجة انهم قروا بالاجماع تعيين عرابي وزبراً للحريية والبحربة وان 
يستعد للدفاع عن المصون وان بقاتل الامجليز اذا أطلقوا النار على المصون ووافق 
الخدبو ءل ىكل هذا . وأرسلت أوار مستمجلة لوكيل المرية فى الماشر من الثهر 
بأن يعلن في انحاء القطر بأن المكومة قد عةدت نينها على المرب وانها ندعو 
ارديف وتنوى تأليف فرق جديدة من الهشدين . وقد قال ان المدیوی م يكن 
مخلصا فى موقفه عند ما وافق الجلس على اغرب . وليس من يشك فى ذلك . فان 
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جيم أعمال توفيتق الممومية كانت على الدوام تدل على عدم اخلاصه . والارجح 
انه هو وسلطان باشا ق. اتفقا قبلا على أن بتظاهرا بالوطنية حتى تيا بالرأى الما 
ى حالة ما اذا بات الصون ولم تهزم امام الاسطول الامجليزى . ثم جب ألا 
ننسی ان مہع وای ااسلطان كانا حاضربن ى المجاس وكانت خطة المحكومة الالجليزية 
فى ذلك الوقت وهي الخطة الى كانت تمانها على الملا الجا لا ترغب سوى أن 
یتدخل الساطان فی المزاع و کان‌توفیی کمادته يلعب دوراً مزدوجا وغایته أن فم 
الى القريق نتر 

وى اكتب الزرق رسالة غرببة تهر قارىئ ماقاله النديويلستشاربهالانجليز. 
فقد أبلغ فى السادس من الشهر کن مزع میود عل شر الاسكندربة وطلب منه 
کا یظہر ان بذهب الى احدى البوارج الاعإ کي یک کون بعيداً عن الاذى 
ولکن‌هذا الاقنراح | بتفق ومخاوفه اتی کان بحسب حسا مهای النتبل . فأرسل 
الى كولفن مخبره عن خطته في الحافظة على تفه وقت إطلاق انارعلى المدينة . وهو 
یقول في رساته هذه انه لیس له مناص من البقاء فی مصر . قانه لا يستطيع أن 
يتخلى عن أوك الذبن وقفوا في صفه مدة هذه الازمة وانه لا ب تطيع ترك مصر 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندثذ انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
اذك يذهب الى قصره على ترعة الحودية ويبت هناك مع درويش باشا . قد 
لاحظ أبضا فى رسالته هذه انه اذا اتنهت هذه المسألة بسرعة كان ذلك 3 عاقبة 

له . وکن هذا هو البرناج الذی اتبمه ولکنه بدلا م بن أن بزل في قصر الحمودية 
زل في قصره بالرمل وهو بیع د نو اة أميال عن الاسكندرة ركان آنن من 
قصره السابق‌ال نکر ابعده عن مدافع سیمور . 

وبعد المرب بدة قصيرة قابلت سيرتشارلس بريدفورد . وكان مدة الضرب 
يقود البارجةكوندور وعين بعد ذلك أمينا على الاسرى فى الاسكندرة فقال لى 
أقوالا ندل على تردد توفيت باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاء الى 
البقاء فى الاسكندربة مدة المرب وهو عدم تيقنه من معرفة الفريق الغالب . ققد 
كان العتقبد في مصر ان البوار ج سيغر قن وقد قضي بوما كاملا في قصرهبالرمل 
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وهو ف أشسد القلق والارتياب فکان بصعد من وقت الى آخر الى سطح القصر 
وینظر الى الاسطول کي طمن على سلامته وم بقر رأ عل آن ینغ نانا ا 
سیمور الا عند ما جاء اساء ورأى البوارجكاملة ) تنقض ييماالحصون قد أسكتت 
داری هنا من اللازم ان أوضح القاری* أن اقامة بريسفورد القصيرة فالاسكندرية 
قد جعلنه تقر توفتا أشد الاحتقا رکا جمات سات بض العاف على عران 
والتلاحین الین حاروا عل الغ من تخلف آرم وعدم قیانه بواجبه. 

ولكن سواء أصح هذا اذى و ناه آم | بصح فان ری نوفینی باعطا اس 
لقرار اميل بصسدد الدناع عن البلاد الى النهاية قد صيغ المرب صبغة شرعية 
میٹ م يعد لاوامر الحدو التىأصدرها بعد ذاك مخالفة مذ القرار س وذلك نر 
ماانقے الى جانب الاعدا. ضد بلاده-قيمة شرعة . وعلینا حن انکر ذلك اذا 
آردنا أن نهم موقف الوطنیین وقت اكه وموقنيم بعد ذلاك عند ما تجلی ې غدر 
الحدرو . فان الرأى الاد لامي عن المري ممل واضح . فهو یقول باه متی نبت 
المرب فمل انوالی والآمة ان بترا فہا حتی ‏ عقا النصر أو تنزل يما المزعة . 
واذا آسر الوالي فليس له حقاعطاء الاوامر. ولیس فاوالی الخائن من باب أولیغذا 
الح أبضا . وكان المصربون ينارون الى ج ذا ارو حتی رده الانجليز الى 
رکز وقلوب الامة اة عه ولیس فی التوارخ الال به شي ا ذ کرناه هنا 
بل ری مکی ذا دما درفیق ولا لانبرا رکز انه مل غ تپا دون 
خجل الى النهاية . وسأعود الى هذا الموضوع . 

وهناك تقطة أخرى وهی تحدير النثرية بصدد حفظ النظام وتنفیذ القانون 
وقت المرب وندبیر الخطط فی هذه المرب ومبل اشتراك عرابي وساثر الوطنيين 
فيها مدة هذبن الشمرين المافلين بالموادث . فهذه هی المقائق النی استطمت ر 
أضققمنها. 

لأسا تبين انه لايمكن الامة أن تنظر الى الدبو باعتباره ریسا لاحكومة بزوال 
حقه في إصدار الاوامر ألف مجلس عوعي ودع أعضاؤہ لنظر فیا چب ع . 
و كان الداعون الى تأليف هذا اجس من رجال الدين وساثر طبقات الامة كر 
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كيرا من الداعين اليه من رجال اميش . وم بحضر عران اجاح الجلس العموي 
لان هکان غانبًً مع جیشه في کفر الدوار ولم بزر القاهرة مدة المرب أو يتدخل في 
إدارةالثؤون هنا . وكان الجلس حاويا مدد كير من الاعضاء . وكانفيه الملاء 
ورئيس القضاة النركي والى وشيخ الالام ورؤساء المذا بالا ربعة و کا ن کبراء 
نوب المسامين هناك وبيهم أريعة منأسرة الخديو حون ءذهب الوطنيين . ودع 
اليه أبضا عد دکیر من مدیری الاقام وعدد کیر آخر من الاعیان وکان هناك 
أيضا من غير الساين بطربرك الاقباط وحاخام الود . 
فکانت قرارات هذا النجل صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
بنوبون عن جميع الطبقات والطواثف . وکان أ كبر الزعاء فيه تون الى أصل 
شرکي ولکېم کانوا باعتبارم مسامین مخلصين برون ان !أل قد اهت الى 
مأزق بضطر الأمة الى مقاتلة دولة أورية غازبة وان هذه الال تقتضي أن لا يضن 
مجودات أبة كانت فى-بيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الزيية . 
وقد قر هذا جلى بالاجماع ان الخديو م يعد في مر كز يسح له بقيادة الامة 
وان أوامره ما دام فی آبدی الانجلز لاقيمة شرعة هما . وكان أول ما عله توفيق 
في موققه الجديد انه فصل عرانى من وظيقته وهي وزبر وزارة الحريية . ققرر ا لجس 
إبقاء عرابي فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى الدقاع عن ن البلاد . وتأاف مجلس دام 
اکي یعاونه فی اتخاذ سبل الدقاع وكان هذا ابلس برثاسة يعقوب باشا ساي وهو 
رجل قدبر فكان وكيا لوزارة المرية . وأخذ فى ئة أسباب التجنيد مدة المرب 
ومد ال ميش بالمؤن والذخاثر . أما من جهة إدارة البلاد فانه بالأسبة لفياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه ساثر الوزراء الذبن حجزم الخديو وحرسه الأنجلزى 
تقرر أن تسير الوزارات على ما ألفته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطرقة 
دون أن محدث أقل اهال لأن وزارة راغ بكانت فى المقيقة وزارة امحبة فل يؤر 
غياب الوزراء في سير الاعمال أقل تأثبر . والمقبقة ان صلاحية الحكومة فى فهك 
الوقت لادا واجبانہا كان ظاهر ا كل الظهور حى ليصح أن تقول ان مصر م 
تر حكومة أصلح من المكومة الى أدارت شؤرنما وقت المرب . فكانت 'وزارة 
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الداخلية بدیرهاابراهے بك فوزیالو کیل وکان بدیرالبوایس اسماعیل افندي‌جودت 
ركلا الرجلين من أهل الكغاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضمارب 
في جيم ناء البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاث من المدبرين الشركة أن بقلدوا 
عر مني حافظ الاسكندرية فى احداث الفلاقل ف المديربات خدمة الوفيق فقرٍض 
عليهم واعتقلوا الى ناي المرب .ول محدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاوروييين الذين ظاوا فى القاهرة بعناية تامة وكان أو لثك الذين برغبون فى 
مغادرة البلاد خغرون الى بورسعيد . 

وليس هناك أ كذب من قول لورد دفرين في مغر الاستانة ان السيحيين 
بذجو نکل يوم في مصر . ومکذا کانت الال يا فيسائرالمصام والادارات . 
فل يتعطل جي الضراثب ولم يتعطل الصرف على المر افق العامة . ولا اقهت المرب 
كانت خزانة المىكومة في حال التوازن الواضح فل بظهر آى جز عند ما سات 
الى موظ اديو بعد معركة التل اکير ول درق منها آى شيء ول يهر في 
دفاترها أى تلاعب و كانت الها سير سيرها الابيي وم تكن هناك أى علاية 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما اهت المرب کان في مخازن 
الريية من المؤن ما يكنى اليش أربعة أشهر استولى علبها جيمها اغرال ولسلى. 

وبق مركز عرابي ذا صبغة سياسية فقط فكان يدير شؤون وزارة المرية 
ویدبرشؤون القوات الى آنوصلولل‌الی‌التلالکیر فاضطر عندثذ أ 
على عانقه . و کان مقامه بین الملباء والفلاحین في الوجه البحری من أ كر البواعث 
على بث الجاسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق هذا اليب على وزارة 
المريية مجان . و كان المخطوعون يتوافدون ذا السبب أيضاً . وکن عرابى ذه 
المابة کبری للامة وقد أحسن صنعًاً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك الى جبنه ومن الصعب أن يكذب الائسان 
هذه الدعوى أو اني هذه الهمة . فان عراي کن فلاح لا شائة فيه فم تكن فيه 
تلك الغرائز الربية الى توجد عند بض الشعوب و كما غبرموجودة عند الفلاحين 
فقد کانت شجاعته من نوع آخر ولم تكن من الوع العسکری تم هو م بشاهد 
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معركة حرية قبلا . والارجج انه کان پعرف‌هذا النقص ف نفسه کا كان يعرف 
أيضاً جل بالمعارف الملية اتی کانت تتطلبا المروب. فو | محظ بريية حرية 
حا دم یکن لمن اتجاربسوی اعرف من الارن المسکربةالی تدرب عل 
فی التکنات وأظن انه لو دعی الى عل مناورة بقصد المرض لا استعلاع ذلك 

لكي أن مع ذاك أن السب القيق فى عدم جل ءب. اله 
القتال انه ان فى ذاك القت رث للحكومة وانه بهذ الثابة یکن 
بقود ٣یوش‏ بننسه . ومع ذلك فهذا لا یرنه فینظریبراة امه وم يرنه پنو ومان 
کذات فہم باومونه محتی لاأن سيه م يصطفق إسيف المدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

واست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مدة المرب ومع ذلك سأحاول أن 
ادوا هنا حسب ماعلته من المصرين لا من الانجليز . ولسوء الظ هرب 
صابونجي قبل ضرب الاسكندرية مع سار الماريين ۔ وبقيت بلا أخبار حى نہاية 
المرب . ولیس ف آوراق التحقیقی فی اک عرابي ماینیر القاری. في هذا 
اوضرع ٠‏ دجي ما مته من ذه اميل أخذته من الاقواه بعد المرب بر _ 
تاس شاعدوما آر اشترکرا فا ومثل هذه الارمات تکرن بالیع خر نة 
حيث ضبط التوارخ والأرقام . 

وکان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع اميش اللصرى في المرب هو الرجل 
السويسرى صديق الوطنية الصرية جون تر 

رکان جون هذا فی رکز سح ل بان یعرف شبن کثراً ما کان یری 
ول من المرب فی کفرالدرار مع عرایی وکن یمارنه نی کانانه 


منه أن 


لأله قضى الثبرالاٌ 
مع الاجانب وقد نحدثت عدة أحاديث الى تئيه هذا . لکن ما مل روان أ 
شدبد التحس امرایین وقد وض مکتابا ی سن ٤‏ وهو ظاهر الاها ل کثیر 
الاستسلام لاجد لیات محیث آنه لا عکن القاری. أ بشت ب هکل الثقة . زد عل ذلك 
آن تبه | یکن عع المیش عند ماشرع الانخلیزفي حلم القیة اه ب ىكر 
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الدوار حين كان الجيش في التل الكيير . وما علته عن المرب بمكتني أن أقول 
هنا باختصار . 

لما ضربت الاسكندرية ثبتت الدفعية المصربة للاسطول عدة ماعات أ كثر 
ما کان نتظره سیر سیمور أو أحد منضباطه . و كان المصريون يعانون شدة عظيمة 
لقدم القلاع الت کانوا بدافعون عنما . و کا هذه المحصون من عهد جد على وکانت 
واجهانها مبنية من الاحجا رکا كانت المادة وقتئذ . واىكن الاحجار نعود بالضرر 
على المدافمين لاما تتفت شظاءا تزيد قوة انفجار الةنابل العادية . ولم يدرك هذا 
التقص أحد حتى مود فهبي نذه وهو هند سكير فى اليش فكنرت الاصابات 
بين اللدافعين . وتقول الكتب الزرق أن حامية الاسكندربة كانت بين ۸٠۰۰‏ 
و۰۰٥٩‏ جندي وهذا العدد بوافق على وجه التقریب ما ذکره الوطنیون . وبافت 
الاصابات نحو الف يون قتيل وجرع . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالذسبة في 
الاصابات عظيمة . وعلى کل حال قان شرف ال مامية موفور وکان ثبانہم أول مادعا 
الى رد النعل فى الرأي امام فى انجلنرا وقد ظهرت هذه الحالة بوضوح فى الاساييع 
التالية . وكأن عمل عرابى في الدقاع عن الاسكندربة كسار عله فى الوادث التالة 
غير م . فقد بق مدة المرب في دار البحربة وهي ليست بعيدة عن رأس التين 
فل يكن بعيداً عن #نابل الاسطول ولكنه )م يذهب على الحصون الا عند 
مأ کف الاسطول عن الضرب . وكان قد اكتنى بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وني المساء ذهب الى الرمل لكي مخبر الدبو بالنتيجة و کان وفيتق هناك 
فی قصره فاخنرع کي مخنی سروره مشاجرة سخیفة لان عرانی ) یکتب له تقر 
عن حوادٹ الیوم . 

ومن الصعب أن يفم الانسا نكيف أن عراني ‏ يدرك الإية التي كان يتجه اليا 
میل‌الخدیو والارجح انه كان يعرف ذلك فانهفىمبيحة اليو التالىأرسلللخديو حرس 
قوب مايه فى الظلاهر والقيقة آنه كان بريد مراقته وأرسل اليه أيضاً رسالة قول له 
فا آنه جا أن سیمور دد بتجديد الضرب فانه يدعوه الى أن يتراج الى حيث 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار الىا ارة . و كان جب على عراني 
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أن ذهب نه الى توفیتی ویره على قبول دعونه وبرفض جیع تمللانه وله 
معه سجینا لات مل بای تونس کان آمامه م هو م یکن جل مکر الحدو وانه 
لا بمكن الثقة بشرفه . وكان خططاً عرای هنا قاض عليه والظاهر أنه کان مشغرلا 
ذلك اليوم ا جلا انود عن المحصون فلم یکن عنده من الوقت متسع ازيارة 
ادو أخرى . وف أصيل ذلك اليوم تمكن الخدبو بارشاء الال من ااسفر الى 
الاسكندرة فى القعطار الذ ى كان قد أعد ةل الى القاهرةفصار بذاك فی جابةسيمور 
الظاهرة . وقد جل ممه على القطار عضاء وزارته ودروبش باشا فکان هؤلاء 
ذلك شر اء في الفيالة . فللا صار اليم فى رأس التين تحرسهم قوة من البحارة 
الانجليز تبلغ سبعین رجلا عار الجیع فی الواقع آسری حرب . وکن درویش 
الذ يکان له مخت خاص وكان قد جاءته أوامم مستعجلة من الاستانة بالفر الها 
من أن خرج من هذا الاسر الهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن منعوه من السقر . أماراغب وزملاؤه الوزراء فانم بعد أن وقعوا فی 
الشباك رضوا بالا وبقوا في رأس التين خدم لخديو الى أن أنشثت شبه حكومة 
شرعية تولوا ادارتما الى حين جاءتهمالوزارة الأنليزية الحضة فقضتعلى امام 
و کان عراني مجهل طول هذا الوقت آنه خدع وکان اتا مشغول البال بنةل القوات 
الى خط الدفاع لخر ن ىكفر الدوار . 

وأظن أن اختبار هذا الموقع امسن يعزى الى فطنة ود في الهندس قان 
كفر الدوار على محطة السكة المديدية الوصلة الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مستنقعة . ولم يكن هناك أنقع من هذ ابقعة لكي تكون ممسكراً 
فقد كانت بميدة عن مدافع سیمور ول یکن في وسع جیش معاد آن قر بها الا 
على ريت السكة المديدبة الضيق كانت بذاك حمينة من جهة الاسكندرية ينا 
هي مفتوحة ابل من جهة الدافا وما فما من کنوز الذخاثر والامداد E‏ 
الطريق ينا وبين القاهرة واصلة . وعكن اليش الصرى هنا من مقامة 
الأنجليز خة أسايع برد هجوم وبطاردم الى أبواب الاسكندرية قري . 
ولو يكن هناك باب آنر #دخول الى مصر لجح الوطيون وكيوا ارت 


بدا للجنود 
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آما عن احراق الاسكندرية فان ل أستقر على رأى فى مقدار نصيب اليش 
الصرى فيه . فقد آنكر عرا ىكل الانكار أنه أءر بهذا الاحراق. واعتقادى أن 
مثل هذا العمل محتاج من النشاط امقام أ کنر ما بأتلف ما درج عليه عراهی من 
النهاون واللين بحيث أرى من الانصاف أن نرفض هذا الرأى . ومن الراضح أنه 
فد اعتبر هذا المريقظرفا ملاعا لانهلولاء لكان هناك شك کیرفی استطاعته الاا. 
ججنوده الى کفر الدوار لان جیشه کان مزوما . نمم | تكن قوته امعنوبة قد ذهبت 
اماو کہا کانتقد ذهب لو تزل اجنود الانجليز ووقفوا علىالسكة المديدية لنم 
قد کن الاجلیز بدبرون الوسانل لابقاع عراهی وجیثه ف الشرك فی 
الاسكندرية وربا كان سبب امتناع سيور عن انزال الإنود للبر هو مكيدة رفع 
الرابة البيضاء وشجاعة ال منود انى م تكن منتظرة . وقد مكن حريق الاسكندرية 
عراهي من التقيقر الى كفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن برد الى 
جيشه قوته العنوية . 

وقد كان تينيه باكندربة مدة ضربها وهو يعزو الحريق إلى قنابل الاسطول 
والارجح أن هذه هى اللقيقة . لاته لو م يكن الاسطول سيب ذلك لا ذعر الاس 
وتر کوا مناز طم فى اليوم الثاني عشر من الشهر . ثم لو كان الضرب مقصوراً على 
القلا ع کان بدعى البحارة لا هجر الناس منازام اذم يكن مما يدعوم الى ذلك. 
وسواء أ كان المرب حدث قصدا أم اتفاقا ان يعزو الحريق اليه . ومن 
الحقق أيضاً أن المريق قد مد مدا إلى المي الاورهى وأن مؤخرة الميش يالى 
فعلت ذلك و كانت قد هجرت الاسكندربة فى حال غير منتظمة فأخذت فى اهب 
ااذي كان قد شرع فيه بدو الدينة قبل هذا الوقت . 

من اكد أيضاً أن عراب م بسأل سلبان باشا قائد المؤخرة و( بحقق معه عن 
هذا اهب . ولست أعتبر هذه الأ ذات قيمة أدبية لان مثل هذا العمل يعد من 
الاحتياطات الى جوز لأى قائد أن يتخذها لكي بؤمن طرق تقهقره ونع المدو 
من انزال ال جنود الى البر ٠‏ ولكنه مهم من‌الوجهة التارمخية لذللك أقولأن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد اشترك فى تقهقره فى الاحراق . ولم يكن اشتراكه نتيجة 
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الفوضى والارتباك الناشثين عن التقهقر . ولا كانت ارح مهب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف اليل حى كانت المدينة هيبا محتدم . 

ولكن كل ذلك لا بقلل مبلغ التبعة اللقاة على حكومتنا في تدمير الدينة لانه 
اولاسوء نظر وکلانا فی‌تقدبر ا امواقب کان بمکن التنبؤ بکل ما وقع والاحنرازمنه 

ولا أرسخ الیش أقدامه فى كفر الدوار فی ٠۴‏ منه وقف ينتظر الموادث . 
اغد مرا رکزا ل إل شرت الین م من ناحية القاهرة ورسم جود فهمي خطوط 
الدفاع وعادت بذاك الط نين والثقة إلى القلاوب . 

ui‏ الفارون من الاسكندرية فقد أرساوا باتدرع إلى داخل البلاد فاحدثوا 
قلاقل عديدة لاأ مکانوا فی حال شديدة من الفضب فکانوا على الدوام برغبون 
فى الثأر عا لقم ممن يقاباونهم من الاورييين أو الليحيين الوطنيين . وكان فى 
طنطا مدر شر کی یدعی ابراهی آدم و کان يعرف أن الحديو وبلاطه ينظران 
بعين الرفى الى ما محدث من القلاقل بين السيحيين.واللين فعمل على إحداث 
ماآشه أن يكون مذحة . ولولا داخل أحد الوطنيين » وهو أيضًاً صديق عراهي 
أعي به أحد منشاوى بك الذى أخد هذه الفتنة باتباعه من القلاحين على الرغم 
من المدبر لامتدت هذه الذاج إلى البلاد الاخرى .م قيض على المدبر وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو وائنان آخران م يكن يوثتق بها إلى هاي المرب .ثم لحد 
قلاقل بعد ذلك . 

وی مساء ۱٤‏ منه وصلت الى عراني رسال من الخدیو دکرها تینیه ولکہا 
بذ كر فى الكتب الزرق . وهي وثيقة لانه بظہر ان‌الذیآملاهاعلی الدبو 
هو كولفن أو أحد مستشاربه الأجليز لأ نبا دل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
اوقت . فهي تبتديء کر سبب القتال وانه اغا م ا عرا على 


م یکن برغب فی المرب مع مصر انه برغب الآ إعادة الملاقات الودبة مم 
البلاد المصرية. وأنه مستعد لان يلم المدية ميش نظامي مطيع وني حالة عدم 
عجي» هذا الجيش فانه يسادا لالجيش الاني . ولكي تنقل ادارة الدية من هذه 
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لال الى الال ال جديدة فانالديو يدعو وزبر المرية لأن حضر اليه فىرأسالتين 
کي بتفاوض مع راغب باشا وسار الوزراء فى هذا الثأن  .‏ تقف الاععال 
لحرية اذم تعد مها فائدة . 

وحن نعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر 6 براد إبقاع 
عراب فیه لکي بصیر فی أسر الانجلیز . وذلك لاننا نرى فى رسالة تلغرافية من 
کارریت الى لورد جرانفیل ارسلت البه فی ٠١‏ منه ما بني : « طلب ادیو من 
عراي أن بحضر الى هنا فاذا آنى سيقبض عليه واذا ) أت بعتب عاص خارجا 
على القانون » 

وهذه المادثة تدل القارىء ع مباغ استسلام توفي ق للانجليز حتى صار اسان 
ناطق عن خطهم وكف ان الحكومة الاجليزة انبعت طرق الحكومة العاية فى 
الغدر بالخارجين علا . و کان جواب عراني الخديو ان موه هو ودرویش باشا ها 
اللذان حضاه على رفض طلبات سیمور وطلبا منه آن بنازله القتال اذا هو اتم 
تبدیداته اسل المری . وأن الواقع الراهن ان المرب موجودة واه لامک 
برجع الى الاسكندرية الا اذا خر ج الاسطول من الياء . وأعقب ذلك 
آن الحديو نشر منشورات مطيوعة لكي ترسل الى المدبريين وانحاء البلاد قول 
قبا : ما أن عرابي قدرفض أن يسافر الى الاسكندربة كى يتفاوض مع الوزراء 
فقد فصله الخديو من وزارة المربية . وكان طيع هذه المنشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس موي بالقاهرة أقر عراب عل البقاء فی م رک کا کر نا نئ . 

کان الشہر الذی تلا هذه الموادث حافلا بل مال فی رظر جيم اممريين 

ولا اص الأهالى من ربقة ولاهم لخديو بانقاده الى الانجليز أخذوا 
بظهرون وطنیهم دون آن يسنروها وقد تبقنوا فى ذللك الوق أنهم بحاربون من 
أجل حريتهم وكأن اافلاحون قد استغرقتهم الديون اتی فلدائنین البونانیین علیم 
فکان ذا من أساب حاسم لالم توعوا أن اطارب تغلصیم من هذه الديون 
فصاروا عدون الیش بالا موال والرجال وظهر بمد ذلك بایام آن‌اتخاذ کنر الذرار 
مركز الجيش جاء موفق وطنيين لان ارال اليسون حاول أن بهاجم اليش 
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بمدة آلا فأتز ما الىالبر فارتد مهزومً وهكذا تملقت ال مالباطا0ة المرب مدة طويلة 
بهذه الطريقة وكان عرابى لابزال وزير لاحربية ولكنه كان أم عضو فى الملكومة 
وکان بتوافد اليه أعيان البلاد والعلماء والتج ار وکان يقم فى سرادق عظم کان 
بلک سمید باشا أهدنه زوجته الى عرابي عندما کان باور زوجبا وکانت نازل‌هام 
و بعض الامراء يظهرون اتجابهم بيطولة عراي دايا عديدة يمدو نها الله . 

وقد وجدت ما بی في مذ کرای عن سنة ۱۸۸۷ 

« زرت اليوم الأميرة نازلي وي ماعرة جقدار ما هى جميلة وحدينمابارع راو 
وجدت في أي وط ازاته وقد أخبرتنا عن أشياء كثيرة خاصة بمرابيآوهى 
تعجب به وتأسف لمزيته ولا بعل من الكلام عن زاهة أغراضه وما قال آل 
یکن جندیا حستا لان قله کان أطيب من أن يساعده على ذلك . واو کان رجاا 
يسطو ويعنف مثل جد على لاأخذ توفيقا مع جيعالاءراء الى القلمة وقطم روسيم 
وصار أميراً على البلاد ولو استطاع أن مجعل الخديو يسلك مه مساك الشرف 
عله ملسکا على البلاد . وکن عرابي ف رها أول وزبر وطلي جل الآوريين 
بحترمونه ومخضهون له . وکان الامون فی وقته برفمون رؤوسېم ولا جکنوا 
الاوربيين أن بخالفوا القوانين . قالتوقد أخبرت توفي بكل هذا فان الصرين 
الان مخضعون ااقوانین يبا الأٌوریون لا يترون ها « 

ولا اکر أن الملق قد أضر عرابی وآنه أثار المحسد الذي كن سيء الماقة 
عند ماجاءت الازمة فان الفروض ونث كان انه اذا جح عراب عة الانجليز 
فا» سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذي ن كاوا حاصلين على ترية أعل من نرين 
والذی ن کانوا یعرفون انه فلاح ساذج وآنه سيتفوق عليهم قأغضبه م هذا الخاطر . 
وکان عرای‌یستشه‌رهذا الشعور فمضی‌فأحلامه یتخیل ان‌الاقدار قد حابته وهات 
له مستقبلا عظبا وجملته فی م رکز الحلص لامته . وکان حيط نفسه برجال الان 
لاه کان مسلا ور وکانت الاوقات الى جبعليه أن يقضهاتنظم وسائ لاقع 
يصرفها فى الأأدعية والصاوات ويظهر انه لإينقطع عن هذه الاععالالى الها . ومن 
الصعءب أن بعرف‌الانسان ما کان هيأ من التدایبر المريية . وقول تینبه‌انه کر _ 


ا 


بحتقد انه اذا طالت المرب فان اوروبا ستضطر الىالاتفاق ممه . و كان الؤغرمنعقدا 
ی‌الاستانة وکان اعضاؤه حضون السلطانعلی‌التدخل وکان أ کر ماضشا 
من دخول ال منود النركة ان تتا خى مع ال نود المصرية عند التقاء الجیشین .وکا 
عراهى يعرف أنمسلى العام ينظرون اليه باعتباره زعم الاسلام ونصيره وذلك لاأن 
جاج الذين عادوا من المجاز أخبروه بذاك فكان برى انه من الصعب على 
اسلطان آن ينضم الى انجلترا وعاربه .تم کان أيضاً لا تزال عنده 
في غلادستون وکان يعتةد ان الانءلمز محبون المرة وألم سيتصرونا اذا عرفوا 
الحقيقة وادر كوا أن الصر بين ثابتون على وطنينهم. وق دكان تكل هذه أحلاماً يمذر 
عليما لاأن غيره كان بمتقد صحنما و لنجاحه بعد حواد الستة الاشير السابقة . 

ولا أتزل واسلى بعض جنوده لبر ووجد خطوط كفرالدوار حصينةوعاد عنما 
وجد الوطنيون فى القاهرة انهم جب عليهم تحصين مصر الشرقية من ناحية قنال 
الوبس . فعبً عى فبسي جيشا في القاهرة وسار به حتى احتل القناة ورت خطوط 
الدقاع في التل الكير 

وتكن الى ذلك الوقت قد عمل مها شي على الرغم‌من التحذبرالذی سبق ان 
أرسلته محمد عبده .م ظهر أيضاً وجوب سد ااقناة من الهة الثمالية خوقًا من أن 
يسارع الانجلبز إلى احتلا ما يبوارجهم فينزاوا جنودم فى الاماعيلية . و كأنالرأي 
امنفق عليه بالاجاع بينالضباط وجوب هذا العمل واو كان بالرغم مع شركة القناة . 
وکن عرانی = وهنه ميغلعاته الثانبة ‏ بقی ردا هذا الثأن . زکان تردده 
ناشت عن التأثير الفر نسي فان مسيو داسبس كانقد وصل الى‌الاسكندرية فىأواخر 
پوليو ولا عل بنية الانجليز فى استمال القناة خاف وفزع مر ذلك وسافر الى 
بور سەید وجعل بناشد عرابي بشرفه أن جنم وصول المرب الى القناة . وكان 
دلسبس رجلا کثیرالثقة بنةهوکان‌یمتقد أن وجوده وحده یکنی تخ ويف حکومتنا 
وكان يقول أن القناة أرض محايدة جب ألا يقربها أحد المتحاريين . وبمد المرب 
عند ما کنت مشتفلا بالدفاع عن عرانی کتبت اليه أسأله أن برسل‌الی“ ما یعكنه أن 
یکون فى مصلحة عرابي ما بشهد هو به قياما بواجبه اتقدم والانسانية ء فارسل الى 


ت 


صوراً من خطابات أرسلها اليه عرابي في ذلك امین ولکنه م برسل ال“ النسخ 
الاصلية ( وقد نشر ها فى ملحق الكتاب ) ومن هذه المطابات بتبين لقارى. 
آن عرانی قد ضلل به . 

وبعد مكاتباتأولية جد عراى يوضح رأيه فى هذا الشأن. فق د كان فيالناة 
عدة بوارج بين‌الاماعيلية والسويس بقيادة الاميرال هيوٹ و كتب دبس بتكو 
من آنهم ,نشرون منشورات بین سکان شاطي. 1 

وقد رد عراني على داسبس ف هذا الثأن فأ نكر حی‌الاميرال هيو فى اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناء على اشارة مجلس وأنه موافق على 
رغبة دلسبس فى حيدة القناة « وخاصة لأنها من الاععال المظمى الى سيعيش 
ام سمادتگ نی اتارع لات قم يابا . ولي الشرف أن أخبرك يأن الحكومة 


أو بور سعيد أو أي تقطة أخرى من القناة » 

والمبدأً هنا واضح ولكن نقطة إلضعف تنحصر فى انتظار عرانى لان يبتدي' 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان يتقدبم هو ويقطع علبهم طريق الاعتداء . 

و کل فت فن بی بوک ان لابا ادات كانت قد نمت سرا لسدالقناة 
يلية وبورسعيد . وقد آثبت لى هذا احبر آخرون . ول 
تذهب هذه الفرصة سدی ویفشل المشرو ع الا لان عرایی کانیکرہ جداً ان می 
عل هذا الإر ع رة جيح إطناء المجلس فيه.وعند ماوصل الاسطول الا جليزى 
اى بورسعید حمل واسلی وجیثه آرسلدلسبر. Ea‏ ادعا. وقد 

تینیه نص ہکا بی : 

« لانحاول أى حاو في سد قناتی . فاني هنا . فلا خش شی 
الناحية . فام ان بستطيعوا انزال جندی انجلیزی حى یکون الى جانبه جندي 
فرنسي آخر . وانا مسثول ع نکل شی » 

رکان هذا الطاب سببً في عقد مجلس نخر في ڪنر الدوار اع جيم 
الاعضاء فيه سوى عراني وحده على عدم اعتبار رسال داسبس ووجوب سد القناة 


— AV — 


و لکن عراب کان ال‌هذا القت منخدعا بکلام دبس عن ارسال جنود فرنسية. 
ومم انه أعطيت أواءر فى مساء تلك اليا بتخريب | اة خريًا « مؤققًا » فان 
اوقت الى صرف فى النافشة عن هذا اللوضوع كان قدأضاع الفرصة ونمكنو الى 

من الدخول الى القناة ببوارجه . وضعف عراني فى هذه الدألة هو أ كبر لطخة 
عل شیرت ریک ات آبتا یسه طا الجر ایی . وقدقال واسلی بعد 
ذاك عند ما کان البرلمان بتناقش في نجرا وفرنا : « لو ان 
عراي سد القناة کا كان ينوى ذلك لكنا ال ن لازال فى البحر تحاصر مر . 
فان تأخر عراب ۲ ساعة جانا 

ركان احتلال وادلى للاساعيلية فى ۲١‏ اغسعاس ومن هذا الوقت صارالدفاع 
عن صر أمراً ميثوسً منه من الوجهة المملية واو ان القتال م يكن نزهة اللانجليز 
کا ادعی بمضہم ذلات ۔ کان الیش الایلزی بریی على ثلائین آلف جندی رعا 
مم یکونوا ذوی قیمة کمری اذا آتیح طم آن یقفوا فی وجه جیش آورویی منظم 
ولكنهم كانوا يكفون لمزءة جيوش عراني القليلة قان كافة امنود ف ىكفر الدوار 
م یکونوا بزیدون على نة آلاف جندي نظامي ولم تکن مدافعم تزيد على انين 
مدقم مز مدافع كروب . ولم يكن اليش المصسرى بأجعه بزيدعن ٠۴١٠٠١‏ رجل 
u‏ المياهدرن المد فل يكونوا لانقين للخدمة المكرية بهم اميش الافى 
الاعال اليدوءة فى الخنادق .فل جد ولي عناء كيرا و 
الى البرولیس بيه وبين التاهرة سوی خملوط اتل اكير الى م تكن قد نمت بعد 
ولكن الّكتب السرى اجيش الانجليزي أراد ان بزيد تأ كده وطأنيته فاتضذد 
الاحتياطات ااسرة التى الفت استما لما الجيوش التحاربة في امروب المديثة وان 
كانت تتكرها على الدوام . ومن المدل ان أدون ما فعله ا ميش الانجابزى فقد 
وقعت فى يدى تفصيلات أم حادثة من هذا النوع . أنكر كتابنا الاجليز ان 
تقدم واسلی کان يمزى الى حد كير ثل هذه الثؤون فهاك الآآن ما بثبته . 
البحرية في لجرا قد عقدتا النية منذ أواثل 
السنة أن يكون المجوم على مصر من ناحية قناة اويس وتقرر في أواسط يونيو 


كانت وزارة المر ية ووزار 
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أن بهد السبل لذلك بارشو بين بدو الشرق . وكاناافضل فى اقتراح هذه الحطة 
غود آل ری زرووا ای کن بفتخر بنجاحه فی هذا الصددوقد کان من| کر 
أسباب اقتخاره آنه نی خطته على ملحوظة قلتت منی ول اکن أدری وقتئذ ان 
أحداً بستفلحديئى محاربة أصدقائى .فق دکنت فى ربيع سنة ٠۸۸١‏ فى الصحراء 
الشمرقبة لةناة و كنت قد تمرفت ببعض مايخ اطياحة والترايين وكانوا بقاسون 
ذل الاسر في بيت اللقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالمي فى فك أسر م 
قلت اث هؤلاء المثاء ض الحدمات اذاکانوا على صا مم 

امجلترا . وعرف ورد تؤرثيروك هذه القصة فت ذكرها فى هذه الازمة ال 
واستغل اجى بعد أن أضاف اليه الذهب قى استخدام هؤلاء البدو ضد عراي . 


قد يۇدون لا 


ولم یکن فى انجارا في ذاك الوقت من بعرفاامريية وکان ا 
من جكن ارساله لاقيام هذه الميمة . فاستدعى لورد نورثبروك أستاذ الات اشر 
ا وهو ادوارد بار وكان عرفا الغة العربية تازا فبا و كان يعرف 
قبا أو لثكالبدو لان هکان فبا سبقءضوا فی بعثة استكشاف 
فلسطين . وكان نى ذلك الوقت يميش فى لندن فى حالة املاق يستعين بالصحاقة 
على شؤون المیش وقد زاد عسره زواجه'المدیث . فلا کن يوم ۲٢‏ یوو 
جاءته دعوی الى اللکتب السری لي بزور لورد نورئبروك ویتناول ممه طعام 
النعاور وهناك عرض عليه أنيقومرشوهؤلاء البدوفل يتالكمنالقبولفورا اذءرض 
عليه ٠٠١‏ جنيه لمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة اجاح . وقيل 
أی فی ۲٢‏ منه جاء وزارنى وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية لكي 
يكوت مكاتب) لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكنب له خطابات التقدة 
اليم لكي يتعرف بهم وانه يععاف على المركة وسينصرها فى رسائله على الدوام. 

وكان قوله هذا بثابة الغطاء خن به عله المقيقي الذي كان مسافراً لأجه 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لأني شعرت بان لمجته | تكن صادقة فكتب ه 
بعض خطابات تقدمة اصابونجی وغیره ولکتی أعتقد انی ! اعطه خطابا لمرای 

وكان المرناج الذى وضعته وزارة البحرة لبالر هو ان يذهب أولا الى 
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#كعرة لكي بتفاوض مع الاميرال سيور تم يذهب من هناك توا الى با 
تد الاس الشرقي وبذهب الى الصحراء الواقعة فى المنوب الذرهي 
حى ياتى الطياحة والترابين التين كنت أدافعم عنما منذ ها شهراً وآنا 
تلن . وق دكثب هو مذكراته وطبم بعضما وهي كبيرة الفائدة نا من حي 
اتفيثنا عن الوسائل انى توس بها لوصول الى غرضه . فهو يشير قمها الى 
تعصلات الحاصة بالاتفاق بينه وبين لورد ورثېروك .م بصف بعد ذلاك تزوله 

ي خت الاميرال سيور فى الاسكندرة حيث أمر هناك بأن بسافر فى ال مال الى 
حرا لکي بشرع فى عله . وقد أعطاء الاميرال « مسدماً وبندقية وعدة 
حر وشات » وبرى ان الاميرال هناك « ينتظر المرب فى أقرب فرصة وقد قم 
عدا م قول : 


« اني مسرو ر لأن المرب ستقع . فأ وا نکنت سأبق مدة بيدا عر 
لادي سأستفيد منها فائدة كيرة وسا کون عاملا من عوامل الاتتصار لبلادی... 
قد قال لي أمير البحر انه بني" الومان لته اهتدى الى رجل قادر مثلى لكي بقوم 
هذه المهمة الشاقة » 

وقول بالر انه رأى سير اركلاند الوكل اليانى ء 
مذكرانه ان أمير البحر أخبره بأنهسيضرب الاسكندر 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى افا على احدى سفن آمير البحر مخفتق فوق رأسه 
العم البريطاتي وممه بجاران « لكى حملا البندقية والسدس » 

فاذا وصل ال افا زل عند القنصل البربطای شابيرا البهودى . والقنمصل 
برسل ابنه ممه ال غزة کي بېیی»له رحاته ي الصحراء . ومجد هنا بد ذبا یسافرمعه. 
ویشنری عندئذ لباساً عرییا وساثر ما تاج اليه .م بكو من المر ومشاق الرحلة 
ولكنه بعزى نفسه وعنيها بالمكاقأة ا سيمة في المستقبل .وني الحامس عشر قبيل 
قیامه باارحلة يمع سر عر طرب الاسكندرة فبقرر الذهاب الى الدويس 
ویکتب في طلب زورق لک بأخذه الى مکان مأمون . 

ونی السادس عشر باتقی ببعضافراد من قبياة النرابین وهاك مایقول : « کاو 

و 


قول بعد ذلك فى 


نم بذهب بعدذلك 


a 


بظهرون فضولا کیر ا بریدون مەرقی ومقاصدی . فتال فم البدوی الذي مي اي 
ضابط سوری مسافر الى مصر ۔ وکنت بالطب مرتديا ملابس المرب المتحضرين 
وقد علت عنم كرما عرفوا عن . وان الان أعرف مثايخ الصحراء وان كني 
وقد اتفقت مم الطياحة وم أكثر البدوشجاعة وأقوام عل انیژدوا الى کل ماأطلبه 
منم » وعندد ما أعود سیکون في استطاعتی ان آم الى مثيم أربمين آلف رجل . 
وقد کانمن حن حظی ای عرفت هذه النیلة تی الان تسیر سیر ع 
وأنافي أشد الاشتياق لل الاوامر من الدويس ولعرقة ما اذا كانت جنودنا قر 
نزات الی‌البر. ولأ أنتظر كل ما وجدته هنا وأظن اتنا قد أصابنا لظ ونل 
الروة ٠‏ م يقول في الثامن عشر : 


كدت اليوم أراً عظا . ققد النقیت بکیر شیوخ المرب . ولکنی جمله 


ولیو : « إنى أتعجب من تجاحي . ققد ضمت الي رجالا 
ا تميابم الى غه وعند ما تتطلب الماجة مبنضم الى انى 
جیع ال انسويس ... ولست أعرفبالطيع ماحدث فى مصر من 
مغادری طا موی ان الا۔کندربة قد ضری ت کا آخپرنی آمير لحر بأن هذا الأبر 
سبع حال . ولکن المرب بقواون لی ان المزب المسکری لازال مسلا . وع 
هذا أظن ار دنا قد تزلت الى ابر » 

دبقول ف المشربن : « هذا ایخ هو شقیق سلبان وهو الذي بضمن عدم 
اعتشداء المرب على رکب المج الذی باقر من مصر الى مک . فهو اذن خير من 
اعد علب قند آم لیتسا عریا رهی آن ليع اذا أردت أ يضمن سلامة 
اداه شد عراب ننه وعو يقول لى إلى اذا قرت على تلص ثلائة من اشا 
من السجن فهو يضمن انضمام جيم المرب لا . وأنا أؤمل ان أخاص هؤلاء الثلالة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة 

وقول فی ۲۱ منه : « أنافى اشتياق لاذعاب الى السويس لأني قد اتيت 
من الامال الابتدائية . قاذا تالت الاواير فاي آتفق مع المرب فى أسبوعين أو 
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جة وأنتى من كل شي» . أما البدو الآن ضيقون فى سكينة ولن ينضوا الى 
۔ ا ولکنھم سینتظرو ن کامتی لکی هلوا ما آشیر عله به . وم بعتہرویت 
سد اله افندی ( کا یس وتي رجلا عظها » 

وني ۲۲ قول : قال لی بدوي جاء حدتًاً من مصر ان عرای قد أحضر الى 
تناة ۲٠٠١‏ خيال من بدو النيل . ولدكنهم سيرجعون عند ما يصاون الالسويس 
اذا م تجدالوسائل السلمية دأرسل مم عشرة آلاف من العلاحة وارابین لكي 
لردوم ٠‏ وقد انم الى یدوی آخر وهوالذی ید رکب الج بالجال ووعدت 
ک2 ر الشاب مخمسمائة جنيه فهو لذاك لا محجم عن عمل ایشی. خر لاج dh‏ 
اشد السرور لان المرب قد وقمت بالفعل . وار عل الان أن أقوم بواجي 

وأتا متأ كد من النجاح. وسأعرف قري ما جب آن أعله . وقد قال لى 
زرد ئوو نيروك نمي » ٠٠۰‏ جنمها عند اسر وأما عن اللفاوضات فسيتفقون مى 
تاتا آخر . وساقتصد هذا الشہر على الال ۲۸۰ جني وهو ربح لا بأس به من 
ا جنه لاقيام 
بالبة باكلا . . 

a‏ ینت امو انا دل ن 
وسأسافر غد وأرجو آن أ كون على ظهر 
جحت نجاح ببرر لى ان أطلب من السكومة مباعا نخر وسأقول اى صرفت کل 
ماممي في المدايا . وبضمة مثات من ال جنیہات ليست شيت ي ذكر فى نظر المسكومة 
ولکنماذات قبمة کیری لثلی . و۔آرسل الى زوجی نعو ماله جنیه عند اول 
وصولی لادویس . قد دفمت کثیراً ولک لا بزال مي ۳۰۰ جنيه بعد 
ننقات سفرى الى السويس . وهذا أفضل من الشغل فى الصحافة رتب ٠‏ 
جنبه فى الشبر . . . . أ كات اليوم لحز واللح مع العرب الى اة د 
الاخر الى الموت» 


بعد أربعة أو خمة أيام . لقد 


وني ۲۸ منه بقول:« انضم الى مشايخ المويطات . وقد جحت غج 


وقد قعدت فى القمر أنشد الشعر اامر ني مؤلاء البدو حنى تعلقوا هي » 
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وى اول اغسطلس بصل بالر الى اويس فيقول : «أنا الان على ظلهراحدى 
سفن شر كات الملاحة الانجلمزية . وقد تسامت خطابك ( من زوجته ) . أما كفية 
وصولي الى السفينة فالي سرت بميداً عن السوبس فى اليل تم نزلت الى السفينة فى 
نصف الليل . وقد كاقتى هذا العمل عشرة جنبهات ولكني تجوت من المرس 
الصرى . وستآنی الجبوش بوم ا جيس آى بعد غد . > ك تعن امیزاالنر 
منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة عملى وارس-ل تلغرافا الى لورد نوثېروك . وکان 
قد أمر بأن مخصص ثلاث سفن لراقبة الشاطى' من أجلي . ولكنى وصلت الى 
السفينة وحدى» 

وفي ۲ اغسطلس يقول : « ذهبت الى الصحراء ثانياً وسأبتق فيا إومين اذ 
اھ < بأن آقلع أسلاك التلغراف وأحرق الأعسدة حتى تنقطع المواصلات ين 
عراي وبركا . وصل السكابتن جل امس الىبورسعيد وسيصل الينا هذا الصباح . 
کان امس یوما مشہوداً . زرت جيم ربابنةلبوارج وکانوا برحبون بی وبستقب 
أحسن استةبال و كانوا يلحون على فى أن أشرب معبم الشمبانيا الثلجة و 
أوم أمير البحر وة تتكرع لى ! وكانت الولية غمة وم أعد الى سفيتى الا فى 
الساعة الاولى صباعا 

ون ٤‏ اغسطس قول «أمرت يوم الائنين بأن أراقق ضابط القوة للاستيلاء. 
على السويس قنزانا ومعنا خسمائة رجل وثلألة مداقع . وفرت ال جدود الصرية غم 
نقاتل . وکنت فی أول الزوارق اتی وصلت احا تم أمرنا الحافظ بأن 
يسلمنا المدينة وسين الف جني هكانت لدبه فقعل . . . أ امس الأول ارميل لورد 
نورثبروك رسالة لامير البحر بهنتى فيا بلامة ر اني قد عبنت ري 
للراجة فى جيوش جاالة الك فى مصر . وصرت بذاك فى هيئة أركان المربالى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( نى الوبس )فى النندق أعيش على حساب المكومة 
معيشة نة ولا أتناول الطمام الا مع أميرالبحر . وبعد غد سأذهب ال الاحاءيلية 
قد قال لى أمير البحر فى السوبس « لا تدع الاميرال هنك 
يحجزكعندلانك انت هنا مقيدا مك بین رجال بارجتي.ویشتغل ال نحت ریات 


— 


عمو اربمین شخبا . وقال لی امیر البحر من ابام انه متا کد م ن آنی ساح 
سام الشجاعة ونجم المند .وم لابرغ ن فی ذهاي الا الان لام 
رن ان ان م . . وانا الا ن احد ضباط الجلة ولذلك أرانى مهوا 1 
کیرآوسیصل غد لالاي ۰۲ وما ارجا عن جال آما الاجر نکن 
حب قراریولکي ) آقررها للآن» 

نم بعد ذلك نري هذه ابمل المجيبة وهي لب هذه اكرات : «وضمالکابتن 
جل فی بدی عشرین الف جنبه لاوزعما بین المرب » 

واما ما بتي من هذه المذكرات قاحلام وأمان قفي > اغسطس قول : « فی 

لويس ... سأقوم غداً الى الصحراء لشترى المال ٠‏ وسيذهب می الکابتن جل 
وملازم أمير البحر وان نخشى أى خطر . ... كأئي الآن فى حل . وقال لی آمیر 
قيحر بها أف أفضل أن تقرر اللسكرمة مرت فيكتي قبل قرارها حذا أن ا 
ما أريد من الأموال لنفقان الشخمية وعلى هذا مأرسل اليك ( ازوجته ) خسمائة 
عند رچوتی ویعکتی أن أ فلك الآن ولكني لا أريد أن بظير على 
جنا والیوم دفع لی عشرون الف جنیه 
شق . آنا الذى أعملي الجوازات الحرس. واذا 
بها دون مساومة . وأمس رأيت ثلاين جلا 
قعطي صاحہا ۰ جنیه نا لما جرد ان کتبت هذا امباغ على قطمة ورق . 
واليلة آرم أقوال الحافغا الذی کان بتناول المشاء مع آمير البحر . وعندى‌الآن 
خدم وکتبة ومارجون یطیمون أوامری والحلاصة آنی ني م رکز )| کن حل به 
ونن هنا نون فی خنادقنا والمدو على بعد انون میلا منا وغدا ستأت الیش 
امندية !. وبدبهي تناف حرب ولّکنی جا آي فى هيشة أر كن المرب فاني لىت 

آخشی أى خطر . وأمير البحر رجل ظظریف وق قیل لی آنه لا ینسی‌ضباطه وب 

» أن برقبهم وقد قال لى اني استحق وسام تيم المخد‎ i 

وهذا نخر ماکتبه بال ار نی هذه المذکرات التی تثبر الاحساس ‏ فند خرج فی 

اليوم‌التالي بصحبة جل و تشارنجتون الى النخل فى الصحراء الشرقية وكان الفرض 


6 


من خروجهم قطع التلغراف الواصل بون مصر وسوربا وقد أخذمعيم هذا الفرض 
صندوقا ملوء ا بالدینامیت کان ت ہمةبالر الظاعرة شراء الال و كان الجيع مرتدين 
ملابس عريية . وکن کانت مع کلمنہم کوۃ حربیة الک بلب وها عندما یکونون 
بين القبائل الوالية هم تكيراً اشنم . وكأن البلغ الذى أخذوه معبم من المشرين 
الألف جنيه النىأعمليت لبالر یتراوح تقدیره ین ۲۰۰۰ و۸۰۰۰ جنیه وکن جل 
قد صرح بعدم موافقتهعلى خر وجېمف‌هذه الهمة فاه طلب أن بأخذ المبلغ كله ليوزعه 
بین المرب کان الاتفاق بينهم وبين بالر ولكن أمير البحر عارض فى ذوك . 

ركان الفشل مقدراً لمم . فان ال مرس الولف مرن البدو الذين ساروا ممم 
عرفوا وجود الال معیم . رکان هؤلا. !امرب من قبیلتی الموابات وال وبطاتو کان 
الال صما لاطياحة . فرغب الرس في الال ویظاہر آم کانوا متواطئین مع اک 
الخل ( وى بلدة واقعة يهن الويس والعقبة )على أخذ الال وقتليم 

فا هو آن ساروا بضعة آمیال حتی ھوجوا وأوثتوا وساپوا ما ممم ضر بوا 
باارصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وعكذا اهت مال بار المسكين - 
وكانت الكارثة من الفداحة عي سثلت عنها أسثلة فى البرلان ووقف ذلك الرجل 
سیر هری کامیل بانرمان وکان وقتشذ وکیل وزارۃ فکارن مجیب على الاستچ 
وينكر الهمة السربة انى كانت موكولة الىبالر ورفقائه ويقول آنهم ل خرجوا الا بية 
شراء الجال . 

وليست مذكرات بالرباليينة الوحيدة . فان الكابتن جل قدرك أيضامذ كرا 
وهي ثبت هذه اقات . فان مهمته فی غربي القناة انت لا ختلف عن مهمة بار 
فی شرقیها . وتبتدی» نه ال ذکرا ات فى الاسكندرية وهو يقول فبا أنه ذه 
لقابلة سير فريدريك جواسید وآنه بأمل آن کون بین البدو فى غرب التناة بمد 
قليل من الوقت . تم بقول أ من الحديو قانة مكتوبة خط يده عر أشر 
المشايخ بين القناة والارض الزروعة ويذكر منهم اثنين وها سود الطحاوى قي 
الصالمية ومد البغلى ( البقلى ۴ ) فى وادي طوميلات * وكانيتقد أنالبدوينظرون 
للانضمام الى ال جاب اذى يوافق مصاللهم . وفى بورسعيد يقابل الحافظ المزول 


4 — 


را 
NETE FR‏ قول :لر ای کت عرفت آن اتقربر 
مرل دات ال سیر سیو کلت ال مر اڑا اذا کانت ابه النقود 
اللازمة بار »نم يقول : 

« قول بار انه ي 
يمأل في اعطائه هذا البلغ » 

م بذ كر تقربراً له قول فيه أنه لا بمكن سد الفناة الا من تقطة ممينة بذ كرها 
وفك اقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأأخرى وصموبة اغراق السفن بدو نها تم 
کر دل بس فیقول انه يستطیم الماق‌الاذى بالناة لان جیع الکراکاتواازوارق 
اني حت تصرف اا شرك هي ا1ت حت تصرفه . وف ٠‏ أغسعاس يذهب جل 

لى القناة وبصل الى الوس ومعه ضابط آخر ومعها عشرون الف جنيه ذه 
كى بمطباها ابر . وعندما يكون فى الاماعيلية يقابل مستر بيكارد فيناقشه في 
أحسن الوسائل اندمیر التلغراقات .م بذکر ان أن الطرق ثلاث» وهي :(0) 
تدميرها قريب من الشاطيء في المريش وكلاهيا يعتقد أن هذه طريقة خطرة . 
و(۲) تدمیرهاعند جسر | ة ولكن بعرض على هذا العمل بانه خالف حيدة 
القناة ٠‏ و (۳) من السويس وهذه ميدورة ٠‏ ويظهر آنه لا شق ببيكارد فيقرر أنه 
يذهب الى السويس ليقطع خطوط التلغراف بنفه ٠‏ 

ونی ١‏ أغسطلس بذکر سروره لاله خلص من مبلغ العشرین ألف جیه اذ 
سلا لبالر ٠‏ ثم بذكر أنه سيذهب مع بالر ابل امشابخ في النخل م يقول انه بعد 
آن بذهب ممه سیری ملغ آمال بالر ای عقدها على هؤلاء . البدو وهل حالة البدو 
تبر هذه ال مال » 

فہانان الوثیقتان ی مذکرات جل ومذ کرات بار تثبتان کل‌الائبات استعال 
الرشوة قبيل معركة التل الكير ٠‏ 

وق دكنت متصلا بهذ السائل بميد حدوأًما ٠‏ وذلك لأن عاثلتى بار وجل 
طلبتا الى أن أطالب الحكرمة بالاعراف مخدمتما التتلى ومكافأة عاثلتيهاء و بمد 


أن بشتري مسين الف بدو مخسة وعشر ينالف جنيه 
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أن نكرت الحكومة البواعث التى أدت الى قتلييا جعت صمری |ورد ونتورن 
طالب الخسكومة بايضاح هذه الألة ٠‏ ركازت مطالبته هذه سیا فی فيط اللوردة 
من حزب الحكومة ووقف ورو جرانفیل ولورد نورثبروك یتکران آشد الانکار 
أن المكرمةحاواث أن ترش لبدو + ومن السجب أتى ذعبت ال لورد ساازبړرۍی 
وطلبت اليه أن يساعدتي فى الاعتراف مخدمة مؤلاء التلل ومکافاة عاثلانہم قال 
3 براق مل آن یکر لوزرا چیع ماعل فی الماع اریہ ولک ذو 
آمکن لورد وتتورٹ من شرح الألة ییا غیره کان بعارض فی ذلك . 

ولکن م مکل ذلك م تکن آعال بالر وجل ذات قیمة کہری ولل فی 
المساعدة القيقية للجيش الامجليزى جاءت عل يد ادیو ۰ فانه آعری سمودا 
الططحاوی من مشایخ اامربان جخبانة عراب کان هو الوحید ااذی نم في خیانے 
أو ثبت علىالليانة ‏ وکان سود أخذ ماقأ هذه الليانة ميلس ةآلاق 
کرون وي ۰ وکان دائ على اليا منز انتقال الميش من كفر الدوار الى اتل 
الکیر ۰ رکان سود من ساد المرب وکان على شی من لکا ولکی اختاوئ؟ 
:د امیس والفر نسيون الذین کانوا في القناة على بعد یوم من خیاه أتلفه كاهو 
المعتاد اذا اختلط العرهیبالافر جى وحاول أن ثل دور ال جتتمان. فکان مخالطہم 
دیعید الفزلان مهم ۰ وعندی ما یشبه أن کون اقرارا منه بانه کان جاو 
للا ف جیش عراب فاني مرت بالصالمية في سنة ۱۸۸۷ قزل فی خییه . فل 
عرف آنی‌انجلیزی و کان بالطيع جل ميو السيامية أذ ينكلم عن اعال نی 
المرب فل بنرك عندى جال للك ٠‏ فتر عند عراب وبقوم لیثه 
بالاستطلاع فکان رجاله پروحون ویغدون من م الى آخر ۰ ول یکن فی عه 
ما غير منه لن البدوي بنظار الى الصرى واتركي. والافر ني :باعتبارم یی 
أجانب ليس لأحدم عليه ولا. ۰ وانما هو مخدم ايع متدار ما یستفید منم ۰ 
ولیس لبدو فی شرقي انيل الا القليل مرن الاحساس الديني ميث 
لا چتنمون اك من خدمة الكتاراذاوجدوا ى ذلك مصلعة هم ٠‏ زد عل ذو 
أنه یکن قط حب ين النلاحين والبدو - 


—— 


الکن آکبر ما عاد بالاذى على عرابي وبل اتتصار وادلي هو ما فعله بعض 
تسين اللستخفين فالقاعرة والتلالكيير من ارشاء ضباطه بالال والوعودبالرقية 
یٿ خلع لاء الضباط ولاءم له . 

5 يمل ذلك واسلى أو أحد من رجال المصلحة السربة الاعجليزة وما الذى 
عق قك هو المدیو لاله کان یمرف من کنه آن مول علبہم ا کنر من‌الاجلیز 
دعا كان الأجليز م الذين قدموا لخديو امال اللازم . وکان آنشط وأذکی الذين 
یکل الم هذاالسل بوره عن بك رفعت الذى ان بعرف عوامل الغبرة بین 
اقباط ومو لکل نهم . وکان یوضح اضباط الذین م من آصل ش کی عدم 
دة انضمامهم لعرابيين وعدم فاثدة المقاومة لان الحديو سيفوز في النبابة ويكاني. 
من ينضم اليه من الآ ن ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وكان الأنجليز وواسلى بخدمون النديو ركان الاطان الذى أعلن ان عراب 
تار وکان على وشك ارسال ال منود يقعل قعلهم . وکانت آقوال عمان‌رفعتذات 
وزن واءتبار فی نظر الضباط الشر اكة أما القلة منااضباط المصر بين فان الاموال 
وهم . وکان عرابی على الرغم من ان امنود والضاط كانوا محبونه قد ألقالغيرة 
والمسد في قوب بعض کار الضباط الذی نکانوا برون ام قيادةا ميش 
وما زاد استيا م تلكؤه فی مسأل سد ا قنهم فيه زالت من وقت أن 
تزل الانجلیز من التناة ول بردم النر نسيون الذبن کان عراب يعتمد على وعو 
فی ردم فلم مد المدة للاقاء عند شاطليء القناة . امامع زعاء الوطنیین من غير 
امنود ققد کان الخدیو وکل آخر هو سلطان باشا ال ی کان زعم الفلاحین 
قبلام انقب علبهم وانم الى الأجليز ول يعد مخجل من بذر بذور الشقاق بين 
الوطنيين الذبن كانوا لا بزالون متعلقين بوهم وقد يعجب اليل الجديد من 
الصريين ويتساءل عن السبب الذى جمل رجلا شريفا يبتدىءال مياةبالوطنيةا رة 
ثم ينتهي بالمبوط الى ذلك الدرك . وتضسير ذلك هو ما بلي 

کان سلطان باشا رجلا ذا کیریاء له ثروة واسعة وجاه عریض کان له 

= 


—A— 


صدر اکان في آى اجباع مقد ركان حى ملاك الرجه القبلى بين كار اللالك 
کان رى أن من حقه لذا السبب زعامة الفلاحين . 

ركان بنظر الى عراب نظرة الرعايةاتى تععلف بها اكير على السغیر کان 
بری فيه آداة اتحقبق آغراضه ولکنه ) یکن يتوقع ان عرابي أخذ مکاله ین 
الور ولا آلنت وزارة سنة ٠۸۵‏ ول یکن وزبرآ ہا اغتاظمن ذلك ور 
كانت له بض التعزية اذ عين رئيس ليران الإديد . واغتاظ أيضاً عند ما أو" 
اوزارة الثانية في سنة ٠۸۸۲‏ وم يكن عضواً فما فشر ان الوطيين لا سلون ست 
من الاحترام فاحدر الى ال انب الآخر .م جا الاسطول الى الاسكندربة فأخز 
مالت ف إغرائه م فى تخويفه حى مسح آنه برضی باجابة طالب الاغليزم اققم 
هانب الى حزب الحديو فليس فیاحدار سلطا ن کا انه لیس فی آمحدار الندیو شی. 
يستعصى على الفهم ققد صارت ال ألة فى نظره عناداً بعد ان کانت طموحا الي 
منصب م ما خنف‌عن تفه خزی الضیرماوعد به منآن تدخلالأنایزلابتم 
بەسوى!عادة ا لالةعل. ۸ا کانتعلیه‌قبل‌وزارة جود سای وآن صر ستبقی دستوربة 
کاھی . وبناء على ذلك آرسل يع دقان اامدیدین خسلابات بقول ےم فیا ان 
اتحالف الوجود بين الخديو والاجليز هو حالف مقت وستخرج الالجلير 
هن مصر عند ما ترجع الخسديو سلطته وان عرابي قد فقسد تة الساطارت ولن 
؛الاسترار علىالقارمة فىااقاهرة | يعد جديا وال امون يستنكرونه . وقد كان لن 
اخطابات انی وزعت بعنابة اکير وکانللاموالابقاً آثر آخر . ویظیر ان سلطلان 
و کان يقدم هذه الاموال من جيبه الحاص لا من اموال المسكومة للصرمة الى 
قردت بعد المرب منح سلطان غ عشرة آلاف جنيه حجة انما تموبضات 
لا تله من السار مدة المرب ومنح ا لقب سير من السكوءة الانجليز 
دالاغلب على الظن ان ما صرفہ ساطان ذہ الاغراض ) یکن کیرالا کان پر 
اعود بض الضباط « وم يف ما بمد ذلك »فابذا ان هذا الم ا ڳر ما مرت 
وھا کان کل ذلك فاننا بعکننا ان تقول ان ادیو قد مهد طریق النصبر اوللی () 


)١(‏ جد ذا في مذکراتي عن سنه ۸۷ا « ٠‏ فار سزارني مانام 
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وكان اميش يستطيع على الرغم من هذه الدسائس أن يطيل مدة الدقاع لول 
سو المظ الذى لازمه مدة المرب . فاته عند ما عرف ان الانجليز سيهجمون من 
اشرق ذهب جود في الهندس القدیر وکان من أ کبر أعوان عراب الى التل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدقاع اي يكن له من الوقت مايكنى لاامما . وذلك 
انه عند م اكان يشتغل فى خطيطبا وقع فى أسر الاجليز في يد جماعة من حرس 
الميش الانجلمزى . وكيفية ذلك ان جود فهي كان قد خر ج عند المساء ومعه باوره 
قط وکان قد خلم ملابسه المريية للحر الشديد وصعد على ربوة نكي يستعلل 
الصحراء الواقعة بيه وبين الاسماعيلية . فانقضت عايه جاءة ا مرس الانجليؤى 
هذا وأسرته في ال جانب الا خر مرن وادى الطميلات . ولا )يكن في ملأبسه 
المربية احتار الملازم تاليوت في كيفية معاءلته وكاد قبل آقواله من انه افندى 
عاك بعض الارض في تلك الإهة وكد يطلق سبيل ذا اليب ولكنه أسكه 
وأخذه الى مضارب اليش الانجليزى حيث عرفت أميته . والواقع ان اا 
كان ذا أمية عظمى وكان نكة لا بعكن تقدبرها على الميش المصرى فى التل 
الكیر() 

وكانت النكة الاخرى ما أصاب قائدين من أحسن قواد عرانى فيالقصاصين_ 
امویلحي فقال انه‌کان صدیتا حجبا اساطان وانه کان من حزبه وقدتشاجر مع عرای 
ولكنهم أسفون على انشقاقهم عنه ال ن وقال انه م يوافق على ساوك سلتطان مدة 
المرب . وان سلطاتً قد خدعه ماليت ووعده ببقاء البرلان بعد المرب . وأراد 
سلطان ان بمحصل على وعد کتاي من مالیت بذاك ولکن الخدیو طلب اليه ان 
يكتنى بالوع الشفمى ولا عرف سلطان هذه الخديعة بعد المرب أسف كل الاسف 
ومات وهو یتحسر ویطلب ان یغفر له عراني فعلته الاي كره الناس بخيانة الوطن. 
وکان سبب مشاجرته مم عرانی حده له لانه صار وزرا دونه » 


(۱) ان ماحکیته هنا عن جود ېی قد قاله هو ني بنذسه . وقدروی غيري 
روايات أخرى عن كنية آسره وقال بعضهم انه انض الى الإيش الاجليزي ولكن 
من يعرف جود هي لايصدق هذا 


ما 


وھا على في صدیق عرابي اجرب وراشد باشا و کن کلاھا جن دیا جربا وکنا 
من الشجمان الذبن قد جربا المرب قبلا . وها أول من قام بالمجوم على جيش 
واسلي فى القصاصين . وكان ما أصابمما شر مانزل بال يش المصرى في جهوده ون 
صد الانجليز: 

ويقول الرواة ا لمصريون ان العدو کان قد فوجي" وبقيت المرب سجالا بين 
الفريقين وكاد الوق كنوت أن بقع أسيراً > ولو كان هذا الفوق أسز وصمد 
اليش المصرى لاعدائثه لكان الأ رجح ان المصر بين حصاوا على الصلح واعترفت 
انجلغرا بالمالة الجديدة لان الرأي الما كان فى ذلك الوقت قد حول وصار الاس 
مخجاون من حاربة فلاحين بقاتلون من أجل حريتهم ورد المظال عن أنفسيم ٠‏ 

لکن کان بتخلل ندبیراتہما آی عل فہیی وراشد باشا ) تقصان ۰ فان‌هذہه 
التذییرات کانت تقضي‌بان بزحف جود باشا ساي بالني جندى ى الصباح باجم 
الانجلبزمناميمنةققابنه ف اليل رجالسعود وأضاوه عن الطر يق فم يصل ف اليعاد 
تم أن عرابى ركان جنديا له سليقة المرب لانضع اليعا ووقف الى صنها ولو في 
مۇر ميش معالاحتيالي ان إ بف في القدمة ۰ کته لمدم غعله ذلك ( تظر 
و ن استخدامما ٠‏ وأصيب هذان القائدان 
وو تابار المرب ١‏ تم من‌المؤكد أيقاً أن أحد القوادامصريين 
وهو على بك يوسف قد خان اليش ۰ 

فكان اليش المصرى لمذه الموامل فى ارتباك هائل في التلالكير وقديدت 
بوادر الحانة الحزنة . فان عرابى فقد أحسن قواده ولم يعرف أحداً بقوم مقامهم ٠‏ 
وکان الذين يثق بهم قليلين وم يكونوا من أهل الكقابة . وکان هناك رجل ریا 
کان يمكنه أن يسير بالدقاع على وما وهو عبد المال حلىولكنه لعلة غير واضحة 
بق بميدا عن الميدان. 

وكان عبد المالهذا أحد « الضباط الثلالة » وكان من أشجع ضباط الميش 
و کان قبلا ممیت نی الدفاع عن دمي اط توقعًا زول الا لز هناك و کان معه عدد 
كير من أفضل الجنود وبامة تلك الفرةة السودانية اي كانت فرقه الأصلية . 
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ولو أن هؤلاء اجنود أحضروا الى ادل الكير مع قاندم لكانوا على الاقل جوا 
اليش من وصمة المار لاهم كوا فى حماسة حارة وام تكسر قلومم هزبة سابقة 
ولكن بظهر أن اللجنة فى دمياط اعتقاداً بان هذه البلرة لا تزال تحتاج حامية 
اذ م تقر تميين عبد العال خا لملى فهمي . 

وقد جال مخاططرى بعض الاحيانأنيعقوب ساي رئيس إنة المرب مع ماسبق 
له من الندمات فى نهيثة أمر الداع قد أغراه بعد ذلك وكلاء الخديو . فاه کار 
مسلما من أصل ونای ولذااك کان من حزب اكام السادة وعندى وثائق تدل 
على آنه ییا کان یظهر کأنه ساعد عرایی الان اذا به رجل الخدبوی الذي بتد 
عليه ویظهر أن الخديو كانينظر اليه هذه النظرة ويعده من رجاله ولذلك عومل بشدة 
بعد المرب . وكان أحد الباشوات السبعة الذين نفوا الى سيلان . وقدأظبر خضوعا 
وندم ناحا كة وجعل يدافع عن ولاه للخديو. وهذه الوثاثتق تثبت حده لمرایی 
وغيرته منه . فن الممكن اذن أن يكور قد اجنهد بعد اصابة على هسي فى عزل 
عرابي ابتغاء التعجيل فى هزجتهفالتل اكير و( برل اله عبدالمال همذا اليب . 
وقد أءطيت القيادة ارجلطيب و لكنه غيرقادر علاتيام بأعبا/ ها هو علىباشا روي 
أحد رفقاء عرا القدما. ولكن ) يكن له صنة أخرى تجعله صانا لاقيادة . 

اما عرایی فانه على الرغم من قرب هجوم الامجلیز فقد بتی فی خیام بحوطبا 
الاعیان ورجال الدين الذين کان يقضي وقنه ممم في الصلاة والذکر . و کان پعتمد 
على سعود الطحاوی لکی ب بتقدم ولسلی . و کان سعودیغشه‌ویطمنه و کان‌جیش 
التل الكبير فى غاية التنكك فان انود المنظمة م يكونوا بزبدون علىستة لاف او 
سبعة لاف وان مهم حو الف خیال ومثل هذا المدد من المداقع وکان رال 
الطوبجية يعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة النى كان مكن الاعاد عليما . أا 
ما عدا ھؤلاء فكانوا جماعة من الجندين ال مدد الذين ل يدربوا وأجسادم تكاد 
تتكون عارية وكأنوا من الفلاحين السذج يشتغاون جد نى حفر اللتادق ولكن | 
نكن لمم قيمة حرية ٠‏ وريا كن عددم باغ عشرين الَا ولكن ليسعندىاحصاء 
صحیح عنہم . وکانوا یکدون لیل نهار فی اعام حفر المتادق ولکن کان هذا قط 


ا 


کل ما استطاعوا أن یمماوه . وقد قال ستون باشا الامیرکي بعد المرب‌انه يعتقد 
آنه م بطل واحد من جيم هؤلاء خرطوشة واحدة والارجحآنه مصيب فىاعتقادة. 

وجاءت الام اة فی خر بوم ٠۴‏ سبتمبر . فق دكب الكتاب المرييون 
الانجليز قصما خيالية عن تقدم اليش الانجلعزى سرا فى اليل عت جنح الظلام 
مهتدي بالنجوم وبهدابة ضابط من البحارة حى خرج من الحسمة ووصل الى التل 
الكير حى لا يتوم القاري. ان هكان يتحسس طريقة في الظلام لا بدرى الى أبن 
يقاد . ولكن الواقع خلاف ذلك .کان جواسيس المرب والبدو إلذين أشرت 
الیم بداونه علي الطریق . وکان‌ائنان من صغار الضباط فی جیش عرابی قد ارتشیا 
من الخدیو قبلا على ید وکلاثه وکانافی مر کزین همین . واس مکل من هذین 
الضابطين جب أن يدون تخليداً لعارها وفضيحتها . قاوطا هو عبد الرحمن بك 
حسن قائد الرس الرا كي وكان في مقدمة ا ميش مع فرقته خارج الخطوط وكانت 
الصحراء من جهة الشرق مكثوفة أمامه . قنى تلت اليلة المعيودة تقل رجاله الى جهة 
بعيدة حو يسار الميش حتى بصير طريتق المجوم خالا أمام الانجليز . وأما الثانى 
فهو الذى سبق أن ذ كرته واحه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الختنادق الوسطة . وكانتهذه الخطوط لاتعوق سير المدفعية . وظهر منالتحريات 
بعد ذاك ومن أقوال عرانى أن هذا الحاوق م يكتف باخلاء مرا كزه بل وضع 
المصابیح لک بہندی بہا جیش الانجلیز . وقد ذ کرت لى أسماء آخرى لمن خانوا 
بلادم وکتی لدم تی بازوا أوتر عدم ذكرم . أما هذان الاثنان فانخياتهم 
قد اشنهرت فى القاهرة مدة سنواتلانها ل خفيا فماتها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان داثب الشكوى من قلة المكافأة اتى كرنىء بها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيب قبل المعركة و كان قد وعد بمشرة آلاف جنها بد 
المعركة ولكن الحكومة ( تدفع له سوی معاش شری قدره ٠۲‏ جنيما مدة حياته . 

وکان عرانی وسائر ال ميش قد باتوا تلاك الايلة مطمشنين لان مود الطحاوى 
کان قد غشېم وخدعم . فبات هؤلاء السا کین فی خنادقهم ووراءم عرابي عل بعد 
میل مهم واذا یوش المدو تنصب علیہ فاخنرق الانجليز المتادق من آنا كنها 
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الضعيفة وفى مؤخرتهم المدافع تصب النار ففر جيع الجندين ال جدد دون أن وطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه المري وقد أضنام حفر الحنادق ورموا بنادقیم 
وهرعوا يعدون والمدافع تحصدم وکانوا لملم بكينية اتلم يظهروت كانم 
لا بزالون حار بون فکانت المرب أشبه رة وحدث كل هذا فى القلب 
وق ة. أما واليسرة ند صد محد عبيد وكانت الدفية اللمربة نميدالضرب 
عنا هناك وکن کل هذا ) یستغرق بالارجح کار مر أربعين دقيقة ووقع مد 
بيد هذا الدفاعالشريف ووقم ممه أكثر رجالالمدفعية الذينصمدوا للتتالؤلكن 
م عض ساعة حتى اتتهي التتال وصار اميش الرطلي خليطا مشت . 

أما عن الور ااذى مثله عراني قى هذا الصاح المشثوم فاني أروبه نقلاعن 
بیان‌خادمه محمد سيدا مد الذى کان خادي منذ سنة ۱۸۸۸ مدة سنتین وها فضلاعا 
رواه لی عراي نفسه بعد ذلك . 


فقد سداد هذا يروي لهه الموادٹعدة عرات وکان قول لی ان 
ال جيئ کان مستفرقا نى الثوم تلك اليل لان لالع كانت قد روت ان انلز 
م یتحرکوا . وکات خیام عراب تسد عن الخطوط غو میل لکنہا کانت تیر 
فی وط خیام | 

وکن عرای کمانر اجنود قد خلع ملابه وذھب الى فراشه وتام 
وما عبتا وم يستبقظ أحد الا عى زثير ادانع . فلبس عراني في الال کسونه 
المحربية وامتطي جواده وذهب الي خط النار وکان سمه خادمه هذا وآخرون bs.‏ 
بذهبوا بعيداً حتی قابلهم جمهور من الفارین رقولون انم قد خسر وا اموک وکان 
المرب البدو الذين ينتمون الى الائ سعود العلحاوی پر کضون خیوطم‌هنا هنال 
فبزيدون الارتباك. مل عراى بحض الإنود على ابات وصار يتقدم يمسم الى 
الامام فى ناحية جد عبيد الذى كان لابزال صامدً للانجلیز ولکن أمواج الفارين 
رده الى الوراء وجعل خادمه سیداجد هذا برجوه ان يهر وينجو . فامتثل عراب 
أخيرً ال هذ اتصيحة .وم يكن لطادم يعرف ان اجب مولاء ان صد وعروت 
فی مکانه ی میدان اقتال وکان نخر بأنه استطاع ان بجع مولاء بسع تمیحته. 


f 


وكا نكلاها مطل جوادا كرب قد أدبا المهما من بدو الفيوم الغريية . فوصلا الى 
عحطة اتل الكير قبل وصول الانجليز بدقالق ول م يتمكنا منأخذ القطار . ولکا 
عبرا الجسر القام علىالقناة قبل آنيقفل وها صارا على الضمة الاخرى وجد نيا 
فى وادي الطميلات فار الى بيس ركفا . ولم يكن ممما أحد لان الارتباك 
الذی ال الیش فصل عرابی من آرکن حربه . وکان کل م عرابي آن صل الي 
القاهرة قبل وصول خبر المزبة حى بهي وسال الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس ووصلا الى القاهرة بعيد الظهر . 

( وقد مت مثل هذه الروابة من مصطلنى بك طبيب ال ميش رواها لمافى 
سنة ۸۸4 وكان لل معركة التل الكبير نباف خيسة 
ملحق هذاالكتاب روابة عراب تفه ) 

ویظپر آنهعند وصول عرانی الى القاهرۃ کانت لا تزال برأسه آمال عر 
الاستمرار فى الداع عن المدينة . ذهب تواً القع النيل وانقم الى نة المرب 
انى عةدت اجماعا وكان القرار الى اهت اليه اللجنة عبارة عن تسوة تقتفى 
الضوع لخدو منجبة والدقاع عزالقاهرة أيضاً من جهة أخرى . ول يفعلوا اكثر 
من ذلك الى اليوم التالىعند ما وصلت ال منود المندية بقيادة درورى لوالى العباسية 
والقيقة أن وکلاء الخدیو کانوا ق د کسروا قاوب الوطنبین بدسائسہ م کا أن اعلان 
السلطان بان عراني ثاثر کان قد فت فی عضد الوطنبين . وم يكن بقول بالدفاع في 
هذا لوقت سوى رعاع اكوارع وكاوا ملو نکل شيٴ . وکان فی الدينة حامية 
من الجندين الجدد وكان فى مقدورم أن بثبتوا فى القلعة وم وها وككْهم لو فعا 
ذلك لدر الانجليز المدينة . وم يكن أحد مستعداً لذلاك ولذاك قررت نة المرب 
أن تسامه فى ا مال مفاتي القلعة التي طلبها . ركان عرابي قد قضى اليل السابقة مم 
جون تینیه وا قلق ومن فة فت له تينيه بالتسليع ذهب الىالائد الانجلبزى 
في الصباح وسل سيفه واستأسر 


يبة من خيمة عراي وفي 


( هذا واي جد فی مذ کراني فيسنة ۱۸۸٤‏ انه نی ۲۹| کتوبر جا تی‌الامیر ار 
اللصربان عبان وكامل و كانا يتكلان عماسة وعطنية عن المرب وقالا لي أشيا »كث 


ا 


فیا قال عبان آنه م یکن هناك وقت الطرب لته کان مین ولکنه کان وسطلنے على 
الةضية الوطنبة وقد سلاك ساو كا شريقاً جمد الاهاء . ركان كامل عضو ى الحكومة 
الؤقنة وکان بری عراا يکثیرا وشېد بوطلنیته وکنه لامه علی‌مهاونه . فټال انه‌کان 
عب عا آن بضرب على بوسف بارصاص بمد التصامین لانه قد عرف تاا 8 
خائن وقد أخذ قبل المعركة خسة آلاف جنيه . وحدٹ آنه کان یوجد ۱۸ الف 
جندی مصری لیس آماءہم سوی +٠٠‏ جندي اجلمزى بقيادة الدوق كنوت 
نمم ان على یوسف الذی کان فی القلب حمل على الا زولکنه برك میدان القتال 
فاختل نظام ال ميش . وكان معفم هذه الرشوة اتی رشاء با الانجليز واک 
كبيرة من الرصاص و بعد المعركة امتا ت القاهرة بهذه النقود الزائفة فاشترتيا 
المكومة بعر القطعة عشرة أو خة فرنكات . 

وكانت الموالات البربدة أي مزورة ولكن على يوسف ألم في أن تكون 
حوالته موقا علهام ری شخص بعرقه . و كانت النقود اتی ارتشى ما عبد الغفار 
اجليزة أخذت زوجته بمضآنها وذهبت به الی زوجة اسماعیل جودت کی 
تستبدل ہا تقوداً آخری . وکر الام رکال بض هذه النقود فوجد فی داخلا 
رصاع . اما البدو پنخدعوا فان الان سمود الطلحاوی م بقبل وی الريلات 
الفضية تسلا من أحد قواد الانجلي زكا أخبرالامي ر كال بذاك بعد الحرب.فکانت 
السأة فضيحة مر جيع النواحي وکا نکال قد آمر بأن يذهب الى التل الكير 
لاقبض على علي بوسف ولكن المزبة فى التل الكيبر حالت دون ذلك . فيظهر من 
ذا ان ججیع من کان حول عرانی قد خانوه پمضېم حب في الال وپعضېم حسدام 
وکان خود سای محسد عرانى وقد أضاع الفرصة فی القصاصین لانه م یکن قائد 
الیش بدلا من عرای . 

فقد كان عليه أن يتقدم من الصالمية وجافظ على ميعاده مح على فبسي الذى 
کان ج يما قادرا بنا كان غيره لا قيدة م . وكان عراي نع الراك من 
القیاد نی الرقت نض | یکن جد من الفلاحین سوی عبر الًکفاء . وکان جود 
ايعو الترکی‌الوحیدالامینو لکنه آترشخمه على مصلحتالبلاد . وکانالامیر کامل 


م 


۹ 


حاضراً في جاس المرب في قصر النيل عند ما وصل عراب وأخير الاعضاء بهزبة 
اميش وهو يكي أحر بکاء . وقد قال انه حارب حتی م ببق سواه . ولیس هذا 
صحیحاً . فویخه الامیر کامل وقال له : « ان من بقار بعل عظم جب عليه أن 
E‏ 

( وقد قال لی الامیر کامل ان عرایی م یکن جدبراً بأن بتولى القيادة العامة. 
فاو انه ضرب بالرصاص أو شن ستة أشخاص في أدوار المرب الاولى لسار كل 
شیء سیراً حستا . وماقاه أیاً ان ماقال من ان المیش الانجلیزی کان فی هذ 
المرب بسير سير المتغزه عار عن الصحة . 

( وقال لی جد سیداحد ان هکان حول عرابي نحو أاف جندى ذغرا جيم 
قباما يرك ميدان القتال . ولكني لا أعلق أهية على صحة هذه الرواية أو كذا 
وجخاصة من حيث المدد . والظنون ان التتلى والجرحى من المصریین قد بلفوا تم 
عشرة آلاف . وأكثرم كانوا لى لانالانجليز م يستعملوا آقل هوادة . والكني 
م مکل ما ذکرته لا آضین صحة هذه الارقام. وع ىكل حال قن‌التل الكير أ كرام 
من عظامالقتلى وم شہادة ناطقة على ما جرى فى امرك ) 


الفصك السابع ڪر 


محاكة عرای 


لما کنت هذه الوادث بجری فی مصر كنت آنا أقضى الصيف في کرابت 
وازن يقطع نباط قلي ٠‏ وكانت كل عواطنی بالطبع مع المصربین ولو ان جیع 
أسباب المكانبات بيني وییهم قد قطمت . وکانت ججی المرب فی الاسابیع الاولی 
من القتال عظيمة بدرجة لاتدعأبة منفعة م نكلاي. فصمت امام هور واستعددت 
لان أقدم دفاعى عن موقني ازاء السألة اللصربة . وماکان بذکر ضدی ما ذکرته 
ش رکه روتر من ان عرابي قد فتح دارى القرية من القاهرة ووجد فبها سبعة عر 
صندوقا ملو مدقا تحاسياً من النوع الى حمل عل ظلهر 


۰ بالبنادق ووجد 


¥ 


ذلك هي انه م تكن نة الا سبع عشرة بندقية وهنا ادنع 
قد اعددت ذلك لاهدهه الى ابن رشید فى حال . وکانت هذه الاشيا. 
فى مزلي فسمع بها بعض ولاة الامور قنقاوها الالقلمة . ولم أحصل على مملوماتعن 
هذه الاشباء للارتباك الذىأعقم‌المرب الا ما أشيع فىلندن منان مدفى النحاس 
قدعدمن غنم المرب وانه هل الىوزارة البحربة لكي يمرض على انظار هور . 
وبعد المرب بعشر سنوات کنت أتناول القداء ۰ع این عي لوردویندهام فی القلمة 
فيالقاهرة . وبعد الغداء أخذنى لكي برينى أسلحة دار الصنعة فرأيت هناك مدف 
وساثر آسلحتی . ولا کان الصندوق الذی محوی البثادق لا بزال اسي عليه انی 
استعطت ان أسترد جميع هذه الاسلحة . 
مدة المرب مكروهاً في دواثر الحكومة ولكن علاقی كانت لا تزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . وکت أقابل هاملتون وقد عرضت عليه دفاعى الذى 
نشرته فى عله القرن التاسع عشر تى وقت كانت أوشكت ارن ذهب فيه حماسة 
الحرب وتنطن' جسوتها وكان اكرون من الامة أخذوا يقساءلون عن السيب 
والغابة من المرب . وكانت طا نکد افخ الاما کار من العقل . 
کہ رما اننظرت فان سیرلو. ترسیمورکيوغبره) من‌الاحرار 
ارب وصار في البلاد شبه رأی عام يقاوم 
الحكومة فى هذه المرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلاك الوقت أيفاً تلت 
خطابا من ال رال غوردون مۇرخ بتاريخ ۴ أغسعلس و كان وقنئذ فىمدينة الكاب 
وقد صرح لی فيه بعطنه على القضية انى كنت أداقع عنها وهذا نمه : 

مدينة الکاب فی ٣‏ أغسطس سنة ١۸۸۲‏ 

عزبزی مسر بلنت 


و 


ونت 


انك تقول في التيمس إنك ستنشر بيانا عن المكانبات الى دارت بينك 
وبين الحكومة فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه المكاتبات.فق دكتبت أنامسودة 
كتاب عن ال موادث الي جرت بين بث ةكف وبين ارتقاء شر يف منصب الوزارة 
ومأسیه « اسرائیل فی مصر » وسأتبمه بأخر اسحيه د سفر اروج » ولا أعرف 


ا ا 


اذاکنت سأطبع هذاالکتاب لانه لیس من‌الصواب ان بشمت الانسانبأعداله. 
أعي بذاك الاعداء الرسميين . 

ما أبلغ الدمار والحراب اللذين جرها ماليت وكولفن بل ما أوخم عواقب 
سياسة التكنْم التي جرى علبها داك و كولفن وماليت . فقد فر داك مرن إجاة 
الاسثلة اتى ألقيت عليه فى البر لان بدعوى الصا الانجليزية . فياله مز شقى اتي 
اعتقد نام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ كر ما يدري بواب وزارة الحارجية. 
وهل کان یکن أن‌تکون خواتم الامور آسواً ما الکن لو انه صرح بکل شی.+ 
كلا . إذ ما هي النتيجة الراهنة + زوال المراقبة وزوال الموظفين الذين يتناولون في 
العام ۳۷۴ ألفجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزوالالربا وخراب مدينة 
الاسكندرية وفوق ذلك أمة تكرهنا . وسيذهب كو لفن الى المند وماليت الى 
الصين لن نمع عنها شيا . وكل هذا لا القناصل والراقبین لا برغبون في ان 
يناقش أعيان البلاد الحكومة عن المعزانية فى وزارة شريف . وأماعن عراني ها 
حدث لشخصه فانه سيميش فى قلب الامة الى الابد : وار تكون هذه الامة 
« خادمتك المطيعة » مرة أخرى . 


( ك. ج.غوردون) 

وقد رأيت فى المالأية هذا الطاب لني وان كنت فىذاك الوقتمكروها 
فی الدواثر الحکومیة الا ان اسم غردون کان ذا قیمة کہری عند اپور ومخامة 
عند ذلك الور الذى بدأ يمضدتي فاعتدت على هذا الخطاب لكي أشرع في 
مکانبات جدیدة مع هاماتون . وکان مسنر غلادستون قد قال فی البر لان عنی 
اي « من الشاذين السيئين » الذين لايعرفون مصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
نسخة من خملاب غردون لی تم لفت نظره الى ما ذ کرنه اراد من رواپات 
الفظلائع ای کان برتکم! توفیق هو ووزراؤه الث ركس مم المتقلين الوطنيين . فقد 
روى أن ود فهسي القائد المهندس قد عذب زان اسياط وساثر لات التعذيب 
قداستعملت بلا رجة . فسألت أنا مستر غلادستون‌عا اذا كانت اليوش الا 
قد ارسلت لمصر لمذا الفرض. وجاء ني رد سرع وقد آفادنی بعد ذلاك عندماطلیت 


E E 
. آلا ترك عرابي حت رحة الحديو حتى يقي عليه بالملاك بلا اكة‎ 
: وهااك نص هذا الطاب‎ 
» شارع دوننج سیریت س هویتول‎ ٠۰ « 


« لا أظلن ني فى حاجة لان أخبرك أن القلق‌قد ساور مسر غلادستون بصدد 
ما أشيع م و الوطنیین فی مصسر. وقد آرسلت ف‌ال مال تملپات 
: ت بلاحتجاج علولا الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . وانه لیسرلی أن أخبرك بأن مالدینا من لقال وقوع 
هذهاانظلائع المزعومة وقد أعمليت أوامر شديدة بأث يمامل الوطنيون مماملة 
المروءة والانساية . 


هناك بعض الريب فى ارد تكاب التعذيب مع أحد الواسيس ولكن 
ات تجری الا ن والضمانات تؤخذ انع تكرار ااتعذیب . وکن على قین بان 
مستتر غلافستون سيتتكر 3 النظائع المرية ویتدد اکا دد بافظائ اللفاربة 

« ولست آعالك من أن أذكرك بأن رأيك أو رأىغوردون الصيي عن عراب 
سيتغير عند ما تقرأً الئاق الى قر آنا ». 

« فن أشبر قليلة ( وهذا خير لا جب أن يفشي ) نا بيعض التحريات عن 
غوردون فانه قد عرض علینا بعض متترحات بارلندا و كانت نتيجة هذه التحر بات 
آنه ظہر لنا ان عقله )یکن سلا » 

وكانتهذه اج الأأخبرة غريبة فان اسبب‌الذىجعلحكومة مسترغلادستون 

تمتبر أن عتل غوردون م یکن سلیا و أن غوردون کان قد ساح في غربی ارلندا 
وأرسلوقت سياحته الىأحد أعضاء المكومة وهو لورد ئورثېروك بقدملەمقارحات 
عن رد الاراضي للارلنديين بالمن وأبفاً بقنرح الحكومة الذاتية هم : 

وكان هذا الخطاب فانحة علافات حسنة بني وبين دار رئيس الوزراء وصار 
لى بض النفوذ عقب انتصار انود الانجليزبة نى التل اکير وأسر عر او كانت 
نقيجة اتصار الود تغيير أ هالا وتوا فی رآي ال جور . كان من حن المحظ 


۳۰ 


أنى استطمت أن أقول كامة متذ آسبوعين لني لو م أقل هذه الكلمة فى ذلك 
اوقت لما حع بعد ذلك أحد صولي فى جليةالنصر . وا هذا الفوز 
أيضاً أن بررت السكرمة جيع أعاها الدابقة وقني تر غلادستون مر ناحية 
الوطنيين . ركان هناك خطر من أن يلجا غلادستون تبر ر ذعالنلاحین آمام یره 
الى تضحية عرایی تفه . وکان عذره الوحید فبا ارتک مناافظاح لطر ية ماسبق 
ان آغری به تفه من آنه یعامل فی شخص عراني رجلا جرم مقحاماً غير جدبر 
بالاحترام الذی هو من حق الرطنی ن کا لا یکن اعتباره قاند جیش متدن . 

ولدی ما بجعلنی اعتقد آنه لو کان عرابي قد وقع أسیراً فی بد واسلی فی اتل 
الكير لأعدمه في المال ولولا ندخل سير جونآدبو وهو قائد | كبر سنا من ولل 
واکثر تجارب لضربه بارصاص أيعاً نى القاهرة عند القبضعلیه ولکن‌سیر جون 
ديو آظهر ارلسلى العار العظم الذى يلحق بالميشالابجلمزىاذا كنقائد قوةمنظمة 
قد احتاجت المسكومة ا نجلرزبة الى تعبئة ثلائينالف جندي لتيره لا يعامل العامة 
الشريفة التي هي من حت أسير المرب . م أن برايت قد صرح لستر غلادستون 
برأیه وهو فی اشذ الغيظ عن هذا الوضو ع وطلب معاماة عراني مماملة حسنة . 
وجب أن قد أن قوة الرأى العام وحمدها عي التى جملت المسكرية تحجم عن 
تضحية عرابى كفارة عن اغلاطبا و كان مسر غلادستون ولورد غرانفیل وسار 
اللوردة الاحرار فىالوزارة مصممين على ذلك . ولك أيين الاسباب اي جملتّم 
يعمدونالىالوسائلالانسانبة ىمماملة الوطنيين 


أن أذكر التنصيلات الاَية : 

فند أعلن تسام التاهرة وآسر عراتي نی جر يد انیس فی بوم ۱٩‏ منه‌ونی 
هذا اليوم أبفاً أرسل موبرلی بل مكانب التيمس في الاسكندرية تلفراق لإريدته 
يطلب فيه تنكل براي وعشرة آخرین من زعاء الوطنین . وأدرکک من هذا 
ان النية سيثة بل فى غابة الوء وأرسلت فى ألأل تلغرافا الى باتون أسأله عن رأى 
الدواثر الرسميةء وكان جوابه الأول مشا يقول فه : 

« ليس هناك في ظني أقل خوف من أن بضرب أحد بالرصاصولكن جب 
مع ذلك ان تطلب مماملنهم بالرأقة » 
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ولكن بعد ذلك باعتين أر-ل لى التلفراف التالى : 

« ان مجة الدوائر الرسمية بصدد أصدقائك لا قطن فاكتب لى خط ابا 
استطیع آن آره ارئې» 

وکان بقصد بهذا الرئیس تشنرى رئوس تحرير جريدة اتيس و كانت علاقه 
به حسنة جداً . فکتبت فی المال الى هاملتون اقول : 

« لا أظن أن هناك أى خطر جهة اعدام أحد من الوطنيين في القاهرة 
لکن اذا كان يوجد هذا الط فان آنل أن خير ني فیالوقت الام لأن لى بض 
مقرحات مخصوص محا کنهم محاکة عادلة ومخصوص مسائل أخرى » 

وما هو ذو دلالة انی ! آل ردا على هذه الرسالة مدة يومين و بعد ذلك جاء لى 
نول ان هاملتون على وشك آن بسافر ألى الارياف وع ذلك فلا بمكتنى أن 
أعتمد عليه . 

ولکني م بسقط نی دی ذا ااي 
وقد فعات هذا بعد | 


فاني کتہت رآ الى مسر غلادستون 
ت باتون وبرودلي وهذا الاخیر قابلته فی مڼزله بعد 
ظېر وم ۱۹ منه وقررنا ن یکرن‌بردول‌امجای عن‌عر ای وساٹر المعتقلينااسياسين . 
و کان باتون ای یعرف دخاثل السانل بری آنالوقت لا يتسع للارجاء والتسویف 


واتفقتامع بردولی على الدفاع باغ ٠۰۰‏ جنيه م زاد هذا البلغ الى بنالة جنيه وهذا 
غير ما کان بدفع له في ذلك خدمنا باون خدمة كيرة 
بأن نكن من أن جل جريدة لتيس تمان بأن عرايى ورفاقه لن يمدهوا الا رى 


المكومة الامجليزية وال سیدافع٤م‏ محامون قادرون . ولم یکن عندنا ما دعم هذا 
احبر ولکن با أن اتيس قد أعلنته فان المسكومة وجدت من الصەب أن رم 
عن خطة الانسانية الى أذعناها عنها وسبناها الها . 

وهاك خطابی الی مسر غلادستون 

سبتمیر سنة ۱۸۸۲ 

سيدي العزبز 


أما وقد اتتهى المصر يون من مقاومنّهم الحرية وجا أن عرای وساثر الزعاء 


کا 


قد سلوا أنفسمم اقوات جلالة اللكة فانيأر أ على مخاطبت ك مصاحة المدالةراصلحة 
أولثك الذين ١‏ بهم مقادبر المرب فی آندیگ . 

والظاهر أن النية معقودة على تأليف محكة عكربة اة الزعاء المكريين 
للثورة لابحث عن علاقنهم ببءض الاعال امنيعة انى ارتكبوها . وستساعد الحكة 
المسكربة محكة مدنية فى هذه التحقيقات . قاذا كانت هذه هي النية العقودة فاأنى 
أرجوك أن تمتبروا الظروف التالية لاما جد نظرگ وعنایتگ . 

١‏ س اذا كان أعضاء اححكة اامسكرل اتا بيهم الحدو 

امم لن یکونوا زارا جک ویون من انبا الذبن کانوا من حزب 
الحديو فيكونون ذلك مغرضين . 

۷ س واذا م بحصل فاك فیجب آن تذکروا آن شہود الزو رکثبرون ني ءصر 
وتزوبر الوثائتق العربية سهل فلقلك لمكن الاعتاد على مثل هذه الشيادات. فيجب 
اذن ؤجود خبراء لفحص هذه الشہادات قبل قو ها . 

۳ واا 6ز نت الينات ما يساعد العتقلين فلامكن مثبنها أنيقوطا الا وهو 
خاثف . فنفسه تغریه بالا يعدم مثل هذه الل ي البلاط الشہود بار 
يقدموا بینات تضر بالعتقلین . واذا کان المہراء وطنیین فسیکونون معرضین یع 
هذه الظروف . 

٤‏ س وشهادة الارربيينالقيمين في مصر ستكونمصبوغة بصبغة تناني مصلحة 
المعتقلين فيم ذو مصلحة فى القضية . فقد خر بعضهم بعض آملاکه وتمطلت تجارة 
ابعض ال خر وأعيب بعضهم عا مس كرات فهو داك برغب فى الاقام . 
ولمجة الاتقا بادية مناد الان فبا يكتبه الانجليز المقیمون فى مصر وى 
الصحف الاجليز 

٥‏ ولا یكی اذا أريدت محا كة المعتقلين بالمدل أن يوجد ثل لکومة 
i‏ الا الثمور 

اسياسي قد طا بحیث لا بعكن لاحد في القارۃ آن جک حا نزم بع حوادڻ 
E‏ الماضية . 
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اذا كانت النية معقودة على أن يغع ضباط انجليز الى الاعضاء الرطانيين 
فى المحكة المسكرةكا هو الرجاء فانم سيجملون لفة المتقلين وان ية ليوا غص 
البينات أو استجواب الشهود.فسيكونون مذا السبب. فى أيدى الأرجين الذبن رعا 
يغيرون الاقوال للاضرار بالعتقلين. وآ كثر تراجة القنصليات سوراون مسيحيون 
یکرهون امین كراهة شديدة. ولیس في مصر ابجلهزی بوق به لاقيام بهذه الهمة. 
فوظفونا لايعرفون العربية أو يمرفو لما معرفة قليلة م أن علاقمسم بالقلاقل ستفسد 
بالطبع داهم السياسى . 


فاذلاك يظبر انه اذا م تتخذ احتياطات خاصة فان الخطر من عدم نحقيق المدل 


عط 


وتلاف لذلك بقدر الامكان قد عولت على ان أعين حاميً على نفقتي أنا 
وبعض أصحاني الرقاع عن أم العتقلين وسأذهب به الى القاهرة لكي جم اينات 
للدفاع عنه : وسیکون می الةسیس صاو نجي کترجان ۔ ولا کانت معرقی بالمربیة 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدیوصايو مي هو أحد أصدقاء المعتقلين 
وهو قادر على أن يتتكام عنهم .م هو بجيد معرقة الأنجليزبة والفر نسية والاإيطالة 
والنركية وریا کان خير من يعرف المربية . والعتقاون يثقون به واعتقادي ا٣‏ م 
بثقون بي يا . 

وبہذه الطريتة ققط جکنہم أن محصاوا على ما هو من حقهم أى تحقيتق كامل 
خاو من الغرض. 

ونی المتام ری انه لیس من الضروری ان آعد بانی وقت اشتغالی نا ومن 
يقومؤن ممي بالدفاع عن المتقلين لن نتدخل مطلق فى السياسة . وأكون شاكرا 
لم إذا نكم م باخباری فی قرب وقت عن نوع اک وبام الهم انى ستوجه 
الى المعتقلين . وأرجو أن أجد أنا ومن مي النسبيلات اثى نسل عاينا النبام بعملنا 
يمر أن أشك ف انك لا جبلنم عليه من حب المدل والحق بوتي فق 
القيام بهذا العمل هذا والي اخ . ولفرد سکاؤن بلنت 
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وهذا الخطاب الذى كنت أعرف ان من الصعب على مستر غلادستون بعد 
أن ذكر «النظاثم الصربة » الى جانب النظاثم البلغارية ان برد عليه بالرفض » 
بمثته ابه بعد أن زرت هاملتون وآخپرته بنیتی . وکن هاملتون ) يشجمني كثراً 
کا ثبت فلات لی یا من رقمته انی آرسلبا لى فى الصسباح التالى ردا على خطاب 
مني له . فقد قلت له فی هذا الطاب انی سا کتب الي عرابی واسأله عن ڪبفية 
رسال خطاب اليه ( الى عرابی ) وقد رجوت ان أحصل على ردمن رلیسه مسر 
بل بوم الجمة . فکان ردها ماتو ن کا يلى : 
« اني دف لان أخبرك بأن خطابك فد تأخر نحو ثلاث دقائق . ولکن 


غلادستور 


على کل حال جب الا تمتمد علي جواب سریع . فان مستر غلادستون سیتنقل 
کثیراً م هوان یکتب الرد حى يستشير ارين . ونا نفسى أجهل السائل الى 
رعا تؤدى اليما مقترحانك ولذلك لن آتطوع برأی . 

وأكن أليس من المشكوك قيه انه بعكن الدقاع عن اسا بواسطلة محامين 
جانب وان هذا بخالف القوانين الدولية والمرف + والي أجل أي ية ارسال 
الرسائل الى أسرى المرب ولكنى أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسال لعرانى الا 
اذا رضي الخديو وقائد اليش الانجليزى . وعلى كل حال فوا عة الفاوضات 
سیکون مانت فی الارجج » 
وبناء عل هذا الاقتراح كتبت خطابا الى عرابي أخبره فيه عن الطريقة الى 
في الدفاع عنه وألمقت هذا الخطاب بصورة منه لكي بطلع علبها ماليت 
وازيادة الاحتياط ذهبت بنقسى الى وزارة الحارجية وسلمت الخطابين لكي برسلا 
الى ورد تنتردن حتي یکتب عليها ما فيد المنابة ما ولكن سوء اظ أنى الا 
أن بوت الاورد فى ذلك الصباح وكان البريد على وشك افر قاضطررت الى ار 
على ید خادم باتون . وكان الخطاب موجيً الى القاهرة ولكن ماليت أي أن بقلم 


o — 


الطاب ورد الي رسالتى . وهذا يدل على مبلغ مما كة الكومة لى في تين 
امین نهين وها ك کتابه لی 

التاهرة فى ۽ أكتوبر سنة ٠۸۸۲‏ 

شیا 

بناء على التعلبات الراردة الى رئيس حكومة جلالة الللكة ها أنا ذا أرد اليك 
کتابك الرسل ال عرابي ط ي كتابك الرسل ال بتاریخ ۲۲ من الشهر السابق. 

ادوارد مایت 

اما کتابي ال عرای کان کا لی : 

الى صدیتی الشریف جد عرانی باشا 

انك کجندی ووطی درك الاسباب الى منعتنی من ان كنب اليك أو 
أراسللك مدة هذه المرب المشثومة . اما ال ن وقد اهت المرب انى ارغب ان 
ريك نبنا | کی برعل الالفاظ فن الارجح انكستحاک وکن 
همك الثورة أو غير ذلك من انهم اى لا أستطيع معرقما الآن »فاذا ) بقدم 
عنك دفاع قوى بارع فانك کر ا ا . ولذلك 
عزمت بعد مواقفتك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات الى تفبدك في 
می محام انجلیزی شر یف قادر على الدقاع عنسك وقد أخبرت 
الحكومة الانجليزبة عن نيتى هذه . فارجوك أن توکانی فی القیام ب ذا الممل فی 
أقرب وقت لان رضاك ضروری . وسن بكان ترسل لی تلغراقا بالقبول وکتابا 
آخر اوافق فیه على ان أقوم بهمة الدفاع عنك . وعكنك ان تعتمد على طول مدة 
اعتقالك فى ان عائلتك لن تحتاج الي شىء ما . واه يقوى قابك وينحك القدرة 
على تحمل السراء والضراء . وافرد سکاون بلانت 

۲ سبتمہر سنة ۱۸4۲ 

کاک سکن اھا 


وکان جواب غلادستون قد جاء الی‌قبلما کنت انتظره وبظهر منه اله کان قلیل 
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اليل الي عحاكة نزبمة وكان رأبه فى ذلك هو رأى وزارة الحارجية . وكان الجواب 
مرسلا عن واسطة هاماتون وغو : 

۰ شارع دوننج . 

۲ سبتمهر سنة ۱۸۸۲ 

« لقد قرأ مسر غلادستون الكتاب الذى بمثته اليه مخصوص محاكة عراهي 
واقتراحك تمیین محام انجليزى الدقاع عه . وكل ما بستطليع أن بقوله لك الآن 
انه سيمرض طلبك على لورد جرانقيل الذى سيسنشيره في هذا الموضوع ولکنه 
لمكن أن ي كد لك منذ الان بأن طلبك سيجاب 

وم یکن هذا الكتا ولكن التثبيط ظاهر فيه. وقدأضاف‌هاماتون 
بعضعبارات تزيد قوة هذا التثبيط إذ قالفي خطاب له : « اعرف بان ىكلافكرت 
فى المصاعب التي تخطر يبالي أجدها تزداد عددآباقنراحاك هذا . وستعرف عن‌هذا 
الموضوع بعد يوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك لن تسا لأني كام سبتان 
أخبرتك عازم على السفر» 

فبقیت فی شکوك بی کانت اغالة تزداد حرجا کل يوم . وم كن أجسر على 
السقر الى مصر قبل اناحصل على جواب فاصل لأن وجودى ف القاهرة انيكرن 
منه أقل فائدة ما أ كن حاصلا على سلطة من الحكومة . وريا كان لاإيسمح لى بان 
أقابل الهمين . کان برودلی قد م الاتتظار وسافر الى تونس . وكان فصال 
البرلان قد اهي وأ کنرالناس کانوا بغادرون لندن و کان الوزراء ی وکاون وکلا.م 
فى التبا بعالم وركدت-الة الاشغال 

و كانت الصحف فى أثناءذاك تتناقشن في مألةاعدامعراي و كانت صحف الزعة 
الرية بصرخن مطالبات باعدامه ولإيكن يسع الاحتجاج على هذه الاقوالالامن 
النواحي الضعيفة . وكانت اللجنة المصرة اى الفباسير ولفرد لوسون في الصيف وقد 
أدت إذ ذاك بعض الاعال الطيبة قد سكنت وأرسل لى لو سون نفد كناب ماو 
باليس قال فه : 

« ني اش ك کثیراً فبا اذا کانوا سیسمحون لمراهی بأن بحا محا كة زبة : 
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آلا جم‌یعرفون عام امعرفة الهم اذا فعاواذاكسيحكون عل انذيم.والسياسيوناحذق 
من آن بقعا فی هذا الفخ . وعلی کل حال آنت مصیب فها تحاوله من انا هم شيا 
من الانصاف » 

وکان کل مامکتني ان آعله هو أن أبق في اندن اڂ على رئيس الوزراء باجابة 
طلباني وأوعز الى تيمس بكتابة ماأريد . وبعد انانقظرت اربمة ايام كتبت الى 
علادستون آلكتاب الا يطلب منه جوا اطم وذلك أن الال فى الت 
قد بلغت درجة خارة 

۷ سبتمپر سنة ۱۸۸۲ 

کتبت الیک من عشرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عراب باشا وسائر 
المتلین من‌الزعاء الطنییننی حال ۶ا کنمم وکذاكاخبر تک عا فویته من افر 
الى القاهرة لكي اتولى تقد البينات الى تفيدم ولكي ارقب الاجراءات . وقد 
دجوتکم بأن تبافوني في قرب وقت‌قرارک بهذا الصدد 

وقد کان جوابکم الذی ارسلتموه بواسطة هاماتون جعلی‌اعتقد آناقتراحی 
سینظر فیه وأن کتم لات دون باجابة طلي 

وبناء على ذلك قد اتفقت مع أحد الحامين المشمورينعلىأنيدافععن المعتقلين 
فی حالة ری الحكومة بانيداقع عنهم ولكي احصلعلى موافقة هؤلاء المعتقلين 
بدافم‌عهم حا کتبت الى عرابيباشا عن‌سبیل سیر ادوارد مالیت آرجوه بان یوافق 
على أن أرتب الدقاع عنه وم يصل الى الرد الان . وكذاك م صلی منک أو من 
لورد جرانفی لکتاب للان . 

وقد قرأت فی التیہس رسال من مکاتما فی القاهرة بقول فبا انه قد تقرر 
أن حا م النهمون امام حكة عسكربة سي كر أعضاؤها . وهذا هو نس الرساة : 
تین الحكة المكربة محا كة جيم الهمين غد . والحديو وشریف وریاض 
يلحون الماح كيرا فى ضرورة اعدام الزعماء وهذا رأى یکاد جمع عليه اميم 
الا القلياين » 

وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه مفطور على الاطف والرأفة : إلى 


كانت 


بان 


-- 


لا أطلب موت المهسين لأنى أحقد على أحد مهم والكنلأن وهم ضر ورىللامن 
امام فى هذه البلاد . وليس من يكر فادة اة الابجليزية والكننا لاتريد أ 
تأتبنا ا میوش کل ای عشر شہراً» 

ناذا كانت هذه الروابة صحيحة فالما تۇید ما نت ت نوجس منه من ان 
مستشاری ادیو ینوون قل هؤلاء ۱ تبر ما سبق ان قله من 
ان الهاكة ان تكون نزببة . فاك أمرد الآن وآ في وجوب مح اين حق 
الدفاع الشرعى عن أنفسم . وأرجوك لكي تخفف آلام الشكوك والسثوليات 
فتخبرنى صراحة هل تنوى الكومة أن تدمح لحامين اجليز بالدقاععن‌النهمين أملا. 
وع ل تعطی مى اانسهیلات الى وعدت بها ى مكانبة امنهمين والحصول على منرجين 
قادرين لنرجة آقوام . 

ولبس مكتني فى حالة الشعور الراهن بين الموظفين ان أعل آنا أو سوا 

شيك اصلحة المهمين ما م حصل على الماية والمساعدة السياسية . 

وضرورة الحالة وحراجتها ها عذرى فى رجائي أك بسرعة الرد 

وکن هذا الکتاب ‏ بصل الى مستر غلادستون لانه کان قد برح اندر 
و کان سکرتیره الذي بتل مابرد اليه من المکاتبات هو هور سیمور فأخذ کتابي 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجبة . وكتب الى يقول . 

« بالنسبة لغياب مسر غلادستون وقت وصول ڪتابك أرسلت مضمون 
طللباتك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فملت ذلك لاله كان قد سا ركتابك السابق 
اليه الى ورد جرانفيل 6 أخبرك بذاك هاماتون ولأني فهمت من رقعتك أنك 
توافق على هذاالعمل ويها أيضاًإتوفير لاوقت.وقد عات ان لوردجرانقيل سيرسل 
اليك ردا رسا ا وشح فيه رأي المكونة من السائل اي فرشتا » 

وعلی هذا فهت ان مستر غلادستون قد رفع عن نضه مسئوليةقول د نمه 
أو «لا» وألقاها على عاتق لورد جرانفيل .ولا لیکن نیل أبضاً بلندن فانه 
م يسو ىكتبة وزارةالحارجية فصل في اساتل اتی عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم ما قاله سرمور منآن الدكومة سترسل لى رأبها اني إ انط سوى 
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رسا موقعة بامضاء جولیان بنسفوت بقول قا ان مر غلادستون قد احال 
رسای الاثنتین على اورد جرانفیل وان لورد جرانفیل اسف لانہ بشعر آن لیس 
المیفی مكاتبتى عن‌هذا الموضوع رکا عل سارت اوجرن من الع ای 
حاولت ن اربطه بها وکان قد عقد نیته على ان بقتل عرانی و کانت هذ 
رجال وزارة الحارجية . وقد شرحت تفاصيل هذه المأ لاهيما التاربخية ولكي 
اين #ققارىء ذلك المكر الذي كانت تلجأ اليه الحكومة . 

وقد قر رأیی بعد ذلك على ان لاضع منى فرصة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذی کان قد آي الى لندن وعرض ان يدفع صف ننقات الدفاع 
عن عراني( ولكني الاحظ هنا انهم يف بوعده) وقر رأينا على ان ترسل الى مصر 
اول حام نجده یکون خالیا من الاشغال کی یکون مساعدا لبرودلی الذي کان فی 
ذك الوقت فی تونس . فیعمل مامکنه عله فی القاهرة حتی بصل اليه برودلى . 
وم یکن لورد جرانقيل موافتاً علي وجوڌ محامین الستهمین . وکن التي کاسبق 
آن ذكرنا كانت قدقالت عن‌الحكومة اا ان تسمح بقتل عرانی‌الابعد موافقهاوانه 
سيدافع عنهم حامون مهرة : وم يكن ارجالالمىكومة قوة علي تتكذيب مانبتهالمهم 
اتيس علنا . و کان نفوذ باتون عند ریس تحربرالتیس كيرا لدرجه انه صارواشتا 
من انه یستطیع ان بعل لورد جرانفیل بقبل وجود محام انجلیزى بالالماح على 
هذا الطلب فى جريدة اتيس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكانب الحامين لابحث عن محام ولكتنا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات الطلة والكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذی کنا تنشده وکان هذا الرجل مارك نییار ول يكن يفضله أحد في سعة الميلة 
ومعرفة القانون وقوة العارضة.و كان يتازأيً بانه ابن سفير كان يعرف الاساليب 
السياسيا ومجيد معرفة الفر نسية وهي ذال قيمة رىي القاهره .فللا رضي بالذهاب 
واعطیناه ماسمحبه الوقت من المعاومات | بذهب رأساالی مالت وره 
باه قد حضر لكي داقع عن عراب ويلح فى مقابلة موکله . وهذا کان کل 
مايستطيع ان يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فقد أدي عملا عظلها . فاذا رفض مالت 
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طلبه فعليه ان حتج وانرستفيد من كل حادثة لصلحة الممهمين . م عليه ان لاينقطم 
عن اخبارنا عا حد ثکل روم بالتلفراف ونن هنا ان اكت عن الطالبة فى 
حتى جاب الى مانطلبه . ول يكن مارك نيبار من 
نخدعون بوقار السياسة وحرم ها لان کا قلت کان ابن غير و کان یعرف دخائل 
السياسة . وسافر تهت الليلة عن طر يى برنديزي وممه بع ض_كتب النقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ٠‏ وم يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا ققد الم على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وزارة الحارجية على . 

وذلك لائى اوكذتبالقاهرةاوضعت تحتمراقبة ا واسيسأورما كانوا قبضوا 
على وردولي الى انجلترا في حین انی ببقائی هنا في انجانرا یعکتنی ان أولی الجلات 
من‌الصحف اللاَّى كان فى مقدورهن وحدهن ان يكين القضية لصلحتنا . وقد 
کن باتون فى تلك اليلة من عمل مہم فی التيس وذلك ان دلاوار کان قد حصل 
على تأکد من جرانفبل باث الخديو سيمنح المين جيع الفرص التي مهم 
من الدفاع عن أنفسهم . و كان هذا التأكيد لا قيمة له من حيث المصول على محا كة 
نزيمة لان جي الحامين الذين كان عكن الهمين ان يستخدموم كانوا من رجال 
سواحل اابحر التوسط الشرقية ول يكونوا يفضاون الحامين الوطنيين بثي.. ولكن 
استخدام حكومتنا لثل هؤلاء الحامين کان برفع عنما عب" انتقاد الور وكانت 
في الوقت تقسه تستعليع ان تنفد أغر اضما وتعدم همين . 

و كانت النبة أن تنهى ع كة اله مين فى الحكة المصريةفي يومين فاذامائبتت 
علمهم ادلةالثورة عوقبوا فى المالبالاعدام وف‌هذهاغالة برفض قبول امحاي‌الانجابزى 
باعتباره أجنياً ليس له حق التدخل 

و كانت المبارة النى فاءيها جرانفيل أمام دلاوار لاتزید عابتي: « لیس‌عندی 
مامجعلنىأشك في انا نديووهو ماحم اللطة الشرعية سيمنحا مين هيع الفرص 
امعقولة الدفاع عن انفسيم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادیوعلی امین أو:إصدقائپم ان تخذوا مایناسهممن‌الاحتباطات تحت مۇلهم 


الصحف وفى وزارة الخار 
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فأخذ باون هذا التصر یح وکتبه فی التیہس بالشکل الى : 

» کب لورد جرانة‌یل بقول ان جيم التسبيلات المقولة ستمنح 
رم واصحابهم لكي يمينوا لم الحامين عنم وبناء علهذا قد أرسلت تافر 
نی مسر برودلی بأن بقوم فی ال حال ویسافر الى مصر > 

وظاهر من الناقثة الثديدة الى جرت بين لورد جرانفيل ولودر ديلاوار كف 
عضب جر انفيل من تفي ركلامه علي حذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) ولكن 
شر هذا المبر في ااتيمس بهذه الصورة وضع لورد جرانفیل في م رکز لا بستطیم 
ن برتدعنه وهكذا أمكننا هذه الميلة ان نفمس يده على الرغم منه مرة أخرى 
ى انأ () 
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ومع کل ذلك کد نفقدكل شى» وذلاك لمودة كو فن الفجائية الى القاهرة 
آخری . وهو ثانی‌ائنین ( هو والخدیوی ) مخشیانعلنية التحقیق. وکان غرض 
الخارجية فى ذلك الوقت تمجيل الحا كة والاتهاء منها قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان تونس كانت ولا تزال غير متصلة مباشرة صر وکان 
ارجح ان تنتمي عشرة آیام قبل وصول برودلی الى مصر . ول یکن عدم عل 
اتنا أرسلنا نببيار , فاعطيت انلك الاوامر فى اال بنقل عرابى من اعتقال 
الانجليز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا عكن أحداً ان بزوره وني الوقت نفسه 
ترفع السو ليسة عن عانق المىكومة الأنجليزية . وقد عل هذا العمل بوم » اكتور 
أى قبل وصول نيبار ييومين فقط . وحدد يوم ٠١‏ اكتوبر لمحاكة بنا ) يتمكن 

)١(‏ قد قیل لی حدًا بان تأیید التیمس لنا فی وجوب محاکة عرابی محا كة 
نزمهة كان الغرض منه خييثا وذلك لاما كانت نرغب إن تتحدل الحكومة المسثولية 
تى ينتعي ذاك بالسيطرة على مصبر ولكن ‏ أسعع ما بشيز الى هذه النية فى ذلك 
الوقت ولا زات أحب ان اعتقد ان الباعث على تأيبدنا هو العواءاف الشريفة 
اتى هي من أفضل تقاليد جريدة اتيس وأبضا ماعرف به شنرى ريس التحررر 
من طيبة القلب . 
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برودا» من الوصول الى مصر قبل بوم ۸ منه . ولم بهد هذه التدییرات سوی 
ظهور نيبيار الفجائي فى ااقاهرة . 

ولكي بجملرا الدفاع شاق جاوا الحا كة جاو القانون افر نسى هو المعمول 
به في المحكة المسكربة ء وهذا القانون في حكومة لانرعى الذمة آله قوبة للأمام . 
فبناء على هذا التانون جوز استجواب النهین والشہود قبل أت پروا حاسم 
ويتشيروم وبهذه الطربقة لاي تطيعون ان بقولواشيثا 
قلوافی استجوابمم الاول . ¢ انخصیان المدیو الزنوج کانوا بزورون امین فی 
الفترات اتی یکونون فها في الجن فیضر بولهم ضربا مهرعا اي يلقوا الرعب فی 
قاوبیم ویکسروا اقلم وعزة نفوسمم . وبمدكل هذا اعانت المسكومة المصرية ان 
ا عن المهمين لا يكون ألا بالغة العر ية وعلى هذا عار لابعكن انبدافع محامونا 
عنم . وقد ارسل لى نيبيار هذه الاخبار بالتلف راف 

وكأن كل مافعته الكومة الام به تع الخديو من العادي فا کان پرتکه 
من المظالم وضروب المنف السافل فى اشخاص هؤلا. المين الها عبنت 
الانجليز لكي بشرفا عل التحقیقات . وکان هذان الاثنان رجلین شریفین ذوی 
عروءة . ان آوغما سیر تشارلس واسون الذی رافقي فی سیاحتی من حلب الى 
از ازمیر ومستر اردرن بمان الذی کنت أعرفه نی دمشق وکان فی هذا الوقت الترے 
الرسمى عند ماات فى الوكالة . وكان كلاها يعرف المرية وقد تأر كلاها من وقار 
عرابي وقت الحاكة والاعتقال و كانا يعطيان نيبار ماتاج اليه من الساعدة 

وقد بجح نپیار فی ان مجمل مالت بعترف ع رکرء کو کیل لمرایی ورفقالہ > 
اعرف أیطاً بر کر ایف کحضر الدعوی . ولکن فییار | نجج فی ان حمل ته 
علgوعد‏ بأن بكرن الحامي عن عراب انجليز؟) . وكان مالت يسوف في اجابة طلٍ 
یبیار فی رؤبه مو که أی عرابي بان يله على الدوام على رباض باشا وزبر الداخلبة 
فی وزارة ادیو وکان‌هذا برفض‌طلبه على ‌الدوام.وطول‌هذا الوقت كانت التحقيقات 
رى بسرعة فتبين بيار انهم بخدعونه وان ستنهي ااتحقرقات والحاكة قبلا بؤدر 
له بالدقاع عن المهمين 
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ويهنا كانت الاحوال فى هذا الأزق إذا برسالة جاء تي من دلاوار فى ٠۲‏ 
آکتوبر قول فبها « اذا | تتخذاجراءات شددة فان حياة عراني فی خطر . ولا بد 
انك قد لەت مملومات عن ذلك من 

وعلى آثر هذا الحير الني» خر فی الجال وذهبت الي باتون فوجدته سن 
حظي فی مکتبه و کان «ماوماته توافق معاوماني فقر رأينا على أن نلأ الى الور 
ونناشده بمخصوص محا كة النهمين وان تحمل على وزارة الحارجية ونير مسر 
غلادستون علي اعلان خطته . نجلست وکتبت کتابا ایا الی مسر غلادستون 
عبرت فيه عن غبظي من جرانفیل وعددت جیع النهم التی انہمه ہما وم انس 
افيه علاقته جميع تفاصيل ا1سألة وعطة»القدم عل الزعاء الوطنيين . ولم تنتظر جوابا 
لان باتون وضع هذا الکتاب فی مکان ظاھر ی لیہس اتی کتبت مقالا افتتاحا 
تعلیقا عله وذلاك کله اعا کان بسخاء شینری ر نیس التحر بر وعمافه علی‌مساعینا. و کان 
باتون قد عرف ان الحا كة ستبتدى. يوم الاحد وان الم ينطق ه بوم الالنين 
ويقيع ذلك أعدام عرابى مباشرة . وكاناليوم وقنئذ الجمة فكانلا بزال امامناثلائة 
يام ( و كان احدها الاحد ولاتصدر قبالصحف )لايقاظالرأي المام . وكانت هذه 
الابام القليلة كافية مسن حظنا اذك 


واظن ان هذا الوقت‌هو الفرصة الیاتنهزها برايط وذلك عندما قرأ کتابیالى 
ااتيءس فذهب الىغلادستون واخبره بأنهسيمد فيالتاربخجاحداً البادى. الانانية 
اذا هو “حح بارتكاب هذه الإناية المظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وزارة 
الحارجية سامت به واقرت بضرورة الحاكة المزة وكتبتالى مالت بان لاي رض 
علي وجود المحامین عن‌عرابي . والتلغراف التالی‌الذی اله لى‌نيبيار يدل على تجاحنا 

« آرسل جرانقیل الى مالیت بشیر عليه بان بدافع عن عرابي محام انجلیزى . 

والنتظر أن الاجراءات ستطول » 
أنه من الضرورى أن أذ كر تفاصيل لماعب الاولى الى 
اعترط اسل محاکة عرابی لني لا مكتي بدون ذلك أن أعو ر تاك 
الاسطورة التى راجت فى مصر وخلاصنها أنه كان هناك اتفاق سری بین عراه 
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وغلادستون بانه ان يعدم . قنی استطاعي ان اثبت بالوثالق التی تحت یدی ان 
غاد ا کن بعر تیو ر ا511 فع عا اا ې > 
بالمکس کان جارى جرانفيل فى المي فى اعدام عراني بواسطة الخديو وذلك بامجاد 
عحکة نماک اك موربة لكى يروا علطام وتورطاأمم في التة الأشير الاقية 
في مصر . وم يكن وخز الضير هو الذى منع غلادستون من السير فى خططنه الى 
النهاية بل أن صوت امور الام :ى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى هدد 
شېرته اذا هو مضي فى طربقه الى آخرها . وهذه هي القيقة الى أراد أصدةقاء 
غلادستون أن بستروها حفظاً لمعته * ولا عبرة أيفاً ءا تقوله الكتابالفر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد المنف من جراء ماظن من وجود علاقة خفية 
پين غلادستون وعر اني . 

ولا اتتهي دور الطر هذا م يكن من الصعب أن يتنا الانسان بأن تتيجة 
الحاكة ستكون سلبية . اة اة نىك علب ووجود عام انملیزی بنش 
ججرقه أقذار المديو ويكثف عن ارا م امحبوءة س کل هذا ل يكن غار 
رجف خوفا .م أن التحقيق الملىهذا کان من 
على المدكومة الألجليزية تدابيرها ويفند نظريها عن الموادث الماضية الى بنت 
عليها معاذبرها لالخا خطة العنف . نم أن السلطان كان في حاجة الى عدم افشاء 
أسراره . وم يكن الخوف على حياة الهمين قد زال ولكن الامل کان كيرا في 
الوصول الى تسوية اذا م بمكن الصول على البراءة . وقد ظبر التغيير في الالة فى 
القاهرة منذ ٠١‏ ال جار ىكا تدل على ذلك التاغرافات التالية . وسأقص بقية قمة 
الحاكةكا وصاتنى فى التلغرافات والكتب : 
من ییار الى بلات فی |۲١‏ کتور 
ف يظن ان ال سكومة المصرية ستجنهد ي الغاء الحاكة وان الرؤساء والزعاء 
من المهمين سيطالب الهم مبارحة البلاد ققط . وليس عندي من المعلومات ماإعكتى 

من المحكم فى قيبة هذا امبر ولكنى أظلن اله غیر مرجع » 

وھاكتلةرافا خر ار سلهالی‌برودلی و کان‌قد وصل فییوم ٠١‏ اكتور الىاااهرة : 


فيه الخديو الا وهو 


او ا 


« اعلن بوريلى يك النائب العموعي قي الكومة المصرية انه ليس للحكرمة 
قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقعرح علينا ان تتفق على الاجراءات . وصرح 
نا أي بان أعضاء المحكة اغفال لايقهمون . وهو برجو ان لا أمس اللطار_ 
والحديو الا بكل مامكن من العاف والرفق » 

من نیبیار الی بلانت فی ۲۰ | کتوبر 

« أظن انه كتا الن ان تقدم لقاع دون ان خشي شينا . ان الافرن 
باح اكة لابقل قيمة عن عرش الحديو نه » 

وكانالطر الى باجنا هورغبة وزارة الحارجية فان تتوسل مجميع الوسائل 
لاام عرابي بتېمه ماتقتضي اعدامه . فقد کتب الی‌شیغری یوم ۱۲۰ کتوبر قول : 
« ين الءظاء هنا شعور شدید ضدعرابي وذلاك لا بزعونه من أن هکان له بد في مذعة 
الاسكندربة او انه اغضي عن الجر مين فما 

والكن هذا الخطر ) يظهر شديداً فى القاعرة و كان فى المقيقة ابعدماعكن 
أن يوجهه الانهام حو عراني. لان ا جانى اتيت ف مذحة الاسكندرة هو لديو 
ولبس في التحقيقات ما هوجدبر بلفت النظر كث من عوط الانهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع تم عدم ظهور أى بينة ثبت جمة احداث الذجة على أى شخص 
ومع ذلك کانت هه المسألة ذات امي کبری فی اعتبار حکومتنا من حیث وجوب 
القاء التبعة على عرانى نفسه . لان هذه اللذحة يالاساس الذى بنت عليه حكومتنا 
خطة الندخل عنوة والقتال ويدورن هذا الاساس تستط ال حجة الاديية لتدخل 

وکن ان يقال هذا أبضأعن سو. استمالالراية البيضاء وقت اخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسأل کان غلادستون نفه لایفتاً یکررها مع ان رفع الرابة 
البيضاء من الامور المسموح بافى المروب . فباتان اهمتان أى مذعة الاسكندرية 
ورفع الرابة البيضاء قت التقبةر كاتتا من ام ماجكن اهام عرابي به تذرعا الى 
السك عليه بالاعدام لان امور الاأمجلعزى م يكن يعبأبالنهم السياسية رلايرضي بان 
تنكون سب الحم بالاعدام 

وف ار 


:ذلك کانت الاحوال جر یعلیمابرام فی القاهر ةذ نی ۲۲ منه‌اذن لبرودی 
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ونییاربان بدخلاالىغرفة عرابي وعرفاما اخبرم به كفي تپیئة دفاع قوی عنه.وکان 
موقف عرابي وهو فی‌المبس ماو.اً بالوقار لانه مها قيل عن شجاعته المادية کار 
على مبلغ كير من‌الشجاعة الاديية . و كانت هيثتهوساوكه اذك عند مقابهما بساوك 
المعتقلين الا خربن يلفتان النظر . فق دكتب دون انير ددتاريخ المساثل السياسية 
النى اشترك فيها باجعها و كانت روايته صرمة مقنعة . و تكن صراحتة دون ذلك 
أبضاً عند ماروى ضروب الاساءات النى عامل بها اولثك الاوغاد السفلة خصيان 
الخديو توفيق عندما نقلوه من السجن الانجلمزى الى السجن اللصرى وطرل مدة 
قائه فى هذا السجن 

فقد کن مولام الخد برسلم ف الیل فیضر بونه ویشتمونه هو وراه ولکن 
رققاءه ) يصرحوالا فيم من تقص ااشجاعةالادية عا ن ممن ا رانم الى انفمست 
فبها بد ذلك الظام الجبان الذي صار ريم الآ ن . فليس هتاك اسواً ولا ادعى ال 
الاسف من مو ةف ال يمن‌والنالة الذي وققه اهمون بازاء الخد و اذى انوا يكرهوء 
وجتقرونه منذ شهر فط . وكان من الموادث الهمة استخراج اوراق عرانى الو 
کان خبوءة فی بیته والتی اخبرهو برودلی ہا لاحضارها . وقد کان من الصعب‌جدا 
اقناع زوجته وابمما وها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسليمما 
اللمحامين عنه وسبب ذلك ان خدم الخدو كانوا قد زاورها أيما . وأخيراً احضر 
محد سید احمد خادم عراني هذه الاوراق وسلا الى برودلی . وکان طمذه الاوراتقی 
أمبة کبری لانه وجد بینها کتبا من ااسلطان ومن غبره لعرابي . وقد دی خر 
وجود هذه الاوراق الى القاء الرعب والفزع بين أهل السراى وصار احال ترك 
الحاكة مرا مرج 

فق دکتب الى نییبارفی ۳۰| كتوبر قول : «اعتقد اننا قد ملسكنا ناصية الال 
الان وان الخديو وعمنبته يودونلورستطيهون اروج من الأزق ال ن برك الحاكة 
فی اقرب وقت . وقد مکنا بواسعلة امانة خادم عرایوولاء زوجتهمن ال حصول على 
جيع اوراقه ماعدا واحدة فةط . والاوراق محفوظة الان فى خرانة حديدية فى غرفة 
بمان فى القنصلية ... وان تستطيع السكومة مواجهه دفاعنا وسيقترحورن علينا 
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عمل وة كالنی مع عدم مصادرة الاملاك . وماذا بمكننا ان نةمل | كنر من ذلك 
“اظن ان هذه مأ سندرسها قري » 

وجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
+ دى قي لندن ين الصحف . فقد كانت القاهر ةحافلة بعکاتى ااصحف و كارن 
برودلی من مهرة القن الصحافی فل عض عليه قلیل زہن حتی جعلہم فی صفه .و ن 
کرمه (علی حسابي ) کرم اسراف وبذخ فلم یکنیضن بالدجاحوالشبانیا .امامالت 
و کولفن الاذان انا يوقا فی الزمن ااسابق قانہما یقدرا على صدالتیارالآآت 
وصارت الاسرار تفشى ولمم الذظرمة الى بنوها ااتدخل بان عراني وجيثه ها 
وحدها فط اللذان كنا يمارضان فى المطالب الاجليزبة وان ال مر كة الوطنية م تكن 
عامة . وکان مقام كوافن قدتزعزع فی وزارة الخارجية وعار يعتبر كانه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عد مکمایته اء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرانفیل ولارأی 
أن المالة في م مر تسيرالى ارتباكلابرجى له نظام احالال سال جیما ال‌لورد دوفر ین 
لكي بصل الى تسوة ما وكان هذا العمل افضل ماعل . وقد اخبرتى باتون عن 
هذه المر كة الجديدة وان أول اععال دوفربن عند وصوله الى القاهرة سيكون امجاد 
تسوبة في الحا كة . وقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالفسبة إلى هذا 
الموقف الجديد وهو جدبر باثبانه هنا : 


من بلنت الي برودلی فی ۲ ٹوقہر سنة ۱۸۸۲ 

ارغب فی أن این لك رة اخری افکاری وآنالی فى قياي بامر آلدفاع عن 
رای وعن رفقائه لانه اذا حققت هفهالاءال فاي اجد فیا مایعیفنی عا | 
ن الاموالبل اجد فها | كثر من ذلك . فبدبمي ان الغرض الاملى من الدفاع 
كان خليض حياة الهمين واظن اننا قد مانا على هذه اانتيجة وذللك لان حال 
ارأى المام الالء زی وعدم احم ئي القاء 
٤ی‏ عرابي برجحان ذلا 

ولیس باق فى البينات ما عكن ان يضم حياة الهمين فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وعا اظهرنه من البراعة ومااصبت منالتوفيق قدصر نا نمد انفسنا الآ ن 


نفقته 


يو نيو وحريق الاسكندرية 


A 


سعداء. فاوراق عراهی بدلا من ان تکون فی وزارة الحارجية قد صارت‌الانفييده 
أن ف نی بن دفاعنا سیکون وجیہا اذ قد حصنا على م رکز نستطیع نهان 
لى شروطنا على الخصم وعلي هذا أ باقل من البراءة الشر بفة اوترك الجا كة 
ورك احا كة هو الرجح ال ن قد أمر اورد دوفرين بالسفرالى مصر وأخذ رئيس 
الوزارة امس فى غص ‌الالة وهل كن عمله تسوية . واسحع انه سيقدم متترعا بثأن 
الوصول الى اتفاق ماتجنب للفضائح النى تنتج عن افشاء الاسر ار 

فليس يتوقف علينا خليص حياة عراى فةط بل شرفه وحريته وأيضًاً حرية 
الساجين السياسبين النهمين معه 

« واعنقد ان اورد دوفرین سیجنهد غاية جېده‌ف ان مجمل عرابی برضي بالنقي 
فی جزاثر اندمان او ني مان خر في الاميراطورحة الانجليزبة حيث يى سجيا 
عامل بالرفق والكن لايؤذن له فى التجول . وأظن أيضاً انه سيحاول المصول على 
أوراقه . ولكن جب الا ينجح لورد دوقرين ف هذين السعيين ومجب‌ان تردوا عليه 
کل مقترحاته الى من هذا النوع وتقابلوها بالرفض . فليس من واجبنا ان ندخر 
ااخدیو او لاسلطان شرفه او ان نخلصلورد دوفر ر بن الا زق التى مجوزها . وآ 
سأعتبر فشلنا عظها جداً اذا | محصل على أكثر مرن ذلك . نم اظن انه جب على 
عرابی ان یطلب الا ان اک اک نزیہة ککی لا جرح شرفہ ولک یت أبن 
براءة جيع الذيناشتغاوا ى صنة مدة المرب وهم جميعافراد الامة . والا قاذا ) تكن 
النية ا کته فيج سحب جيع الهم النی اہم بها « وجب ان بصد, عو عام وان 
وان لاتأخذ منه‌اوراقه وان کان بمكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنين . ولابمكننا فى الظروف الماضر ة ان نمارض كل المارضةفالنني لانهلایعکن 
أن يقال عندثذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ٠‏ وهذا العمل من مصلحتا 
لان دستورسنة ۱۸۸۲ ينما لخديو من استعال هذا التق . وجب هنا ان نمتر هذا 
الدستور وثيقةكيرةالاهية لانالسلطان قد اقره بعد انمنحهالنديو . وممذاك حب 
أن ترفض السجن فقد بستعليمااسلطان نفيه من!اسلطنة الممانية ولكن ليس لاحدها 
احق في تميين اكان الذي يننى اليه 


وانت الآن 
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م لمكن السكومة الأجلعزية بعد ان سات عراني لاخدیوی لي حا که 
اني وتماملهمماملة اجر موهو لم محا ك يمد . وقد اد ركتالمكومةالاجلزة 
قغپاوابت ان تأخذ عراب ثانا . فبدیهي اذن انه اذا م جاک ومک عليه جریته 
»جب ان بخرج من مصر وهو حر .لاکن شرعا ان بحرم من رټبنه ومن 
تبه . ولکنی اعتقد انه سیرضي بان برح البلاد برتبته الحربية وبشیء من الال 
بوم بنفقته وبرد عنه الفاقة حتي لاع اج الى ان یکدح بیدیه لكي بعیش . وهذه 
سروط حف ظکرامة عرانی فیمکننا ان نلح في الم صول علیما والا فعلینا ان ندخل 
نى «ممعة الدقاع وجاهد بکل قوانا وأعتقد انك لن تصني‌الی أى مقترح مخصوص 
عحاكة صدوربة لا يلس فمها الخد الا بكل اطف ورفت قا قال بوریلی . فما آن 
تنشر جيم القائقالصحيحة واما أن تسحب جيع الم . وان أثقبانكستماوتى 
نى الجصول على هذه النتيجة دون ان تمتبر ماس احساسات القناصل والسفراء 
والولاة ‏ فبؤلا. جيمهم لا قيمة لمم عندنا واا بنا جداً لامي ة شرق عراني . 
وات أشك فى أن مهارتك الياسية لاتقل عن مهارة دوفرين وقد استطمت ان 
جل مالت يفعل ماشثت وستجمل دوفرین أيضا قصل ماعب . اذا جحت فى 
ذفك فاتنا لن نتناقش عر ٠‏ اتعاب » الدعوى ولي هذا كتاب تقدمة الى 
لورد « دوفرین » 

أما الكتاب التالى فهو من مسر بان مرجم مالت الري وهوشاهد لامکن 
اتقاس شهادنه أو تجرعبا واذاك ی ذات قيمة تارخية کبری . وقد کان بیان 
يدبر الكل الب بطانبة في الفارة فى بضمة الاساييع اى سبقت ضرب الاسكندرية 
ولا كان مجيد معرفة اللغة المرييسة كان لذلك واقمًا على حالة البلاد المقبقبة اكثر 
من ای أحد آخر . وقبل أن برسل لی‌ھذا الکناب کان قد عین لان براقب اتحقینی 
بالنيابة عن مالت وهذا هو الكتاب : 

م بمان الى بلنت فی ١‏ نوقبر سنة \AAY‏ 

« . . اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الحديو هنا فى يج 
وارتباك بثأن جي. دوقرین . وهو سیصل هناغدا . وقد کان قدوم برودلی‌شدید 

ل ا 


تأخذه 


E 


الام عليهم اءا قدوم لورد دوفربن فهو الطامة الكبرى . واني أعتقد ات دوفرین 
سيعرف فى الال حقيقة صاحبنا توفي والمةول انه سيصفي الى كل من يتقدم الله 
بقول ما . وعلى ذاك ستكون سفارته الؤقتة على معرفة بالمقااق أ كر من الوك 
الدأمة . وقد كنت أختاط بالاهالى قبل ضرب الا-كندرية ولذلاك عرفت وة 
النظر الاجلعزية والفركة والمرابية واا 
الأخر . ولام يكن أحد يثتى ا أقول احتفظات بماوماني لني والكنى قدمت 
بعض اللحوظات اافيدة اسير تشاراس وادون وهو الان أ كر من يفم 
ااوقف المصرى من الرجال ار بین . وهو رجل شدید المذر له نميب کر من 
البارۃ وة اک وبواسطلته كنت من | ال بەض التاق الى الت ولا 
لجرت مالت بنضسي عن هذه الحقالق وآظن ن الآ ان مالت م يعد منرم 
الخدیو أو بری ل قل كرامة . وطول مدة الاجراءات كان يلت معنا سلوك المزاهة 
الا فما »س مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه بالخدیوفهوالاً ن یذوق‌الکآی 
المرة وبرى الم الذی کان بمبده هدم مامه کات بیت من ورق . . 

وأظن أن أعال اراھ اغا وحده تدل على طببعةا لخديو . فقد مت المكلة 
رأساً من القصر وكيف ان التيتونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبلبد الدب 
وطلب أن بأذن له أن يبصق ي وجوه الساجين وقد حث سير تشاراس ولوت 
عن‌هذه ااقصة فوجدها صحيحة بأ كلها . ٠‏ ومعذاك ولكون هذه القصة مس ادي 
وتغابر للملا قذارته قد اتنقوا على ان تركوها . وقد قرحت عند ماحاف الليود 
زورا أن بطلب منم ااقسم بالطلاق ثلاثا وکاد سہر تشاراس واسون ہوافتی علے 
مقارحي ولكن اهت ال-ألة بالاهال والنرك 

« واسسرة موه لا تتكر الان هذه الاعال . فمذا اذن هو الرجل الذى جا 
الى مصر ات )١١‏ 


(۱) لقد شېد الشیخ مد عبده بان خصیان المحدیوی قد ذهبوا الى زعرد 
ااوطنيين ف السجن وضر بوم واهاتؤم . وكان الشيخ جد عبده سه أجد ذد 
الاساجين وقد وقست به الاهانة مثل غيره . 
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۵ واذا ل یکن م رکزی بنعنی من ان اوح لبرودلی ا آعرفه عن الخدیوی 
اذن لاخبرنه باشياء لو قيلت ف التحقيتق اكان فما طرد الندبوى من الغد . دعم 
ذلك فاي ارجو ان تفشى هذه الاسرار . واول رجل جب التخلص منه هو رياض 
فانه ثل فى مصر دور ابلوس. وقد قال منذ ايام : « ان المصربين عابين والطريفة 
الرحيدة لنم تنشي الشمابين هو سحتما بالاقدام . وسأسحقق انا الصريين وهو 
يسحقهم بالفعل الان « 

وهذا الطاب بصف حالة القاهرة فى الاسبوع الاول من شير نوفبر أىرقت 
وصول بعثة دوفربن . و كان منحغنا اسن فى ذلك الوقت ان البر لمان كان منعقداء 
فقد انضم الينا من اعضاء البرلان عدد من ذوى القدرة على الكفاح مثل کر 
وواف وغورستولوسونولابوشیر وروبرتبورلا ولورد مانرر وایفان ولورد و »س 
وعضوان أو ثلاثة من الاراندبين . و كان برسى ويندهام هو المضو الحافظ الوحيد 
اذى انفم الى الاقلية التى كانت مؤلفة من ۲٠‏ عضواً أقاومة | 

الفصل الثامن عشر 
بعثة دوفرين 

لما وصل لورد دوفربن الى القاهرة فی ٠‏ نوقبر اتخذت الاحوال شكلا جديداً . 
فق دکان رباض‌باشا وسار وزراء ادیو ینعاون ما یثاءون ول یکن علیهم من‌الرقاية 
سوى رقابة مالت الضعيفة . اما دوفرين فكان من عنصر خر ولم عض عليه اویل 
وقت حت اظلهر اخدیو ان م رکزه بالنسبة الیه لیس م رکز مستشار بل م رکز شید 
بطاع . ول یمر اقوال الخدیو ااتفاتً کیراً وکذات ل یلتفت الى روایات مالت بل 
فتح ابواب السقارة لكل واحد بستطیع ان بزوده جعاوءات عن الال . وقدعكن 
ماكنزيوولاش فىبصعة ابام من الوقوفعلى حوادث مصز مدة السنتين الماضيتين 
ووض مکتابا عن هذه الموادڻ هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الروايات . 
و کان ما کنزي وولاس هذا مماون لورد دوفرین وکان لورد دوفرین على الرغم 
من کله بنط عند الازوم ويعرف كف توصل الى معرفة ما محتاج اليه 
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قد مضي اسبوعان بعد وصول دوفرین وا کة عر انی مستمرة وکانت تسیار 
على هذه الحا كة رغبة الخديو فى اخناء التاق وشغفه بأن لا تفلت الفريسة منيده. 
وخر ما یدل القارىء علي المالة هو تلاك الخطابات والتلغرافات ال کان برسلبا 
الى کل ہو مکل من برودلي ونیبیار ویتبینلاقارۍ.منها کف التدرجالىالتسوبةاانمائية 

من برودلی الی بلنت فی ١‏ نوفیر 

« اوافقك على جمیع ما قاته وسأشتفل بکل تبر . وانا الان هي. أرکان 
الف وهي تنحصر فبا بتي : 

١ ۵‏ - طهارة اغراض عرابي وشرفا 

۲ - اتفاقه الام مع توفیتق لفابة ٠۲‏ بوليو 

« ۴ - انفاقه مع السلطان فى جيم الاوقات 

4 - كون الركة الوطنية كانت عومية 

کر ليف امحكة المكرية غير شرعي 

٠«‏ - سخافة دعوى رفع الراية اليضاء 

7 - مرو عرایی وتطرفه في انسانیه 

- الظل الناضح في جيع ماعل قبل رعولا 

٩‏ - تعذيب المساجين 

٠١ «‏ - الخطابات الى ارسلبا توفيق ضد انجلترا 

٠١١‏ - اكاذيب صحيفة الونبتور 

« وسأطلب اخلا. سبیل يع السجونین . ولا تع مضمون هذا الخطاب . 
وکل ما أخشاه هو عظم النققة اى نحتاج اليما مدة دفاعنا ققد استغرق اة او 
اسعة اشر . فعند عرابي وحده ٠٠۰‏ شاهد . . . وانا اصرف هنا سخا . فان 
أو الرلائم لسكاتي السحف وعکنت من جمل الاجبشیان غازیت اسان الا 
وجعلت الرأى العام هنا ميل الى عراني . وعندنا الان نحو ٠۴‏ مرج تراوج 
مرتبانمم من جنه الى ف الاسبوع . . . وغیاني عن تواس هو 
ثاب فقدان کل شي هناك . ققد ركت جيم اقضابا ای کانت بمکتی وگن بمضبا 
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فى عاية الامية . وجكن يورك أن مخبرك بان عندى موظفين احدها يتناول ٠٠١‏ 
جنم والاً خر يتناول مابة جنيه ف المام . . فأرجوك ان تمت رکل هذا . . . وکل 
ما اقوله ال ان بجاح علنا خاء ان ل یکن بتبذر . 
تم اذ کر ان کل انان هنا ضدنا وااناس هنا لا بشتفلون الا بأج 
ترعات بام عرایی . . ولا تنس محا كة نشبورن الى دامت نسمة أشهر . فقد 
تكون المال هنا كذاك . . واعود تأقول ا نکل شي» بتوقف على ما فنفقه . فلا 
تمتکر بشي واا أذ كر التتقات . ٠‏ وانا اشتغل ٠١‏ ساعة في الیوم  .‏ . ولا بمکن 


دير خدمة ييار » 


من ییار الى بلنت فی > نوفیر 

« یظہر انك مر تاب فی جدول التیم ای اہم ہہا عراب ۔ فھو لان ) پرسل 
الينا بطريقة رحية وم يقدم الينا حتي تم شبادة اود ولكن خلاصة الهم هي کا 
ذکر ما التیمس قي احدی تلفراقاتما : 

١ «‏ سوء استمالالراية الييضاء 

« ۲ - الاشتراك فى مذابح الاسكندرية وہای ٠١‏ يوو 

٣ «‏ - الاشتراك فى إحراق المدينة بالنار 

« ۽ - اثارة المرب فى ارض السلطان 

٠ «‏ س الفرد على الخديو وعلى السلطان » 

من برودلی الى بلنت فی ۷ نوفیر 

١‏ اذام تكن نخشى النتتات فالنجاح مؤكد . . . أنغر خلا الرسل 
فك اس . 

« والنألة الوحيدة يهل بغر ج عن‌المتقاين بدونمحاكة أو هل بتاح ذلك 
بالداع عن أنفسيم . وانامقتام بأن المسكومة هنا تى لوقف النحقيق لانالقائق 
ااتى ستظهر عند الاستحواب ستوقم جيم الموظفين الكراء الموجودين الال فى 
المكومة فى خطر وتفشى أيضا أسرارا 3 الخدیو . وقد ترضی‌حکرمتنا الاتفاق 
مع عرابى لذا السب الاخير لاما مخشى ان تظهر الحاكة اتنا قد عبأنا اليوش 
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وأحضر ناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا الوطنبين دفاعا عن اسل اسان فيا . 
وانا شخمياً ليس عندى شك فى ان الخديو وعر اطنى ها اللذان دبرا مذبحة 
الاسكندربة وذلك لكي بقضيا على نفوذ عرابي ومكانته اذ كان قد حمل مسو لية 
الامن العام . وفي بندی وثائتی تؤدی الى نصف اللطریق ف اثسات ذا و لکن ۾ 
أت الوقت بد لاعلانما» 

من برودلی الی بلنت في ۱۸ منه ( بالتلغراف ) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا حمل على وزارة الحارجية . 
اکم ھذاال» 

من برودلی ال بلنت في ۲۰ نوفیر ( بالنلغراف ) 

« لندن تفاوض دوفربن . رغبة الحكومة المصرية فى التسوية قدقلت باللبة 
لما تعتقده من تغير الرأى العام حو عراى بهد شمادة سلمان سامي أنه أحرق 
الاسكندرة . وهي شبادة مزورة > 

من برودلی الی بلنت قي ۲٢‏ وفیر 

« ستحدث قري أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصربة يؤكدون النية على 
شنق عرانی . ابق فی لندن » 

من برودلی الى بانت في ۲۱ نوقبر 

» لدت أستطيع أن أصف لك مباغ الغالة في ملاك المىكومة المصرية . 
في لا تعتبر قواعد اجراء ات الحكة ورجالما بقولون انهم لا يبالون بثيء لا 
يتقاضون بااطرق السياسية لشنق عراي » 

من نیبیار الى بلنت فی ۲۱ نوفبر 

« حن نكافح جيم قوات المكومة اامنرية ولس من ساعدنا. ولكنى 
اعتقد أن لورد دوفرين سبأتى وخلصنا في النباية . ان الحكومة تنوى ان هتل 
هؤلاء المتقلين غلل وعدوانً وحن نجد ليل نهار لكي حبط مساعيهم ‏ ووللوت 
ودفرين بساعدائنا ولكن الم-كوءة المصرية سريعة بقظة ولا ذءة لرجالما ‏ آماحن 
فبالضرورة اسير ببطء وحذر » 
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من پرودلی ال بلنت فی ۲۹ نویر 

« تقرح الجكومة المصرية محا كة عرانى على حدة ‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغ راف » 

من برودلی إلى بلنت فی ۲۷ نوفبر ( باتلغراف ) 

« ارسلنا اك خطابات اببان الا ٠‏ عندى ما بمجملني أعتقد انا كومة نري 
بتنى عرابي وود سامي وطلبة الى مدينة لكاب أو أى مكان آخر اذا اعنرفوا 
یه بالاستمرار على المرب ضد أواءر الدبو وحكم على الباقين بای 
البسيط أوامفو ٠‏ أرجوك أنلا تبوح بثيء من هذا ٠‏ ونا ويار موافقان على 
هذه التدوبة وذلاك للصعوبة القالة فى سبيلنا في تفي تهمة الاحراق ال > 


من بلنث ای برودلی فی ۲۸ من 

« لا أواقق على الشروط الي ذكرتوها ٠‏ لا أوافق مطلقا على الى في 
الكاب ٠‏ مأستشير يعض أصدقانى عن الال ٠‏ وم ركزنا السياسى قوي جدا ء 
وسأرسل الرد الهائي بعد » 

من برودلي الی بلنت ۰ خطاب مرخ في ۲۷ نوقیر سنة ۱۸۸۲ 

( خصوعى وجب عليه الرد بسرعة ) 

عزبزی بلنث 

« أوجومنك ان تستعمل تبصرك وهدوء نظرك وحكتك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد حادشتاایوم مع دوفرین‌حد طویلا وھو تکام معنا بلہجةالصداقة 
وأمامنا الان ملف القضية . وليس يواجبنا من الصموبات سوى مألة احراق 
الاسكندرية . وليس هناك مأ يرهن على ان عراني قد أمر بالاحراق . ولكنيقى 
بد ذاك حقالق. كربهة.. مثال ذاك ائه إ بأمر باطلفاء انار ووقف الهب تم صداقنه 
اة مع سابان ساي بعد ذاك م عدم 'ءماتبته الجرمین تم شر اله البنرول بيات 
كبيرة تم السكيغبة النظمة تى اتبمما اجنود فى احراق المدينة 

« هذه هي الصعوبة . فمل ) يكن فى وسع عراب وقف المريق ٩‏ م ان خطبه 
السابقة فيها مجة النار وتكاد توم بالدعوة الى الاحراق 
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« واذا أقرعراه ببعض النهم الرسمية كأن يعرف مثلا بعصيانه أوامر الخدبو 
عند ما شار عليه بالسكف عن المرب فانه عندثذ بني 

« وعندانٍ یکون المنني مدينة الىكاب مع التساهل الكاى . وأظن أت أقدر 
ان أحصل له هو وسابي وطلبة على هذه الشروط 

أما ال رون فالذنى البسيط أو الفو . واظر اني اقدر على أن أحصل له على 
مراب بعد استصفاء ا. امواله مع عدم تجریده من تبته » واذا م وض نحن هذا فان 
الحا كة ستطول وقد بتغير الرأى العام . قفزيد علينا الننقات ولا تنس مع كل ذلك 
نهمة احراق الاسكندرية 

« واذا افشيت شيت من هذه الاسر ار فانك آل 


ذینا | کر اذی . فأمل فی کل 
هذه المسائل واذكر مسئوايتنا المظمي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا وافقت على مقنرحاتي ان ترسل لى بالتاغراف اة « سلام » واذا | توافق 
وکنت ترغب ان نستمر في الدفاع تارسل لی کنمة « حرب » وانا مستعد ان اکقح 
كفاح الرجال الى اانبابة الرة . ولكنى اعرض عليك کل شىء قأمل وتدر 
واذکر الطواری. صديقك الحلص 
بردولی 

س نیبیار ال بلنت في ۲۷ نوفہر 

عزبزی بلات 

ان ما يؤسف له جد الاسف ان مصلحة البريد قد وفقت على مكاتباتنا فقد 
فتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارساته الى وتسلته انا ب ال الماضي . 
وکان بالخطاب جدول التہم اتی قدہہا لنابوریلی وملحوظة صغيرة منك . ولا اظن 
انه مرق من الحطاب شى» . وسأرسل هذا الخطاب الى ه. هاسكويث فى قاعة 
امحامين « بل بار» في اندن وذللك حتىلا بتنبهوا البه وبفتحوه - وقد اح تي 
الخال وا۔کنی لا اعتقدآنہم سیکفون عنالتجسس. م اني آف ایا لای لااحتفظ 
باسخ من الخطابات الی ارسلہا وك لکي اراجمها . فلا تدهش اذن اذا وجدٽت 
تکراراً في اقوالی . ولت اقدر على اخبارك مجميع الكليد النى ينصبونها لنالالما 
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لا المبفرات . وبظہر لى ان العلاب قد قنح من قوق الم تالص بااصیغ ا 
كن هذا العمل متقتا وللا ان المع يكن قد جف نان ا كشفت هذه النعلة 
ها قحته انفتح من مكان الصمغ وسأرسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
تآخر هذا الخطاب 

« وقد اشتغلنا جد منذ ارسال البريد والكن )م جد شى» منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن لنا بالدقاع عن ود سامي وقد جلسنا معه عدة جاات . أا 
« طلبه » ريض ومرضه ناڻي. ني الاغلب من اليج المصبي وهو يشو من عل 
اقربو ولا أعرف هل بوت ام لا والكني على أي حال قد اجنهدت لاحصل له 
على امعونة الطيية وجملته ينقل من غرقه وأحضرت له خادماوسريرا 

« انالبینات عن‌حریق‌الاسكندربة م ترسل الینا والغا علدنا مها من الاجبشيان 
جازیت وحذه اينات قد تکون صحيحة وقدلا تون . وهي ليست قوة ولکن 
قها ما يكني لان بصم اللهمة إصبغة المقيقة . فن الم جداً أن نبحث عن طريقق 
أخرى الخروج من هذه الصعوبة وابجاد حل آخر غير المل الى تنتظره مناحكة 
المسكربة . ولست أشك في قدرتنا على تنيد هذه البيانات بل نسحتها سحمًاً وقت 
الاستجواب فى الحكة . وعكتنا أيضاً أن نوج الانهام عن مذعة ۱١‏ يون 
للراجع العليا تعتقد انه ان بت احدى هاتين اهتين على عراب 
بالشنق. E A‏ 
زب لالغاء هذا ا لحك . وانى أعتقد ان من لطر ان تفرك للحكومة الأنجليزبة 
ومعرفة الطرق النى حصاواها عليما . اذ من‌ا لمل ان وزارةالخارجية 
اجلة وقد ترك عراى ئى بد الحكة وتصرح بأنه قد عمل کل شىء 
لضان تزاهة الحاكة وانمالا مكنا التدخل اقلب المسكربعد اذ منح الافاع جيم 
القرص اللازمة ليشرح موقفه . تم ان من المرجج انهم سيحكون بح ماعلى عرا 
وآی حك تنمق به المحكة هنا يكون كير الخطر عليه وعلى سار العتقلين . 

« والن أرى بعد التأمل والاعتبار انه جب على الدتقلين الا يأمنوا جائب 
المحكة اذا وجدوا للخلاص طريقة أخرى. فاذا ءعرضوا عابنا شروطا مقبولة لث مم 
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ضمان المعيشة فيجب الا نرفضبا . والخلاص ة انه اذا قر قرار المحكة على ان عرافى 
عجرم فمن اا کد الک علیه بالاعدام . واذا بری. فسیننی بدون ما ضر آله 
معاشه فی منفاء . وعندی ما ببعثى على اعتقاد ان هذه التسوبة مقبولة عند المع 
ماعداریاض اما دوفرین فوافق علیہا 

« منتظر ردك اكى أقف على رأيك واقل يات الحلص لك 

« نییار» 

« حاشية - من جهة القضية كل شىء بير على ما برام . ققد عاليناها من 
المبة القانونية ومن جهة المقائق ومن جهة سفالة الاجراءات . ولكن‌هناك الاخطار 
والاعتبارات الى أشرت الا . وقد ناقش برودلى جيع الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفربن بكل قدرة وعمة وحكة . والمدل في صفنا ولكن الح أن يصدر 
من المحكةوانما سيصدر من مجلس الوزراء . ومن الحال ان تنكرقيءة الاشاعات و ليس 
لدینا من الوسائل مامكتتا من محيصبا» 

من برودلی ونیبیار الی بلنت في ۲۸ نوقبر ( بالغراف ) 

« تحادثنا طويلا مع دوفرين . قنرجوك أن تأذن لنا بالاتفاقعلى امثلالشروط 
والتأخير يقفي عى كل شي. ولا مكن اة ععونة وزارة الخارجية . ودوفرين ييل 
الى الخروج تعلياته لكي بساعدنا وهوالن مسيطر على المسكومةالمصربة . ودفاعتا 
عننمة حريق الاسكندربة غير مقنع ومن هنا القلق فانمهزالفرصةالراهنة . ومساعدة 
دوفرين ضروربة جداً . ارسل انا بالنلغراف الاذنبالاتفاق . سنتحادث مم دوفررن 
غداً فى ااساعة الحاديةعشرة 


« برودلی ونییار» 
من‌نببیار الى بلنت فی ۲۸ نوقیر 
» اقم اك بشرفی الي لا آری اننا بكننا المصول عل افضل ما ذکرناء ی 
تاراقتا السابق . فوافق ولاحظ ان مص لحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلب > 
« ییار 
من بلنت الی برودلی ۲۸ منه ( نصف الیل ) 
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« لا أوافق على شروط التنی الا اذ كان نف شري بدون اعتقال مثل عدن 
أو مالعلة أو الةصير . فاتفةوا في حدود ذلك »> 

من برودلی الى بلنت ( بالتلغر اف ۲۹ نوقیر ) 

« اعطانا عرابى وثيقة مكتوبة يقر فبها السلطة النامة نا لكي تتفق بشأنه م 
دوفرين . ودوفرين يقترح أن عرابي مذنب من حيث الثورة قط والزول عماغدا 
ذفك من الهم . أما السك فسيخفف الى النق في مکان طیب تتفق عليه أنت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوربس وسیع ميمرتب مناسباً و بعوض‌عن‌استصفاء امواله 

« واكبر ظي أنك لاتدرى الصعوبة اي تكابدهافى دقع نهمة حريق 
الاسكندربة والمصول على شمود الدقاع . ووزاة الحارجية أن تنداخل فى اک اذا 
کان قل من الاعدام فاذا ان المىك بالسجن مدة طويلة فى مصر فهي لن تتدخل 
وانا مقتنع بان النتيجة ستكون أو من هذا والى أخشى هذه المسئولية وذلك 
لوقوفي على الال هنا . قارجو أن تكتب نا بامواققة علي ما تعمل لكي تنجنب 
وقوع رة » 

من بلذت الى برودلى في ۲۹ نوير الساعة الثالكة بعد الظبر . 

« استشرت دلاوار وأنا موافق على النسوية على أ اس التلفراف الذي 
ارسلتموه ال 

من برودلی الی بانت فی ۳۰ نوفیر . 

« کل شی یسیر علی ما برام : اجتہد مع دلاوار في اابحث عن مکان التني . 
وهنا بقنرحون فيجي . واشكرك على ثقتك » 

من بلنت الى برودلی في ۳۰ نوفبر . 

« لا تقبل أن يكرن النني فيحي أو ازورس . جب أن تلح فى ان يكون الث 
فی وسط بلاد اسلامية کي یؤدی عرانی فرانض‌دینه . وم لایقدرون على الرفض. 
سأستشیر . دی لاوار لیس هنا 

من برودلی الی بلنت فی اول دیسر ۔ 

« سوك دوفرين جيل جداً . وهو قرح أن يفاوض دلاوار وزارة الارجية 
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عن الى . والمعتقلون كلهم راون » 

ن بززدا ال پات ی ۳ هتر 

« انهت محاكة عراي . والاخبار الصحيحة عهافى جريدة ستاندارد . 
قامت الحكومة المصرة جميع عهودها > 

من برودلی الى بلنت في ٤‏ دیسبر . 

« لقد سر عرانى من النتبجة . وهو بشكرك وجبل الی آن یکوٹ المئنی فی 
الکاب. دوفرین جدیر بکل ناء 

من برودلی الي بلنت فی ٤‏ دیسیر . 

« مدهش لمدم كتاباتك . نجاحنا تام . الأجليز هنافي حنق » 

من بلنت ال پرودلی ۔ 

« ىء اليم . قول دلاوار آن دوفربن حر في‌اختیار مکان النی. ولا أن 
الكاب يوافق فا رأيك عن جبل طارق آو جرزی * استشر عر ای » 

من برودلی ال بلئت ۔ 

« اشكرك على تلغرافك > 

يدرك القارىء من هذه التلغراقات اي أرض بالتسوة الى عرضها دوفرين 
الا كرا . نقد كان الرأي العام معنا في ذلك وكنت آعرف أنه ليس في وسم 
وزارة الحارجية الا أنتقبل مابريدها عليه وم تكن لىرغبة فى أن تلص ينهم اثورة 
وککن فی الوقت نفسه م یکن یسمنیبازا تلغرافات برودلی وخاصة تلغرافات نار 
أن أرفض التسوبة . فان السؤلبةكانت كيرة . 

وكان على أيضا أن عبر مسألة ١‏ انه قد تح باب التہرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى ال مدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات | بزد على ما 
جنیه وذلاك فی حین‌أن نفقات برودلیکاز ذلكالوقت نحوثلاثة آلاف 
جنیه.ولو استرت احاكة شرا آحر لبلت النفقات اکر ما كنت استطيع جل » 
وذاك في قضية | تكن قفبتى بالذات . فازاك استشرت دیلاوار وروبرت بورك 
خذرلى هذا الاخير من الاعاد على الرأى العام ونصح لی بالرضا . وانڈکر الان 
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حدیتی معه وحن نروح ونغدو فی میدان مو تتاجو حیث کان د 
عو ساعة انميت فى آخرها بارضا و كانت النتيجة انى أرسلت تلفراف الوافقة 
وبعد ذلك و بعد مجادلات طويلة رضینا ان یکون اتی جزبرة سيلان وهي المکان 
الذی پژر عنه انه تفي اليه ابوا آدم عند ما طرد مرن الفردوس . ولم یکن. من 
الستطاع وجود مكان أشرف منه 

ول یکتب دوفرین شروط الاتفاق وکان برودلی قد سما ان یطالبه بذاك لانه 
کان جب عليه أن بلح فى كتابة شروط ولو فصل ذلاث لوفر علينا عناء كيرا . 
وکن هذا الاهمال سب ني تجرد عرابى وساثر الساجين من رتهم السكرة ولم 
یکن برودلی ینتظر آن برضی دوفرین بهذا العمل ولو انه کان منتظراً مش کل 
بمد اع بالاعدام .م نأ المزاع أيضاعن قيمة المرتب الذى سيد مح به لعراي 
بدلا من آملاکه اتی استصيفت . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ المساجين فيأءر 
هذا ارتب . أما انا قأعتقد انهم عوماوا بسخاءلان أملاك اكنرم كانت قليلة القيمة 
م ان أملاك زوجانہم م استصف . وکارن أ کرم خسارة جود ساي لانه کان 
علاك أملاكا واسمة استصقما الحكومة . أماعرانى ان ما أخذته الحكومة ل يكن 
سوى بانية فدادين ورجا عن أييه وأثاث بيه الستأجر فى القاهرة وخيوله ونو 
ستالة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه المنتلكات 
وقت الاستصفاء لا بزيد ا على ألني جنيه أو ثلاثة لاف لانالندان من الارض 
البور فى ذلك الوقت ) يكن بزيد ننه على بضعة يلات . وم یکن عنده من الوقت 
ما ياعد على اصلاحها )١(‏ 


)١(‏ هنذ مدة قر ببة أرسل عرانى الى الاك ادوارد عريضة طاب منه فيي 
تمويضا عن هذه الارض . وها اطلب من اوهام عرانی وهو یدل على اھر 
عه المحتکون به وهو انه قد دخل فى سن المرم فهو فى خرف ااشيخ 
تطلب تحديد معنى العفوالمام ومن هنا نشأت 
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وهناك مأل أخر ىكنر فا النزاع فى ذلك الوقت ولكن )بعد لما امية 
الآن وهي هل اقرار الساجين كان اقراراً لحكومة الألجليزية المصرية ۴ والكنى 
لا أحتاج الى عناء البحث الان فى هذا اموضوع واا أقول ان المحكومة الأنجليزة 
قد حققت انها جاتنا تقر باثورة تم استندت الى هذا الاقرار لكي تجمل 
بدخلبافي مصر ذا وجه شرعى.فللاحصلت على هذا م تعن آقلعنانة بساثر المساجين 
الذين ‏ يشملهم المفو فبعطش بهم الخديو توفيق . ولكن ماحصل لمؤلاء حصل 
لمم فى عمد الاحتلال وانا لا اكتب عنه اَن وال دكرات لاتسع هذه التفصيلات . 
واظن اني قد اوضحت جيع الاعال الى قت با فيالثورة المصربة في هذه المذكرات 

والاَن وأنا أعيد النظر الىاععالى الماضية واتذكر كيف ابتدآنا بالنجاحواتهينا 
بالفشل قي حاو الحصول اوطنيين من الحكومة الاغجليزية على حقهم في معالة 
حسنة س اقول اى وأنا الى نظرة الى الوراء عن اعمالى الماضية لا ارى اني عملت 
ماف عليه . وقد أخطلأت بالطيع عدة اخطاء واشعر انی مسٹول الى ح دکیر عن 
تصبج الوطنیین الذی آدی الى المرب . والکنیلا آزال اعتقد آن حظام کن 
یکون سوأ لو آنہم م بقاتلوا الأمبليز وسدوا طالب القناصل الاورويين . فأقل 
ماني عابم ام استفادوا من اع العام اقضيهم واذا كان النلاح قد اتف بعض 
الاتتصاف من ظالیه فذاك لا یعزی الا الى جود عرابي‌النی كنت اشجمه فيها حنى 
الى وقت اعلان المرب اذ كانت هذه اهود تنيجة مباديء الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه اورة سببا ني أن تصني انجلترا الى شكارى النلاحين بعد ذلك وي 
وان کانت قد حرمتهم حت الغرية السياسية قدعا ليت معظم شكاوام 

ولت أدری ماذا بتي به الستقبل لمر . فقد زادت تروة مصر مدة 
الاحتلال الاغجلیزی ومع انى لا اعتبر ان نروة البلاد وغناها يدلانعلى حسن حالما 
قد کان لما مع ذلك قبمة من حیث انما جملا الفلاح ثبت في ارضه ومتفظ با 
لنفسه دون الاجانب وما دامت ال حال كذاك فستبتى الامة حية وريا بى اليوم 
الذي يماد فيه الى الاح دستوره وعندثذ يدرك التلاحون حقيقة ثورة سنة 1۸۸۲ 
ویعرفون انما كانت بد حيانهم الوطنية وهي لذاك من محاسن تار هم ومقاخره 
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بارغ ام عرایی بقل 
ل الذيل الاول لكتاب التارجخ الرى للاحتلال البربطانى ‏ 


هذا هؤ تار بخ حیاة عرانی وحؤادث ستني ۱۸۸۱د ۱۸۸۲ کا کتبه لی 
أا ولفردسکاون بلنت مس فی ٠٩‏ مارس سنة ٠۹٠۳‏ ف الشيخ عييد 
men‏ 

کان مولدى فى سنة ۱۸٤١‏ فى بلدة هربة قربا من الزقازيق فى اشر قية. و كان 
أبىشيخ القرة وكان بلك نمانية فدادين, ونصف فدان ورثنها عنه وأضفت 
الها ما اشنريته ما كنت أدخره من مرتبي الذى باغ أحيانا ٠٠٠١‏ جنيه فى الشهر 
فبلفت أملاكيء ۷ه فدان وهذا هو القدار الذى استصفته المكومة وقت محا كى . 
وكانت هذه الارض وقت اشتريها رخيصة لا بزيد عن الفدان عن بضعة جنهات 
فی حین انه بساوی سلتا کیراً الان ٤‏ لاما كانت فى ذوك الوقت رديثة أما الآن 
فهي جيدة . وان م یکن فها شي» وکان کل ما آدخره اشتری به آرت وم یکن 
لى أملاك آخرى أو منقولات الا ائاٹ البیت والیول و کاا م یکن بتجاوز ها 
الف جنيه . 

ولماکنت صبباً دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولکني جندت وعری 
٤‏ سنة لا ى كنت مديد القامة و كان سعيد حب نيد أولاد الشابخ لكي بصيروا 
ضباطا . فامتحنت فافادني فی الامتحان ماکنت قد تملته فى الأزهر فمينت كات 
بدرجة دبارك آمین » وم آنظم فی مف النود وآعلیت مرت مقداره ستو قرغا 
ایر . وككني ) أحب هذا ال ركز لاي خشیت الا آرتي وكنت أطمح الى 
منصب عال پائل منصب مدر مدیریتتا دمت عربفة الى یی ارام بك 
لكي بردي الى الصف . فا نی ایرام بك باي آخسر ی ھتااااسمل لان مرت 
بزل عسدثذ الى مسين قرش ولكنى ألمححت عليه قبل .م م عض ليل جتى 
امتحنت مرة أخرى ففزت وكنت الاول فيه علوي « جاويقاً م امتحنت 


-fo— 


رة ثا فعينت ملازماً وکان عمری وقتثذ ۱۷ نة . وکان سلیان باشا الفرنساوی 
ميتي فأ علي سميد باشا کي برقینی فرت قاقاما و کان سني عشر بن نة .م 
قخقني سعید باشا معه کیاوره عند ما زار الدينة قبيل وفاته بام وکان هذا فى 
۷ ج )0431( 

وکانت وفاة سعید باشا من‌الکوارٹ ااتی نزات بی لانه کان حب أبناء البلادء 
آما اسماعیل فلم یکن کذلك »فن زمنه أعید کل شیء الی أیدی الاتراك والش رکس 
وصار اللصرى في اليش جردا من ال اة ومن افر قاعقاما مدی ۲ عا 
ولإ حدث فما شيء حتى جاءت حرب المبثة » ول أ كن قد أرسلت الى المرب 
الروسية ولكن اا نشبت حرب المبش طلب جيم ال منود وسحبت الماميات من 
طريق المج و لفت أنا بالذهاب لاقيام بسحب هذه ال ماميات » وذهبت وحدی 
فلم یکن می جندي واحد وم آزود بقرش واحد وکن عل أن آمل الى مکان 
هؤلاء اجنود علىا لمال بقدرالستطاع ء فذهبت الي النخل والعقبة والوجه وصرت 
جع الماميات وأضع ماما المرب كخفراء الح صون . نم عبرنااابحر الى القصیر 
وذھبنا الى قنا ومن هناك الى التاهرة . وم دقع لی قرش واحد على قیای هذه 
المهمة بل قت أنا نضي بنفقات سفري . وكانت البلاد فى حالة ءروعة تة من الظال 
ومن ذاك الوقت بدأت أهم باسياسة رجاء أن أخاصالبلاد من‌الخراب . مذهيت 
الى مصوع واشت رکت فی اتی کانت بقیادة راتب باشا و کان ورتم باشا الامریکي 
رئیس أرکان المرب . وم آشہدمعر کۃ لائی کنت قاب في ذات الوقت بسا لتقل 
بين مصوع وال يش » وكانت العركة من النكبات اتی نزلت با ميش اذ قنات 
جنود سبع کتائب . و کان العلا یمزی الى لور باشا . وکان ابن الحدیو حسن 
هناك وكانقىمغيراً بتعلا مندية ول یکن بقودا ميش ول بؤخذاً سیر آعندالاحباش. 
ياسية.وأتذكر اليرأيتااشيخ جال الاين 
ولكنى:) أ كلمه وقد أنادتي علاقى القدية بالازهر معرفة عدد من الطلبة . و كان 

من أفضل من عرقنهم الشيخ جد عده والشيخ حسن الطويل وکن آول کناب 
أدركت منه بض الا راء عن الساثل السياسية كتابا منرجا الى العريية عر 
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« حياة بونارت » تأليت الملازم اويس.وکانسميد باشا قد آخذ هذا الكتاب ممه 
فی زیارنه المدینة وکان ماذکر فيه من أن ثلائین أف جندى فراسى قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سید بشا فرمی بالکتاب الى الارض وقال لي : « انظ رکف تهر 
مواطنوك » فأخذت الكتاب ترآته اول ایل فل آم حتی الصاح . تم ذهبت الى 
سميد باشا وأخبرنه باني قد قرأت الكتاب وان ااسبب الى جمل الفرنديين 
ينتصرون هو ان جيشمم كان منظا واننا نستطيع أن تمل ذاك صر لواردنا . 

وال ن سأي عن الشغب الذى حصل فى وقت اميل ضد نوبار وهل لی 
يد فيه . فأقول اله م يكن لي ید فيه لاني كنت في وقت ذلاك الشةب في رشید یم 
الاّلاى. ولكن ف بوم انی سبق بوم لتفب أرسلت الى اطرية ناقام 
الآ خر جد بك نادى ناغراق لكي تنظر في أمر لين فصلوا من اميش ول يدفم 
هم متأخر تباتهم بل م يكن لدهم ما يقتاتون به . وكانوا وقنثذ فى المباسية . 
ولكني م أعرف ماذا كان يدبر ضد نوبار باشا . والمقيقة ان ا جيل باشا هو الذى 
دبر ذا اغب بواسطة أحد خدمة شاهین باشا وصہرہ اطیف اقندی سلے ناظر 
المدرسة المرية . وانفم الهم بعض النود العزولين وم يكونوا كثرين . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن پرکې . ناجوه ولکوه 
وشدوا شاریه . وذهب اہر الى احمیل باشا کي بهدىء الشغب فذهب ونعه 
عبد اناد باشا وعلی نمسي بك اللازم فی حرس قم بره بأن بطلتى النار على الطلة 
داكن على همي أمر باطلاق النار فى المواء. ۰ فل جرح احد . وم يكن على همي ممنا 
فی ذلك الوقت فقد کان امیت لا#میل و کان قد زوج احدی سیدات السراي 
ولک ی ان ورجا e‏ الشباب 
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أفلاعاون وءنان رفق الذى صار بعد ذلاك وكيل وزارة الجربية وآخرین . فقررت 
فى ذلك المجلس . انالا يد انافى هذا اغب اذ كنافى رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في الليل ومع ذلك قد ومخنا وفصل كل منا عن ألايه . ف 
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النصورة وأرسل الروبي الي القيوم . وأرسلت أنا الى الاسكندرية كركل اشا 
الصعيد الذبن كارا برساورن التأخر عليهم من الضرائب عيت كالفول وغيره من 
اغلات الى الاسكندرية فكان يتسلها بض بمود فى الاسكندرية وبر هنوا جزاء 
ما بقغرضه مهم اجاعیل من الاموال 

ولکن قبل أن نتترق ق اجتمعنافاقترحت عليهم أن نكون عمبة لملم اعافيل 
واو فعلنا ذلك الانا األة من وقها لان القناصل کانوا برغہون ز 
طريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميع المشاكل التالية وكنا وفرنا أبضا ٠١‏ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خامه . ولكن م يكن قد ظهر بعد من يقود هذه الركة 
فوافق الموجودون علي رأبي ولكنا م تقدر على 3 .تم خلع امماعیل فزال عنا 
عبه ET‏ 
باجعہا ولم یکن فہا أحد جدبرا با سکم سویسعيد وکنا عندثذ أعلنا جپورة. وقد 
اقرح الشيخ جال الدبن على الشيخمحدعبده أن يقتلا ماعيل على جسر قصر النيل فواقق 
محد عبده على الاتنراح .. و كاناعاعيل قد جع أموال المدبرياتقبلخلمه بستةأشهر 
وقد اعرف لطيف بعد ذلك اتراك فى هذه الاعال . وقد اودع اليف الجن 
ولكن جماءة ا ماسون طلبوا من نوبار الاراج عنه لى سبيله 

ولا خاف توفي اسماعيل أعلن في أول أعماله انه ينوى من البلاد دستوراً . 
والاًن تدای هلکان خلا نی هذہ الب اقول آنه م یکن مخلم والکنه کان 
ضمبقاً الى درجة لانصدق ول یکنيقدرعلى أنبقول « لا » و کانبتأر اشير عليه به 
وزبره شریف اشا اذ یکان بحب النظلم الاستورية فى اسنات :وکن مد 
والده بجمع الاموال ركان هذا الم مام له . فكان يأخذ المدايا المنقدمين 
امراش لایه وکوا متندون آم خاد توق یمرن أغراضهم عند 
والده اسحاعیل فل یکن توفیق برغب في وجود دستور ولکنه شق عليه آن قول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولکن ) ءض شہران حتی 
وقع تحت نفوذ القناصل الذين منعوه من اص_دار قرار الدستور مع عندثذ شريف 
ووزراءه وقرروا معه انه اذا استقال فم یا ستقیون وأقموا لهپشرفهم ولکن 


التخاص منهبأية 


ا ا 


على الرغم من القسم افم بمضہم الى وزارة رباض باعا الذى صار رئیا فوزراء 
مکان شریف . ولي رغم ریاض‌ني‌وزارته تمہد مم بان کل وزبرسیکون مستقلا 
فی وزارته وأن توفيتق لن بتدخلف‌ادارة أعالمم . فصار جود ساي وزير الارقاف 
وعلی مبارك وزبر المعارف وعمان باشا رفت وهو رکي کان یکره الفلاحین صا وزر 
حرية وكانت المكومة الجديدة حكومة جائرة فق دکتب حسن موی المقاد 
عريضة بشأن نظام القابلة ( الضرائب ) فكان جزاؤه لتقد هذه المريضة النالى 
البحر الابيض » وعزل احد فهسى لمريضة أخرى . وعزل آخرون لان الوزارة 
لاتنظر م بمین‌الرضا و کان أسوأً هؤلاء الوزراء جيممعنان رفقق 

وکنا تن الضباط کل منا مع لاله وكنا تقاسى صنوف الظل لاننا مصربون : 
وکان الضابط الصري بقبض علبه لای ٤لت‏ یوضع مکانه رجل ش ركني » وکانت 
النية أن زل جيم الضباط الصريين . وكذت أتا من الفضوب علييم لأأيرفضت 
جنودى لر قناة التوفبقية وكانت العادة أن يسخروا في مثل هذه الاعال 
دون أجر . ودبرت التدابیر لكي اشتيك فى مشاجرة فى بعض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنودی لی کان ينجیني على الدوام مرن هذاه الشاکل . وبات جيع الضباط 
الذبن م يكونوا شرآكة في خطر وفزع لا رحا م وكان هذا هو السبب في أن 
على همي الذي کان متصلا بالبلاط الخدیو ازواجه احدی جواربه انف الا لات 
کان عشي أن يمزل ویوضع مکاله ش کسی از نرکي . وکن ضابطاني اللاي 
الاول من ال مرس و کان مر ره عابدين وكنت أنا فالعباسية مع الا لای الثالك - 
و کان عبداامال حلي فی طره و کان على روبي قود اليا . 

ثم حدثت أزمة في ينابر سنة ١‏ ققد کنت ذهبت الی‌دار جم الدین بحا 
في المساء . وكان هناك بعض الباشواتفاخذوا يتسامرون عن التغييرات الى ينوى 
عمان رفتق أن يقوم بها ملت م نكلامهم أنهقد تقزر أن أعزل أنا وعبدااغال من 
قبادتنا وبمین في مرا کزنا ضباط شر کی . وف الوقت نفسه جاء ني رسول یقول آن 
على فهمي وعبد المال فی بتي بنتظراتی فذهبت الى البیت ووجد ما وحمت 
مهما هذا البر الي تفه . ناسنا تنشاور فها جب أن نفهله فاقرح علا 


ان تؤ 
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عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى مزل عان رفقى وتقبض عليه أو قل . 


امیش الى ۱۸۰۰۰ جندى واعلان الدستور ااوعود . 

« ملحوظة من بلنت : أغان أن عرابي ةد أخطاً هنا اذ خاط بين هذبن الطليين 
الاخيرين وبين الطلب الأول الذى قدم فى » سبتمير ولكنه أ بانه قد أثبت هذه : 
الثلائة الطلبات في فبراى » 

نم وقعنا حن الثلاثة هذه المربضة مم علاتا بأن حياننا قد صارت فى خر 

وف اليوم التالى ذهبتا بعريضتنا ارياض في وزارة الداخلية فقرأها فى غرفة 
داخلية تخر ج الينا وقاللنا: هذه عريضة مهلك . ماذا تطلبون ۴ تغبير الوزارة ٩‏ 
ومرن بأخذ مکاہا ٥‏ ومن تقترحونه لكي قوم بعال المىكومة ۲ » 

و كنت أقصده هو ووزراءءالبعة بذاك . ففضب مني ولكنه قال أخيرا آنه 
سینظر فی طلباتنا وترکناہ . ونی الال التأم جل الخدیوی وجیع رجال بلاط 
وأيضا ستون وبلئز . واقترح الحدیو أن قيض علینا وان نماک ولكن الارن 
قالوا : « اذا حا کت هوا ٠‏ فیجب أن حا عبان باشا أتضا » وعلى هذا ترک 
السا لمان لیما جیا کا ری وانت تمرف الباقي . 

أما عن سؤالك هل كان يمرف النديو فىذاك القت عزمنا عل ى كتاةالمربطة 
تأقول انه م يكن يعرف ذلك و مرف أيضا أن على همي قد انض النا : 

أما عن سؤالك هل كنت أعرف البارون دى رنج فاقول اني أعرفة ول 
أ كن أعرف أحد من القناصل . ولكنى سمت انأ كبر التتامل ننوذاً وااقنمل 
الفرنسي فكتبت اليه أخبره عن موقفنا ورجوته أن بخبر سار قناصل الدول بأنه 
لیس هنا آقل خر على رعایام ‏ 

آما جود سای فم أ كن قد عرقه بعد ولکنه کان صديقا لصدیتی على رو 
وسحعت انه من التملقين بالجرية . 


وا 


رکان من أصل ش ر کي ولکن عائاته عاشت فى مصر نحو سمائة سنة . 

أما في المظاهرة الثانية انی حدثت فی ٩‏ سبتبر فق د كنا تمرف أنا ديو كان 
فی صفنا فانه آراد آن تخاس من ریاض الذی کان لایکترٹ لاأوامره . وقدرأیته 
وتکلمت ممه مرتين في ذلك الصيف ولكنا ) تكلم فى السياسة . وكانت رساله 
لىعلى اسان على همي مةصورة على هذه الكلات 
آتم ثلاثة جنود وأنا رابع > 

ولان ألى عن‌اخلاصه قأقول آنه م يكن قط محلم وانما أراد أن تخاص 
من رياض . فن هذه المظاهرة طلبنا عزل رباض مع ساثر الوزراء وحن تمل اله 
سيفرح ذا الطلب . ففى صباح يوم ٩‏ سبتمير أرسلنا كلمة الى الخديو تقول اتنا 
سنذهب الىقصر عابدين لكي‌نطالبه بأداء وعوده الابقة . اء وکانءمه رون 
وکن حدیٹی آنام مک رکون هذا فسأانی کوکون هل ترضي بحیدر باقا6بيته 
بأننا لا نرضى برجل عت الى الخديو بقرابة » ولم يكن انا في هذه المرة النا طلبات 
مكتوبة والما جددنا طلباتنا انى قدمناها فى أولفبر ير وهي : مجلس النواب وزيادة 
امیش الی ۱۸۰۰۰ جند یکا تنص على ذلك الفرمانات وعزلرباض » فوافقوناعلن 
کل ذلك » وفرح الخدیو بذاك » وات أعرف هل كان كوافن هناك وهل نصح 
لخدو بئی. ما » وما رأیت هناك کو کون وجولد مث و کن تأخاطب ک رکون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار علبه » والمقبقة أنه كث فى أشد ال جذل 
والمبور لمذه المظاهرة . 

سأي الان عن أبي سلطان ( سلطان باشا ) فأقول انه کان «متاظلا لاله عند 
ماألذت وزارة شرف ل یمین في احدی‌الوزارات . وکان الظن ان منصب رئيس 
مجلس النواب أشرف وأم . ولکنه هوا بر هذا الرأی فساءء انه لیس عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جمله بنقلب علينا . ما عن سؤالك هل آسيئت ماق 
الشرا كة الذين قبض علبم وأودعوا السجن لمؤاءرة عند ما كنت وزرا 
#حريية فأقول آي آدخلالجن‌ااذی کانوا فيه وم آرم بمذبون بل | اقرب من 
السجن مطلقا 
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ماعن مأل هياج الاسكندرة فليس هناك شك فى أن الذىدبر هذا المياج 
هو الخدبووعر باشا اماني الحافظ ومستر كركون . وقد در هذا المياج قبل 
وقوعه بعدة أبام وكازالغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت نظ النظام. 
فان الخديو أرسل تلفراً بالارقام الى عر لطن كا تعرف . وانفق عر انی م 
يد ندل رئيس المستحفظين على اجاد هياج . وأخنى السيد قنديل هذه المسألة 
ءنا وحن فى القاهرة . أما اشتراك تر ك وون فينح صر فى أنعدد ا من‌الصناديق 
النى تحتوى على الاسلحة الناربة أنزات الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنملية 
حیث مسن وکو کون وبد:هي انه كان بقصد بانزال هذه الاسلحة لمدينة تسليج 

بعض الناس وعندما “معت بالماد ثأرسلت فى الال قوب ساي الى الاسكندرءة 
وأرته بأن بحث عتا واف فانتهى من البحث جيع هذه المقائق اني 
ذکرہا. كثيرة غير صحيحة . فليس صحيحا انه وجدت أجسام 
من القتلى النصارى فى لباس اسلاعي . وابتدا المياج بين مالطلى وحار . ولكن 
هذه المشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وكان عر لطن كا تقول من شيعة امماعيل . 
وتسألى لاذا ترك ثل هذا الرجل الحار فى مثل هذا التصي الذى كان يساعده 
على احداث | كر الاضرار وکل ما آقوله انه لم يكن تاب لوزارة اغرية بل كان 
يتسا أوابره من وزارة الداخلية . وکن من سوء حظنا اتنا ترکناء فی مر کزه . 
وم بذهب ندم ولا حسن موسى العقاد الى الاسكندرية فى هذا الثأن والعا ذهب 
حسن موسى المقاد فى مأل مالية . 

وما تسألي عنه بصدد اسماعیلباشا صحيح . فقد عرض‌علينا اماعيل أموالا . 
وظروف الس هي هذه : كنا طابنا بض الدافع من الانيا والكنهم رفضوا أن 
ياوها انا ما م ندفعالن . ولم يكن عندنا مال. فمرض علينا انماعيل ٠ ٠‏ 
على شرط أن تقول اننا نشتغل في مصلحته . وكان الذى عرض علينا هذا اليل 
هو مسیو منجس ( ماک لاقیدون ) وکیل اسماعیل الروسي وکن مسن ۰وی 
المقاد يدف هذه الس . والكن الاموا إ تظبر واذا كان امماعيل قد أرسل البأغ 
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ست وا 


لا آتذکراني سمت شیتا عا تذکره من آن روتشیاد قد عرض عل سائ 
بشرط أن أعيشخارج مصر . واغا أت ذكر أنقتعل 
فرذما زارنى بعد أن أرسل القناصل مذ كرتم فى طاب عزل الوزارة المرية زقال 
لی انه یدفع لي ضعنی مرت وقناذ أی ٥۰۰‏ جنیه فی الشہر اذا كنت أذمب الى 
باريس وأعيش هناك کا کان بعیش الامیر عبد ااقادر . فرفضت وقلت له ان واجي 
يقضى عل بأن أدافع عن بلادي وأموت فى الدفاع عنما لا أن أهجرها. ول أ 
من روتشيلد مخصبوص هذه المأ . 

والان سأ بر ككف خسرنا معر كة التل اكير فانه 1ا كان الانجليز 
تقون درنا هجوماً تقوم به في القصاصين . وان هذا ااتديبر يقتضي أن يتقدم 
مود سای الى ميمتهم من الصالية وتتقدم نحن الى الامام وفي الوقت تسه تكون 
قد دارت قوة من جنوه الوادى لكي تضريهم من اأؤخرة . وجربنا الله وبدآنا 
بتنفيذها ولكتتا فشلنا لان علىيك يوسفخنفس خاننا وأفثى هذا التدييروأرسل 
الی لورد واسلیالرسی الکروکی الذی کنت ر تہ آنا وأرساتهاله» وکانأبو سلطان 
( ساطان باشا ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على يوسف وضباعً رمن فى اليش 
باارشوة ٠‏ ولا كنت فى السجن فى الفاهرة جاءني سير تشارلس واسون وممه رسي 
الکروکي وسأني هل هسنا من رمم یدی ققلت « نعم » فاخپرن يف وتم فی 
يده وقال : « انه تدییر مک ورب اکتم هزمتونا لو سرت عليه « 

فکانت هذه أولي نكباتنا . وني التل الكير فوجثنا وكانت الليانة هي المبب 
أبضاً فى هن الفاجاً 


نوا قدزه أرب ة لآق 


ان قواد اليالة کان قد آغرام أب سلطان ( سلطان باشا) 
وأملهم نالا كيرة . كان مكان الفيالة فى مقدمة اميش وکان عليهم أن بنذروتا 
عن تقدم الانجلیز . ولكمم تنحوا الي ال انب وم ينذرونا . وكان الحائن عل :بك 
بوسف خنفسفی اللنادق فوضممصابیج لک بہتدی ہہا الاجلیز م انسحب رجاه 
قرك مرا عريفا أرور الأنجليز 

انظر الان الى هذه الملامات في هذه السجادة فى بثابة المتادق . نهنا كان 
علي يوشف وكان مجحدعييد هناك.وكنت أنا ى مؤخرة ا ميش عل بعد ميل ونمف. 
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وم تكن تنتظر هجوم لاننا م نكن اسع إطلاق الداتع . وکنت آنا نات واذا ي 
استبقظ ات على هدبر المداقع قريب منا کان على زوني في هة فارسل ال قول 
جب أن أغیر مر كى لان المدو يضربنا من ال نب . فقمت وركت جوادي 
وذهبت الى حيث كان ا قوة من التطوعين وأمرنهم بان بتبعوني لكي ذهب الى 
الخطوط الاولى ونماون المقائلين . ولكنهم انوا فلاحين وم یکونوا جنوداً وکانت 
التنابل اسقط حوالبهم فلاذوا بالفرار فذهبت الى الامام وحدى وورا ني خادمي 
محمد . فلا رآنی وحدی واتي آتقدم الى اموت الا کید أخذ بزمام جوادی وأقم 
علي أعود . فلا بانت لى المزعة ورأيت اميم يفرون عدت : ورافةني جد حى 
عبرنا وادى التل الكيبر تم حاذينا قناة الامعلية حتى وصلنا الى بليس وهناك 
وجدنا مسکراً آخر وقد وجدت ان على رو یکان سبقني هناك فعزمنا على ا 
تقاوم . وکن ما هو ان وصات خیالة دروری‌لین حتی فر ال میم ف رکنا کل شي. 
واتجهنا بحو الهة الشمالية ولكنه لم يكنخاتا . أما الحونة فهم عبد الفنار علىما أظن 
ومن يليه فى القيادة عبد الر حجن بك حسن وعلى إوسف خنفس . أت كول مود 
الطحاوی ۲ ربا كان ذلك فرؤلاء الیدو لا یوثتق ہم وکان جده مع بونابارت لا 
جاه مص ماما نة . 


والاًّن قد رجمت الى بلادى بعد عشرين سنة من ان والأمى وبنو وطنى 
صاروا يمتقدون اني ةد بعت بلادى للاجليز وذاك لان بعض المحف الفرنسية 
تقول ذهك . 


to 


( ف ۱۸ مارس سنة ٠۹۰۴‏ عرضت على الشیخ د عبده فی منزله فی عن مس 
تار یځ عرای کا کتبه لى . فوافق على أكثره ثم قدم لى اللحوظات التالية عه 
ولفردسکاون بلنت ) 

أولا = بخصوص الثمب على نوبار أقول ان روابة عرانى صادقة ما عدا قول 
عن على فبمي . فان الاءر الذى أعطلي ل باطلاق النار على الملبة م يكن يقصد من 
التنفيذ . فكان على فبى‌اطاعة للاواءر يطاق النار فى المواء . وقد أءر نوبار بالقبض 
على لطيف بك بعد اتمهاء الشقب ولكنه أفر ج عنه بعد ذلك لان الاسونين طلبوا 
ذلك وكان اطيف عضواً فى الجميات الماسونية . وكار_ یصرح با قام به فی 
اهذه السألة . أما ما قله عرانى يصذد خلع اساعيل واله اقرح ذاك قاقول اله من 
ااؤکد اتا کنا کلم سراًنی هنا أن و موافقاً عل 
طلم واقنرحعلی آنا أن آقتل اسماعیل وکان بر فی مرکتبه کل یوم على جر قمر 
النیل . وکن کلھذا کا نکاما هامس فما بيننا . وكنت أنا موافتا الموافقة اها 
على قتل امماعرل ولکن کان بنةصنا من رقودنا فی‌هذه ار کة. ولو اننا عرقاعرای 
فی ذلا :الوت فربا کن فی إمکانا ان تظم المرکة ممه لان قنل اسماعیل فی فك 
الوقت کان بعتبر من أحسن ما بمکننا علو کان بنع تدخ ل أوروبا . وکن( يكن من 
المستعلاع فى ذلك الوقتتأسيس جموربة اذا نظر نا الى حال امهل الذى كان سادا 
على المقول . آما عن قول عرای ان اسیاعیل آخذ ممه الى نابولی ٠۵‏ ملیون جني 
فليس هناك من يعرف القيقة . وما المعروف ان الباغ الذى أخذه م هكان كيرا 
جداً . وکان امماعیل يدخرالال ف‌الاشهر الليلة انی سبقت خامه.فكانت الاموال 
الى نجي من المديريات لكي ترسابا لى وزارة الالية بأخذها هو لنقه. 
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انی آماعن قول عرابي أن توفبقا کان بأخذ المدايا والرشى مر مقدمي 
العرائض اوالدہ آبام کان اماعیل خدیویا ققد کن أن یكون صحياً . ولکن ج 
اسم هذه الاشاعات وهذا العمل لا يتفق مع ساوك توفيق لا صار حا . فلزلاك 
لسث أصدق هذا اقول . 

الت أما عن ظلل رياض قاقول أن رياضا كان ظالا والكن ظلفه ) يكن يبل 
سك الدماء . فانه کان عل‌الدرام بكر ذلا . فلم أسمع انه كان بأمر بالتتكبالناس 
سرا . وم يكن هناك على أى حال خوف من أن يفمل ذلك باحد قبل حادثة قصر 
النيل . ولكنا “معنا أقوالا وروايات عن محاولة قنل عرافى وغيره من الضباط فى 
صیف سنة ۱۸۸۱ 


راما _ اما عن حادثة اول فبرابر سنة ٠۸۸١‏ فى قصر النيل فأرى ان روابة 
عرابي مرتبكة وعير صحيحة . فان العريضة الاولي الي قدمها عراني وساثر الضباط 
كانت تنضمن الشكوىمن اليف الذى بقع بهم من عنان رقي . وكان هذا العمل 
سببا في غض ب وزبر المر ية فعقد نیته على ان بتخاص مهم وکان هذا اول ما لفت 
ظر القناصل الى عراتي . 

و کان البارون دیر چ فی خصام مع ریاض اهم لذاك مسأل الضباط . اما 
العريضة اى قول عرابي انه قدمبا بنفسه الي رياض فى ينابر أی اشارة 
الى الدستور او الى زيادة اميش الى ٠۸٠٠١‏ جندى . فان هذه الطلبات ( تقدم 
الا فى سبتمبر بعد المظاهرات . وكانت عريضة قصر النبل لاتزيد عن ان تكرن 
شکوی من مساوی» عان فقي وطلب عزله من الوزارة . و كان رياض في مجلس 
الذى عقد عقب الظاهرات موافقا علي عمل محقيتق عن هذه العريضة - وكان هذا 
النحقيق بتطلب محا كة الضباط وايضا عن رفقى امام الحكةالمسكربة - وكانرباض 
یکره العنف . ولکنه لا اوضح له انه اذا م تعمل العنف سيعد سكوته دليلا على 
شيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر فى اهابة ان يرك السألة لمان رفقي يتصرف 
فا کنا شاء 


خاماً ‏ أما عن مظاهرة عابدین فی ٩‏ سبتمیر سنة ۱۸۸۱ اى أقول أن 
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السبعة الاشر الى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمبر كانت مفعمة 
بالنشاط السياسي الذي شعل جيم الطبقات . فقد صار عراي حبوباعندالأ مقراتصل 
بزب الوطنى.وعرف سلطان باشا وسلهان أباظله وحسن الشريى وعرقى أنا أبفاً 
وكنا نحن الذبن طلبوا الدستور . وقد اهنم هو بالدستور لاله رأي فيه ضانامن 
من اتقام ا دیو أو وزراثه من ها كانوا تقمون أيضاً من سار الضباط * 
وقد قال لى هو ذلك جل مرات وبناء علىذااك قدمنا العرالض بطل ‌الدستور 
وحجمانا فى الصحف حجلات عديدة فى هذا الصدد . وکان عرابی ,زور سلطان باغا 
كثيراً في ذلك الصيف - كان سفطان ميا فكان برسل اليه المدايا من الغلات 
والخيول وغير ذلك لكي يتمد علي قوة عراني وتعضيده لمذه الركة الاستورية . 
وحدثث مظاهرة عابدین بالاتفاق مع سلطان وقد أصاب عرابي فی قوله آن سلطان 
کان یطمع في أن یکون وزیراً بد سقوط وزارة ریاض . 
ولكن شربف باشا الذى صار رثيسا لاوزارة لم يفكر فى تين سلطان . وبعد 
ذلك امكن مصالمة سلطان باعطاه رثاسة مجلس النواب . ولم يتشاجر مع عرانى 
الا بعد اللاحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله القناصل الى المسكومة قان عراف جرد 
سيفه هنا فیوجهسلطان ووجه اعضاء المجلسءندما رأى مهم ترددا ‏ رفض اللانحة 
رکانا ال‌هذا الوقت سیران‌بدا ید 
ورواة عرایی عن توفیق‌منان‌ارسل بقول ل : ( انم ثلاثةچنود وآناراب) 
صحیحه وهی تظہر مر کر النداو أا الضباط . وکا ن کولفن مم الخدیو تی عابدین 
ولکنه لا کان لايرف العربية | بلتفتعرابی اليه . وکان الکلام مم کو کون وکن 
البارون دیرنج قد استدعته حکومته بنا. على طلب ریاض الذيشکانشجبمه اباط 
ساد أما عن الشغب في الاسكندرية فان عرانى صادق فى روايته عن 
عر لعل نولخدي فما اللذان دبرا الشغب قبل حدوثه يبضمة أسابيع. ولكنروايته 
عن سید قندیل غر صحیحة فاه کان يقو على اناد الشغب وهو أبقاً 
مخطيء فیا ذ كره عن كوكدون . فان الاسلحة الى وردت الى القتملية ماج 
بها لجاب الالميين وسانر الرعابا الأنجلعز . وقد حك بالني على سيد قنديل 'عشرين 


oV 


عاما ولکن عني عنه بعد ذاك فرجم وهو الا فى داره فى الريف قيمصر و كثيراً 
ما حادئت معه في هذا اأوضوع . وعرای صادق فى قوله أن حسن موسى المقساد 
وعبدالله ندیم م یشتر کا فی احداث | نه قد ذهب الى الاسكندرة لالقاء 
خطبه أما العقاد فقد ذهب فى مأل ماللة . 


رأي الشيخ ل عبد 
فى الثورة المرابية 

( فى ۲١‏ مارسر سنة ٠۹٠۴‏ قدم لى المتنى الللحوظات التالية عناثوزة المراية. 
وافرد سطاون بانت ) 

فی آواخر آیام اسہاعیں ساول البعض ادخال الماسونية الى ء صر . و انت میم 
المحافل المصربة متصلة باحافل الاوروية وقد انضم الشيخ جال الاين الى أحد 
هذه الحافل ولكنه )| بجد لما قية شرج مها » وكان امماعيل باشاً قد أخذ یشجم 
المركة بنية الاستفادة منها وذلاك عند ما وقع فى ازماته . واسكن الاسوأية م تباغ 
یومامامر كرا وباي مصر 

ومن المؤ كد ان الشيح عبيد قتل فى التل الكير ء فقد معنا اشاعات تقول 
انه حي پرزق فی وریا . ولا کنا فی النفي في بیرو ت کنا نرسل الى داخل البلاد 
0سژال عنه ولکهم کانوا برجمون وقولون ان روابة وجوه کاذبة 

وکان مود سای دستوريً من عید اسماعیل . وکان صدیتی شریف وکان 
کلاھا نشد آہالا سیاسیة واحدة ومن الارجح انه انذر عراني بازماع القبض عليه 
لانه کان فى ذلك الوقت عضواً مجلس الوزراء ولابد يعرف هذه النية 
ا بعدمسالة قصر النیل فانه کان مع عرانی والضباط قل قال وكان‌هذا هوالسبب 
فی أن ریاضا لص منه وعین داود باشا مکانه 

و کان رباض لايقدر اهمية عل عرانی ولكنه بمد ذلك صار بخشاه . فابدا 
باحتقارا ل ركة والتقلیل من شما لان‌هذه كانت عادنه إذ کان لايمتقدأنللفلاحین 
شأنايذكر فى السياسة 
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واستقال شر یف باشا فی فیرابر سنة ۱۹۸۲ لا لاه تشاجر مع عرایی بل لانه 
کان بخشى تدخل أوربا . وكان بمارض مجلس النواب فى طلبه مناقشة اليزائية 
واستقال لذا السبب وكان راغب باشا من أصل إوناني و كن هكان مل] . وكلن 
رئیا قوزارة فی عهد احاعیل ولکن هكان دستوريً . وقد عين بعد اللاأحة ( البلا 
الاخير الذى ارس القناصل الحكومة ) ريا اوزراء وكان عرابى وزبراً الحريةفی 


هذه الوزارة . وكانت علاقنه بمراني شربفة وقد بت مع الحزب الوطنيمدة المرب 

ویقول بتاران اول عريضة قدمت كان تاريخها ٠١‏ مابوسنة ۱۸۸٠‏ والراجج 
ان هذاالتارخ محيج 

وکان ابراه الاغانی من أقدر تلاميذ جال الدين وأفضليم فى الازهر وهو 
لا بزال الا ن حياً وهو موظف فى الحكة 1 

لما انمقد مجلس النظار لكي بنظر فى عريضة عرابى النى طلب فيبا عزل وزير 


المربية عبان رفقى ارتأى الخديو هو وعمان رقت أن يقبض على عراني ويتنى الي 
البحر الابيض ولكن ريات طلب الام بتحقيق أولا . وبعد ارفضاض الجلس 
قابل طه باشا رياضا وأخبره بأنه اذا اصطنع الرقق مع عرابى قان الخديو يظن آنه 
( أى رياض )قد انفم الى الجنود ضد الخديو طمعا فى الخديوية انفسه فلا سم 
رياض ذاك سكت عن المارضة . وقد أحبرنى بهذا بعد ذلك جود سامي وكان 
وزبراً في وزارة رباض وکان ابراه اقندی الول وحدن الشر می واحد ود 
زعماء الاحرار في مجلس النواب . 3 
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للشيخ جد عبده عن الثورة المرايية 


( في ۲۲ دیسر سنة ٠۹٠۳‏ قدم لى الثيخ محد عبده الملحوظات التالة ) : 
نا ننی الشیخ جمال الدبن بعد عزل شريف ببضمة یام سنة ۱۸۷۸ أمرت بان رح 
تقاهرة وكنت استاذاً نى مدرسة العامين وطالب الى أن ذهب الى قرتی . وکا 
خلنىفيالدرسة ااشيخ حسن وكان آعي فسئەتوجودیفی قر تی واردت الذهاب 
الى الاسكندرية وكان البوليس براقينى . فذهبت خفية الى لطا وأخذت أجول 
يبا مدة طويلة . م رجمت‌الى القاهرة أملا ى أن آقابل جود ساي و کان صديقي 
وکان فی ذلك الوقت وزبراً الاوقاف . ولدکنه کان غاب . فذهبت الى علی‌باشا 


بار وکان صدقي ايض وکان وزبرً للاشغال ولكنه قابلي أسوأ مقابلة ونصع 
لی فی ذلك الوقت بأن لا أمكث فى القاهرة ثلا يساء الظن بى وانهم بالاشتراك مع 


امصبة انى تألفت من شاهين باشا وع لمانی ويره من حب اسماعيل ضدرياض 
فذهیت ثانا الى قريتی . 

ولکنی تولاي السأم ثانية لان القرویین کانوا لا ينتأون بتثاجرون فمزمت 
كل أن أرجع الى الازهر لكي أدرس فيه ٠‏ وكان رياض لا جد أحداً جيد الكتانة 
بالمربية لتحربر الإريدة الرسحية فاستشار جود ساي فأخبره بأنه لو كان فى مر 
ثلاثة مثلى لنجت البلاد وكذاك قال بهذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلت لى 
بجدرسة المملين . 

وعلى ذلك عبنت ي آخر رمضان ( آکتور سنة ۱۸۸۰ ) حرا ثا الج 
اعية ولكن المررين لين كنا هناك أحسا الفيرة مني فإ يرکا لى شينا أ ۲ 
وعلى هذا | يتحسن حبر الجريدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى تحقيقا كانت 
تتیجنه ای عيذت رئيس التحربر م رقیت بعد ذلك الى رئيس الطیوعات . وکان 
هذا قبل اة سنة ۱۸۸٠۰‏ 
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یما عندما زرتك مم روجر فی‌فندق النیل وقدأرسلت 
لك مد خليل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك ازبارنی في منْزلی . وکات أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجريدةالرسمية وكنت لا أضبق على ال جراد باعتباري رئيس تم 
الطبوعات . ولكن ) تكن الثورة مر رأبي وكنت قانع بالحصول على الدستور فى 
ظرف خس سنوات فل أوافق على عزل ریا ضف متیر سنة .۱۸۸١‏ وقبلمظاهرة 
عابدين بمشرة أبام التقیت بمرانی فی دار طلبه عصمت . وکان قد جاء مع عرایي 
امليف بك سلیم وکا ناك عدد کیر من‌الزاٹرین.فنصحت لمراهی بالاعندالوقلت 
له : « انى أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان لمنة الل ستقع على رأس من 
يكون السببفىذلك » قأجابنى عرانيأنه برجو أنلا تقع هذه العنةعليه وأن ساطان 
باشا وعده بأنه سيحضر له عرائض لطلب الدستور مضاة من جيع الاعيان . وان 
هذا صحیاً . فان جمیع العمد کانوا مستائین من رباض لاله منم من تسخیر المال 
وقلع هذه العادة . ولم ينم سلبان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه | يئن أو 
انا بعد وكان الشريمي باشا ضد الثورة أبضاً . 

ولكن لا منح الدستور انضممنا جيعاً الى الثورة لكي نحم الدستور . ولكن 
عرابی م يتمكن من ضبط اليش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ کن أعل شيت عن مظاهرة عابدين ول أخبر عنها قبلا لاعتقاد أنی من‌حزب 
ریاض . ولکن الظاهرۃ دبرت برأی سلطانباشا وشریف باشا و کانت آراء ا لخدو 
کثیرة التقلب من جبة عراب . وقد انم الى ریاض والی داود باشا فی حاو لہا 
سحق عرابي . ولكن النظاهربن أخبروا الخديو عن المظاهرة قبل حدوما بيوم 
وافق عایما لان هکان برغب فی عزل رباض . 
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حدیث مح غراي 


فی الشیخ عبید فی ۴ بنابر سنة ٠۹۰٤‏ 


نسألى عن تاريخ أول اتصال الخديو توفيق بنا بحن ال نود . فأقول أنه قبل 
حادئة قصر النيل أرسل الينا الخديو على فهسي لنخيرهبا نعل ولكن على فهبي کان 
صديقنا وانضم الينا في العريضة الى رفعتاها الى رباض باشا وقبض عليه أبضاً م 

ولا رأی‌الخدیو فى عين الجهوربمد حادثة قصر النيلأراد أن د 
في مناوأةرياضفارسلالينا على فهبي .هذه الرساة :» آتے ثلاثةجنود وأنا رابک ¢ 
وكان هذا بعد شر من حادثة قصر النيل . وقد علمنا أيضاً من مجود ساي الذى 
كارن وزير أننا نلنا حظوة الحدي . وقال نا جود امي في ذلا الوقت : 
« اذا رأيته- وني عزات من الوزارة قاعلمواآن اديو قد تغير حو وانه بريد 
بکشراً» 

وكنافي سنة ۱۸۸١‏ عند بد. القلاقل فى الصيف ثق محمود ساي وكان 
رياض باشا وزرا الداخلية يبث علينا الميون ومجمل البو ليس براقبنا . 

وکان الاستياء مني عظیا لا قضت ان امح بسفر جنودی لي بحفروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزبر الاشغال. فتغير الخديو هذا السبب ولاسباب 
آخرى علينا وعزم مع رياض على ان يعملا لشت الاحاد اللوجود فى اليش وذللك 
بتشتيت القرق فى أماكن بميدة حول بعدها دون اتصال الضباط فطلب اديو وان 
في ذلك الوقت فى الاسكندربة من جود سام وزير المريية أن ينغذ هذه | لخطلةفلا 
رفض ود سای تنفيذ هذه الخعلة كتباليه‌رباض بقول .ندتبل‌الدیواستنا تې 

اشا رکلاهیای الدبو وریاض‌علیتجودساي‌آن يبرح القاهرة ویسافرالی‌قریته 
قريبا من طنطا وار يازا ولا يمود الىالقاهرة او بكانب الضباط . ولكنه 
حضر الى القاهرة ونزل' فی مزله فذهبنا ازیارته فرفض ان بقابلنا . فملمنا انه راد 
بنا شر . وعین ادیو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غبظنا من ذلك وابقنا ام 
سیحاولون اهلاکنا 
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وني اواثل سبتمير عاد النديو ووزراؤه الى القاهرة وعقدوا نيهم على آن 
نموا منا فاستشرت عبد العال وعبد ب 
القائمقام فى القلمة وكان اليرالاى فالقلعة قد عزله مجودساعى قبل استقاقه ومين 
مکانه أحد . وکن الامیرالای من جنسنا ولكنه كان خائ فاتنقنا على ان قوم 
عظاهرة نطلب فما عزل الوزارة وتميين وزارة وطنية وعقد مجاس النواب وزيادة 
اميش الى ٠۸٠٠١‏ رجل ولسكننا ‏ خير على فيي عن اتفاقنا هذا لاننا | نكن 
ذاك الوةت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلباتنا وبعثنها الى 
المديو فى قصر الامماعيلية واخبرته باننا سنسير الى ميدان عايدين في ااممر لكي 
تټسلم جوابه . و-بب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسماعيلية هو ان قصر 
عابدين هو مقامه الرسحي و تكن انا ايضاً رغبة فازعاج سيدات القصر » والكنه 
او م بحضر الى عابدين الكنا ذهبنا اليه فى قصر الامماعيلية . 

فلا ج الخديو عريضتنا أرسل الى راض وخیری باشا وستون باشا فذھبوا 
الى ثكنة عابدين لاطب رباض والخديو الجنود وأترا على فهبى بأن محتل هو 
وجنوده قصرعابدین. . قأطاععلى نمي ووضع جنوده فى الفرف العليا حنى ترا 
أن بضر بونابالنار من النوافذ » ولکني لا أدري ه لکانوا قد اعطوا خراطیش 
آم لا . م ذهب الخديو ووزراؤه الى القلعة وخاطبوا اجنود ثل ما خاطبوا به 
في عابدين وطلب اديو من فوده بك أن ينةضعليناوومخه قاثلا له : « «ألقيك 
فى الجن » . ولكن الإنود تك كأوا حول بركته اف الخديو وأر السالق 
ن بسير به الى المباسية وذلك باشارة رياض لكي بخاطبنى أنا أيفا . ولكنى 
کذت حینئذ آخذت‌جنودی‌وذهبت‌الی عابدین‌عن طر . فألا اعن الداع 
فقيل طم أننا أخذناها الى عابدين : فللا وصل الخديو وجدنا قد احتلفنا ايدان 
ووجد المبالة والدافع تواجه اباب الرنی 


وکنت عند وصولی الى میدان عابدین قد علت بوجود على في فی اتقصر 
فبعثت اليه بكلمة قترك القصر وجاء الىالميدانوانضعاليناودخل الخديو الىالقصر 
من الباب الشرقي وا کنه م بغبعنا طوبلا قانه جاء اليا ومعهحرسه‌وقواده أو لكي 
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م آر کولفن بيهم وربا کان معذاك هناك فطلب مني ادیو آن آنزل عن‌جوادی 
قفزلت . فطلب منى ايض أن أغمد سينى . فأغدته . وهنا اقترب مني الضباطلا م 
كانوا خشون البانة والغدر . ووقف بعضم أى نحو مسين مهم بين الدبو وبين 
اتقصر . أمارياض قانه إ جخرج من القصر الى اليدان بل بقي فيه 

فلما أفضيت الى الديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

« أنا خديو البلاد وأعل زى ما أنا عاوز » 

فأجبته « وحن لسنا عبيداً وان نورٹ بعد الیوم » فل بقل شیا آخر ولکنه 
رجع الى القصر .م ارساوا فی الا لکو کون مع مترجه فسأي لاذا اطللب وجود 
برا مم آيجندى فقلت ل اننا نطلب ذلك اي تفضى على الاستبداد وأشرت 
الى ساثر الوطنيين الواقفين وراء اجنود . فأخذ بہددتى وقال لى : سنطاب هنا 
جليزي » وطال ال جدال بيننا وان بروح ويغدوبيتنا وبين القصر وفمل ذلك 
نحو أربج مرات م اخيرني فى الهاية بأن الحديو قبل كل شي وقال ان الخديو 
برغب في تمیین حی در باشا بدلا من ریاض . فل أوافق على ذلك . ففاطلب 
إلی آن آذ کر اسم رئیس الوزراء الذی آرغب فی تمیینه ذ کرت شریف باشا 
وذلك لانه کان لا بعارض فى وجود مجلس نواب و كنت أعرفه قبل ذلك معرفة 
فليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان فيال إيش.وفى المساء أرسل ليالخديو فذهبت 
اليه فى قصر الأسماعيلية . وشكرت لوافتته على مطالبنافقال : 
. آذهب‌الاً ن واجل عن عابدين و لكن بدون»وسيقي فياك و ارع» 
وذللك حتى لايظن أحد اتنا نفمل هذا لسرورنا 

ولاحضر الى القاهرة على باشا نظامي واحد باشا راتب من قبل السلطان 
خاف الخديو لثلا يتح تحقيت . ؤكان جود ساي وزبراً لحرية فأءرنا بأن بيج 
القاهرة فذهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد المال الى دمياط وبقي على فهبي 
فى التاهرة . فإ أر على نظاي . ولكنى ت قد ذهبت الى الزقاز 
صديقي جد افندى الشسي وسلان‌باشا أباظه . م بعد امهاء الزيارة أقاىالقطار 
الى راس الوادی . وکان احمد باشا راتب فی نفس القطار وکان مام ا 


ا 


الى الويس . فوجدت نضسي في مركة واحدة ممه قتبادانا التحيات وتعرف كل 
منا بالا حر قاخبرني أنه بريد المج وأشياء أخرى ولكنه ) خبرنى عن الہمة اى 
جاء الى الخدايو من أجلا وأنا يتا أسأله. ولكني أخبرته باي على ولاء 
لاسلطان وقصصت عليه جيع ما حدث . قال لى . « قد احسنم 

ورکته فی رأس‌الوادى . وبمد ذلك أرسل لى اسخه من المصحف الشريف 
من جدة وبمد ذلك لا عاد الىالاستانة تسات خطابا أملاه السلطان على الشيخ 
عمد ظا برای فيه السلطان أعرفا 

أما يعقوب سامي فهو من أصل أغربتى من الاست-انة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لفتع حقيق عن مسأ المياج ولكنهم م يسمحوا له بعمل التحقيق . 
وکان بعقوب ساعي هذا هو راغب باشا صاحب الاتنراح بقطع رأس اديو . 
وأنت تقول الان انه كان بحسن بنا أن نفغل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
تم ٹورتنا دون أن ترات فيما قط دم واحدة ‏ 


س 


اضطر أبات الاسکندر ية 


هذة مذكرة تار بخية وضعت فى سنة ۸۸۴ عن طهر ابات الاسكندربة انى 
حدثت في ١١‏ ونيو سنة ۱۸۸١‏ . وهي موضوعة على أ اس الادلة انى قدت عن 
آسباب الاضطرابات :- : 

« هذه مي القاثق اني أسفر عنما البحث فى مسألة الاضطر ابات + 

١‏ س علي آتر الخلاف الدىشجر يينالنديو ووزراء وأعضاء لزب الرطلي 
في مسأ الؤاعرة الشر كدية ( مايو سنة ٠۸۸۲‏ ) اجند الحديو ان جد قو يشمد 
علبها بدلا رن الیش الذ یکان يژد الوزراء فعمل لشراء مساعدة البدو الذين 
بطنون اقلم البحيرة بين القاهرة والاسكندربة بواسطلة رجل پدعی براحم بك 
توفيق . وقد أنقق في هذا السبيل عشربن الف جنيه حصلت قبيلة أولاد على على 
أ خا روا مشا حؤلاء العريان الى مصر فاستقبايم الدبو استقبالا غه 
واتفق ممم علي أن بدخاوا جا غفيرآمن رجاهم الى القاهرة بطريق الميزة على نية 
أن محدثوا هياجا فى الدينة . وذلاك أن حزب السراي كان جادا فى ذلك الين 
في بات أن النوضي ضاربة ناا فى مر وكان غرضه من ذلك ان إيقم البجة 
على عدم كفاءة الازارة الوطنية . وقدفشل هذا الشروع ببب ضعف البدو الذين 
خافوا دخول الدينة اتی يفصلها نيلعن صحرا هم وای يكثر فبهااطجنود . ولکن 
عر باشا لملنى حافظ الاسكندرية الشركي استطاع بعد ذلك أن يقنع جاعة من 
قييلة آولاد عل بدخول الاسکندربة » وهی فی منعلتنہم » غبر مسلحین امب دورنی 
الاضطرايات أما أسلحتهم ققد حفتظيا م رجال البو ليس وسلوها لم بوم الاضطراب 

۲ — کان عبر اعلنی ء رغم ش رکدیته ء پتظاھر حتیآواسط مایو بان ہکا کٹر 
الموظفين موال اح رة الوطنية ميد لقا مين بها ولكن ماعن الخديو أن استقدم 
اليه عر انى هذا بمد الانذار القنصلى الهاي الذى قدم فی ۲٤‏ ماو سنة ٠۸۸۲‏ 
والذى استقالت الوزارة الوطنية ر تقدمه . فنا وصل إلى القاهرة عرض عليه 
ادیو یوم ۲٢‏ مایو منصبا فی الوزارة ات یکان سی الی‌تسکیلیا . ولا شك ب أن 


EE 


عر اطم ى كان بقوز بهذا المنصب لر لا عودة عراني الى الساطة ( وهذه اقطة مهبة 
ألما تكثف عن سبب اهام عر امني بمد ذلك باسقاط عراى ) 

0 لاجم عراي إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حفظ الامن 
واانظام وبه-د فمان الامن الذى أعطاء اقناصل عاد الخنديو الى مشروعه الأول » 
مشر وع خلت النوضی واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان القاهرة . 
وکانوا ینتظرون أن بصل درویش باشا بسرعة لیحکم بین الخدیو ووزاثه فکان 
ضروربا أن جد ادیو «ملعنا يتذر ع به الى التشير بالوزراء ومن تم أرسل يوم 
٣‏ يونيو الى عر امان تلغراق بالشفرة هذا نمه : س 

« ضمن عراني الامن الما وأءلن عن ذلك فى الصحف وجمل تفه مسثولا 
امام القناصال . اذا مجح فی حفط الامن فلا بد من أن تثتق به الدول وان بضيع 
٣ا‏ بتي لنا من اعتبار . أضف الى ذلك ان أساطيل الدول فى مياه الاسكندرة 
والخواطر منهيجة فمل ك الان أن نختار افك : قاءا ان تخدم عراب فى ضماته 
ا 


للامن أو أن 
۽ أرسل الخديو عمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندربة وكان بقابله مةابلة سربة قبل ذهانه و بعد ايابه . وكان حيدر باشا في 
الاسكندرة بوم وقع الاضطاراب. قلا انمهي الاضطر اب عاد الى الحديو فى المال 
نشرت جريدة امحروسة ( لان حال شريف باشا التى كان محررها 
3 قاش الدورى الماروأي ) فى الاصبوع الذى سبتى الاضطرابات بيانا مكذوة 
ءن اضطرابات حدثت في القاهرة . وكانالفر ض من ذلك اعداد الاذهان اقبول 
ان اضطرابات‌الاسكندرةوقد وزع هذا البيان فى دواثر الاكندربة الرعية 
ووعل التحقيق الي مصدرالتوزيع . 
س احتشدالبدو الذين تقدمذكرم خلال هذا الاسبوع في ضواحي الاسكندرة 
وقد فت نظر الحافظ عر اطنى الى اجتاءيم بلا نتبجة وكذلاك لفت نظره 8 
تتيجة الى احقشاد الرعاع فى الاحياء الافرنجية بلا مر ولاق المادة . 
۷ - حدث یوم ٩‏ یوو ( آی قبل الاضطرابات بیومین ) انه بعد ان خاو 
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اديو مع درويش باشا مندوب ااسلطان ان استقدم الدبو عر لمان الى القاهرة 
على قطار خاص وبعد أن قاوضه مويلا مفاوضة سربة عاد مر اماني الیالاسكندرية 
في القطار الحاص . وهناك أدلة غير مباشرة على ان دروبش باشا والشيخ أسمد 
حين وصلا الى الاسكندزية آسلم كل ممما هدية من لخديو فأخذ درويش ثلاين 
أانجنيهرا أخذأسمدتسمةآلاف جني وهذانالباغان حمل عابېاالخديوەن ر يق رهن 
متلكات زوجته الخصوصية . 

۸ = ف یوم ٠١‏ ونیو آی في اليوم ااسابتى ليوم الاضطراب حدث اجاع 
فی مزل دروب أمد اد رسولى الداطان من لاحية 
وعرابي وم جود ساي من ناحية أخری وکان هذا ول اجماع بین‌درویش وعرای. 
وکانت «قابلة درویش‌ودية جداً وقد طاب من عراهی أن رتخلى له عن‌قبادة اليش 
باسم اللصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى الأر_ 


. وقد وافق عرانی على 
بر عهد الحافظة على 
١اااطلب‏ على أن 
تو يدعو ابه سڀهقد اجټاع بین 
٠ا‏ التخلي لدرويش عن قيادة 


هذین ااطابین بشروط آھہا از ج4 درو يش باشا كتابة 
الامن وما تبعه من اتويات . وقد وعد درويش باشا 
يسم مراي الوئيةقسة الطلوية يوم الاثنين ٠۲‏ 
الحدیو وااقنامسل فی ذلك الیوم وھ کذا تر کے 
الجيش الى يوم الاثنين أبفاً . 

٩‏ حدث فی الیوم تفه وهو اليوم التالى ليومعودة عر اعلنى الى الاسكندرة 
آن استدعی هذا قندیل ریس البولیس لیتفق ممه علی‌ندییر اضعاراب سیبتیساعتین 
وقد کان قنسدیل مریاً أو نارفا ولکنه آنی غیر انه | بغا ان پورط تفده فی 
1١‏ أله فماد الى مزل وازم فراشه تارا قيادة البوليس لحسن بك صادق . وليس 
نة أدلة على اله كان فى النيسة عل شىء عبر اضطرابساعتين اثاتين . والراجح انه 
او سم عراني طالب درویش بلا شرط لکان التدبیر قد انی أو لكان الاضطراب 
قد قم فی أول ظة بواسطة الإند النظامي الذى كان وستخدم حینئذ بام السلطان 
وهن جب الا تنس ان البولیس وال ستحفظين انوا تحت قبادة عرامانى وهوالذى 
کا ينقدم مرتبامم وانه مادامت م تكن قد أعلنت حالة حصار فلر يكن فى ااطاقة 
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أن بتدخل جنود اليش فى المدينة الا بناء على سر مكتوب موقم عليه من الحافظط 
أما الحافظ فلم يكن مسولا مسثولية قانونية الا امام الخديو لاله منذ استقال ود 
ساي م بعين وزير الداخلية . 

٠۰‏ س حدث یوم ۱۱ یونیو بوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالطلی 
ارا ( وقيل مركبة فى بعض الروابات ) وبعد ان طاف على محال الشراب فى 
يتشاجر مع المكارى 
أوالساثق وهو مصسريءسام بدعى سيد المجان عل الاجرة فلا تبعه هذا الىالشرب 
لمعنه المااطى سكين فاففى هذا الى تعبم المشاجرة واتساء»ا ولا طلب الى 
البوليس نم الىالستحفظين بمدذلك ان يتدخلوا أبوا أو انهم تدخاوا ليضيفوا ضيفا 
على ابالة تم أطلةت النار من مزل يسكنه مالطيون على امور في الشارع تم جاء 
جاعة من المسين |كثرم برابرةمساحينبالمصي من المي الوطى فى المدينة ودخل 
البدو الذبن تقدم ذكرم فى المدينة فا واشتركوا فى الشجار وحكفا حولت 
اغادنة الى معركة عومية وقد أهين القنصل الأجلبزى الذى وصلت اليه را 
من لعن عمر وضرب . ول يحضر عر لطني في اول الار الى محلا حادث فللا جا 
فى نيابة المدينة ولم بنمل قط شينا شآنه ان بقف المياج لابل انه قد حم يحض 
مض البدو على الضرب ولم مخطر عر املنى حتي العصر السلطات المسكرية ولا 
هو أرسل الانباء الي عرابی فى مصر ولکن تبادلت تلغرافات ڪئيرة يينه وين 
الخديو . وقد أسره الحديو فى تلفراف من هذه بألايستخدم ال ند النظاي . ولكن 
اقرح عليه ان بقف الاضططر اب الذى کان قد عول الى مذه مستعيت] بام آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياء الاسكندرية . وهكذا م ترسل رسال الى سلبان 
ساي قائد ال منود الا بمد الساعة الرابعة وم تكن الرسالة انى آرسلت مد نك 
مکنوبة » الاءر الذی دی الى تأجیل التداخل المسکری وقتا آخر .عل ان أغري 
من هذا كله ان طلب تداخل ال نود على الا يكونوا مسلحين ١‏ وأخيراً آرسل 
سلمان سامي الإنود مسلحين على مولت فى الساعة الحاة وق الاضطراب ۾ 

١‏ حدث بعد ظهر یوم الاضطراب ان أقيمت الافرإح فى قمر الد 


الاحباء الاوروية وقف ءند مشرب « القزاز »تم أ 
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وني الدبوان تفه وصرح علا فا أن عرانيقد هدم . وهتااك أدلة جة على هذه 
الافراح الي أت فى اال اسراى وعلى ما وقع فيه الوطنيون من الاضماراب والميرة 
وم يدع عراني الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الحامسة قري 

۴ = ل نحدث بعد یوم ۱١‏ ڀونيو حقيقات جدية عن أسسباب اياج رغم 
الماح عراب التتابع فی شآنما . وثبت ان الدیوی کان بستعین بض ااقناصل 
ك انه من المعروف ان بعض الاوروبيين امب دور في المراحل الاولى منالياج. 
وانه حا تولى راغب رئثاسة عجاس النظار وبعد التفام الظاهري بين الخديوى 
والمزب الوطي حح بأجراء حقيقات ولو أن الأ كانت قد عرفت عاما . 

۱۳ ل بحدث نحقيق على ولا حاكة مع كل من عبر اطنى وحسسين بك 
صادق ( الذی کان بتو قیادۃ الہ ولیس بالنابة فی بوم الاج ) بل على المکس من 
أجازة لمر لطن من الخديوى عقب المادث بقليل وان على وشك 
مغادرة القطر اللصرى حينا أطلقت النيران على الاسكندرية . وانه كان بعد ذلاف 
يقابل بالترحاب قی السرای م مت النصب الذی کان وعد به فی حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة الرية الى تربع فيه الان ویتمتع بكل ما بحوطه من 
الأة والشرف . 


تقر رامد بك رفعت 
الذى كتبه سنة ۱۸۸۲ وهو فى الجن 

عرفت أسباب‌حادث ٠١‏ ونيو وعرفت المساعى الاخرى الى بذات لاحداث 
مثله بفرض اسقط هيبة جاس النظار الوعانى وضباطه وا مزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاوروية . 

وحينا نئا ا حلاف بين النديوي ووزارة جود ساي ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت فى القاهرة أشاعة غواها أن ا خديوى سيءمل بواسطة بعض أتباعه على اثارة 
مذعة فى القاهرة — حتى أن جود سامي ( وزبر الداخلية حينئذ ) وهو بزل عر 
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بك رجي في ية من يالى وصلت الى مساممه هذه الاشاعة فدعي اليه حكدار 
البوايس فى المال وأمره أن يذهب على فوره وبزيد قوة الغفر افبلية وأن يعمل كل 
ما فى جهده لظ النظام وخرج الحكدار فى المال ونفذ الاواءر . وأستمرت 
الوزارة طول مدة بقانبا ى الك ساهرة على منع نحقتق هذه الاشاعة على وجه خاص 
وحبنا رآی الحدیوی آن خعلته فی هذا السییل غير مكالة اجاح دی اله 
ابراهم بك توفيق مدير البحيرة وطلب منه أن بجع مشايخ البدو ورؤساء التبالل 
وأن محضرم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحيا مثل الاعراب نیدیهقابلهم بترحاب 
عظم ووعدم بوعود ججة وأفيم الدبر أن يأر م بجع ثلاثة آلافرجل مالاع راب 
وأن بحضروم الى العاصمة عن طريق الجر - وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندم وللت فالاضطرابات تذشاً قىالمدينةوصو طم ويعكر صفوالسلام وينب 
کل ذلك الی‌المیش . وکان الرأی ان الاعراب تدخ لکحراس الخدیوی . ونی 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون وبجیثون دون أن یتمکنوا من جم هذا المدد 
الكير واحضاره الى القاهرة وسيب ذلك خوف هذه القبائل من جنود ا ميش 
وحيما فشل النديوى أيضا فى هذه الخطة كتب تلغرافات بالشغرة الى عر 
انی وكان حينئذ حاكا لمدينة الاسكندرية وأ بره جا باي « ضمن عرابي الامن 
العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسولا أمام التناصل ٠‏ فاذا جج 
في حفظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول شقنها وعندها یضیع مالا من اعتبار . 
أضف الىذلك ان أساطيل الدول في ميا االاسكندرية والواطر مهيجة وعليك 
الان أن تختار اسك : آما ان تخدم عرابى في مانته للامن وأما أن تخدمنا » 
وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينثذ أنه من أحد 
«وظنی مکتب التلغراف بالسرای . 
وفی يوم الجادث ( ٠١‏ ونيو ) ذهبت الىديوان السراى أو المية( كا نيه 
نحن مكتب مدر ابلاط ) ووجدت موظنی السراي فى سور وقرخ عظم لا قد 
حدث . وکانوا بتحدثون عنه ویبالغون تي آخباره و هزون بعرای وبضاته 
في حفظ الامن . 


ا 


و كانت المادة المتبعة منذ الخديوى السابق أن موظنى السراى لا ينطقون الا 
ا برضي مولاهم . وف کل یوم پتحدئون با بصل الهم من الاخبار وکانوا بهشون 
دبفرحون ان کانت موافقة هوی الخدیوی ویتظاهرون بکل ماعلکون من مظلاهر 
مزن ان كانت غير ذلك . 

وف‌اليوم التالىاحادث انتشرت الاخبار فىالقاهرة ان الخديوى أرسل تلغرافا 
الى عر لطنى بأعره فيه با بآنى : « اطلب المعونة المسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصربة . » وأن عر لطاني أجاب على ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خثبة أن محدث شيء آخر من ال نود فى المدينة ما يكون من الصعب تلافه؛. 

وجينا كنت فى الاسكندوبة بعد المادث بانىعشر يوما ععت يع الاهالى 
بقولون باسان واحد ان الحافظ ( عر لطنى ) هو الذى ترك الحادث يصل الى هذا 
المد لانه كان هناك ول يصدر أى آؤاعر بجنعھا ک انه لم بتوجه الى مکان المحادڻ 
الا بعد ءروربضع ساعات. وانه ل یستدع الجنود النظاميين مع انهم كانوا عل مقربةمن 
المكان وقالا أيضا ان هذا التصرف كان بتحريض الخديوى . وحمت مهم أبضا 
انه عند اتنهاء المذة كان الحافظ ( عر لطنى ) يتنقل من مكان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مرن نافذة وبيده مسدس فقال احد البدؤ للمحافظ « هل 
اعلق النار على هذا الرجل با اشا » . قأجابه « نعم اضر » . فاطلتق الاعرانى 
علبه رصاصة وقنله . وقالوا ان كثيرا من الاموا الساوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بیته وبیت أفاره . 

وحمت من الاهالي في الاسكندربة أيضا ان ( عر لطن ) كان بمحرض بعض 
الناس أثناء امذجة بكلات تشجيع واه كان يعمل اشارات لرجال البوليس مغزاها 
ان لامتموا بشىء ويقول « سيوم وتوا ولاد الكلب » . وقبل الحادث ذهب 
حیدر باشا ءرتين الى الاسكندربة و کان يمود فى كل مرة الى القاهرة واه فى يوم 
الميا كان موجودا بالاسكندرية ويا اتتعى عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مم 
الخدیوی فى زيارته للاسكندربة . 

وحينا الفت اللجنة لابحث فى أسباب المياج م يوجه أى سؤال الى عر طني . 


کا 


بل عل المکں م E‏ بقول انه بريد 
الذهاب‌الىأوروبا للاستشةاء وبعد تنفيذ ذ#كاستمر متنقلا مابين مصر والاسكندرية 
الى أن ملت امرب وتدما ست بلا کندوة رامع (أو )اظ آفمرية: 

وکان عراي ذلا كاه عاملا جيده للحافظة على حقيتى ضماته للأمن 
دام الرور في طأرقات القاعرة أثناء اليل لبتنقد بنفسه البوايسوأرسل أوامرء يع 
الانحاء ان يسهروا على حفظ الامن . 

كان عر باشا لطن حاكا مدينة الاسكندرةة اثناء المياج وكن هو الشخص 
الول فانوتا عن الامن وككنهأعله اهلا تاما ان ل قل انع لعل زيادة الاضطراب 

فاذا کان ذلك الاھیال ناء على أواعر عرانی کا يدعي عر لطنی مع ان مته 
فی م رکز كانت مباشرة مم الحدیوی من یوم ان آصدر الخدیوی مرسوما قول آته 
بعد استقالة سامي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شئونما الى السراى س 
مكيف عين ناظراً الحربية ام هلکان ذات مکاناة له علیاطاعته لاوار عرابی و شاه 
لاواءر سید النديوي ۴ واذا کان الاعال من عند تفه وبدون ايماز فكف اله 
مم هذا الاهال والعجز بعين ناظراً للحريية ۲ و كيف انه م يوجه اليه سؤال واحد 
مع انه اول شخص جب ان توجه اليه الاسثلة 7 والمتى ان مجرى الموادث نى ق 
بيان واضح على ان الحديوى بالانضمام الى عر اني ها سبب هذا المياج 1 

وقد لەب الخدیوی دور الاسائس نفسه فی !لسودان واعتاد ان يكنب الى 
الحا ك هنالك ان لابه بتقدم المهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغرافات التی ترسل الیالسسرای من حا ک السودان غیر هذہ النی ترسل الى دیوان 
الحكومة . وفى اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان الحكومة بان الممدى قتل 
اجنهدت السراى ان ثننى هنا الخبر وكان الخديوي يتضجر من أى انسان نح 
فى حديثه الى المدوء وتشر الالام 

وحین) کان الخدیوی فى سراى الرمل بالاسكندرىة اثناء المرب كان الاعراي 
الذين قدموا أنفيم اليه لاثارة القلاقل متجمعين حول القصر . وم الذين هبوا 
وحرةوا الاسكندربة وارجهوا الهاجرين من أهالالبحيرة وسليوا أمتعتهم واعتروا 
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على هذه المال الى ان عزل المدبر الذي کان يشجمېم وعوقب کئير مهم حتی 
امتنعوا خوقا من اجنود الذبن وعلوا الى المدينة واحتارها 

هذا ما أعرقه عن ال مادث ول وکنت خارج السجن لاٌثیته بشرود لاکن 
دحضبم بحال من الاحوال . 


تقر بر الشیخ ل عبده 
الذی کتبه وهو فی منقاه ب وریا عام ۱۸۸۴ 
قبل حادث ٠١‏ ونيو بابام قلاثل آعلنت جر بدة الحروسة ( وى جريدة تمبر 
عن رأي عر لطنى ) ان الاورويين فى الاسكندربة يعملون استعدادات حرية . 
ولم تعلن ذلك لاهالى الاسكندرة خسب بل لاقطر اللصرى بأجعه وعيذت فى 
الوقت تفه عدد الذين يحون تيم . 
وقد دقعت غرابة احبر اذ م يكن هناك أى داع ذه الاستعدادات ‏ 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى ال جريدة عن الامر . قال انه أءر بنشره 
ولکنه ) م يبح باسم الشخص الذى أرعل اليه . 
وقد ذهب يمقوب ساي ( وکل نظارة المرية) الى الاسكندربة قبل المياج 
بجدة خسة أيام ليستقبل درويش باشا . . وحینا وصل الى هناك جع ان تلغرافا من 
الق لان الحديوى ذج ويا بادر الى الؤال بالتلفراف مرن التاهرة 
عن حقيقة الامر أباموه أن الخديرى قتل حقيقة وان الماصبة فى هياج والذاع قائ 
ضد الاورويين . فأرسل تلغرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من البأس والذهول الى 
مکتب قصر النیل فاستل ردا مناقضا للاخبار ای سبق له سماعبا وتیین فیا بعد 
ان هذا المبراللكذوب آرضل مینکن الازيكة ادا ة وقصد به اثارة الخواطر 
بالاسكندربة ولکن وجود ية اياج الى زمن آخر . 
وقبل‌الاضطراب | مشوهدت رک غوزاتمتا بين الاوروبيين 
فی ایی الجاور المیدان الا کر (میدان القناصل ) وقد وجه امد افندی یه رس 
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بوليس الناحية انظار الضبطية والحافظ الما بدون أى جدوى . وكذاك قدم طاهر 
افندى الكردلي من ضباط البوليس تقريراً عن مماوماله الخامصة عن هذه ارک 
ولكن عر اطنى ) يتخذ أي احتياطات . 

بل ان عر لطن ناسه كان من أم الشخميات الظاهرة الي اعتادت حينئذ عل 
عل الولاثم ارجال الحربية حي ث کان بدعىاللتطباء الى مغزله وهنا ك كانوا حضون 
على اعتناق مبادی' رجال الیش . فو الذی سن لغيه الحطة وتبعهکثیرون من 
ذوي ال جاه وا رذ فی عقد مثل هنهالبتمعات وکان هو أم من يدعي الا. و كانت 
هذه البتمعات تطرق بالخطباء والصحفيين والاجانب وغيرم . وكانت تلق الطب 
على مسمعمنه دون ان یظہر آقل اشارة تدل علی‌رغبته فی منما . وأول شی ع م 
في سبيل هذا لنم كان تصرعه الذى نشر بعد ذلك . 

ولكن سمادة الحافظ عاد أخيراً وادعى ان المياج تسبي عن خطاب 
مع ان خطابات ندم في ذ#ك الوقت کانت تعت بر من السکنات لابا کانت تدعو 
الناس الى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيثت معاءلنهم أو ضربوا بوا 
أوباش الاوروييين من يام ان تلك هي الفالة اتی كان بري الها الحموم لاعلد 
الاأجلبزحجة يتمكذون بواسعلها مناطلاق النار عل الاسكندرية . وهنا كثرمن 
الاعبان يشمدون بذاك والمقيقة أيعاً ان ندم ) يكن في الاسكندربة عند حدوث 
المياج بل كان فى القاهرة . 

بدأ هياج عند الساعة ااحدۃ بمدالتاہر فی شارع ابراھیم على مقربة من کر 
البوليس يون وعنى امه المجان وآخر من ال إنسية الالطية ضرب الأول والقاء الى 
الارض مدرجا فی دماثه . وحينا راد شقرته ان پستعین ببولیس ايطالى #قبض على 
المعتدى )يكن من‌هذا أي الا انضربه واساء اليه وعندها قابل هذاالشقيق أعال 
البوليس الايطالى بالكل . وتجمع الناس وأصيب أح-د رجال البو ليس بضرة من 
شقیق العتدی عليه . وکان رجال البولیس من الفلة حیٹ ) بتمکنوا من تفر ی 
التجمبر بن ولكن ) تكن الى هذا الوقت قد وجدت مشاغبات نى الكلة الى 
أن أطلقت أعيرة ارية من النوافذ بواسطة فر يق من الاورويين . 


— Yo — 


وقد هاج نر من الاوروبين المسلحين بعض أوباش الاسكندربة الذبن قاباوا 
ذلك بجمع كل ما وقمت عليه يديهم من عمی ومظلات وکراس من الموانیت 
وقوام الطاولات وغير ذلك ولكن سمادة الحاقظ م مخف الى مكان المادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتداثه . وعندها أرسل لقنصل الاتکلیزی الستر کون 
كى بلحقه الى هنالف بدون داع نعرفه لمذه الدعوة . وما کان من ااقنصل الا أن 
حضر وأخذ شق صفوفق الماهير الحتشدة معرضا حيانه للخطر . 

ول ادر عر لطنى حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليس الى كان تاب 
الضبطية وخاضما لاوامره الخاصة . ولم يكن له علاقة ما بنظارة المرية اذ كانت 
مرتباته وأنظمته كلاف آیدی الادارة دون سواها . وحينا اضطر أخيراً الىدعونه 
( البوليس ) طلب الهم ان محضروا غير مسلحين ما أدى الى اقتناءيم ان الحافظط 
برغب فى زيادة الاضطراب. ولذاك حضروا الى مكان‌ا حادق بهذ الروحوعلی‌ هذه 
السقيدة واشت رکرا مع الرعاع فی التتل والنهب رکانوا برساون ما تظفر به آبدیهم الی 
بيت سمادة الحافظ . 


وحينا رأى الحافظ ان الما أصبحت من الخملورة حيث أن مسو لته الإنائية 
محققة أرسل فى طلب الاسلحة وأ أن ترسل فى عربة من عربات الحكومة . وللكنها 
م توزع عل البولیس الذی کان قد شتت حين وصو لما . 

وقد کان مسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث ولكنه ترك أربم 
ساعات طوال مر دون أن بم بدعوتہا وحینا آرسل في دع ونما کانت رسال شفوءة 
غير قانونبة خاف ريس الفرةة مصمانى عبد ارح من السثولية وأرسل يطلب ان 
يكذب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتاد . وحينا أرسل هذا الطلب خرجت الجند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشمادة جيع قناصل الدول الاجنيية نيم . 

وكان بقصد الحافظ من اهمال الانظمة والاصول المسكرة ان يطول الجدل 
بينه ويون قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان غتد وتنتشر . وقد قيل 
ان سعادنه کان بحرض الناس على اهب وحين سثل عن ذلك بواسطة أحد من 


<= 


وصانهم الاشاعة قال « نعم فعلت ذوك لكي أحول آنظار الجاهير عن القتل » يا اله 
السموات انما سياسة رشيدة حقا 1 

وف أثناء المياج طاف احد خدم المستر ككون القنصل الامجلبزى على 
الاوروبيين وحرضېم على التقذم وان بثابروا على النضال . 

وحين] كان الحافظ وقائد القوات العسكربة ووكيل الضبطية جاوسا قي ديوان 
احا ك الحتاطلة بعد الغرب بداءة واحدة وصل الهم خير واه أن عربة ماوءة 
بالااحة كانت متبجهة الى دار القنصل الأنجليزي . وين قابل الحافظ هذا الجر 
بدون ی اام تام قائد القوات المسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما بها فى ديوان 
الضبطية . 

وحينا تبين لقائد القوات البسكرة الوجودة فى « باب شرتي » ان عر لطن 
نفسه محرض على الاض طراب م بالقبض عليه . ولكنه | يتمكن من ذلك با أن 
القطر م يكن بحت الاحكام العرفية حينئذ ولذلك اتتظر حضور وكيل نظارة آلمرية 
بعقوب مامي لكي يفضي اليه حقيقة المأ . ولكن فكرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكتدرة ‏ 

وحوالى الساعة السابمة مساءآ وصلت أخبار الىالاميرالاي مصطني عبدالحم 
أن قواربا سرع الى الاي وعلبها جنود بريطانية بقصد ايصام الى البة " 
وفي الخال أخطر الحافظ الذى استبمد ذا ككل المد ولكنه ) يقنم واوجه الى 
التنصل الفرنسى الذى رافقه مع فريق من الض باط وشرذمة من الإند الى شاطي 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة لير وتوجهوا تواً الى القنصل الانجليزي بعد 
شىء من ال جدل صدرت الاوامر الى القوارب بالرجو ع ثانبة بن عليها . 

ولتد احج أغلب من قبض عليهم من المهمين فى ايوم التالى للقبض 
أن الذنب ليس ذنم فقط جا أن سعادة احافظ نتسه أمرم بالنهب والاعدا. . ولو 
أنه حصل تحقيق فى هذه الايام القلاثل الاولى لاحصرت الشجهة بناء عل آقوال 
الاغليية الساحةة من النهمين فى شخص الحافظ . ولكن الاميرال' سيمود 1 
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بسمح ثل هذا النحقيق للا يتلاشي السبب الذى اعتمد عليه قى اطلاق النيران 
على الاسكندرة. 

واقد کان عند السيد قنديل أوراق تبين كف ان الاءر قم بواسطة الحافظ 
والندیوی ودر بالاتفاق فا ينما ٠‏ وحيا قيض عليه أجبر على تسل هذه 
الارراق ومع ذلك م يوجه أى سؤال الى عر لني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى مراتب الدوة. 


طنطا ذهب ابراحم باشا أدم مدير الغربية الى بناء 
الحكومة وجع بقية الموظفين والكتاب والسكرتيرين وأغلق عليه و عليه الابواب 
تاركا الاهلين وما يفعلون وبذاك اتتشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك اولا انمد بك النشاوىوآخاء — ولإيكونامنموظن‌الحكرمة ‏ أخدا 
الاضطرابات وأتةسذا أرواح اهود والسيحيين والاغنياء من الرعاع ومهاجري 
الاسكندرية . ومع ذهك ) يسأل هذا المدبر أيضاً عن شىء وأعيد الى وظيفته بعد 
المرب ... ألا فليسجل الله عند فى أم الكتاب وزر من كانوا سي فى اراق 
هذه الدماء ! 

وفضلا عن ذلك قان من بين الاحكام اني أصدرت فى هذه الايام حك مدر 
ءن محكة الاسكندربة المسكربة ضد عبد الرزاق عاوان وكيل مدبربة البحيرة أثناء 
المرب قاضيا بنفيه نمسة عشر عاما الى « مصوع » وذاك لعاوته وعريضه لثوار 
فی دمنهور وبمل الله وکل انسان پعرف کف أنه عرض حیاته الخطر فی سبیل خدہة 
اناس والحافظطة عى أموالمم . والسبب القيقى فى هياج دمنبور هو ابراه بك 
توفیق المدبر = الذی رغم فصل من ز فى اليوم السابتق على المياج » عمل على 
تنفي خطنه قبل ان بست مدير الذى عين بدله ماله ومع ذهك أعيد الى منصبه 
فى مديربة البحيرة عقب ناء المرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب من 
الاثنى عشر ألنا من ال إنيهات رشوة من الاهالى . وعلى المموم فا عله من سيثات 
کان پستازم زمنا ويلا لاصلاحه 

وانى أعتقد ان الحكومة الانجليزبة كانت مستعدة أن تمنو عن أىجرعة ارضاء 
A—p‏ 
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لمحتمي بها » ال ناب العالى الخديوى . ويظهر ان هة ا الي 
تتقلرها الا ن الحكومة الا تم 
الاتقامهو ومن حول . مضحية فی سیل اموائیم پور الاهاین ابائ . وتمتقد 
انەمنالمىكن ابهامنا على اسان الصحف ان اعادة النظام ونشر اواء المدل كان بفضل 
الخدیوی ونظاره وال یش الانجلیزی . 

a‏ مبل آلاميم . اذ يكني فى ذلك 
أن ننصت الى تأوهانهم وأحزانيم 


تقر رعرایی 
حقيقة حوادث ۱١‏ يونيو عام ۲ اتی وقعت بالاسکندرة 


أن حزب السراى المكون من الاتراك والشرا كة عدوللانسانيةنمم يمتقدون 
ان الله القدبر خلت اللصر بین الا لیکونوا عبیداً مموخدامم الین یتخذو م آ3 
لنشر سلطانیم الطلق تبما لا توحیه الم أهواؤمم وهم ني کل ذلك يماماد م بقسوة 
واحتقار . وحينا رأوا ( الاتراك والشراكىة من حزب السراى ) ان جمودات 
ازب الصری بدت تؤني مرها وان فريقا نابهامن بین هؤلاء الذبن انوا 
يظنونهم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسمة الى الامام وأصبح منهم وزراء بجلسون 
معهم على قدم الساواة فى عجالسهم المقدسة وان را ن ری ام اچوا 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشمر المر بة ٠‏ ولع عن 
أيديما اغلال الاستغباد وان كل ذهك محدث فى جو من المدوء والكينة ‏ كبر 
ذلك جدا فى أعين خصوم الصريين وبين مان لاسبيل الى وضع العراةسل فى 
سبيل النقدم المصرى الا بأثارة هة وحشية دئيئة ضد أوروبا حملا على اتخاذ 
تدابير فعالة لاطفاء جذوة الأمر بين ات واخراجم من وطنېم س اذام 
بباوغبم هذه الغاية مخلو لمال ولاعادة عمد الاستمباد في مصر س واذلك اتترا فا 
بيهم ( حزب السراى ) على تنفيذهذه الطة مستخدمين الفمان الذى كنت أعطبه 
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الاوروبين عن سلامتهم وحفظ الامن فى جميع انحا القطر المصري ( وهو الضان 
إلى اني الخديويآعباءء فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجيع قناصل 
إدول الاوروية ) واتخذوه وسيلة اتنفية مؤام رتهم = حى يتمكنوا بذاك مر 
بشوبه حركتنا فى نظر الاورويين . وأدلة ذلك هي : - 

أولا ‏ أرسل الخديوى الى عر لطن حافظ الاسكندرية أن محضر اليه 
بقطار خاص فی ٩‏ پونیو غام ۱۸۸۲ وحین وصوله دارت بینہما حادثات طويلة 
زوده فيها ععاومات خاصة بتنظم الاضطراب فى الاسكندرية وني اليوم نفسه عاد 
عر انی وبداً فى تنفيذ الحطط التفق علیها حتی انه فی ٠١‏ يونيو (أى بد 
أخذ امعلومات من المديوى بيومين انين فط ) انفجر الاضطراب - ودليل ذلك 
هم جنود البولیس تضم - الذبن ارتكوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضبطية. ول يقم جنود البوليس بواجبهم علىخلاف العتاد وم تحضر 
الجنود الى مكان المحادث الا بعد الطب وحين) حضروا انوا كالنظارة 
دون سلاح - وذلك على خلاف مايقضي به واجبهم - وني أثناء کل هذا موادٹ 
كان الحافظ وقائد ال ندرمة اسماعيل كامل باشا الش ر كي براقبانا 
ومع ذلك م يتحركا الى استدعا. انرق( امنود النظامية ) - لاطنا 
ان وصلت الى ذرونها ونقذت أوامر المديوى السرة ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى المالاذا أرادا 

ثانيا- ) يعلى عر اطلني أى معاومات عن هذا المادث فع انهيمماثيأخذت 
تحت مسئوليتى وبضمانى حفظ الامن والسلام في جيع انحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطلة الحديوي ونشر فى جيع الإرائد العرية والافرنجية . 

ثالتا - أن عر لملنى بعد أن صنع كل ذلك اذ هو الحافظ المسثول عن 
كل ماحدث في المدينة س عين رثيساً اجنة التحقيق فى ال مادث الحزن م طلب 
الأأذن بالسماح له بالسفر الى الخارج اتبديل المواء ول يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . وبعد ذلك اعنزل العمل ولكنه بقى في القطر لاعال خاصة به الى 
أن قامت المرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندرية عن طريق بور سميد 


تیچ که 


وعين حيئذ ناظر ا #حربية . وكذات فمل زميله اسماعيل كامل باشا الذى عبن فا 
بعد ركبلا لنظارة الرية ‏ كل هذه آدة بينة على أن المياج دبر أو نفد بواسة 
الحديوى بالاشتراك ءع عر لطني باشا واسماعيل كامل باشا وبقية خصوم المصرين 
وذلك رغبة منم في إثارة الاوروبيين ضدم . 


المقدم مسةر بلنت من تونس فى عام ٠۸۸۴‏ 


لا بزال يوجد أناس عندم الرآة الكافية أن يقولوا ويكتبوا أن الحزب 
الوطي المصری ورثیده مسثولون عن حوادث ٠١‏ يو نيو المشثومة بل أت إءض 
الکتاب لا یتردد فی کر آسماء مينة ويزع أن أصحابما م الحرضون على ما 
حدث فى اليوم المشثوم وذللك رغم ما أظبرته التحقيقات الاخيرة . وذهب بعضبم 
وهو حاول ان يشرح الموادث ومجراها أن بعين الغرض القبق من المياج فكان 
فىشرحه «تناقضا حيث بقول« رغبة فى القاء لوم فى خي الباشا النركي ( درویش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى فى التعقابم من مركز عرابي المتاز الذى اعتبره 
القناصل مسولا عن الامن العام عمد الثوار الى تديبراضطراب بدون ديد اللي 
أو شکله خمد راي بعد ذاك جرد رفع يده . 

وبصتتی سكرتيراً عام الحكومة المصربة في عېد عرانی ولالايبأحوال بلادی 
وأحوال رجالاما أرانى مضطراً خدمة الحقبةة والوطن أن أبط هنا المعاومات 
والشواهد الى تدحض هذه الاباطيل دحا نائ . واني أعطيك هنه الملومات 
التفصيلية بسرور عظام ملي باهتامك الدالم بمصير هؤلاء امصر بين الذين كن 
ذنم ألم أحبوا بلادم ودافهوا عنها .)نى م أخف أن أقدم هذه المعلومات آم 
کنت جیا مع عرای ورأیت بعینی رآسی رجالا بعدونما مفخرة أن یسوا هنا 
الرجل الذى كان رءزاً قبل بلاده والذى لا بزال فى صدقه وحرية ضيرء 

ذلك ال الا 
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فی يوم الاحد ١‏ یونیو کان القومسیر المای درویش باشا متطب عر بته فی 
الشارع المؤدى من سراي | برۃ الى کوبری قصر النیل . وکان 
اجاعا طوبلا في قصره الخاص مع عرابی باشا وجنیع اانظار السابتین ومتوجيا بده 
الی سرای الامماعیلية حیث بقع الخدیوی کی بعرض على مسامعه تفاصیل اثتلاف 
انفق عليه والذى الى حد قوم كان :وفق بين الخد:و الصغير ال جاح وبين نظاره . 
وحینا وصل درویش باشا الى الکبری قابله طلعت باشا سکر تیر الخدیوی الحاص 
الذی کان مرسلا اليه من قبل سیده لیخبره عن حدوث هباج فی‌الاسکندرية وانه 
لا بزال مستمراً منذ ثلاث ساعات وان الاورويين والمسیحبین يذجون فى كل 
مکان . و كانت تلتق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيئة الانتصار اذ ان وجهطلمت 
باشا کان مشرقا تالق . و آنا أراد أن يقول بذك ان عرابى الذي عل من أجل 
كل ماعل هو سبب هذا المياج . والمقيقة ان عراهي كان قد تعهد فى محضر من 
جيم القناصل أن بحافظ على الامن العام وان يميده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
والاً ن هاي الموادث تکذبه والذابځ دائرة منڌ ثلاث ساعات وهو عاجزعن ان 
يفعل شيثا لاعادة النظام . وم يكن هناك شىء أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وکن جل أملم أن يسحق عرابي باشا ولو سحتق فی سییله انل 
العموعی نفسه .' وما کان من درویش باشا حینثذ الا ان ارسل رئيس آرکان حربه 
الذى كان ممه في المربة الىعراني . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة ققد أفسحت 
مکانا ارسول درویش باشا فی عربتی وأخذته الى مزل جود باشا سای حیٹ کان 
يوجد عرابي حینئد . 

وم تلبت الاخبار ان انتشرت في المدينة ففزع الناس وأسقط فى يد عرای 
وأصحانه . ییا كانت سرای المديوى في افراح . وكان محافظ الاسكندرية جيب 
وسل عرابى بان اليش قبض على ناصية اوتف وأعاد الامن الى نصابه وفى الوقت 
نفسه كانت الاشاعات المدهثة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض قول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك يناء علىتعلمات خامة ان عرابى أصدر أوامره باقامة المذيحة 
دون ان بعلي ابضاحات آخری . وقول آخرون بلہجة الرجل الاکثر اطلاعا ان 
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المركة دبرت بواسطة رئيس النظار السابق مود باشا امي الذي يترلى تياد 
ولكن التنورين رأوا فى المأ مؤاءرة خطیرة ولو انهم م یدوا رأیا حایا فى 
الموضوع.اذ انهم يعتقدوا وم يتصوروا انع رای له علاقة بهذا ال مادث لا مباشرة 
ولا باواسطة . 

فني ۲۸ مايو اى قبل ألمادث بأربعة عشر يوما أعلن عراب الدول انه تحمل 
تحت مسو ليته الشخصية اتباب الامن والنظام. وكذاك أدرك عرابي واعلنذاك 
راراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فما . وكان 
یمارض داع نی انزال الندیوي من على المرش محجة انه حای الندیوی من سل 
هذه الطواریء . وقد أراد بہاتين الظاهر تين يطنان القنامل عل حیام و أضم 
وأن بهدى. خواطرا جاهير . فكيف يني ذا الرجل نذسه فىلظة هو أدریالناس 
بخطور نما آن يسغه مبادثه ویعمل على تقض ما وعد به ویظهر عجزه بیدیه ٩‏ ولو أن 
عرابي حقيقة كان يلاك أن يوقف المياج باشارة من يده كا بقول الكاتب سالف 
الذ کر لكان لنا أن نقو لكا يقول هذا الكانب ان عرابي أراد ان يتظاهر بقوته 
وکن ما الک اذا کان الخدیوی م یکلف ففسه حتی ابلاغ ناظر حر بیت ما حدٹ 
وم بعل عرابي باشا عن المادث الا من طریق درویش باشا و کان ذلك بد ابداء 
المياج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا أنه | يوقف ول يتمكن أن يوقف المي اج 
باشارة من بده . 

ولكن هناك حقبقة لاشك فها وهي أن المادث كانت له مقدمات تيء عه 
وکان يدبر وينظم بهارة تقوق الوعف . ققد ثبت أن يعض اندو يناسر يي قاموا 
بتوزیع نبابیت على الرعاع قبل حادث ۱١‏ ونيو ببضعة أبام ةط . وان هذه 
« النبابيت » ظبرت في آنحاء المدينة الحتلفة دفعة واحدة وف اللحظة الى قتل فييا 
المكارى بواسطة ا مالي اسبب تافه . وثبت أيضا أن طاثفة المكاريين س و كانت 
معروفة بامدوء والسكينة وحبنها « لبقشيش » — لمت دور خطيراً فى هذا 
اليوم اكوم تحت تأثير هذه الرشوة الضفيرة وأن بعض ألاروام والبدو کانوا 
مسلحين بالسدسات أثناء اياج وحتمين في مخاب» بنازل معينة وغرضهم'الوحيد 
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اشعال المذحة بأطلاق النيران خلسة على ماهير الاورويين والمصريين وثبت أن 
بعض الشايخ التمصبون انطلقوا من مكان لا يعرفه أحد وأخذوا بحرضون الاهالل 
على ذع جميع المسيحيين . وأن قوة البوليس الى أرسلما احافظ فى الظاهر لتخد 
الفتنة كانت تز الناس بحر انها بدل أن تحمبهم وأن بمض الباجرين البؤساء كانوا 
بقتاون علتا بواسطلة رجال الضبط أمام أعين رثاسة البوليس و مما . وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندربة من البقاع المجاورة ما كانوا على وشلك أن 
بقوموا بدورم في اهب اولان ظبرت قوى الجيشالنظامية وأجبرنهم على الفراجم 
واو آن ظپورها کان بعد أربع سأعات من قيام النتنة 

وما هو جدير باللاحطة هنا أنأم رسل هذه الفظائع وال رام انوا من‌الاروام 
والمالطيين الذين لا يعكن انهايم حال من الاحوال بالتعصب للاسلام ضدالاوريین 
وكذلك المكاريين انين يتكامون قليلا من‌اغة الالنجايزبة والفر فسية ولا يظن 1- 
بحماون بغضا او كراهيةللاورو بين وكذاك البدو الاعر ابم نأهالى البحيرة الذين 
تلت عنهم شركة روت اللفرافية قبل الذححة بقليل نمم قدموا اقرارم بالولاء 
والطاعة لاعتاب ال ناب الخديوى فى مظاهر فخمة خلابة 

ذمن جهة أخرى فان محافظ الاسکندرية ینسر توانیه فی ارسال ا یش‌النظاى 
لاخاد الفتنة من أنضمام الإند الى الثوار ٠‏ ولكن سمادته م يفسر ناوم بأل 
بتاتا کف أن خوفه هذا الذی استشعر. عند بده المياج قد تلاشی حينها اشتدت 
النة ووصلت الى ذروا » 

ولكن القيقة فى كل ذلك والنى كان عمال التاغراف التصاون بالسراى على 
استعداد الى بسعلبا هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين عافظ الاسكندرية 
والندبوی عقب اندلاع النتنة مباشرة وكانت كلها تدور حول ارسال فرق مرن 
الاسطول الانجليزى أو الفرنسى #لتدخل فى الامر ٠‏ ولقد كان الخديوى الصغير 
لدة من الزن ينتظر بفارغ الصبر نزول القوى الاجنببة الى أرضه الى كانت مر سل 
فثبیت ساطانه وأن يراها فى القاعرة نها وتقبض على عراهى وجيع الوعانيين 
نم تعود ثانية الى بوارجها وهي تنشد شيد الجد جناب العالى ء وقد كان حدر 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم المياجوساع دكا قيلعلىذبحالسيحيين 
البۇساء ٠‏ وقد كان قبل ذاك يعقد اجتماعات عاوبلة لدة أيام متاليات مع الخدیوی 
فى « المرملك » وكانت دانما تمقد فى الساء . ولم يلجا الحافظ الى اليش المصري 
ليضع حدا المذحة وذلك باتناقه مع الحديوي الا بعد فشل مفاوضاته مع قواد 
البحر الاورويين لارسال قوى من قبابم ٠‏ وهذه معلومات لما يمتها عند جيم 
هؤلاء الين يسح لم مركزهم أو تسح لمم معاومانهم عن السياسيين اللصرين 
أن یکو نوا رأیا صاثبا عن حوادث ۱١‏ ونیو . 

وهنالك مألة باقية ليست حقيقنها مماومةالجميع ٠‏ وى أن حافظ الاسكندرية 
فى وقت المياج هو عر اطنى وعر لطنى هذا هو الروح الثائية لابراهم اتش 
صاب الموارد والايرادات الضخمة والمفتش السابق فوج القبلىالذى اشر بأعال 
«کرباجه » فی الاهالی ۰ وکن تمیین عر لعانی فی عهد وزارة جود ساي بناء على 
إلمحاح وتوصيات الخديوى اغارة . اما عراتي باشا فقد کان شعوره الشخمى وما هو 
مولع به من الاستقامة ضد هذا التعيين وكان يشعر دا نما بقلق من جراثه ٠‏ ولكن 
ربس النظار حينئذ كان شق في كفاءة عر باشنا لطنى الشخصية ويعتقد أنه لامجرؤ 
مطلقا على‌خيانة الحزب الوطی ولو انه لاینتمي اليه وق‌الوقت نفس هکان ریف هذا 
التعيين ارضاء الخديوى ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كان دام 
التضجر مستمر الالماح فى هذا التعيين ويقولأن الاسكندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر بلك حفظ الامن بها وقد تجح في المحصول على موافقة جلى 
النظار على هذا التعيين . وف اليوم الثاني للمذجة حصل عر لطنى على اجازة غير 
محدودة المدى من الخديوى وأعد معداله للاحار على أول باخرة تقوم من اليناء . 

وقد كونت ثلاث ان بالتتابع للبحث في أسباب‌المادث وا كتشاف الجرمين 
المقيقين ولكن | تنجح واحدة مها فى مهنا ولم يصاوا الى تتيجة ما بل ان ل 
التحقيق بالاسكندرية حي عاقيت أخيراً فرب من هؤلاء الذين قد صبف ت أيدم 
بدماء ال وادث کان ذلك لالہم آلات )| تۇت من الد کا القدرالکانی الذي جا 
من الانمام . مع ان الاشخاص الذبن دېروا کل شېء وساروا فی تنفیذه ا برد طم 
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ذ كر مطلقا في التحقبقات - لماذا 7 هذا هو بيت القصيد . 

هذه با سیدی يامقاق والعلومات اتی بمکتي ان آبسطلیا لک ومعا انت 
الاستنتاجات التى بعكن الحصول علمها عا ذ كرته فانى أظن الي قد أثبت كذب 
الانمامات التىتكال عن قصد أو عن جمالة ضد المزب الوطلنى الصري وضدرثيه. 

واي تعد ان قم على صدق هذه البيانات امام أي حكة بل ومتمد 
ان ذهب الى لندن نفسما لامها واعطاء جيم الايضاحات اللازمة . 

ملحوظة ‏ كل هذه البيانات الى أعطيت عر الحادث قدمت لورد 
رانداف تشرشل فی عام ۱۸۸۴ وقدمت بواسعلته على ما أن الى ادارة الشثون 
الخارجية . وكذلات قدمت اثباتات اضافية أخر ى كنت جنها بنفسى الى اتر 
جلادستون لیا ولکنه أ أن قوم هذه المهمة . 


مذكرةمرفوعة لا ورد راندلف ترسك 
ی عام ۸۸۴ عن ري المستر بیان فى الحادث 

لشمهادة المستر بهان عن منشأً مذجة ٠١‏ يونيو أي ةكبرى نظراً اظروف انى 
أحاطت بركزه فى مصر ولا هو عليه من الخلتى المالي قى الوقت نفسه . فمن المعاوم 
انه کان مترجا فى دار المندوب البريطانى حين نشوب الفتنة وكان بهذه الصفة فى 
احتكاك مىتىر بالسرای وبا مانن منقلالسیر ماليت . وال فىشېر يوليوىزەن 
القلق العام الذى سبق الحادث نركه السير ماليت وف عهدنه السجلات الرسمية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين انين 
فقط وكذاك کان المستر پهان من أول من نزل الى أرض الاسكندرية بمد الحادث 
واشتغل شهراً مع اللورد شاراز بيرزفورد فى البعثة البو ليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتكوا أعال الب والقتل والمر يق . ثم التحق بعسة ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائم المرب وانه بمد عودة ااسير ماليت 
عبن هو وااسير شاراز واسن لراقبة الأجراء:ات التخذة فى حا كة عرابي من قبل 
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حكومة حضرة صاب الإلالة ملك بريطانيا.وانه استخدم فى ترجة الارراق المر ية 
المتعلقة هذه القضية ومن بينها أوراق عراهى الخصوصية . واه وضع بالاشتراك مم 
الميجر شر ميد تقربراً فى الكتاب الاعضر عن عة النجون ن المصرية وهو 
تقربر استحق عليه الشكر من القورد جرانقيل وانه حين اعتزاله خدمة حكومة 
صاحب ال بلالة الك فی دیسمپر عام ۱۸۸۲ قدم له الشکر على خدماته من کل من 
الاررد جرنفل واقورد دفرین . وانه من ذاك الوقت عاش فی مصر حیث تولی بعد 
خرن متهمين بالاشتراك في المنجة . ولذهك كانت 
اة بل هي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . وعكن استخلاصها 
خطاباته امحتلفة . 

فی طب تر یلت من لندن فی ٩‏ توفیر عام ۱۸۸۲ یقول « ان رجال 
السرای هنا فی ارتباك عظم مام وصول الورد دفرین الی هنا پاکر . واد کان 
وصول برودلى صدمة قوبة م ولكن وصول الورد دفرين هو الضرة 
واتي أعتقد فی الاورد دوفرین آنه رجل قطن سیتمکن من فم صاحبنا تو بسرعة 
وعلى ماعلت آنه سيفتح آذنيه لكل انسان أن البعثة المؤقنة ستمد ععاومات أدق 
بكثير ما كانت عليه اال مع دار العميد فىجيع الأ وقات . ولقدحادثت كثبرين 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول لميناء الاسكندرية وم من جيع الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الأأربمة ‏ انجلرا وتركا وعرايي 
وتوفیق . وکان لون کل منهم واضحا تام الوضوح » . 

٤ اني أظن أن مأل ابراه أغا وحدها تكن أن ال‎ . ٠. 
وکیف أن توتنجی‎ E 
قبل بد النديوي وطلب أن يسمح له بأن بصق في وجه السجناء اځ . وهذه‌هي‎ 
السألة انى حقق فبهاالسير شاراز واسن ووجد نبا صحيحة من أولما لا خرها‎ 
ولکن با آن الخدیوی کان لايد أن تظہر له عورات فى هذ المسألة فقد ركت جات‎ 
داقد اقنرحت حینا رآیت آن جيع الشبود حاون في انهم ان لين الى تطلب‎ 
منم هی جين الطلاق ( على ااطلاق بائثلانة ) وکان السیر شاراز ولسرن فن رآ‎ 
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أبعاً ولكن السألة وقفت عند هذا المد . وعائلة الخديوي تفا لا نى حقبقتها 
ان قبا بين أنضسيم ولا تحاول اخفا ها ومع ذفك فهذا هو الرجل الذى ذهبنا 
اتحارب من أجله فى مصر »> . 

وفي السايع عشر من الشبر نفسه كتب قول « السالة رقف الا ن على مالو 
مح المسجونين وأعطيت همم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسيمياخلاص .لاني 
مقتنع الان أن الحكومة هنا تعمل كل مافى ون مها لمرةلة اجراءات العا كة. 
وذلك لان المقائق انى تسفر عنها مناقثة انين مس جيم الرجال الذين فا 
الان ونظهر حقائق غير سارة عن النديوى نفه . ولمذا السبب الاخير أعتقد 
آنه من لمكن ارن تتفام السكومة الانجليزية مع عرابي على شروط ممينة لأنه من 
المؤم جداً أن تظبر الحاكة أن الرجل الذى أرسلتا جيقاً الى مصر للاتصار له هو 
أ کر رجل دجال فا . وانا شخصیاً لا یکاد بخابرنی شك تي أن الندیوی وعر 
لطفى دبرا مذجة الاسكندربة لكي يطعنا عرابى با بعد ان جمل تفه مسثولاعن 
الأمن العام وأن عندى أدلة كني آن تيمل ظني قرب للاعتتاد مته لای شى. 
آخر ولکن م حن الوقت لاظبارها» . 

وی اجابة له على خطاب سثل فيه آن يعطي معاومات أوفى وايضاحات عن 
حادث ۱١‏ ونیو قال : 

۷ فپرایر سنة ۱۸۸۳ 

«اني مسرور أن أسمع عن + التي تمدها ولكنى أرى آنه من الصعب جداً 
أن تبر مسثولية الحكومة الى تخلصت من شسبائك الادث بكل مبارة وخفة . 
أنت تسألي أن أعليك برا نظريتك وأنا شخصيا ليس عندى شبادة معينة. 
حينا حضر الورد دوفربن أخبرته ان امذجة نشأت في المزب الفرعولى ( الحزب 
الحديوي ) وم تكن سياسة خاسرة فبا يتعلق بأناسيم لاأن غرضمم الواضع نما أن 
يشوهوا حعة عراب بعد أن أعلن ضمانته ومسئوليته عن الامن المام ولكي بدفعوا 
الاوروبيين الى الممل على اسقاطه٠‏ وان الرأى القائل بالصاق الحادث به مضكا 
حقيقة لاله كان انتحاراً لهوقد أ ركرا مذلاك حینشد. وحیماطلب الی‌الاورد دوفرین 
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ن آآی له باثباتات تۇ کد اعتقادی ان کان عندی شی» مها ذهبت الیه في الہ ابة 
وأخبرته أنه لو أعلي ضما كتايً اشبود أن لا ءسهم أذى لاحضر مم اليه با 
أني لا عكننى أن أحضرهم قبل ذلك س والشيخ عبده ورفعت بعرفان الحكالة 
من أوهما لا خرها اما وهؤلاء اهود بثبتون أن عر اطفي أمر سليان ساي 
أن برسل اليه الفرقة بغير سلاح ولكن سلبان سامي أب أن بستغقل هذا 
الاستغفال وبرساما بهذا الشكل لادراكه مايترتب على ذلك مرن التتائح وفى 
القت سه كان يدرك ءا بصح ان يقال لو بى مجنوده بعيداً بي الذعة 
قالمة على #دم وساق ولنلك توجه بفرقنه بعد تردد ساعة مرن الزمن 
وكانت مسلحة على تقيض أوامر عر لطنى وأخد الفتنة . وفى مكتتى أن أحضر 
الرجل الذى تلتق الاءر من عر لطفي واوصله الى سايمان ساي وعکتی أ 

احضر شخصا آخر سمع مر ماني بحرض أوباش المذحة قى الطرقات على أن ربوا 
منازل اللسيحيين على فبا وآن لات ر كوا منم أحداً » وهنا صاح الورد دوفربن 
وقال اله لیس من شآنه آن حا عر طني و کان ذلك قبل ظپور برودلی قیالیدان 
و بعد ذلك مضت في عجهوداتي ممتمدا على نقسي قیما نم التجأت الي برودلی وکنا 
فى الهابة من الحصول على شهادة الذين أرساوا الرسالة الشفرة من الخديوى الى عر 
لمطفي فى الب السابقة نة وقيها بأمرء باقانة الاضطراب س وذلك يضر 
الانشراح ال نولي الذى قوبلت به أخبار النتنة في السراى — بقولمم « الان قد 
فملناها هم » وكان جيع رجال التشريفات والخدم برقصون من الفرح وغبر ك 
من مظاهر الفبطة والسرور . وما زاد هذ. الادلة وضوحا نميين عر لني تارا 
لاحر بية ( اعترافا مخدمانه فى ذلك اليوم ) بدون أى سبب خاص يدعو الى ف 
النميين أ وكناءء شخصية له . واذا ) يكن مدانا حقيقة فلا بمكنه أن" هرب من 
عة الاهمال الان والمجز وعدم الكناءة كحافظ بتحم عليه اناد النتنة الى ج 
کل مو نها عليه دون سواه ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا احرية . وق 
اتی تغلب بها برودلی على الخصوم فی جیع مساعبیم . ولا بد ا 
لاحظت س كا لاحظ كل انسان هنا كوف آن مسأ الذحة اتی كانت فى قول 
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الامر قصب السبق الحرز ضد عرابي أخخدت فجأة نم توارت من اليدان بهذا اک 
الضحك » 

وقي ۽ مارس کتب الستر بیمان لیخبر المستر بدت أن قندیل وسلیمان سامي 
وآخرين طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام حكة الاسكنذربة المسكربة انی كانت تنج 
نواباها الى اعداميم نم أضاف الى ذلك بقول : ۹ 

« ولقد كانت الورقة الرابحة فى يدى في هذه اللعبة هي الشمود بطييعة الحال 
الین كنت اهدد باحضارم لانمام عر عفني مباشرة والرأس الكير بطریق غبر 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح الهمين عن أن تمرض تسيا 
لثل هذا التعريض ال ارح » . وفي يوم ۱۸ من الثهر قال « ای وائ من الافراج 
عن الممين وربا استبدل سهم في قفص الانمام ناظر المريية » . ولكن هذه اة 
أفسدت بلاجراءات الجبنية الى اخذت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل م 
الممين الى أن اهت الحا كة وأما فا تعلق بقضية سلبان ساعي فقد حرم من 
وسائل الدفاع دفعة واحدة 

وقى هذه الاثناء عاد المستر نایر الى انجلترا وهو الذی انم الى مسار بیان 
فى مسعاء الى الدقاع عن النهمين وبناء على تصيحة المستر بلنت قابلالستر رانداف 
تشرشل وااسیر ولفرد اوسن . وکان تقربر المستر نابيير حينثذ هو السب بف صر يج 
المستر راندلف العلني الذى عل فى شهر مايو - وهو أولنصربح علني ل عن علاقة 
الخديوى بالذحة والذي أدى بالمستر جلادستون الى الوعد محاكة الهين 
محا كة عادلة . 

ومع كل ذلك فان المستر نابيير م جد مايشجه» على المودة الي القطر المصرى 
ولذالك استمر الستر بیمان - ولو انه م يكن محاميا - فى الدقاع عن قنديل بطريقة 
عامة و كان امسر بلنت ده بالعمونة امال اللازمة للم اريف الضرورة لاله إيأخذ 
آجرا على حناعه ول يتمكن قنسديل من رؤية مستشارء المسار بيمان الا بعد أن 
حوک زمیله سلیمان ساي فکانت مز أ کثر مہا ا ويد أن ارت مهه 
نحقيقات جموعة متضافرة من خصومه . وقد مضى نسمة أشهر فى السجن وكان 
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يتبع في دفاعه طريقا منع عنه غوائل اهجوم . اذ أنه كان طالب بالرحجة لابالمدل 
الذي | یکن له موضم حينئذ . 
وكتب الاسر بمان في الثاني والمشربن من البر فة ال : « وكان بحلف انه 
لا يعرف ان شي بربط عر انى بالذة اليم الا بعض شو اهدعارضة شرك 
في معرقمها کل الناس . وان عر لطنی م يعرض عليه أى اقتراح وانه لا يظن 
ان المذحة دبرت من قبل ( هكذا ) وكل ما هنالك ان عر لملنى كان واقنا وقوفا 
تاما على شمور الاهالى ويرف انه لاذ ان ينفجر في يوم من الابام . وح حصل 
الانفجار قال قنديل انه كان طرع الفراش وأردف ذلك بقوله ان عر اللني أو أى 
انسان آخر کان عكنه ان خمد الفتنة عند منشتا . بل ان تلغرافا واحدا لعراي کان 
يكن لوصول الى هذه النتيجة . ونداءً واحدا فلجند كان بآنى على الفتنة فى الال 
ولكن عر لطنى | كتنى بالطواف فى المدينة وتبادل التلغرافاتالشفربة مع اة 
ومن الحال الوقوف على ما دار بين الاثنين حينئذ من المرامسلات . 
کانوا بنقاون الارقام دون ان بفهموا لما ممنى وقد صدرت الاوامر باعدام بيع 
ااتلغرافات الشفربة ( والظاهر ان مثل هذه ااتلغرافات تعدم دأعا) ۔ وقول رفعمت 
ان التلغرافا تكانت خاصة باستدعاء ال جند الىميناء الاسكندرة من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اعل بهذ المذحة عند الساعة الثانية او الثاكة فقلاذا اذام يستدع 
ااسير مالت ( القنصل الاجلبزى ) مباشرة ۴ تان السيرماالت م يعم بها الا بواسطة 
تلغراف م نكلير وهو في حجرة بليارد زججادا حولى الساعة السادسة مساء ١‏ وهنا 
هو الدليل الوحيد القأم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عر لطنى فهي أقوى من ذهك 
دلكن للاسف ل أمكن من المصول على الثبود الذين عرضت ان احضرم لورد 
دوفرين . لاي )| أعرف امام بنضي ولكني كنت أخبرت بواسطلة شخصين 
معينين انه اذا وقف الاورد دوفرين وتَمة ية فى هذه السألة فاألهما يمطيالي الاسماء 
وبسلمانى الاشخاص أنفسيم . ولكن‌الاورد دوفرين م بقبل اعطاء الامان المطلوب 
ولا مکتی ان عملي تفصیلات | کر من ذلك لاسباب حب ان نصدقوی آہا 
أسباب قاسية لا بعكن التغلب علمها . ومع ذلك فان الشهود كان بعكن الصو عليهم 
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ساثل أخری ولکن ما کان كن الحصول علبمم بالطريقة انی تحت لى اولا . 
بأوفى دلیل على حسن نیتی اتی وعدت باحضار هؤلاء الشہود أیام كنت موظنا 
:كوم و کان تجزى عن القيام ما اخذته على عانق فى هذا الشأن يكفي احق 
سحقا اما . ولكن المهد قد تطاول على هذه السألة الان ولا بمكتتي ان أحضر 
مود بعد . او على الاقل لیس لدی الوسائل ف الوقت الحاضر اتی عكتي من 
تبام بذك ولو اتني فبا بعد قد اعكن من احضارم . » 

نم قال أيضا في الخطاب تفه « وای اعتقد ان فک اة المستر جلادستون 
مغذكرة ناري فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأبيد ممتقداتك الى 
حد غیر ملام اذ تقرر اکر ما مکنا ان تبت . وتجد عبده ورفەت شاهدارے 
ضروریان أن وسوف لا أمتنع عن الافضاء فك با أعرف ولكنى سوف لا أخبرك 
عن مصادری » ۰ 


وقد أشار أيضا الى هجوم الورد روداف تشرشل الثانى الذى قام به مناسبة 
نید حک الاعدام فی سلبان سای ما دى بالستر باتت الى اعنزام تلم 
لاوراق التى فى حوزته ومن يينها النبذ القدبة التى ذكرت الان لورد راندات 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة لقن الدماء وان لا يماد هدرها بعد ذلك رة ثانية» . 
رشا ركذلك الى خطاب الستر ايف اذى ظهر فى اوقت نفسه مجريدة ايمس نم 
قال « اني آمف ان ايف نشر هذه النبذ من خطاي . اذاي م اكتبها بالعناية 
اني تجمل ما بها من حقائق معدة نشم . قاولا انعرضي الثہود ) یکن علي لورد 
دوفرین شخصیا بل على تکلسن ( سکرتیر دفرین الخصومی ) الذي آعطانی على 
کل حال جواب اللورد دوفرین . وأظلن اتى أشرت ءرة الى الس امام اللورد 
دوفرین الذى أجاب بشکل یدل على انه مطلع علیا ولکن یکنت فی ذلك 
الوقت منهمكا فى قضية عرابي الى حد اتني لا أتذ كر جيدا مار في هذه 
اللحظة ... واي لا أعأ ا تنشره عني ضد مر لطفى ولكني أفضل أن لا توقعنى 
فی مشاکل مع الخدیوی . وقد عدات آفکاری فما یتعاقی جسٹولیته عن الحادٹرلا 
بجني بعد آن اهاچه . واذا ماحامت حول الشبه فیما بعد عن طریق عر لطن کان 
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ذلك حسنا وخیرا لک ولکني لا أريد أن بہاجم باسي آنا شخميا . وأناالاان 
فی حالة من التقام المسن مع أغلب رجال الك وانى آستعين .هذا الشعور المسن 
اتحقیق مصالم اہین علائی واذا ما قطع يني وبين الخدیوی على حین خاأةفا مم 
م الذین بضارون ولست أنا» . 


ملخص الشهادات والادلة 
بموعة من الكتب الحضراء في عام ٠۸۸۲‏ 


ثبت تاريخ مذاح الاسكندربةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الكتاب 
الازرق رتم ۲۸۸۲-٠١‏ والكتاب الازرق رقم ٠۸۸۲-١۷‏ والكتاب الازرق 
رتم ١۸۸۳-٤‏ ) ادانة السلطات المدنية والبوليس بشكل لا بحتاج الى الجدل وبرا 
السلطات المربية وفرق اليش براءة تامة مع الاقرار لكا الامين الشرق - 
وتلاك حقاثق تو كدها ججوعة من الثهادت عن هذه الذاج . قالبوليس والمندرمة 
كانتا نحت أشراف المحافظ عر لطنیاطلتق وكان عبر لملنى بدوره ليس مسولا ملم 
وزير المرية ( عرابى ) بل امام اديوىمباشرة وذلك ما جب أن ببق عالنا أا 
بالاذهان بنا كانت فرق ال ميش حت أشراف عراإباشا وزبر المربية وحده. وقد 
ر اسر جروجان ( الكتاب الازرق رق ٠١‏ صفحة ۸  )‏ الذی کان قد جن 
بواسطة السير أدوارد ماليت بناء على تعلبمات اقورد جرنفل ليجع من مدي 
لاسكندرة أدلة یتمکنون ما من‌اثبات عراف هو مدر المركة - أن البوليى 
بلالحادث بأبامقلائل ابتاع كية كيرة من النباييت والدفوف ووزعبا على الطبقات 
لدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النباییت کانت توزع من مزل قريب جدامن 
الضبطية الرثيسية . ( دراج كذكك اقرار امسر أدؤارد باربر « الكتاب الازرق 
دم ١‏ صفحة ١۷‏ » ) . وقد أضاف المسير جرؤجان انه | تنخذ أي اجراللت 
ضد الاشخاص الذين وزعوا النبايي تك أنالتقاربرالطبية ال ى كما عشرة من الا 
الاورويينانذبن بمثوا جثث التتى فى استشفيات ثبت جيمما أن !لقتل حدث بخ 
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على طلعنات من المدى وحراب البنادق . ولا بخفى أن المدى وحراب البادق هي 
أملحة البوليس الرئيسية والثابت ت أن البوليس في يوم الداع كان بغير أسلحته الناربة 
وان متسلحا با مراب قط (الكتاب الازرق رن 4 صفحة ۷١‏ الشمولة الثالة حت 

رقم ٩۴‏ من مسر بنروفتش الى المستر جروجان ) وتقربر هذا الرجل له أهبة عفايمة 
اذ هو ثبت ان الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم ال حادث خاواً تا 


وغا در ملاحظته آثنا اج في الكتب الزرقاء الشار 
اھا آن ةد چنود» تبر قط ال درت وقلا دل فی آى راعلى 
جنود المبش‌النظامية . 


واتتكلم الان على مسوك ال البولبس . يقول الاستر بوس الهندس فى الا طول 
الانجلیزى( راج الكتاب بالاأزرق رتم صفحة ۲ : المشمولة الثانة حت رن (r‏ 
أن ا جندرمة اى كانت حت اشراف ريس البوليس مباشرة لمت دور كيرآًفى 
الحادلة . فتلا المسيحيين حينا كان الرعاع يكفون عن ذقك . واذا انمكست الال 
وأخذ الرعاع فى قل السیحین کانوایترکونهم وشآہم ولاییدون حراکا» . وقول 
المستر هیوات وهو کاتب حسابات | زی کان یمیت فی الاسکندربة منذ سبعة 
عشر اا( راج الکتاب الازرر . رم ١‏ امشو الرابمة تحت رق + ) أنه 
« اذا أردنا أن تمرف موقف السلطات المصربة وا ميش أثناء الاضطرابات فيجي 
أن تقسمها الى قسمين ها )١(‏ البوليس )١(‏ اميش . فأما عن الاول فليس عندي 
قل تردد في القول بهم بدل ان بخمدوا الثتنة قد بڌاو! كل ما فى قرام ليزيدوها 
استماراً و کان مسلل كم في هذه الاثناء وحثباً قاسيا مبب على التعصب . وسوف 
بظبر على ما أعتقد من الكشفالطبي أن ال جروح الى آصيب بها كثيرمن الأوروبيين 
كانت بيد رجال ا جندرمة . وما لا جدال فيه أيفاً أن كثيراً من النباييت وزعت 
على الاهالي بيد هذا البولبس نفه بدون مقابل ينا تزعوا من الاوروييين جيم 
أسلحة الداع اتی کانت في حوزېم حتیالممي الي بت وکأرون علیما . ولقدعلت 

من أوثق الصادر أن الاجانب الذي ن كانوا يميثون فى الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيمة المالأثناء الاضطر اباتالى الضبطبة أو أحد مماقل البو ليس الاخرى 

ي 
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ذحوا شر ذحة جرد دخولمم هذه الاماكن . ومن جبة أخرى فاي قتع ولت 
في حاجة الى شرح أسباب هذا الاقتناع آنه لولا استدعاء اليش فى المانة واخماده 
الفتنة لا كانت تنتهي الا بمذجحة مخيفة . واذا كان الاوروبيون مدينور_ لاحد 
بأروام فو الجيش » . ويقول المستر جورج بيلافانشى ( راجع المشمولة الحامة 
فی القسم الثانی ص ٭ الکتابالازرق رقم ۱١‏ ) « الو لیس اتتصر علا للاعرا 
و کثیر من الضحایا الذب ن کان قودمم البولیی الى الاق 
١‏ بسنان الراب » . وألستر ستيةن رالى قول ( راجم الكتابالازرق رنه 
صفحة ۷ ورتم ۴ ) « لكي تتحقتق من خيالة !-لطات ماعلينا الا أن تمرف ما ب 
سب دات الفتنة ى الطريق عند الساعه الثانثة واستمرت الى الساعة السابمة وكاز 
معظم القتل بيد البوليس واستمر الال علي ذلك اى أن أرسلت غرقة من 
الجند لاخماد الفتنة و كان من الميكن اخمادها هذه الطريقة ي ربع ساعة لو الم 
أرادوا ذلك . » 

ملحوظة : بناسبة هذه السألة نشير الى ات سابان ساي ميرالاى القرق 
"ظامية م يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد بد المياج . 


و 


ويقول السترجروجان (راجع الكتابالازرق رق ٠١‏ صفحة٠١)‏ « أشار جي 
الجرحى فى الستشفيات بان رجال الندرمة كان طم ضلع مغ الغوغاء في الذة 
و ذلك کان بکثیر منهسم جروح من رماح‌البنادق» . وبقولمتیال سکجنایلو 
الاسكند اني (راجم الكتاب الازرق رقم ٠١‏ صفحة ٠١‏ ) آن اثلالة رجال القن 
قاوا وم الدکتور رببتن والسنیور لبجری وفن رب والاربمین اقلا الارن 
من الاورو بي ن كارا قد التجأوا الى الضباية ليكونوا حت حراسة البوليس . وق 
الليلة نفسما ذهبت الىالستشنى الاوروىلاحث ءن عدبت السنيورفانرب . وهتك 
سألنى المراس الذين كارا فى الحدمة حينئذ عا اذا كنت أمك حقيقة كل هته 
الجرأة التي تدفعني الى عل كهذا . ولكنى انطنقت الى الداخل وكانت فة 
ماخرو ین ان وران ازات اناي الوا مى القت ونما و 
وعدت في الیوم الثاني ووجدت مابربر على الستين تبلا كاهم عر ابا رآج ام متلق 
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غروح من النبابیت ورماح البنادق . وکثبراً ما جرح البوئيس الاجاب مرن 
لاورویی ن کا كان ينظ بعين الارتياح الى الاعراب وهم يفعلون ذلك أبفا 
اراجع الكتاب الازرق رقم ٠١‏ صفحة )٠١‏ وقد أخبر کل من المستر روبرت جیلو 
سن الرعابا الانجليز والستر جوزيف ليق من مصنع المسيو بزو لینی منشستر والمستر 
اعاتى من مصنع فيفاتى وولده عنشستر القنصل البريطاني فى مدينة ليجورن « ان 
الاطات الحلية اشت ركت ف المذجة » وى الصفحة ناما وج دكلة للكولو يل . . 
وعو أحد الضباط الاوروبين ذوى‌الاعتبار كتا فى تربستا في۲۸ بونية وهي الا تية 
«آز أحد الوطنيين الاقاضل واه وزير بك ويقطن الدور الاول من ازل المواجه 
ترناسةالبوليس وقال اماي وامام حافظ الءينة وغيرء من كار موظنى الحكومة اله 
را انباييت توزع على ال ماهير منالشبابيك التى امامه. هذا فى لي الارروبي ينا 
کان فریقا من الغوغاء یقتحم شارع دی سیر ومیدان دی لای ی حیین خرن 
مختلفين. و بعد ذلك عدة رآی هو وزوجته وخڌمه ثلاث عشر آوریاکانوا قدالتجأوا 
الى رثاسة اليو ليس فلحابة يسحيون خارجا عرايا الاجساد مشوعي الاق الى البحر 
نکی پرموا یه ویقول المستر ادون باربر فی صفحة رت۱۷ « وفی آقناء هذه الحادثة 
اقصیرةحضر ج م کیر من‌الاعراب ن جيع المهات وجهزوا بنباييت القيت اليم 
من مزل وي عال قريب من ال م بقول بعد ذلك » ويعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدور الاعلی ومن هناك رأیت عددا کیرا من الاوریین متتولا فى 
الطریق و کان البولیس يساعد القت ۔ ولا ن یکن ابولیس جیوب فقد کان مخي' 
مغامه وراء الراميلوأحيانا تحت أغطلية البالوعات» . ويقول اللستر جون ولس فى 
صفحة ١۷‏ « وفي مال ورل البوليس وعددم ثلانون أو أربعون 
وبدأوا يطلقون ابرم بدون آی مہرر ظاهر انلك . یکانوا برون الاوریین 
مدرجین بدنانهم حت آقداممم ولکم بضماوا شيشا ليدافعوآ عنیم » . وقال 
أيضا « ورأيت أيضا رجالا من الإندرمة بحماون يعض الامتمة المسروقة . ولكن 
حينا وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وکآنما م حدٹ شی.». وف‌اقرار 
السنيور فرتوني ما أي ( راجع الكتاب الازرق رتم ٠١‏ صفحة ٠١‏ ) 
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« وبعد قلبل من الوقت رأيت عربا تكثيرة ملوءة برجال ال جندرمة ( وم 
جنود فى ملابس زرقاء ) آنية من ناحية مر كز البو ليس الرثيسي وكل من فيها ينظر 
ال اانوافذ حیث کانت تتجه بنادټم أبضا وبصيحون للاعراب « تشجموا . 
اضر وم » . ( راجع الكتاب الازرق رقم >٤‏ صفحة ٠١‏ المشمولة الرابعة من الق 
الرابع ) . ويقول المستر ستونتون صراف الباخرة ( انقنسنبل ) « ڪان البو ليس 
والموظفون الحليون أثناء المجوم المشار البه ينظرون فغوغاء نظرة عطف وم يتخذوا 
أى اجراء اة المسيحيين وكح جماح ااموغاء وم يكن فى الطريق أى أر للجنوم 
النظاميين فى هذه الاناا 

وق دكتب الاميرال السير بوشامب سيون الى الاميرالية عن مسلك الفرق 
النظامية فقال (راجع الكتاب الازرق رن ١‏ صفحة۱۰۸) ا-تمرت الاضطرابات 
ثة قبل ان تدعي المامية الى تقلد اللاح . ولكذها حينا حضرت 
طهرت الطرقات بسسرعة حودة وساد النظام فى الشطر الباقي من اليل » ويقول 
المسنر كاقرت نائب القنصل الذى أسندت اليه أعال القنصلية بعد ان جرح المستر 
کو کون (راجع الکتاب الازرق رتم ۱١‏ صفحة ۳۹ ورتم )٩۷‏ في ٠١‏ ونيو «) 
رتدخل البوليس ليحمى الاوروييين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
الذظام» و ليوم نفه (راجع الكتاب الازرق نم۷٠‏ صفحة ٠٠‏ امشوق 


مدة ساعتين 


الثاثة حت رتم ) « وقد كان مسلك ال منود النظاءية حستا جداً ول تتحيز 
ااغوغاء » وفى الرسالة نفسبا ما بي : د نہب البو لیس الثازل والدکا کین مل حد 


فريتا من الفرسان فرق اكوا فى الال . والمدينة الان فى سكينة تامة ‏ 
ويوجذ فى ايان الذى أذيع عى الاورويين مورا بامضاء جيع القناصل بعد 
اجتاعيم فى مزل الحافظ في ٠۴‏ ونيو الفقرة الا تية « حدثت اضطر ابات خطبرة في 
يوم الثلاثاء بالاسكندرية ولكن اليش الممرى أعاد النظام وتعهد رئب بالحافظة 
عليه . وحن شت في اميش الممصرى» 

الظواهرااسابقة علىالمدعة-(راجع الکتاب‌الازرق ن ١‏ صفحة ۲ الشموة 
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الثانية ) بيان المستر جويس المبندس الانجلمزى « لاجدال أن المادث كان منظا 
من قبل بدليل بض الظواعر الضثيلة الى اكان يع بها الانسان فى ذلك الوقت 
کالذی حدٹل فی صبیحة یوم السبت اذ کنت خارجا من مزل انی بای 
خضر ف الطریی وطلب الی أن اشتری وآ كل لان النصاري سيذڪون باڪر . 
وقیلت هذه الکلات بعد ذلك لكثرين غیری ول بمیروها مانستحقه من‌الاتنباه 
أو أى انتباء علي وجه الاطلاق .( امشو الرابمة تحت رق ۴ ) ويقول المسغر 
هیوات « بناء على مملومات جعت من مصادر مختلنة كثيرة أمبح عندی اعتقاد 
راسخ ارف حادث ٠١‏ يونو كان تنيجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الحامسة 
نحت رتم ٠‏ ) . ويقرر الستر الكسندر فيس « بنا على تمليمات تحصلك 
علها فما بعد أميح عندى عقيدة أن هذه امسائل كانت مديرة وبدأت فى وقت 
واحد تقریاً نی جیع آنا المدية» ( امشو الاس ةرق ۲ صفحة ٠‏ الكتاب 
الازرق رمم ١‏ ) ويقرر المستر:جورج بلافاتشي كانت مشاجرة يوم الاحدمع 
الالطي مدبرة تدييراً محكا بواسطة البوليس حتیاله شأ عا هذه الوادث الوحشية 
اتی اشتملت علي انہب والقتل وقد کنا رقبا.ء کا کنا فی الوقت نقسه ضحاباه . 
وظهور الفتنة في ثلاث جہات فى وقت واحد يدل على أن الا ركان مدير . 
دیقرر فلییبولیس « کنت ف السوق فی يوم ۲۸ يونيو حوالى الساعة الرابمة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك رأیت کثیراً منالبدو حاون بنادقویت رکونا فی بض الحازن 
هناك بحجة حفظبا مم . وني الیومالتالی بیہا کنت جال فیاحدیالتھاری اقترب 
منى أحد أمدقائى من الصريين ونهنى محذراً الان الاعراب سيتتاون المسيجيين 
في بوہم آو فی الیومااذی لی وقول اقورد جرنفل ( رام الكتاب الازرق رقم 
١‏ صفحة ۷ ورتم ۳ ) « أخبرتي اللستر ادینو وهو أحد مدیرى بنك مال 
ونای بالاسكندرية أن عنده الادلة الكافبةفى أن حادثالاسكندرية كان مديراً. 
كناك شار ورد جرنقل نی السا ضما الى مبشرامریکي قال « اخیرنا کثیر 
من الناس ان الاضطرابات بدأت فى أحياء مختلفة متباعدة من المدينة فى وقت 
واحد وانلك فنحن نقد انها كانت مدبرة » . ویقر الدکتور ویس ( راج 
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الكتاب الازرق رقم > امام ۱۸۸۴ الثمولة الثائة عت رتم ۽ ) « انى لا أعتقد 
أن الذعة كانت مدبرة ةط بل هى أ كر من ذلك قد نفدت بهارة وبظهر ان 
المشت وکین فبہا كانت غاینه م السلب واہب وعلی کل فقد جعوا بین هذه وبين 
الثورة » . ويقول الستر ستوتنن ( راج الشمولة الرابمة في الكتاب الرابع ) 
« حينا نزات الى الاسكندربة وطفت فى شوارعبا وجدت الناس فى الثوارع 
والطرقات الؤدية الى الحديقة العامة ساثربن فى هدوء تام وسكينة . وا وملتا 
أخبار النتنة بمد ذلك ثلاث ساعات فقط رأينا مثات من الاهالى مسلحين اة 
بالمصي وااسكا كين ولذلك فاني أعتقد ان الفتنة كانت مدبرة من قبل » . وم 
يتمكن امسر جروجان من ايجاد رابطلة بين عراهي وبين التداير السابقة على القحة 
ولو ان هكان ءزوداً بعلومات صرعة من اللورد جرتفل أن مجم أدلة ضد عرالي: 
اشتراکه فی تدییرها ( راج الكتاب الازرق رتم ٤‏ لعام ۸۴ صفح ۷۲ وصق 
هه ) . وبناسبة قوله « ولقد تبينت أن سةر حسين موسي المقاد من القاهرة الى 
الى الاسكندربة كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ١١‏ يونيو : وسافر قي عرة 
من عربات الدرجة الاولى ومعه جون نينه ا جنوى ووصلا الها فى المساء » آقول د 
كن ابات عدم صحة هذا اللبر على الاطلاق بواسطة جون تفه وهقا قير 
مم جداً لان اسر جروجان يضيف الى ذاك ( راجع الشمو الاولى عت رت 
الكتاب الازرق رقم ۽ لما ٠۸۸۴‏ صفحة ۷١‏ ) « وفي اعتقادىان حاتة الاتمال 
بين سيد بك قنديل وعرابي هو حسين موسي العقاد » . ( راجم الكتاب الازرق 
رتم ٠١‏ الرسال رتم ۳ صفحة ٩‏ ) وقد أخبر الكونت دللاسالا ریس اران جرب 
الخديوى الفوضية البربطانية فى برلين أن الكونت هانزفلت أخبره أن ضرت 
الاسكندربة كان خطة مدبرة اشترك فيهارجال ال إندرمة 
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مسلك عم رلطفى الحافظ 
في بوم الاضطراب 


ان ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الكتب الزرقاء قليل 
جداً لا يشنى غلبا ويعلل ذلك جساعى الحكرمة البريطانية بعد الموادث واتجاهما 
نى نمام عرابي وحينا م تطفر بلك تنل أى هود فى اكتشاف اللسدبرين 
خقيقيين ها . ولكن في اقراري ن كتابين ( راجم الكتاب الازرق رتم ٠١‏ صفحة 
١‏ ) قدمہما اللورد جرنقل الى السیر ادوارد مالیت ( الرسالة رقم ٣‏ ) وما لکل 
من اومجی انوفريو وباولو انوفر يو من فاليتا بجزبرة مالطا كاتا سابقا بالاسكندربة 
ما بني « فى يوم الاحد المادى عشر مر شر ونبو المافي حي كنت فى 
مبزلى بالاسكندرءة حوالى الساعة الثانية ونصف بعد الظهر حمت صياحا عاليا 
في الطرقات قأطلات من النافذة وعندها ريت اتر كركون القنصل الانجليزى 
وعيره من القناصل الذي ن كانوا معه بهاجون بواسطة الرعاع . ورجال البوليس 
بعاونو نمم فی هذا اجوہ وبضربون حضرات القناصل عؤخر بنادقہم رکان عر 
لطن امحافظ حاضراً حينئذ وللكنه ) يذل اى بود ليحمى هؤلاء الاورويين 
او لتشتيت الغوغاء . ورأيت أيضًاً بعض الاعراب وال نود بضر بون السنيو ركارهي 
والسنيور مكفالى القنصل الايطالى والقنصل النساوى . وقد جرحوا جیما جروحا 
خطيرة وخصوص ا السنيور کاربي» . والاقراران متشا مان في عبارا هما . و تب 
المستر جروجان ( راجم صفحة ٩‏ من الكتاب الازرق رقم ١١‏ ) عن تتكليفه من 
قبل الاورد جرنفل جم الادلة الكاف-ة لاام عراب باشا فقال « أظ ر أن لدى 
الا اتدلبل ولكنى لم أمل الها حينا كان الاتصال مننجا . من الامور التى تثير 
كثيرآً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قسم اللبان بعد 
ظهر يوم ٠١‏ بوتيو قد صدرت من الحافظ عر لطن أم لا . لان عقيدني المالية أن 


الدعرة الى وجهت اليهم شفوبا كانت بقصد ا-تدراجم الى أيدى الجاهير» . 
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وقال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسال وأخري قنرة من الزمن لا تستوجبا 
امافة نفسما انى تفصل ااقناصل بعضهم عن بعض ركان ذلك مدب رآ من قبل بقصد 
أن يصل القناصل متفرقين الى المكان الذى كانت تتجمعفيه اغوغ . وبلفتالر-4 
اولا لقنصلالفر ني الا یطالی ثم غالبا الیونانی‌رالالاني‌واخبرآهقنمل‌الانجلیزی» 
وكتب المستر ك ركون في رسالته 0سير ادوارد ماليت ( المشمولة الاولى تحت رقم 
۲ الكتاب الازرق دم ۷ مام ۸۳ ) فقال « بعد نصف ساعة استدعيت 
بواسملة البولیس الحلی لتوجه الى مرکز بولیس قم الان حیث کان قد 
وقع شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية الجاررة . . 

وعدت لقنصلية حوالى الساعة الثافة ونصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى ائنظاري لمضور اجماع مع بقية القناصل في قم الات ٠>‏ 
ومن هنا بتبين أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج القناصال الى الجاهير . ويدل 
وجود عر لطنى وهيثه ساعة هجوم ال ماهير علبهم ان هكان مشتركا نى هذ الؤامرة 
ومن الممكن اثبات ان عر لطنى م يستدع الجيش مطلقا الا بعد أن استمرت الذة 
زمنا طويلا وعندها أرسل الى سلمان ساي رسال شفو بة وليست كتابية خبره ها 
أن محضر هو وفرقته الى المد بدون سلاح . وسوق تجد رآی سلیان ساي ع 
ملك عر لمنی فی بیان الستر جون نینه الطبوع ۰ وکل من سلهان ساي وآخیه ‏ 
وكلاما آمير ألاى في اميش - يمل أن عرابي باشا بصمنه وزرا للحرية ورتيا 
للجيش المصرى قد أخذ على نفه ضمأنا نظ الامن والسلام وأن هذا الفمان تين 
الان أن لاقيمة هكا أن اكةة فى اليش المصرى قد تلاشت بظهور هذه افاج . 
والمل بهذاالضیان ثابت من رسال الس رک رکون الى السیر أدورد مالیت(الكتابي 
الاززق رقم ١‏ لمام ۱۸۸۲ المشمولة الرابمة حت رقم ٠١١‏ ) والؤرخة ١‏ يوو 
حیت قول « الماقا برسالتی في + ا جارى تشرف بأن ابلك أن امدينة فى هدو 
تام . وقد أفاد تصرح عراني باشا الد آبلغ الى فى ۴ المإارى والذي تمد فيه 
بالحافظة على الم وأرواح الاوربيين كثيرا فی تطمثین نفوسهم وتبدید مخارهم »۔ 
ویبدو غضب کل من الامیرالایین سلبان سای وآخيه من ملك عر فى ادت 
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؛ ونیو من رسال لاسر کر کون الی السیر ادوارد مالیت ( راع رقم ۱۷ عام 
م المشمولة الاولی تحت رقم ۲۴ صفحة ۲۳ ) حيث بقول « عات انه حدث 
نجار عنيف بين الحافظ والاميرآلايين وآن الحافظ أصبح حاقداً علهما. ينها ها 
جبمانه فى عبارات قاسية شديدة بخبانة دينه وأبيا أن پطيما أوامره . » اذ أر_ 
ضابطین بمد أن فاد ضبان عرابي قيمته تبين هما أن الاوروببين سوف يتدخاون 
لامعال وحينئد تطعن القضية الوطنية طعنة تجلاء . 

ويتبيون اهتام عرابي بأتقاذ الجيش المصرى من أىشبهة أو انبام بالاشتراك في 
لذابج من تملباته النى أعطاها ليعقوب سامي وعلى الخضوص تعيبنه ليكون فى نة 
اتحقيق ان ىكونها الىكومة المصربة عقب الموادث مباشرة ویقول عراني فی هذه 
اتعلبات « انك لاجمل اهية الموقف الذى تقفه فى المالة الراهنة من نة التحقيق 
اذ لاخ عليك أن اعضاء هذه المجنة ليوا من هؤلاء الاشخاص الذين بم 
شرف اميش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب متك أن تأخذ جيع الاحتياطات في 
مجرى التحقيق وأن تتكشف لنا عن الداقع الاصلى لذ الفتنة .> وكذلك ب 
امام عرابی باشا بنع أى أمر بخدش هيبة اليش بعد ذلك أو س ضبانه من رسالة 
ر ا کر ارو پونيو ( راج 
الشولة الرابة رقم ۲۲ الكتاب الازرق رقم ١۷‏ ) حيث بقول فا « تمهدالقناصل 
أن يناوا اقصي مابمكنبم من اليد یق اا ترشن ووعذزا بأننعوارعايامم 
من اطلاق النار على الآهالى أو الجنودكا أن ضباط اميش أخذوا على أنضبم ايضا 
أن افوا على الاسن والسمامموى وأعلنوا الهم مسثولون عن ارواح الاورو بين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا و كيل نظارة المر ية الى الاميرالايات المبارة 
الاي حافظوا على التناصل وعلى سلامة رعایام مادام فیک عرق ینبش» ۔ وقد 
جاب الضباط بالسع والطاعة ... وكان أم شىء عند القناصل هو مقدرة امند علي 
منعتجمهر الوطنيينف الاحيا. الاوروية ولذفك تعمد ضباط ال بش المظام تفريبق أى 
اجماع اوطنيين بمحدث في تلك الاحياء » ولا يغبن عن الذهن انه من تاريخ هذا 
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الاجتاع وبعد ان وضمت الاسكندرءة رسجيا حت اشراف اميش الى ان ضرا 
الاسطول ) حدث اضرابات تذكر وكذاك | تحدث أى مذعة . 

وبالنسبة 1دلاك عر لطني باشا جب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
ان هکحاک مدي المدينة وتحت تصرفه المطاتى بوليس ورجال ال جندرمة في المدينة 
يعبر أول شخص مول عن الامن والنظام فیا . وانه ف ذلك الوق تکان نولا 
أمام الحدیوی دون سواه و كان الحديوي قوم بنفه بأعال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعيينه ناظرا جديدا ها واصداره تعليات لدبري الوجه القبلى والبحرء: 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسأل ذات بال ما يمرض عادة على ناظر الداخلية 
( داجما تاب الازرق رقم ۸ صفحة ٠١‏ الرساة رقم ء٠‏ من السير ماليت الى الارل 
جرانفل ). وقد لا یکون من الضروری الا ن ان ضیف ان عراي‌باشا بصفته ناظر 
لحريية والبحرية تكن له أى سلطة على عر لطنى حا ك مدينة الأسكندربة المذني 
کا انه من الثابت من بیان المستر چون تین امرف بہذا ان عراب باشا | 2ط علا 
بالموادث الا في اساعة الرابعة من بعد ظهر بوم ٠١‏ يونيو وان مكانم الف رافبعمر 
والاسكندربة حجزت ف ذلك اليوم خصيصا للراسلات بين الخدیوی وعر لطفي 
ومع ذلك م محدت نحقيق علنى عن مساك هذاالرجل دعر لطفى »من يوم المزحة الى 
الا ن لا واسطلة المسكومة الانجليزبة او المصرية ولم محدث ا کتر من‌ان الحدوی 
عينه ناظرا لحر بية محل عرابي باشا ف السادس والمشرين من شمر يولي الثالى (اتظر 
االكتاب الازرق دغ ۷ صفحة ۲۲۳ اارسالة ر ٩٤٤‏ ) . 

وقد لازم سسيد بك قندیل رئيس البوليس الذى بحا الان مزل فى بوم 
الاضطرابات والایام الى تله مرضه ییا حسن بك صادق و کله الذی حل محھ ق 
ذاك اليوم والذى قال عنه اللستر كارتريت (الكتاب الازرق رفم ٠۷‏ الرساة رم 
صفح )۳١‏ انه ينت الى حزب اليش واتقد انه م يوقف عن العمل ساوک م 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيفة هة با ميش بالودان جرا 
على مسلکه في یوم ۱١‏ يونیو وتخلص هذا التمیین من کل متاعب التحقیق 

وجب ان لاييب عن الذهن حين قراءة هذه الم كرة السابقة القتبة مر 
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الکتب الزرقاء ان جیع الرساٹل انی کتبت والشہادات النی جعت فا کانت 
مكتوبة و مجموعة حت عقيدة ان الاج من صنع عراب والمزب الوط وبقصد 
عاق الهمة م 

ولتوضیح ذلك جب ان تنقل فقط كلات لورد جر نفل الموجودة فى رساك 
ای السیر ادوارد مالیت ( الکتاب الازرق رم ورق ۳ صفحة۷) وهی د آری 
نآ کاک سل ما بام لانمام حسه الشبادة وخموما اقم انی تمان بمل: 
خم بعرابي » وهن خط شاذة ندل بشکل لا قبل اتدل ان فکرۃ | كتاف 
بين القيقيين لادث الاسكندرية كانت أقل رسوا في تفس اللورد جرفئل 
من اهام عرابي باشا نفسه بأي شكل من الاشکال 

ونجاح هذا السی یکن امتتتاجه ما قا السیر شاراز واسن ( راجح الکنابي 
لازرق رم ١‏ الرسالة رتم >١‏ مشمولة صفحة ۲۸ ) س عن اللهة الرابمة فى 
ورقة الاتهام اتی وجت الى عرابي وود سای وطلبه وڅود همي وعمر رجي 
وسید قندیل بآنہم «حرضوا ااناس على حرب أهلية وبأنهم ارتتكوا أعال التخريب 
داقتل والنهب على الاراضي اللصربة » س فقد قال البير ولرء_ «لایدلیمن 
تصرج اتىاعتقد انه بناء علىالشبادة الوجودة دينا لاإمكنلأيحكةعسكرة 
ية ان تلق بالهمين نة | كار من الاشتراك ف ثورة سک اجحة ضد 
الحدیوی الیم الا طلحة واليد قنديل مع شيء من الشك بالنسبة ها أي » 

وکتب السیرشاراز وسن أيضا قال !راج الکتاب الازرق رقم ہ عام ٠۸۳‏ 
ارا رتم ٤١‏ مشو صفحة )1١‏ «بنیت الحا کہ على ما یظپر على فکرة ان هنال 
حوادث ممینة مشل مذجة ۱١‏ ونبو لا عکن حصو طا الا بنا على وام عرابي . 
وذلك دلیل کاف فی نفسه عل ان عرایی مدر أوامره يعمل اللذية .... ومن جهة 
أخرى فقدكان من المكنتكوين دقاع حسن عنالنمسين وذلك ناسبة ماع شود 
الابات دون شېود انی ومن غير توجیه سال الهم من الدقاع ٤‏ 

واقد ركت المكرمة الانجلزة فكرة ان الذجة كانت «دبرة ومنظمة من قبل 
حینا استحال ها ان ثبت عل عرابي باحو ادث. وف الم الاخير معان جة أحب 


لدو 
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ان ألفت الها الانظار» . وفى نمابة الرسالة نبا كتب السير شالز ولسن « م يكن 
هنا لك دليل على صلة عرابى بالمذجحة اتى وقعت بالاسكندربة فى ١١‏ يونيو ومن 
اللشكوك فيه ان المذعة كانت أمرآمديراً» 

وعدم ظهور أى آنر للتلفرافات والرسائل الي تبودلت بين الحافظ عر 
لطن والخدیو وین ادیو والسیر مالیت والقنصل الا نجلیزی والى لاك انپا کانت 
مستمرة طاول مدة الاضطرابات من المسائل الني تثير الشكوك وتاج الى الابضاح. 

وکل انسان غير متحيز مكنه أن حك منالشذرات السابقة النتبسة من الكتب 
الزرقاء اتی لاجدال فى انه قد أبمد منها كل ما بشم منه رائحة انام الخديوى 
او عر لطنى او اللطات المدنية (بقدر ما تسح الال طبع ) ان هناك مائل 
خطيرة ضد هؤلاء الناس قد سكت عنها وانا في أشد الماجة الى حقيقق شط 
وبحت دقيق 


بيان امسار جو ن نینه 
عن حوادٹ یونیه سنة ۱۸۸۲ النى وقعت بالاسكندربة 
وقد أصدره بامضاثه فی ۳۰ ينابر سنة ۱۸۸۳ 
کنت بالاسكندربة حین وصول درویش الها فى يوم الاربماء ۷ يوه 
نة ۱۸۸۲ ورأته على الرصيف وهو فى طربقه الى سراى راس الستين وس 
ذو النقار باشا (مبموٹ الخدیوی وهو روعی مل وأحد مخلوقات سميد حا 
ویمقوب باشا (مبعوٹ عرایی وهو ش کی الا انه عرف بالامانة ) رونك شيخ 
سید وعر لمن ( محافظ الاسكندرة) 
وبمدالظرتوجه الملا وبعض الاعيان واضباط ازيارة درويش ولك إي جل 
بالمفاوة الكافة وكذاك زاره القناصل وكان الست ركوكون والليو كيفكي 
فی ملاب ہما المادية- وزاره كذاك کل من‌الامیرال القر نی والامیرالالانجلیری 


کک 


ب لابا ية . وکنت موجوداً ین استقبال الست رک رکون الذي گر 
ویش انالامیرال سیمون‌هو نفس قائد القوات البحربتف‌داسینیو ولکن درویش 
٠‏ جب على ذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد ان خرج التناعنل قدم الاعيان عربضة 
شون فبها شکوی الثمب الصري وبظهرون استيا من وجود الاسطلول ورغة 
لأمة في الاستقلال وحادہم درويش کثيراً عن هذه الموضوعات ووعدم ار 
لاسعلول سيغادر الياء المصربةبمد زم نقصير. وم أ كن حاضرا هذه الواقعة ولكنى 
عت عنها ُن صسدیقین لی وهی الغر باي وندیم کانا حاضرین حینئذ . وار 
دم فی هذهالائناء دام الترددیین مصروالاسکدربة .وم یکن‌المقاد فالا سكندرة 
على ما أعل ال ما بعد الموادث 

وني صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشهر توجه درويش الى القاهرة وتيمه 
دهو فى طريقه الى الحطة جهور كير و كان يصيح صيحات ختانة حول السلطان 
والاسطول رکان ذو النقار وبقية ضباط اندیوی رتجادلون حول سفر یمقوب باشا 
في عربة درويش ولكن درويش أمسك بيعقوب من كته وجعله يدخل المربة 
وبذلك صح فا هؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو الفقار ويعقوب . وعل 
م على آن يسافر فى نفس القطار وفعلا اندس بين السكرتيرين والدم .وحضرت 
وفود في دمنهور وعانطا وکفر الزیات لاعلان ولام امظمة الدلطان وریا کانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 

والنقط الاَية مها من عراني ومن رساله وای أعتقد في صحنما : قوبل 
درويش فى المعلة بالجند «وللوظفين ولكن )يقابل أحد من أعضاء الوزارة اطي 
وم یکن عند ال ماهير ماس ظاهر وان درویش سار مباشرة الى سرای عابدین ۰ 
وم یستقبل أحدا فی فلك الیوم و بر غیر الدیوی وعائلته فی قمر عابدین وقضي 
ليلته فى قصر النوسة الذ ى كان معدا له وحمت ان الخديوى أرسل فى تلك اليلة 
زد صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق ممه بواسطلة سكرتیره انه 
لاد ان صل ٠٠ر٠٠‏ جنها مجرد المصول على النقود. وبذلك | کته فى صفه 


سات 


مع ان تعبات ات یکانت صادرة درویش هي ان مزل توفیتق ویولي حلا بدلا 
وم بر درویش بعقوب باشا بعد ذلك . 
ومضى بوم الجمة قى زيارة الساجد والصلاة وفى احدى هذه الزبارات قدم ل 
عالم من الملا ا. عريضة اغتاظ لما درويش وحينا حضر اليه الملماء بعد الظهر ليقدموأ 
7 احترامانمم ویشوه شکوام قابلیم مخشونة وقال لمم لقد حضرت لاک آنا 
لالاستیم 5 . فسبب هذا ال مادث حركة غير اعتيادبة فى المدينة وفى المساء 
توجہت الردل الى جیع جبات القعطر وأنتالناس ان درویشلا یکن واوق >. 
وف یوم الست سل درويش باشا في طلب عراني ومخود ساي . وخا 
حضرا قابلما بكل ما بلك من مظاهر الاحترام . وأجلسما بالقرب منه وتکم 
مهما عن الال . وقد شرح عرابي لي هذا الحادث وتتل لى عبارة درویش وهی 
« حن‌هنا جي اخوةوأبناء اللطان وان ليتى البيضاء هذه تسمح لی‌ان ن اكون أباك 
أنت أيضا وغرضنا واحد وهو ان نصل الى عويل الاسطول عن مينا. الاسكندرية 
الاعر الذىيتبر ءسبة ل-لطان ونمديدا لمعر. —وطلب الا | نوا جيم على 
ان يماو ذه النانة وعلى الخصوض‌عرابی وعجاس نظاره لکيیظپروا ولام ليدم 
السلطان.ويكونذلك بتخليهمعنميادنهم المربية ولو في الظاهر قاط . ولكي يدخل 
عرابی السرور على ال اطان! فعليه أنيتوجه الىالقسطنطينية واو لدة و 2 
وأجاب عرابیعلى کل ذف بانه کان بوده ان بتنحى ولكن الموقف كان من الدقة 
کان وانه أخذ على عاتقه مسئولية حفظ الامن وانه لا »كن أن بقف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه المسثولية. ما تنح فیجب‌ان یکو تنحيه تاما واستقالته نهائة 
فى اعمان والظلاعر . وعلى کل قاله لا بعكنه أن بتبع أى خطلة من‌هاتين الخطتين الا 
اذا أعليت له تخلية كتاية من الضمان لاته لا بمكنه ان يتحملتبمة أمور لا يكون له 
دخل فیا . وقد انم فی حکه بالمبث والاستبداد وامور آخری وانه لابمکنه ان 
برك کرسیه الا اذا أخلى طرفه اخلاء تاما من هذه الأمامات . وقال عراي أيضا 
انه مستعد ان بتوجه الی‌الاسطلنماینبةبمد ان نستنب‌الامور کفرد عادی لیقدم ولا 
الى جال ااساطان » وکن درویش م یکن مستمدا اتی هذا الرد وحینا ممه ! ! 


= 


بسر منه وامتقعلونه م قال:« فانعتبر الاًأن الامور قد استقرت وماعلبك حبنئذ 
الا أن ترسلتلنرافاالىححافظ الاسكندرية وقائد الماية فه انك تنحیت عن 
م رکرك لی وانك ستعم لک رکلی وسیمقدف یوم الان جاع فی‌عابدین من الندیوی 
والقناصل وف هذا الاجماع ليك من‌فماتاك للامن».ولکن عرای رفض‌ان ينمل 
ذلك وقال اتي سأبتی فی م رکزیمتحملا م ثولية ضبني الىأن أتسل وثية مكتوبة 
یی من الضمانوعند هذا المد وقفت السآة. و يقدم لمادرويش في هذه الاجاع 
لا تموة ولا سجاثر وبعد ذلك عدة أخبرني ود ساى أيضا بتفاصيل ا لحادث باجم 


وبعد إلاجماع مباشرة جل تدع أ باره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
يوم الاحد. 

وكنت ف الاسكندربة فى يوم الاحد أى فى فی الیوم الثاني و كانت المدينة فى 
سكون تام وعند الاعة ا ر 


آتوجھ بہا الى رکز قيادة المامية وکان القائد ش کیا اجه خورشید باشا ولک 
رجل طیب وکان من اتباع اساعیل باشا وناك کان ممادیا الخدیوی توفیق. وبعد 
أن تأخر خادي تى هذه الهمة نصف ساعة عاد وطلب الى آن لا أذب الى حيث 
اعازمت لات هناك مشاجرة عند تهوة الجزاز في شارع الاخوات = وهى 
بقعة فما عادة فى أيام الا حاد ججيع أوباش الاو بين وال لون الاعراب.وقال 
لی آیضا انه قتل‌اثنان من‌السلین . وبعد ذلك توجهتالی‌المکان على قدي ولکنی 
م انرق ق الیدان بل سلكت شارعا خافيا . فوجدت شار ع الاخوات ماوء آباناوقات 
من‌افر نج ومساین‌ولکنی] آر اقتنالا بالقربمنی.ولکن على بعد مائیباردة شاهدت 
الجاهیر ٤و‏ جکالبحر وریت طلقات نارية تنطلق من النوافذ وم تليث العركة أن 
تقدەت الى ناحیتنا وتراجهنا الى ان وملا الى مدر الرهبان حیث رأيت أمام 
قموۃ من التموات حوالی اتی عشر رومیا مدچجین باپنادق وحینا ترکنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق اتيران على الجامير بدون حاب . وني هذه اللحظة رأيت عربة 
بداخلما جندی من جنود البولیس جروا أو تبلا . وبظہر أن هذه كانت اشارة 
لطر اذ بعدها مباشرة حضر مندةمً الى مكان المادث جهور شن المسالين من كل 
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ناحية وأغلبهم من البرابرة والاعراب من أهل الصميد مدججين بالمصي وعندها 
أصبحت المالفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى منزلى . ولاقيت في 
طریقی عربة هاا لستر كو كون وأخبزني احد المارة ان هکان بزل رجل مالطلى قبل 
ذلك بقليل وان هذا المنزل تفه هو الذى أطاتى منه الرماص وحيًا كان المتر 
ک کون خارجا منه ضر به الاهالی لام اعتبروه مسولا عن اطلاق الرصاص . 
والعروف ان هكان نصح للمالطيين قبل ذلك بان بجحموا نةس بم فى حالة حدوث هياج 
م قابات عقب ذلك عند الساعة الثاللة عر لطنى تشي فى ملابس عادية مع فر 
من البو ليس وسألته عن السبب الذى منمه من ابقاف الاضطراب .قال « اقد كنت 
مع القنصل الانءليزى الذى ضربه الاهالى » فقلت «والكنلاذا م تذهب ف لباسك 
الرسعى ومعك خسون رجل من الوليس السوارى وتوقف الاضطراب » . فتال 
أنه م يعتر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن ال جند . لاذا لا يقومون بالعمل م 
آنضسہم».«قاجاب انپمیستدون اعا الآ ن»فسألته ولاذا م برسل تلفراقا لدوب 
السلطان ۲ فاجاب فى غلظة « وما شأنك وها . » وكانت القنصلية افر نسية ماو.ة 
باللاجثين الاوروبيين . 
وبعد ذلك توجہت ال منزلی وارتدیت ارد ملابسی وحجلت عصاة ییدی تم 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال مجرون بأمتعة سر قوها من الحلات النجاربة وكلن 
رجالالبولبس موجودین حینئذ ولکنهم ( یفماوا ای شی انع الاقتال وتي هذه 
الاثناء قاباتاحد حراسالتنصاية الروسية واخبرلى ان الفتال داثر ايضا بالقرب من 
اليناء رانالمسافرين‌الدين كانوا علىظهور الر اكب فى ذلك البومةد ضر بوا والقناصل 
ارساواتاغرافاتالىمندربالسلطان . وكان ذ#كعند الساعة الثالةرنمف او الرابة 
وكان.الكلى ينتظر ان بتدخل اليش فى الاءر عند الساعة الخامسة ظلهرت الفرق 
واتنهت الفتنة . واني اعتقد من ملك عر لطفى ومن ظروف اخرى ان عر لطفى 
مسول عن استمرار المياج . فة كان اميش يتدخل قبل ذلك او انه طلب من 
اميش التدخل ولبتلكا . 1 
ومن اللرجحات همذا الاعتقاد الظرف الا ى بعد المياج باربعة أبام توجه ر 
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اني الى اللر كب الاول بالاسطول المرابط وأخبر الاميرال سيمور انه غير مسثول 
عن النظام وان عرابي عاجز أيضا عن الحافظة عليه . ورجا ان برل فرقامنعنده 
وطلب ذلك في وقت كانت الدينة فی هدوء تام . وکان عر انی خمها لمرايي 
وصديقاً الخديوي . وقد بجی عن م رکز کا سحعت بناء عل طلب القناصل ترضة 
لارأى العام وذلك حينا اعتزل راغب باشا اک وجات نظازة ذو الققار . 
واوقفت ل نة التحقيق عن متابمة أعالما حي طلب عرابي أن يكون النحقيقى شاملا 
بتناول الاوروبيين والمصر بين على السواء . 

وقد علءت تفاصيل مقنابلة عر املنى للاميرال سيموو على ظهر باخرة امسر 


ماریوت الذ یکان یتخذه سیمور سکرتیراً له وعلمت بعض الساثل الاخری من 
اسیو دیلک القنصل الروسى . 
اما من حيث منثأ الشاغبات فهو كا بأني : أحدث ومول الاسطول الى ميا 


الاسكندربة شعور ا عداثياً شديد آيين الصر بين وبين الجالية الاوروية.فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول مقدمات أولى لجرب وآصبحت مماملامم للإهالی على 
شىء كير من العنف وكانوا يقولون « الا ن سرون ماذا نقعل» وبالنسبة فصر بين 
آمیح المسادث موضع حديهم اليوى وأثيرت ينبم احالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وى ان امنود ستغزل من الاسطول الى البر وان البلاد 
وکثیراً ماسئلت فی ھنہ الاثناء عا اذا ) تکن هذه ھی نة 
.وازداد هذاالظان رسوخاً حینا عرف ان هكنب عقد بین الامیرال 
سيمور والمسيو كذزاد لوين الا طول لمدة ثلاثة أشهر وأصبح الناس ولا حدیث 
فم الا ذفك وازداد لمياج.ولكن الشعور ضدالفرنسيين ‏ يكن بهذ الصفة المداثية 
لان امرف الذی وتف الامیرا ل کنراد حینئذ ) یکن عدائاً بل عل المکں من 
فاك کان يعمل دائ على التوفبق بن الوطنيسین . وقد سبب هياج الافکار بين 
الاهالى فزع الاوروييين وخصبوما الانجليز والمالطيين منهسم الذبن كانوا دائى 
الاستشارة لقناصابم عن الطر بقة الى يتبعونما جابة آنفسہم فى حالة حدوث اضطر اب 
وقد أخرم اللستر کو کون انيستعدوا م مابة أنضمم فىأواخرمايو اؤ اوائل بوتيو 
مس 
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وعرف فى الوقت نفسه انه أرسلت آلات ناربة مرن اليونان اتسايح الاروام 
بالاسكندر.ة . واشتترى الاأجليز كل ما عتروا عليه منها فیالمدينة وعلمت من موظنی 
مصلحة الجارك ان بنادق ومسدسات من ماركة سنيدر أرسات الهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل ال ؤكدة تقريبا واذ كان يوم 
الاحدهو اليوم الذي يتجم فيه الاورويون فى القہوة وف الطرقات اتعاطى 
المشروبات » فق دكان ينظر الى كل أحد نظرة خامة وکان توقع الخطر بهنه القوة 
الى ألأت كثيراً من مالي المصريين والاوروبيين على السواء الى ترك القطار . 
وبدأ اللو نكذلك يسلحون أنضهم بالعصي وعلى الخصوص النويسين القن 
کان يوجد مهم بالاسکندرة ٠١‏ ٠ر٠٠‏ . ومن المعاوم ان البرابرة قوم مشاغبون 
و بون للاقتتال . وکا ن كثير مهم منحازا الشركة في هذا الحادث. 

والقصة اتى ألقيت الى عن منثأ المادث قي هذه الاثناء هى ا بآ : فى صيبحة 
يوم الاحد المادى عشر من الثهر حضر أحد المالطيين ازيارة آخيه الذ ىكان في 
خدة الست ركركون . وآخذ جنها بقشيشا من القنصل وخرح لیتمتع به فی الدية 
وركب عربة وأخذ بدور بها على جميع الخارات فى اللى الاوروبي وآخيرا ول 
الى تهرة الجزاز . وكان سكرانا فى هذه اللحظة وأراد أن يصرف السائق ويسطيه 
قرشا واحدا نط . فتشاجراوما کان ن الالطی الا أن قبض‌ على سکین من سک ا کین 
التهوة انى ستل فطع الإين وكانت ر بوطةفيخيط کیرمتصل‌بالخوان «الراییزت 
وطعن بها ااسائق . و كانت طعنة نادء أصابت احشا. الرجل وحينا آي آخرليعاون 
الجرج قنلأيضابيد بونانيآخر.وفي الشاجرة الى تلت هذا المادث قل خباز يوني 
الملاصق وبذاك أصبحت الشاجرة عامة . وكان معاون ق 
البان وهو الرئيس الباشر لبوليس هناك ايطاليا لايمرف اللغة العرية وم يتمكن 
من ايقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع لاون الذ كور أا 
البقية فقد أنضمت للاشاجرة وناصرت الاهالى * وهذه المعلومات تلقينها عن رجل 
من رجال البوليس السيحيين و كان حاضرآً وقت الرأقة . 

أما بالنسبة اقندیل ئس البولیس قق د كنت رأيته فى يوم ايس السابق جحل 
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سوماریفا وعلمت انه مریض لاي جدست نبضه وکان مصابابالمی . ولو ان عر 
لطنى أراد أن يوقف المياج لأمكنه ذلك بكل سهوة . 

والسيب المقيق في اننشار المياج بهذه السرعة هو عرض الوني من السلين 
لانظار الجهور . وقد رأيت ۷١‏ أورويا قتلى وعلت من السكرتير الل في نة 
التحقيق وكذلك من الد كتور الل وهو مصطلنى بك أجدى آن عدد الى مرن 
المسلين كان مائ وأربين مهم ۲١‏ بربريا . 

وكذلك کان للاعراب من قيا أولاد عل اع فى الشاغبات قد رأيت ٠‏ 
أو ٣‏ مهم بالقرب من بیت جبارا وشاهدتهم یفتحون خزنا للاسلحة ارا 
وکان أولاد عل فى هذا الوقتمتحبزبن للخديوى بمدأنأخذوا ۰ ألفامنا نات 
رشوة من مدير البحيرة ابراه توفيق فى دمنهور . وحعت فبا بعد من أحد موظنى 
مكتب التلنراف احلى أن عر لطني أرسل فى هذا اليو م كثيرا من التلغرافات 
الشفربة الى نائب‌الساطان . 

وأقرر أيضا اتى ) آترك الاسكندرية مطلقا قبل يوم ٠١‏ يوو يبضمة أيام 
وبقیت بہا الى ما بعد اطلاق القنابل علمما من الاسطول ۔ 
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الملحق الثالكث 
خطابات من عراني اشا م تدمج ف أصل اكناب 
مترجمة عن المربية 

إلى الاسر بلنت من القاهرة . 
۲ وفیر سنة ۱۸۸۲ 
الى صدبتي وروح حباني الست وافر بلنت  .‏ آدامه الله 
بعد تقدم أوفر تحياني وبشك حر أشواتي لرؤة وجهك الشسير . أخبرك آي 
رفتباستلام خطابک الؤرخ ۳ نوقیرسنة ۱۸۸۲ و دت الله f‏ بالصحتالی 
می دواہا. بک الله حال الماقية والرخاء ١‏ التق أن خلا لاف رورا 


بدرجة أتجز عن التعبير عنما .كا اني أرجو أيقاً ان تبلغ وافر تحباتي رمک لصون 
اللادى بلنت 


والآن اخر حفر انی لا عا ب لاي ولا بالسجن ولا بالسہاب ولا بأی 
شي» وجه الى بعد ذلك مادمت قد وقفت تقسی على حربة بلادی ولا شيء بني 
الان الا أن أنقذ أهل بلادى من هذه الموة المماوءة بالااعي ااسامة وأن آنتشاہم 
من خالب هذا التنين الفظيع ‏ ويكون ذلك بعونة المةسلاء من الالجليز الذبن 
يغارون على عة بلادم وشرفها . 

وأرید فو ذلك ا ن کان فى العمر يقية أن أعیش علب فى دمشق مع أولادى 
بعيداً عن السياسة مادمت بیدا عن مصر واذا | يمح ساطان الدلمين بان أعيش 
بين ا٣سلمين‏ فان أفضل أن أقطن لندن جاورا لاخواننا من حي الانسابة 
ومساعدہا وأعیش هناك کرجل حر فی أرض السربة س ولکن على ألا اکرن 
ع ترقالة او اشراف . وكذلك أسدةأى وأعواني الذين قدموا أرواحم فى سيل 
الوطنية بب أن يميشوا أحراراً . ومقابل ذلك قانى أعطلي كلبة شرف أ كد 
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أن لا أندخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بميداً عن بلادى « الى أن 
بقضی اله أراً کان مقمولا ٤‏ . 

اما من حيث الطريقة النى ألتى .ما الحصوم على اهم فما تعلق محوادڻ ٠١‏ 
یونیو و ۱١‏ یولیو س فهذه جرد اقتراءات لا مکن اثبانما بأدني دلبل او برهان مذ 
كانت هذه الاعال تتناىممأعالنا الشر ب وقد اجنهد خصومنا أن يثيروا أوربا 
ضدنا ہذہ الانہامات کی بزقوا ا مر یات التی حصلنا عاہما لبلادنا أربا ويروا 
في الفضاء . ومن يدرى فربا أقاد ذوت بلادتا ويأني وقت تستكل فيه 
حرینا وخلاص-ہا بابجاء الرأي المام الانجلیزی المر الما رغاً عر مساعی 
خصوا الکو 

واني لا أعأً هذه الالقاب المارضة اتی م أ کن أرغب فما فى اى وقت من 
الاوقات . واني مكتف بشرق الشخصي الذى سوف يلازمنى ماحييت ويبق 
بعدی اذا مت . وسوف برضیي داثماً ان آنادی « باد عرابي المصری » فط 


وبغیر لقاب . 

وفى المخام أرجو أن تبلغ اوفر حاتي لضرة صديقنا العزيز المستر سابونجى 
والسيو جون نينه واخوانك إلذين انضموا اليك ف الدقاع عن الانسانية ومن عندنا 
جود باشا ساي وعلى باشا فهمى وعبد المال باشا حلى والشيخ جد عب ده واحجد 
بك رفمت ببلغونك غياتهم . أدام الله عزك باصديق جوب صديقك 

اجدعراي 

من القاهرة 

الى الاسر بللت 
الى مهجة أرواحنا ومنقذنا المستر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاء 

بمد تقدم وافر تحیاني واتنویه بشرفک الى بعجز عن استیعابه العف 
أخبرك أنه بناء على تملباتك ومشورة حضرة اترم اتر برودلى والستر ناير 
قد اعترفنا باكورة ضد الخديوى وصدر اک علينا بالنى الؤبد. ولکن موافقتناع 
اك ل تكن الا لتخفيف اللصاعب الى حبظ بالسياسة الانجلزبة وان فنا فىعدالة 
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ااشعب الاجايزى مجمانا نمتقد اننا سنعامل في المستقبل بطريقة تزيد من جد ام 
امجاترا فى انار . وقد عاماتنا المكومة الممسربة من تايها معاملة مخالفة لقااون 
والمواثد المدنبة فى الاسلام فاصدرت»رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع ان الحسكة المسكربة نقسما م تضمن حکها قراراً هذا كا أن هذا ارسوم خالفة 
للشر يعة الاسلامية ولم يكن له مثال الا فى حادتنا . لان قضية درويش باشا الى 
حک عليه فبها باتني وبالمرمان من الوظائف والالقاب ومن کل شیء الا آملاکہ 
فقد ركت له ومقدارها ثلائون الفا من ال إنهات س أو تزيد والا جي من ذلك اتا 
حرمنا من التوار بنا على الشريمة الاسلامية فى الستقبلوهناك أم ر آخر لا يمدله 
شيء فى الظل والاستبداد وهو اتنا حرمنا من حقى آحر ثابت لن مفتضى الشر ية 
الغراء ‏ حرمنا من ان يرث أبنانا أملاك باهم وأجدادم بد مونم . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطلة محامينا فى المحكة. 

الا ن نحن متجون الى حديقةآدم : سيلان . ولكنى قبل ذلك قد أبنت 
وجهة نظرى قبا يتملتى بسعادة مصر ورخاء أهلها #سير شاراز ولسن لكي يعرضما 
على الاورد دوفرین . وسأم طحب می‌الی سیلان ابني جد وزوجته‌وخادمته وخادی 
الحاص فط وسأرك فى القاهرة أولادى ال خرين وأميم وأمي الى ما بعد الوضعم 
وبعد أربعة أشهر من الان أى بعد الرضعم باربمین یوما سأرسل ابی الى مصر 
لبآنى بهم الى سيلان . أما اخوني فسيبقون مع أقاربهم فى القربة وبا ان الحكومة 
المصربة | حدد مرتباتنا الشرية الى الآ ن وتركت تقر بر ذلك اسعادة محافظ جزبرة 
سيلان حسب ما براه من تكاليف المعيشة هناك فاني واخواني تأمل من عواطفك 
واحساسك الشريف إن تكتب اسمادة محافظ سبلان وكذلك مل ان يكتب 
اليه صدیقنا سیر ولیام جریجوری لکي نمامل وتقدر مرتباتنا تقدیراً سنا .کا 
اننا رجوك ان تسمى في تخليم متلكاتنا من الصادرة وان تجملنا نامل بثأنها 
حسب الشربعة الاسلاميه والعرف الاسلاعى وان تتحصل من الىكومة المصريةعلى 
تصرح بارسال عائلاتنا الى سيلان على نفقنها الحاصة لاله يستحيل علينا ان ننفق 
أي شىء فى هذا البيل وحااتنا المالية السرة معروفة للجميع . 
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واننا رجو بحرارة أنيكونأصدقاؤنا وأقاربنا فيمصر محت. مثلىالحكومة 

جلىزية فما حتىلانىي. الحكومة اللصرية مماملهم وتفتقم منم با اذ اجراءات 
غير شرعية ضدم ولذهك قنحن نضع أنفسنا واصدقاء نا وأقاربنافي غل حي الدولة 
البريطانية وحن مطمئنون تام الاطمنان ولان يا ديق الحبوب سنتبع نصيحتك 
الصادقة الى أسدينما في خطابك اللكرم امرسل لنا بارع ۸ دیسپر سا ۱۸۸۲ 
وسنمضي آنا فى سيلان في تمل فة الأنجليزية وفي عبادة الله تعالی دون ا 
نتدخل فى أى أمر من مور السياسة على وجه الاطلاق- الى أن بني وقت بشيئة 
الله أو بهي نا ظروةا تقنع انجلمرا اننا م نكن ثاثرين = بل على لمكن من 
خا ك کنا تدان عن بلادن ادنا ری 

وترجوك أن لا حرمنا من اخبارك الثيقة انى حن دا فى تشوق اليما . 
وأرجوك ایضا ان تبلغ حیاتی وغیات عاثلنی الى السيدة المصونة اللادى أن بلنت 
وال اللادي چرښجوري وشکرناالمظلم عل کل ااه انا وخدموا به الأنانية 

وکل اخوابي هنا = قوب ساي وود سامي وود فېی وع فيي 
وعبد العال حلي وطلبه عصمت واد بك عبد الغفار برجون أن تذ کرم ويبلغونك 
ای تحیانہم وحن جیما ترجو آر تباغ حياتنا لصديتنا السیرو لم جربجورى را لتر 
اويس صابوحي ؤالسيو جون ينه وجيع أصدقائنا من ذوى الروءة إلذبن ساعدوك 
في الدقاع عن المداة . 

ادام اله لنا حیاتك باصدیتی فی سلام دام 

صديقك الحاضع لامر الله 
اد عراب المصرى 


۲ دیسمبر سنة ۱۸4۸۲ 
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کتب ف یکو لوم بو فی ۷ ولیو سنة ۱۸۸۲ 
ووصل الى اندن فی ٠٤‏ اغسطس سن ۱۸۸۲ 


الى صدیتی اامزبز الخ صابونجي 

بعد التحية أخبرك آنی لمت بسرور خطابیك الؤرخین فی ۹ و١٥٠‏ ونیو 
واطمأتنت لا جاء فما من حن صحتك الخ . 

وانى أسكرك وأشكر اخوانك أنصار الانسانية لاست رارك على محاربة جبش 
الظالین وعلی تبدیده بثباتک واني وا ن کان واچی الا ن آن لا آندخل في الامور 
الياسية الا أن المدل بةغى على أن أبرىء درويش باشا من مة الاشتراك فى 
مذعة الاسكندرة وأقول هذا دون اي شك او تردد . ولکنی لا بره من اله 
أخذ رشوة من الديو قان هذه عادة الآراك والكرن الباخ الذى أخذه م يكن 
التحصل من رهن اراي ميت خالد التابمة رم الحديو ء فان الناج من رهن هذه 
الاراضى دنع رشوة لبعثة الما نية السابقة التى كانت برثاسة على نظامى باشا وكان 
مباغها ٠ ٠٠١‏ جنيه أرسلما ثابت باشا الش ر كى الى الاستانة حوالة من البنك 
الانجليزى . وكذاك ‏ بطلاب دروبش إل شيثا سوى أنأسافر مم بعض رفاقي الى 
الاستالة ركان وهو يعرض ذلك بقول للضباط اله رثيسبم ووالدم لكي بغر م 
باقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه شل فى ذلك . 

وقد سبتی أن أدايت بتصر يح خاصالىالستر برودلى بشأنمذيةالاسكندرية 
وبً تحر فى الامر نفسه الى صديقنا النبيل لتر بانت» وهذان التصر يان يوضحان 
ظروف تلك المادنة . وقد علت اناحدها م يمل الى المتربانت و لكنهلامختان 
عن التصربح الار وفيه الكفابة . بر آني لكي أقنك على المقاثق ولي أحول 
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بين الالتفات للاشاعات الكاذبة أكتب لك هنا تفصيلا ما أ ذكره من ااظروف 
اتی سبقت حادلة ٠١‏ پوو واتی حملت فی الوم تفه أو بده حتی تمرف یمیا 
وھ یکا آي : 

اما الظروف السابقة للحادنة فهي : 

أولا- لا رأی الخدير تقدم المزب الوطي استكثره بالنسبة انه وإستشارهه 
وحزبه = وکانوا خیری باشا الشر کي وطلعت باشا الروی وأمثالما = وشرعوا 
بضعون خطة لمدم . وبناء على ذلك استدعى الخديو زعاء البدو بواسطة ابو ملطان 
باشا وحجد سلطان من عربان الشرقية واستخدمم م لحاربة المزب الوطلى بعد ان 
منح بعضهم سيوفا مزينة بالنضة وشجعهم وأثار ألإعهم » حتى بدا قاناس بوجه عام 
ان الاسماعيلة صارت ممسكراليدو 

وكان الاوريون والقناصل فى القاهرة يمرفون ذلك حق‌المعرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين لدرجة انه سبي الحوف من وقوع اضطراب وشر ع الاورييور 
يشترون جميع الاسلحة الى مجدونما فى حوانيت القاهرة والاسكندربة. وقد أثيت 
ذلك السير 'ادوارد ماليت فى برقبته النىأرساها الىوزارة الخارجية بتارځ ۱١‏ ونيو 
يا٠‏ تقلع الراسلات السربة قط ين لديو وعر اطي حتى شيت 
مذهة الامكندرية وهب هذه الراملات کان شنو يوالم قي برقيات رقية 
وکان بدیر حر کنا خبری باشا الشر كني وطلمت باشا الرومي ولا م ااندییر نذه 
عر باشا انى باقعاون مع اسماعيل كامل باشا الش ر كي. و لكن السيد قنديل الذى 
کان من المزب الوطلني م يشنرك معېم فی ذلك وم يدعو یعرف شبتًا ۲| دبروه اذ 
خثوا ان يقابل سوء أعالم يعمل المزب الوطنى فلا بجنون فائدة وهو بميد عن 
کل شہة 

ثاثا - قال باشجاویش ایطالی س ولا آذ کر اجه لم دیق ل قبل الحادلة 
ييوم « انه خير له ان يةادر الاسكندرة ممه لاله عل اث شيت من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فملا ويعرف اجه حسن بك صديق و كل الفبتية ركذاك 

r م‎ 


NA 


ضباط البوایس ولا بد أن يمرفوا أيقا اسم الشرطي الذى قبض على الالطي . 
ولكن القول بان اليدو أودعوا أسلحتهم فى الضبتبة قبل الشغب حض اختلاق . 

اما الغاروف الى كانت يوم الذعة فم ي كا بأني : 

أولا = م برسل ال محافظ الاسكندرة نأ بلمذية كا كان واجبه واا 
آخبرنی الحدیونی صباح ٠١‏ ونیو ان الحافظ عر لطنى أرسل اليه تلغرافا يول في 
ان ماليا ممن وطنيا عدبة تم لإ الى دار يسكنها أوريبون وان الاس تجمهروا 
عرتقيين القبض على امعتدى وان البندقبات والسدسات أطلقت علبهم من منازل 
الاوريين وان ذلك أحدث مذ ةكيرة 

انیا = لماعل لخديو بذاك م بخبرني به فى المال على الرغم من أنه بم ان 
السلطة التنفي ية ليست فى بده واه تقل الي ضبان الا من العام بعد ان استخدمه 
لبذ أسبأب الاضطراب . بل اله على المكس امستدعى وكيل المرية ليلا وأرس 
الى الاسكندرية فی قطار خاص مع بطرس‌باشا والیاورالاول لارویشباشا لینضموا 
الى عر انى فى قع المياج. 

الا تشتت !ج کله عند جرد ظهور سلبان بك سامي وجنوده فی منعافة 
الاضطراب م وزع ال نود فى الشوارعوجمل طوف بنفسه فىأحياءالدينة ركذااك 
وقف الاضطراب فى الال ولكن الحافظ م يستدعه ول خبرهبالامی الا بعد ان انم 
جال الشذب ونقذت تدابير المديو وشركاثه لكي يسوثوا أعالنا ونقضوا ضاتى 
للام العام . 

أما ما حدث بعد بوم المادثة فکا ن کا باز 

أو لا ۵ا أخبرني المديو بالمادثة كا قلت آننا علات فى المال انما مكجدة 
فأمصررت امام على اجراء عقيق في أسباب الشغب وتعيين مندوبين عن الدول 
العظامی وآخر بن وطنیین لكشف المقيقة . وبناء على ذلك أصدر ديكر يتو تعر 
نة حت رياسسة عر اطني نفسه الى كان السؤول عن المادثة . وكذلك عبن 
وکیل ا لر ةو بطرسباشا عضو بین مھا ولکنیلاآدکر اسا الندويين الذبن‌اختار م 
الدول اامظلمی اتی التق برعاياها ضرر 
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ثانيا ج لا وعل وكيل المرية الى الاسكندرية ووقف على الالة رای آن 
أرسل قوةبعسكرية تيد الأمن قارسات في البوم الى للاضطراب 
الشاة وبارکین من ادواری وبطاریتین من الدفمية رکان ذات فاالحفلتاتیطلبت 
بها هذه القوة . وكتبت خطابا الى وكيل الر ية راجيا أن ربذل كل جېده لازالة 
الاضطراب وتوطيد الامن والمدوء فى المدينة وخارجها وأن يكون متبصرا حین 
يبدأ التحقيق وأن بحذر الرقوع ف فخاخالادعين- أعنى عر لطلنى وجماعة الخديو س 
وأن يداقع عن شرف اليش والسكومة وأن يعقد نينه على ممرفة القيفة وكشف 
ارم اقيق 

اقا س مر الحافظ بدفن القتلى دو ن كشف عى کا بقضي الة۔انون وبدون 
حضور ملین للدول 

دابما -- م تبحث لإنة التحقيق قط عن سبب الذحة ولا عن القتلى واا 
حصرت جحونبا ی لااك انی نیت متذرعه بأن ثل دول نول مم انحقیق 
فى شىء بخرج عن الاملاك اللسروقة 

خامسا س طلب عر لطنى من الخديو الماح له بتغبير المواء فى سوريا لي 
.جرب من التحقيق وييعد عن المسولية و كان يعرف أن المرب دانية وقد حصل 
على اجازة . م ذهب الي القاهرة ومكك فا الى مابعد ابتداء المرب وبسد ذلك 
ل بالخدیو عن طریق بور سمید وقد کافأه الندیو على نجاحه في اشمال نار النتنة 
باعطائه وزارة المريية . ولا استقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رباة نة 
النحقيق عين ذو الفقاو باشا سر تشربفالي الخديو خلفاله ول يقم بأى عل . 

سادسا = كانت أوراق التحقيق مع الحافظ عر لطنی وم تؤسس على شي من 
الصدق وقد حفظت بحافظة الاسكندرية ولا بد أن تكون هتالت الان ان( 
بتلا لخديو 

والان اتضح ماما ان اعال لخديو وجاعتهکانت سرة ولم یکنفیاتطاعتنا 
ان قف علیها لاما كانت مضادة لاعالنا وقد استحوذت المكومة على جع 
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اوراقنا ووثائقنا مع آملا کنا ولا پعکننا آن نکر تواریخ الموادٹ بالضبط ولکن 
فی هذا وبا ارسل سابقا اللكقاة . 


في ۷ ولیو سنة ۱۸۸۳ امد عرابي الممري 
خطاب من عرابي الى صابو نجي استلمه‌یوم ۱١‏ اغ عاس سنة ٠۸۸۴‏ 

الى صدیقی المزیز صابونجی 

تحيات ... اڅ . 


سرو تكثبراً بخطابك ااؤرخ فی ٠۴‏ يونيو وأسأل أله أن يعينك ويوفقك 
في أعاك وقد بلغت سلامك الى جميع رقاقنا وم برساون اليك نيام 

هذا ورجوك أن تبلغ صديقنا المستر بلنت اضافة الي ما كتبتاء اليه بتاريخ ٠١‏ 
ال جاري » ان النفقات التى تتكلفها ١٠٠ر١٠٠٠‏ جندى مصرى أثناء المرب قدوقها 
ابا هبات اكتتبت بها الامة اللصربة على اخلاف.طبقاما وعند ابتداء المرب 
یکن نة أ كر من ٠٠١‏ ر٠٠‏ جندى تحت السلاح ولا أ كثر من ۰۰۰ر بده فی 
المحازن وم تكن جاهزة » ول يكن هناك أبضا غير ٠٠١.‏ « بشل » مرن القح . 
ولکن عند انناء ا مر بکان في خزاثن الیش والدربات وني الحازنمانزید يته 
على مليون جنيه من النةود والمحاصلات والماشية والغم والاقشة وكانت الامة قد 
تبرعت بها للجیش الذى بدافع عن بلادها . ويشهد بذلا اولئك الذین‌رأوا امتلاء 
امحازن النی ترکت فی التل الکیر وکغر الدوار وکفر اازیات وغیرھا من المرا کز 
المربية . وفى ذلك الوقت ل ينفق على اليش درم واحد من أموال المكومة بل 
بالمکس تركت خزانة المالية وصندوق الدبن وخزائن المدبريات مماوءة بالاموال . 
ويثمد بذاك ايضامأنشرته ال جرائد الهلية وغيرعا في ذلك الوقت وهو أن البساام 


ای وجدت ی صندوق الدين زادت على المطلوب لدقع بونات شهری | 


a A a 


۰ جنیه ول بقل أحد أن املاك الحكومة صودرت أو هيت ٠‏ 
یمرن شرفہم أو ممن يقده‌ون رخا :رما ليم اشخميتعلالعلحة 
العامة لاوطن لاخذنا الاموال التى كانت بتلاك الخزائن الماو.ة ولكنا تحت تأثير 
الرغبة فى الى نقوم بأعال تختاف اما عا علناه ولا سر نا فى اطريق الاتقا انقود 
الامة فى داعبا عن بلادها حترمين حقوق الامة الى حار بنا وحقوق الام الاورية 
الاخری فی آثناء المرب ٤ث‏ لا سامنا الوداع ات ی كانت بأ ينا بذمةوشرف . وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا ليق به أن يصير آلةبأيدى 
الاستبدين ذوى النيات السيئة أو يؤجر نةسه باموال من السلطات أو منااشيطان بل 
انه في حرصه على شرفه ومسلکه بخشی آن تشو هما أبة شائبة . 

وقد آرسلت رفقه هذا تخطابا الى مديقنا البير ولم جرجورى وأرجوك أن 
ترجه وبرسل مع النرجة الى عنوانه بمد آن تربه اصدقن العزب ستو بانت. سال 
اله أن يمينك على ابر صديقك الحاص 

احدعرابي الصری 

حاشية — ياصديتى العزبز أرجوك لمذه الناسة ان تذکر صدیقنا الکرم با 
قلنه فی ختام تصرح للجلی انی حاکن » وہو کا بآني : 

يا أنصار الانسانية : اذا م قكن نة عة حركة وطنية ولا رأى عام في مصر بل 
کانت هناك حركة عكري ة کا قول الغرضون » فلداذا سجن عشر ون الفامن 
الوطنيين بعد المرب ومن يهم حن باشا الشريعى أ كبرسراة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسید ابو ساطان الذی ساعده حین کان ( ابو ساطان ) جرد موظف فی 
الحكومة داه باشا فكرى الملامة المشهور صديقحسن‌الشر يف باشا. ومن 
بيهم أیفاً صدیقای جود باشا سای وود باشا همي اللذان تملوعا فیا 
المرب . ومن ينهم کذاك م ن كار الباشوات ورؤساء الصا المدنبة مثل 
حسين باشا الدرملى ومصطقی باشا نايل وآخرن » وکثيرون من الهلماء الكار 
وأءضاء ا جس النواب وامديربن وامنتين والوظفين المدنيين من جيع ارجات 
وأعيان التجار والمند ومشا البدو ومثايخ الطرقالصوفية » حتى ان سجونالقاهرة 
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والاسكندربة والمدبريات والحافظا تكانت تختنق بهم أثناء سجتنا . وأخيرا نى 
كثبرون من أذ كائيم من الاراضى المصرية . فاذا اعتبر ا ميش وحده فى 3 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه العامة 7 

ولكن من جهة أخري اذا كان الميش وزعاء الامة او الامة المصرية كبا 
فى المقيقة — قد اتحدوا رغم اختلاف العقائد واتنقوا جيعهم على واحد هو الحق» 
فلماذا تألى أمة أخرى معروقة بلما تقبم عمد المح والمدل فتسحق‌هذه الامة امنكردة 
الحظ لک برضی فردا واحدا لا یسمح له قانون بلادہ بان یکون حا کها بای حال 
وذلك رغم احترام المكومة الأمجليزبة للقانون والدين » وكيف يبدو مثل هذا 
السلك أمام العام اللتمدين فى التاريخ ? 


اد عراي الممري 


خطاب من عر ایی الی ا مستر بلنت 
کولومبو فی نوفیر سنة 1۸۸۴ 
الى صديتى العزي اللكرم . . . الخ المستر بلنت حفظه الله 
اذكرك الان بظروف المهد الحيف الذى حل يادنا مصر ودقعني الى ان 
أ كاف مسیو اويس صابونجى بان يكتب اليك خطابا بحي بشأن التسائج انى 
تنجم عن محاربة انجاترا لمر والاحوال انى تصير الها البلاد راج إياك أن تيين 
ذلك ارئيس الوزارة المستر غلادستون . وكنت أؤمل قبول هذا التصريح وجنى 
بعض الخبر من ورائه . وكان ذلك قبل ابتداء المرب ببضعة أيام . وقد كت وفق 
رغبتی وبأمری وان کان الطاب ) یکتب مخط يدي و( خم تی ۔ و کن 
اليك هذا الخطاب لأنبئك جقبقة تلك المألة با صديقي الكرم . 
صديقك 


۰ ویر نة ۱۸4۸۲ احد عرانی المصری 
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قائہة بأساء المكتقبين 
نلدفاع عن عراني 


باس 
اللورد ونتورٹ 
مباغ مه فریدریك هاریسون 1 
چ باور ادواردز عضو البر لان 
ریتشارد ايف 
السير ولم جر جوری 
ولم جون ايفلین عضو البرلان 
روبرت هاریسون 
السير ولفريد اوسن . عضو البرلان 
ایرل أوف ویس 
الاونورابل |. بورك 
سبنسر تشارنچتن 
فردريك هاریسون 
الجنرال اللورد مار ك کر 
صمویل ستوري عضو البرلان 
ارايت انورابل روبرت يورك عضو البرلان 
#2 فورمی 
ت . س .کار جوم 
اللادی جرمجورى 


1 


2 


ی تلن جيه 
السیر آرار هوب موس ۳ 
ف. پکستون عضو البرلان 
الاورد راندواف تشرتشل عضو البرلان ۶ 
ادوا ركلارك عضوالیرلان ٤‏ 
ر. س . فیشر ° 
الإترال س. !. غوردن (أءع الوعد بجنيه كل سنة ) . 
الاونورابل اوبرون افربرت 
ونتورٹ س. هولد زور . 
الفريد النجورث عضو البرلان ° 
ا كنجليك ٠‏ 
فرتون واشنجتن 8 
السير هنرى درموند وولف عضو البرلان ° 
ادجار درموند #8 


ماحوظه = جور ج مردیث ووافرید مینل وآخرون اکتتبوا بالغ أقل . 
والاورد دلاوار | کتتب على ما اعتقد عبلغ۰۰٠‏ جنیه ولکن لیس عندیمذ کرةبها. 
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الى وردت إل من مصر 

القاهرة فى ۲۷ بونيو سنة ١۸۸۲‏ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت منزل جود ساي الذى مجتمع به زعاء المزب 
الوماني كل ليل لمناقشة فى خططېم . وف الوقت نةه لفت فوزىبك مدرالبو ليس 
الانظار الى اعلان من لديو منشور فى ال جريدة الرسعبة بثأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل فالاسكندربة . وقد أحضرت ال ريدة فى المال وأعطيت اندع تر 
الاعلان في ميج فأحدث ف الماضرين راسي شديداً . أما أن فاني | أجد 
ای خطاً فی الاعلان لانه وصف حال البلاد مجملة وأبدى الاسف لا حدث واقلة 
الثقة من انب الاورو بین م دعا الىااسل والمدوء والساوك الودي ازاءاليحيين 
على اختلاف جاسياتهم ا . . . وقد انتقد ندم وغيره هذا الاعلان وأثاروا 
حادة استمرت حتى الاعة الثانية صباعا وحاوات عبثا ان آنصح هم وأهدى. 
نقوسهم ولکنهم أصروا على القول بان الخديو ليس من شأنه أن يذيع مثل هذا 
الاعلان وان مالیت هو الى نصح له به . وقد حاوات عبت أن أبين همأنماليت 
غادر الاسكندربة منذ يوم الاربما. ولكنمم حتموا أن بخلع توفيق وأن يولى ابن 
عباس بك بدلا منه حت الوصابة . والواقع أن ندعا رغم خاقه الثورى الطليب وميل 
الى الاملاح متسر ع مندقع سهل لر وسوا ما شهدته منه أن هكلا وجد نذه مفاوبا 
فى مناقشة قفز في عنف الى موارد التعصب الدينى وشر ما فى الامر انه بيد عن 
التدین ولکنه بتظاهر بحماسة لادين تفوق حماسة شيخ الاسلام . وعرابی باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له فعسلا بالاعتدال ومنعه من السفر للادكندرية خشية 
أن محدث شنا آخر لان له هناك نقوذاً آکثر من أى مكان آخر . وأنا أبذل ماني 
استطاعتى لقياد مم ولا أضن بأى جد فى هذا السييل ولكنى آخشی خلق ندم 
اليج فانه يستطيع في أى أبة ظة أن يشمل نار حرب دينية 
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وقد كان ال مزب الوطنى حنى الامس راضياً عن الوزارة الجديدة ولكنه اليوم 
انقلب خمما ها وکان ندم وسامي قد اقترحا ان بشمل برنامج الوزارة أن جیع 
الكاتبات الاجنبية الرسعية جب ان يكون طريتما الوزارة وحدها وأن الحديو لا 
بح له أن يقبل تلك المكاتبات الا اة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا الد من سلطته فاراد الوزراء أن عولوا دون قيام. صموبات واتنقوا 
على تخفيف صيفة الفقرة . ولكن هذا الممل الذى انخذه عرابي ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور ندعم فار ضد الوزراء والخدیو ع وشرع يدعو الى 
خلع هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وان اللسغر 
کارتریت عبن بدلا منه تقول برقية أخرى ان السلطان أرسل الى عراني باع 
وسام امجیدی والی الخدیو وسام « سوفنیر » مرصما با لاس . 

1 فی ۲۹ ونیو 

ذھبت بالامس لاری حدیقتك وکان ندم ممی وکان المر شدیدآوقدمکثت 
هناك طول انار وكان الركيل الاورني ولا أعرف اجه ( هو المستر روسل من نة 
الدومين ) قد فر مم بقية الاوريين الذين غادروا مصرأخيرا . وقد شكاال جنات 
المرب الينا عدم معرقته من يلجا اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزارنى يوم الببت وممه 
حساباتهراجيا أنأرساها اليك ووعدته‌بان أحضر له وكيلا مصربا أهلا الثقة ورجوت 
اديا أن يداني على أحد ممارقه . والمديقة ني هذه السنة أ كثر اتتاجا من العتاد 


نسيت أن أخبرك فى خطابي السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسوا ندعا 
بسيجارة «سمومة وقد دخن دع جزءاً مها وهو مطمتن فكان هذا الجزء كايا 
لأن يفقده وعيه وبصره مدة نمس وثلائين ساعة . والمحتق ان ندعاحركة دأمة . 

وقدکانءراي‌ف‌الاسكندرية وم۲۷ ال بارىوعاد مها الىالقاهرة قبل ارسالی 
البرقية اليك وقضيت مول اليل ممه. وکن خود ساعى والباشوات الا رون وند 
وعبده حاضربن وحوالى منتصف الساعة الثانية عشرة ذهب الجيع ؤلكي بيت 
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٠م‏ عراني وساي وندم وحدثتی عراب عن‌الاستعدادات المر ية التائمة فى قط مختلنة 
من مصر. وقد اتخذت الاجراءاتاردم قناة السويس فيخس ساعات عندما تبدو من 
جانب اوربا أول دلا على المداء . والمظاهرة البحربة الجقاء التى قامت بها اترا 
فر ندا قوت المزب الوطنى مائة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسماءوأنت مرف 
عام العرقة ان الدوافع الدينية تامب دور كيرا فى مث هذه الظروف وأن البعض 
من لا تر فهم المواطف الوطنية والسياسية تقودم ال جاسة الدينية ء وكذلك الال 
ى مصر وأخشي ما أراء وأمعمه ان تمان المرب الدنية عند أول بادرة المداء من 
جانب أبة دولة اوربية . والمالة الحاضرة سيئة جداً وقد علت من قنصل ايطاليا 
ان ١٠٠ر٠١٠٠‏ شخص غادروا مصر منذ قدم الا طول ودعت القنصلية البربطانية 
الرعايا البر يطانبين الباقين الى المباجرة من مصر حالا » وا 
pee‏ أن قرا اقرارآًبالمم نترن ها ف رلم اة رازب القائل 
يشل الآن جع الاوریین على اخخلاف طبقام ولا يوجد اکر من ای عشر 
محلا اوربيا مفتوحة وتغلتق الفنأدق ابوامها وليس هنا حلات مؤثئة اتؤجر ومنظر 
الاحياء الاورويية بالقاهرة بادى الكا بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل ستمتع بالمياة بطر يتبا الحاصة والفلاحون وحدم فى قلق لام لا يافون 
من بشتری حاملاہم وقد مضت الان ست سنوات والماصلات بهذا الوفر 
والةمح الذى كان يباع خدسة وعشرين فر نكا عل الاقل لا جد الا نشاريا مخسة 
عشر فرنکا بيا قيمته فیانجلنراخسة وثلاثون‌فر نكا اربع ۰ وغ رع قدره مسون 
فى الائة على الدوام وقد فر الاورييون الذي نكانوا جوبون داخابة البلاد وبشترون 
من الفلاحين حاصلانهم وأخذوا ممم أموالمم . 
اللاسكندربة فى أول يوليو 
رأيت أن اذهب الى الاسكندربة لان عرابي اضر الى اکٹ بها مم راغب 
باشا والخديوء وعلىذلك أتيت الى الاسكندرىة اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهوعزدحم باللاجئین من الاوریین ونی امسا ذهبت الى سر ای رأسالتين لا قابل: 


EA 


عرابي باشا ولکن هکان مشذولا فی جل حربي فکتبت اليه مذكرة قلت فما : 
«أولا س مادامت انجلترا حدث هذه الضجة حول قناة اويس فن الستحسن أن 
بخبر مثلى الاول الاوربية بأن القناة بصفها طريةا دوليا لكل الام يجب أن تبق 
محايدة في حالة المرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أية سفنينة بها أسلحة وذخائر 
من تاریخ کیت الى تاريخ كيت . فاذا خالفت ذلك أبة دولة فان المكومة 
المصربة تدمر القناة فى الال وتقع السثولية على عات الدولة الى تحمل علباالفيعة 
الداخلة في القناة . ثانيا س ينبغي للحكومة أن خير الدول النى أرسات أساطبلبا الى 
الاسكندربة لتوطيد ال والمدو. فى انحاء اللاد بأن اء الاسطول فى ياء 
الاسكندربة دع نفسية المصريين ى هياج وهنا خط على الان العام ومانع ناس 
من الرجوع الى الاسكندرية ماداموا يمرقون أن الاسملول لا بزال هناك . ويناء 
على ذاك يجب أن برسل انذار الى الدول صاحبة الشأن وقه انه اذا ) يلحي 
الاسطول من تلقاء نةه فى مدة اربع وعشرين ساعة تصوب المصون مدافمها اليه 
وترغه على لاحاب . واضنت الى ذلك انه ما برقع شأن عراب‌ان,کرن‌البادی. 
فی هذه ال لير اولثك الذين هددوه قبل شير مضي انه باغ الان من القوة 
مامجل بمددم ویتحدام . ثاثا عرضت على عرابي باشا ان تب اطنرازاء ا میوش 


النركة الا بسمع هما بان تمزل الى الارض قان الكراهية السابقة بين الاتراك والمري 
تو يتفق ال نود الاتراك والعرب معا ووجود ال بوش الثر كة في مصرسيخلق 


الفوضى ومحدث الاقام فال يش والامة وبشل جهود الحكومة بواسطلة الاسائى 
المعنادة غير له ان ينصح لاسلطان بان حجم عن ارسال جیوش الى مصر فاذا اصر 
على ارسال جيوش بعتبر كدولة مباجة ويقاوم على هذا الاعتبار . 

فی٣‏ پوليو 

فى لبلة امس اثناء المثاء ارس لال عراني باشا ضابطا وتر جمانه ا حاص راجيا ان 
اذهب ازيارته وحالا دخات غرفة الاتقبال وقف في ادب وقال مبتسها : « كنت على 
وشك ارسال برقية اليك بالداهرة ولكنى علت انك في الاسكندرية وانك جات 


6 - 


ازیارني بمد ظهر الیوم بین كنت فى اليل مم راغب » . وبعد شرب التهوة سای 
عنك وعن السيدة حرمك وعا اذاكنت عات شيا 
الاحوال فى البرلان البر بيطاي . وقداخبرته بکل مااعرفه فانني بان مراسلا جدیدا 
لجريدة ستاندارد وصل اخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى اال الماضرة وقال 
عرابي : « وقد قلت له انی أ سف لانه اتعي نفسه فی ایی الى بيبا كان ستطيع 
أن حمل على كل الماومات اللازمة من الستر بلنت فى الجاترا وهو برقي كااعرق 
ا ».ققال الراسل ان الامة الأنمابزية تدرك الأن نانا ان الست بلنث مر 
اکر اصدقاثه المعجبين به ولمذا السب تحسبه مغرضا ينالى فى المقاثق . وعلى اثر 
ذااك جرت محاورة بين عرابي وامراسل وريا تقرأها فى الستاندارد.واخبر المراسل 
عرابي ابضا بان فى الجلنرا الان جمية لجابة الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
الجمية تطالب‌الآن يدماء الرعايا البر يطانيین‌الذبن تاوا فيالاسكندرية وم٠۱‏ يو نيو 
قأجاب عراب قاثلا اله یسر »هكر يسع ذلك وانه هو نه سيتضم الاي 
لا لبطالب بدماء الرعاباالبريعلانيین وحدم ولکن بدماء جع الضحایامر:_ کل 
جسية الذين ضحى .هم على أرض مصر » سيطالب بده اتمم من أصحاب تلاك 
الكارثة . وان من واجبه أبن ان يطالب بدماء اخوانه اللصر ين الذين ذم 
الاوريزن وان المكومة البريطانية نفما كانت سبب الأذى بواسعلة مثلبها فى 
مصر . وقد رجاني جس ءرات امام الميع ان أرسل أصدق نياته القلبية ايك 
وأ کر احترامه الى السيدة قرينتك وكلم الماضرين عنك وعن شديد اهتامك 
بالقضية الوطنية وقال انه لو كان كل الانجليز مثك لأصبحت انجلنرا جنة 
والانجلیز ملانکة : 

وقد ابديت فى خطابك الاخير رغبتك فان تمع منى بيان عنالنب الذى 
حصل فى الاسكندرية يوم ١١‏ يونيو . وبا انى | كن في الاسكندية في وقت 
المادثة أكتب اليك وصنها كا سمته من الضباط والصر ين والاوريينتم مته 
من الباشا نفسه ثلاث مرات أ رة أخرى فى لِلة أس 


ارك وعن كفبة سير 


اف 


فی يوم الاحد ٠١‏ ونبو طمن مالطي مکاریا خر فى الال قتيلافل يعبر 
الوطنيون المشاهدون للحالة حى حضر الشرطة بل هجوا على الماللى وقنلوه فوق 
اجار واذ ذاك شرعت اغالية المااملية في إطلاق الرصاص من !انواقذ وكانت قد 
زسلحت من .قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما بين ال ماهير النى جعت فى اليدان 
ومن تم امتد امراك الى أجزاء عديدة من المدينة واستمر الى الساعة اسادسة ( أى 
نحو جس ساعات ) »حى حضر الشرطة وال إنود ليفرقوا التشاجرين 
وقد جرح القنصل البريطاقى جرحا فيا ي ظهره بواسعلة عصا وهو امبر 
أصل المادثة وءدبرها والكنه م خر ج من بيته وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بعث السير ماليت فى 
متتصف الليل الى المراسل !نديد لجريدة « الدبلى تاغراف » مخبره بان القنصل 
البریطاني جرح جرحا متا وانه قد ينل ازو قل روق الشس وبرجوه انبرسل 
هذا اہر نی الال الی اندن . عبر انی نصحت لاراسل بان لا یتس رع وان 
برتقب حتى تيه بالناً اليقين منءر اني تفسه وذهيت قى اليلة تما الى عرابي غا 
وسألته عن حقبقة ا1-ألة فاجابنى بانه أب آربع رات ولكن ‏ أت اليه چوا 
ويا كنت لديه أت برقية وبعد خس دقائق جاء الاج رازى وكان قد 
أرسل من‌الاسكندرية خصيما ليخبر عراي بالبب المقبقى لاشغب وتقاصيل 
. حدوثه فعدت فى الال الى المراسل وأخيرته بان مأل القنصل لا أساس هما بل 
علالمكس لا فرقالشرطاة الجاهير وجدوا عندباب القنصلية عربةفبها أربع وعشرون 
بندقية ومسدسان وصندوقان ماوءان بالبارود وكان القنصل نفسه قد آعدها جع 
ليستخدما الالعليون . وقد أخبرنى عرابي باشا فى لبلة أمسبان نة النحقيق أثبقت 


ایطالی بشغل وظلبتة کونستابل فی البولیی المصری کرنستابلا خر من رفاق انه 


ستحد ثم جار عليرة ايوم نفسه وانه خير مما ان سهريا وقد اختفيا بالفعل وها 
الآن فى ايطاليا . والجرائد لا تكم سر السألة وتصرح بان القنصل آلبريطاى ف 
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الاسكندرية هو الذى دير الشاجرة وأعدها لاغراض __ياسية . وم يعرف عدد 
الضحايا واتتقت الساطاتالاوريية وا لمعرية على عدم التحتيق في هذا المدد. والواقع 
ان الشغب كان أخطر ما وصنته الصحف فقد قل فيه ا کار من ٠٤۰۰‏ شخص 
معظمهم من الاورین . ركان الاوربیون کہم مسلحین بالبنادق والسدسات با 
الوطنيون) يةسلحوا بغير العمي ومع ذلك کان موقفهؤلاء خیراً مز)الاولین. وهذه 
التجربة المبدثية هي التي بعلت من شجاعة الاورييين وجملهم يرون من مصر 
كالمجانين والمبناء . 

وقدوصلكتابك «مستقبلالاسلام» الیندیم وذ کرت لەخلاصته وترم خملابك 
الذي أرسلته الى المستر غلادستونونشرته « اتيس » الى افغة العريية لينشر فى 
« الطاثف » وقد سر عرابی باشا به کثیراً وهو قول ان الو الیانی مع وریا 


آنذر بواصف أشد وان الر ب آقربمن السام ولامثیللنشاط البادیفی‌الاستعداد 
لاحرب في مصر فى الوقت الحاضر ويستعد الحرب ال منود والفلاحونوالبدو جيم 
وسآغادر مصر ف اليوم الذى تمان فيه المرب وعلى الرغم من‌ان الباشواتوالضباط 
بطلبون ان أبقي فى مصر أشنا ارب لا أحسب ان بقاني يكون منالىكة وآؤمل 
ان تدرك احنالنثوب المرب وتتبتیتبل شما باتلنرایعل آن‌تکون الال عل 
وجوب مغاذرني مصر یکل «اکسودس» . واذا قانت المرب فستخرب 
مصر تما وستغرق الاسكندرة ومديريتان مما وسستدر القناة الى الابد بياء 
البحر اني تتدفق من سد آي قير وستکون حرب البأس وان يسل المصریون حتی 
یضحوا بکل نقیس.ویدانی مااسمعه وما أراء على انم أعدوا المدد اکي بجمارامن 
الحرب فى مصر ثورة عامة بقوم بها السللون فى آسيا وأفريقيا . 

الاسكندربة ف٣‏ وليو 

رجاني عرای باشا آن آدون المكانبة الية النى أملاها على" بالغة المرية 
يضور عبد الال ياشا ومحود باشا فهي مقتش اتحمينات وكثير من الباشوات 
والضباط وطاب ال ان ارج الى الفة الانجليزة وأرسلها اليك لكي تتفضل 
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بتقد٤ہا‏ باسمه الى الرایت اونورابل الست غلادستوں( وذكر هنا خطاب عراي 
الى اتر غلادستون وقد سبقذكرء ف أصل الكتاب ) 

حاشية = خواي عرابي باشا أن أخبرك بأنك بعد أن تدم هذا الطاب الى 
الاسر غلادستون كنك ان تستخدم هگا نشاء سوا 

الاسكندرية فى 4 يوليو سنة ٠۸۸۲‏ 

تست شاکا مکتو بك الرقيقءع قصامات ال جرائد . ينظرون هنا الىالسياسة 
النر كة بمين الشك وسوء الظن وقد عزم عرامي والباشوات والضبال والامةعلي منم 
الجيوش التركية من النزول الى البر ويقولون الهم غير محتاجين الى مساعدم 
على الارض « واذا کانوا برغبون حا فى مساعدتنا فايحار بوا عدونا امرك 
فی البحر ٤‏ ۔ 

الاسكندرية فی ٥‏ بو ليو سنة ٠۸۸۲‏ 

كنت ليلة أمس مع عراني باشا حتى متتصف اليل ولا دخات غرةة الاستقبال 
وجدما مزدحةبالباشوات والضباط وغيرم وكانواقد اجتمعوا هناك لهنثوه لناسبة 
الانمام عليه بالوسام الجيدى الا كبر. وعند الساعة المادبة عشرة انصرفوا وبقينا 
أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا ف نی مسائل کٹیر 
ا مؤرخة في اول بولبو فسر كثيراً ولا ذکرت لہ الم درویش هز رأسه وکأنه 
يقول : « حن مرف هذا الشخص حق العرقة > . تم قال لى : «أما عن ذهابيالى 
الاستانة فليقل الناس ما بشاؤون فاني ولدت فى بلاد الفراعنة و-تظل الاهرام 
ری وان بعاول الباب المالى أن خرب احدى الممتلكات المانية ومن الامثال 
العرية : لا مجدع احد أنفه بيده . وسيفكر اللطان مليا قبل أن ينوي دعوني الى 
اانا او ارال جير الل صر > 

ويوجد الان فىمصر شعور قوى ضد الاتراك والامة الانجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان امیرال الا طول البر بطاني ہو مالیت او کافن آخر او شر 
مهما . وبالامس ارسل انذار! ( والانذارات هى الطراز السائد الآآن ) أرسل اليك 
صورة منه مم‌هذا الطاب وقد وجه الى طله باشا . 1 


بنشره أو بغير ذلك . 


. وقد قرت له بر 


بين الاوريين الفليلين الذبن 
بض الرسائل فاذا باحد خدم 
النندق بأنى الى مرج وبرت بثي. لا أنهنه بداءة لانه كان من شدة الحوف 
لاینطق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان آهدی' روعه وسألته ما ذا فى الاس . 
فال : « ألا تمل ان الاسطلول البربطاني سيضرب المدينة اليوم ٠۴‏ فاب 
فی نفسه شيا من الثجاعة ونصحت له بان لا خاف واه لا يوجد خطر ولکنه قال 
وهو لازال برتجف ان القناصل أمروا جيم الاوري ن بان بتوجهوا فی الال الى 
ظهور البواخر . فألته أجاء هذا الاءر رسيا الى النندق ۲ فأجاب:« كلا باسيدى. 
ولکن کل من بالفشدق بفادرونه » . ققلت له لاتم سم وأعطیته لہا 
الى الفسالة فرفض وتولی . وف ا جال قت وذهبت الى عراني باشالاآری لتوا 
فل أجد شيت جديداً سوى ان راغب باشا أخير الاميرال انه لا توجد أعال جاربة 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثاثرة الاميرال ولكته ‏ يطمتن الشعب الحاثف.ولذاف 
ذهبت ثانیا الى طلبه باشا ورجوته ات برسل ال جنديين ليحرسا مدخل قندق 
اللساجيرى الذى أسكنه ال ن فتتبمث الثقة في نفوس الناز لين به . وقد كنت لدى 
طلبه باشا حین وصل اليه الانذار قاعطانیه لكي آعر به فمربته فی الال بحضور عراني 
باشا والضباط ال خرين . فلا قرأوء قال الكرلونيل عايد بك : « هل فى الامكان 
ان انجلترا لا رل الینا سوی موظفین جانین ۴ ان هنا الامیرال بدل ان یہر 
نفسه في مظهر الرجل الماقل الجرىء يبدى الحوف عند أدنى حركة فى الحصون 
ولا يقتا ضابقنا بانذاراته وبزعج الناس ویثیر شعور العرب وهو یضر أ کثر ما 
ينفع » . والواقع ان مدينة الاسكندربة أصبحت خاوبة 

وقد مانت مس بالدنة رکا فلآ کد أریعشر , اوثلائین أوریاراوانیت 
والقراوى مغلقة والاهاجرة من الداخل «ستمرة وقد أءر مستخدمو الدومين ووكلاء 
امراقبة وأصحاب المصارق أ بان يغادروا مصر . بل وصات المالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقبة تقلت الى بارجة الاميرال وقد أصبحت الحارات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريةة ارسال أحد التلغر افات متعبة 
م o‏ 


لابزالون في مصر . وقد کنت فی غرقی أ 


بت لابمت 
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تب نص التلغراف ويمطيه لكاتب حجز نفسه فى غرفة صفيرة 
جداً ہما نافذة ذات قض بان حديدبة ولیس قبا سوى رة سما نخس بوصات. 
ركذات الانجليز الشجمان الذين أتوا الى هنا باسطاو طم لكي بسحقوا المرب الذين 
لابزالون بعيشون فى هدوئهم المعتاد 1 

اماعن نضي فلا أدرى أمن التبصر ان أبتق قى مصر فى حالة المرب آم ل٣‏ 
وبریدنی أصدقائي على ان أبتی وکن لا آعل ان كان ذلك مأموتً.ورجائي اليك ان 
رقب اتجاهات وزارة الحارجية وفي اللحظة الى تمل فبها ان المرب تقررت وسل 
الى تلغرافا به كلة « موسى > 

في ۸ وليو = توجهت صباح اليوم لأرى عرای باشا فاخبرني اله اسستقبل 
سيدة امريكة قنية من فيلا دلفيا وجته ارت بوقع باحه على دقار الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال ان هكنب لما باغة العريية ورجانى ان آترجم ما كتبه الى 
الانجليزنة وأخبرنى أيضا انه كان منذ يومين تيا من القاهرة الى الاسكندرمة فوجد 
فى الحطة خسمائة ايطالي يستعدون لقادرة مصر فشر ع حادم ويشجعهم علىالبقاء 
فی دیارم لان ان بوجد خطر طلقا وضمن همم آرواحهم واملاً کم وقال انه بضمن 
سلامة كل انان . زقد شجمت كاماتة أولفك الاشخاص الذين علكبم الرعب 
فاندفعوا اليه رجالا واساءاً وبناتا واطفالا لبقبلوا يده ویشکروه.وکان بینم رجل 
مسن فی طول عرانى نقسه شق ةسه طريةا بين هذا المع ولا وصل اليه وضع كاتا 
يديه على كتنه وقال له بالابطالية ما معناه « الله يباركك » . وف النهاية عاد ثم 
الى بيوتم فىالقاهرة . 

وبا کنت مع عرايي تسل خطابا من جل ايطالى برجوه أنبقبله بصفة متطوع 
فی امیش اللصری وبقول انه کان فبا سبق جنديا فى الجيش الابطالى تحت قيادة 
غاريبالدي واله الان بريد أن محأرب لاجل حربة مصر . 

لا يث السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد أرسل ممه الشيخ أجد أسمد وكيل 
السلطان فى المدينة بصفة جاسوس عليه برقب حر كانه وأعلي اللطان درويش با 
شفرا خاما لير به تلنرافانه وفي الوقت تفه أعطى أجد أ مد شفرا خاد 


—ffo— 


آخر وهكذا بمث هذين الندوبين أحدها ضد الآخر وکل مما برسل تلغرافاته 
مستقلا. وهذا الشیخ آحد سعد صدیق حب لمرایی وقد اعد کثیرا فی آزمته 
الاخيرة مع الخديو. 

ومنذ یومین کنت مع عرای قاتا دجل عربي مخطاب ففتحه وتلاه علي وعلی 
الضباط الأ رين وقد كته انظ الكمبة اللحق بشريف مكة ولان الحطاب 
مکتوبا بأساوب راقوقیه مدع کثیر وقالکانه انججیع اناس في که بدعون اله 
ان ينصر عرابي وان الصاوات تقام من أجل ومن اجل نجاحه في الكعبة وعند قير 
اسماعیل وزمزم وعرفات ومنی ونی کل مکان مقدس فی مک . ول بتردد الکاتب 
فی مح عرابي لقب حامي ھی الاسلاموالدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . وا جا زکله مع عراني و برد شریف مک آن یکدر علاقان مع السلطان 
فکلف أحد رجال حاشیته بكتابة هذا اخطاب ومو عباس غا زمزم . ولا تى 
الحطاب اتفق على كتابة خطاب عكر اجابة عله . 

ویظبر آن الامیرال ار نی ہنا یرتا بکثیرا فی حرکات الامیرال الپر اني 
وکل رأى الارل الثاني يغير موقف بارجته بتبعه الال واذا حرجت بارجة الجليزبة 
من الميناء سارت يأر ها بارجة فرنسية واذا وصات الى‌الاسكندر 


في الاسكندرية الان شيخ مشهور من الإزاثر يدعي‌الشيخ 
جميعا مين والسلطان نفسه. وقد سب للفر سيين متاع ب كثررة ز 
ولا جاء الى مصر منذ أربمة أشهر بدأ ينشر الدعوة ضد عراي 
عرابی اثر على السلطان واذ کان دجلا عالا فصيحا ذا نفوذ أضر برا كثيراً 
وساعد فی الخلاف التتال الڌی قام بين سلطان باشا والنواب وعرايي. وني ذات مرة 
کان بخطب ضد عرابي في اجماع فسآله أحد الماضرين هل يعرف عرابي شخصا 
فاجاب الشیخ مشمازا باه إ بر عرابي قط واله لا برغب فير ( م ذکرالحطاب 
کف ان الشیخ قابل عراني بعد ذلك في احدی الولاتم دون أن رنه ویحٹ یه 


E — 


في مسا الاصلاح وأرت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره الحلصين ). 
ومنذ ثلاث لیال ره فی دار عراني وقد آنی لیستأذنه في آن يذهب الى الساطان 
ویاه بام جع ااسطلین ان يمدل عن ارسال جيوش تركية الى مصر فللا سمت 
ذلك منه سألنه ف کان » حین سررت برژیته لاول مرة » دعو الیتدخل‌الاتراك 
ج ان مصر ولابة عانية فاذا أت الى مصر جيوش بركة كانت فى بلادها 1 
فاجابني : « صحيح أن ذلك كان اعنقادي في ذك الوقت ولكن لا “متك تقول 
ان ال میوش الرکة اذا تت الى مصر فلن تخر ج مها وان وجودها قى مصر سيجدد 
الضفن القدم بين ال إنود المرب وال ينود الأنراك ‏ وجدت انك مصيب فرأيك 
والآّن أتيت لاأستأذن مر صاحب ااسعادة أن أذهب مع بعض اصدقائى الى 
الاستانة لام !لطن من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن آن عراب أخبره بال 
تكد من السلطان انه ان ترسل جيوش الي مصر . 

فی ٣‏ ولیو 

علمت من مصدر ثمة أن خير الدبن باشا وسعيد باشا - والاول ريس وزارة 
سابقةبالاستانة س يمارضان قفر ةارمال جيوشالىمصر وقالانه بی] کانالوزراء 
ببحثون السألة فى مجلم قام خر الدن وأرام من آیات القرآن والمدیث ما یدل 
على أن ارسال جيوش ملمين حاربة أمة م_لمة هادثة أمر خالف الدین وخ مکلامه 
محدیث مؤداه انه اذا حارب شخصان ملمان عذب القاتل والقتول كلاها عذابا 
آبدیا فی نار جنم . 

فهمت من الصحف التي تفضات بارسالما ان ماليت وكلفن ھاجاك ولملك 
تذ کر اني كنت ممصي فى رأي الذى كونته لنفسى بشأن هذبن الشخصين منذ اول 
يوم دخلنا فيه القاعرة . وقد اعتمدت أ كثر من اللازم على صداقة ماليت وع 
اخلاص كافن الزعوم والان اصدقاؤنا هنا فى أشد ااسخط علبها 

قرت خطاب ااسير وام جومجورى الاشور في « اليس » ومرجته الى اللفة 
الدرية مراي باشا فر به كثيراً . 


ی۰٠‏ ولیو 
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هذا يوم الاضطراب البالغ » يوم لزعب وااشقاء والفرار العام . فنى صباح 
ايوم کنت فی سریړی إل خادم ونی من خدام الفندق وقال » قم واستعد 
للذهاب » . فسألته لاذا ٣‏ فأجابٍ 
أحد وقد ذهب اليح الى البواخر » . فقمت وأمرت الام بأن ضر لي فنجان 
شای . فقال « لایوجد شای » فلبست ثیاي وزات الى قاءة الطمام ووجدت 
فما صاحب الفندق فى اضطراب ويأس . فسألنه عن الال ا انی « أ 
القناصل رعايام أن يغادروا الا 
أسكن الفندق وحدى وأ ۰۴ فرفض فوك قائلا انه لا عکنه . فرجوته 
أن ينتظر على الاقل ساعة حتي أذهب الى زي البحرة وأعود . وفي المال ر كت 
عربة وذعیت لاأری عراي ولكنى م أستطع رة أحد من النظار فد كانوا جیا 
فی الجاس ۔ ووجدت سکرتیر عرابي الحاص فأخيرني بان الاءيرالاليريطاني أرسل 
كامة شفوة فقط قول انه سيضرب الحصون بعد ربع وعشرين ساعة وأن قناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الامیرال البریطاني لي آلو عن الل . ولا عدت الى 
الفندق وجدت صاحبه قر EO‏ فوق عربات وآنه على ا ےمداد 
لارحيل وم أجد وقتاً كاف لأ حضر حقائى الصغيرة وآر ك عربة وأذهب . وم أدر 
الي أبن أمجه . وقر خرجت الاساطيل فملا من اليناء وذهيت الى البحر استعداد 
لاطلاق المداقع . وكان الناس - وأعنى القلبلين الذين بةوا حتى اللحظة الاخيرة 
>“ مرون في سرعة كيرة لي البواخر الحتلفة الى مكثت فى اليناء استقبل 
اللاجئين . واست أظن آن هاجرة الاسرائبليين من مصر نداني مارأيت » فان 
الرجال والنسا. والاطلفال و الرضمابا اكة ين أذرعة أمانماء وااشيوخالذبنلابقدر ون 
کل السیر » والرضی الذین لا تيون جل آتشیم ‏ هؤ جیما کانوایندفه‌ون 
اابحر فی رعب یذ کر الانسان يوم الفيامة . وكان هؤلا. الناس البائون 
لا مجدون ما فرج مہم فی ذعرم ويأسهم سوي امن القناصل والىكومة البربطانية 
التى أتت صر بهذه النكة . 

ومد أن شهدت هذا النظر الفزع يدأت أفكر فى مآلى ولكن كا 


کک 


ذهيت الى من أع رقم مم قد ذهبوا . ولم أجد مك ألا اليه سوى النرسانة 
ولکي ) آحمامکا ةرما من الحصون فى حالة ضرب المدينة. و كان الوقت 
عضی آثناء ذلاك وقد قرب اتهاء مبلة الإربع والمشرين ساعة . ال بفکری أن 
آذهب الى احدی البواخر وکن سمت اما ءزذحجة وكان أحد حارة القوارب 
مشغولا حمل حقائی الى قاربه فمرض على أن بأخذأي الى القاربالبر يطاأي المسسى 
« تانجور » ولك ي رضت ذاك لان جي الرعايا البريطانيين والقناصل یراس 
الصحف- وأ كترم يع رفون تي كان فالبواخر اذهك ) أجد نا كةأنآزج ج 
بنفسي بینم وعزمت علا بی على الشاطلی. وآنآ کون آخر منيقادرالاسكندرة 
ولكن دنت آخر ساعة و كانت القوارب الاخيرة روح . وفى هذه الاحظة قابات 
فراسً کان على وشك الابجحار مم زوجته فدعانیلان مەه‌الی‌الباخرة« سمید» 
اخدی باغو الساجیری ماریتم قوجهت الا وهنا كتب فيا هذا الخطاب . 
ولا أظان ای آقدر علي ارال هذا الخطاب الیك غداً لانہ لا یوجد برید بربطاتی . 
وقد اغاقت جميع مكاتب البريد عا قبهاالمكانب المصرة ء 

وقد ركت شركة ااتاغرافات الشرقية مدينة الاسكندرة وتقلت أدواتما الى 
بارجة الاميرال البريطاى . 

ولا رأيت أصدقالي منذ ساعتين وجدم ثابتين ومتأهبين لقتال والمقاومة الى 
ال آخر نقطة من دما مهم مها كافهم ذلك 

فی ١١‏ ولیو 

في صباح اليوم ( الثلاثاء ) عند الساءة ااسابعة تماما أطلق الاسطول البريطاى 
أولطانة اشارة الىضرب الحصون . وكنت على ظهرالباخرة «سميد» على بعد مسافة 
قصيرة من ن الاسطاول وقد أتت ساءة عرابي الخطيرة ة.وأما درويش فغادرالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب وأجر الى حیث لایدری أحد . ومن‌بین ٠۱۷۰‏ شخما انوا 


مي هذا الصباح يشهدون ضرب | 
اجاح ران دزق وأا أطالقت أول طلقة لوح فى المواء بالقبمات والاديل 
والایدی ع المتاف والنداء .ات الدالة على الرضا وكان الرجال والذا والااقنة 


= 


واتتسوس والراهیون والراهبات في سرور وجنل يتنبأون بتسلم المحصون بعد 
ساعتين ولكن استيا م بدأ بالفعل والساعة الان الراحدة والنصف ولا ينقطم 
اطلاق الداع من الاين وق د كانت المقاومة حى الا ن باهرة و بەضطقات الداع 
المصربة يتخملى الاسطول والبعض الا خر لايصل اليه والسافة بين الطرفين بعيدة 
بشكل ظاهر ولكن لايستطيع أحد الان أن يتنأ بالنتيجة . وأجاس فى هذه الأول 
فوق غلهر الباخرة أرقب الضرب وأ كتب كل ماأستطيع رؤيته ولکن ماذا بمکن 
الانسان أن براء على البعد ووط سحابة لة من الدخان العم سوى ابراق المداقع 
وارعادها ۲ 

مكشت بلا أخبار منك مدة أسبوع تقرييا وكنت آتتظر أن يصلى نبا منك 
حالما قررت الحكومة البريطانية المرب و لكنك ركتبي فى ظلام حى اللحظة الاخيرة 
وم يكن أصدقاؤنا ولا بض التناصل أنفسهم ولا انا متأ دين من آنانجلنرا كانت 
برغب فى المرب رغبة جدية 

وقد عزمت على السفر الى تابولى أو فينسيا حتى تستةر الاحوال »صر وأظن 
ان هذا يتطلب أشهرا وبعكنكءمن خطاب عراني الى المستر غلادستون س و لماك 
تسالته آم کا ینبنی وقدمته اليه ونشرته ‏ أن نک على نيات المصر بين وتقدر 
الاضطراب الذى سيحدڻ فى مصر مدة من الزمن . وقد عزتنت العلة الاولى بيع 
المعاهدات قطلمة قطمة وأرسات ملايين روتشلد الي جهنم وأبمدت الرجل الى اتتقت 
انجلنرا وفرنسا على توطيد سلطته وستتلى. قناة السويسفى بضمة أ 
منالفلاحين والبدو دربوا على كيفية اداء ممتهم من قبل س هذا اذا م تكن القناة 
قد درت الا ن فعلاء 

( وقد وصل صابونجي الی فینسیا یوم ۱۹ ولیو م وصل الى «ندن بعد بضمة 
الاسايم ) 


ا 


برتامج الحزب الوطنى المحری 
الذى قدمه اتر بلنت الى اأستر غلادستون في ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ 


مم رد المستر غلادستون 


١‏ - برى المزب الوطلى محافطة على العلاقات الودادبة الاصلة بين الحكومة 
المصربة والباب العالى والخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه فى أعاله س ويعتقد أن 
( جال ) السلطان عبد اليد مولام وخليفة الله فى أرضه وامام المسلمين ولا بريد 
تملع هذه الصلاتوالعلاقات مادامت الدولة العلية فى الوجود م طاق 
الباب المالى لا أخذه من الخراج وما يازمه من المساعدة المسكربة اذا طرأت عليه 
حرب اجثبية وهذا بقتضي القواتين والفرماات الشاهانية كا بعتقد هذا المزب اله 
حافظ على امتيازاته الوطنية بکل مان وسمه ویقاوم من بحاول اخضاعمصر وجملبا 
ولاية عانية( أى من بريد سلب امتيازانما ونسخ الفرمانات اقى منحما استتلاا 
الاداري ) وله ثقة بدول اوربا لاسما انجلنرا المدافءة عنه ويود أن دوم هذه الجة 
حتى محصبل على حربة مصر واحترامها . 

۲ س هذا الحزب مخضع للجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأبيد سلطته 
مادامت أحكامه جاربة علي قانون المدل واكثريعة حسب ما وعد به المصریین فى 
شهر سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ وقد قررن هذا الحضوع بالمزم الاکید على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالة اتى أورثت مصر الل وبالا ماح على المضرة الخديوة 
بننفیذ ماوعدت به من ام الشورى واطلاق عنان المربة لللصريين ويطلبون منها 
الاستقامة وحسن الاوك في جيم الامور وم يساعدونه قلبا وقالبا) آم نرو 

من الاصغاء الى الذمن #سنون اليه الاستبداد والاجحاف ری ونك 
الواعيد الى وعد باتجازها 

٣‏ - رجال هذا ا مزب يمترفون بفضل فرنا وانجلترا اللتين ا مصر 
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خدمة صادقة ومون ان استمرار المراقبة الاورية هو الكنا0ةاامظي لنجاحأعاهم 
مع قبوطم تلك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال ) 
تصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حاك ظا لاب أل عا ينمل . 
ومعاوم لمم أن ما حصاوا عليه من المربة والمدل و هاتین الدولين فم 
بشکرونہما ویئنون علیهما . 

نم انهم برون آن النظام الحالی مم یکن الا وقتيا والانا م ؤماون أن يتخاصوا 
مالیہم من آیدی رباب الدہون شیا فشیتا حتی بني بوم تکورن مصر فيه بید 
اللصريين .وم لا خی علبهم شىء من الخال امامل فى المراقبة ومسستمدون 
لاذاعته فام يعللون أن كثيراً من المستخدمين قى قل الر اقبة لايقدرون على القيام 
بوظائفبم ولا براعون حى الشرف والاستقامة وبعضهم بأخذ الرواتب الجسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من قوم بعملهم من اللصر بین علی‌آحسن‌|ساوببراتب لاوازی 
مس راتب الاجني وذا حكون إوجود الظل وخلل الادارة مادام هذا الاسراف 
الخارج عن المد باقا 

وم يتمجبون من اعتاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لقانون البلاد 
فع متمم بخيرها واقانتهم فبها و لهم لابريدون مدأركة هذا الاصلاح بقوة 
i‏ يقتصرون على اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا وانجلترا التبصرف هذا 
لالية فما مطالبتان بنجاحا وباستخدام أهل 


الامانة والاستقامة فبها لأ نها مؤواتان عن رقاهية مصر بعد ان تزعتا ادارة ماليا 


من آماھا وتکفاتا بنجاحا. 

۽ رجال ال مزب الوطنى يبعدون عن الاخلاط الذبن شأ نما حداٹالقلاقل 
فى البلاد إما اصلحة شخميية أو خدمة للاجانب الذين يسوم الال مصر ٠‏ 
وهؤلا. الاخلاط کثیرون فی البلاد ( بل م معلومون الم ين وهنا اشتدت 
النفرة مهم ) والمربون يعون ان المنمت على حقوقهم لا مخولمم المرية 
فی بلاد الف حکاءبا الاستبداد وكرهوا المرية فان اسماعیل باشا م عکنه من الظم 
والاستبداد الا سكوت المصريين وقد عرفوا الان مى ال مرية 1 


فی هذه 


م 
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انين الاخيرة فعقدوا خناصرم على توسيع نطاق النهذیب وم برجون ان يكون 
ذلك بواسطة مجلس شورى النواب ( الذى انمقد الا ن) وبواسطة حزية المطبوعات 
بطريقة ملامة وبتمم التعلع وو المعارف بين آفراد الامة وهذا كله لامحصل الا 
بثبات‌هذا ا مزب وحزم رجاه . 
ویری هذا ا مزب ان مجلس النواب رجا |١‏ کرہ عل الم تکا حصل لجاس 
الاستانة واستمين عليه مجمل المطابع آله تفوق نجوه السام فيتكدر صفو الراحة 
ويحرم الابناء من التعللم ولمذا فوض الاهالي ابرم الى اعراء الإادية وطبوا مم 
ان يصمموا على طلبهم هلبم ان رجال المسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد وم 
بداقعون عن حرينهم الا خذة فى الغو ولیس فى عزعبم ابا“ الال على ماش عليه 
بل متى حصات الامة علي حقوقبا عدلوا عن السياسة الجحاضرة فان اءراء ال جبادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسة بعد ان فتح المجلس همالا نبصفة حراس على 
الامة انى لاسلاح لما ولمذا بطلبون زيادة ال جند الى ٠۸٠٠١‏ عكرى وبرجون 
التنات قل الراقبة ذه الزيادة 
ازب لی حزب سياس لا دن فان ؤا من رجال خان اتید 
ا وجمیع النصاری والمود وکل من بحرٹ أرض مصر ویتکلم بلقنا 
اليه لانه لاينظر لاختلاف الشات و ان المع اخوان وان حقوقهم ی 
الياسة والشرائع منداوبة وهذا مسل به عند أخص مشايخ الازهر الذبن يعضدون 
هذا المزب ويمتقدون ان الشريمة الحمدية المقة تنهى عن البغضاء وتعت بر الناس 
فى الماملة سواء . والمصر يون لا يكرهون الاوريين القیمين صر من حيث كولمم 
أجانب أو نصاری واذا عاشروم على آم مثلم مخضعون افوانین البلاد ویدفعون 
الضرائب كانوا من أحب الناس المبم 
١-..آنال‏ هذا المزب ممقودة على اصلاح البلاد ماديا وأديا ولا يكرن ذف 
ال جحةظ الشرانع والقوانين وتوسيع نطاق المارف واطلاق الطرة السياسية الى 
ایروا ا اة . ولمصر بين اعتقاد فى دول أوربا التى عتمت ببركة الربة 
والاستقلال ان عتمم ذه البرك . وهم يمون انه م تنل أمة من الأآم حريها 
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الابالمد والکد فم ثابتون على عزہم آماون فی تقدہم وافون بجانب الله تعالی 
اذا لى عنہم من يساعدم 


۸ دی مر سنة ۱۸۸۱ 


رد المسترغلادستون 

فصر هاواردن بتشنر فی۰ ينابر سنة 1۸۸۲-الى ولفريد .سء بلنت اترم 

سیدی المزیز 

انك کا آمل ستقدر الاسباب الى تجملنى لا أستطيع أن أعرض أي شي. 
بمح أن يكون جوابا مناسبً على خطابك الشاثق بثأن السائل اللصرة الني تشنل 
جزء من التفاني کل يوم 

ولكنى أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب م كان مثلك مرجما في 
هذه الشؤون وأشعر باثقة التامة باتنا سنستطيع ار نصل هذه المسأة الى تهابة 
ءرضية » الا ا ن كان ًة نةص حزن قى الادراك لدى أحد الاين او هما 
1 وقد أبديت آرائي الامة بثأن ممر في عة « الترن التاسع عشر « قبل أن 
آتولی منصبی بوقت وجیز ولا ری الان انی وجدت ما وجب تنییرها . 


ان 
و.ا. غلادشتون 
دوننج ستریت رة ٠۰‏ هوایت هول في ۲۱ بتار سنة ۱۸۸۲ 


عزبزی ولفرید 

أشعر باني مدن لك باعتذار كير لاني ) أرسل اليك قبل اليوم نبأ بتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على المقدرة بشأن المركة اللصرة . وعذرى هو الاستراحة 
وکن غبابی عن دوننج سريت م عنعنی من تدم خطابك فى سرعة الى المستر 
غلادشتون وأرفتق ېنا مذکرة منه . وهو بأسف لانه تأخر شيت ما فى ارسا لاء 

ومن الصعب ‏ ان ) یکن من الستحیل ‏ ان | کتب فى الحا الحرجة 
الحاضرة ينها اموقف بتغير من يوم الى آخر . 


ك 


وقد تعسب أن الصنة الوطنية انى تدب الى المركة لا بد أن تبدى ميزما 
لتر غلادستونن امروف بعطفه على القوميات الصغيرة اتى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . وأا يظبر ان الصعوبة الكبرى ( وانا بالطبع آحدث عن شخمى مع 
شمورى ااتام بال مل ) هى كيف نستمليع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية الؤوليات 
الى اناما على عاتقنا وم اللصالم انی ٤سہا‏ ۲ إن کل حل براد اختیاره يدو 
اطا بعقبات وصماب لاجکن تخطیها . وعکتي فقط آن أقول انك اذا استطمت أن 
عمل شيا فى سبيل الوصول الى حل اتلاك الصعاب فانك تؤدى خدمة جايلة لمصر 
ولمذه البلاد والككومة الماضرة وأنا أعل أن ككنت بالنمل ذا ننم کیر وانك یحی 
اك الكلام فى هذا اموضوع عن بقين وممروفة قبل أى شخص آخر 

م احتراماني الحامة سيدة آن واعتذاراى عن هذا الرد الموجز على خطابك 

ا حلص 
| . و. هاملتون 


رف المسترغلادستون 
على الطاب الثانى من المستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فی ۷ فبرار سنة ۱۸۸۲ 
دونج ستربت رة ٠۰‏ هوایت هول فی ۲ مارس سنة ۱۸۸۲ 
عزبزی ولفرید 
قرأ اسر غلادستون خملابك الثاني باحام كير وهو يشكرك عليه وبژمل 
أنك شعرت » أو ستشمر » من اة خطاب العرش - وارقق بهذا أسخة منه با 
على رغبته ‏ أن الحكومة البريطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية ثابتة على احترام 
الاتفاقات الدولية تعطاف على رغبة الممصريين فى اغراض ووسائل الحكومة ااطية 
لفن 
| . و.ھاملتون 
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فقرة مقتطفة من خطاب اللكة أر لبا اللستر هاماتون 
«بالاتفاق مم ليس الجمورية مر سية منحت التفاتا كيرا لدائل مصر حیث 
الانظة السائدة قد فرضت عل واجبات خاصة.وسأستخدم نفوذىلاحتةظ با قوق 
الى تأسست ن قبل سواء بفرمانات السلاطين أو بالاتفاقات الدولية الحتلفة > 
وذلاك بروح التعضيد الحكوءة الصالة في البلاد وتقدم انظامنها فی تبص » 


نص الاستور المصري الصادر فى ۷ فبرابر نة جي 


خطاب من حم ود سای باشاالی الخدیو 
عند توليه الوزارة فی ۴ قبرابر سنه ۱۸۸۲ 
مولای 
مدر آمرڳالكع أن أشكل وزارة جديدة فصار من أوجب الفروض ةنا 
عل ان عرض ا عن المبادىء الى سأخذها دستورا لاٴعالیوءمرشدا اسياسة 
الوزارة الجديدة 
ان الموادث الى قوالت على مصر من بضع سنين وشفات الافكار الم ومبة فى 
داخلية ابلاد وف البلاد الحارجية على انواع شتى تنحصر في أمربن الأول تمهداتنا 
المالية والثاني اصلاحاتنا الداخلية 
واقد فظم الدين العموعي تنظها نايا وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية ختمت 
بقانون التصفية الصادر فى ٠١‏ بوليو سنة ۱۸۸١‏ وقد عدت هذه الادوار وهذا 
اافانون كأا مماهدات دولة ماقت حكرمة ie‏ عن اعتبارها وہراعاتیا 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحكامها بالاقة والامالة 
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وصارت تصقة الدين الساثر أمرا واقعاً فسددت حسابات الأكثربة من 
اعترفت الكومة الى الان مقوقهم وستصرف المنابة الى الاسترار على اعام 
تصفية هذاالاين 

كذاك الدبون القررة ( قونموليد ) الحتص بها قل الداثرة السية ومصلحة 
الاملاك الميربة اموضوعتان رهنا لقرض سنة ۱۸۷۸ ساثرة أمورها من تأدبة فائدة 
واسنهلاك فى طريق الاتنظام . 

والادارات الى انشثت اا کد انتظام سیر الدبون المذكورة ( وی قل الراقة 
اموي وادارة خزينة الدين وقل المراقية فى الدائرة ومصالحة الاملاك الاميرة ) 
ب على المىكومة انعافط عليها وتراعبها وذاك دب الىكومة مع هذه الادارات 
من حین انشاا الى الا ن . 

فلا بغیر شی ما د کر عن وضمه وستجمد الوزارة ف 
والصال هون علا السير فى سبيلبا لانها تعد حن سير هذه الادارات العموية 
را لازما لاتظام الاحرال في اشغالالحكومة وعندتا ان الادارة الممومية الاد 
استفيد من الك فوائد جة لا شك ولا ريب قها 

وقد کان آبدا فى خلږ عظتک ان لا ید من مساعدة جاس شورى لاام 
الاملاحات الداخلية حكة ووثوق وبنا. على ذلك تث_كل عباس النواب المالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وهي ستوجه هما وعنابتها الىاصلاح ااك ولال 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أءر امعارف العمومية مساعدة لبلا 
على اليرفى سبيل المدنية والنجاح . 

وستنظر فى اتخاذ الوسائل الال الى انساع داثرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى ساثر اللشروعات الاصلاحية ات كانت موضوع أماني عظت 
ولکنہا تل کل شی تری من الواجب آن تمین اختصاصات مجلس النواب لیت 
له أن بى الحكومة ا تنتظر منه من الساعدة وأن محقتى آمال البلاد الصورة د 
واذلك فأول شي» تشر ع فيه الوزارة هو وضع نظام أساني لجلس الومأً 
ویکون من أحكام هذا النظام احترام جي المقوق الممتازة والممود'الدولية و 


تأييد تلاےء الادارات 


س 


التمہدات النعاة بالدين المموي وما توجب هذه التميدات ادراجه ق برناج الحكمة 
وتحديد التبعة تى تلحى‌الوزارة اماما مجلس و كينية الخابرة وا ر القوانين 
ووضمما وتنظيمها وسيكون هسنا نظام الاداني حتويا عل جميم الشروط اللازمة 
آنأ كيد مصال السموم بعيداً من أن بكرن سب لقا البال . 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة ا جديدة وفنا لمال الوطن . 

وعدي الرجاء الاكيدة أن الدول المظليمة --- ولا سسا الباب المالى اذى 
وازرنا بدا بمنایتسه ومساعدته فبا می بالقوق والامتیازات انی منسہا انا 
ستستمر على مساعدة حكومة عظتكم مساعدة كانت أبداً وقكون أبدا مفيدة 
لاقطر الصرى 

فلك آرجو أن تکرن عناية حكومتكم مصروقة في سبلل الحافظة على القوق 
العمومية وحفظ النظام ومساعدن الامة فى طريق التقدم والمارة . 

وقد وعد جنا العالى يوم توليتكم السعيدة انبفتح لصر بايا جديداً اجاح 
والسعد وحن الان تدم بين دى عظمتكم عزمنا على الاجنهاد فى تحقيق ذلات 
الوعد فاتنا جد فى خحصيل الغا الى بروم جناب المالى الوصول الها وآمالنا كييرة 
ف اللستقبل اذ ان شقتنا فى عظمت كيرة أبا . 

فاذا راقت اماک هذه اللائحة وهذه المبادى' الى قدمما فارجو التوقيع على 
الاوامر الى ارما لقان الكرم متضنة تشكل الوزارة الديدة. 

وتفضل بامولای الخ 

خطاب من صاحب السو المديو 
الى سعادة ود ساي باشا ٠١‏ ربیع ول سنة ۱۲۹۹ (و٤‏ قیرابر سن ۱۸۸) 

عززي جرد باشا ساي 

ان خن على مدان آمر تشكيل الوزارة الجديدة مع علتك بأمية هذا الاءر 
الخطیر بعد برھان جدیداً على ال وصحة وطن 

وقد ie‏ بذاك لما ميد غ من الاخلاص وصحة الوطنية فقد ةنا 
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ذلك في 
ای ی 
وانا نصادق على Kai‏ والبادی» التي فصاموها فان هذه المبادی. ھی 
اساسالمدالة ومنشأنما حفظ الراحة وتوطيدها فيالبلاد وتقدم جي سکانپاوا جام 
ونوافق على را المتضمن انه ب على حكومتنا أتخاذ الوسائل اللازمة لاام 
الاصلاحات القضائية والاداربة ونشر قانون أساسى مجلس الثواب ينطبق على 
الآراء ای أبدرتوهافي لانت . 
٤‏ كذاك جب على حكومتنا الاهنام بتوسيع دائرة المارف العمومية والزراعة 
والتجارة والصناعة وسنيذل جهدنا فى مساعدتك على ذاك . 
ونرجو من الله عر وجل آن یکلل اجنھادنا بجاح حا 


أيدءوه بالادلة اله_ديدة في الخدم المحيحة التى ابديتءوها فى الصاح 


دت الیگ . 


خير البلاد وتقدم 


الامة ( د توفق) 


نن خد صر 

بعد الاطلاع على الد کریتو الصادر فی > | کتوبر سنة ۱۸۸۱ ( ۱١‏ ذى القعدة 
(YAN ii‏ 

وبمد الاطلاع على قرار عجاس النواب 

ووةا نصح مجلس وزراثنا قررنا ما بني : 

المادة ١‏ س تميين أعضاء جاس النواب يكون بالاتنخاب والشروط اللإزمة 


لمن له حق الاتتخاب ولن جوز انتخابه تتبن فبا به-د فى لاحة خصوصة تشتمل 
أبا على كفبة الاتتخاب. 

المادة + س يكون انتخاب أعضاء الجاس لمدة خمسسنوات ويعطلى لكل مم 
ماثة جنيه مصرى فى الة متابلة مصاريفه . 

المادة ۳ - الأواب مطاقو المربة في اجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأواءر 
أو تلبات تصدر لمم تخل باستقلال رام ولا بوعد او ؤعيد محص ل الم 
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المادة > — لا جوز التعرض لنواب بوجه ما واذا وقعت من أحدم جنالة 
أو جنحة مدة جاع الجلس فلا جوز ااقبض عليه الا تتفي اذن من المجاس . 

الادة ٠‏ الجاس حال انمقاده ان يطاب الافراج أو 
لد اتقضاء مدة اجماع المجاس عن بدعى عله ج 
فى غير مدة انعتاد المجاس لدعوی ا بصدر قا ع 

المادة ٠‏ - كل ناثب يعتبر وكيلا عن عموم أهالى القطر المصري لا عن الإهة 
!لی انتخبته فقط . 


ف الدعوی ونا 


اثيامن أعضاثه أو يون مسجونا 


المادة ۷ ¬ مجلس النواب يكون ر كزه عحروسة مصر ويعقد بامر يصذرمن 
الحضرة الخديوة عواقة رأى مجاس النظار ويكون اجماعه سنويا. 

المادة ۸ تقد ال جلسات الاعتيادبة السنوية مجاس النواب مدة ثلاثة أشهر 
من ول شهر وفیر لناب ينابر واذا م تكف هذه المدة لانعام الاشغال اأوجودة 
وطلب المجلس ان تزاد مدته من ٠۵‏ بوما الی ۳۰ یوما فیجاب الى ذلات بار يصدر 
من الحضرة الخديوية . 

المادة » س اذا ست الماجة الى تكرار اجماع المجاس في عير مدته المتادة 
فيكون ذاك بقتضى أمر يصدر من المضرة الديوية تنقرر فيه مدة ذاك الاجتاع . 

الادة ٠٠‏ المحضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنيابة عها 
مجلس النواب بحضور باتي النظار . 

المادة ٠١‏ - تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة بقرأها الخديو او ريس 
النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان الساثل الهمة التي تعرض على المجاس فى أثناء 
انعقاد جاساته وتنفض ال إاسة بعد تلاوة المقال المذكررة . 

المادة ٠١‏ - يتتخب المجلس فى اثناء الثلاثة الابام التالية لتلاوة الغالة نة 
اتحضير جوابما وبمد التصديق عليه من المجلس بصير تقديه لاحضرة الخديوية 


المادة ٠۳‏ - لا يشتمل الإواب ال كور على التكلم هي أي مسألة بوجه قطمى 
ولا على أى رأي حصات المداولة فيه . 


oY ¢ 


کوت 


المادة ٠١‏ - ينتخب المجاس ثلاثة من أعضائه تمرض أممائيم على ال جناب 
الخديوىفيعين أحدم ليتولى رياسة المجلس مدة الاتتخاب أى خسة أعوام بقتفى 
آمر بصدر من حضرته . 

الادة ٠١‏ - بنتخب المجلس وکیلین ارئیسه وین اقلم کتاب بشرط انیکون 
الرکیلان من أعضائه 

الادة ٠١‏ - تحر محاضر ال اسات جلاحظة قل كتابة المجلس الذي يۋافەن 
الرس ومن الو کلین ومن الكتاب. 

“الادة ٠۷‏ - اللغة الرمية انى تستعملفي الاجلس هى الغة المريية وت ربرالحاضر 
والملخمات بكرن بتاك اة 

امادة ٠۸‏ - لأظار حت الضور فى المجاس وابداء ما برومون ابداءء فيه ولم 
أيضا ان یستنیبواعنہم وکلاء من کار الموظفین . 

المادة ٠١‏ اذا قر قرار اواب على ان يستدعي الحضور مجليم أحدالنظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فملى الناظر ان يذهب الىالمجلس بتفسه او يستنيي 
عنه أح دكار ااتوظفين جيب عا يبأل عنه . 

الادة ١‏ - لنواب حى اللاحظة على متوظنى السكومة جيم ولمم فى أشنا 
اجماع المجاس ان يشعروا بواسطة رثیسه کلا من النظار عا برون ازوم الاخبارعه 
من تعد او خلال او قصور بقع فى أثنا تأدية الوظيفة من احد متوظنى الحكرمة 
التابعين لنظارته . 

الماة د٠٠‏ - النظار متكافاون فى السثولية أمام جاس النواب عن كلأعر يتقرر 
عجاس اانظار ویر تب عليه اخلال بالقوانین والاوائح المرعية الاجراء . 

المادة ٠١‏ - كل من‌النظار مسئول على الوجه المد كور بالبند السابق عن اجراآنه 
التعلقة بوظيفته . 

المادة ۲۳ - اذا حصل خلاف بين جار النواب ومجلس النظار وأصر كل على 
أيه بعد تكرار الحابرة وبيان الاسباب ول تستعف النظارة فلاحضرة المديوية ان 
:۴ بض مجاس النواب وتجديد الاتتخاب على شرط ان لا تتجاوز التترة ثلالة 


ناوات 


آشهر من تاريخ يوم الان اض الي يوم الاجتاع وبجوز لارباب الاتخاب ان 
ينتخبوا نفس النوابااسالفين أو بعطیم ۔ 

المادة ٠١‏ - اذا صدق المجاس الثاني علي رأي المجاس الأول الذي ترتي 
الخلاف عليه ينغد الرأي المذكور قطميا. 
ثح والقوانين تعمل ععرفة الحكومة ويقدما 
انظار لباس اننواب انظارها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنها ولا يكو 
اشروع قانونا معتیرا دستورا العمل مال بتل في مجلس اناب بندا فبشداً ويقرر 
حکا کا م رى التصديق عليه من طرف المضرة اللداوبة وکلقا بل ثلاث 
1 ات بون کل مرةوآخری خسة عشر پوما واذا کان القانونمستمجلافیکن تلاوت 
ءرة واحدة ويدتفنى عن الرتين الأخربين بقتضى قرار مخصوص بصدر من الجاس 
واذا رادي مجلس التواب سن قانون قيطلب ذإك بواسطة رثيسه من عباس التظار 
ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وت »اجس النوا بعل الوجهاليين بهذا 

الادة  -‏ مشروع كل لائحة أو قانون يمرض على المجاس ينظر فة 
ەرف ة من أعضانه تنتخب ناك ومجوز ااجنة ال كورة أن تطلب من الحكومه 
اجراء بعض تغييرات فى المشروع الذيتکلفت بنظره وف‌ھذہ المالة برسل ریس 
اس النواب الى رئيس مجلس النغلار الشروع والتفييرات المطلوب اجراؤها فيه 
قبل المذاكرة الممومية مجلس النواب . 

المادة ۷ - ان م تطلب اللجنة اجراء تفيبرات فى المشروع الال عليما أو 
عبت وم تواقتما الىكوءة على ذلك فيقدم النص الاصلى من مشروع القانون!جلس 
النواب لمداولة فيه اما اذا صدقت المسكومة على تلان التغييرات فيقدم مجلس 
الأص الاصلى مع التنييرات النى حصلت فيه. للمناقشة فا وفى حالة مااذا كانت 
التغيبرات قدصار قبوها من الحكومة فلجنه أن تبينرأسمالجلسوتقدمله ملحوظاما 

المادة ۸ عند ققدم الشروع لاجاس من طرف اللجنة جوز لامجلس 
قبوله أو رفضه وبسوغ له أيضا احالته ثاية علي المجنة انظر فيه 


المادة ۲٠‏ س مشروعات | 


جو 


المادۃ ۲۹ على رئیس مجلس النواب آن برسل الى رئيس مجلس النظار 
ااوائح والقوانين اآني بصق المجاس عايها 

المادة ٣٠‏ - لامجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وركو في المكوءة امصرية الا بةتضى قانون بصدق عليه مرن مجاس 
النواب وعلى ذلك لا جوز بأى وجه کان وبأب صفة كانت حصيل عوائد جديدة 
وکل جبة من جبات الىكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
کشوفات أو تعریفات عنہا وکل شخص باشر حصیاها بدون قانون مصدق عایه من 
مچاس النواب محا م کختلس ورد المغوق لاربایا . 

المادة ۴ - مبزانية مصروفات وابرادات الحكومة السنوءة ةدم مجلس 

اب سنوا اغابة ا حامس من شهر وبر بالا كثر ٠‏ 
۴ تقدم مجلس ميزانية عوم الابرادات م کشوفات عن کل 
نوع من آنواعا 

الاد ٣م‏ - تتم ميزانية المصروقات الى أقسام متمددة مختص کل قم 
e‏ وقصول بقدر عددجبات‌الادارة العمومية 


الدن اموي AEE‏ ادبن با 
العاهدات التى حصلت ينما وين الحكومات الاجنية . 

المادة ٣١‏ - ترس المعزانية الى جس النواب فينظرها ويبحث فما ( جراعاة 
البند السابق ) ويمين هما للنة من أعضائه مساوبة بالمدد والرأى لاعضاء مجلس 
النظار ورئيسه ناروا جيم فى اليزائية ويقرروا بلاتفاق أو بالا كثرة . 

المادة ۴٠‏ - اذاوقعم الخلاف بين لإنة النواب وعجلس النظار وساوى الممدد 
فيه فاليزانية مود الى مجلس النواب فان أيد رأى لس النظار وجب وان 
أثبت رأي لإتته فيكون الممل بقتضى المادة ۲ و٠۲‏ من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه الحلاف من اليزانيةفاذا كان مقررافي ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخشوما 
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لاعمال جديدة مثل أشغال عومية وغيرها فينفذ موتا الى أن يمقد المجاس الفالى 
عقتضى المادة ٠ ٣۴‏ 

امادة جم - اذا أيد الجاس الثاني رأي المجاس الاول فى آءر العزانيةوجب 
تنفيذ الرأي الم كور قطمي كا فى المادة ۲۴ 

المادۃ ۴۸ س کل ءہد أو شرط أو ازام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لایکون ہا الا بعد الاقرار عليه من عباس النواب مال يكن عل مر مبلغه وارد 
ف بمزانية عامة مقةررة هذا الجلس وأية مقاولة عن أشنال عوميةخارجةعن البزاية 
بيع شىء من أملاك الحكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلاتكون 
هائية الا بمد الاقرار علبها من مجلس النواب أيضا . 

الادة ٠١‏ - جوز الكل مصرى أن يقدم امجلس عريضة ومحال النظر في 
هذه المريضة على لبنة يتخا المجلس وبتاء على ماياب متها حك المجلس بقبول 
أورفض المريضة وما حك بق له حال على الناظر المختص به ذلك - 

المادة ٠١‏ كل عرض مختص بحقوق أو صوالم شخصية برفض مت ى كان من 
خصائص ا جاک المدنيسة والاداربة ركان ل يسبت تقديه لإهة الادارة اللختصة به . 

المادة ١‏ س اذا طرآأت ضرورة هة تستازم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتباط لوقاية الىكومة من خطر أو لمحافظة على الأأمن المموعى وكان مجاس 
الذواب غير نعقد وكانت الا حتياطات المرغوب اتخاذها داخلة خصائصه وم بع 
الوقت اجتاعه جاز لباس النظار اجراء مايلزم اجراء على مسؤوليته مع التصديق 
عل ذلك من المضرة الخديوية ولدى انعقاد جس النواب يقدم الأءر البه ليرى 
رأیه فه 

المادة ٠۴‏ - لامجوز لاىشخص أن يمرض لمجاس النواب مسألما أو يتناقش 
فبها أو يشنرك فى اللداولة الا ان كان من اعضاثه أو من النظارأو من كان حاضرا 

مم أو ئائبا عم . 

المادة ٤۴‏ س يكون اعطاء الآ راء في اللجاس براسطة رفع اليد أوالنداء الام 

أوضم الاو راء فى صندوق 
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المادة 4 = لامجوز اعطاء الا راء بالنداء لاام الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال فالرأي فبا نص عايهبالمادة ااسابمةرالاربعين 
یکون داعا بالنداء بالا 

الادة >٠‏ - اتتخاب الثلاثة الاعضاء الذين يمين مهم رئيس المجاس وكذا 
انتخاب الوکیلین والکاتب الاول والثاني یکون داا يوضع ال راء في صندوق . 

المادة ٠٠‏ سالاتكون المدارلة بالجاس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثثا 
أعضائه بالاقل وال كانت الداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالاغلبية المطلقة. 

المادة ٤۷‏ - كل قرار يترتب عليه مسثولبة النظار لامجوز صدوره الا بالاغلية 
التوفرة فها ثلاثة أرياع النواب الماضرين بالإالة. ٠‏ 

المادة ۸ - لايسوغ لاحد من التواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رآيه 

المادة >١‏ - على عجاس النواب ان بحرر لانحة اجراءاته الداخلية وتكن توك 
اللانحة ناقذة الىك بتتضى آبر يصدر من الغضرة الديوية 

المادة ١‏ _ مجلس التق أن يعدل هذه اللاحة الاساسية بالاتفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١-اذا‏ أغعض ممنىبند أو عبارة من هذه اللانحة فيكون تفسيره باتحاد 
مجلس النواب مع مجلس النظار . 

الادة ٢ه‏ س کل احکام القوانین والاوامر والواع رالقرارات الحالفة لمذه 
اللائحة لايءمل بها بل تكون لاغية . 

المادة ۳ه س على نظارنا تنفيذ هذه اللاثحة كل فبا مخمه . 

صدر بسراى الاععيلية فى ٠۸‏ ربیع الاول سنة ٠۲۹۹‏ و ۷ فیرابر سن ۱۸۸۲ 
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الملحق السابع 
مکاتبات عراني مع الکو نت فردرناند ذي لبس 
فی اقا اقرب 


لایناد ( المند )فی ۲١‏ اتور س۸۸۲٠‏ 

ال اسیو بت 

سیدی العزرز 

أسارع الى الرد على خطلابك الؤرخ في ٠۷‏ . لا تقابلنا معا في بداية هذه السنة 
في مصر حیٹ کان عراني وزبرا احریية ذهبت لازوره مرة فی دیوانه وفی اثناء 
زیارتي ایا هکان محیط هکبراء ٠‏ القاعرة بالاحترام ركان في حوش قصر النيل الواسع 
جع كير من الفلاحين وكانت الغرفة السابقة لغرقه ملوءة اتن ون غ 
آنه محل تقدبر الرأى العام وفى الساء تفه رأيته بالسرح بجوق الخديو الى جانب 
وه 

وقد قال لى فى الحادئة انى جرت يني وبینه هذه الکلات بنصبا 

« انی آعرف بامسیو دی ابس انك كنت طول حباتك 2 تقدم وحرلة 
ولست أرغب‌ غير ذلك لبلادى » . 
فى ولمة أقيمت « فى نيو أوتيل» لناسبة 
الذ كرى السنوبة لاستقلال أمريكا وقد اشترك في شرب نخبة الخديو ..وبمد ذلك 
عدت الی فرنسا وم اعد الى مصر الا بعد ضرب الاسكندرية وم تكن بى وبين 
عرابي باشا منذ ذ#ك الى تزول الجيوش الانجلمزبة فى الاسماعيلية سوى الملاقات 
الموضحة في مكانباته دون ان تقابل ولا رة واحدة . 

وهذه المكاتبات العربية انى أرسلت آمو لما الى ريس المجلس المرب النعقد 


ورآیته بعد ذلك م انوزراء ال 


جاو ج 


بالقاهرة » )يكن هما غرض سوى وقابة القناة البحرية الت کان عراني دارا مخلما 
فى وقايتها وسوى حجاية أرواح وأملاك الرعاا الاورو بين المقيمين فى مصر . 

وأرسل اليك الغرجة الفرنسيةلتاك الوثائق وى تشرف ءوكاك الذى توليت 
الدقاع عنه فی کرم نفس . 

وبيدو لى من الصمب ان قائداً لاحد اليوش مكن ان يعرض لمقوبة الاعدام 
بەد ان سل سیفه قاد انجلزى منتصر . 

وتقبل یا سیدی تا کد احترامي الفاق الکونت فردیناند دی اسبس 
اطمرفقات 

بورسعید فی ۲۷ يوليو سنة ۸۸۲( وصل من المعسكر) 

الى اميو دى لبس بور ميد 
أشكر سعادتك على الهود النيلة الى تفضلت يذها لاجل منع الجيوشالتابمة اسفن 
الدول من النزول في إورسميد وكذاك على التشجيع الذى منحته اسكان هذ 
المدينة والى الاوريين لمضبم علي البقاء . وهذا منتى ماعكن أن أؤمل . 

وتقبارا أصدق الاحترام لشخصك الكرم . 

وزير المريية والبحرية 

الاسماعيلية فى الصباح وصل الساعة ١٤ر۴٠‏ يوم اول أغسطس سنة ۸۸۲ آي 
من کفر الدوار 

صاب السمادة صديقى المكرم اسيو دى ابس بالاسماعيلية 

استلت رسالنك الحررة بالفرنسية وبناء على ما جاء فيا كنبنا الى مدر 
بوليس القاهرة لكي تخذ الاجراءات اللازمة لضمانطمأنينة الاوروبيين اموجودين 
ف الاستشنى الاوربي بالمباسية بالقاهرة ولكي تنرك لمم الرية الكابلة فى البا. 
او الرحیل . و کتبا إيضا الى مدير الشرقرة ليضاعف عنايته بالاوروييين الذبن فى 
الرقادية ويضمن طم الوقاية الكاملة وانا سعيد بتوطيد علاقات المودة 


وزبر المرية والبحرية بالسكر 


f= 


الامماعيلية فی ٤‏ (۴) اغطسس سنة ۱۸۸۲ 
الى اسيو فرديناند دى لبس بالاساعياية 


آنشرف بان آغر سمادتك بان قومندان السفن‌الانجعزة بالاسماءيلة أ 


ل 
ات ف النبة الانيا على الميطان وقد علي بهذا الامر 
اعضاء اجان العام اللو كل اليه.أعمال المىكومة فاخذ هدا القرار ال ني وأرسات 
صورة منه الى قاثد قوات الاماعيلية: 

قرر اللجلس الجتمع اليوم بقصر النيل بان النشورات انى أرسلت اليك من 
جاب قومندان القن الانجلز, ب لالصاتها على الميطان في اللدينة ء الى تنص عل 
ان الاعالى ب علسم ان مکٹوا ف یوم ویعطوا آساءھ ليست ها أبة صفة 
الزامية لان اصدار الاشورات الي من‌هذا القبيل من حقوق السلطات الحلية وحدها 
ولا قي ة هما اذا تت من سلطة أخرى. 


الى قائد قوات هذه المدينة 


وحن ننقل الى سعادتك هذا الخبر بتاء على أمر المجاس واذآني احترم حيدة 
نة الدقة خصوصاً وانبا أتهر عمل جل امم سمادتك فی التارخ اتشرف 
ابلاغ سعادتك انالحكومة الصربة أن تخرقحيدة القناة الا عند الفرورةالقصوى 
وف حال قیام الانجلیز بعملعدائى ضد الامماعيلية او بور-ميد اوتقطة أخرى واقىة 
على القناة وستضطرالسلطات الملية الىاتخاذ الاحتياطات اللازمة نع كل عل عدائي 
ولکناان تکرن مسۇولة عن التائج اتی تنجم فیا بد 6 تدرك سمادتك . وانا 
واثق ان سمادتك ستتخذ أحسن الوسائل مز اة من قبل ان ياجأ القوم الى 
شيء من ذلك. 
وتفضل بقبول وافر الاحترام 


وزير المريية والبحرية بكفر الاوار 
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اوو ت 


اللاءة ۷ والدقيقة ٠٠‏ ( بدون تار ) 

الى اسيو دى ابس بالاسماعيلية 

علمت من تلغراف وارد الى من قائد اليوش بنقيشة بحضورك مع حرمك وزوج 
ابنتك الى اكان ااذى عكرت به الجيوش وأشكرك لضورك الى هذا المكان 
لثقة والامان اللشين ببعثهما ذلك بالاسبة للاسماعيلية والقناة كاها ولمل سمادتك تم 
حتی الما ان کل ما ننشده ونريده هو الامان والاععال الطيبة . وستداعد على ذلاف 
من جاك ب بعون الله تعالى وتفضل إةبول وافر الاحترام 

تائد ا ناح الشرقي بالتل 

الاسماعيلية الساعة > والدقيقة ٠١‏ مساء (بدون تارخ) 

الى اسيو فرديناند دى اسبس بالاسماعلية 

أرسل اليك عورة من ااتلغراف الذى استلاناه من رئيس اركان المرب اجاح 
!اشرتي بالتدل الكير والى برهن اسمادتك على ات الانجليز لا بحترمون 
حيدة الفناة 


س يعةوب باشا باور وزبر الجر ية بقصرالنيل 

من رئيس أركان المرب الجناح الشرتي الىسعادة باور وزير المريية بالقاهرة: 
تخبر سمادتک انه فی بوم الاربعاء الواقق اول شوال سنة۲۹۹٠‏ غادرنا الل لعتش 
على جمیع القط انی و نوجد بها أعال عدائية . واا وعلنا الى جناح الشاوفة عت 
خباراً جاء ہما النتکٹفون وقد تأ کدنا من صدق هدنه الاخبار اذ وجدنا ان 
فرةة اسستطلاع كانت ر على الشالىء الشرقي لقناة لاء الاو فإبمرت اقرب 
من جهة القشرة بعصا من جنود الاعداء ولما اقنربت جنودنا أطاق المدو الل 
ولکہم قابلرء بشجاعة فرت فرةة الاعدداء الى بركة القارب وقد أسرها رجا 


وقادوھا الى جناح الشالوف ووجدوا ا۱۳۳ من دواب الجل . 
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وقد حصل ذلك فى اليوم اكور ومنذ ذهك م يظبر المسدو وأخبار السك 
الشرقي حستة ول يعرف عدد الإرحى من الاعداء وامامرن جيتافم مس أحد . 
ووجدنا من اللازم ان تخبر هذه الواقمة الى اسبتمرت نحو عشر دقالتی . 


( بدون امضاء ) 
ف ۰ اغسطس س۱۸۸۲ بعد الظهر ٠‏ 
من وزير المربية والبحرية بكفرالدوار الى صاحب السعادة اسيو دى لبس 
بالاسماعيلية 


علمنا من تلغراف أرسله قاد الجناح الشرقي ان الانجليز أطلقوا المدافع من 
بوارجم على جيوشنا انى هة الاماعلية وهذا العمل المدائى من جانب الانجليز 
انهاك لومة التناة وتقض ليدتها. ومصر مستمدة لان تزيلاقناة منالوجود لكي 
تدقع الاعمال المرية الي قوم بها الانجليز هنأك فما هو رأى سعادتك ? ئؤىل 
ان بصل !لينا جوايك فى ءدة ۲ ساعة . لقد بذات أ كبر الجهود وحن من جانينا 
القناة حتى اللحظة الي ارتكي فما الانجليز هذا المدوان خالفين 
جهودك واحترامنا الحيدة . 

الاسماعيلية فى ٠١‏ اغسطلس ~ نة ۱۸۸۲ مسا وارداً من المسكر الى المسيو 
فردیناند دی اسبس 

عاننا ان الانجليز يمماون الآ ن لاقاية حصون بجانب السويس والقناة وان 
آلات المرب والمدافع ا غر بالقناة باذن مر الشركة . وتشييد هذه الحصون 
ينقض ميدأ الاحترام الواجب لتناة ووجود سمادتك لا بد منه لتتخذ الاجراءات 
اللازمة نع هذه الامال واحترام حيدة القناة انى ) أسما من جمتی قط حتی الیوم. 

وزير الربية والبحرية بكفر الدوار 
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الاساعيلية فی ٠۹‏ اغعلس سنة ٠۸۸۲‏ 
الى المسيو دي سيس بالاسماعاية 
علا الآن من تلغراف ان التناة ممددة مع استميال القوة ضد شخصك وان 
التلغراف الفرنسى الخاص بالفناة قطع عند اويس وانه منم مرور سفن الدؤل عند 
بورسمید والسویس 
واذا كانت الامور هكذا فا هى الاحتياطات الى ستتخذها؟ 
وزير المحرية والبحرية بكفر الدوار 
الى اسيو دى لبس بالاماعيلية 
( ملحت بالتلغراف رة ۷۹۷) 
اذا كانت الاءورهكذا فقا هى الاحتياطات النىستتخذها للدقاع عن حيدة القناة؟ 
وزير المحرية والبحرية 
يوم الاربعاء اول شوال سنة ٠٠۹١‏ قابات جنود الاستطلاع التابمة لنا انود 
الانجلمز عند قناة المياء الماوة وحدثت بين الفريقين موقمة وهذا مايضطرنا الى ردم 
اقناة مع احتبرام القناة الكبرى قأعلنت بذاك الوزبر 
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أقرار نینيه الذى قم عليه 
بعأن الوادت الى وقمت تاءارب 


ا ا 0 لندن قول ما پآ 
مقسما على صحته : 

لى من العمر مس وستون نة وأنا سويسرى الال وقد عثت في مصرمدة 
اثنتين وأربعين سنة قل شهر أ كتوبر نة ٠۸۸‏ وقدذهبت الى مصر لاول مرة 
بصفة مدير زراعة القطن الخاصة عحمد على وصرت بعد ذلك تاجراً . ولکني 
اعمزلت النجارة منذ عثرين ة. وف أثناء ٠‏ اقاتى صر وقفت على أحوال الامة 
وعادانما وصار ل ی کئیر من الاصدقا. ٠‏ الصوصيين ومهم عرابي بك الى صار قبا 
بعد عرابي اشا . 

وكنت متا يالاسكندرية قيل آن يضربما الاسطول البرتاني وف‌اليوم الذى 
ضر ہما نه وني صباح هذا الیوم رأیت عدداً من القنابل تر فوق تی وقد رمیت 
بعض القنابل الكرى وعلبها اسم « الاسكندر » فى العزل اجاور لمزلى . وثالة 
التنابل اتی مرت فوق تی قلت احد عشر شخصا وجوادین بالقرب من باب حرم 
بك وقد أحرةت قنابل السفن بیوتا ومبانی ودرتما فی جمیع الجهات . وني صباح 
ايوم اال استنفت البوارج الضرب قاجابها حجن أو حصان فى ضف . ٠‏ ورفع 
ع أبيض فرق النرسانة وأرسل طلبه باشا الى القومندان البربطاني لبأله لاذا أعيد 
الضرب مع أن المصون سكنت . 

ذ کان جواب الامیرال اطلبه باشا کا قرره هذا لا خرین بمحضوری باله لوحف 
أن بعض المصون أصلحت فى أثنا. ٠‏ الليل وانه يسبب الال الداع فى اليوم السابق 
قرر الاميرال اطلاق النيران على جميع المصون با فيا حصن كرم المكة ( دمشق ) 
وحصن کرم الناضورة ( نابلیون ) الا اذا ملت له جيع المصورن واشلاتات . 
قأوضح ل طبه باشا انهم فول ل تسل ى حصن أو قشلاق له دون مواة وزارة 
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الدبو وانه من القسوة أن بضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بعد أن قرر 
عرابي باشا عدم استما لما وعدم الداع عنما لرقوعها داخل الدينة ولان الطلقات 
منها قد تسبب دمار المدينة . قكان الجواب أن البربطانين لاعكم أن براعوا 
ذلك وانه اذام تم جيع المصون والفشلاقات لناة آل اعة اثالثة فسيعاودالانجليز 
الضرب ويدءروها فين طلبه باشا انه لاءكةه أن بتخابر مع الخديو وعجلسه بالرمل 
وبأتيه ا لجواب في الوقت المناسب وذهب طلبه باشا ولكنه عاد ليسأل عا بقع 
البربطانيون اذا م يدام الحصون والقشلاقات و یقفا جنود لیدافعوا عنها فکان 
الجواب : « سنضربما جيما وندمرها الا اذا سمت لثالة الساعة الثالكة » . فذهب 
عللبه الي الرمل وبق الم الايض نفه بخفق فوق الترسالة مين عودته وم یکن 
یری آی عل أبیض آخر وقد ساد الخوف والفعر الاهالى حين علبوا أن ضرب 
المدينة سيغود عند الساعة الثالكة وحدثت مهاجرة عامة من جانب الاهالى والميش 
وفي ااساعة الثامنة كنت في ميدان الة اصل وكان مكتظا با منود وبكثير منالضباط 
اممتازین وکانوا ساٹرین ی اتجاء باب رشید وکان لان یك سای = وهوضابط 
أعرفه ‏ قود امنود الى باب رشيد بقصد اخلا مدية الامكندرية لاه أمر 
بتدمیر جيم امون وضرب الةشلاقات بالةنابل فى الساعة الثاكة . 

وان آلاف من الاهالى الباأسين ينادرون الدينة حاءلين أمتعتهم ای آمکم 
نقلها وكانت جثث المنود القتلى تنقال سيدا وقد صاح الجهور حين راي قاثلا : 
« اقتاوا هذا الكاب الانجليزى. اقناوا النصر الي» وسن الحظ أتت يذاكالوقت 
فرقة من امنود امثاة فانضمءت البها وجتنى وبذاك بجوت . وف الساعة الثالكة 
تقر يبا رأيت عرالي باشا وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاولبینمتجهین‌الى‌الفناة 
وأرشدني الى الانضامللاطباء والصليب الاجر واتباعهم . وقبلان استطيعالانضام 
الىالاطباء عت زثبر المدافع من السفن واستمرالضرب نصف ساعة تفريبا ولكنه 
انقطمع لان المصون ا 


وکن البدو من 


بلة أولاد على قد دغاوا الديذة من القبارى او باب عود 
الصواری فشر عوا بنهبون‌الموائيت وقد رأيت كثيرين منهم قوض عليم وجلدوا 
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بابر سلیان بك سامی اذ حاولوا ان يغادروا المدينة حاملین آسلاہہم . کان عراي 
باشا قد أعر قبل تحر كه باغلاق باب المدينة لهنم البدو من دخو هما او من ممادر يا 
باسلاہم وأمرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرثيسية 
وتحفظا الأ من والنظام وككن الامر باغلاق باب المدينة كان سدىلان جيم اجنود 
بذاوا کل مافی استطاعتېم لیخرجوا من المکان و کان طلبه باشا بعد الظبر فى الرمل 
بات مع الحدیو وکنت طول هذا الوقت فى قاعة الطمام الحاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشید وکان هنا كکثبر من الباشوات ومن نېم جود ساي البارودی 
وود فيبي وقد غادرت الدينة مغهم ومع عدد من الاطلا والضباط عن ریق باب 
رشید دلي نلحق بالجيش. وعت الايلة في بعض القصور بالضواحي وبعد ان ركت 
من المدينة واتضح مرن ذلك ان 
النيران شبت في أمكنة ختانة منب ا ولم يكن في الدينة حريق حين غادرناهاو 
يشعل اجنود النار فيها بل بذاوا أكبر جمدم للع امتداد المرائق الى سببتما مدافع 
الاسطول ولع العرب وعيرم من السلب ومن التمل ان بعض جنود الفرقنينااتين 
ركنا فظ الامن والنظام انضوا إلى البدو ىنمب المكان ولكن هذا كانغالنا 
ماما لاواءر عراب باشا والضباط الخربن . 
ویکتتی ان أقول مؤکداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الا خرن 
يكر في ان مدينة الاسكندرية قد تشمل فما نيران بأيدي المرب ارغرم 
ف ان عرابي باشا وجميع الضباط الا خرين حزنوا ودهشوا اذ رأوا المدينة 
نحترق بعد ان ترکوها وآبدوا میم آملیم في ان ذو التتار باشا محافظ الاسكندرية 
وصدیق الخدیو ا سیژدی کل جهدمستطاع مع رجال العطاي لاخماد تتالنیران 
وحفظ الأأمن . وأنا أقول فى وضوح ان المل الاييض الوحيد الذى رفع هو الم 
الذى كان فوق المرسانة حين ذهب طليه باشا الى الاميرال وم له طلبه باشا اذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان يعود بجواب وزارة اديو ولكن طلبه حجزه لخديو 
ووزاته بالرمل مع درويش باشا حى الساعة الجامسة تقريًا ولا عاد الى المدينة كان 
اليش قد أخلاها فکان من الحال حينئذ انزال الإ . وف نخر اليوم التالى مشينا 


کد 


مدة ثلاث ساعات على شاللءقناة احمودبة م ركنا لنش » بخاریا مع عراب باشا 
متجبين م وكةر الدوار . ووقف بنا عند مكان يسم عزبة خور 
عكر قم من اليش ويا كنا هناك مر قطار به عر بات حديدية ا 
9 کا بة وقال عرابي باشا ان هذا القطار طلب وأمربار-اله ليقل اديو وأسر ته 
الى القاهرة وبمد ان ارتفبنا عودة القطار مدة ساعتين جاء تلغراف بقول ان الخديو 
أبدل رأيه وان يغادرالاسكندرية وقد مكٹ عراز ايله فی‌اللنشالبخارى 
وينما كان هناك أت الانباء عن مذابج وقعت فى دمنهور وطنطا فأرسل عرابي فى 
المال ثلاث فرق من ال نود مم أوامر دقبقة لمدبرى تلاك الامكنة بأن يرسلوا جيم 
الاوربيين دون أجر الى الاسماعيلية و بورسميد وبان حموم والا کم علمملاعدام. 
ویکنت مع عرابي باشا جا. نبأ يقول ان احد بك النشاوى أحد سراة طنطا 
خاطر يانه وآنتذ خمسماثة من الاوريين السيحيين والهود قارسل عرابى خطاب 
اما آلن أحد التشارى كز قه اة الأوريين وأمتواعراق أمراشتن 
الاوامر اليومية بأنجيع الاجانب أي كانوا يجب أن يعاماوا بالانسانية فى كل مكان 
وان غا اللطات e‏ ية والمسكرية ومن بقصر فى ذلك ك عليه بالاعدام 
5 1 بين أفراد اليش وأرسل 
أب الى القاهرة ءم تمليات حازمة خاصة الى « الضابط » او مدير بوليس الماصة 
ليعنى بتنفيذه . وان تجاة الاوربيين في القاعرة وغيرها لیر جع فضله کله الى عراب 
1 وثلائین من البدو بالرصاص لام تتاوا أوربيين 
ونٰپوا آملا کیم وکذاك آمر بشتق عدد من الاهالي فی دمنہور وطنطا لانم کانوا 
ااسبب فى مذابج الاوربيين وأرسل الاشياء المنموبة اتى أخذها ٠‏ ر 
القاهرة واذ کر ان دى شير أخذ أسيراً فى به وعومل باثفقة وقد اعتنيت بشأنه 
بارشاد عراي 
وکنت مع عراب حن تسام خملاب المديو الى زغب فيه اليه ان يذحب 
الى الاسكندربة فأجاب عرابي على هذا ا خطاب باخبار الخديو انه» أى عرابي» في 
كغر الدوار لبؤدى العمل الذى أمر به مجاسالذظار الذىانعقد بالاسكندزية والذى 
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حضره لخداو ودرويش باشا وانه عازم على العمل وقق هذا الاءر وعلى تنفیذه 
باماتة . وكنت أبقاً مع عرابي حين وصل الطاب الثاني من الحديو ويه يقصل 
عراني من منصب وزير المرية اعتبارا من بوم ه رمضان ویعلن آنه ممت پر عاص 
وقد اجتمع اجس على تر ذ#ك قى القاهرة و( بحضره عراي وککن حضره أ کار 
من سّائة من الاعيان توا خصيصا مذا ألغرض من آعاء القطر ء وقرر هذا الجلسى 
ان عراني لاجكن اعتباره عاصيا الابأمر الساعلان وان الدبو ليست له هذه السلطةء 
وقرر أيضا مواصلة الدناع انى وققا لقرار مجلس النظار الذي اجتمع بالاسكندرة 
ضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عراب باشا بالدقاع عن الوطن . 
وبعد عشرة بام أي حوالي المشرين من رمضان والحامس من آغسعلس عقد 
مجلس خر حين تقرر انتقعلع قناة السويس قى أربمة أمكنة هى راس المش والقنطرة 
وسسنیل وشالوف. وکان عرانی وود فهي ياشا ها المعارضان لاقتراح قطع القناة 
وحئا على ان لايفعل ذلك الا اذا آنى ال ميش|البريطاني علا عدائيا من ذلك ال انب 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة لتدمير القناة قى ليا واحدة بأءر الجلس 
ولکن اذا بتلغراف باي من دی لسبس تی مسا ءالثای والعشرین مر آغسطس 
زعل فاك سحب انات بناء على وار عرابي وصار على الما ان محمد لعرایي 


كلما طلب أحد من عراني ان حي الاوربين منحه مكل مساعدة ماهم 
وتأمینهم. وآنا آعرف انه منح الور ییون حایته بناء على طلب دى اسبس والقنصل 
النرنمي وقنصل البرنان بازقازیتی وغیرم وقد صرح هؤلا. التنامل علنا بام 
لاینادرون هذه البلاد اتی عاشوا فیا طلویلا ما داموا لا خافون شیٹا بفضل دجل 
متنو ر کرای باشا . وکان تحت ریاسته ضباط لملم کانوا یماماون الاور بین معاملة 
سيئة لول أن عراني عارضمم وضمن قدر استطاعت المرة والوقاية لمع 
جيدا انه قبل ان برقيات كاذبة أرسلت بشركة التلغرافات الشرقبة الى أوربا والما 
أحدئت ضرراً بالنا ولذلك کان فى المزم ای بردلاب الی بکتب نراف انع 
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أتذنكر 
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ارسال البرقيات ال غرية ولکن عرانتي رفض ان بؤید أي تدخل قاثلا ان طائنة 
التجار تنهمه فى هذه الا بأته يضر صا التجارة . 

, وکانت النطوات النی انخذها عرابي قدقاع عن بلاده عند الاسكندرية 
وکفرالدوار والتلالکیر وغيرها يناء على أمر مجاس النظار الىعقد في الاسكندرية 
تحت رياسة الحديو نفسه وحضره درو یش باشا وغیره من رسل السلطان وهذا الامر 
م ينقض قط . ولا اتخ عراني موقن وانكا خط الدقاع عند كفر الدوار كان يسل 
فق أمر جلى النواب وكان الشعب اللصری بؤیده ويساف عليه . و کان الايا 
والتجار ورجال الساطات امدنية والدينية بأتون من آنحاء البلاد الى كفرالدوار يو 
بعد بوم وآسپوعا بعد ضوع لوا عراب وکرو عل ولیت ویقوضوا .له آبر 
الدقاع عن الوطن و کانوا کاھی بأخذون حقنا من الراب ف اند م تم پرمون ہا 
قوق المتادق دلا0ة على اشترا كم فى العمل - 

وقدرأیت لاء الاعيانالذبنزا ارواالممسکر وشکرواعرایف یکفرالدوار: 
ری باشا واحمد نشأت باشا مدير الدائرة وجيع اعضاء الحكة الالية والقضاة 
الرطنيسون وو كيل النائب العموعي بألحا ‏ الحتلطلة وعنان فوزي باشا وروف باغ 
وعرف باشا ومارك والملاء ومعتى الاستانة وكثيراً من امقر يون المتازين وکٹبراً 
من الرؤساء وأسانذة الازهر وعدا من افراد أسرة ریاض باشا والدرملي باشا 
وحسن‌المقاد و کثیرا من العمد وأصداب الاملاك وعلىا لخم وص احد بك النثارى 
الذى أشرت اليه ننا وقد | كتنب المیع بباان لتغطية نتقات حرب الدقاع ودن 
البعض مبالغ هائلة وأعرف منم قلیلین دقع کل منم عشرة لاف جنبه .و کان 
الاموال اها ترسل الى القاهرة ولا بني منپاشی. الى الممسکر وانغا کان ررد اليه 
مقادير من الغذاء والقمح والفاًكبة وکان كار ا اأربن بقباون عرابي وبماقوه . 
وقد قال له مقتى القاهرة ارم : « نحن مشلي أ كثر من خسين آلف من الاعيان 
ومشاخ البلاد وأصحاب الاملاك اخ نشكرك جیما لانك تولیت بيدك مر الاسلام 
والامة وأنك في القيقة أ كر وطی فی وادی الیل » فتال له عرای ضمل رده : 
« انالا رید شیناسوی العدل الشاملوضان حياتنا وأشخاصنا راملاكنا وحتوقا. 
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رید برلا مستقلا تخي على آساس المرية ووزارة ء-ۇولة وخدوياعلاك ت ولاک 
ن أجانب على 
رأس الوزارة ينالون ءرتبات طخمة . ريد مصر المصربين مع الرية والدلامة 
لكل الاجانب‌اذا خضعوا مثانا للضرائب والرسوم » 

وأقول دون ردد !ن عرایی لم يقل قمط الاب والمذاج الى أرض مصر وان 
الم ام الذبن هدوا اليه بالدقاع عنالبلادء وم يكن عر اني السبب 
فی أن ب يهب أو يذبح أي ءصري آو آجنى بل انه على الەکی عل کل ماني وسعه 
ليحي حياة وأملاك المصربين والاجانب علىااسواء وليعاقب جميع الذين ارتكوا 
جرائم النهب والمذابج 

تتا مز‌اليوم الذيغادر فيه الاسكندرة بة الى الرايع والعشرين 

من آغسطس اذ ساقر ليلح بالجيش المرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لقت 
بعرابي بالقاهرة فى صباح اليوم التالى لموقعة وعقد اجماع قى بيتعرابي بالقاهرة 
یوم الجیس ابحث فی مسآ تسام القاهرة ففازت فکرة عراتي ای تري الى تسام 
القارة دون دقاع وجاء نبا بان امنود الالنجلمزبة وعاوا الى العباسية فأانى عراني 
وطلبه رأبي فيا ب ان يفعلاه قنصحت هما بان يذهبا الى القائد البربطاني ورسلا 
له سیفیهما باعتبارها آسيري حرب فیحمیهما شرف انجلترا . وقد ترکاني زل 
أولهاوركبا م الى العباسية . 


ريد الاقتصاد اقيق فى الادارة دون مراقية سياسية ودون مو 


جون نینیه 


آقسم على ذلك آمامنا فی قا ية وستمستر بقاطعة مدلىكس بانجلترا فى 
هذا اليوم الماشر من شمر نوقبر سنة ٠۸۸۲‏ . 
الامضاءات 


وى ذلاك قصيدة وبل نظمها المتر بلت فى السياسة وشرفها وف مصر 
وانجلنرا . وبلغ عدد أييانما أربمالة ت يبا وقد نشرت في اجلتراسنة ١۸۸۳۲‏ 
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مقت اساعیل صدیق باشا 


قضت ظروف على قل الرجة في « البلاغ » » حي كانت الخرجة تذشر متوالية 
أن بنرك تعر یب ما کتبه مستر بانت في کتابه هذا عن مقتل امماعیل صدیق باشا 
الماقب بالمفتش » فاكتنى ان بقول في صفحة ٠٤‏ : وهنا روى الستر بلنت حكاية 
وفاة اسماعيل بأشا لفت شك “مها منااسير رفرز ولسن» . ولذك نعود هنا فناشر 
تعریب ما کتبه في هذا ا موضوع وهو : 

اذ كر جيداً ماقاله لي السير ريفرز واسن بشأن أ كرمأساةيينا جرا م الكثبرة 
الت ارتكبما ا لخديو اسماءيل -- وى تله اسماعيل صديق المفتش وكان هذا خيانة 
أثرت أ كر من غيرها نى ولاء جاعة الارةاء والخدم الذين كأوا محيطون بالحديو» 
ولا اقول في ولاء رعاباه المصر ین لانه فقده منذ زمن ۔ 

ولد اسماعیل صدیتی فی ال یزار وآني فی طفنو ته الي مصر وارتفع بکقاء ته فی 
خدهة المخدو وكانت اء صاته بابلاط ي عهد عباس وكان يشل وظيفة ريس 
اسطبلاته على ما أظن . م شغل مر اكز ختلفة فى عهدي سمید واساعیل حتی مار 
اداة اساعیل فی ابتزار آ خر قرش لدي اافلاحین . ولكنه رغم قسوته الشديدة 
على الفلاحين وتفوةه فى ابكار الوسال لنهبه كانت له فى القاهرة شهرة حسنة الي 
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حد ما لانه كان يعتمر عربيا بحفظ فضيلة الكرم وكان سخ اليد فىتبديد الروةالى 
يجبا . وشفل فى ااسنوات القليلة الاخيرة من حياته مركز وزير الالية وقد برهن 
داثا لاسماعيل على أنه خادم مخلص آمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن ١‏ كتب هذا ببضمة أشهر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الاشحنزاز حتى آما أزعيت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع ال جراثم في الدواثر 
العليا . وكان الدافع لخديو على ذلك دافعا آناناً وهو سر سه قل المةفىبعض 
حوادٹ انش الی ارتکها الي وزبره الذی زاد اخلاصه عن المد ٤م‏ ضان سکوته 
قتله والتفصیلات التی ذکرھا وادن کا بی : 
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کان ا ماعيل في علاقاته مع اندو يين الاوريين الذبن کان يدعوم بين قت 
وآخر لفحص شئون المالية » معتاداً أن خنى عنم ما استطاعفيالقيقة فى تبذبره غ 
العقول فقدم أخيراً ء-اعدة وزبره اسماعبل صديق ياتا كاذبا عن ديون 
ااضغط كان شديدا عليه لان بعضبم أوءأً الى المجنة ‏ وأذ كر جيداً أنه رياض 
باشا - بأن النديو بخدعها » فشي هذا أن تطبر المقيةة كابا وأن ينضح وزبره 
بالوقائع اذا ما حققت اللجنة . فعزم على أن بضحى بوز 


المهمة بنفسه . وكانت ينه وبين وزره صداقة شخصية «تبذة فكان ممتاداً أن ير 


القن شه وول هة 


عليه احيْانً بعد الظابر فى وزارة الالية ليأخذه معه فى عربته الى شبرا أو الى قصرمن 
قصوره . فر علیه و( یکن الوزبر برتاب فی شي فر كي ممه العربة الى قصر ال إزبرة 
ونزلاهناك ودخلا .م اتتحل اساعیل بعص الاعذار ونرکوحدہ فی احدی‌القاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسيتا وحستاً وياوره مصطى بك فسى واذا بالاميوين 
بضربان الوزبر الاعزل ويدفعان به الى احدى البواخر الخدبوءة الراسية مجانب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل المرم بعد ان قاوم مقاومة عنيفة > 

ومن رأي ولسن أن الفاعل الباشر لمذه الإرية هو مصطى بك مؤعراً بار 
الحديو وقد أخبرنى بان المقيقة بانتحينا مرض الياور الشاب بالمى عقب تلك النعلة 
واعترف بها قي هذیانه. ولکن عندي ما یده‌ونی ال الاعتقاد بان روایته فیا تماق 
باشتراك مصطلى بك غبر صحيحة وان كانت بةية القائع قد ثبتت لى. والذي عرقه 
هوان مصمانی بك سل اسماعیل صدیق الى اسحا بك فات في يده . ولست 
متأکداً من انه مات فی الال أو بعد حین . وقول بعضېم ان اسماعیل صدیق رمي 
مث لکثیربن غیره في انیل بعد ان ربط حجر في قدمه . وقول آخرون انه قلحا 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لاشك فيه هو انه ) بر 
حي بعد أن رمي به الى ظبر الباخرة . وبعد أساييع من سير الباخرة فى اليل وأعلن 
رسا ان المنتش ذهب الى الصصد اتنيبر المواء وانه اعتاد الجر هناك فات . 
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ومن الؤکد أبضا ان مصماؤ بك س وهو شاب معتدل ‏ إعتد مناظر العنز 
ومنأصل جزاثري كالمفتش س آخافه الدور الذى أمر بلعبه قرض على نره برضا 
خطيراً طلال به . وهذه التجربة ى الى دعته الى آن یکون ضد سیده بعد سنة من 
ذلك ٤م‏ ال آن بضع امرابي فی باکورة ٹورۃ سنة ۱۸۸ = ۱۸۸۲۴ . وهو تصطلنی 
همي الذي شل منصب رئيس نظار مصر سنين عديدة . 


فهرس الكتاب 


|) تمهيد بقلم عبد القلار حزق ۰۰۰۰ »0000 مء‎ ٠ 
دنام يم‎ ٠٠٠ لض كدب التارخ لسري‎ + 
ak > J 5 
. ۰۰ تاریخ عرابي بقلمه‎ ۱ 
ء٤۴١٤‎  هدبع تقرير عن بعض حوادث سنة ۱۸۸۲ بقلم الشیخ محمد‎ -۲ 


Vi ooo 


POPU ooo 


VRE ees n تقارير من جون نينيه رفيق عرابي‎ -٣ 
1-4۲ خطابات من عرابي باشا لم تدمچ في اصل العتاب‎ -٤ 
Oof . ٠. برنامج الحزب الوطني‎ -١ 

tfo f4 
Golfo oes الدستور المصري لسنة ۱۸۸۲ م‎ -۷ 
Hu foe .. ۰.۰۰۰ مکاتبات عرابي مع الکونت فردناند دي لہس‎ -۸ 
OVEN قرار نینیه بشان حوادث الحرب‎ -۹ 
VENA . ٠٠ مقتل إسماعيل صديق باشا‎ ١ 


تنویه ۔ وجدنا في الطبعة الأصلية للكتاب ( طبعة مطبعة البلاغ )خطا في ترقيم الصفحات 
التالية لصفحة ۴ حيث بدا الترقيم ب١١٠‏ وتتالى الترقيم صحيحا إلى أخر الكتاب؛ فآثرنا 
نركه كما كان في الأصل وذلك تسهيا على الباحثين الذين يعتمدون على الطبعة الأولى 


3 
ا 
چ 


